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العرب والعثمانيون 


مقدمة الطبهة الثانية “441 1 


شهدت العقود الثلاثة الأخيرة اهتماما متزايداً بتاريخ الوطن العربي 
إيّان الحكم العثماني. ويُعزى هذا الاهتمام الى رغبة في تقصي هذا 
التاريخ الذي اصابه الاهمال في السابق على مافيه من غنى في المصادر, 
المحلية والاجنبية ومن فاعلية عربية على المستويات السياسية 
والغسكزية والاقتصادية والاجتماعية. وتاريخ العرب في القرن 
العشرين يحمل؛ في أوجه متعددة. بعضاً من سمات ذلك التاريخ بسلبياته 
وايجابياته. ومن هنا المحاولات الجارية في أكثر من جامعة ومؤسسة 
عربية وأجنبية لتقصي جوانب هذا التاريخ بتعمق وفهم على ضوء أهم 
المصادر المتوفرة. 

وقد لقي كتاب «العرب والعثمانيون» هذا اقبالاً عند طباعته الاولى 
عام 19375 لانه يتبع منهجاً جديداً, ان اعتمد المنظور العربي في 
دراسة التاريخ فعالج التطورات في الاقطار العربية افقياء بابعادها 
الاقتصادية والاجتماعية: في فترات زمنية محددة تعكس الاوضاع 
العثمانية ككل. ولم يعتمد التاريخ القطري الذي يجتزيء التاريخ العربي 
ويعمّق النظرة القطرية على حساب البعد العربي لهذا التاريخ» وهو 

طّ 


المتواصل أبدأ منذ أقدم العصور, دعامته حضارة واحدة ضارية الجذور 
في وطن وأحد. 

وينصب اهتمامنا الآن على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
في الوطن العربي في العهد العثماني, التي هي في اساس الاحداث 
السياسية. وقد جمعنا بعض ماكتبناه من بحوث في هذه الميادين في 
كتاب خاص بعنوان: «بحوث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
لبلادالشام في العصرالحديث». وكلنا أمل ان تتسع دائرة المختصين 
بتاريخ العرب الحديث في العصر العثماني في الاقطار العربية, مشرقها 
ومغربهاء لالقاء مزيد من الضوء على قرابة أربعة قرون من حكم الدولة 
العثمانية» وردود الفعل العربية على هذا الحكم. 


1١997 دمشق|صيف‎ 


عبد الكريم رافق 


6 


مقدمة الطبغة الأولهم 


هذه محاولة لدراسة تاريخ العرب ؛ في المشرق وا مغرب 2 طوال 
أربعمائة سنة من الاحتلال العثماني والاوربي » وفق مغطط هادفء يتتبع 
تطور العلاقة بين الحاكمين. والمحكومين. ,. و بلقي. الضوء. على موقف العرب. من 
حاكميهم. ٠‏ ونلاحظ أن ظواهر رئيسية انتظمت العالم العربي .»في معظم 
أرجائه ».في العهد العثماني . مع اختلاف ضثيل في النوعية والشدة ٠.‏ 


وحين كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها ء في القرن السادس عشر ,» 
احتلت البلاد العربية » وقضت على الثورات التي قامت فيها » وحققت فترة 
طويلة من الهدوء ٠‏ وعندما ظهر الضشعف في الدولة العثمانية » في التصيف 
الثاني من القرن السادس عشر وطيلة القرن السابع.عشر , لاسباب عسكرية 
واقتصادية وسياسية , بدأت التحديات. المحلية للسلطة العثمانية بالظهور ٠‏ 
وحددث ذلك أولا في صفوف العساكر ء ثم بين الامراء والكتل المتنفذة » 
مثل المماليك ٠‏ وكان طبيعيآ أن تبدأ هنه التحديات في مناطق 
الاطراف ٠‏ حيث السلطة العثمانية ضعيفة » ثم :تنتشى باتججاه الداخل ٠‏ 
وعندما غدا الضعف العثماني انحطاطا ء في القرن الثامن عشر » اتسعت 
قاعدة التحدي والثورة على العثمانيين حتى بلغت مستوى ا » على شكل 
هرمي ء فعمت الثورات بين الجماهير , في المدن والأرياف ء وقاوموا الولاة 
العثمانيين » الذين حاولوا ظلمهم ٠‏ وظهرت ء في الوقت ذاته » أسى محلية 
حاكمة » ضمن الاطار العثماني ء مثل آل العظم والزيادنة في بلاد الشام » 
وآل الجليلي في الموصل » » والقرمائليين في ديبيا ٠‏ كما نشطت الامارات العربية 
قي مناطق الخليج العربي وعلمان واليمن ٠‏ وتحدت الوهابيسة في الجزيرة 


ك 


العربية سلطة العثمانيين الدينية والسياسية ٠‏ وازداد كذلك شأن المماليك قي 
مصر والعراق ٠‏ واشتهرت أسر من العساكر والقرانصة في المغرب العربي ٠‏ 
وتطور الأمر الى ظهور عدد من الطغاة ء مثل أحمد باشا 'الجزار في بلاد الشام » 
وداود باشا في العراق » ومحمد علي باشا في مصر , الذين تحدوا الساطة 
العثمانية ٠‏ وأدى ذلك كله الى تضاؤل هيبة السلطان العثماني والى يروز 
الشخصية امحلية . 


وازداد التباعد » بين العرب والعثمانيين » في القرن التاسع عثر , 
بانتشار الفكرة القومية بين الفريقين٠‏ وتعرض العالم العربيء في ذلك القرن, 
الى تدخل الدول الأوربية » على مختلف المستويات » واحتلالها أجزاء كبيرة 
من العالم العربي , مما زاد الصورة تعقيدة ٠‏ وبدات , بالنسبة للعرب . 
مرحلة جديدة من النضال ضد الأوربيين والعثمانيين ٠‏ وفي حين أخذت 
البلاد العربية في افريقية . التي احتلتها الدول الأوربية , تناضل 
ضد هذه الدول ء بعد أن غدا الوجود العثماني فيها اسمية » بقيت بلدان 
المشرق العربي تصارع ضد الاحتلال العثماني ٠‏ الذي اتبع أساليب استعمارية 
بمحاولته تتريك البلاد العربية بالقوة ٠‏ وانتهى الأمر بثورة العمرب على 
العثمانيين في عام ٠ ١915‏ وبانتهاء الحرب العالمية الأولى وخضوع المشدرق 
العربي للاستعمار الأوربي ٠‏ بدأ عهد جديد في تاريخ البلاد العربية تميز 
بوحدة النضال في سبيل التحرر والوجدة ٠‏ 


وسيرى القارىء في الهوامش كم أنا مدين لعدد من الباحثين » من عرب 
وأجانب , قاموا بدراسات اختصاصية حول بعض البلدان العربية » في فترات 
معينة ٠‏ وأشكر الزميل الاستاذ ناظم كلاس للملاحظات القيمة التي أبداها ٠‏ 


دمشق , ايلول ١91/4‏ 
عبد الكريم رافق 
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ب والعثمانيون 
العرب 


اللصس ل الأول 
البمرد العم بن افلم الممانى 


البلاد العربية قبيل الفتح العثماني 
محة عامة 

تعرض العالم العربي » في الفرن الحادي عشر » الى خطرين خارجبين 
كبيرين » من الغرب والننسرق + فقد توغلت القوى الأوربية في اسبانيا 
وصقلية » محتلة مناطق كبيرة كانت لحكام عرب ٠‏ وبلغ هذا الخطر 
الأوربي أوجه في الحملات. الصليبية على المشرق العربي > التي بدأت في 
حوالي عام ٠١95‏ واستمرت قرابة مائتي عام * وظهر الخطر الآخر من 
الشرق ممثلا بالتسرب التركي الى الخلافة الععاسية > ثم بالاحتلال المغولي 
لبغداد في عام 4ه؟١ ٠‏ وكان الاتراك السلاجقة » وهم من قبائل الغز أو 
الأغر الشهورة بشدة بأسها » قد تمكنوا بقيادة زعيمهم طغرل بك ع من 
احتلال بغداد في عام ه6٠‏ > وهزيمة حكامها الفعلين من البويهين » وهم 
سلالة فارسية شيعية » حكمت بغداد منذ عام 44 > في ظل الخلفاءالعياسسين 
المستضعفين ٠‏ واتخذ الحاكم البويهي لقب سلطان ٠‏ وتمكن السلاجقة»ني 
بضع سئين > من انتزاع بلاد الشام من حكامها المحلين ومن الفاطميين » 
وسرعان ما مدوا نفوذهم على مناطق. كبيرة في الأناضول ٠‏ 

وتعتبر سسطرة السلاجقة في بنداد نقطة الذروة في تسرب الأترالدالى 
الخلافة. العباسة ‏ ذلك التسرب الذي بدأ منذ أن احتك العرب بالأتراك 
في آسيا الوسطى » زمن الفتوحات العربية * وقد استخدم الأثراكعلى نطاق 
ضيق ع في الحجيش والادارة > منذ العصر الاموي ٠‏ وكان أُول من اعتمد 


1د 


عليهم بشكل واسع » بعد ذلك » هو الخليفة العباسي المعتصم (م0م-4490) 
ليوازن ببهم الفرس والعرب > على حد سواء » خاصة وان هذه القوات 
التركية كانت بدون جذور محلية » مما يجعل ولاءها متجهاً بالدرجة الاولى 
نحو السلطة المركزية ٠‏ وامتاز الأتراك هؤلاء بصفات عسكرية ججدة » 
وخاصة في مسجال الفروسية ٠‏ ومما زاد في تسلطهم شدة اعتماد الدولة 
عليهم » لمجابية الاخطار الداخلية والخارجية ٠‏ ولكن دخول الأثراك الى 
الخلافة العاسية » الذي تم في البدء بصورة افرادية » عن طريق الأسر 
أو الشراء أو لقاء الضرائب > سرعان ما تحول الى هحرة قائل بكاملها ء 
تمستهويها امكانات السيطرة على الخلافة الععاسية المزدهرة ٠‏ ومما ساعد 
أيضاً في توجيه هذه القبائل نحو الغرب صعوبة توسعهم باتجاء الصين » 
التي ظهرت فيها آنذاك أسرة سونغ القوية » بعد فترة من الفوضى 00, 

ورغم سسيطرة السلاجقة في بغداد » فقد بقيت الادارة تعتمد »> الى 
درجة كبيرة» على اليروقراطة الفارسية + وكان أبرز ممثليها في هذه 
الفترة الوزير نظام الملكعالذي وطد قواعد الاقطاع العسكري ٠‏ وبموجب 
هذا النظام ينح الجندي » عوضاً عن المرتب > قطعة أرض كاقطاع» يتصرف 
بوارداتها لقاء تقديم نفسه > وعدد من الرجال » حسب مردود الاقطاع » 
للخدمة العسكريةوكان الاقطاع يمنح لعدد معين من السنين » ولكنه أصبح 
بالتدريج وراياً ٠‏ وساعد هذا التنظيم على ربط المحارب بالأرض والدفاع 
عنها » ونشط الزراعة الوحد كير ولكنه > بالقابل » أوجد أزمات اجتماعية 
بسبب ظهور الخلاف بين الملاكين القدامى > وأصحاب الاقطاعات الحدد ٠‏ 
وسرعان ما تمزقت السلطنة السلحوقية الى دويلات ٠‏ وفي وقت الضعف 
هذا بدأت الحملات الصليسة » التي احتلت > بصورة رئيسية > الشريط 
الساحلي من بلاد الشام » بالاضافة الى القدس ٠‏ وبالرغم من اتيخاذها المظهر 
الديني بقصد الابتهال لمشاعر الجماهير الاوروبة وايقاظ حماسها » فان هذه 


انظي  :‏ لاأأكاءاتهلآ ك'ممكستطع ه11 ,«رماكةظ .مز وطمع4 1:6 ,ؤزوع1 اتممعم 
.146-8 .مم ,1968 ,همقمم1 ,وتوعطتن1 





الحملاتكانتفي آساسها تتجربة مبكرة فيالتوسع الاستعماري (0)هوتزعمها 
تحار من جمهوريات المدن الايطالية » الذين شحعتهم التحارة التي اقاموها 
مع البيزنطيين والفاطميين » على احتلال مراكز هذه التجارة ٠‏ وتزعمها 
كذلك الاقطاعيون الاوروسؤن الطموحون > الذين بعد ان تزايد عددهم 
واشتدت المنافسة ببنهم » بحثوا عن الامارات والمجد في اماكن اخرى 
مشهورة تاريخاً واقتصادياً كبلاد الشام ٠‏ وبدأت المجابهة العربية تتخذ 
دور التنظيم الداخلي > فظهر زتكي الضابط السلجوقي » الذي احتل 
الموصل في عام !١7‏ > في محاولة: لتويحيد بلاد الشنام ٠‏ ونجح في ذلكابنه 
نور الدين » الذي احتل دمشق في غام 1١84‏ > وأواجد مملكة قوية ٠‏ 
ولكن الغلية على الصلسين تمت في عهد ضلاح الدين » المؤسس الفعلى 
للسلطنة الايوببة » والذي أنهئ الخلافة الفاطئية » ووحد بلاد الشام , 
ومضر > وهزم الضلسين في معركة حطين في عام 411417 واحتل القذسء 
وبقيت جيوب صليبية في المنطقة قضى عليها الماليك في النصف الثاني في 
القن الثالث: عشر' +٠‏ 

لم يكد الخطر الصلبي يتلائنى حتى استفحل خطر المغول »> نزعامة ' 
جتكيز خان ٠‏ فبعد ان وطد جنكيز خان جبهته الداخلية » وجمع القبائل 
من حوله » في مطلع القرن الثالث عشر » وفرض سيطرته على الصين » 
بدأ يغزو بلاد فارس > في عام 9889 + ولم يحد من ذلك سوى وفاته في 
عام ١737‏ ثم استؤنف الفتتح > باتجاه الغرب » في عهد هولاكو » الذي 
احتل بغداد > في عام 4ه؟ > وقضى على الخلافة الععاسية فيها + وكان من 
نتسجة ذلك أن انهارت الادارة المدنية » وتضررت الزراعة والاقتصاد » في 
اعقاب نهدم اقنية الري وانتشار هجمات البدو » واصبح العراق مجرد 
مقاطعة على الأطراف في امبراطورية مغولية تنمركز في بلاد فارس + وفقد 
العراق كذلك اهميته الاقتصادية في نطاق التحارة بين الشرق والغرب » 


اعاانظي : .150« مهاط1. 





وانتقلت مراكز هذه التجارة الى تر كا وفارس من ناحية » والى مصير 
والبحر الاحمر من ناحية اخرى ٠‏ 


بلاد الشام ومصى قي عهد السلطنة المملوكية 


حال دون استمرار هولاكو في فتوحاته » باتجاه الغرب » وقوف 
القوات المملوكية » بزعامة ببرس > في وجهه » فهزمت جبوشه في موقعة 
عين جالوت » في فلسطين » في عام و كان هذا امتتحانا ناجيحا للسلطنة 
المملوكية في أول عهدها ٠‏ ويعتير بببرس ( 1950 - للا؟١‏ ) > المؤسس 
الفعلي للسلطنة المملوكية » اذ وحد بلاد الشام ومصر » واستمر ذلك حتى 
سقوط السلطنة المملوكية في عام /إ161 ٠‏ وقد حصر المغول ضمن حدود 
العراق » ومدً نفوذه على الحجاز والأماكن المقدسة فيه » وأخضع النوبا 
اللسبحية''وليزيد ببرس من شهرة دولته » ويسبغ عليها صفةالشرعية» 
فقد دعا الخليفة العاسي للاقامة في القاهرة مجحردا من كل سلطة سياسية ٠‏ 
واستمر الخلفاء العاسيون يقيمون في القاهرة الى ان توفي آخرهم الخليفة 
الخامس والخمسون » المتوكل على الله ابو عبد الله محمد بن بعقوب > في 
9 شعبان لاهو" أب موهز ٠29‏ 

ومما تجدر ملاحظته انه بازدياد الاخطار الداخلية والخارجية ازداد 
الاعتماد » في العالم العربي > على القوى العسكرية » وكانت هذه بالضرورة 
تركية » من آسيا الوسطى » ثم من سهوب روسيا ٠‏ وقد نزحت منها بسبب 
كثافة السكان ونقص المواد الغذائة فيهامو كذلك بسبب اغراءالثراء وضعف 
السلطة في العالم العربي و بلغ الأمر أن تسلمت هذه القوات الغريبة الحكم 
في عهد السلطنة المملوكية » واحتمت بها الخلافة العماسة ٠‏ 

وسندرس السمات الرئيسية للسلطنة المملوكية لنتمكن من معرفة 


نت اتلس .* 54 .ص« .4ف 16 


؟ ل أتظى : محمد بن محمد أب السرور البكري الصديقي , عيون الأخبار ونزهة الأبسار 
مخطوط في دار الكتب المصرية , رقم الا م , الاوراق 174 ب--1188 + 
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الأساب الي أدت الى انهيارها » والتي مكنت العثماننين » في عامي 1615 
1611 > من احتلال يلاد الشام .ومصر + وتقسم السلطنة المملوكبة 
عادة الى فترتين : الاولى نمتد حتى عام. 9م8١‏ »> ومعظم مماليكها من منطقة 
القبحاق » في سهوب روسيا > شمالي سواحل البحر الأسود » عند وادي 
الفولغا ؟ والثانية تند حتى. سقوط السلطنة في عام 15117 ومعظم مماللكها 
من الشراكبة » من منطقة القفقاس » في جنوبئ روسيا ٠‏ وأشان بعض. 
الاخبازيين المصربيين > في. العهد العثماني 3176© الى الفترج الاولى باسمالدولة 
التركية » والى الفترة الثانبة باسم دولة الشراكسة + ومن المؤرخين > من 
يطلق على الفترة الاولى اسم المماليك البحرية 29 » وعلى الفترة الثانية 

اسم المماليك البرجية 27 + وتعزى أسباب التحول في جلب الماليك مسن 
' منطقة القبحاق الى منطقة القفقاسالىتناقص عدد السكان في المنطقةالاولى» 
لكثرة ما نزح منهم من عناصر شابة 6 سرعان ما لحقت بها أسر بكاملها » 
وكذلك الى الحروب الأهلية والغزو الخارجي ٠‏ .وحين توصل السلطان 
برقوق » القفقاسي الاصل ؟ الى الحكم ( ١49‏ ب 1894 ) > اعتمد على 
عناصر قفقاسية شركسية طفت على السلطلة ٠‏ 


ويستورد المماليك » وهم عادة في سن المزاهقة وغير مسلمين © تجار 
يبلقب واحدهم باللقب الفارسي خواجة » ومعظمهم من الفرس > وسعونهم 
في اسواق اليد او النخاسة > فبشتريهم السلطان والامراء » ويدخلوتهم 
في مدارس اخاصة » تعرف بالكتاب » ومن هنا تسميتهم في هذه المرحلة 
بالكتابية «ويدربون على الفروسية وفنون القتال»ويعتنقون الدينالاسلامي» 
3 يعتقون بموجب صك »> وبمنح واحدهم اقطاعا يعيش منه » وحصانا 
وملابس عسكرية » بالاضافة الى مرتب شهري ,يعرف بالجاماكية ٠‏ ويتقاضى 
١‏ أنظن مثلا المصدر السابق , ورقة 1ب * 


؟ ل نسبة الى اليل , المعروف لدى العامة بالبحي ء حيث توجد جزيرة الروضة , التي اقيم 
فيها ثكنات المماليك آول الأمن + 


“ان نسبة الى اقامة المماليك في آبراج في القلعة + 


ف 4 رينت 


المملوك أيضا نفقات غير منتظمة تسمى بالنفقة » تدفع عند اعتلاء السلطان 
الحكمءأو القيام بالحملات العسكريةءومن شروط الاقطاع أنه لا يورث* 
وأقاد هذا في عدم ايجاد اسر اقطاعية متوارثة تتحدى السلطنة ٠‏ ولم يقم 
صاحب الاقطاع عادة في اقطاعه بل في مراكز المدن » ولهذا لم توجد قلاع 
وقصور في الرريف » وبالتالي مراكز سلطة محلية » كما كان الامر في 
أورويا في العصر الاقطاعي٠‏ ولجأت الدولة » بين فترة وأخرى » الى عملية 
الروك » اي مسح الاراضي واعادة توذيم الاقطاعات » ومن ثشأن هذا ان 
يزيل العناصر الضعيفة بين اصحاب الاقطاعات » ويأتى بعناصر قوية لمصلحة 
السلطة الحاكمة ١ ٠‏ 

وكما ان الاقطاع لا .يور'ث فكذلك ابن المملوك لا يصبح مملوكا » 
لأنه مسلم حر ٠‏ ومن هنا فالمملوكية لجل واحد »> ويسقى الماليكباستمرار 
أغرابا عن اهل اللاد » يتكلمون اللغة التركية السائدة في المنطقة التى 
قدموا منها ٠‏ ويدخل أبناء المماليك ‏ ويعرف أبناء عامتهم بأولاد الناس > 
وأبناء السلاطين منهم بالأساد أو أولاد المملوك ‏ فرقا عسكرية ملحقة 
بالقوات المملوكية » ليس لها كبير أهمية » تعرف باجناد الحلقة » ويدخلها 
ايضا افراد من السكان المحليين * 


ويؤلف المماليك عماد الجيش في السلطنة المملوكية » وأشهرهم 
المماليك السلطانية » وهم ثملائة اقسام : مماليك السلطان الحاكم » ويعرقون 
بالمشتروات وبالجلبان > أو الاجلاب > وهم الاكثر نفوذا » بسبب اعتماد 
السلطان عليهم » ويكون ولاؤهم بالدرجة الاولى له » لأنه هو الذي 
اشتراهم وحررهم »> وهو بالنسية لهم استاذهم ؟ ثم مماليك السلاطين 
السابقين » ويعرفون بالقرانصة ؟ ثم مماليك الامراء السابقين » ويسمون 
السيفية ٠‏ والى جانب المماليك السلطانية هناك مماليك الامراء » وهم أقل 
أهمية من السابقين » ولكنهم أكثر فعالية من اجناد الحلقة * ومن شأن هذا 
التعدد في الكتل في الحبشش المملوكي أن يقوي المافسة البناءة بين أفراده * 


1ت 


وحدث هذا حين كانت السلطة المركزية قوية » والسلطان يتمتع بولاء 
مختلف الكل ٠‏ ولكن في أوقات الضعف » تحولت هذه الكتل الىالتنافس 
المميت فيما بينها * ولجأ السلطان » لدعم سلطته » الى الاعتماد أكثر فأكثر 
على .مشترواته » والى ضرب الكتل الاخرى ببعضها لاضعافها ٠‏ وزاد في 
العداء بينطوائف الممالنك. نكتل كلطائفة على نفسها بفعلرابطة. الخشداشية» 
أي ولا ء المملوك لزميله المباشر > الذي شري > ودرسن » واعتق معه ٠230‏ 


ومن الاسياب الاخرى الي ادت الى اتمحطاط ١‏ لجيش المملوكي « 
وبالتالي السلطنة المملوكية » انهمار نظام التدريب 0 » بدلالة تتهدم 
المنادين حدث تحري تمارين الفروسة + وزاد ف الاتحطاط عدم دخول 
السلطنة المملوكية في حرب كبرى منذ هجوم تيمورلنك على بلاد الشسام » 
دابق في عام ٠ ١615‏ وأدى ذلك الى تقاعس الحنود عن القتال 6 فانصرفوا 
الى التنازع مع بعضهم.» والتدخل في شؤون الدولة » وابتزاز المال من 
الأهلين ٠‏ وتناقص أيضا العنصر البشري المملوكني بسبب شبح مناطنق 
القفقاس بالعناضر الشابة » وغجرة أسر يكاملها الى بلاد السلطنة المملوكية» 
وكذلك بسبب الطواعين المتكررة التي عمت مصر. في القر نالخامس عشير 
وقدر عددها باربعة عشير طاعوناكفي الفترة بين 1515//418 و ١618/15‏ 
٠1614‏ وأصابت الطواعين أكثر شيء القادمين الجدد من المشتروات لعدم 
تأقلمهم بعد مع المناخ المحلى ٠‏ ورافق اهمال المماليك تمارين الفروسية 
كرههم استخدام السلاح الناري اليدوي » لأن هذا يقتضي ترجلهم عن 
خيولهم » أو حملهم في عربات » مما يتنافى مع تقاليد الفروسية + وزاد في 
١‏ انظن حول الجيشش المملوكي : عط غ0 عتتطعتماذ عط غه معتليطة“ ,مماووة .2 
لم471 فاته أملارء 0:1 [ه أومناء3 عط [ه «فاء8:!1 ,111 ,11 ,1 ,”دسم عاسمتسدير 
,448-476 .ورم ,(1953) 3 .257 ,203-228 .مم ,(1953) 2 .327 .هآه7؟ ,(85045) 304165 
,11718001771 عأنطله 1/467 عا ١ج‏ كجممع ج17 فجه 00 ,57-90 .مم ,(1954) 1 .271 

.1956 ,5002مآ1 
وان آأيضضا كتابنا : بلاد الشام ومصر من النتح العثماني الى حملة نايليون بونايرت 
١198-1415(‏ ) , دمشق , الطبعة الثانية , 5354( ,ا ص 36 9ه 


عد له مه 





كرههم لهذا السلاح محاولة السلطنة المملوكية » في أواخر عهدها » تسليح 
فرقة من العسد المحتقرين من قبل المماليك »> بهذا السلاحء وتظهر المحادثة 
التالية » بين السلطان سليم الأول والأمير المملوكي الأسير كرتماي © يعد 
فتح العثمانين مصر » شدة كراهية الممالك للسلاح الناري ٠‏ قال كرتباي 
للسلطان سليم : « ٠٠‏ أنت أتبت لك عساكر من أطراف الدنيا منمصاري 
ومن روم وغيرهما وجئت بهذه الحبلة التي تحبلت بها الافرنج لما أن 
عجزوا عن ملاقاة عساكر الاسلام وهي هذه البندقبة التي لو رمت بها 
امرأة لقتلت بها كذا كذا انساناً ونحن لو اخترنا الرمي بها ما سبقتنا اليه 
ولكن نحن قوم لا نترك سنة سنا محمد ( صلعم ) وهي الجهاد في سبيل 
الله بالسفاء 20 ,م 

ولم يعارض المماليك استخدام الدولة للمدافع في أغراض الدفاع » 
وخاصة في حماية سواحل البحر الأحمر من غزوات البرتغاليين » وكذلك 
سواحل المتوسط ضد العثمانين والقراصنة الاورببين » وذلك لأن أمرها 
عهد به الى خبراء » معظمهم من الاجانبٍ ٠‏ ولكنهم عارضوا في مرافقتها 
لهم » واستخدامها في العملات العسكرية » لانها تعيق حركتهم ٠‏ وبالمقابل 
فان حسن استخدام العثمانين للسلاح الناري البدوي > وملاءمةالا تكشارية 
المشاة لاستخدامه » مكنهم من الانتصار على الصفويين في معركة جالديران 
في عام 1614 6 وعلى المماليك في موفعتي مرج دابق في 1815 والريدانية 
في لازهاء٠‏ 

وقد ساير الاتحطاط العسكري الانحطاط الاقتصادي » في السلطنة 
المملوكبة » وأسابه داخلة وخارجية ٠‏ فالدمار الذي أحدثمه المغول في 
بلاد الشام » وخاصة ابان غزوة سمورلنك في ١401 - 14٠٠‏ كان عميق 
الأئر ٠‏ وقد أعقبه تكرر حدوث الحفاف في مصرمءني القرن الخامس عششير» 
١‏ أنظر مخطوطل تاريخ مصر لأحمد بن زتبل الرمال , في المكتية الوطتية في ميونيخ بالمانيا . 


يرقم 411 .5قهث .0008© ( تاريخ كتابة هذه النسخة ١4‏ جمادى الاول ٠١4‏ م ) , انظ 
ورقة 45 1+ 





وتلا ذلك :محاعات وطواعين عطلت الفعاليات المشرية والاقتصادرية موخاصة 


الزراعة»وزاد في الأمر كثرة ترد البدو » تتبيجة لضعف السلطة المملوكية» , 


واعتدائهم على الفلاحين > الذين خضعوا لنظام الحماية التي فرضت عليهم 
حتى وان لم .يطلبوها » وأصبحوا عرضة لابتزان المال » ا الىالهاجرة 

من الرريف الى مراكز المدن * ١‏ 

وصادفعفي الوقت ذانه » نقص في عائدات مصر من التجارةالخارجة 
بين أوروبا والشنرق الأقصى » والتى كانت مدر أزباحاً وافرة للسلطنة. 
المملوكية + سواء باسهامها مباشرة في هذه التجارة © أو بتقاضي الضرائب 
عنها أثناء مرورها ٠‏ ولحأت السلطنة المملوكية بضغط الازمات الاقتصادية 
التي تعرضت لها في القرن الخامس عششر » الى تشديد قبضتها على سلع 
التحارة الخارجية » فاحتكرت عدداً من المواد » أهمها البهار » كما أنها 
زادت” من همة الأسعار والضرائب »> مما أغال أودويا ٠‏ ووجدت هذه 
متنفساً لها في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالتح من قبل البرتغاليين * 
ورغم أن المنافسة البرتغالية لم #كن: آنذاك حاسمة بالنسبة للاقتصاد 


المملوكيءالا أنها حطمت احتكاره طرق المروز»وحرمته من مواد كثيرة». 


وتوضحت آثار ذلك في المدى البعد + وعمد المماليك » بتأييد البنادقة » , 


الذين وجدوا في البرتغالبين منافسين أقوياء لهم » الى ارسال حملة بحرية 

في عام 915//م١ ١9‏ الى الهند > لمقاومة البرتغالين > ولكنها هزمت بعد 

نسجاحات أولية حصلت عليهاءوسيطر البرتفاليون فيأعقاب ذللءعلى المحبط 

الهندي > ومدوا نفوذهم على الخليج العربي ومداخل البحر الاحخمر > 
وشكلوا تحدياً كبيراً للدولة العثمانية التى حلت محل المماليك © . 

العراق بين سقوط بغداد بايدي المفول والاحتلال العثماني, 

فشل المغول » اثر احتلالهم .بنداد والقضاء على الخلافة العماسية فيها 

1". 72ء6ه 714411677 مم84 عا أت ع76اجه 7424117 هط ,أعلتتوه‎  : انظل حول ذلك‎ ١ 

.5 431 ,1949 ,قتعةط ,11 عممألث[ط عل عنوممة! © 
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عام 1984 ء في مد نفوذهم على الأجزاء الغربية من العالم العربي * وتوتف 
توسعهم ار هزيمتهم في عين جالوت في عام 175٠‏ © واقتصر حكمهم على 
العراق»الذي ضم الى الاصراطورية المغولية » ومركزها في بلاد فارسن270, 
ولم يعد العراق يتمتع بمركز فعال في العالم العربي ٠‏ 

يشر هولاكو مؤسس السلالة الايلخانية المغولية » التي اتخذت 
تبريز عاصمة لهاءوهي واحدة منعدة سلالات انحدرت من جتكيز خانم 
وتعني كلمة ايلخان النائب > الذي خلف هولاكو » اثر وفاته فيعامه؟1ء 
واقتصر حكم الايلخاسين على بلاد فارس والعراق » وضموا الهم سلطنة 
سلاجقة الروم في الاناضول > وأرمينة الصغرى في كبلمكية » ودخلوا في 
صراع مع السلالات الغولية الى الشرق والتسمال منهم » مما دفعهم أحياناً 
الى التحالف مع الممالليك ٠‏ ولم يكن الايلخانيون سلمين > بل وثنين 
اعتنقوا البوذية ٠‏ وبمرور الزمن تمثلوا حضارة الشعوب المسلمة التي 
حكموها » وأعلن أميرهم قازان > الذي رقي العرش في عام 996١ءاعتناقه‏ 
الاسلام » على المذهب السني » بتأثير وزيره الطبيب ركنالدين » الذيكان 
يهودياً في الأصل ثمم اعتنق الاسلام ٠‏ وتلاه في ذلك بقية المغول » وزالت 
الهوة بين الحاكم والمحكوم ٠‏ ولكن المنافسة العرقبة أأخذت في الظهور بين 
الفرس والمغول > قتتحالف هؤلاء مع الاتراك العثمانبين الذين تربطهم بهم 
اللغة الواحدةءوبدأت الثورات على الايلخانيين ومحاولات الانفصال عنهم* 
وخرجت من سيطرتهم الاناضول وبلاد الكرج »> وائعها العراق » الذي 
ظهرت به في عام +974/ 184٠‏ سلالة مغولية عرفت بالجلائرية»واستمرت 
في الحكم حتى عام 1/١141«وفي‏ عام #هبم؟ زالت السلالة الايلخائية 
وتوزعت مناطقها سلالات متعددة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن الايلخانيين أقاموا علاقات ناشطة دبلوماسة 
وتتجارية مع أوروبا » وخاصة البندقة » لعدة أسباب منها أنهم قبل 


ا اأتظ ص #ء 





اعتناتهم الاسلام » بحثوا عن حلقاء » حتى بين الصليبيين لمجابهة رعاياهم 
المسلمين » ثم محاولتهم تطوير نشاطهم التجاري لمواجهة المنافسة التجارية 
المملوكية * ورا تفسر هذءالأسباب التسامح الديني»الذي لمسه المسيحيون ١‏ 
والبهود » في بعض فترات الحكم الايلخاني > اذ أعفي المسبحيون مسن 
الجزية » وسمح لهم ببناء المدارس » في عهد أرغون ( 19811744 )> 
بفضل سعد الدولة »* وزير الال البهودي لدى الايلخاننين > والذيعين 
أخاه حاكماً على يشداد ٠‏ ومع ذلك فقد حدثت فترات اضطهاد للمسحيين 
والبهود » في عهد حكام ايلخاننين آخرين 0 


وقد نابعت الحاة الفكرية نشاطها في عهد المغول ٠‏ وظهرت في اللغة 1 
الفازسبة مؤلقات عامة > مثل كناب بجامع ١‏ لتواريخ للوزير رشيد الدين > 
الذي خص قسماً منه بتاريخ أوروبا » وهذه أول محاولة من نوعها فيبلد 
اسلاني للكتابة عن ( دار الحرب ) ٠‏ وظهر شعراء مشهورون مثل سعدي 
في شيراز ( توفي عام 18١‏ ) > والشاعر الصوفي المشهور جلال الدين 
الرومي ( توفي عام 1١1“‏ ) صاحب كاب المثنوي * 


وبانهيار امبراطورية الايلخاننين » وظهور سلالات متنازعة فيأعقابهم ٠‏ 
أفسح المجال » في أواخر القرن الرابع عثشر » لظهور مغامر جديد ب شيخص 
أمير سم رقند » تسمور ( وربما اشتق تق الاسم من الكلمة التركية ه تمور » 
وتعني الفولاذ )> الذي عرف أيضاً بتيمورلنك ( أي الأعسرج » لاصابته في 
الخرب ) ٠‏ وقد تمرد على أساده حكام مغولستان في عام 158 > وأعلن 
نفسه حاكماً مستقلا » واتخذ لقب بك » أي أمير » ثم بدأ بالتوسع » قأخضع 
بلاد فارس والقفقاس > نم احتل العراق » وطبرد حكامه الجلائريين ٠‏ 
وقد احتل بغداد مرتين : الاولى في عام «و// 9و« مهم ء حيث لم 

يصبها دمار كثير » والثاننة في عام ١401/8+#‏ > حيث قتل كثيراً من سكانهاء 
وهدم عدداً من أوابدها » وفي عام ه٠14‏ استردها الملائريون ٠‏ واحتل 
تبمور أيضًا خوارزم وشمالي الهند ٠‏ وفي عامي 14٠+‏ احتل دمشق > ثم 
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الأناضول > وهزم العثمانبين في معركة أنقرة » في عام 409 ١‏ وكان حكمه 
أقسى ما عرفته البلاد العربية فتكاً وتدميراً ٠‏ وبموته في عام 1408 انهارت 
اسراطوريته » وعادت السلالات القديمة الى الحكم 27 > ولكن أحفاده » 
وأشهرهم شاه رخ ( /1401-/1547 ) وأبو سعيد ( 1454-1409 ) > 
استمروا في حكم بلاد فارس » وسرعان ما جابههم أعداء جدد ممثلين 
بامارتين نر كمانيتين : امارة الحمل الاسود ( قرهقونلو ) الشسعية > وامارة 
الحمل الاببض ( أق قبونلو ) المنة 29 , 


منذ القرن الحادي عشر » اندفعت قبائل تركمانية في أواسط آسياء 
بضغط المغول المتجهين غرباً » نحو مناطق النغور في آسيا الضغرى * ولعبت 
هذه القبائل دوراً هاماً في تكشف العنصر البشري » في مناطق الحدود 
البيزئطية » وبالتالي في خرق هذه الحدود في أعقاب معركة ملاذكسرد 
( منريكرت ) في عام 710/1 ٠‏ وحين سيطر العثمانيون على الأناضول 
هرعت القبائل التركمانة النتشرة فبه الى مناطق الثغور الاولى » حيث 
شكلت » في حوالي منتصف القرن الرابع عثسر » عدة امارات أشهرها 
امارة ذي القدر » وعاصمتها البستان » واستمرت حتى عام 1891 * وكانت 
امارة عازلة بين العثمانين والمماليك » ومارس كل فريق منهما نفوذه من 
خلالها ٠ه‏ أما امارة الحمل الاسود فكانت منطقة نفوذها شمالي بخيرة 


١‏ ل أنظل حول سيرته : محمد ين عريشاه , عجائب المقدور في أخيار تيمورءالقاهرة 8-«#ارهاء 
 '"‏ انر حول أمارة البستان ما كتيه 1886118265 .1 تحت عنوان 88أفلط[ة في الموسوعة 
الاسلامية , الطبمة الجديدة (08تقانلع إلاعه ,هاتآ *إه عالعممماءءمع) 
وسترمن اليها : 1.2 .18 
وتصدر هذه الموسوعة آيضنا بالفرنسية , ثم اتظن : بلاد الشام ومصى , صن 458-564 ٠‏ 
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وانظى أيضاً ما كتبه الدكتور عبد العزين الدوري في 5.2 20 تحت عنوان : 4قلطهه8 


خودت 





وان > ثم مدت سيطرتها في عام هلإ98 » على الموصل »© التي كانت تحت 
السيادة الجلائرية ٠‏ وفي عام احتلت يغداد من النجلائريين > وبقيت 
تحكمها حتى عام 1457//41/9 + ولكنها لم نستطع الصمود في وجه قبيلة 
الحمل الأببض > التي قركزت في منطقة ديار بكر م وتحالفت مع تيمور * 
وفي عام ١4517‏ انتصر اوزون حسن ( حسن الطويل ) على آخر أمسراء 
قببلة الحمل الاسود » وضم هذه الأمارة اليه » ثم مد نفوذه على شمالي 
العراق وبغداد وجزء من بلاد فارس » بعد أن هزم حاكم فارس التبموري 
آبا سعيد عند تبريز عام ٠ ١455‏ ولم يحاول اوزون حسن التوغل شرقي 
فارس » بسبب تهديد العثمانين له ٠‏ ولمجابهة هؤلاء حاول التحالف مع 
البنادقة دون جدوى ٠‏ وبوفانه في عام 1474 تمزقت امارته بين أبنائه » 
ولم تعد تشكل «خطراً على العثمانيين » أو التيموريين » ولكنها بقيت تتحكم 
بغداد حتى عام م٠6١‏ > حين سقطت نحت سيطرة الشاه اسماعيل الضفوي * 


وقد اشتهر الصفويون في بلاد فارس > في مطلع القرن السادس عثير ٠‏ 
وكانوا في الأساس امارة تركمائية شيعية » تتتتسب الى صفي الدين المتوفى 
عام 18 > وهو صاحب طريقة صوفية في ازدبل في أذربيجان ٠‏ ويعتبر 
الشاه اسماعيل المؤسس الفعلي للدولة الصفوية » فقد اعترف بزعامته على 
بلاد فارس » ار هزيمته لحبش امارة الحمل الأببض + في منطقة شور 
في عام ١.واء‏ ودخل تريز في أعقان ذلك » ححث أعلن نفسة الشاة 
اسماعيل الأول ٠‏ وأتبع هذا باعلانه التشيع مذهباً زسميآ لدولته » مما 
باعد ببنه وبين العثمانيين » ولكن ذلك أعطى لرعاياه ولبلاد فارس نوعاً 
من الهوية الدشة والسساسية افتقدتها قلا » ولازمتها منذ ذلك الحين'» 
كما استلزم القضاء بالقوة على المعارضة في الداخل والدخول في صراع 
مع العثمانيين حول زعامة العالم الاسلامي ٠‏ 


وخلال عشر سنوات من دخوله تبرريز » احتل الشاه اسماعل جميع 
يلاد فارس > وضم العراق الى دولته الصفوية + ففي عام ١668‏ هزمنهائاً 


عت 1177نت 


أمارة الحمل الأببض » وضم ديار بكر بين عامي 16٠8‏ و ١6601/‏ 4 وافتتح 
بغداد والمناطق الجنوية الغرببة من فارس في عام م160 » وتغلب على أمير 
السستان في عام ٠6٠1/‏ > ودخل بذلك مدان الصراع على النفوذ » في منطقة 
الاناضول ء الى جانب العثماننين والمماليك ٠‏ وهزم في السرق ف عام ٠أهة‏ 
محمد شسبائي » خان تركستان في معركة قرب مرو » وأمن بذلك حدوده 


الشرقة 9ك, 

وقد احتل الشمانبون » في أعقاب هزيمتهم للصفويين في جالديران 
عام 1814 507 > منطقة ديار بكر م ودخلوا الموصل عام 1515 4 ولكن 
بغداد واليصرة بقبتا تحت الحكم الصفوي ٠‏ وفي العشرينات من القرن 
السادس شر تبكن زعم كردي يدعى ذو الفقار » من احتلال يغداد 
واعلان إلخطبة بإسم السلطان سليمان القانوني ٠‏ ولكن الشاه طهماسب 
الاول استعاد المدينة في خسو ١6-٠‏ » وبقيت في أيدي الصفويين حتى 
عام 18804 نحين إحئلها العثمانيون *٠‏ 


ومما تتجدر ملاحظته أن بغداد أصابها كثير من الانحطاط في عهد 
الاسر التركمانة » بسبب ادارتها السيئة » فهجرها عدد من سكانها ٠‏ 
وأدى اهمال أقنية الري الى حدوث الفيضانات المتكررة ٠‏ وتحسنالوضع 
بعض الشىء في عهد الدوله الصفوية فاستفادت بغداد من امتداد رقعة هذه 
الدولة م ووصلها عدد من التحار الفرس » مما نشسط الحركة التجارية 
فيها ٠‏ أما البصرة » فقد حكمها الايلخانيون > ولكنها قاست من سوء الادارة 
وفوضى الثورات ٠‏ ووصف ابن بطوطة » في حوالي منتصف القر نالرابع 
عشر » حالة الدمار التى كانت عليها ٠‏ وامستمر وضعها سيا » في عهد 
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الجلائريين: والسبلالات التركمتانية » ولم يتتحسن كثيراً في 
000 م يتحسن. كثيرا في. عهد 
الصفويين ٠2”‏ : : 


شبه الجزيرة العربية 


باستثناء اليم والحجاز.» حيث قامت أنظمة سساسية موغلة في القدم» 
فان معظم أجزاء الحجزيرة العرببة . خضعت لأمراء القبائل البدوية + 
واستمر: ذلك حتى بعد أن مد العثماليون نفوذهم.اليها + ومما يجدز ذكيرة 
أنه بسسطرة :الخلفاء الامويين في الشام أخنذ شأن المزيرة العربة يتضاءل + 
وكان الاموريون يعينون الحكام على مكة وعلى كثير من أتحاء الخزيرة. » 
بينما كان الخليج العربي تانماً لحكام البصرة > وأشهزهم: في العهد الامو 
الححاج وييريد., بن المهلب ٠.‏ وتمتعت الجزيرة ‏ بفترة من الهدوء لم تشهده 
في الحقب السابقة » وطور.الامويؤن شكات الري فبهاء» وقضوا على 
ثورات الخوارج > واحتفظوا بسيطرتهم عليها ٠‏ 


وادى قام الخلافة اللباسية في العراق الى زيادة الاهتمام بالخليج 
. العربي » وبتجارة المرور فيه م مع الصين وافريقية الشرقية ٠‏ واستمبر 
العباسون » قرابة قرن > يعون الولاة على الححاز واليمن والناطق 
الشرقة من تبلهم ٠‏ ورغم ثورات الأباضية الخوارج في علّمان » ودوام 
أمادتهم قرابة أربعة قرون » ققد بقيت السيطرة للعاسين ٠‏ وفي النلصف 
الثاني من القرن الناسم ظهرت مراكز تحدي جديدة ضد العباسين » مثل 
السافرة في اليمن » الذين اتخذوا صنعاء عاصمة لهم. ٠‏ وقامت ثورة علوية 
استقلت باليمامة » واستمرت حتى مجيء القرامطة ٠‏ ولكن الخطر الأكبر 
شأنا » على الخلافة العباسية » انى من شرقي الجزيرة العربية » حين نقل 
الثائر علي بن محمد نشاطه الى العراق اللجنوبي > وأسهم في إثارة الزنج على 
الدولة ٠‏ 
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نم ازداد شأن الحزيرة العرببة بقيام ثورات القرامطة فيها » وخاصة ' 
في البحرين »> حبث شكلوا نواة دولة » منذ مطلع القرن العاثسر المبلادي » 
وبقيام الدولة الناطمية في مصر » في النصف الثاني من القرن العاشر > 
مدات نفوذها على المن والحجاز » بما في ذلك مكة والمدينة ٠‏ وخاول 
الفاطميون » الى جانب نشر دعوتهم »> توسيع نشاطهم الاقتصادي > وعملوا 
على تحويل طرق التجارة من الخليج العربي الى البحر الاحمر > وذلك 
لاخضاع العراق ٠‏ واقتضاهم ذلك السيطرة على جاني البحر الاحمر »> 
فوطدوا سلطتهم في اليمن » وأرسلوا دعاتهم منها الى الهند ٠‏ وفي عهد 
صلاح الدين الأيوبي أرسل أخاه طورائشاه الى السمنءفاحتلها عام 6111/0 
وأعلن تبعيتها للأيوبين » الذين استمروا في حكمها قرابة نصف قرن * 
وافاد وجودهم على شواطىء البحر الاحمر حمايتها من الصلببين الذين 
أرسلوا حملة بحرية البه ٠‏ ورغم احتلال الايوببين حضرموت » لم يتمكنوا 
من ضمها اللهم ٠‏ وفي عهد آخر حكامهم في اليمن » مدوا سيطرتهم » في 
الربع الاول من القرن الثالث عشير » على مكة > واقاموا حاكما عليهامؤسس 
السلالة الرسولة » وكان من الاشراف ٠‏ وقد تمكنت هذه السلالة » بعد 
زوال الحكم الأيوبي » من مد سيطرتها على تعز وزبيد » واستمرت 
تحكبهما حتى عام ٠ ١445‏ وحين احتل المفول بغداد » وحاولوا التوسع 
غربا » بقيت الجزيرة العربية بمنأى عن خطرهم ٠‏ واتخذ الامير الرسولي 
لقب خليفة اللسلمين » ولكن امكانانه عجزت عن الاستمرار فيه ٠‏ 

ومع قيام السلطنة المملوكية » فرض الظاهر ببرس سلطته الاسمية 
على مكة والمدينة » ولكنه ترك تصريف شؤوئهما بد السلالة الرسولية ٠‏ 
وكثيراً ما تدخل المماللك لفض المنازعات بين أفراد هذهالسلالة»وفي أواخر 
حكم هذه السلالة » ظهر تنافس تجاري ببنها وبين التجار المصريين > في 
البحر الاحمر ٠‏ وقد بعث الرسوليون البعثات الى الهند وسيلان والصين » 
وطوروا ميناء عدن حتى اصبح من اكبر مزاكز التجارة مع الشرق ٠‏ 


1 نت 


وفي النصنت الثاني من القرن الخامس عشر ظهرت عدة مراكز 
للسلطة في الجزيرة العربية»ففي حين استمرت السلالة الرسولية في حكم 
مكة والمدينة » فقد انحسرت سلطتها عن زبسد وعدن » وخلقتها فيها السلالة 
الطاهرية ٠‏ وظهر زعيم آخز هو مانع بن ربغ المزيدي 6 جد الانسرة 
السعودية م الذي: هاجن من منطقة القطف باتحاه نجد » واستقر في وادي 
حدفة 23١‏ وفي النصف الأول من.القرن السادس.عشر حدنت نطورات 
ساسية في اليمن » وتسلع الحكم اولالائمة ئمة الزيدية » واتخذ: صنعاء عاضمة 
لدة 


وكانت هناك سلطتان كبيرتان م خارج الجزيرة > تتنازعان النفوذ 
فبها » منذ القرن الخامس عششر » وهما السلطنة المملوكية'» التي مدت 
نفوذها على البحر الاحمر والاماكن المقدسة في الحجاز » والدولة التمورية 
في بلاد فارس > وخاصة في عهد شاه رخ > الذي طالب السلطان المملوكي : 
برسساي بالسماح له بتقديم كسوة الى الكعبة » ه ولو كان ذلك ليوم 


واحد ين 


» وقد رفض طلبه بححة ان امتياز تقديم الكسوة يعود > ملذ 
القديم » لحكام مصر » الذين أقاموا أوقاقاً خاصة لهذا الغرض * وطببعي 
ان المماليك رفضوا اشراك التيموديين في الاشراف على الأماكن المقدسة » 
كما قعل العشمانيون من بعد مع الحكام الصفويين > ونع نادر شاه > في القرن 
الثامن عششر:» بسبب الاهمية السداسية. التي يعنيها الاشراف على الاماكن 
المقدسنة »> وحماية قوافل الحجبج اليها > وأيضا بسب رغبتهم بالانفزاه - 
باللسيطرة على البحر الاحمر وموانيه ٠‏ وحين حاول أشراف مكة من السلالة 
الرسولية استغلال النزاعات في صفوف المماليك > وبين هؤلاء وحكام قارس 
لزيادة استقلالهم » لم يتسامح الممالك بذلك > بل أعادوا المتمردين الى 
الخضوع ء واقام برسساني حامية عسكرية مملوكة في مكة * 

1ه أنظن : .طدعف له اغمستعدزط بو ,على رتادع. 
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وبالاضافة الى الأهمية السياسية للبحر الأحمي » بالنسبة لمصر » فان 
أهميته الاقتصادية لم تكن اقل ثأنا ٠‏ فقد اهتمت مصر بتتجارة الشرق 
الاقصى » مثل البهارات والعطور > للاستهلاك المحلى وللتصدير » وجنت 
من ذلك أرباحاً كبيرة وطالب التجار » أصحاب النفوذ الواسع > السلطنة 
المملوكية بحماية مواصلاتهم البحرية والبرية + وعبثا حاول الايلخانسون» 
حكام بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس عششر » تحويل هذه 
التجارة الى منطقتهم » وذلك بقطع طريق الهند عن مصر ٠‏ ومما يذكر أن 
النشاط التجاريالصينيعفي عهد الأباطرة من أسرة مينغ > قد زاد اتساعاً » 
منذ مطلع القرن الخامس عشر » واصيح للمصالح التجارية نفوذ حتى في 
البلاط الصيني ٠‏ وأرسل الصينيون أساطيلهم التجارية»ني الفترة بين48١-‏ 
سجس رء الى غربي الهند » وشمل نشاطهم الخليج العربي واليمن ٠‏ ولكن 
الاضطرابات الداخلية في ال.من حولت التحارة من عدن الى جدة » مما 
أغرى المماليك بالسيطرة عليها وانتزاعها من أشراف مكة في عام 1498 + 
ولم يتحرك الممالك لمجابهة الخطر الصيني في المحبط الهندي > ولم يعودوا 
الى استئناف تجارتهم مع الهند الا بعد التحسار النشاط الصبني فيعام 4 1* 
واستمر المحديط الهندي هادئا حتى أواخر القرن الخامس عششير » عندما 
ظهر الخطر البرتغالي97 ٠‏ 

وقد نعرضت أطراف الجزيرة العرببة » والمواني الهامة فيها ء الى 
الخطر البرتغالي منذ أن وصل فاسكو دا غاما الى الهند » عن طريق رأس 
الرجاء الصالح في عام ١494‏ 2 وكان دلبله بحار عربي يرجح انه احمد 
بن ماجد النجدي ٠‏ وسرعان ما ظهرت المراكب البرتغالية في البحر الاحمرء 
وفي غام الها احتل البرتغاليون جزيرة سوقطرة » في خليج عدن » 
وتسربت مراكبهم الى منطقة جدة » وهزموا الاسطول المملوكي في اللبحر 
الاحمر في عام ٠669‏ » وليجاً السلطان المملوكي الى الشمانين يطلب 


١‏ دانظس : عط 0ظة (1517) املزعع 0 أكعناوده0) لقتصمغ)0 عط1“ ,ودع11 بومع0مم 
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دعمهم ٠ 2١7‏ وظهر البرتغاليون في منطقة علّمان والخليج العربي » وأقاموا . 
فاعدة تجارية في هرمز > التي تسبطن على الخليج » واستمروا فبها من 
.ه٠١‏ الى +2159 وهددوا بذلك التتجادة االعربية في الحيط الهندي. » 
وبالتدريج احتكروا التحارة فيه ٠‏ 


ا مغرب العربي(؟) 


فاسى المغرب العربي » منذ مطلع القرن العاشر المملادي » من ثورات 
استمرت حت ى حوالي منتصف القرن التالي ٠وبداً‏ هذه الثوراتالفاطميون» 
الذين وجدوا في المغرب مكانا مناسا لتحقيق طموحهم السياسي في الوصول 
الى الخلافة م بعد أن حال العباسيون دؤن ظهورهم في المشبرق * وفي عام 
أعلن مؤسس السلالة الفاطمية » عند الله المهدي » نفسه خليفة في 
القييوان » التي احتلها من الأغالية ٠‏ وبقي هدف الفاطميين الانتقال الى 
المشرق »> ونجحوا في احثلال مصر » وبتوا القاهرة في 958 > وجعلوها 
0 في “لاه » وأقاموا حلفاءهم الزيريين الشيعة » من قائل صنهاجة 

البرئز + حكاما من قتلهم على المغرب ٠‏ 

وفي عام /ا4 ٠١‏ او ١4‏ رفض الزربريون السسادة الفاطمية » واعلنوا 
ولاعهم للعباسيين > وذلك ارضاء للرأي العام السني ٠‏ ولم يكن بامكان ١‏ 
الفاطميين اللحوء الى القوة لاخضاع الزيريين فشجمعوا عددا من القبائل 
البذوية » المقيمة قرب وادي الل » وكانت بزعامة بني هلال » على الهجرة 
الى المغرب ( ومن هنا ما عرف بتغريبة بني هلال ) > وتخلص الفاطميون 
بذلك من اعتداء هذه القبائل على الرريف المصري ٠‏ وني عام ٠١87‏ هزمت 
هذه القائل الزيرنين ٠‏ ولاقى النجاح الذي أحرزته شعبية لدى قبائل 


. انس : #وفأمطامم© 16 ,"ع أمظ مقاطه)01 عطناغه عونه عط“ ,عاتعلهم1 اللدكة‎ ١ 
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!ل تعبش جغرافي أطلقه عزبٍ المشرق على المتطقة إلى الغرب من ممين , وتضم. توتش والجزائن 
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أخرىفي عصر والجزيرة العربية فهاجرت هي الأخرى الى المغرب ٠‏ وقد 
رأى ابن خلدون » في القرنالرابع عشر > في هذه الهحمات البدوية مصدر 
اضطراب وفوضى > ولكنها أفادت في نشر اللغة العربمة بين البربر » وخاصة 
خارج المدن230, 

وفي حوالي منتصف القرن الحادي عشر حدثت غزوة بدوية اخرى 
قام بها البرابرة سكان الصحراء الغريبة » فاجتازوا جبال الأطلس » 
واستولوا على المغرب الاقصى »> واسسوا ما عرف بدولة المرابطين ( نسية 
الى رباط » وهو مركز صوفي ‏ عسكري )» وجعلوا مراكشس عاصمة لهم* 
واحتل أشهر زعمائهم » يوسف بن تاشفين » مدينة تلمسان > ثم توسم 
في الأندلس » لانقاذ أهلها » كما ذكر ٠‏ وهزم قوات قثتالة في معركة 
الزلاقة في 78 تشسرين الاول م١٠ ٠‏ وأعحبت مراكز الحضارة الأندلسسة 
المرابطين فانقلبوا الى حكام مدن » على نقيض بني هلال » الذين استمروا 
على حاة اللداوة ٠‏ 

وحدنت اننفاضة قبلية بربرية اخرى:» في منطقة ججال الاطلس » 
قادها الموحدون »> بزعامة ابن :نومرت > احتحاجا على حاة الترف لدى 
المرابطين » وظهرت اهدافهم ف تسميتهم » بدعوتهم الى التوححد > اعتقادا 
منهم أن المرابطين قد أساؤًا الى وحدانية اللهءوني عام 1140 هزم الموحدون 
المرابطين»واستولوا على المغرب بكامله فيعام 1١٠‏ > وتوغلوا في الاندلس» 
واستولوا على مناطق جديدة لم يسلغها المرابطون ٠‏ وشطت الحضارة 
العرببة » وخاصة العمرنان » في ظل الاستقرار والازدهار اللذان سادا في 
عهد الموحدين ٠‏ وحين كان المشرق العربي يتمزق في أعقاب وفاة صلاح 
الدين » كان المغرب العر بي .بزداد قوة وحضارة في عهد الموحدين ٠‏ 

ولكن المجتمع في دولة الموحدين اعؤزه التحاس > وتعالى الموحدون 


١‏ سانظس : ,'الإلااظع0) طاصععا»:ز5 عطا 10 معلكة طاره1““ ,لالعمنه1” ع1 يعهمع. 
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على اتباعهم > من بز بر وأندلسين > وجعلوهم أدنى عرئنة منهم ه وبالتدرريج 
فقدت الطبقة الحاكمة نشاطها وقوتها الاولى »م وتدنت نوعية الخلفاء 
الموحدين > وانتهى حكمهم في عام 210.99 ٠‏ ولم يسبق أن توحد المغرب 
في ظل اية دولة » بما في ذلك الاسراطورية الرومانية » كما حدث في 
جاح 


وانقسم المغربٍ 6 بعد الموحدين > الى ثلائة. ممالك : الخفصيون في 
تونس » التي غرفها العرب باسم افريقية » وبنو عبد الواد » وتمثلهم الاسرة 
الزيانية»في منطقة :تلمسان > في المغرزبٍ الأوسط » والمرينيون في مراكئن + 
في المغرب الأقضى ٠وأخذ‏ تكل مملكة تحاول التوسع على حساب الاخرى» 
ومنذ البداية فرض الحفصيون نفوذهم على الممالك الاخرى » وادذعوا 
الخلافة » اثر احتلال المغول بغداد في ١1704:‏ »> وتنقلت عاصمتهم » في البدء 
بين القيروان والمهدية » ثم استقرت في تونس » التي ازدهرت كثيرا في 
عهدهم ٠‏ وفي عام 854؟1 انقسم الحفصيون على أنفسهم > في أعقاب هزيتهم , 
أمام الحملة الضلسية التي نظمها لويش التاسع ملك فزانسا على شمال ' 
افريقية في عام 188/٠‏ > وانتقل زمام المبادرة. السنياسية الى المرينين ٠‏ ودغم 
استعادة الحفصيين لكثير من قوتهم » في النص ف الثاني من القرن الرابع عشير 
ومعظم القرن الخامس عثنر » فقد نشنبت من جديد النزاعات الاسرية بيهم 
مما أفسح المجال للأسبان والثمانيين للتدخل في توس ٠‏ : 

أما الملكية الزيانية في تلمسان 7(" » فكانت تصارع للبقاء أمام منافسة 
قوية من المررشين > الذين احتلوها لفترات طويلة في القرن. الرابع عثسر » 
ومن الخفصيين > الذين سيطروا عليها في القرن الخامس عشسر ٠‏ وتعرضت 


1ت اقنشين : 1952 ,كتكة8 فده[ مك عسوأ[ نآ عق ع«أماكة8 ,سعنتاد1 كمعتلصفط0 
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كذلك لخطر البدو في منطقة وهران * ورغم هذه الأخطار » فقد استمرت 
حتى حوالي منتصف القرن السادس عشر »> حين احثلها العثمانبون ٠‏ 
ولم يستطع المرينيون توطيد سلطتهم في جميع بلاد مراك حتى 
النصف الثاني من القرن الثالث عثير » وازدهر حكمهم في القرن التالي ٠‏ 
ورغم أنهم حكموا حتى عام 1458 » فقد قاسوا لمدة قرن قبل ذلك من 
الصراع بين الاسر الكبرى والقبائل البدوية على النفوذ » ومن تدخل حكام 
غرناطة المسلمين وملوك قشتالة وأراغون المسبحين » وكذلك الزيانين 
والحفصين في شؤونهم ٠‏ وفي عام ١497٠‏ حكمت باسمهم الاسرة الوطاسية 
التي تمت البهم بالقرابة ٠‏ ومما يذكر عن حكم المرينيين تبنيهم المذهب 
المالكي > وبنائهم المدارس ٠‏ واشتهرت في عهدهم جامعة قاس > وهدفهم من 
ذلك مقاومة الحركات الصوفية التي انتشرت في الريف منذ أواخر عهد 
الوحدين >ولكنهم توصلوا بالتتبسجة الى صيغة توفق بين الشريعة الاسلامية» 
كما تبناها علماء فاس > والتعاليم الصوفية التي انتشرت بين الجماهير 290 , 


ولعل أهم ظاهرة ميزت تاريخ المغربءفي القرن الخامس عشرءتعرضه 
للغزو الأودبي ٠‏ ويذكر أن التحار الاوربمين » ومعظمهم من الايطاليين » 
ظهروا في افريقية الشمالية » منذ أواخر القرن الحادي عشر ٠‏ وفيالقرن 
التالي » حاول نورمانديو صقلة » في عهد روجر الثاني » فرض نفوذهم 
السياسي والعسكري والاقتصادي على افريقية الشمالية » ولكنهم اصطدموا 
بمعارضة الموحدين القوية » وهم في بدء حكمهم ٠‏ وماان وطد الموحدون 
سلطتهم حتى أتاحوا المجال للتجار الاوربيين للعمل في بلادهم ٠‏ وبلغ 
الامر ان الخلفاء الموحدين » في مطلع القرن الثالث عثر » استخدموا 
مر تزقة أورسين > من الأسبائمين » في الجش » في الوقت الذي أخذ يزداد 
فيه النفوذ التبشيري الف رنسيسكاني في افريقية الشماآلية ٠‏ وبزوال حكم 
الموحدين > في أواخر القرن الثالث عششر » ظهر » الى جانب التجار 
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والمرتزرقة والمشررين الاوربين > .حملات 'عسكرية أوربية هدفها السطرة 
على..سواحل المغرب لخدمة الأغراض التجارية بالدرجة الأوك 200 . 


ولعرفة هوية هذه الحملات العسكرية الاوربية يجدر بنا التعرف 

على التطورات التي طرأت على ميزان القوى في البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
فقد لعبت دويلات المدن الابطالية ».وخاصة جنوه والبندقة > دورا هاما في 
اتجارة منطقة التوسط الشرقية » منذ فترة الحروب الصليية » مستفيدة من 
انحطاط بيزنطة وتمزق القوى الحاكمة في المشرق ,العربي > ولكن هذه 
الدويلات > يسبب صفر حجمها » وطبيعة المصاليح التتجارية لطبقاتها 
الحاكمة » والمدى الحغرافي المحدود لنشاطاتها الاقتصادية > والتنافس فيما 
ببنها » تجحت فقط في انشاء امبراطوريات استعمارية صغيرة على شواطىء 
اللتوسظ والحر الأسود 3 ونظراً لأن قوة هذه الدويلات لم تقم على 
اساطيل كثيرة » أو جيوش برية ضخمة > وانما على مرونة سياسية » وتفوق: 
تكنولوجي بخري » ونجاح تجاري » نقد اهتم امراؤها التجار بإقامة 

المراكز التجارية المحصنة في النقاط الاستّراتبحية » على خطوط المواصلات 
.الرئيسية في الشسزق » للسيطرة على التجارة بين أوروبا والشرق ٠‏ وفي 
منتصف القرن الخامس عشي كسيت البندقية المنافسة في. التجارة الشرقية» 
ولكن تحديا من طرف آخر كان بانتظارها » ففي عام 146 استول 

البرتغاليون على سبتة » في شمالي افريقية » في محاولة للسبطرة على 
الساحل الافريقي الشمالي ٠‏ وبدأوا بنقل الذهب واللمنتحات من افريقية 
السوداء بحرا الى لشبوئة » ونافسوا بذلك طرق القوافل المارة بمصر اه 
وهدف البرتغاون من هذا التوسعالافريقي الحلول محل البنادقة كموزعين 
رئيسبين للمنتجات الآسيوية والافريقية + وأرسل البرتغاليون الجواسيس 
ان دودس ومضن والبحز الأحمر وعدن لدراسة الوضع التجازي ٠‏ وعندما 
ساد اليرتغاليون: حول زأمن الرجاء الصالئح كانوا عامين بأهمنة الملطقبة 
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العرببة » وعمدوا فورا الى عرقلة التحارة بين الهند ومصر » والى التتحالف 
مع الصفويين والأحباش ضد حكام مصر ٠‏ وفي مطلع القرن السادس عشير 
أقام البرتغاليون على الساحل الاطلسي لمراكشس »> بين طنية واغادير » 
مجموعات من المراكز التحارية » للمتاجرة مع الداخل من ناحية »وللحماية 
وتموين الخطوط البحرية من ناحية اخرى ٠‏ 
وفي اسبانيا حاولت دولة أراغون » قبل القضاء على آخر دويلات 
العرب في الاندلس بقلل » في عام 49> التسلل الى المتوسط »> فأرسلت 
قراصنة كتالونا ضد سواحل مصر وبلاد الشام » وحاوات اقامة تيحالف 
مع الأحاش٠وفي‏ أعقاب أتحاد قشتالة وأراغون > وهزيمة العرب في ١499‏ 
ازداد نشاط الاسبان في المتوسط » فاحتلوا مليلة في المغرب الاقصى في عام 
:/1491 > كما احتلوا وهران في عام 15٠8‏ > وعقدت مدينة الجزائر معهم 
هدنة في العام التالي » ولأ سكانها الى طلب المساعدة من القرصان التركي 
عروج ٠‏ وفي تموز ١8٠١‏ احتل الاسبان طرابلس ”2 ٠‏ ولكن الحرب بين 
الاسبان وفرسا في عام ١901١‏ > ووفاة فردينائد ملك أراغون»وقيام مشاكل 
الورائسة لدى شارل الخامس ( شارلكان ) الهابسبورغي » حول اهتمام 
اسسانيا الى وسط القارة الأورببة » وتوقف اهتمامها بمصر ٠‏ وصادف فيهذه 
الأثناء » اتشغال الاسبان بأمريكا > فتخولوا من شمال افريقية البهاءواحتلوا 
المكسيك في عام 1518 > والقبت مسؤلية مقاومة العثمانمين في اوروبا على 
امبراطورية آل هابسبورغ » بزعامة شارل الخامس ٠‏ وقبل أن يتحول 
شارل الخامس » كما خطط » الى قتتح صقلية وشمال افريقبة » فوجىء 
بالاحتلالالعثماني لمصر وبتوسع العثماثينفي شمال افريقية وفي أورويا ", 
السودان 
أطلق الجغرافيون العسرب » في العصور الوسطى » اسم 
بلاد السودان على المنطقة الممتدة جنوبي الصحراء الكبرى 4 من البحر 
الأحمر حتى الأطلسي ٠‏ أما تعبير السودان بامتداده اليوم » فقد نأ في 


١‏ انظى تفاصيل التوسع الاسباني في شمال افريقية في :. 161-2 ,10555 -هناطه 
«الاانظى : 59-61 ,5م11 


ع 2 





القرن التاسع عشر ليدل على المنطقة التي احتلها محمد علي باشا'وخلفاؤه 
جنوبي مصراء وتمتد بلاد النوبا» التي تشكل الجزء الأساسي من السودان 
وكانت مقر أقدم حضارة فبه » بين الشلال الأول والشلال السادس » 
شمالي نقطة التقاء النيل الأزرق بالأببض » وكانت تضم عدة قبائل ٠‏ وقبل 
اكع اتوي لصا لسرن تبح االواتسيكيا »غيل أبدي 


مبشرربن .من مصر ٠‏ 


ولم يحرز وال مصر العربي » عبد الله بن سعد بن أبي سرح > فى 
حملته على بلاد النوبا » ومحاصرته عاصمتها دنقلة » أي نصر حاسم > فمقد 
هدنة مع حكامها م وتراجعم الى مصرهولم تقم مجاولات أخرى في مضر لفتتج 
النوبا لعدة قرون + وفي عام 1179 قاد طوران شناه » شقيق صلاح 
الدين الأيوبي » حملة تأديبية الى النوبا السفلى » ولكنها لم تحقق نتائج 
دائمة ٠‏ وجردت السلطنة المملوكية عدة حملات على النوبا » ورغم أنها 
نجحت في اضعاف حكامها الا أنها لم تستطع ضمها الى مصر ٠‏ ولكن القبائل 
العربية ». جنوبيٍ مصر ء نجحت » حيث عبجزت الحملات العسكرية » في . 
التسرب التدريجي الى النوبا والتزاوج مع سكانها » ونشرت فيهنا الدين 
الاسلامني واللغة العربية » وأدى ذلك في القرن الرابع عثشر الى انهيار 
المملكة النونية المسحية ٠‏ 


وتقسم بلاد النويا الى فسمين : نويا السفلى > ودعاها العثمانيون 
بربرستان ( بلاد النربر ) » وتمتد من الشلال الاول الى الشلال الثالث »> 
ونوبا العليا » وراء الشلال الثالث » وكانت تحت سلطة حكام سار من الفئج* 
وتقع شرفي النوبا » في تلال البحر الاحمر » قبائل البجا » وهي من عرق 
متميز > ولم تكن نوببة » أو سوداء اللون » ويقابلها على البحر الاحمر 
كل من مبنائي سواكن ومصوآع » اللذين احتلهما العثمانبون ٠‏ وقد أعاقت 
منطقة البجا امتداد النفوذ اللثماني الى الداخل بد 


وهناك اختلاف بارز بين القسمين الشسمالي والحنوبي ف السودان 03 


كا 19ت 


فالشمال عربي اللغة بصورة غالبة » ومعظم سكانه من المسلمين ٠‏ وتتأئف 
الأقلية المسيحية فيه من أبناء المهاجرين من مصر ولبئنان في القرن التاسع 
عثير + أما القسم الجنوبي فيضم خليطاً من القبائل واللغات » ويسود فنه 
المسحيون ٠‏ 

وقبل الاحتلال العثماني لبعض مناطق السودان سادت فثرة مظلمة في 
تارريخه بدأت منذ أواخر القرن الرابع عشر > واستمرت حتى مطلعالقرن 
السادس عشر » حين بدأت تظهر تكتلات سساسية جديدة ٠‏ وقد رز 
الفنج في سنار » فوطدوا سبطرتهم في منطقة الجزيرة » بين اليل الأزرق 
والنبل الأيض » على المجرى الرئيسي للنيل ٠‏ ولكن النوبا السفلى بقنت 
خارج منطقة نفوذهم ١7‏ مما أتاح للعثمائنين بسط نفوذهم عليها > بواسطة 
ازدمر باشاا* 


...-قيام الامبراطورية العثما نية 

بعتبر قيام سلطنة السلاجقة في بثلاد فارس والعراق والأناضول » في 
القرن الحادي عشر > ثم 'نوسعها > بعد ذلك > في بلاد الشام » نقطة تحول 
في تاريخ النطقة العربية » وتازيخ الشرق الأدنى > بوجه عام ٠‏ فلأول مرة 
سيطر الأتراك على معظم الشرق العربي » وفرضوا نفوذهم على الخلافة”- 
العباسية ٠‏ ولثن فشلوا في تترريك البلاد العربية ».ققد نجحوا » وخاصة في 
العهد العثماني » في تتريك الأناضول ٠‏ والسؤال الذي يطرح : من جم 
هؤلاء العشانيون » وكيف أنشأوا امبراطورية كبرى احتلت معظم البلاد 


العربية 5 35 


وضعت أكثز من رواية حول 0 العثماسن وكام أول آماراة لهم 43 
بعضها من الحانب العثماني > وبعضها من الحانب العربى ٠‏ واختلط الخال 


: ب حول هذه الفترة المبكرة من تازيخ السودان , انظى‎ ١ 


جع]"* ,3-19 .وم ,1961 بممقمم.آ ,مملى عط( ؤه مك88 «معلموكلة 4 ,1أه11 .2 .م 
.327-30 ,هع« ,آ[ .لولا ,ج«رهأك1 إه وبماكفظ معلا طهبم0) عط1 ,” محويد عنوازهز 


تك 1 ديت 





يالواقم الى حد حيجب معه كثيرا من الحقائق الأساسية ٠‏ والرواية الأكثر 
شوعاً هي التي تبناها العثمانبون رسمياً » في القرن الخامس عشر > بعد أن 
أصبحوا ء في الواقم » وباعتراف الدول الاخرى > امبراطورية كبرئى. ٠‏ 
وتنب هذه الرواية أصل العثمائبين الى سليمان > جد عثمان » الذي ينتهي 
نشبه إلى نوح > عن: طريق الغز أو الأغز ٠‏ وكان: سليمان حاكم ماهان » 
في بلاد مرو > وهرب منها » مع قبيلته التركية » بضغط المغول > نخو يلاد 
الروم27© فغرق في الفرات > وأسسن أحفاده الأمارة التركية ٠‏ 
احتلالهم القسطتطنة في عام عه ١‏ © قد حاولوا ربط حاضرهم المجند 
بماض تلد > فاستعاروا اسم سليمان بن قتلمش السلجوقي » الذي. أرسله 
أقرباؤه سبلاجقة بغداد » في الربع الآخير من القرن الحادي عثير » الى 
الأناضول لتنظيم القبائل التركمانية الغازية فبه»و للتخلص أيضاً من مؤامراته 
عليهم في بغداد ٠‏ ويبدو أن جمل سليمان » في الرواية » حاكماً على 
ماهان هدفه ربط اسمه باسم أبي مسلم الخراسائي » الذي ولد فيهاء كما 
أن انحدار العثمانئين من الغز > أو الأغز > وفق الرواية » يقصد منه نسبة 
العثمانين الى هؤلاء الأقوام الأتراك > الذين عرفوا بشدة البأس 20, 

ولسن غرياً أن يتحت سبب » أو يزور أصل » من قل سلالة أو 
ختى فرد » تبريراً لواقع مشرق > ولكن المهم التساؤل هل تستطيع قبيلة 
هائمة © نعوزها الاستقرار ومقومات الحضارة » انشاء دولة بمثل هذه 
البساطة » أم أن هناك شروطاً أخرى أتاح توافرها للعثمانين انشاء دولتهم ؟ 
١‏ نا تغب أطلقه الغرب على الأناضول:: 'نشية الى سكانه: البيزنطيين ٠‏ أصحاب مذهب الروم 

الأرثوذكس , وكان للتعبيي آنذاك منهوم ديني ‏ سياسشي جفراني * وبزوال الحكم 

البيز نطي من الاناضول , استس استعمال تعييي زوم . بمعتاه الجفرافي . وأطلق على 

السلاجقة , الذين شكلوا أمارة في قونية , فعرفوأ يسلاجقة الروم , وأطلق كذلك على 

الثماتيين الذين حلوا محلهم + ١‏ 1 
"ب انظى متاقشة البروفسور 81461 .8 للرواية العثمانية وزفضة لها في كتابه : 

,6-5 .هم ,1938 ,تامقهمآ ,أمظ بعمه:01 م11 زه ملظ 1116 
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ان هرب تسلة عثمان > بفعل ضنغط المغول ‏ في القرن الحادي عشر » كان 
جزءا من ظاهرة عامة شملت قائل تركمانية أخرى » لجأت » هرباً من 
المغول وخوفاً من السكن قرب مراكز السلطة » الى مناطق الثغور المشهورة 
عند طوروس والفرات » التي فصلت بين البيزنطيين والعرب » منذ احتلال 
هؤلاء لبلاد الشام * وقد دب نشاط كبير في مناطق الثغور » بي أعقاب هذا 
التدفق السكانى » وازداد ضغط الغزاة على الطرف البيزنطي م الذي كان 
يعانئ آنذاك من ضعف كبير » مرده العداء الاجتماعي بين طبقة الفلاحين 
وطقة الاقطاعين التي تستغلها ء وكذلك العداء القومي بين الأقليات » 
وخاصة الأرمنية منها » في منطقة طوروس - كيلكية » والسلطة الميزنطية 
التي حاولت فرض مركزبة شديدة عليهاءه واستولى الغزاة على مديئة 
أرضلروم في عام م4١٠‏ »> وقارص في ٠١64‏ » وصلاطية في لاه١٠‏ » 
وسيواس ف هوملء وقواية وعمورية في ٠١54‏ )00 وقد تمتع الغزاة 
المسلمون بحماية السلطان السلجوقي في بغداد الب ارسلان » ولهةا: 
هب الامبراطور البيز نطي رومان الرابع ديوجان للدفاع عن تغوره » 
واصطدم الطرفان في موقعة ملاذكرد ( منزيكرت ) ع في عام إآلا١٠1”»‏ 
وهزم البيزنطيون » وأسر امبراطورهم + ولكن ألب ارسلان لم يتابم تقدمه» 
بل أطلق سراح الامبراظور » وانكفأ عائداً الى بغدادءلآن هدفه الأولانتراع 
5 50 8 0 . 20 

إبلاد الشام ومصر من الخلفاء الفاطمين الذين استولوا على الشام ٠‏ 
أدى اختراق الحدود الببزنطية الى اندفاع الغراة في الأناضول » في. 
وجه مقاؤمة ضعيفة » وأسسوا اول أمارة لهم » عرفت بامارة الدانشماند 
( نسسة الى زعيم من بينهم عرف بلقبه الفارسئ » دانشمائد » أي الرجل 
العالم ) » في منطقة سيواس + واهتم سلاجقة بغداد بتنظيم أمر. هذه القبائل 

: انظ. حول التوسع التركماني في الأتاضول‎ ١ 

1 عطا هذ دتامأقمف:" ,رقنقتنا1 تتقدود 0‏ 
,آ .1ه ,دممأد1 إه مكف عو0 7151م 178 ,””وعلتالء8 عط كقمة قلادزاء3 عط غم 
.66-72 .طم ,1968 ,مآ ,نإعطم :1 مره 2-01 بمعطقنه علنسهان :231-233 .هرم 
ل انظ حول موقعة ملاذكرد : 1 
اع تامدك عل ممعدصصة0 هآ“ ,معطقن علنندات ‏ 
.624-68 .مم ,(1934) 12 .) ,07 11معنز8 ,”كمقمستشتاكيك8 وععسامة 1 وغرمع'0 


كات 





عأرسلوا سليمان بن كتلمش الى الأناضول > و نمكن من انشاء سلطنة 
سلاجقة الروم > في عام ه١٠٠‏ > واتخذ فونية عاصمة لها ٠‏ واصطدم ابثه 
قلييج أرسلان » الذي خلفه » بالحملة الصلبية الاولى التىي هاجمت 

منطقته وكندته خسائر ' لبيرة في عام ٠١91‏ 6 ولكنة صدها في ممارك لاحقة ٠‏ 
ثم عقد اتفاقاً مع الامبراطود اليبزنطي ضد الصليبين » ونكنه ذلك مسن 
التحول للاهتمام بشرقي الأناضول م حيث منيطزث أمارة الدانثمائد » التي 
مثلت الغزاة ». وبالتالئ عدم الاستقرازن ٠‏ وبعد فترة طويلة من العلاقات 
العدائية معها ”2 » قضى سلاجقة الروم عليها في عام 114 ٠‏ وهرع الغزاة 
الى الثغور الحديد دة » في المناطق المرتفعة » في القسم الغربى هن الاناضولء 
التي تفصلالمناطق البيزنطية عن مناطق .سلطنة سلاجقة الزوم 2 

ونشأت علاقات حسنة بين سلاجقة الروم والبيزئطين > امدة أسَاب 
منها انشغال كل من الفريقين ,الخلافات الداخلية م مما أدى الى ابتعانة كل 
جانب بفريق من الجائب الآخر » كما حدث حين التجأ سلطان سلاجقة 
الروم » كبيخسرو الأول » الى القسطنطنية » في مطلع القرن الثالث عثشر » 
ومنها أيضاً زوال امارة الدانشماند » التي كانت تثير الثوتر بين الفريقين ٠‏ 
ولعل أهم الأسباب احتلال الحملة الصلببية الرابعة للقسطنطيئية في عام 
03 8 ء مما اشطر الببزئطيين الى نقل مركز امبراطوريتهم الى مديئة 
نيقية ٠‏ وخشي سلاجقة الروم خطر الصليسين فعمدوا الى دعم البيزنطيين 
واقناع الغزاة بتحويل هجماتهم عنهم الى مناطق أخرى > مثل امارة 
ةامر » اي ناث في شافة شودوس كلكية » وولاية 
طرابزون المسبحية ٠‏ 


وباقتراب المغول من الأناضول في النص ف الاول من القم ن الثالكعشر» 
"تدفقت شائل تر كمانبة عديدة » هربا م: منهم » الى مناطق الثغور الحديدة ف 

١ َ‏ اتنظن حول ذلك 2 
72-7 .اط الإعطجل1 امم م2 ,معطمع لع 


:607 6 ,”م علزالزء8 عطا فصة. مطدازاء5 عطا 5ه 4متعم عط مذ وتامغوصف“ ,رموس 
:238-43 .وم ,آ .1أه7آ ,:مماك1 إه ,+235 
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الأناضول > فزادت من قدرة الغزاة » ولكنها أوجدت في الوقت ذاتهأزمات 
اجتماعية ودشة بيهم 2 في عام 1089 > الى شام ثورة بينالتركمان 
في الأناضول بقيادة بابا اسحق ( تعني كلمة بايا واعظاً تركمانيا شعبيا ) + 
وعرف أيضاً بلقب بابا رسول ( بسبب ادعائه الننوة ) » والتف من حوله 
التركمان الفقراء ٠‏ فدعاهم الى الثورة على الادارة السلجوقية الفاسدة » 
وهزم أتباعه القوات السلحوقية > واحتلوا ألبستان وملاطية وسيواس ٠‏ 
ثم تمكن السلاجقة من قتل بابا اسحق والقضاء على حركته في 171٠‏ 2310, 
ومع ذلك > فقد أضعفت هذه الحركة حكمهم » وزادت من تأزم العلاقات 
بينهم وبين :الغزاة » فامتنم هؤلاء عن مساعدتهم حين هاجمتهم قوات المغول 
في عام 1740 > وهزمتهم رغم دعم البيزنطين لهم ٠‏ وخضع سلاطين 
سلاجقة قونية للمغول ٠‏ وقد أدى ذلك الى زوال سلطتهم على الغزاة 
فاندفعوا في غزوهم دون رقبب ٠‏ واشتد ذلك في أعقاب تدفق القبائل 
الت ركمانية » من تركستان الى الأناضول » هاربة من المغفول » وكذلك اثر 
عودة الامراطورية السزنظية الى القسطنطنة في عام 1851 »> واهتمامها 
بالجبهة الأورببة ومخاطرها ٠‏ وانطلق الغزاة في آسيا الصغرى > وشكلوا 
فبها » في النصف الثاني من القزن الثالث عثير » عدة امارات غزاة 
(وعانانوه8 سلكية > نسبة الى أميرها الملقب بوعق > بك ) > من بينها 
أفنارة عكمان > كت بذلك تنريك الأناضول ٠‏ 29 أما سلطنة سلاجقة 
الروم فقد حاولت الاستعانة بالمماليك > وزار السلطان المملوكي ببيرس > 
في عام ١١/5‏ » الاناضول » ولكن خوف السلاجقة من المغول حال دون 
تعاونهم الوثيق مع المماليك ٠‏ مم احتل الايلخانيون » حكام بلاد فارس » 
١‏ اتنظي : 

06 36 ,'”ماتالء8 عط لسة كلسزاء5 عط غه ل4متعم عط مز وتامتمسمف“ ,رممعنل 


,248-249 .مم ,1 .لهل ,تجمادة ره .251 
.119-18 .م« ,نزع11 276-0106716 ,رمعطدك .1 

: انظى حول التطورات السايقة‎ ٠ 
17/16 مم ,ع«أمسظ ه0110 عدا إه عكذظ 1716 ,علع‎ 19-32, 
اماعط 'ل اء عاومامقاط عل قات م11 ع عأمنتمصلق ,تمسح عل صفنان5 ع1“‎ 
كناع 12" ,363-368 .رم ,(1938) 1 ,وعدعنهظ8 مالن8 ععومداقاة ,كعلماى اه دعاعتدءة0‎ 
ترم ,(1936) 21 عا و1ره11ه2ز8 ,”ناما ع0 وععنكا" كعك ععزم ”1 عل معع أ أممطة‎ 295-01 


رض 





الاناضول 3 وقلوا النلطان السلجوقي سليمان # ف عام الو + ورغم 
استمراز سلاجقة. الروم حتى .عام لم»18 > فقد أصبيخت الادارة بد المغول »> 
وتلاشكت. الادارة:١‏ لسلحوفية اث 


تؤزعت امارات الغزاة في'الاناضول في ثلاث مناطق : الاولى فيالجنوب 
حول أنطاليا » في كبليكية » وهي موجهة ضد أرميئية الصغرى وجزيرتي 
رودس وقبرص »> وشملت امارة كرمان + التي حلت محل سلاجقةالروم» 
وكانت أهم امارات الغزاة » وكذلك امارات كه ومتتقه وآيدين 5 
ومارسنت هذه الاخيرة. نشاطها بحرا » والمنطقة:الثانية في.الغرب » على 
حدود الامبراطورية الميز نطةءبين فسطمو ني شنالا ودنيزلي (تاعنمعص) 
جنوباً » مروراً بكوتاهة > وتشمل امارتي صاروخان وقره صى > شمالئ 
ليدين 6 .وامارة جرميان » في. منطقة كوتاهية » وتلي كرمان في الاهنةء 
وامارة عثمان٠وتقع‏ المنطقة الثالثة في الشسمال » على سواحل البحرالاسود 
مقابل امبراطوررية طرايزون ؟. التي يحكمها فرع من البيزنطيين © وتضم 
امازتي سلوب وجندز ٠‏ وقد اعترفت هذه الامارات بسسادة السلاجقة » 
لم الايلخانيين > ولكنها كانت:مستقلة في الواقع 297٠‏ ومع أن تقيم 
الاناضول بين هذه الامارات كان مضعفاً له ومدعاة لتدخل أوروباء الا أن 
هذه الأخيرة كانت منشغلة بحروب الائة غام ( /89؟1 ب 1480 ) > كما 
أن سيطرة امارة عثمان واشتداد قوثها حال دون تدخل أوروبا ٠‏ 


بقبت امارات الغزاة ناشطة ها دام الغزو براً وبحرا متوفراً لها > 
وكلما توقف الغزو في امارة انتقل غزاتها الى امارة أخرى » حبث توافسر 
ذلك ٠‏ وقد استمرت امارة كرمان بعض الوقت » لاستمرار الغزو فيها ضد 


: أنظى‎ ١ 
,”*واتاتاعه عط صة كعأنازاء5 عطا عه 4ممعم عط هذ وتامأهمف“ ,رممنن1-‎ 116 06. 
2154. .هم ,اربمأى1 إة‎ 249-50. ' : 
+ أنظر جول أمارات الفزاة‎  ؟‎ 
عق عسظ عط1“ ,علعلههآ 1ئلهةة :251-253 .مم ..هوذة1‎ 
.مم ,1 .[وا 151077 [ه  لدهاىؤ11: عوفامطده © 316 ,'"كصقسم 04 عط عه‎ 263-66: 
7714 .هم وعصقم نج 0110071 ع1 0ه ع5زع1. 1:6 ,جاع‎ 23-27 


#1اب 





ارمينية الصغرى الواقعة بقربها » ولتمتعها ببعض التنظيم الذي ورثته عن 
سلطنة سلاجقة الروم التي حلت محلها » ولكن امارة عثمان فاقتها في قوتها 
وطول بقائها رغم صغرها ء ويعزى ذلك الى وقوعها مقابل القسطنطينية 
ولجوء الفزاة اليها باستمرار »كما أن وضمها على الطريق الرئيسية التي تصل 
بين القسطنطينية والمدن الرئيسية » في بلاد الشام والعراق > سهل مدها 
بالعناصر المنظمة » كالعلماء والتجار والصناع » مما ساعد في تنظيمها » 
وبالتالي دوامها ٠‏ 

وكان التجار والصناع » في الأناضول > مننظمين في ما يشبه النقابات » 
وتسمى الأخية ( من أخ العربة » أو ربمامن تله التركية » وتعني 
:الكر ب يم ) 217 > يتعاون فبها أصحاب المهنة الواحدة للدفاع عن مصالحهم ٠‏ 
واتخذت هذه الرابطة مظهراً اشتراكيا وعسكريا » ولجأت الامارات الى 

طلب دعم منظمات الأخة 5 وي بعض الأحمان تسلمت هذه المنظمات 
الحكم » كما حدث مثلا في أنقرة ة وسيواس ٠‏ وازدهرت هنظمات الأخة 
في 36 رة الفوضى التي أعقبت الغزو المغولي للأناضول » وخاصة منذ النصف 
الثاني من القرن الثالث عشز * وقد وصف ابن بطوطة منظمات الأخبة » 
حين زار الاناضول »> في النصف الاول من القرن الرابع عشر فقال : 
« الأخة ٠٠‏ بجميع البلاد التركمانية الرومية » في كل بلد.ومدينة وقرية » 
ولا يوجد في الدنا مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من الناس وأسرع ا 
الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على أيدي الظلمة وقتل التشراط ومن للحق 
: بهم من أهل الشر » والأخي عندهم رجل يجتمع عنده أهل صناعته وخيرهم 
من الشبان الأعزاب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم > وتلك هي الفتوة 
أيضآء ويني زاوية ويجعل فيها الفرش والسرج وما يحتاج اليه من 
الآلات » ويخدم أصحابه بالنهار في طلب معائشهم > ويأتون الله يعدا لعصر 
بما ,يجتمع لديهم فيشسترون به الفواكه والطعام الى غير: ذلك مما ينفق في 


١س‏ اتقلى : 
: ,[ .آهل ,بده /1[ عط؛ هه رإءاعم5ق عنرواء؟ رططته ع1 .ة .11 خمة معنامظ .11 
: .181-184 .ث1 .1 ,290 ,64-65 ,59 -58 .1 .1 عهو ,1957 ,1951 ,همقمه1 ,كاتقم 2 وز 
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| الزاوية » فان ورد في ذلك النوم مسافر على البلد أنزلوه عندهم ٠٠٠‏ وان 
لم .برد وارد اجتمعوا هم على طعامهم فأكلوا وغلوا ورقضوا واتصرقوا الى 
صناعاتهم بالغدو » وتوا بعد العصز الى مقدمهم 00 لهم » ويسمون 


الفتبان وسمي مقدمهم الأخي »200 3 


وجمع ابين الغزاة ومنظمات الأخة. مجموعة من التقاليد في الأخلاق 
والسلوك مبنية » في الغالب » على التقى مع مزيج من التصوف > عرفت 
بالفتوة > وأصحابها بالفتئان ٠‏ وزغم أن أصول الفتوة غامضة وان هنا 
التعير اتخذ مظاهر مختلفة في أوقات مختلفة ‏ أطلق في فترة ما » وما زال 
في بعض المناطق » على الشبان أصحاب البأس - فائه استخدم في عهد 
الخلفة العناسي الناصر ( 1148٠‏ 1576 ) > لاعادة ههية الخلافة في وجه 
الاخطار الخارجيةءوخاضة منها الصليين + فدعا الامراء المسلمين للدخول 
في منظمة الفتوة التي بعثها ٠‏ ورغم النجاح الذي لاقته دعوته > فقد اقتصر 
نشاط الفتوة » في القرنين الثالث عشر والرابع عشر » على الغزاة والأخية 
في الأناضول > حيث أفادوا في تنظيم السكان داخلياً » وني التماسك ضمن 
المدينة وني الادارة + ٠‏ 
1 استفادت امارة عثمان من منظمات الأخة أكثر من غيرها » بفضل 
المميزات الاخرى التي نمتعت بها ٠‏ وأدى وقوعها أمام القسطنطينة الى 
تدفق الغزاة البها باستمرار » فأخذت تتوسع ببطء في وجه مقاومة 
البيرنطين » بزعامة أميرها الغازي عثمان » ولا يعرف غن نشاطه السابق 
الشيء الكثير » ولكنه » بسبب ضغط امارة جرمان عليه » تحول وأتناعه 
الى التغور الاءامية » وسبطر عل المنطقة الممتدة بين اسكي شهر وسهول 
نبقبة وبورصة ٠‏ وفي عام ١01‏ خاصر نقية > عاصمة السزنطيين قذيمضاً» 
ومن هنا شهرته بين الغزاة وخوف السزنطين منه ٠‏ واعترف به سلطان 
سلاجقة الروم » ولقمه بلقب بك ومو ٠‏ وفي عهد اورخان » ابن عثمان 

229 آأنظر : 
2.1 اك لاتعصنعء 13 .0 مه .لهعا أت .تك ,الماندمنه8 رط 1'ك وعوهترم2/آة 


260-11 .هم ,2 ا عأه ,1893-1926 ,قتمة5 ,كعصرهغ 5 ,تتام تنتومدة 


اه 





وخليفته » احتل العثمانيون بورصة في:عام ١895‏ » ونقية في عام 18801 + 
إوباحتلالهم آمارة قره صى » في عام /ا8/4١‏ > أصبحوا سادة المنطقة المواجهة 
لاورويا ٠‏ وكان كل انتصار للعثمانيين بأني الى صفوفهم بغزاة آخرين ٠‏ 
وازدادت الامكانات العسكرية لامارتهم بأكثر مما تتحمله مؤاردنها أو 
مساحتها » وتحتم عليها متابعة الغزو لاشغال الغزاة ٠‏ ولما كان منجال ذلك 
قد أصبح صعاً ف الأناضول 3 لوقودع معظم المناطق في أبدي أمراء الغراة 
الآخريين » ولتعزيز البيزنطين الدفاع عن الرقعة الصغيرة التي بقيت لهم 
فيه » لذلك تطلعت امارة العثمائيين الى التوسع في أوروبا ٠‏ وكانت علاقة 
الأمير العثماني اورخان حسئة مع الامبراطور البيزنطي يوحنا السادس 
كانتاكوزيتوس ٠‏ وقد طلب هذا الأخير ساعدة الثمانين ضد منافسه 
يبوحنا الخامس بالبولوغوس ٠‏ وانتقل سليمان بن اورخان الى تراقئة » 
عيل: سف بيزنطية » لمساعدته » في عام ه؛”3 ٠‏ وفي العام التالي ازدادت 
العلاقات توطيداً بزواج اورخان من ابئة الامبراطور يوحنا السادس + 
ولكن العثمانيين احتلوا » أثناء عبورهم > مراكز استراتيجبة في أرخيل 
غالييولي > تتحكم بالمواصلات البحرية بين الأناضول وتراقية » ورفضوا 
التخلي عنها رغم احتجاج البيزنطيين ٠‏ ووطد المثمانيون قوتهم في 
الهلسبونت بعقدهم اتفاقة مع جنوه في عام ٠ ١884‏ وهكذا فتح مجال 
التوسم أمام العثمانين في البلقان وأورويا ٠ 20٠‏ 
وقد انغلب العثمانيون > بقادة مسراد الأول عسل ومح ) على 
.تحالف من دول الملقان » في معركة قوصوه » في عام ١144‏ > واستولوا » 
قبيل نهاية القرن » على معظم الممتلكات البيزئطية في أورويا ‏ باستثناء 
القسطنطينية ٠‏ كما احتلوا بلغاريا وقسماً من صربة والبوسئة » وتوغلوا 
في هنغاريا ٠‏ وهزم العثمانيون في نقوبولس > في بلغاريا » في عام ؤس 
جيشاً أورباً ضم ملك هنفاريا وحفيد ملك فرانسا ٠‏ ولقب بايزيد الاول 
١‏ تا انل 
إه املظ ,طتجو0 6 ,'*كهقهومه)01 عط 5ه ععمع ع يعمسسمظ عط]"" للدم[ 
.2714-9 .تقزم ,آ .آه70ا ,17ر1 


قن 





العثماني » تبعاً لذلك » بالصاعقة ‏ واشتهر في العالم الاسلامي كاز" - 


وأرسل بايزيد الاسرى المسبحين الى القاهرة وبغداد وتبريز » حبث 
عرضوا في شوارعها » ومجد العثمانيون كثيرا 2١0٠‏ وكان من عادتهم 2 في 
أعقاب اتتصاراتهم في البلقان » أن يرسلوا وصفاً لذلك ( قبح نامه )» 
وعدا وغنائم الى الجكام المسلمين. ٠‏ وأطلق العثمانبون على مناطق الملقان 
اسم. روميلية (3اء-سد)” > أي يلاد الروم » سبة الى مذهب الروم 
الأرنوذكس السائد فيها 29 م 


وأظهر العثمانيون أنفسهم ماة الكنيسة الارئوذكسيةكوفي الواقم يكرا 
اساقفة هذه الكنيسة اقطاع بعض الاراضي > وتقربوا بذلك من:عادة الشعب 
الذين ,يدينون بالمذهب الارثوذكسي ٠‏ وزاد هذا في العداء الاجتماعي بين 
عامة الشعب في البلقان بوحكامهم من الارستقراطية > الذين كانوا امأ من 
الكاثوليك أو متحالفين مع دول كانولكية » مثل البندقية واليابا .٠‏ وأضيف 
هذا العداء الدينى الى العداء الاقطاعى > بين الطبقات العلا والدنيا » في 
مجتمعات البلفان » ومن هنا تعاطف الشعب » في كثير من الأحبان » مع 
.العثمانيين ‏ * 


تمكن العثمانيون من مد سيطرتهم على الملقان » بواسطة جيشن 'نظامي 
يتألف من نوعين من الحنود : الد.اهية ( الفرسان ) » الذين منحوا اقطاءات 
لقاء خدمتهم » وكانوا دعامة الجرش > وعاملا رئسياً في استمرار السيادة 
العثمانية » لان بقاءهم في اقطاعاتهم مشروط ببقاء الدولة الشمانية » ولهذا 
فمن مصلحتهم الدفاع عنها « ثم الانكشارية 9م وهم مشاة بمعظمهم » 
اخذوا 3 ف بأدىء الامر » من نخمس الاسرى المخصصين » بموجب الشر بعة 
للدولة ٠‏ ووجد الى جانب الحيش النظامئ هذاء الغزاة » الذين كانوا » 
24 اي .+ 

إه .اك .طتصه0 116 ,':قصقدمه0 عطا كه ععمع ع عع سظظا عط]"“* عاتعلقم1 
.290 .م ,آ .أهلا ,ج«بماوق 

تلن 2 2714-9 بورج ,.1814 
 '‏ اللفظة تحويى لكلمتي 9851 814علا التركيتين , وتعنيان الغرقة: الجديدة , تمييزأ لها 

عن الغرقة القديمة من الجنود السباهية الاقطاغيين ٠‏ 


ب هاا 





شأنهم دائما » يستقرون في مناطق الحدود »> ويفرضون تأثيراتهم عليها » 
ويعملون » بدافع من حماسهم الديني » على جعل سكانها يعتنقون الدين 
الاسلامي > ببنما تبقى المناطق الداخلية » التي احتلها الجيش العثماني » على: 
دينها المسيحي » ويدفم أضيحانها الجزية » ويفيد هذا مالية الدولة ٠‏ وان 
استقرار الغزاة على الحدود ,يفسر > الى حد كبير » وجود جاليات اسلامية 
حتى اليوم تعيش في مناطق الثفور العثمانية الاولى في البلقان » واهمها في 
تراقية وألبائيا والبوسنة ٠‏ أما الجالنات الاسلامة في منطقة الدوبردجا » بين 
الدانوب والبحر الاسود » شمال شرقي بلغاريا » فبعتقد انهم » في الاصل » 
من الاتراك اتباع السلطان السلجوقي الرومي عز الدين كبكاووس الاني» 
الذي لذأ الى البيرنطبين في عام 1751 > واقام 00 9 
وبسدو أن هذه العناصر المسلمة » في مناطق الحدود بي البلقان » قد 
رفدت » فيما بعد » بعناصر أخرى > حين طبق العثمانيون سياسة النتفى 
والترحبل ونهرةة ( حورت بالعربية الى سركن ) » التي سبق للسلاجقة 
ان استعخدموها على نطاق واسع » فنقلوا جماعات من الاناضول الى الملقان » 
او بالعكس »> لاسباب تأديبية » او لإإيحاد عناصر موالية للحكم » او لنقل 
الخبرات ٠‏ وتذكر سجلات الأوقاف » في القرن الخامس عشر » ان موجات 
كبيرة من فلاحي غربي الاناضول قد هاجروا الى نراقية ومناطق البلقان 
الشرقبة » وسكنوا في مئات القرى > بمعزل عن السكان المحليين ٠‏ ونقل 
الأتراك أيضاً الى المدن التي قاومت العثمانيين » وسرعان ما تحولت الى مدن 
مسلمة »ويذكر مثلا أن مدينة سكوببة ( في يوغوسلافنا حاليا ) » التي احتلها 
العثمانيون في عام أو| قد اصح فيها » في عام ١468‏ > اثنان وعشرون حياً 
مسلماً مقايل ثمائية. احاء ٠سبيحة‏ فقط9؟ ٠‏ 
١‏ أنظر : عأنةة26 هل ع2“ ,39-49 .هم بعمتصسط سقدده)01 عط عه عمنه 6طآ بعزعغاابلا 
,لآتل1) ,كعنوأ هاتآ دعلا كعك عنالدة 1 ,”ع أممستامماقهه0 عل عكليم 15 3 ممقعلمة ل 
لم01 انمع20 ,*” كلتقعالاة >1 ع0 كمع 5عآ - 5ع 2ناموع2 جع[ “ ,1-5 .مم ,1938 
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استغل العثمانيون انتصاراتهم في البلقان للتوسع تي الاناضول ٠‏ وكان 
هذا التوازن قي الفتوحات ملازماً للدولة العثمانية طملة وجودها » فكل 
توسع في البلقان وازنه توسع في آسيا > لشقى العثمانيين قاعدتهم الآسيوية 
الاسلامية ٠‏ وبالمقابل » فكل خسارة في اوروبا » فمما بعد » اعقبتها خسارة 
ممائلة في آسا ه وحين فقدت الدولة العثمانية النلقان » في الربع الأول من 
القرن العشرين » فقدت » في الوقت نفسه »> بقمة البلاد العربة ٠‏ وعادت 
بعد ستة قرون من وجودها » الى نحيث خرجت - الى الأناضول > وكأن 
تاريخها » خلال ستمائة سنة » هو ميجرد توس > ثم انحسار > دون تأثيرات 
حضارية عميقة ٠+‏ 

وفي السنة :التي تمركز فيها اللثمانيون في غالبولي ( ١١84‏ ) » 
احتلوا أنقرة » الني كانت آنذاك مركزا]ً اقتصادياً وساسيا هاما > قَيَذا 
بذلك التوسع العثماني في المناطق الداخلية الاسلامية » وهذا ما اوقع 
العشمانين في خلاف مع امير سبواس © ومع امير كرمان » الذي اعتبر نفسه» 
بعد احتلال قونية * وريثاً لسلطنة سلاجقة الروم ٠‏ والتف.من حول هذَين ٠‏ 
الأميرين أمراء الغزاة في الأناضول » الذين أخافهم التوسع العثماني ٠‏ ولكن 
الأمير العثماني .مراداً الأول هاجم قونية » وسحق مقاومة كرمان في 
عام /اه1 > دون ان يقضي عليها * 

واتبع المانيون » الى جائب الحرب * اساليب اخرى لضم امارات 
الغزاة » كالتراوج مع أسرها الحاكمة » أو شراء أراضيهم > أو منحهم بدلها 
اقطاعات في الللقان + ولكن الأمير العثماني بايزيند الاول ( ١8‏ 
1408 )> الذي خلف هزاداً الاول > عزم على القضاء على امراء الغزاة 
المنمردين » وتم له ذلك بمساعدة فرق بلقانية ٠‏ نم عمد الى تطبيق القواعد 
العثمائية في الفتحء التي شاعت آنذاك م وهي احصاء السكان > وسح 
الاراضي وتوزيعها » على شكل اقطاعات ‏ على اثباعه وجئودة » مما ييجعل 
لهم مصلحة في الدفاع جد تنها ٠‏ وكان يسجل ذلك في سجلات تسنى | 
دفاتر ‏ 

ل الات 


ادى احتلال يايزيد للامارات المسلمة في الاناضول الى ازهات في 
الامارة العثمانية كادت أن تقضى عليها ٠‏ فنرعة الاطاحة بأمراء هذه 
الامارات » الذين كانوا » قبل كل شىء مسلمين وغزاة » واستخدامه قوات 
غير مسلمة » مثل الفرق البلقائية والبيزئطة » وكذلك الاتكشاريين » الذين 
كانوا يعتبرون دغم اسلامهم من أصل مسحي > أثار عليه نقمة الفزاة 
والعلماء ٠‏ وفي محاولة منه لبسبغ على عمله » في القضاء على امارات الغزاة » 
صفة الشرعية >'قانه ارسل في عام 4 > ,يطلب من الخليفة العاسي > 
المقيم في مصر ع اعطاءه لقب سلطان الروم » رغم انه كان يتمتع » في الواقم 
بسمعة اعظم من هذا اللقب ٠‏ وقد منحه الخليفة ذلك لأن تحديد اللقب 
بالروم » كما في عهد سلاجقة الروم » سم ينتقص نظرياً » من صلاحيات , 
السلطان المملوكي > الذي اقام الخليفة في كنفه ٠‏ وربما ليؤكد للعالم 
الاسلامي انه لا زال زعيم الغزاة فقد ارمل السلطان بايزيد الاول جيشسا 
لحصار القسطنطيتية » ولم يرفع الحصار عنها الا بظهور تيمور » الذي 
. يعتبر آخر فاتح مغولي خرج من سهوب آسيا اللؤسطى » في أعقاب تفكك 
السلطة السياسية لدى المغفول ٠‏ وقد افتنح آسما الغربة > بما ففها بلاد 
الشام » في الفترة بين 1467-15٠٠‏ * 


لحأ كثير من امراء الغزاة » الذين هربوا من وجه العثمانين » في 
الأناضول الى نيمور »> وشجعوه على مهاجمة العثماننين ٠‏ وكان تبمور > أثناء 
توسعه باتجاه بلاد الشام » قد خشي توسع بايزيد في الأناضول واحتمال 
تحالفه مع الماليك ضده ٠‏ وبعد ان احتل تيمور دمشق » هاجم الجبش 
العثماني قرب انقرة » في 78 نموز 14٠7‏ 6 وهزمه > واسر:بايزيد وانتحر 
في العام الثاني » واعاد يمور امارات الغزاة الى سابق عهدها ٠‏ ولم يبد رغية 
لدمج الاناضول بدولته لانه كان يهتم بقتال المماليك ٠‏ وادرك العثمانيون » 
بعد ذلك > ان مجال توسعهم الرئيسي في البلقان ٠‏ واظهر لهم فشلهم 
العسكري تسرعهم في احتلال امارات الغزاة » وعدم رسوخ قواعد دولتهم 
في البلاد الني احتلوها ٠‏ ومما ساعد العثمانين في سرعة اعادة قواعد دولتهم 


6" د 


نظام الاقطاع 'العسكريي الذي اتبعوه » اذ هرع الجنود السياغية الى اقطاعاتهم 
للتمتع بوارداتها » وعادت بذلك همبة الدولة العثمانية الى الريف أولا * ومع 
ذلك » فقد دقع العثمائيون 'نمن"هزيمتهم حرباً أهلية دامت عثنر سنوات 
(1508 14988 ) > بين ابناء بايزيد : سليمان الاكبر > في ادرنة ‏ الذي 
اغترف به مور حاكما عل الملقان » ؤمحمد الاضغر » الذي اعلن نفسه 
حاكما على منطقة سيواس > وموبى » الذي انحاز الى. محمد في البدء » قم 


عمل لحسابه في البلقان » وعسى حاكم بورصة ٠‏ ونيعكس هذا التنوع في ' 


الأسماء اختلاط العثمانين » منذ أن كانوا غغزاة > بالسزنطين واللقاننين » 


وتزواجهم معهم +٠‏ وبنتحة هذا الصراع بين الاخوة » اتتصر محمد 239 , 


حاول السلطان محمد الاول ( 1471-1417 ) ايجاد حلؤل لمختلئف 


المشاكل التي اثارتها الحرب الاهلية » ومن قبلها هزيمة انقرة امام تيمور » | 


فاهتم بالغزو في البلقان » وشسجع جع. الغزاة » كما أنه قام. بنفسه. باحتلال: مناطق 
جديدة فيه » واستمر هذا الاتجاه في عهد خلفه : مراد الثاني ومجمد 
الثاني ٠‏ ومما .يدل على اهتمام السلطان محمد الاول بمتابعة الغزو نقله 
مركز العاصمة العثمانية من بورصة » في الاناضول » الى ادجرئة » في البلقان 
التي عرفت يدار الغزاة ٠‏ 


اما سياسة: محمد الاول تجاه الامراء المسلمين في الاناضول » قانه 


حاول » على خلاف بايزيد الاول » ان يربط نفسه بهم بروابط الصداقة م ' 


وفرض نفوذه عليهم بالتدريج ٠‏ واستمرت ساسة اللإن تجامهم في عهد 
علماء مصر » على فتوى نعلن للعالم الاسلامي > وخاصة الى شاه رخ » خليفة 
تيمور » شرعبة الحملة » التي كان على وشك القنام بها ضد امارة كرمان * 





٠١‏ أنظر تفاصيل هت! الضراع وأشياب نجاح محمد بتتيجته , يلاد الشام ومصرءص58--4* 


ا 174 اما 


وكانت ححبحة العشمانيين ان الاسرة الحاكمة في كرمان قد تعاونت مع القوى 
المسبحة (99, 
وأبدى محمد الاول اهتماما ايضا بعامة الاتراك » فكسب عطفهم 
وعطف علماء المت لمسلمين ٠‏ كما انه استبعد بذلك قام التذمر ببنهم واستغلاله 
من قبل مغامرين » مثل قاضي العسكر الشيخ بدر الدين > الذي تراس 
حركة اجتماعية ‏ دينية » في الاناضول » تدعو الى التآأخي بين الاتراك 
والمسيحيين » وشجع قام ثورة على السلطان محمد الأول » في ولاية أيدين »> 
في عام 1418 > مستملا اليه طبقات الشعب الفقيرة ٠‏ وعمد السلطان محمد 
بعد القضاء على هذه الثورة » الى التقرب من هذه الطبقات الفقيرة بأن دعى. 
حركة خيرية ذات طابع صوقي أسسها ولي في انقرة هو الحاج بيرم + 
وام >كن رعاية الدولة العثمانية لهذه الحركة الصوفية حادثاً منعزلام 
كما لم تكن الرعاية الاولى والاخيرة من نوعها ٠‏ ان ذلك » في الحقبقة » 
تير عن الرابطة القوية » التي شدت الدولة العثمانية الى الطرق الصوفية 
في مختلف فترات ناريخها ٠‏ وقد ذكرنا كيف ان البدع المضطهدة » 
وبينها الحركات الصوفية » لجأت الى مناطق الثغور » وطبعت الفزاة 
بطابعها ٠‏ وهناك اءثلة اخرى عن عمق هذه الرابطة » ضمن الدولة العثمانية 
حين شكل دراويش الطريقة البكطاشية الصوفية فرقة خاضة بهم في الجيش 
الانكثاري ٠‏ وقد اهتم السلطان سليم الاول العثماني » اثر احتلاله دمشق» 
بتكريم مثوى محي الدين بن عربي ( توفي عام 1864 م )> المدفون في 
صالحيتها » فزاره » وأمر ببناء تكبة عند قبره ٠‏ وحين ققام الوالني العثماني » 
جان بردي الغزالي » في عام 8 > بثورته ضد العثماسين » واحتل قلعة 
دمشق » وجد فبها الصوفية بصحمة الجنود الانكشارية 29 ٠‏ وكان أيضا 
١‏ انظن : 6ه .نكة8 .طهمه0) 2:6 ,*”قسقصمده)01 عط 8ه ععمعوعيعمظ عط1“ رلته لهم 
.ص ,آ .701 ,:واى1 
:"' ب انظي : محمد بن طولون ء مفاكهة الخلان في حوادث الزمان , جزءان , نششرهما محمد 


مصطفى . القاهرة , 1451 , 1554 , الجزء الثاني . ٠ 1١78‏ 


كك لق كه 





من بين ما هاجمته الحركة الوهابية »في القرن الثامن عشر © تبنى: العثمانين 
للعادات الصوفية المتطرفة ‏ التي أبعدتهم عن تعاليم الاسلام ٠‏ 0 

بقى على السلطان محمد الأول وخلفائه تمنى سساسة واضحة تجاه 
الشعوب البخاضمة لهم في البلقان » بعد ان اصيح امر ذلك ضروريا الآن ٠‏ 
فالفتوح لم تعد مبسورة » كالسابق » لامتداد السلطنة العثمانية على مناطق 
واسعة » ولمعارضة القوى الأوربية لتوسعها ٠‏ وكان توقف الفتيح » أو الحد 
منه» يعني توقف » أو انقاص > وارد الخمس من الغنائم > بما في ذلك 
خمس الإمسرى » الذين جندوا في فرق الإنكشارية.٠‏ كما أن امتداد 
السلطنة العثمانية على مناطق واسعة أوجد لها الترامات جديدة ٠‏ وترتبه 
على ذلك ضرورة ايجاد قوات اضافية لاقرار الامن وثثبيت الادارة في هذه 
المناطق »فاذا جند العثمانيون أبناء الشعوب الخاضعة لهم في البلقان لأمكنهم » 
من ناحمة » تلافي العدز في عدد القوات > واتبيح لهم > من ناحية اخرى » 
افقاز هذه الشعوبٍ الخاضعة من عنصرها الشاب » وجعليا بالتالى اقل قدرة 
على التشرر م ولهذه الأسباب مجتمعة طبق العتمانون » في الفترة بين . 
14٠‏ و1484 > في عيد السلطان مراد الثاني » ما عرف بالدفشرمة 
(عسعتطوووط), > أي جمع الشبان ٠‏ وكانت ترسل م كل خمس سئوات 
لجان نطوف روميلية لانتقاء الشبان الأشداء منها » وتدريبهم في مدارس 
: خاصة »> فيصبح بعضهم موظفين اداريين > واحماناً صدوراً عظاما » وتدخل. 
كثرتهم فيالحرش الانكشاري (أ.وكانت المدن غالما مستئناة من الدفشرمة > 
التى اقتصرت على سكان الريف > حمث يوجد عادة السكان الاشداء » 
وغالبتهم من الضقالبة والالناننين٠وهذا‏ ما يفسر بروز هؤلاء بينالانكشارية 

وكون اللغة السلافية هي السائدة بيهم ٠‏ : 
وباتحطاط الدفشرمة تدريجا » انتقلت الى آسيا. الصغرى > واصبح 
المسلمون الاحرار يحندون في فزق الانكشارية. ٠‏ وانهار نظام المدارس > 
١ن‏ أنظن : : 884 عصسنطوبوعء1* ,عأ 81/1 .2 :82 56 ,43 .1 .1 ,معنومظ كهمه 165 
.271-278 '.هه ,(1955) 2. .263711 ,85043 ,”وامقطة 


كدااطات 





ننجة لذلك > واشتدت الفوضى »> وكثر التمرد في صفوف الانكشارية » 
منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر ٠‏ وبعد ان كان الاتكشارية 
.برهبون اوروبا » اصبحوا » في القرنين السابع عشر والثامن عشر عيرهبون 
بصورة متزايدة » سلاطينهم العثمانيين » الى ان قضى عليهم السلطان محمود 
الثاني في عام 6للم1 ٠‏ 

. .لم ببق امام العثمانيين > وقد بلغوا هذا المبلغ من السلطة » الا" احتلال 
القسطنطينية » التي اصبحت اشبه بقلعة بيزئطية وسط بحر عثماني #تأحتلها 
السلطان محمد الثاني (الفاتح) > ف عام ١468“‏ > وجعلها عاصمة العثمانيين 2« 
وبدأت بذلك فترة الامبراطورية العثمائية 292 م 


مظاهر من.الادارة العثما نية: 


من الضروري » قبل البدء بمعالحة الحكم العثماني في البلاد العربية» 
التعرف على بعض مظاهر الادارة العثمانية » التي اثرت 6 فياوجهها المختلفة» 
على تطورات الاحداث في البلاد العربة ٠‏ ويرأس الادارة السلطان 
العثماني > الذي عرف بلقب خنكمار »> ويعني بالتركية السلطان الاعظم » 
واحنانا بلقب باديشاه الفاربني > ويعني الحاكم الاعلى ٠‏ أما لقب الخليفة 
' فلم يتخذه السلطانالعثماني » بصورة فعلية » حتى عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني » وكان هذا متفقا مع السساسة الاسلامية التي تبناها لمحابهة الحركات 
القوسة » وخاصة العرببة » من ناحية »> ولاخافة الدول الاوربية » وخاصة 
بريطانيا » التي كانت تحكم ملايين المسلمين في الهند » م لاحبة أخرى ٠‏ 
وسبق للسلطان العماني. ان اضاف لقب خليفة الى القابه في معاهدة. كحك 
«قاينارجة » مغ. روسساء في عام 10/4 » التي تنازل بموجبها » لأول مرة » 
١‏ ل أنظر حول آهمية سقوط القسطنطيدية , المقالات المنشورة في كتيب : 


آله [آممطء5 غطا ك8 0آغط تسلتأئممسالزة ده ,عامم اددهم © زه أأهء8 116 
.3 ,لإة181 ,(ممهقهمم1 كه زوأمهت ؟زمنا) معنلنة5 ممعلكمق لهة لقادعء من 


وانظر خاصة متقالات : 8[رهستاهصماقده0)" ,كابوع 1 .8 باثراطساة و 1771 2 
.*1تنممعز8 غه ألو ع1“ رمقساء مس8 معطمعاد مه ,*وطويم عط خقمة 


اله 





الهزيمة. العسكرية والسياسية التي مني بها السلطان العثماني » ثم توارى 


اللقب حتى ظهر في عهد السلظان عبد الحميد الثاني ٠‏ 


وباستثناء فترات قصيرة > كما في الاقتتال بين ابناء السلطان بايزيد 


الاول على السلطنة بعد وفاته0١2‏ > في عام ١4٠8‏ > وكذلك في ثورة الامبي ٠‏ 


جم على أخبه السلطان بايزيد الثاني » في عام 41> ولم تشهد السلالة 
العثمانية نزاعات طويلة هميتة » على غرار ما جرى في اوروبا + وكان الابن 
الأكبر يخلف أباه عادة ٠‏ واعتاد السلطان العثمانى على تعيين أبنائه حكاماً 
على الولايات » هما اكنبهم خبرة ادارية افادتهم في الحكم ٠‏ ولكن ازدياد 
خطر الاخوة على اخيهم الذي اصبيح سلطانا » دعت السلطان مجمد الثاني « 
'(14861--1443) > الى اصدار ثانون يبح للسلطان قتل اخوته ٠‏ وجاءت 
ثورة جم على بايزيد وثورة اخوة السلطان سليم الاول. عليه ائر اعتلائه 
الجكم » في عام /618618 لتؤكد ضرورة ذلك ٠‏ وحين توت السلطان احمد 
الاول» في.عام /ل159» خلفه أخاء مصطنفى الأول » لأن أبناءه كانوا 
صغارا ٠‏ وصدر قرمان آنذاك » بأن تعطى السنلطنة لأكير الاعضاء الذكور 
سنا في اسرة عثمان + وقلل هذا كثيرا من نصيب الابن في نولي السلطنة 


بعد أسة ٠‏ 


ويلاحظ ان الحكام العمانيين > منذ بداية امارة عثمان وحتى انهاية 
حكم السلطان سلمان القانوني »> في عام 5هل > كانوا اقوياء » بصورة 
عامة » كما أقتضت .طبيعة الظروف التي مرت بهم والفتوحات التي قاموا 
بها * ثم مالوا نحو الضعف » في اعقاب توقف الفتوحات » ولم يظهر في 
الفترة بين وفاة السلطان سليمان القانو ني و مسجيء السلطان سليم الثالث 
(49لا١ا‏ - ١4٠١9‏ ) > من استحق الشهرة سوى السلطان مراد الرابسع 


ا عاانظر من فل[ ٠‏ 


ا 


( 5( .151 ) > الذي ارتفغ الى مستوى المسؤولة الكبرى الملقاة 
عليه > فاستعاد بنداد من الصيفويين > في عام 10/58 > وكان قد قضى على 
الامير فخر الدين:المعني الثاني في عام وض +١‏ 

ونتج عن نوقف الفتوحات العثمانية » وتحول الانكشارية بالتالي من 
ارهاب الاعداء الى ارهاب السلاطين والسكان > وقام دول اوربية فوية 
تعارض العثمانيين > ان انقطع السلاطين الى حماة القصر ( حياة الحريم ) » 
بما فبها من متعة » وايضا بما فيها من مؤامرات »> وتركوا تصريف شؤون 
الدولة إلى الصدر الاعظم * 

وكان الصدر الاعظم » حتى فتتح القسطنطينة في عام ه4١‏ 4 يعين 
من المسلمين الاحرار » وخاصة من اسرة جندرلي ٠‏ ثم اصبح يعين مسن 
نتاج الدفشرمة ٠+‏ وضمن السلطان بذلك ولاءه وطاعته ٠‏ وبازدياد 
مسؤولاته » في اعقاب انقطاع السلطان الى القصر » اصبح له مقر خاص > 
في عام 1564ءعرف بالباب العالي ذلق1ط83 (بالاتكليزية عتروط عمسناطت8) 
حيث صرف شؤون الدولة » التي كانت قلا" تتم في قصر السلطان ٠‏ 
وبالتدريج اطلق اسم المكان على ساكنه ٠‏ 

واستفاد ايضا من انقطاع السلطان الى حياة القصر المسؤول عن امور 
الحريم » وهو الكزلار آغا (من بروج البركية وتعنيقناة)» وكانٍ لله مساعدون 
من الخصبان الطواشية ٠‏ وقد أتى بالقسم الاكبر منهم » في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر » من القفقاس ٠‏ وفي عهد السلطان مراد الثالث 
(4لاه1- فوه١‏ ) > اصن للخصان السود المد العليا في الدولة » وكان 
يؤتى بهم من السودان » بطريق مصراء ونظرا لازدياد نفوذ الكزلار أغا 
فقد دخل في صراع على السلطة مع الضدر الاعظم. ٠‏ وهكذا اصبحت 
السلطة ثنائية في :استانبول »> وانعكس اثر ذلك على الولايات * 


ويمثل السلطة العثمانية في مر كز كل ولاية حاكم يلقب عادة بالباشاء 


1 ع 


وهذا اختصار لكلمة باديشام الفارسية ه وكانت رتته في السدء ع ببلر بي 
(توعط «م1وم )8‏ > أي بك البكوات » أو والي > وعلامة رئته طوخان ( ذنا 
حصان ) > يعلقان على الراية امامه » وهي عادة قبلية قديمة ٠‏ وحين منيم 2 
لقب وزير الى كثيرنن من أصحاب الحظوة » وعينوا على الولايات > 
علق على راية كل منهم ثلائة اطواخ ٠‏ 

وتقسم بعض الولايات الى اقسام ادارية اصغر > تعرف بالصنحق > 
وحاكمها بالصنحجق بك » اي امير اللواء ٠‏ وتعني كلمة الصنحق التركية 
الرايه او اللواء » واطلقت على المنطقة التي يحكمها الصنجق بك > الذي 
يعلق على رايته عادة طوخ واحد ٠‏ وفي بداية الامارة العثمانية كان الصنجق 
الوحدة الادارية الاساسية 3 م 3 بانساع الدولة » جمعت عدة صناجق 
لتشكل ولاية او إيالة ‏ يرأسها بك اللكوات > أي بك الصناجق ( يشار 
اليه ايضا بالجمغ الفازسي مير ميران » المحرفة من امير اميران ) * وفي مصر 
أطلق على الوحدة الادارية ( الصنجق ) تعبير كثشوفية » وعلى حاكمها تير 
كاشف > وهى استمرار للمصطلحات المملوكية » بينما استخدم تعبير 
صنجق فبها للدلالة على رتبة » وليس على منصب ٠‏ وينوب عن الوالي > أثناء 
غيابه » المنسلم ( في مصر إشار اليه غالا بلقب قائم مقام ) » وريطلق على 
النائب الذي يتسلم الحكم بين عزل الوالي وتولية آخر لقب متسلمه ما بين ,» 
ويعمله عادة الوالى الحديد + 1 

.ومن المؤؤسسات العثمانية الرئسية الدفترخانة التي تعنى ‏ بشؤون 
المالية » والجدير بالذكر ان اراضي الدولة » التي عرفت عادة باسمالاراضي 
الاميرية » او الميربة » نسبة الى امير » كان يوزع قسم منها على شكل 
'اقطاعات » بينما تجبى ضرائبٍ القسم الآخر بواسطة الملتزمين * 

وكانت الاقطاعات على ثلاثة أنواع : الثمار ررومتم » وويعطي واردا 
سنويا أقصاه. 9ةورة ١‏ افجة ( وحدة النقد العثمانية الفضية » وتسمى ايضا 
اسبر ) + والزعامت (#عتورةنزج)» ويتراوح دخله يبن ٠٠٠رء؟‏ و كأكورةة 


در (0لدابت 


301 اماع الخ ورين مجاه عو ماله لكاي + واد ليت 
المازات تيد السباية والقريان )+ ارقو بنيا6» ودرا خرن 
من واردها ٠‏ ومنحت اازعامت لضباط السباهية وكار الموظفين > بينما منتح 
الاقطاع الخاص الى افراد الاسرة الحاكمة والمقربين اق * » كما الحق 

المناصب الادارية لينفق أصيحاب هذه المناصب من واردانه ٠‏ وفي عهد 
58 سلممان القانوني احتكرت ملمطات استائول حق منح الاقطاعات 
( وكان قلا يتصرف به الولاة ) » الا في حالات قلبلة » حين يكون الاطاع 
صغيرا » اي يقل دخله عن ستة آلاف افحة »> فسخول ذلك الى الوالي 
وايتمتع ضاحبت ب الاقطاع به مدى الححاة » لان الاقطاع لا يورث » بل نعود 
الى الدولة في حالة وفاة صاحبه * ويرأس الدفتر خانة » التي تعنى بشؤون 
الاقطاع » الدفتر اميني » وساعده موظفان : واحد يعتى بأمور الشمار » 
ويسمى دقتردار التبماد (تجوومع لع مقصسط) » وآخر يأمور الزغامت » 
يسمى كاخا الدقر ( :موتجطوع1 «مقع0 )> وبانتحطاط الاقطاعات 
وأصحابها » ورخاصة ادر اجام مضع هذه الدائرة » ودمج 
كوس نامياو ا ا را ٠‏ 

وبالمقابل ازدادت اهمية الدائرة التي تعنى بالشسؤون الالية » اي 
حساب واردات ومصروفات الدولة » وتسمى الدفتردارية »> ويرأسها 
الدفتردار ٠‏ وفي اللدء كان هناك دفترداران في الدولة العثمانية : واحد 
ف الاناضول وآخر في روميلة ٠‏ وحتى نهاية حكم السلطان سليمان 
القانوني وجد هناك دفتردار واحد لولايات بلاد الشام والعراق » مركزه 
حلب »> ولقب بدفتردار عرب وعحم ٠‏ ثم اقيم دقتردار خاص بكل ولاية » 
نظراً لتشعب الامور امالية فيها "2 * ويعطى حق جع الضرائب نب الى أشخاص 


, انظ : محمد الأمين المحبي , خلاصة الاش في أعيان القرن الحادي عشي , + أجزاء‎ ١ 
٠+ #30 القاهرة , 1454/1744 ,اج (ءا ص‎ 
: لاا أتظلى‎ 
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يسمون مقاطعجية » نسبة الى مقاطعة > أو ملتزمين ٠‏ وكانت مدة الالتزاغ » 
في الأساس > لسنة واحدة » واشترط على الملتزم عدم تحصيل أكثر من 
النسبة المعينة * ولكن بانجطاط الدولة » اصبح الملتزمون يستغلون مناصيهم. 
ويجمعون اكثر من المبالغ القانونية » ويسيئون بذلك الى الفلاحين: والى 
اقتصاد الريف بصورة عامة ٠‏ وبلغ من ازدياد سلطة بعض الملتزمين > ازاء 
ضعف الدولة » ان احتكروا الالتزام عدة سنوات > واورثنه بعضهم الى . 
ابنائهم من بعدهم ٠‏ واصبحت غالبة الملتزمين تتمتع بسلطة مساسية » ولا 
ادل على ذلك من ظاهر العمر » في فلسطين » في القرن الثامن عثشر * 
ويرأس اللآزمين موظف يسمى المحصل » وهو مسؤول عن جمم 
الضرائب مذهم ٠‏ وكان منصب المحصل » في بعض _الاحيان » مندميجا مع 
منصب الوالي في الولاية » كما كان الامر في ولاية الشام مثلا » او منفصلا 
عنه » كما في ولاية حلب ٠‏ وحين كان الوالي هو المخصل فانه استتخدم 
قوات الولاية لجمع مال الالتزام من. الملتزمين ٠‏ واضطر » عا لذلك » الى 
الاصطدام أحياناً مع الملتزمين المتمردين » كما حدث مثلا في القتال الذي " 
جرى بين والي الشام سليمان باشا العظم وظاهر العمر > في الزبع الثاني من 
القرن الثامن عشر + وعملت الدولة » من ناحيتها » على تتخليص الفلاحين 
من ظلم الملتزمين » الذين حاولوا ابتزاز اكبر مقدار: من المال قبل عزلهم 
عن الالتزام » فأحدثت ».في أواخر. القرن السابع عشر م نظام المالكانة م 
الذي منح الالتزام مدى الحباة ٠‏ توهةا يمني أن صاحب الالكانة لم يعد 
مهددا دائما بالعزل > وبالتالي لم ,بعد مضطرا للاسراع في ابتزاز مال | 
الفلاحين ٠‏ وتد حدة هذا النظام. من الاستغلال وان لم يكن قد استاصله + 
وكان العجند الاقطاعيون السباهية » من اصحاب التئمارات > من اقدم 
انواع الحنود في الدولة العثمانبة ٠‏ وكان لهم مصلحة في دوام الاقطاعات > 
وبالتالى استمرار الحكم العثماني » الذي منحهم اياها ٠‏ وقد ضم السباهية 
مخليطاً من الاجناس من اتراك وعرب واكزاد» وكان يرأسهم ضابط بزة | 
الآي بك (نتووط تروته) “وريختار من قبل اصحاب الاقطاعات > ويعطى اقطاعة 
لاقت 


من درجة زعامت > وقد وجد في الولايات التي وجد فيها الاقطاع » مشل 
ولايات الشام ٠‏ أما ولاية مصر ء مشلا » فلم توجد فيها اقطاعات » خوفا 
من تسلطالمماليك عليها وعودتهم الى النفوذ من جديدءولذلك فلم توجدفيها 
قوات اقطاعية ٠‏ وقد اعطي موظفوها وجنودها المرتيات > ولهذا عرقت بانها 
ولاية من نوع سالبائلي * 

وباتحطاط اليند الاقطاعى » الذي تمسك بالارض اكثر من اهتمامه 
بالحرب > ولجأ الى دفع مال البدل عوضا عن الخدمة العسكرية » ازداد 
الاعتماد على الانكشارية ٠‏ وقد ترأس هؤلاء في استانبول آغا الانكشارية » 
الذي كان مسؤولا عن تنعمين اغا الحامية الانكشارية في مركز كل ولاية ٠‏ 
وكانت هذه الحامية تقيم في القلعة عادة » ويعهد اليها بحراسة أسوار 
وابواب المدينة » وفي بعض الاحمان » الاشتراك في حملات الوالي المحلية » 
او حملات السلطان في الحبهات الرئيسية ٠‏ 

وقد قسمت الاتكثارية » في الدولة العثمانية » الى 145 فرقة » تسمى 
احداها اورطه + ولا كانت كل فرقة تقيم عادة في غرفة » تسمى بالتركية 
اوضه > فقد استخدمت هذه الكلمة كبديل عن اورطه ٠‏ ويختلف عدد 
افراد الاورطه حسب المكان والزمان والحالة السساسية ٠‏ ويتراوح » في 
مختلف هذه الحالات » بين خمسين وخمسمائة ٠‏ والحقت الطريقة 
اللكطاشية بالاورطة التاسعة والتسعين + 

وحين فسد نظام الاتكشارية » وأهملت الدفشرمة » ثم ألغتعو أصبح 
بامكان السكان الحليين دخول هذا الحش > حدث شه اندماج 6 بين 
الانكث ارية والسكان المحلين » عن طريق التزاوج > أو عن طريق انتساب 
الانكشارية الى اصحابالحرف » وبالعكس » لستفيد كل فريق منالآخر» 
وبازدياد اتساب السكان المخليين الى الفرق الانكشارية في الولاية للتمتع 
يامتازاتها » غلب الطابع المحلي على الاتكشارية حتى اصبحوا يعرقون > في 
بعض الولايات > كما هو الحال في ولاية الشام > باسم يزلية (73جت1سع2) 


ا 


من جوعلا التركية » وتعني المحل ٠‏ واضطر السلطان » في كثير من الاحمان» 
ازاء اندماج الانكشارية بالسكان المحليين » وعملهم لمصلحتهم قبل مصلحة 
الدولة م ان يرسل فرتا جديدة لتتسلم المسؤولنات الرسمية من اليرلة » 
وتكون اكثر خضوعا للسلطان «٠‏ ومن ذلك ارساله » في عام ١١68‏ » 
فرقة ة الانكشارية القابي قول ( عسد السلطان )» الى د ميق الموازبةالاتكقارية 
البرلية » كما سئرى في ببحث لاحق ٠‏ 


والى جانب الساهية والانكثارية 0ك الحند الخاص او المرتزقة » 
واستخدمهم حكام الولايات » بصورة خاصة ٠‏ وكانت نفقاتهم تدقع عادة 
من واردات الولاية ٠‏ وقد ازداد اعتماد الولاة على الحند المرتزقة بازدياد 
الفوضى واتعدام النظام في صفوف السياهية والاتكشارية » ؤخاصة في القزن 
الثامن عثئر ٠‏ ولم يكن الولاة وحدهم الذين استخدموا هؤلاء الحند 
المرتزقة » بل نيحد بعض الامراء المحلبين » مشل فخر الدين. المعني الثاني 
وعلى باشا جانبلاط » وحتى بعض اللتزمين » الذين اضبحوا امراء محليين» 
مثل ظاهر العمرعيحتفظون بمثل هذه القوات لتدعيم سلطتهم ضد الاعداء» 
وخاصة ضد حكام الولايات التابعين لها ٠‏ 


واختلفت أنواع الجند المرتزقة اختلاف الزمان والمكان ٠‏ وأقدمهم 
السكان ه وهذه الكلمة فارسية الأضل تتألف من مقطمين : سك وتعنى 
الكلب > وبان وتعنتى الصاحب أو الحامى > وتمنان ما الكلابى » أي الذي 
قود الكلاب: + فلن مم الأمبي الى الصيد ٠‏ وبالتدريج أطلقت هذمالكلمة 
على من كان موصوفاً باللطالة ('2 ٠‏ وقد أطلق هذا التعبير على الجنود 


سه المحبي , يج 3 , 914 ؛ أنظر أيضا : الحسن بن محمد البوزيني.ه تراجم الاعيان فيآيناء 

الزمان , مخطوط في المكتبة الوطنية في فييناء يرقم 6 .)نا 1190 .طدية .لم0 

الأوراق ٠ ب٠١١ 11١١‏ ولم يطلع الدكتور صلاحالدينالمنجد على هذه النسغة نحين يدطآ 

بنشس هذا المؤلف , وقد أصدر مته جزاين حتى الآن في مطبوعات المجمع العلمي العربي 

مشق ( مجمع اللغة العربية حاليا ) , في سنتي 1404 و 1560 , وقد استخدمنا هنا 

0 المطيوع ليسهل على القارىء الرجوع اليه , ونظر.! لوجود معلومأت اضافية أحيانآ 

في مخطوط فيينا : ونظرا أيضا لمدم اتتهاء الدكتور المنجد من نثنر الكتاب فستشير الى 
مخطوط فيينا حيث يقيد اسنتغماله * 0 . 
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الذين استأجرهم الولاة العثمانيون » أو السلاطين > فيالقرنالخامسعشر» 
وسلحوهم بالبنادق ٠‏ واشتهر السكان في القرن السادس عشر كرديفه 
للش العثماني » واعتبروا » مع الاتكشارية » أقوى عناصره ٠‏ وكانوا 
يتقاضون المرتبات في أوقات الحرب فقط + أما في أوقات الشلم فكانوا 
يهيمون في الأناضول سبعون خدماتهم لمن ,يطلبها ٠‏ واستغلهم الثائرون »> 
المعروفون بالجلالة » لتوطيد سلطتهم ”© > ومن بين هؤلاء آل جانبلاط 
في منطقة كلس حلب » وكان زعيمهم علي باشا جانبلاط حليقاً لفخضر 
الدين المعني الثاني » أمير الشوف في جبل لبنان > الذي استخدمهم هو 
الآخر » في الثورة على العثماسين ٠‏ 

ولم يعتمد الولاة في بلاد الشام ومصر » في القرنين السادس عشر 
والسابع عثر » على الحند المرتزقة بشكل ملحوظ »> بسبب قوة سلطة الولاة 
انسيياً » ويسبب عدم وجود متطلبات محلية تستدعي ذلك ٠‏ وقدازداد 
الاعتماد على هذه القوات في بلاد الشام » في القرن الثامن عشر > سيب 
ما حدث من اضطرايات بين فركتي اليرلية والقابي قول » وبسبب تكليف 
ولاة دمشق بامارة الحج باستمرار »> من الريسع الاول من القرن الثامسن 
عششر > مما اقنضى إستخدام قوات اضافية لحماية الححاج ٠‏ 

وعلى عكس الوضع في بلاد الشام » حيث الظروف مناسبة والحاجة 
ملحة للجند المرتزقة » تجد أن الجند المرتزقة لم يلعبوا في ولاية مصر 
العثمانية في القرون الثلاثة الاولى من الحكم العثماني » دوراً هاماً كالدور 
الذي لعبوه في بلاد الشام » ولم تكن أنواعهم متعددة في مصر كما في هذه 
الللاذ ٠‏ ويمكن ازجاع ذلك الى طسعة تكوين مختلف القوات العسكرية 
في مصر » فالطوائف السكرية السبع في مصر كانت كافية نسياً للسحافظة 
على الأمن ٠‏ وكان الحاكم في مصر > اذا ما ثارت أو تمردت طائفة ما > 
يلجأ الى الطوائف الاخرى لكبحها ٠‏ وحين ضعفت الادارة العثمانية » 


13. أنظرى حول السكبان في الأناضول : معطا 06 عسناءة دآ ههة وملر81 ع1“ ,لعاهم1‎ ١ 
.وز« .1 .أها ,تمهأى1 زه «رماكفط عولتمطاره©) 116 '"ععتصمس8 سقدم06‎ 3467. 





وانحطت بالتالي سلطة الولاة » في القرن الثامن عشر » لم يعتمد ولاة مصر 
على الحند المرتزقة لموازنة القوى العسكرية م كما حدث في بلاد الشام 
آنذاك » بل ظهرت قوة جديدة قامت بهذا العمل عوضا عن الولاة » وهي 
طائفة المناليك التي كانت توطد قوتها منذ القرن السادس عشر » وطفت 
على سلطة الولاة وعلى سلطة الطوائف العسكرية العثمانية الأخرى ٠‏ 

واشتهر من الحند المرتزفة في بلاد الشام » في القرن الثامن عشر. ء 
كل من اللاوند » والدالاتية » والغاربة » والتفتكجحة ٠‏ وقد اشتهر اللاويد 
في الأناضول » منذ عهد السلطان بايزيد الثاني ( 161١-1541‏ ) + 
والتسمية مشتقة من كلمة (0هنئصهوعءة) ء التي أطلقها سكان البندقية على 
البحارة الذين خدموا في أسطولهم » وكانوا من أصل شرقي » من سواحل 
آسيا الصغرى ٠‏ واستعيرت هذه التسمية لبحارة الاسطول العشماني » 
وحورت الى لاوند (1:69650) > وقد تمسرد اللاوند > أثناء خدمتهم في. 
الاسطول » فاستبدلوا بنوع جديد من البحارة عرفوا بالعزب » في عهد 
بايزيد الثاني > وانساح اللاوند المسرحون فيالاناضول وبلاد الشام عون 
خدماتهم لمن يطلبها » وبقيت النسمية قائمة رغم اختلاف أجناس العناصر 
الني اتخذتها » كالأكراد والتركمان ٠‏ 

أما الدالائية فتسميتهم مشتقة من كلمة (ا©0) التركية > وتعني 
الأحمق أو المجنون » ودعوا بذلك نظراً لطيشهم » وجندوا من أجناس 
مختلفة من الآناضوك ٠‏ وكان المغاربة عنادة من أصل مغربي > من شمال 
افريقية ٠‏ وقد أنوا الى بلاد الشام ومصلر بطريق القرصنة > أو الحج » 
أو المجاورة ( قرب الأماكن المقدسة ) » والستخدموا كمرتزقة في البلدين ٠‏ 
وقد وجد سبع طوائف من المغاربة في دمشق » في القرن الثامن عثير منتسبة 
الى المناطق الجغرافية التي قدمت منهاء وهي : الفاسية » والحزائرية » 
والسوسة » والتونسية » والطرابلسيةوالدراوية » والمراكشية » ويرأس 


3ت 


كلا منها شيخ يرعى شؤونها » ويرأس الجميع شيخ المشايخ . ١‏ 
التفنكجية فتسميتهم مشتقة من ( تفنكة ) » أي بندقية » نظرا لكونهم من 
المشاة حاملي البنادق » وكانت عناصرهم من أصل محلي ٠‏ فالتفتكجية » 
مثلا » الذين استخدموا في بلاد الشام فيالقرن الثامن عشسركانوا بأكثر بتهم 
من أصل موصلي أو بندادي > وغالا ٠١‏ عملوا كشصرطة 29 , 


وقد اعتمد 0 المذهب الحنفي مذهياً رسماً للدولة 7ه ولعب 
المفتون » في استاسول شرك الراك اويا عا و تمع ا 
ل ل ا 
رافق الجيش المحارب » ثم أصبح المفتتي رئيس العلماء » في عهد السلطان 
سليمان القانوني » ولقب بشيخ الاسلام » نظرا للدور الذي لعبه في التوفيق 
بين القوانين التي ي أصدرها السلطان سليمان ( ومن هنا لقبه.بالقانوني ) “وبين 
الشريعة ٠‏ وكان .بحق للمفتي استانبول اصدار فتوى بعزل السلطان نفسه ء* 
كما أنه هو الذي , بعين المفتين في مراكز الولايات ٠‏ أما المذاهب الأخرى فقد 
اختار أفرادها مفتيها من ببنهمكوغالباً ما شغل المفتي منصبه حتى نهاابة بحانه + 

وكانت الأواوية بين القضاة للقاضي الحنفي » على خلاف ما كان عله 
الوضع في السلطنة اللملوكية حين اعترف بقضاة المذاهب الأربعة + ويعين 
القاضي الحنفي في مراكزالولايات العربية » من قبل قاضي عسكرالأناضول 
في استانبول » ويبقى في منصبه عادة لعام واحد » بسبب وجود كثرة مسن 
المرشحين لهذا المنصب ٠‏ وقد يمدد العام » كما يمكن للقاضي أن يعين أكثر 


. أنظل سجل المحكمة الشرعية بدمشق , رقم 04 , صن 87م‎ ١ 
للحصول على دراسة تفصيلية حول علرق تجنيد واستخدام ومهام هذه الفرق المرتزقة في‎  ؟‎ 
: بلاد الشام انظى مقالنا باللفة الانكليزية وعتواته‎ 
““قعتالهعءء طأ18 قمة 176 عطا ص وترنوق مز جعمرم اوعمة ع5“‎ 
, 1970 الذي القيناه في المؤتس المنعقد يجامعة لندن , في الفعرة بين لال 874 ايلول‎ 
: والذي ناقش الموضوع العالي‎ 
أقق8 18610016 عطا هذ اماع50 هه لزعه[امسصطعه؟ ,نولل‎ 
٠ 1814 والأبحاث قيد الطبع في كتاب سيصدر خلال عام‎ 
+ أنظى حول الموظفين الدينيين كتابنا‎ 
11:6 .ررم ,1970 ماتاك8 .0ت 284 ,1723-1783 بكناءعموبو2 زه عع«أسموط‎ 42-1 
٠ وكذلك يلاد الشام ونمير , صن 1لم _الإلم‎ 


ع 181 





من مرة للمنصب ذانه ه وعلى خلاف المفتين الذين عينوا جزئاً » في القرن 
السابع عشر » مْنْ بين السكان الحذين » وكلاً » في القرن الثامن عثشر » من 
ينهم » فقد كان القضاة الحنفيؤن بمجموعهم تقرييا مسن الأدوام > أي سكان 
الأناضول وروميلة ٠‏ وكان قاضي ومدق من موق قضاة بلاد الشامءواعتبر 
في مستوى فاضي مصر » » لكون البلدين عاصمتين سابقتين للخلافة ٠‏ وقد 
لقب بلقب قاضي القضاة » وأحانا بلقب ملا » وتذكر أحيانا مئلا » والكلمتان 
مشتقتان من كلمة مولى العربية » وتعنى السيد ٠‏ وأقام قاضي دمشق » في 
المحكمة الرئيسية » النى سميت عادة بمحكمة البابكوله نواب يصرفونشؤون 
القضاة في المحاكم الفرعبة في الأحباء ٠‏ وناب عن القاضي الحنفي > بين عز له 
وتعيين خلفه » نائب عرف بنائب مابين ٠‏ 

وهناك منصب نقيب الأشراف في مركز الولاية » ويعين من قبل نقيب 
الأشراف في استانبول » ويشرف على شؤون الأشراف المختلفة * وعلى غرار 
المفتي > فقد استمر نقيب الاشراف في منصبه قترة طويلة وعين من بين 
السكان المحليين في القرنين السابع عشسر والثامن عشر * 

ولم .يقتصر الأشراف على مذهب معين » ولا على طبقة اجتماعبة معينة * 
وقد وجد ببنهم أناس من مختلف المهن والمراتب » وان العلاقة القوية التي 
وجدت بين أصحاب الحرف والأشراف » نظراً لوجود كتير من الأشراف 


بين الجر فين > أفادت الأشراف من ناحيتي التنظيم والقوة » ودعمهم أصحاب 


الحرف > وهم عادة ذوي سلطة سياسية ٠‏ وقد لعب الأشراف دوراً ساسا 
| هاماً » وخاصة في ولاية حلب (23 » حيث عارضوا الاتكثارية ٠‏ ويبدو أن 
اشتهار أشراف .حلب ساسا مسبدكونهم الطائفة الوحيدة الني أمكن للسكان 
المحليين أن يعبروا بواسطتها عن ازدياد قوتهم وأن يقاوموا ظلم الاتكشارية* 
ويمكلنا نفسير هذا الأمر بأن قرب حلب من مركز العثمانيين » ووقوعها 
بمتناول قواتهم قد أبقى الجنود الانكشاريين فيها أكثر مناعة تجاه محاولات 
١‏ آأتظى حول ذلك ,1760-1826 ,مممءآكق ا عدملاعه1 أممأ/ناه2 ,سمقتصةم8 .1آ 


.طم ,1941 ,كتمة2 ,مءآلم بأء8هالتو3 .3 :79-102 .ورم ,1963 روقع22 وستاممةت طترمكز 
.196-200 
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السكان المحليين في الانضمام اليهم » على عكس ما حدث في ولاية الشامحيث 
تحولت الفرق الانكشارية الى يررلية » نشبحة التحاق السكان المحليين بها ء» 
وكان ذلك بمثابة متنفس لهؤلاء السكان عبروا بواسطته عن قوتهم » في عهد 
ضعف الدولة ٠‏ ومثلما وقف يرلية دمشق يدافعون عن مصالح أهلها ضد 
ظلم القابي قول » وقف أشراف حلب يدافعون عن مصالح أهلها ضد ظلم 
الاتكشارية ٠‏ ونتج عن ازدياد نفوذ. الأشراف في حلب وحاجة رؤسالهم 
للدعم المحلي ان حدث كثير من اساءة الاستعمال بالنسبة لامتيازات الأشراف» 
مما جعل نقيب الأشراف يوجه عدة مذكرات الى القضاة المحليين لوضع 
حد لذلك 22, 


١‏ أنظل حول هذه المذكرات الوثيقة رقم 58 , تاريخ !١‏ جمادى الآخى (/(١438‏ 74 تشرين 
الثاني اللا( ) , والوثيقة رقم 157 , تاريخ ا شوال /(١47‏ ( ؟ آذار ١10‏ ), 
والوثيقة رقم 4 ء تاريخ 7 ذى الحجة 1147/( 15 أيار 1976 ) , من السجل رقم 
()١(‏ سجل قيد الأواس العلية السلطانية من ربيع الآخر 1١41‏ الى ذي القمذة 1141 ), 
وهو من سجلات المحكمة الشرعية بحلب , المحفوظة في مديرية الوثائق التاريخية يدمشق» 


818 








الفتح العثماني 


تمهيد ْ 
وجدت » في الربع الأول من القرن السادس عقسر » ثلاث قوى » 
تتجابه الواحلدة الاخرى » في منطقة الشرق الأدنئ : الانراطورية 
العثمانية » والسلطنة المملوكية » والدؤلة الصَفوية الناشئة ٠‏ وقد حدث 
الاصطدام الأول بين العثمانيين والصفويين > وبنتيجته'خرج الصفويون من 
مدان الساق الى السيطرة والنفوذ في المنطقة العربية والأناضول ٠‏ وكان 
الصفويون » في عهد الشاه اسماعيل > قد هزموا امارة الحمل الأبيض » 
وأضبحوا أكبر امارة ثركمانية » تمتد من هراة في الشرق الى يغداد وديار 
بكر في الغرب » وعاصمتها تمريز 2٠( ٠.‏ وقد أثازت هذه الامارة مخاوف 
العثمانيين يسبب دخولها الصراع على النفوذ حول امارة ألبستان > واتصالها 
بالأوربين > في محاولة لايجاد الحلفاء » وأهم من ذلك كله كونها تتبنى 
المذهب الشبعى > وتحاول أن تنشره بحماس بين القبائل الث ركمانية. ضمن 
الأراضي العثمانية في شرقي الأناضول٠‏ وكانت هذه القبائل تعارض التنظيمات 
العثمانية التي سلبتها استقلالها الذاتي ٠وني‏ أكثر من مناسبة اعتدى الت ركمان 
على الموظفين العثمانيين » الذين حاولوا القيام بالاحصاء بينهم ٠‏ وكان الحد 
من غزوات التركمان في الريف وبالتالي جماية الفلاح والزراعة منهم » 


2318 آنظى من‎ ١ 





واجاً أساساً للدولة العثمانمة التي يقوم اقتصادها على الزراعة ٠‏ وناد فيه 
الأمر أن التركمان أظهروا تعلقاً بالطرق الصوفية التي تدعو الى تعاليم 

وطقوس تتفق مع حاتهم » ومن هنا كثرة انتشار الطرق الصوفية بين 

التركمان » وخاصة في أواسط آسياء منذ القرن الثالك عثسر * وفي الواقع » 

أخذت القبائل الت ركمانية في شرق يالأناضول تتجاوب مع دعوة الشاه اسماعيل 

الصوفية الشيعة » لأنه ت ركماني مثلها * وقامت » في عام ألهاءثورة بين 

ت ركمان الأناضول » بقادة رجل عرف بلقب شاه قولى ( عبد الشاه ) » وفي ' 
بعض المصادر بلقب شيطان قولي ٠‏ وقد أعلن ولاءه للشاه الصفويءوتكائر 

انباعه » واحتل كوتاهية » وحاصر بورصة » مما اضطر السلطان العثمانيالى 

ارسال قوة قضت عليه .27 وكان ذلك نذيرا للمثمانيين بالخطر الذي يمثله 

الشاه اسماعيل بالنسبة لسكان الامبراطورية العثمانية بالذات * 


وازدادت العلاقات العثمانية ‏ الصفوية تأزماً > في مطلع عهد السلطان 

سليم الأول ( 1619- 165+8 ) > حين نار عليه بعض اخوته الطامعين في 
الحكم ٠‏ فلجأ أحمد » ابن أأخمه الثائر ء الى الشاه اسماعيل » الذي استفل 
«وجوده لتأليب المعارضة على السلطان سليم + وسار هذا الأخير لقتال 
الصفويين » وهزمهم في موقعة جالديران » قرب تبريز » في 78 آب 21514 
واحتل عاصمتهم تبريز » وذكر اسمه في الخطبة في جوامعها ٠‏ واتضحت 
بتتيجة هذه المعركة ثلاث نقاط رئئسية : أولا" > فعالية يندق الرصاص 

والمدفعية التي استخدمها العثمانبون ضد قوى الصفويين المؤلفة بغالبيتها مسن 
التركمان الفرسان ٠‏ .وكان ذلك <اسماً في تاريخ المنطقة » خاصة بعد أن 
اتتصر هذا السلاح > بعد سنتين»على المماليك ؟ ثانياً » ضم الأناضول الشسرقية 
نهائماً الى الامبراطورية العثمانية » واحتلال ديار بكر » ومنطقة مرعش في 
عام ١618‏ > من أبدي زعماء التركمان » وكان لذلك فوائد استراتيجية 
واقتصادية هامة » فقد حمت الهضة الاناضولية في الشرق الدولة العثمانية 
١‏ أنظر : 6ه مأكلظ .م0 عط1 ,"عتتصصسظ مقمره)ا0 عطاغه عكل8 عط“ علهاهم1 


.314 .« ,1 .701 ماد 


2-22 





من الغزاة الفافمن م زايط آسيا » كما شيطر العثمانيون » نتسجة لذلك م ١‏ 
على طرق نقل الحرير الفارسي » بين تبريز وحلب » وبين تبريز وبورصهء 
وقدرت واردات ولاية دبار بكر في عام م167 بشمن واردات الملقان 
بكاملكه237 ؟ ثالئا » الحاجة الى اعادة تنظم الجش والادارة في الدولة 
الصفوية 6 بعد أن وهنت العلاقة السساسية بين الشاه والقبائل التركمانية 
المعروقة بالقزلباش » وكذلك العلاقة الصوفية ببنه كمرشد أكبر ©.وبينهم 
كمريدين ٠‏ وقد شغل ذلك الحكام الصفويين طلة القرن السادس عثلر 
مما مكن العثمانيين من احتلال العراق دون معارضة صفوية تذكر * 

ولم يتاسع العثمانيون > بعد احتلالهم تسريز » التوغل في .الأراضي. 
الصفوية لأسباب متعددة منها صعوبة اختراق الهضبة الفارسية » والقحط في 
النطقة بسبب « سياسة الأرض المحروقة »ء التي اتبعها الشاه الصفوي يعد 
انسحابه » اذ أتلف كل ما يمكن أن يفيد منه العدى » وهذه سياسة اتبعها 
الصفويون باستمرار ٠‏ ويذكر أن الشاه طهماسب الاول (16424-16870) > 
ازاء الصعوبات الداخلية في بلده » جعل سياسته الدقاعية مبنية على الابقاء على 
مناطق الحدود في أذرببجان جرداء باستمراز في وجه العثمانيين ٠‏ وقد تمرد 
الاتكشارية أيضاً على فكرة متابعة الهجوم ٠‏ وفي الواقع » لم يكن هدف. 
العثمانيين اشغال قواتهم في فتوحات غير ضرورية استرائيحياً وسياسيا » 
وتجاوز السلطنة البملوكية الهامة وتركها تهدد مؤخرتهم ٠‏ وقد تام 
العثمانيون باحتلال الموصل في طريق عودتهم + 

. وقد بددت هزيمة جالديران أسطودة الشاه المرشد الأكبر » الذي 
لا يقهر » ففقد احترام اتباعه ومريديه > الذين لم .بعودوا .يقدمون له طاعة 
عمياء كالسابق » واحتاج الى مقدرة كيرة لاخضاع جنوده لأوامره » ولجأ 
الى استجداء محبتهم .وعواطقهم نحوه ٠‏ وفي السئوات العششر التالية لم يقد 
الشاه عباس جنوده الى اية معركة » بل انصرف الى الصيد او الى الخمرة 
لتبديد حزنه ».وفقد تعبير الصوفي كثير! من اهميته على توالي الزمن ٠‏ 
شاف : .6 يط .1514 " 1 


/183 أت 





وازاء فقدان الشأه اسماعيل لكثير من نفوذه فقد ازدادت » بالمقابل > سلطة 
زعماء القبائل التركمانية وكبار الموظفين في البيروقراطية الفارسية. * وخلال 
عام من وقاة الشاه اسماعيل في 1694 » نشبت حرب اهلية بين قبائل 
القزلباش المتنافسة على السلطة » ولم يتمكن الشاه طهماسب الاول » وله من 
العمر عشير سئوات حين خلف:اباه اسماعيل » من السيطرة على الامور ٠‏ 
وادرك الصفويون انه » لتوطبد سلطتهم فيوجه التركمان المعارضينوالاعداء 
الخارجيين » يحب التخلي عن الحيش القبلى » وايحاد قوات جديدة » 
وبدأ ذلك في عهد طهماسب الاول » الذي طرد أفراد القائل المتمردة من 
الجش وبداً بادخال عناصر جيورجية وشركسية مكائها ٠‏ وساعده على 
ذلك قيام سلم بينه وبين العثمانسين دام ثلائين عاما » بموجب معاهدة أماسا 
في عام ه65١ ٠‏ وبلغت عملية 'تحديث الحيش اوجها في عهد الشاه عاس 
الاول ( ١6/4‏ - 159 ) » الذي انقص عدد جنود القبائل الى حد كير » 
واوجد جنودا من العسد (1182©) ء مزودين بالاسلحة النارية » وريدينون 
بالولاء للحكومة المركزية ٠‏ وكان يؤتى بالقسم الاكبر من هؤلاء الجنود 
الحدد من مناطق جمورجبا والقفقاس > ويدربون ف مدارس خاصة ٠‏ 
واستعادت بذلك الدولة الصفوية كثيرا من هببتها السكرية ء وتوالت 
اصطداماتها » في القرن السابع عشير > ممع الإراية لكايه كي كني 
الحدود() . 


فتح بلاد الشام ومصي 2 

مندذ ان احتل العثماسون القسطنطنة ازداد اهتمامهم بالسلطلنة 
المملوكية 34 واتخدذ ذلك مظهر العداء أو الدعم لجسب الظروف ٠‏ وحدث 
بين الطرفين صراع على النفوذ حول امارة ألبستان » التي امتدت على الفرات 
1 !تل 
مولع عط وممصسل عاهاد ل1جقكدد غطا 5ه كععتكه لقص ءسملط عط1“ ,هود .34 .8 
4 :91-99 ,ووم ,(1950) 1 ,20111 ,85045 ,'(907-930/1501-24) 1 اتهدمدة كه 
لماأقافمه ,(1137/1725 معنق) ممننمنكتمتسلة: 4تنقكدك عه ل[متاهممد د - عزباب الة-اه 

131-132 .مم ,1943 ,سمكومة ,لإعاددم ستقة .لا بوط لعمتداصي مه 


م0 حت 





الأعلى بين مرعش وملاطية » وهي واحدة من عدة امارات تركمانية ( مثل 
الحمل الاسود والحمل الابيض ) » نشأت في مناطق الثغور نسب تجمسع 
التركمان فبها ٠‏ وسميت هذه الامارة « بألبستان » نسية الى عاصمتها » 
ودعب تكذلك بامارة ذيالقدر > أو القدرية»علىاسم اسرة ات ركمانية حكمتها 
في الفترة بين حوالي “1868 و 169ك حين احتلها العثمانيون٠وقد‏ تدخل 
المماليك والعثمانيون في شؤون هذه الامارة العازلة بين منطقتيهما > فأيد كل 
منهما أميراً تركمانيا » ومارس النفوذ من خلاله ٠‏ ونتج عن هنا اقنتال بين 
أفراد الامسرة الحاكمة في امارة ألبستان > وتأزم في العلاقات المملوكة ‏ 
.العثمائية90؟ ٠‏ 


ومما زاد هذه العلاقات سوءاً ايواء المماليك للثائرين على السلاطين 
العثمانيين » مثل الامير جسم » ابن السلطان محمد الثاني » الذي ار على 
.اخبه بايزيد » حين خلف أباء في الشلطنة في عام ٠ 14١‏ وقد لجأ جم الى 
المماليك > وايده. سلطانهم قايتباي » ولكن جم هزم > ولجاً الى اوروبا » 

حيث توفي عام م5949 ٠‏ 
واتجهت العلاقات العثمانية المملوكية نحو التحسن > في العقد الاول 
من القرن السادس عشر » يسبب تهديد البرتغاليين والصفويين لكل من 
:الدولتين ٠‏ وقد ادى تدخلالبرتغالبين في البحر الاحمر » في هذه الفترة0م 
الى طلب المماليك الدعم من العثمانيين » وأرسل هؤلاء الى المماليك ثلائين 
سفينة م تحمل ثلاثمائة مدفع » وأخشاباً ٠‏ ولكن فرسان القديس يوحنا في 
رودوس استولوا عليها ٠‏ وفي عام 0 تجح العثمانيون باريصال اربعمائة 
مدفع واربعين تنطارا ( قرابة طنين ) من البارود الى المماليك ٠‏ كما ارسلوا 
قبيل عام ١61+‏ > عدداً من ضباط البحرية الى مصر للاشراف على سفنها ٠‏ 
١‏ ل آأنظى حول تاريخ هذه الامارة : تسقاقاطلة .لق ,*.1 .5 ,تعصطعفة] 1 
هك-10::1 .9غ ,ث1 .5 ,(عم هد166 .7 ممددولمه711 .131 
"' ب آأنظى حول جم : 3 مع ز10 .لانو ,1.5 .5 ,لتو لهم1 .131 
دابن علولون . مفاكهة الغلان , ج ١‏ , لك , لاى , 67 ؛ وبلاد الشام ومسي 4855 . 

* ب أنظي صن ٠0318‏ 


03ت 





وزود العثمانيون الممالك بالخشب والقطران والحديد » لصناعة السفن ٠‏ 
ويبدو ايضا ان فراضنة عثمانيين من غربي الاناضول قفد استخدموا في 
الاسطول المملوكي ١7 ٠‏ ويفسر هذا الدعم العثماني للمماليك يحرضن 
العثمانين على حماية مؤخرتهم في البلاد العربية من خطر برتغالي .داهم » 
مما يهدد استر اتبجيتهم وحتى زعامتهم التنظرة للعالم الاسلامي ٠‏ كماان 
صفة العثماننين كغزاة » يقاتلون أعداء الدين » تحتم عليهم مقاومة البرتغاليين 
وحماية الاماكن المقدسة في الححاز ٠‏ ومن اجل هذا اوقف السلطان سليم 
العثماني » كما فعل اسلافه من قبله > الاوقاف في الاناضول للانفاق على 
الاماكن المقدسة » وحظي مقابل ذلك باعتراف شريف مكة بحمايةالعثمانسين 
للاماكن المقدسة > وتأكد ذلك بهزيمة المماللك على يد العثمانيين ٠‏ 


والخطر الآخر الذي قراب ما بين العثمانين والماليك » في القرن 
السادس عشر » هو الخطر الصفوي ٠‏ قفي عام 16٠7‏ هاجم الشاهاسماعيل 
امارة البستان » واخضعها لنفوذه » وبذلك دخل مدان الصراع على النفوذ 
حول هذه الامارة » بعد ان كان ذلك مقتصراً على العثمانين والممالك ٠‏ 
وقد اثار تبني الصفويين المذهب النسعي بصورة رسمية قلق جيرانهم » من 
عثمانيين ومماليك > خاصة وانهم حاولوا نشره بين القبائل التركماسة ٠‏ 
وزاد في الامر محاولة الشاه اسماعيل ايحاد حلفاء له في اوروبا » وعثور 
الممالك على مكانات ببنه وبين البنادقة بهذا المعنى "2 > مما يهدد مصالح 
العثماننين والممالك على حد سواء ٠‏ ولكن الممالنك لم يدعموا العثمانيين » 
حين هاجموا الصفويين وانتصروا عليهم في جالديران » وذالك سسب 
ضعفهم > وأيضا خوفهم من ازدياد قوة العثمانيين ٠‏ وفي الواقع » حاول 
المماليك التفاهم مع الصفويين أثناء ذلك © + واستاء العشمانيون » واتهموا 
1 ,111471 أو .كط ,طاهن) 116 ,رثع« أمحصظ سقدده0 عط عه عونظ عط[”““ ,عاءاهم1ة 
1 ,17 رق ,آ .املا 
٠‏ أنظى : ابن طولون , مناكهة الخلان , ج ١‏ , 4# ؛ محمد بن أآياس , بدائع الزهور في 
وقائع الدهور , الأجزاء 5 , الطبعة الثاثية , تحقيق محمد مصطفى , القاهرة , 
اما ا 1 41 و٠‏ 


ل ابن طولون . مفاكهة الخلان , ج ١‏ , لا8" , 985 , لافهل ؛ اين اياس ء ج 4 , ١لالا‏ 
مكو الاو 


د كرا لت 





المماليك بالتعرض الى قوافل المؤن العثمائية المتجهة نحو الجهة الصفوية ٠‏ 
واشتكى الماليك بدورهم من تعرض العثمانبين لتجار الممالك » الذينيأنون 
بالمماليك الشراكسة الى السلطنة المملوكية ٠‏ وزاد في الأمر رقض الماليك 
تسليم ابن أخ السلطان سليم الأول العثماني. الذي لجأ اليهم » وكان قد ثار 
عليه وهرب أولا الى الصفويين 290 , 


اصطدم الحيشان العثماني والمملوكي » في “اب أب > في مرج 
دابق » قرب حلب » وهزم المماليك » وتوفي السلطان قانصوه الغوري أثناء 
المعركة » ويعزى انتصار العثمانيين الى استخدامهم السلاح الناري اليدوي > 
الذي لم يستخدمه المماليك ٠‏ وقد حرص السلطان الغوري على سلامة 
مشترواته وتوفيرهم لحمايته فلم يدف بهم الى القتال » في حين رمى في لغلى 
المعركة بالقرانصة من مماليك السلاطين السابقين » فتقاعسوا عن القتال حين 
علموا بهذا التمبيز ٠‏ كما أن الخبانة اتتشرت في صفوف الممالك > وانتقل 
خاير بك > والي حلب المملوكي ‏ الى جانب العثمائنين ابان القتال 29 ٠‏ 

واتجه السلطان سليم نحو حلب > يرافقه الخليفة العباسي المتوكل على 
اله أبو عبد الله محمد بن المستمسك لله م الذي كأن بصحبة السلطان 
الغوري ٠‏ ودخل حلب برضى أهلها ء الذذين قاسوا من عساكر المماللك في 
السابق ٠‏ وذكر اسم السلطان سليم في الخطبة في جوامع حلب يوم الجمعة 
في م شعبان اوم ايلول 1815 > ولقب بخادم الحزمين الشريفين ٠‏ ثم 
سار العثمانيون باتجاه الحنو لجنوب > فاحتلوا حماة وحمص > ووصلوا دمشق » 
التي عين عليها جان بردي الغزالي نائباً من قبل الماليك المنهزمين » ولكنه 
هرب بدوره الى مصر * وقدم زعماء دمشق الخضوع للعمانيين » و كان على 
رأسهم قضاة المذاهب الأربعة ونقب الأنسراف. ونائب القلعة المملوكي ٠‏ 
وحاول العثمائيون ادخال تنظيمات جديدة تتعلق بالتأكد من هوية أصحاب 


- أنظل حول هده التطورات : بلاد الشام وممى , 4 , 5ف/اة‎ ١ 
ا ل أنظل تناصيل ذلك في : بلاد الشام ومصي . 755 1121 ء‎ 


ا ات 





الوظائف الدينية ومستنداتهم > وكذلك أصحاب الاقطاعات ومنشوراتهم » 
وأجروا احصاء للسكان والممتلكات بغة فرض الضرائب عليها » فأثار ذلك 
نقمة الدمشقبين ٠‏ وكان السلطان سليم مقبماً آنناك في برذة > في ضواحي 
دمشق » يراقب الامور » فتدخل » كمنقذ » وألغى هذه الاجراءات ٠‏ وعزل 
الوالي العثماني يونس باشا » الذي أمر بها »كما أنه وزع المال على العلماء * 
وذين ثوب المحمل الشريف الذي يرافق قافلة الحج الى الحجاز » وزار 
قبر زعيم الصوفية حي الدين بن عربي في الصالمية » ووزع المال على أهلهاء 
وجلهم من العلماء والصوفية » وذلك في محاولة منه لكسب التأييد الشعبي ٠‏ 
ورغم القوة العسكرية التي تمتع بها العثمانيون والتي أذهلت الدمشقيين » 
حين أطلقت قواتهم المدافع في تظاهرة عسكرية في برزة > فظن أهل دمشق, 
« أن السماء انطقت على الأرض 2١( ٠‏ > فقد كان العشمانبون بحاجة الى 
التأييد الشعبى » لأن الخطر المملوكي في مصر ما زال قائماً » على الأقل في 
أذهان الناس ١ ٠‏ 

ويبدو أن السلطان سليماً لم يكن » في هذه الأثناء » مهتماً كثيراً بفتح 
مصر ٠‏ لقد حطم امكان التحالف بين الصفويين والممالك » واحتل بلاد 
الشام » وحصل على لقب حامي الحرمين الشريفين » وفي كل هذا فوائد 
عسكرية ودينة كثيرة * نم ان حملته على مصر ستعرضه لمخاطر اجتياز 
سيناء » بما في ذلك معرضه لهجمات البدو فها » وامتداد خطوط مواصلاته * 
وكان الممالنك يجمعون قواتهم في مصر برئاسة السلطان طومان باي > الذي 
بايعه والد الخليفة العباسي المحتحز لدى العثماننين "2 ٠‏ ويضاف الى ذلك 
أن توجه العثمانيين الى مصر من شأنه أن يثسجع الصفويين على استغلالذلك 
وتهديد مناطقهم ٠‏ كما أن احتلال العثمانيين لمصر ستترتب عليه مسؤوليات 
دفاعية كبيرة » وخاصة تنحاء البرتغاليين في البحر الاحمر والمحيط الهندي + 


٠ #٠ , 7 ابن علولون , مفاكهة الخلان , ج‎ - ١ 

9 ب محمد بن محمد آبي السرور البكري الصديقي , التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار 
المسرية , مغملوط في المكتبة الوطنية في فيينا . رقم 283 .لش ,925 .طهث .008 
الأوراق , (10317- 17( ؛ أبن أياس , جب 6 , 3817 366 م 
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ولهده ه الأسباب عرض السلطان سليم » وهو في دمشق »> على طومان باي 
ا 1 ل وام 
السكة ٠‏ ولكن طومان باي رفض عرض التبعية هذا > بتحريض من أمسراء 
المماليك ٠‏ ؤازاء هذا الرفض > وبالماح من خاير بك > الذي خشسيعلى حياته 
من بقاء السلطنة المملوكية » وطمع بحكم مصر » توجه السلطان سليم الى 

مصر > وهزم المماليك في موقعة المريدانية في 7 كانون الثاني /(161 + 
ودخل العثمانيون القاهرة » وخطب للسلطان سليم في جوامعها » ودار قتال 
في شوارعها > بين العثمانبين والممالك » استمر ثلائة أيام.٠‏ وكان الخليفة 
العساسي بصحبة العثمانين لاسباغ الشرعية » أمام الشعب » على فتحهم + 
ولجأ طومان باي الى شيخ بدو البحيرة ة حسن بن مرعي فشلمه ال ىالعثمانين» 
فقتلوه وعلقوه في باب زويلة في القاهرة > في ٠١5"‏ جا 1801 > ور 
العثمائيون عر عمد 0300م 

ومما يلاحظ على الفتتح العثماني لبلاد السام ومصر أن العثمانين لم 
.بلقوا مقاومة تذكر في الاولى * » لأن اللماليك كانوا قلة في بلاد الشام » وهرب 
سظمهم الى مصر في أعقاب هزيمة مرج دابق ٠‏ كما أن الشعب لم يقلوم 
العثمانين ولم يدافع » في الوقت نفسه » عن الماليك » بسبب ظلمهم السابق 
له » بل وقف كالمتفرج » وهو يستبدل حاكماً غير عربي يحاكم آخر غير 
عربي ٠‏ أما في همصر » حيث تم ركز المماليك » ققد قاوموا العثمانيين يتف 
أكبر ٠.‏ وحاول كل تمن الفريقين كسب الشعب المصري الى جانبه > فقد أعلن 
العثمانيون » عند وصولهم بلببس » في طريقهم لقتال المماليك > أنهم سيعاملون 
السكان المحليين » بما في ذلك الفلاحين > باللين > في محاولة مه 
بينهم وبين المماليك '") ٠‏ وبالمقابل » أعلن طومان بلي اسقاط .الضرائب 
الفلاحين والبدو لمدة اثلاثة أعوام » لكسب تأييدهم لها ء وقى الواقم > كان 


6 ب , ابن أياس , ج‎ ١74 ب96٠‎ , انل حول أحداث معر في هذه الفترة : اين زتبل‎ ١ 
- ؛ ابن ابي السرور , التحنة البهية . 014 1 م با‎ ١!ال‎ 2 5 


 *‏ آأنظ. : 0# .كةف8 ,طامه6 6 ,”فاوط سقدره01 عط غؤه مكنظ عط“ ,ل 1هه31 
.319 .ص ,آ .آولا ,تماوة 
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موقف البدوءالمنتشرين في الناطقالانتراتجة على الطريق الى بلاد الشام » 
واستخدم العثمانيون بعض آمراء البدو في قتال الممالك ٠‏ 


وشعر العثمانيون > بعد سيطرتهم على مصر » بحرية أكثر في التعامل 
مع السكان المحلبين » وأعقبوا كلل انتصار لهم باتخاذ اجراءات غير شعبية » 
كانوا قد ترددوا في تنفذها في السابق ٠‏ فعد انتصار الريدانية » أرسل 
العثمانيون البشائر بذلك الى دمشق »> وأعقبوها بابطال العملة القدمة واصدار 
عملة جديدة»كما شددوا قبضتهم لضمان الأمن 207 ٠‏ وحين أرسلالعثمانيون 
الى دمشسق أثماء شنقهم طومان باي والقضاء على مقاومة 028 » أعقبوا ذلك 
باجراء آخر «غير شعبي :» وهو تخفيض سين العملة العثمانية مقدار النصف» 
فتضرر الدمشقبون كثيراً » ولكنهم لم يجرأء وا على الثورة واتخذتٍ اجراءات 
أمين مشددة لردع ( الزعر ) » الذين نشطوا في دمشق»ني أعقاب الأنساء 
المتضاربة عنمصير العمانيين في مصره ويثل (الزعر) العنصر المحليالذيقاوم 
الممالنك والعثمانين على حد سواء ٠‏ وأقام العثمانيون ( الخوازيق ) في 
الحارات لأرهاب الأهلين » وأوعز الوالي والقاضي والدفتردار في دمشق 
بتسجل الممتلكات » داخل المدينة وتخار دين 5 وبالتفقيس غيل النسدات 
التعلقة بها لمعرفة التزوير فبها » كما طلبت مستندات الأوقاف لتدقيقها ٠9‏ 


وفي مصر استمرت الادارة المملوكية في أعقاب الفتح العثماني > وأبقي 
كثيا من الموظفين الممالك » مثل أينال السيفي وجائم السيفي » في مناصب 
الكث.وقنات » وكذلك في امارة الحج والدفتردارية ٠‏ واستمر شبخ قبيلة 


+ 204-428 ابن طولون , مفاكهة الغلان , حي ؟ , 4# بالا‎ ١ 


1 أنظل حول نشاط الزعن ٠‏ المصدر السابق , 5١‏ 2# , محمد بن طولون , أعلام الورى 
بمن ولي نائبأ من الاتراك بدمشق الشام الكبرى , تحقيق محمد أحمد دهمان . دمشق , 
4كذا, عن الا( ٠‏ 


40207 5- , اين طولون , مفاكهة الغلان , جم لا‎ ٠“ 


عات 





هوارة في امارة الصعيد ٠‏ وبقي أصحاب الاقطاعات والأوقاف ,تمتعون: 
بامشازاتهم * وأرسل السلطان سليم عدداً من أصخاب الحرف والضتائعالى 
استاول للمساهمة في نشاطاتها ».كما فعل سابقاً حين احتل تبريز عاصمة 
الصفويين ٠‏ ثم غادر السلطان سليم مصر في ١١‏ ايلول /1611 > بعد أن عين 
عليها والياً خاير بك المملوكي ٠‏ وكان قد سبقه الى استاتبول الخليفة العباسي 
المتوكل على الله » بناء على أأوامر السلطان سليم » ولكنه عاد الى مص في أعقاب 
وفاة السلطان سليم الأول » واستمر في الخلافة حتى وفاته في ١١‏ شعبان 
لامو ؟؟ آب 00166٠‏ 


وفي أعقاب عودة السلطان سليم الى مشق من مص أدخل الها بعض 
التنظيمات » فأمر بحصر الببوت فها » وكتابة أسماء أصحابها » وفرض علبهم 
ضريبة جماعية » وزعت عليهم بشكل متفاوت » حسب مراتبهم في الغنى 
والفقر » وفرضت كذلك ضريبة من القمح على كل حارة في ذمشق 3 

وقد أبقى العثمانيون كثيراً من مظاهر الادارة المملوكية في بلاد الشام 
لفترة مؤقنة » وذلك لدوام استمرار الامور » وعيئوا جان بردي الغزالي » 
والي نحماة في عهد المماليك. > والذي انتقل الى صفوف العثمانين عند فتحهم 
مصر » ؤالياً على دمشق * وأزالوا من السلطة بعض الأمراء الذين وقفوا الى 
'جانب المماليك > مثل التنوخبين أمراء جبل لبنان > وأحلوا مكانهم المعنيين > 
«الذين أيدوا العثمانيين في معركة مرج دابق ٠‏ وطرد العثمانيون الأميرالدوي 
الطريق الرئيسية التي تربط دمشق مع بيروت » وعينوا مكانه الأمير محمد 
ابن قرقماس الشركسيءولكن آل المنش عادوا بعد ذلك الى حكمالبقاع27. 


وأبدى السلطان سليم اهتماماً بسلامة كافلة الحج الشامي * 


لاع انظر ص 4 ء 


الاي عون ويه لاا و مه شد 
اكقصدط-لة مط1 30استسمقطت1ة** بأطتلمق لقسع1 اء .[ .5 ,ونام وتعصووط 
.,(1968) 31111 عا ,نأوعده [-امأهك عد ع ممع مان 84 ,“1499-1518 ,نقونظ د[ عل 
1-3 .قط 

ل 742 :ست 


م 





قتح العراق 

كان طبيعياً » بعد أن احتلت الدولة الثمانية بلاد الشسام 
معسر أن تتطلع الى احتلال مر كسز المخلافة الآخر » بغداد » فتتجمسع 
بذلك بلاد المشسرق العربي تحت سلطتها » وتحول دون محاولات الصفويين 
الاستبلاء على العراق ٠‏ و كان العثمانيون » في أعقابٍ انتصارهم على الصفويين 
في جالديران عام 614١ءقد‏ فرضوا نفوذهم على الموصل وديار بكر وماردين 
وعينوا حكاماً من قلهم عليها ٠‏ كما هرع أمراء أردلان والعمادية وجزيرة 
ابن عمر » لتقديم الولاء لهم ٠‏ وأقمت حامية عثمانية قوية في ولاية وان 
وشحة لهذا التوسع في النفوذ العثماني » فقد ضعف الحكم الصفوي فيبغداد 
وأصبح اسماً في العراق الأوسط بصورة عامة + واستغل هذا الضعف زعيم 
قسلة كردية » يدعى ذو الفقار » وكان حاكماً في أطراف لورستان » فاغتال 
خاكم بغداد الصفوي » وحل مكانه في عام 1694 ٠‏ ولكنه شعر بالعزلة 
والأخطار المحبطة » فتحول وجهة استانبول لكسب دعمها » وذكر اسم 
السلطان العثماني في الخطبة وعلى السكة ٠‏ 


وحاول الشاه طهماسب الاول الصفوي » في عام ١68٠‏ 4 اعادة فرض 
سيطرته على بغداد » لكن بدون جدوى » الا أن الخانة نجحت حيث فشل 
السلاح ٠‏ وتوصل طهماسب الى تأليبٍ شققي ذي الفقار ضده » فقتلاه في 
عام ©160٠‏ وانتهت بذلك وصاية استانبول على حاكم بغداد » وأأخذ اللفوذ 
الصفوي يتزايد فيها ٠‏ وزاد في الأمر أن حاكم بتليس > شرف خان » قد 
خضع للنفوذ الصفوي » بعد أن كان موالياً للعثمانيين ٠‏ وبالمقابل » لجأ حاكم 
تسريز الصفوي الى العثمانين » فبعثوا به لقتال شرف خان. + ورغم هزيمة 
هذا الأخير ومقتله » فقد كسب الثاه طهماسب مناطق جديدة » ووجب على 
السلطان العثماني أن. يحد من توسعه + واستاء العثمانيون أيضاً من محاولة 
الشاه طهماسب الأول اثارة القزلياش في الأناضول » مقتفياً 'بذلك خطى سلفه 
الشاه اسماعيل » وبتشجيع من-الصفويين حدثت ثورة في الأناضول بقيادة 
فلندر جلبي > في عنام /1593 ٠‏ ولم ينظر العثمانيون بارتباح الى العلاقات 


سد 114ب 


الحسئة بين الثناه طهماسب وشازل الخامش ( شار لكان ) » الذي اعت ل عرش 
آل هابسبورغ في قنينا في عام 1618 ٠‏ واستقبل الشاه مبعوئي شارل الخامس 
في عام 1678 + وتضيف بعض المضادر أن استتجاد السنة في بعداذً بالسلطان 
العثمانئ قد دفعه أيضا لانقاذهم من ضغط الصفويين ٠‏ 


عين العثماننون الضدر الأعظم ابراهيم باشا قائداً على الجش المتتجه 
لاحتلال العراق > وغادر استانبول في بيع الآخر قار تشررين الاول" 
ممه 61 فأمضئ فصل الشتاء في حلب > ثم اتجه نحو ديار بكر * وجرث 
بعض. الاشتاكاث :ببنه وبين الأمراء المخلين » في مناطق الحدود » واعترف 
كثيرون منهم بالعثمانين ٠‏ ثم اتجه نحو تبريز © فالحتلها في:1.محرم / 
16 تموز 1884 ء وقدم له فيها الإمراء المحليون خضوعهم > ومن ينهم أحد 
المقربين من:الشناء طهماسيءو يسمى محمد خان بن ذيالقدرء وخضع لهكذلك 
أمراء غنلان وشروان > الذين استمدوا'ثروتهم فن تحارة الخرير » الذي 
يمر عبر تبريز الى حلب وبورصة » ولهذا يهمهم ارضاء العثمانيين * وقد 
لحق السلطان سليمان القانوني بابرأهيم ل د 
بغداد » عن طريق همذان > بهدف السيطرة على الطر د بق التي تربط بغداد 
بالشمال والشرق ٠‏ وقطعت القوات العثماسة بذلك امكائية نحدة الصفويين 
لبغداة + ولم يحاول الشاه.طهماسب مجابهة الهيجوم العثماني » مما أخاف 
الامراء الخاضعين للصفويين والمتشريين على الطريق الى بغداد ». فخضعوا 
للعثمانيين ٠‏ ويذكر أن فصل الشتاء » وكثرة الفيضانات » وصعوبة اجشاز 
المناطق الحبلية في العراق السمالي ألحقت بعتاد العثمائيين وقواتهم خسارة 
أكبر مما أوقعه بهم الأعداء ٠‏ ثم جاءت الامدادات لتعوض عن ذلك» ووصل 
العثمانيون الى حمذان في *7 ربنع الثاني 81/4١‏ نري الاول 1684 > 
ثم تابعوا مسيرهم الى خائقين > فأرسل حاكم بغداد الصفوي » محمد خان » 
يعلن خضوعه للعثماننين > بعد أن .عجز الشاه. طهماسب عن مده بالمعونة ٠‏ 
ودخل الصدر الأعظم بغداد في ١4‏ جمادى الثانني لق كانون الاول 
١ 8‏ وبعد يومين دخلها السلطان سلمان » ؤسط مظاهر الحفاوة الشنعية* 


الا د ٍ 


وأصدر السلطان أوامر مشددة الى عسكره بعدم التعرض للأهالي » وحاز 
على رضاهم أيضاً بزيارته الأماكن المقدسة في بغداد ورصده المال لها م سواء 


إبناء قنة علدم ٠‏ 


وصسرع. زعماء القبائل والأعيان الى بغداد لتقديم ولائهم للسلطان 
العثماني » وكان من ببنهم أمير البصرة البدوي » راشد بن مغامس » الذي 
كان قد استقل بها » وذكر اسمه في الخطبة وعلى السكة > فأبقاهم السلطان 
سليمان ولاة من قبله ٠‏ وهكذا خضعت للعثماننين اليصرة » والتلال اللوريةء 
والحويزة » وسبطر العثمانيون بذلك على واحد من الطرق التحارية الهامة 
التي تربط السرق الأقصى بأورويا » بواسطة الخليج العربي وبغداد والموصل 
وحلب » أو بواسطة بغداد ودمشق وصدا + وترتب على العثمانين بلتيحة 
ذلك » مسؤولات دفاعية جديدة » خاصة ضد البرتغالين فيمنطقة الخليج + 


وبعد أن عين السلطان سليمان حاكم ديار بكر العثماني سليمان باشا 
والاً على بغداد » وأبقى خيها .قرابة ألفين من المنود » غادرها في م7 رمضان 
1 نان 0م6١‏ ء باتجاء أذربيجان » واحتل كثيراً من القلاع 
الاستراتيجية » في منطقة كركوك » لحماية مناطقه المفتتحة ٠‏ ووصل تبريز 
في ١‏ محرم 5/947 تموز ه160 > فاستسلمت له > واضطر الشاه الصفوي 
الوطلب الصلح > ووافق السلطان سليمان على ذلك > وأخلى له تبريز مقابل 
تقديم الشاء الطاعة للسلطان «ثم غادر السلطان سلمان المنطقة » ووصل 
استانبول في 4 رجب 47ه/رة؟ كانون الاول. 1688 * 

وقد قسمت العراق إلىأربع ولايات : بغداد وفيها ثنانبة عشر صنجقاً ؟ 
الموصل وفنها ستة صناجق ؟ البصرة بدون صناجق ؟ وشهرزور وفها عدد ٠‏ 
من الصناجق بلغت أحاناً الشرين > بما فيها القلاع + وتقع ولاية شهرزور 
في منطقة جبال كردستان » على الحدود مع الصفويين » ولهذا تعرض الحكم 


هكب 


العثماني فيها باستمرار الى الأخطار ٠‏ أما البصرة » التي تقع في منطقة قبائل 
قوية » فكانت دائماً مثار نزاع » بين سلطات بغداد وهذه القائل 0 
واحتل العثمانبون في عام ١88٠‏ » القطيف »> في منطقة الخليج > م 
مندوا نفوذهم الى الاحساء » التي احتلوها في عام ١98+‏ > وأبعدوا عن حكمها 
قبيلة بني خالد القوية ٠‏ ولكن هذه القسلة بقبت تقوم بالثورة تلو الاخرى 
حتى استعادت حكمها في عام 16 ٠‏ وجعلت الاحساء ولاية عثمانة وقاعدة 
أماية للدفاع ضد البرتغالين المتمركزينفيهرمز > وكذلك ضد الصفويين» 
واشترك والي الاحساء مع والي اليصرة في صد غزوات البدو عند مناطق 
الحدود مع الجزيرة العرببة ٠‏ وجرت محاولة فاشلة » في عام م168 » من 
قبل والي الاحساء لاحتلال البحرين » التي كان يحكمها أسير تابع لخان 
منطقة لاز ٠‏ وكان هذا الامير حريصاً على عدم الخضوع للصفويين أو 
العثمانيين ٠‏ واضطر الى الاستعانة بالب رتغاليين في هرمز لمقاومة ممخططات والي 
الاحساء ضده. ٠‏ وعندما غسزا. البرتغاليون القطف في ١مهاء‏ و ؤوههاء 
واه ١‏ أرسلت الأوامر الى اليضّرة > وأحيانا الى بغدادمولسن الى الاحساءم 
للدفاع عنها » مما يدل على أن أمر الخليج ترك لولاة البصرة بصودة 
رئيسية » بينما اقتضر دور والي الاحساء على اخضاع الدو ٠‏ 99 700 


فتح اليمن وشرقي السودان 
تعرض. المحبط. الهندي وسواحل البحر الاحمر » منذ أواخر عهد 


: يراجع حول تفاصيل احتلال المثمانيين للعراق‎ ١ 


بأناكاء8 كعاصتدوع) 1925 ,ه04 ,وه:1 1/4046 [ه كعأسستدعء لاه ,لإعوعدمة .5 
62 ,70160 ك4 .,**سقصه 0 عدودمة"!1 د 0قلهد8“ ,مدجامو1ة1 .8 :12-26 ,م ,(1968 
126 ,”عتتصصسظ عقسه0 عطا غه عمنتاءء2 لمة بوملزه11 مط1" ,علأعلقم1 :311-313 .مم 

.330-331 .هم ,آ .اثلا ,تعهقاوة غه ودمغمنة8 عولصطصدح. 


أنظى حول احتلال المثماثيين الاحساء : 


عمعلء5 كقسة طامعع م5 عط مد وممآ]-اىة غه ععمتزمع2 مقضده0 عط1“ ,عا تجملمدة8 .3 
.0 .71 ,(1045) راعقعه3 أهاترء 07 معأمع4 1116 /ه أماجنم1 ,”مصاوع طاحهعا 
.486-512 .وم ,(1970 نوعط ولنة) 3 .210 


:سد 








السلطنة المملوكية » الى غزوات البرتفالنين 4١ ٠‏ واضطر المماليك 
الى تركباز مدفعيتهم على سواحل البحر الأحمر للدفاع عنه » كما أرسلوا 
نجدات عسكرية الى سلطان الهند المسلم » مظفر شاه » الذي استنجد بهم 
ضد البرتغالبين ٠‏ وكانت القوات التي أرسلها السلطان المملوكي قانصوه 
الثوري لنجدته تألف من اللاوند » الذين كانوا من أصل رومي + وهذه 
القوات 'أرنلها اللقنابون :الل معي + بقيادة شلسان ونس وبين 
الكردي > لحدكة المماللك > وبقبت فيها حتى الفتح العثماني ٠‏ واتخذت 
هذه القوات مدينة جدة قاعدة لها » بوعين قائدها الأمير حسين الكردي 
والياً على جدة ٠‏ ولم يثبت الامير حسين الكردي في الهند طويلا » ازاءالخطر 
البرتغالي المتزايد فيها وضعف الماليك آنذاك » فعاد منها » واستخدم قواته 
في القضاء على قوات السلطان عامر بن عبد الوهاب > آخر ملوك بني طاهر 
في البمن (بدأ حكم هذه الأسرة في اليمن حوالي عام 88ه/404١-ه140)*‏ 
وتمكن الأمير حسين » بمساعدة الزيدية » أعداء السلطان عامر » مناحتلال 
زبيد في 15 جسادى الاول 7٠١/979‏ نموز 1687 ثم انوجه لاحتلال عدن » 
وكانت انذاك مركزاً هافاً للتحارة .والسفن القادمة من الهند » ويحكمها 
الأمير مرجان العامري » الذي كان تحت نفوذ حكام اليمن ٠‏ وقد فش لالأمير 
حسين في احتلال عدن » بعد أن تلقت مساعدة عسكرية وصلتها من تعز 
بقبادة شقيق السلطان عامر ٠‏ واضطر الامير حسين في الا رجب 99/ ٠7آب‏ 
كزماطاء الى رفع الحصاز عن عدن » والعودة الى جدة » حيث نلقى أنناء 
هزيمة المماليك أمام العثمانيين ٠‏ 290 
وكان السلطان سليم كد تلقى كبو هوا: في مصر ». خضوع شر يغب مكة 
السبد بركات بسن يحي » فولاء على الحجاز وجدة ٠‏ وتمكن الشريف 
بركات من قتل الامير حسين. الكردي » نائب جدة » فهربت قواته المملوكية 
من الحجاز الى زبيد » في اليمن » حيث الأمير 'برساي المملوكي وتقووا 
21 انل :سن 4 
أنظى : قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي , البرق اليماني في الفتح العثماني , 
وقد نشره حمد الجاسر تحت عنوان : غزوات الأتراك في جنوب الجزيرة 
(المسمى) البرقاليماني في الفتح العثماني , دار اليمامة , الرياض 19317 ص ١131١١‏ 


ك :#2 بيد 





فيها بدعم الزيدية » وقتلوا السلطان عامر بن عبد الوهناب > الذي 
كان قد تحصن في تعز » وذلك في الا ربيع الأول 99ةأه١‏ نيسان /1511 ٠‏ 
وبقتله انقرضت الدولة الطاهرية » واستمر بعض افرادها في حكم عدن 
* لعن للقت ا 
وكان: يتزعم القوات المملوكية في اليمن الامير برسباي > والامير 
اسكندر » والامير رمضان ء وهو قائد اللاوند * وقد قتل عربان البمن الامير 
برسساي 6 فخلفه الامير اسكندر » ثائدا على القوات المملوكنة. الا إن الامير 
رمضان » وقواته الرؤمية الاضل > اعلئوا الولاء للأروام ( الثمانين ) ٠‏ 
وإضطر الاميز اسكتدر الى أاعلان ولائه لهم » فأرسل السلطان سليم ال 
اما باستمراره. واليا على إلبنن » وذكر اسم السبلطان سليم في الخطبة » 
ومن بعده اسم السلطان سسليمان 6 0) 
.ؤتميزت الفترة بين. 9976 ب 1614/8415 - 168 > باضطراب كبير 

في احوال اليمن » نظرا لوجود فوى مختلفة فيها تتصارع على النفوذ > فهناك 
الولاة المحليون من اللاوند » الذين قبلوا الخضوع للعثمانيين » ولكنهم 
عارضوا استبدال باشوات عثمانيين بهم ؟ وهناك أيضا الزيديون » والعربان 
المحليؤن » وولاة جدة + الذين ,بطمعون بالؤصول الى حكم اليمن ؟ ثم 'هناك 
بقايا الاسرة الطاهرية' الحاكمة في عدن ٠‏ وقد شجع على هذه الفوضى في 
اليمن ارثباك. أحوال مضر » في الفترة بين الاحتلال العثمانني والقضاء على 
الثورات فبها » في عام ه9١‏ »> وكذلك ازدياد تهديد البرتغاليين لستواحل 
المن 9ه 


وازاء هذا الوضع المرتبك فام السلطان سليمان القانوني » في عام 


> 90-978, المصدر السايق‎ ١ 
, "!ا المصدر السايق , 749 ؛ وانظ. أيضضا : عيد العسمد ين اسماعيل ١لششهيٍ بالموزعي‎ 
الاحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان , نسخة بالميكروفيلم مصورة عن‎ 
نسخة مكتية علي أميري باستانبول . موجودة في معهد المخطوطات المصورة , التايع للجامعة‎ 
- 15 تاريخ , فيلم ؟١ا , ورقة‎ ٠١١ العربية في القاهرة , برقم‎ 
, أنظل حول هذه الفترة المضطرية في اليمن : قطب الدين المكي , +4 9ه ؛ الأحسان‎ 
7 1ه‎ 


تت 





١6‏ > بارسال حملة الى الهند > بقنادة سليمان باشا الخادم والي مصر» 
لمقاومة المرتغالبين » والسيطرة على تجارة الشرق الأقصى ٠‏ وأمر سلسان 
باشا بالتعريج على اليمن ليصللح ما فسد من حالها » وقد احتل سليمان 
باشا عدن من حاكمها عامر بن داود » من بقايا بني طاهر »> وذلك في 
النصف الاول من عام عم الالصف الأخير 164 > وعين على المن 
حاكما يسمى بهرام ٠‏ ثم سار الى الهند » ولكنه » كسابقه الامير حسين 
الكردي » عاد منها بعد قلِل » وقيل في تفسير ذلك انه بسبب نزاعه مع 
أمراء الهند لغطرسته ٠‏ وقد توقف سلميان باشا'في البمن » في طريق 
عودتنه» فقتل حاكمهاء» في لم شوال ٠‏ شباط ١689‏ > ووطد 
السلطة العثمانية في بعض مدنها الرئيسية » وأقام الحكام.فيها + واعتير ذلك 
ابتداء الفتح العثماني لليمن 2١(‏ > لأن السلطة العثمانية قل ذلك كانت تقوم 
على ولاء الأمسراء المحليين لها ٠‏ وفي عام /841/ 1041-1١84.‏ > أطلق 
العثمانيون » لأول مرة » لقب باشا على حاكم اليمن » وكانت رتبته يبر ببي 
( بك الكوات ) » وكان قبلا يحمل لقب بك فقط ٠‏ 29 

قوف التوانيه السناتي فى حده عن نتن التن عاو ابو اها ريد .ققد 
سيطر”الاثمة الزيديون > بقمادة: الامير شرف الدين وابله مطهر »© على جزء 
كير من المن » وخاصة الجبال » بين كوكيان وعدن » وحصنوا مدينة 
تمعز ٠‏ وفي عام #موأل ١557-15‏ » وصل اديس باشا والاً على اللمن > 
فاحتل تعز من الزريدية م ووطد السلطة العثمانسة في المنطقة. الممتدة سين 
زبيد وشماره. و وتالقت جنوده من جماعة من الممئيين »> الى جان ب العثمائين» 
فغدروا به وقتلوه ٠‏ وقام ازدمر من بين صفوف العساكر » وضبط أمرهم » 
وقائل ١ازيديين‏ » واحتل صنعاء منهم > وأقام بهنا » وذلك في سنة 84ة/ 
/ا5هلم:ه١ا ٠‏ وكان ازدمر مملوكاً شركما ف الأصل 1 مم أصبح ف 
خدمة العثمانبين » وعين والاً على اليمن » واستمر في ذلك حتى عام ©5ة/ 


١ه‏ قطبالدين المكي , ٠١8445‏ ؛ الاحسان لا ب -8 [ ٠‏ 
لا ل قطب الدين المكي , 1١5‏ + 


ا 





ومه-5هه١‏ > حان خلقه مصطفى باشا الشهير بالنشار ٠‏ ذثوالى ارسال: 
الولاة العثمانمين الى اليمن في السنوات التالية ٠‏ 297 


نم كلف السلطان سليمان ازدمر باشا بفتح الحبشة » بقصد حماية 


البحر اللاحمر من هحمات البرتغاليين » فغادر استانول الى مصر » حمث ٠‏ 


جمع جبشاً » واحتل النوبا السفلى > الواقعة بين الشلالين الاول والثالث » 
ستفيدا مبن:الصضراع بين القوى المحللة ٠‏ وأقيمت الحامات العثمانة في 
في أسوان وإبريم وغيرها » وعين كاشف مملوكي لادارة هذه المنطقة التي 
عرفت باسم بريرستان ٠‏ ثم تقدم ازدمر باتتجاه ساحل البحر الاحمر > ليقيم 
فبه قاعدة ضد المرتغاليين » من ناحية > وضد الاحباش » من ناحبة أخرى * 
فاجتل منطقة حبش » ولا تعني هذه الكلمة بلاد الحشة الرئيسية » بل 


المنطقة الساحلية على البحر الاحمر » التي تضم مينائي سواكن ومصواع » . 


وذلك حوالي عام لاهه١‏ > كما انه احتل زايله من البرتغاليين » واصبحت 
الحبش ولاية يحكمها حاكم عثماني برتبة بسلربي » وعين ازدمر عليهاء 
وبعد وفانه في عام لاكهاروه/! 1‏ 1650 خلفه ابنه في حكمها9؟ ٠‏ 
وبالاضافة الى الفائدة الاستراتيجية التي حصل عليها العثمانيون من قتوحاتهم 


الافريقية هذه يمدو أنهم استفادوا كذلك من المتاجرة بالذهب الافربقي »> 


وتمكنوا من المشاركة بتجارة التوابل مع الشرق الاقصى »> ببحكم سبطرتهم 
على مواني بي هامة في الساحل الافريقي الشرقي 9 ٠‏ 


التدخل . العثماني في المغرب. العربي 


تعرضت الأسر الشلاث الحاكمة في شمال افريقية : المرينون في 
المغرب الاقصى (مراكس) > وبنو عبد الؤاد في المغرب الاوسط (الجزائر) » 


»* ب‎ ٠١ 1 4 . الاحسان‎ 7312751١2( , ١497 1١15 , المصدر السابق‎ 2١ 

'ا ب قطب الدين المكي 14 د 128, 

أومنوظ ,23-25 .مم ,1961 ,نصملمم1 الك ع1 إه لماكل :ه8404 4 31 2 
.52-54 .جع« ,1966 ,ههقهمآ ,1516-1922 ,امعد دن عاتارء*1 1116 8714 

* 3 614 ,423 ,364 ,لعتسومظ 


ان الاسم 





والحفصيون في المغرب الادنى ( تونس ) > قبيل نهاية القرن الخامس عشر 
الى تبديلات جذرية في اوضاعها السياسية » فمنها ما حلت مكانه اسر 
جديدة » ومنها ما أصابه اتحطاط في السلطة ٠‏ ففي مراكش نجح الوزير 
الوطاسي محمد الشيخ في تولي السلطة » في أعقاب آخر امير مريني » 
ولكنه لم يفرض سيطرته سوى على فاس > بينما رفض السكان البربر > 
في جبال الاطلس »> واصحاب الطرق الصوفة » في الداخل » الخضوع لذاء 
كما ان البرتغالبين استولوا على سبتة. » وطنحة وارزبلا * وكذلك على 
اغاد.ير وصافي » على الاطلسي » ووصلوا الى مقربة من مراكش ٠‏ واستولى 
الاسسانيون بدورهم على مليلة » المطلة على المتوسط * في عام لإقواء 
وتحكموا » مع البرتغاليين » في تجارة مراكش الخارجية ٠‏ ولم يستطع 
الوطاسيون » ازاء هذه الاخطار الخارجية » مواجهة خطر داخلي. آاخر 
تمثل في السعديين الاشراف » الذين «اعلن زعيمهم استقلاله في سوس »© في 
عام 1 ءام احتل »> بمساعدة القبائل » المناطق الحنوبية من جبسال 
الاطلس > وجعل مراكسن عاصمته > واخذ يهاجم الوطاسيين والبرتغاليين 
على د سواء ٠‏ وهزم السعديون الوطاسبين في عام 165 > وفرضوا 
سيطر تهم على معظم المنطقةالوسطى من مراكش > وتحولوا ضد البرتنالين» 
قأخرجوهم من مواني اغادير وصافي وارزبلا » في الفترة بين ١641‏ - 
8 > وسسيطر السعديون على هذه المدن وعلى تجارتها مع اوروبا * 


واستتروا ف الحم بحي مم 4 حين خلفهم العلويو 30 بن 


. أما في الجزائر » فقد تلاشت سيطرة بني عبد الواد على معظم'مناطقها » 
باستثناء تلمسان والقسم الغربي من البلاد + وفي تونس > اقتصرت سلطة 
الحفصين على مديلة تونس والماطق المحاورة لها » بينما سيطرت القبائل 
اللدوية على المناطق الاخرى > بما فها مدن الساحل والداخل » ونشأت 
في البلدين دويلات مستقلة » بعضها في مدن المواني » بين جربة ومراكش » 


5 :2 . 
+عب نظن 3 لأمعع امع ع5 لهة طأامععاعاد عط هر معتقف خ3مئه21“" ,رمدعنوة34 .2 
239-241 .ترم ,آ1 .آلا ,ممادوة أه ماكاط مولام طامم0 2116 ,دمع تادعم 


سدع لا إن 





مثل تونس © وبنزرت »> والجزائر » ووهران » التي حولتها حكوماتها الى 
قواعد للقرصئة ٠‏ واستغل الوضع الاسسائيون » الذين حاولوا » تشسهاً 
بالبرتغاليين » السيطرة علىالسواحل.» غير مكترثين بالمقاومة المحلية الممزقةء 
ولكنهم سرعان ما جابهوا مقاومة القراصنة الاتراك » ثم الحكومة التركية 
نقفسها ٠‏ وقد احتل ادو ا ا ل 
ووهران » وبجاية » وطرابلس » وجربة ٠ 2١7‏ ولكنهم لم يتوغلوا في الداخل 
بسبب مخاطر ذلك » وأيضا بسبب انشغال الاسائنين بالجبهة الأوروبة ٠‏ 
وزاد الوضع تعقيدا دعوة سكان مدينة الجزائر القراصنة الاتراك لانقاذهم» 
وار رذ هؤلاء عروج * 


وقد تعرض. المغرب الاأوسط والادنى الى غزوات القراصنة الاتراك » 
الذين هزموا القوات الاسبانية » نوضعوا في البلاد أشبه بحكومات عسكرية» 
وسرعان ما اسس هؤلاء الغز اة الاتراك دويلات محلمة » اعترف بها السلطان 
العثماني » ولكنها بقيت عرضة للاضطرابات الداخلية ٠‏ وكان أبرز نشاطات 
هذه الدول » المنتشرة بين طرابلس شرقاً والجزائر غرباً » القرصنة لتأمين 
الموارد لحكامها » ولكن هذا النشاط ادخلهم في منازعات مع .الدول البحرية 
الاوروبية ٠‏ ورغم ذلك فقد قامت علاقات نجارية بين هذه الدول الاوروبية 
وشمال افريقيا ٠‏ واقام عدد من التجار الاوروببين في الجزائر وتونس 
وغيرها » واستفر البحر المتوسط » رغم اكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح » يلعب دوراً في حباة الدول الطلة عليه » وخاصة الدولة العثمانية » 
. التي مدات نشاطها من شرقه الى غربه ٠‏ ومع ان الحكم العثماني لشمال 
افريقيةكن اسمياً الا" انه اوجد وضعا سياسيا جديدا بالنسبة للدولالاؤروبية 
التي استمرت تناضل ضده ثلائة قرون 29 , 


+ 8١791 أنظى خول النشاط الاسباتي 0 هذه الفترة : فارس , تاريخ الجزائى الحديث,‎ - ١ 


ند اتظل 
57 ,”*قع نامعن طامععادعء 56 هه طامعمائزة5 عطا هذ معنكة طاءه71"“* ,مقعامدل3 
.38 .8 ,لآ .أهل" ,هاتآ زه .كذ ,طاصه0 1116 


دهلات 





ومما يجدر ذكره ان امارات الغزاة على السلحل الجنوبي الغربي 
للأناضول ٠ 2١7‏ قد وجهت نشاطها ضد الممالك المسيحية في جزيرني قبرص 
ورودس > وكذلك ضد.جزر البحر الايجي وثبه جزيرة الموده »> 
واندفع هؤلاء الغزاة » بعد ذلك ء في المتوسط حتى وصلوا الجزائر وتونس 
وحولوهما الى مناطق *غور وقواعد لحملاتهم ضد المملكة الاسائية التي 
طردت المسلمين من اسسانا » وضد الممتلكات الاسيانية في ايطاللا » وعرف 
٠‏ هؤلاء الغزاة في التاريخ الاوروبي باسم القراصلة + 


واشتهر بين هؤلاء الغزاة ‏ القراصنة التركي عروج » الذي يشار 
الله » مع اخوته » أحيانا » بلقب بربروسا » ويعني كما ,يجمع الباخثون » 
ذا اللحية الحمراء ٠‏ ومن المؤرخين من بحصرهذا اللقب بالخه 'خير الدين» 
وهو الأصح 7" ٠‏ وكان عروج في الأصل من جزيرة ميتيلين اليونائية » 
وهناك اختلاف حول هوية والده » فمن قائل انه نحات نركي > ومن قائل. 
انه خزاف يوناني ٠‏ ولعروج > على الاقل » ثلائة اشقاء » كانوا معه في 
المغرب > وهم خير الدين واسحق والياس ٠٠‏ وقد نشط عروج في الغزو 
منذ سن مبكرة » ومارس نشاطه على سواحل المغرب ٠‏ وأصبمح له ولاخوته 
عدد من السفن تجاوز الثمانية في عام ٠ ١6٠١‏ واشترط حاكم تونس 
الحفصي » ابو عبد الله محمد بن الحسن ( 1494 1885 )> اخذ قسم 
من الغنائم من عروج و اخونه لقاء السماح لهم باقامة فاعدة في" ملرينة 
عر 0 


ولجأ حاكم :فجاية الحفضي الى عروج لمساعدته على طرد الاسبان 
من هذه المدينة » ولكنه فشل في ذلك مرنين » في ١8١!‏ و 1814 ٠‏ ولم 
يؤئر هذا الاخفاق على شعببة عروج » لأنه أقام علاقات وطيدة مع القبائل 
١‏ آنظر صن ١0م‏ 
''ا م فارس , تاريخ الجراشش. الحديث , من هلا ٠‏ 


, أنظن : أحمد بن أبي ضياف , اتحاق آهل الزمان بآخبار ملوك توتس وعهد الأمان‎  '' 
* ة اجزاء , توتس , 9141537( يي 9 ,اقللا‎ 


71 ان . 





المحاورة لمنطقته » وزودها بالحجوب في اوقات المجاعات ٠‏ وني عام ١18614‏ 
سيطر عروج على ميناء جيجل ٠‏ وحين توفي فردينائد ملك اسانيا » في عام 
01 > انتهز الفرصة سكان مدينة الجزائر للتخلص من الحكم الاسباني» 
وطذلوا مساعدة عروج » فاحتل الجزائر في عام كاه ء ثم استولى على 
مليانه وتنشس وتلمسان ٠‏ وفي عام /إ١6١‏ نظم عروج الناطق المفتتئحة ‏ 
ونقاسم حكمها مع اخيه خير الدين » فأُهذ هو الجزائر والملاطق التي 
استولى عليها في غربها » واعطى لاخيه مناطق الشرق ٠‏ وقتل عروج في 
عام 1518 » على يد الاسبان » وله من العمر حوالي أدبع وأربعين سنة + 


خلف عروج اخاه خير الددين » في زعامة القوات التركية » وجعل 
مركزه مدينة الجزائر * ولبحمي نفسه من الاعداء في الداخل والخازجء 
فقد أعلن تبعبته للسلطان سليم الاول المشماني » الذي عينه برتبة بيلربي 
( بك البكوات ) » وأعطاه لقب بإشا » كما أرسل له ألفي جندي وأربعة 
آلاف متطوع وكمية من المعدات ٠‏ ومع ذلك بقي وضعه مهددا » وخاصة 
من. الاسبانيين الذين حاصروه في الجزائر » وهزموه > بعد ان تخلى عنبه 
بعض سكانها » وكذلك القوات المحلية » فانسحب منها » في عام للاواء 
وجعل مركزه في جبجل ٠‏ واحتل بونه » وقسنطيئة » بين عامبي موا 
و ؟9ه1ء نم الجزائر عام ١578‏ » وقد استدعاه سكانها لانقاذهم من 
الاسبانيين + وني عام ه6١‏ ضم الى مدينة الجزائر الجزر الصغيرة الملحبطة 
بها » وأنشأ فِها ميناء الجزائر » الذين جعله مركز القرصنة التركية 
غربي المتوسط ٠‏ وكان خير الدين » بين الفترة والاخرى > يجدد ولاءه 
للنشمائنين > الذين وجدوا في مناطقه > المئدة على ساحل الجزائر > قواعد 
ببحرية هامة لهم 290 , 
١‏ أنظ. حول التطورات السايقة : فارس , تاريخ الجزائى الحديث , 7897# , 
عط مذ معأكمف ه21 “* ,رمنطصدك8 مامموزم-21 ,زلدمفةا' ده 2.5 .5 للق مسرم ع 


ملآ .701 ,تممات1ة إه .اكة8 بطمجه © 116 ,”*قععتطمعن). طامعفاوء 5 قصة طادععاجازق 
0 .267-23 ,250-259 ,عتان1ز 161-175 .هم ,كقل-مسط4 238-254 .درم 


دالالاات 





وبعد ان وطد سلطته في الجزائر والساحل الاوسط للمغرب » وجه 
خيرالدين اهتمامه للسيطر ةع الساحل الافر يقي الشرقي » وكانتتونس خارج 
النفوذ التركي » وخشي -خير الدين ان يعمد الاسبان » في عهد الامبراطور 
شارل الخامش ( شارلكان ) » الى اقامة قواعد فسها » فلذلك عزم على 
احتلالها مستضداً من الفوضى السائدة بين حكامها الحنصين ٠‏ تأحتل 
بنزدت وحلق الوادي وتونس » في عام ومو (23اء وفي المدينة الاخيرة » 
اعلن خير الدين نهاية الاسرة الحفصية ٠‏ ثم ارسل حملة احتلتالقيروان ٠‏ 
وخشي شارل الخامس اتساع النفوذ العثماني ف غرسي التوسط »> فاستغل 
طلب النحدة الذي وجهه اليه السلطان الحفصي المنهزم « مولاي حسن >» 
#أرسل في عام ه6١‏ > حملة احتلت حلق الوادي وتونس » التي سبطرت . 
على المواصلات بين الجزائر واستانبول > فأقام حاية في الاولى > واعاد 
الثانية الى حاكمها الحفصي > مولاي حسن » بسيب :انشفاله في حروب 
أوروبا ٠‏ وفي عام ١+‏ عين السلطان سليمان القانوني خير الدين برتبة 
قبطان باشا على الاسطول العثماني في المتوسط > واستدعاه الى استابول 
للاعداد للعمليات البحرية ضد شارل الخامس وحلفائه ٠‏ وعهد خير الدينالى 
نائيه حسن آغا ( 154816 ) بادارة العملات على الساحل الافريقي » 
قصدة هجوماً اسبانيا في عام 1041 ٠‏ وفي عام ١644‏ حل حسن باثا 
(44ه لامه١‏ )ابن خير الدين » محل حسن اغا » في قادة الاسطول 
ومنحه الاتراك ». بعد وفاة .خير .الدين » في عام 1١645‏ > لقب سلرببي »> 
وسسطر على تلمسان باسم الأتراك ٠‏ وهكذا خضم غربي الجزائر » مثل ' 
شرقنها » الى نحكم الأتراك ٠‏ وني عهد الببلربي التالي صالح ريس ( ١6697‏ 
دهه١‏ ) » امتدت السيطرة التركية الى الحنوب ».حين اخضعت حملة 
وجهها الى مناطق الصحراء زعماء توقرت وورقلة > وأقيمت حامية تركية 
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وحدثت ؛ في هذه الاثناء » اضطرابات في تونس بين سلطائها مولا 
حسن وابنة مولاي حميدة » الطامع بالسلطنة والمؤيد من قسم كبير مسن 
السكان ٠‏ وسيطز الابن في القتال » ورقي السلطلة في عام ١684‏ > وتسمى 
اخمد سلطان ٠‏ واستمر لمدة خمسش. وعشرين سنة يبوزع ولاءء بين 
الأسبان والأنراك + لكي يضمن استمراره في السلطنة ٠‏ ولكنْ القرصان 
التركي طرغوت © بالإ* شتراك مع باله باشا » قضيا معا على نفوذ الاسطول 
الاسباني في سواحل تونس » في عام +16 »> وحرما بذلك مولاي خسن 
من الاستتجاد به ٠‏ وفي عنام 655 جح غلج علي باشا» الذي خلئف 
طرغوث المتوفي عام كه > في قادة الاسطول العثماني » في احتلال 
تونس وطرد احمد سلطان منها ٠‏ ولكنه لم يستطع احتلاك ميناء حلق 
الوادي الذي قبي ف يدي الانسان ٠‏ وبعد هزيمة.الاسطول الاسناني 
لاسطول العثماسين في موقعة لانتو » عام الإ١‏ » احتل دون جؤن > 
شقيق فب الثاني * ملك اسسانيا » مدينة توش > وأعاد الها السلطان 
الحفضي ٠‏ ولكن القوات التركية بقيادة علج علي باشا وسنان باشاء 
استعادت حدق الوادي وتونس »> وأنهت حكم الحفضين 237 وأصبيحت 
تونس منذئ ولاية تركية إيحكبمها ببلربي » على غسرار ولايتي الجزائز 
وطرابلس ٠‏ واعترف الاسبانيون للثمانيين »في معاهدة عام 1881 © بهذا .. 
6 مقاببل احتلالهم مليله ومربى الكبير ووهران > وحافظت مراكشس 

لى استقلالها م“ 





وفي الوقت الذي فرض قبه العثمانيون نفوذهم على تونس. ضموا الى 
حكمهم مذينة طرابلس ٠ ٠‏ ويذكر أن سكان طرابلش قد قد تخلصوا » في أواخر 
القرن ن الخامس عشسر © من وصاية الحفصيين > وشكلوا حكومة. خاضة بهم 1 
تزعمها احد اعبان المدينة*واستمر الأمر على ذلك حتى أوائل القرنالسادس ' 
عشر » عندما استوى الاسبانيون على طرابلس في دبع الثاني تموز 


١‏ أنظى تفاضيل اششتراك سنتان ياشا في المسليات في توتس:قطب الدين لكي لاله 
واتظ. أيضا : المحبي , جا م 8915م 1 
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» ولكن صعوبة الاحتفاظ بالمدينة‎ ٠ بعد أن احتلوا الجزائر وتونس‎ > ١61١ 
يسبب بعدها عسن اسبانيا » وتعرضها لهجمات القراصنة » وعدم تمكن‎ 
. الاسبانيين من احتلال المناطق المحيطة بها » جعلهم يسلمونها الى فرسان‎ 
ودغم‎ ٠ القديس يوحنا » الذين سبق وطردهم السلطان سليمان من رودس‎ 
بقائهم فيها عشرين سنة » فانهم فشلوا في تحصينها » واحتلها طرغوت في‎ 
عين طرغوت ببلريا على ولاية‎ ١654 وفي عام‎ ٠ 166١ رجب /#ة/ آب‎ 
» طرابلس » وأخذ يمد النفوذ التركي في الداخل » وهزم » مع اله باثا‎ 
وبعد موته خلفه في حكم‎ ٠ 165 الاسطول الاسباني » واحتل جرية في عام‎ 
طرابلس حاكم يسمى يحبى » وقد ثار ضده الاتكشارية » وفشل في‎ 
اخضاعهم > فأرسل السلطان العثماني عاج علي لاعادة الأمن والهدوءمو حكم‎ 
و1668 + وفي عهد خلفه جمفر » اقتتح العثمانيون‎ ١655 طرابلس بين‎ 
أما برقة فكانت تسطر عليها القبائل البدوية » في‎ ٠ فزان في عام لالإه1‎ 
ويذكر أن السلطنة المملوكية في مصر قد مازست‎ ٠ القرن السادس عشر‎ 
ولم تخضع برقة‎ ٠ عليها نفوذاً اسماً تمتع به العشمانيون حين احتلوا مصر‎ 
لحكام ظرابلس العثمانيين » بشكل. فعلي » حتى القرن السابغ عشير » فيعهد‎ 
» أسرة ساقزلى » التى حكمت طرابلس »> ومدت سلطتها على برقة وفزان‎ 
600 ٠ وبدأت بذلك ترز صودة لببيا‎ 


* اج اي 


وهكذا شملت الفتوحات العثمانية معظم العالم العربى ي » وأصبح 
العثمانيون القوة العظمى في العالم الاسلامي » حماة الأماكن المقدسةوالمدافعين 
عن الحج ٠‏ وزادت هذه الفتوحات من احترام المشمانين في العالم الاسلامي 
وخارجه > كما أنها أنت البهم بفوائد اقتصادية كبيرة » اذ تحكموا بالطرق 
التجارية » بين التسرق الأقصى وأوروباء المارة في بلاد الشام ومصير > 
د الى 


”ممعت طتمعم امع ع5 نمه طادععاءا5 عط مذ معلعثف طرملط'* يمدساهدقة1 
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وحصلوا على موارد: كبيرة ة من عائدات التجارة والزراعة م مما زاد في دعم 
الجهد الحربي والتوسع العثماني * 


وفي الوقت الذي كانت فه به الاإبراطورية العثمانية: تزداد سيطرةواتساعاً 
كنت أودويا » في النصفب الاول من القرن السادس عشر ‏ تعاني من التمزق 
اسئي > المنمثل ببظهور الدول القومية»والتمزق الديني > المتمثل بالكنيسة 
ا التي حطمت هيمنة البابوية٠وفي‏ السنة التي قح فيهاالشمانيون 
.مصر (1817) > كان لور ,يعلق بنوده الخمسة والتسعين غلى باب كنيسة 
ويتتبورغ » مهاجماً البابوية » مما زاد في تمزق أورويا » ينما تجاوزت 
الامبراطورية العثمانية الحروب المذهصية » بعد هزيتها الصفويين في جالديران ٠‏ 
عام 1614 > ووصلت الى مستوى الحروب العالية في الخارج 230 ٠‏ 


وأضعفْ الصراع داخل الدول الأوربية > وبين بعضها البعض + 
مقدرتها على الوقوف في وجه العثمانيين ٠‏ وني بين امتذت الاسراطورية 
العثمانية » في عهد سليمان القانونني » من الجزائر الى بغداد » ومن عدن الى 
الدانوب » دب الثثقاق بين دول غربي أورويا » فتعرض.الامبراطور شازل 
الخامس الهابسبورغي » الذي تزعم أورويا ضد الأتراك » الى مجابهبة 
فرانسوا الاول » ملك فرانسا » الذي تجالف مع العثمانبين ضده ء في أعقاب 
هزيمته على يد آل هابسورغ » في عام ه69١‏ + ويذكر أن فرانسوا الأول 
شجع العثمانيين على الإتصال بحلفائه » الأمراء البروتستانت في الماننا > امعاناً 
منه في ازعاج آل هابسبورغ ٠‏ وأدرك المثمانيون أهمية هذا الاتصال ٠‏ وفي 
رسالة بعث بها السلطان سليمان الى البروتستانت في عام 1609 > حر ضهم 
ضد البابا والامبراطور الهابسبورغي » ودعاهم لتوطيد تعاوتهم مع ملك 
فرانسا » ووعد » مقابل ذلك » بعدم ايذائهم في حملاتة القبلة في المانيا ٠‏ 
ولاشك أن الضغط العثماني على آل هابسبورغ » الذي حولهم عن الاهتمام 
بالانشقاق الديني » في الفترة بين 1١6١‏ و ههث١‏ ء كان عاملا هاماً في توطد 


آنظل : 73-77 ,ممقلا 


كلمب 


قوى الاصلاح الديني في أوروبا * وبقي دعم الامراء البروتستانت والتحالف 
مع قراننا من دعام الخد اتاد في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر » والهدف من ذلك ابقاء اورويا منقسمة على نفسها ٠‏ وسمح العثمانيون 
لاتباع كالفن بحرية التتشير في هنغاريا » وهذا ما يفسر اعتناق السكان في 
٠‏ المناطق الخاضعة للعثمانين في هنغاريا المذهب الكالفني > ما بقبت تلك 
: الأجزاء منها » الخارجة عن نفوذهم » تابعة للكانوليكية ٠‏ وقد وعد السلطان 
العثماني الأمراء اللوثريين » في الملاد المتخفضة وغيرها من المناطق الخاضعة, 
لاسبانياءبالدعم العسكري»بسبب مقاومتهم البابا: والاسراطور الهاسبورغي* 
وبالمقابل » دعا البرونستانت الفرنسيون ( الهوغونوت )ع في النصف الثاني 
منالقرن السادس عشرعالى العودة الىسياسة التحالف بين قرا نساوالعثماننين» 
ومن هنا ردة الفعل القوية عند العثماننين لدى سماعهم بأنناء مجازر سان 
برثولميو ضد البروتستانت في فرانسا » في عام «لا8١ 2١7 ٠‏ كما أن العشمانيين 
حصلوا على دعم كثير من مسيحبي البلقان الارئوذ كس » الذين فضلوا الحكم 
العثماني وما منحه اياهم سن | امشازات على الخضوع للدول الكانولكة في 
غربي أودوباء٠‏ 


ومما يلاحظ أيضاً على قثرة الفتوحات العثمانية اشتهار عدد من 
السلاطين » كان آخرهم سلممان القانوني » ارتفعوا الى مستوى المسؤوليات 
وهأت لهم ظروف الدولة التوسعية مجالات الشهرة ٠‏ وبالمقابل » نجد أن 
|التحديات العثمانية للشعوب المحاورة أوجدت لديها زعامات قوية > سواء في 
أوروبا » مثل شارل الخامس وفليب الثاني وفراسوا الاول > أو في بلاد 
فارس مثل الشاه اسماعيل > والشاه طهماسب الاو لعوالشاه عباس ٠‏ وهكذا 
كان القرن السادسعشسن عصر عمالقة بين الملوك والسلاطين أوجدتهم ظروف 
الفح ومحابهته ٠‏ 
١‏ آنظلى : 
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القضاء على الثورات 1 

ظهرت في أعقاب الفح العثماني للبلاد العربية » وخلال ثلاث سنوات 
منه » سلبسلة من الثورات قامت ,بها قوى مملوكية » عطلت: لاعادة السلطنة 
المملوكية » أو قوى عثمانية ناقمة على الادارة في استانبول > أو قوى بدوية 
ومحلية حاولت الحفاظ على نفوذها ٠+‏ 

وقد بدأمورات الممأليك على العثماننين جان بردي الغزالى » والى 
حمشق المشماني ( ١617‏ 1888 ) > الذي عين لهذا المنصب مكانأة لمعل 
مساعدة العثمانيين ابان الفتح > وكان قبلا يشغلٍ منصب والي حماة المملوكي ٠‏ 
وكان بالغزالي » منذ مطلع ولايته علىالشام » مغالياً في اظهار الولاءللعثمانيين 
فؤطد الأمن في دمشق وخارجهاء وقاد حملة ضد أمغرا البقاع الدوي غ٠‏ 
ناصر الدين بن الحنشن > فقتله في عام ١61‏ » بعد أن فل السلطان سليم . 
في ذلك » وعين مكانه حاكماً عثنانناً ٠‏ وبطثئن الغزالي أيضا ببعض الأمراء 
المحليين في نابلس وغيرها.* وشن عدة حملات ضد بدو حوران وعحلون» 
الذين تعرضوا لقافلة الحج الشامي ٠‏ وسر السلطان من أعمال الغزالي 
هذه » وخاصة حمايته قافلة الحج > وأغدق عليه الخلم ٠‏ واستفاد الغزالي 
من ذلك »> وكسبٍ رضى المسلمين » وازداد بالتالي ا 
وهبته في الولاية لف 


واستغل الغزالي انتصاراته.همذه لتعميق نفوذه في دمشق > فعارض 
القاضي الحنفي » ولني الدين بن الفرفور الدمشقي » المعروف بطموحه 
وولائه للمثمانيين > واضطره الى الهرب الى حلب > وأقام مقافه القاضي 
شرف الدين بن مفلح ٠‏ كما أن الغزالي أعاد بعض العادات المملوكية » 
الني كان السلطان سليم قد أبطلها »سثل دق الطبل في القلعة وعلى أبواب 





:ل أنظلى حول هذه الاحداث : ابن طولوت , اعلام الورى , 114 ١8؟‏ , مقاكهة الخلان , 
جلا طمامم ,4 كى. ١1١ (١9 ,[15 (١١8‏ . تجم الدين الغزيءالكواكب 
السائرة في أعيان المئة العاشرة , # أجزام , نشرها جيرائيل جبور , بيروتٍ 194148 
65ل , جارا , 5ل - ' 1 


ثم ده 


المديئة ٠‏ وأعاد الشهود الى المحاكم كالسابق ٠.‏ وفي محاولة اخترئ 
لاستقطاب الناس من حوله » أمر بمعاقبة العثمانيين الذين يتعرضون لهم ٠‏ 


وقوى الدفاع عن دمشق إشحصئه أبواب المدينه ٠.‏ 


وما ان علم الغزالي بموت السلطان سلم في +7 ١‏ يلول ١6٠٠١‏ حتى 
أعلن الثورة على العثمانين » فشسرع بمحاصسرة قلعة دمشق »> حيث 
الاتكشارية الموالين للسلطان » واحتلها في 4؟ تشرين الاول » ومنع 
خطباء المساجد من ذكر اسم السلطان الجديد سليمان ٠‏ وفي محاولة لجمع 
المؤيدين ‏ اعاد الغزالي آل الحنش الى حكم البقاع ٠‏ والتف من حوله » 
في دمشسق »> بقايا المماليك وشان الحارات من الزعر » الذين اغتنموا المنامسة 
كعادتهم » لابراز قوتهم ٠‏ وأبطل ملايس العثمانين » وأظهر ملابس 
المماليك ٠‏ وأمر بايقاف بناء الجامع والتكية » عند قبر محي الدين بن عربي 
التي كان السلطان سليم قد أمر ببنائها ٠‏ .وحاول الغزالي مد سلطته خارج 
دمشق »> فعين بعض الولاة من قبله على طرابلس وحمص وحماة > ثم سار 
نحو حلب. لاخضاعها ٠‏ وبعد ان حاصرها اضطر الى التراجع » في ٠٠‏ 
كانون الأول » يسبب اقتراب الجش العثماني المتجه اليه » وعاد الى 
دمشق » ححث اعلن نفسه سلطاناً » ولقب بالملك الاشرف » وخطب باسمه 
ئُُ الجامع الاموي بوم الجمعة في ٠١‏ شباط ٠ ١689١‏ وفي القتال الذي دار 
ببنه وبين القوات العثمانية في برزة » في ه شباط 168١‏ > هزم الغزالي 
وقتل » واحتل العثمانيون دمشق ٠‏ وكانت هذه الثورة آخر ثورة للمماليك 
في بلاد الشام 292 ٠‏ 

وحدثت الثورة المملوكية الاخرى في مصر »> بعد اعلان 'ثورة الغزالي 
بعامين ٠‏ ومما يلفت النظر عدم التوافق بين الثورتين » وعدم دعم ممالنك 
.مصر لثورة الغزالي » رغم طله الى زميله في الخانة » خاير بك م الذي 
عبنه العثمانيون والياً.على مصر » اعلان الثورة ودعمه ٠‏ ولعل خاير بك 


111 انظل تفاصيل هذه الثورة في : يلاد الشام ونعبى , 112 س‎ ١ 
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كره ان تكون المبادرة 5 الثورة للغزالى > الاقل شأنا منه سابقاً ولاحقا ». 
او لعله كان اكثر ادراكاً لقوة الدولة وصعوبة تجاح 'نورة مملوكية > ولهذا 
لم بمتنع) فقط عن اتأبيد الغزالي > بل اظهر استعداده أمام السلطان العثمائي 
لقتال الغزالي > ربما لاستبعاد اي شك في نواياه + وهكذا افتقد المماليت 
في. مصر الزعامة التي تطلع اليها بعضهم لقيادتهم في الثورة ضد العثمانيين ٠‏ 
ورعم أن كثيراً من المعاليك في مصسر قد أعلنوا ولاءهم للعثمانيين > 
واسمتروا في الادارة الشمانية » كقوات عسكرية » وأمراء للحبج > وجكام 
مناطق ( كشاف.) » فان بعضهم أبطن العداء للعثماننين » وحاول بعض. 
الغلاة من المماليك الناقمين الالتحاق بالغزالي » فبطشس بهم 'خاير بك * 

واذا كان مماليك مصر قد أعوزتهم القيادة للاسهام في الثوزة » ولم 
يغتنموا فرصة وقاة السلطان سليم للثورة على -خلفهءفقد فعلوا ذلك اثر وفاة 
خاير بك > في عام 1687 * وكان الثارون بزعامة أينال السيفي » كاشف 
الغربية»وجانم السيفي»كاشف البهنسا والفيوم٠ويذكر‏ أن هذين المملوكين 
قد نأرا من مشايخ يدو آل مرعي فيمنطقة البحيرة » يسبب تسليمهم السلطان 
المملوكى طومان باي للعثمانيين » الذين قتلوه ٠‏ وادعى الثائرون انهم لن 
يطيعوا السلطان سليمان الصغير السن » ولن يتركوا الحكم لهؤلاء الت ركمان 
الذين لا يعرفون ملاقاة الفرسان ٠‏ وتمركزالثائرون في منطقة استراتسحة » 
في اقليم الشرقية » حيث سيطروا على الطريق الرئسية التي تربط مصر 
مع بلاد الشام »> كما انهم تحكموا بطريق المواصلات والمن بين الصى .د 
والقاهرة ٠‏ وقد بطثس العثمانيون ار لل حر 0 
يقضوا على .وجود الممالك في مصر او يمنعوا مجثهم اليها » ولهذا تكررت 
ثورات المماليك في ١‏ مستقبل ه 


ولم يكن يمضي عام على بده 'ثورة أينال وجانم السيفيين حتى ثار» 
في أواخر عام والى بصو التتاي احند باشا » الذي عرف نبعاً 
١‏ أنظر : ابن زتبل » 188-188 ؛ أحمد شلبي , 9 


ب 88 اس 





لذلك بالخائن ٠‏ وكان احمد باشا قد أسهم في الفتوحات العثمانية » -خاصة 
في البلقان . وطمع بمنصب الصدارة العظمى ٠‏ ولكن منافسه ابراهيم باشا » 
الذي عين في هذا النصب » تجح في ابعاده بتعسنه والياً على مصر ٠‏ وقد 
توفر لاحمد باشا في مصر عناصر الثورة الضرورية » كبعد مصر » وغناها » 
ووجود الماليك الناقمين فبها » والذين يجمع ببنه وبينهم النسب الشركسي» 
وفي لا شباط ١6884‏ احتل احمد باشا القلعة التي سيطر عليها الانكشارية 
الموالين للسلطان » ثم أعلن نفسه سلطانا في ١7‏ منه» وذكر اسمه في * 
الخطة وعلى السكة ٠‏ 

وبعد ان وطد أحمد باشا سلطته في القاهرة » بتأييد عدد كبير من 
المماللك » التفت الى خارجها ليحصل على ولاء البدو لهءوكان هدفه اقامةنوة 
مناصسرة له من بينهم تسيطر على الطريق الرئيسية > بين الشام ومصر » 
للم تقدم القوات العثمانية ضده ٠‏ ولم يبرهن الدو عن وفائهم لاحمد 
باشا » بل “تحولوا ضده منذ ان علموا برجحان كفة العثمانيين ٠‏ واشيع في 
القاهرة أن أحمد باشا > باغراء ظهسير الدين الأردببلي » قد تحول عن 
السئة » واصبح من اتباه الشاه اسماعيل الصفوي ٠‏ وتجحت هذه الشائعة » 
التي تفتقر الى البرهان » في اثارة الاهلين ضده > واعلن قضاة المذاهب 
الأربعة كفره وأوصوا بالجهاد ضذه ٠‏ وقد قتل الأردبيلي في ٠‏ ربيع الثاني 
9/0 شباط 6 > كما قتل أبحَيْد باشا بعده السبعة أيام 0 


وقد حدثت عدة ثورات لدو في بلاد الشنام ومصر » في اعقاب الفتتح 
العثماني » ولكنها لا تتساوى » من حيث الاهمية » مع ثورات المماليك » لانها 


١‏ أنظى : ابن زتبل . 488 1 47 1 ؛ محمد بن عبد المعطي الاسحاقي , أخبار الأول فيمن 
تصرف في مصر من آرباب الدول , القاهرة , ١,12‏ , صن 18 ؛ علي ين حسن الشهالي, 
نزهة الناظرين فيمن تولى مصى من البشوات والسلاطين . مغطرط في الظاهرية . رقم 
41 , ورقة ١9‏ ب.؛ الغزي . الكواكب السائرة , ج 1١59182414501١‏ ؛مرعي بن 
يوسف الحنبلي , تزهة الناظرين في من ولي مسر من الخلفاء والسلاطين , سخطوط في 
المكتبة الوطئية في ميونيخ . رقم 889 .طهتة .008 . الأوراق , !١5‏ ب - 5١‏ 41 
وكذلك : لأربقطك1 مطعدط لعقسط4 .7 .و ,> 7 .ظ رعاتعلومآ1 .11 
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عألوفة في تاريخ النطقة التي شهدت باستمرار الصراع بين سلطات المدن 
والقوى البدوية ٠‏ ويرجح أحد الطرفين على الآخر بنسبة ما يكون عليه 
كل منهما من قوة وضعفف + وطبيعي ان يثور البدو في فترة انتقال السلطة 
عن .دولة إلى أخرى » للحصول على ما يمكن من الامتيازات * وطببعي 
أيضا الا: تقف الدولة العثمانية » وهي في أوج قوتها » لامالة إزاء 
ما يحدث ٠‏ 

وقد سبقت الاشارة الى ٠١‏ قام به الغزالي من حملات ضبا بدو البقاع 
وحوران وعجلون » للمحافظة على الأمن » وبالتالى ازدههار الريف 
والاتتصاد ٠‏ وكان مهتماً أيضا في تأمين سلامة تافلة الحج من البدو ٠‏ ولكن 
مثاله في الثورة على السلطة العثمانية > واعتماده على الزعماء. المتنفذين » من 
بدو وأعبان » شسجع هؤلاء على اقنفاء أثئره ٠‏ وربما لم يكن مجرد مصادفة أن ' 
البدو هاجموا قافلة الحج في العلا في السنة التي ثار فها الغزالي ٠‏ واذا أمكن 
للجثمانين القضاء على ثورة الغزالي فلم .يكن من السهل القضاء. على نمرد 
البدو ٠‏ وبقبت هذه المشكلة شوكة في جنب حكام المدن طيلة الحكم 
العثماني ٠‏ واضطر ولاة دمشق الى شراء البدو بالمال » حين لم يمكنهم 
اخضاعهم بالقوة » وذلك لضمان سلامة قافلة الحج » وعرف هذا الال, 
بالصر م وكان يدقع نصفه لدى ذهاب القافلة » ونصفه الآخر لدنى عودتهاء 
| ويتضمن هذا المبلغ حق المرور > والحماية » وأجرة البدو كأدلاء للقافلة ٠‏ 
وكثيراً ما امتنع أمراء الحج عن دفغ النصف الثاني من الصر > أثناء العودة > 
وهذا ما يفسر كثرة اعتداء البدو على القافلة حين عودتها ٠‏ وشنجع البدو 
على القيام بذلك الطمع بالبضائع التي تحملها القافلة في طريق الودج 290 ,7 
وقد تنوعت أشكال اعتداءات البدو على قافلة الحج » وكانوا عادة يملأون 
برك الماء في منازل الحج ب على الطريق السلطائية بين الشام والحجاز » 
بالمواد السامة م مما دعا السلطان الى بناء القلاع واقامة الحامسات للمحافظة 


» انظس الدراسة المفصلة لقافلة الحج الشامي ( تشكلها , ذهابها , قيادتها , عردتها‎ - ١ 
وأهميتها التجارية ) في كتاينا : .32-6 .وزع ,كناءكهمتمه 822 إه ععساسوعظ عق‎ 


الام ددا 





عليها * ونشطت الدولة العثمانية في بناء هذه القلاع في عهد السلطان سليمان 
القانوني ٠‏ 

ولم يقنصر خطر اللبدو ء في بلاد الشام » على طريق الحج بل تعداه 
الى مناطق الريف وضواحي المدن ٠‏ وقد قام بدو آل علي » في عام ١67‏ > 
باعتداء على منطقة المرج > في ضواحي دمشق »> وخرج والي الشام لطفي 
باشا وقاتلهم » واعدم انين من زعمائهم ٠‏ ولكن هذا العنف لم يقض على 
تمرد هؤلاء البدوءاذ اعتدوا بعد سنتين على منطقة القسطلث الى دمشق 3 

اما في مصر فقد لعب البدو » وخاصة في مناطق الشرقة والغربة 
والبحيرة » حيث سبطر على التوالي بنو بقر > وبلو بغداد » وبنو مرعي » 
دوراً هاما في تأيد أو تقويض قوة الثاثرين على الدولة » كما رأينا في مثال 
'ورات زعماء المماليك واحمد باشا الخائن ٠‏ وقد عانى السلطان سليم » 
اثناء فتحه لمصر > وكذلك واليها خاير بك » صعوبات كبرى في اخضاع 
البدو في قترة تبدل السلطة ٠‏ وتكمن اهمية البدو في سيطرتهم على مناطق 
هامة استراتيجا » تتحكم بشبكات المواصلات الرئيسية » او على مناطق هامة 
اقتصاديا » تتحكم بطرق التحارة او بمناطق الانتاج + وقد سيطرت على 
الصعيد > الذي زود مصر بالحصوب > قلة هوارة التى اعترف العثمانبون 
بزعامتها وحكمها له »> طاما انها تقدم الخضوع لهم ٠‏ واستمر امراء مذه 
القيلة ييحكمون الصعيد حتى الربع الاخير من القرن السادس عثير » حين 
عين العثمانيون حاكما من قبلهم عليه » مركزه جرجا + وقد كسبت السلطات 
الشمانية ولاء القبائل باعترافها بزعامتها » أو بمنحها اقطاعات للدفاع عنها 
.وعن زراعتها» مما جعلها أكثر استقراراً ٠‏ ولجأ الشمانيون أيضا الى 
الساسة التقليدية بتحريض ذعيم قبلي ضد آخر > ضمن القبلة » او اثارة 
قسلة على اخرى » لاضعافهم » او بشراء ولاء قببلة » لاستخدامها ضد سلة 
الخر9كاء 
١‏ اتنظى تفاصيل ذلك في : يلاد الشام ومعس , 1846 18 ٠‏ 
؟ ‏ أنظل أمشلة عن ذلك في : المصدر السايق . 1784-7157 ٠‏ 


لاثم - 





وقد فاقت الاخطار: التي لاقاها العثمانيون من تمرد الدو في العراق* 
وخاصة مناطقه البجنوبية » في أعقاب فتحهم له » جنيع ما لاقوه من أخطار 
البدو في.بلاد الشام ومصرء وسبب ذلك أن البدو » في الللدين الاخيرين » 
وخاضة منهم اولتك على أطراف البادية » تألفوا من قبائل صغيرة نسياً » 
اذا ما قبست بقبائل العراق»وتستطيع السلطة أن تسيطر عليها بقوة السلاح 
أو المال م أو باثارة قيلة ضد أخرى ٠‏ وكثيراً ما كانت نستخدم هذه القبائل 
لصالجها » لنقل الحجاج مثلا » أو كعناصر عازلة بين سكان المناطق الآهلة 
من ناحية والقبائل الكبرى » مثل العنزة»داخل اللادية » من ناحبة أخرى* 
أما في العراق فعدد أفراد القبائل كان أكبر > وحجمها أضخم » وطموحها 
يتناول المدن > واخاصة البصرة ٠‏ ويفسر ذلك كون جنوبي العراق أشبه 
بفوهة تندفق منها القائل من الجزيرة العرببة » وكونه أيضاً منطقة هامة 
في تجارة المرور مما يفري القبائل بالسيطرة عليه ٠‏ وقد تساهل 


العشمانيون » شأنهم عقب فتوحاتهم » مع الامسر المحلية التي قدمت لهم / 


الخضوع ٠‏ ومن هذه الأسر أسرة راشد بن مغامس البدوية » التي كانت 
تحكم البصرة » فأبقاها العثمانيون في مكانها بعد أن قدمت لهم الخضوع في 
عام 1٠68‏ 4 ولكن اجراءات العثمانبين في المحافظة على الأمن في. منطقة 
البصرة » لضمان سلامة الطرق التجارية » جعلت أسرة راشد تثور عليهم في 
عام 1645 + فأرسل والي بغداد » أياس باشا » جبشياً ضدها » وقد هزمها » 
ودخل البصرة > وأقام الحكم العثماني المباشر فبها وفي مناطق الأطراف » 
في واسط والجزائر » حيث تسيطر قائل ال عديان » التي تنتسب الىطىء* 
وكان أياس باشا » أثناء سيره نحو البصرة » قد هزم قشعم البدوي > الذي 
ترأس مجموعة القبائل » بين بغداذ والبصرة » وذلك كبخطوة أولى في 
سبيل اخضاع قبئلة راشد في البصرة ٠‏ وبتلاشي زعامة قشعم وتسلطها على 
غيرها من القبائل > ظهرت قلة المنتفق » وأصبح لها النفوذ بعد ذلك * 
ويبدو أن حملات الثمائيين الناجحة ضد القبائل » بين بغداد والنصرة » 
وني منطقة البصرة » قد أثارت أحقادها » فعادت الى الثورة » في 6/ 


ك4 ام 


* بعد ثلاث سنوات من هزيتها » وهددت طرق المواصلات‎ > 1 965١-8 
فمين السلطان لقتالها والي بتداد » علي باشا ء الذي نقل قواته برا ونهراً الى‎ 
واسط غ6 ثم الى المدينة على دجلة » حيث مركز آل عليان » المسيطرين على‎ 
» منطقة الجزائر * وبعد معارك شديدة مع البدو » امتدت حتى العام التالي‎ . 
2 ٠ فرضت السللطة العثمانية هستها » ولكن لفترة قصيرة‎ 


1 م انتقل مركز التمرد » في عام جهة/ اده 5-١‏ وها » الى شمالي 

ْ 'العراق » في منطقة شهرزور > حيث سيطر الاكراد ٠‏ وكان زعيم الاكراد 
في هذه المنطقة » قد أعلن ولاءه للعثمائنين » أثناء الفتح » فأبقوه » مثلما 
فملوا مع أمير البصرة ٠‏ ولكن.الاضطراب بدأ يعم الآن منطقة شهرزور 
ا عناضر تركمانية ‏ صفوية ٠‏ فكلفت الدولة والي حلب » عثمانباشا» 
بقبادة حملة تأديبية تضم عدداً بن جيوش الولايات الاخرى » بما في ذلك 
بغداد * وهب للدفاع عن شهر زور عدد من الامراء الأكراد » واستخدم 
الطرفان الأسلحة النارية * ولكن مناعة شهرزور حالت دون فتحها » وتوفي 
القائد العشماني ».وتراجع الجيش منها + وعين السلطان والي بغداد » علي 
.باشا » الذي سبق وهزم قبائن البصّزة » قائداً للجيثن العثماني » وأمره 
بمتابعة القتال * ويبدو أن مناعة شهرزور جعلت والي بغداد يميل الى 
الصالحة » فاستخدم نفوذاً بعض التدعماء ٠‏ الأكراد » وحصل على خضوع ' 
حاكم شهر زور للدولة ا ل ذلك مع الأمرراء 
الأكراد الجاورين ٠‏ وهكا لق عله الامراء على نفوذهم المحلي > كما 
حافظت الدولة العثمانة على هييتها٠.ويدو‏ أن قو ةالطرفين © وخطر 
اسبتغلال الصفويين للقتال وتهديدهم أنقداد قد شجع على هذا التفاهم ٠‏ كما 
أن موقم شهرزور ع الحدود » بين المثماننين والصفويين » وث ركيب 
٠‏ سكانها من الاكراد » جعلها تحت تأثير الطرفين » فكانت نميل الى طرف أو 
آخر سب قوة الفريقين ٠‏ وني فترة القوة العثمائية الآن مال معظم زعماء 
١‏ اتظى : المراوي بج 1 فكب 03 1ملاه 7 


ا 





الاكراد الى جانب العثمانيان » ومن أشهر هم أمير العمادية » الذياستخدمه 
الثمانيون في الام يوه الردع التركمان القزلباش > الذينعائوا 
. فساداً في أماكن قريبة من بغداد ٠(‏ * وقد بقي زعماء شهرزور على ولأئهم 
لليثمانيين طللة القرن السادس عشر » الى أن تقوى الصفويون > وبدأوا 
تدخلهم من جديد في شؤون العراق ٠‏ 1 

ولكن الاستقرار في العراق الجنوبي » في منطقة البصرة » كان أقل 
دواماً من الشسمال بسبب طبيعة المنطقة الاستراتيجية والتجارية مما أغرى 
القبائل على التمرد ٠‏ كما أن كثرة القبائل في هذه المنطقة وتأئرها بالضغط » 
أو و التمدد القبلي » في شمال الجزيرة العربية ومنطقة البادية من شأنه أن 
يؤر على سلوكها السياسي أيشآ ٠‏ ومكثة عادت القبائل الى النمرد ٠‏ ولكن 
, الدولة » نظراً لأهمية منطقة جنوبي العراق > وخوفاً من استغلال البرتغاليين " 
اللتربصين عند مداخل الخليج » كانت تعمد الى سياسة القمع الشديدة ٠‏ 
7 وكان العثمانيون قد أرسلوا القبطان بيري بك من مصر » في عام 8ه.ة/ 
1067-11 ء لاسترداد عدن التي استخلصها البرتغاليون قبل قليل من 
العشمانيين » وتم له ذلك ٠‏ ثم توجه لاحتلال الطرف الشسرقي من الجزبرة 
العربية لقطم خطوط التموين المحلي وتعطيل نقاط الاستناد على الب رتغاليين > 
فاحتل.مسقط » التي تسبطر على مدخل الخليج-» من أينني البرتفاليين » 
وتابع منسيره فنيطر على مضيق هرمز » ثم سار نحو البصرة » ودخلهاا» 
ولكن الشائعات عن اتحتمال هجوم برتغالي معاكس » » لقطع خط الرجعة على 
الاسطول:الشحاني » جات يري بك يتراجم لى اومن > نهم بخان ؟ 
إوأعدم ٠‏ وسدو أن صراعاً خفياً دار ببنه وبين والي البصرة العثماني » قدبر 
أمر التخلص منه ٠‏ 

ويبدو أن البرتغاليين تعرضوا في مضيق هرمز للاسطول الشاني 
' التسحب الى مضر » فارتدت بعض قطمه الى البصسرة حيث حصيرت فيه م 


١‏ الصدر السايق , حي 4 , لاقاحة , 4ه 


١(ة‏ ب 





كلف السلطان ملمان > في عام كو ١567‏ ب #م6 1 + واحداً من قادة 
بحريته المشهورين » سيدي حسن علي بن حسين > الذي اشتهر في خدمة 
.خير الدين بربروسا وسنان باشا > فتوجه في أوامئل عام 44١‏ الى البصرة 
لبترأس قطع الاسطول فبها ٠‏ وقد اعترض طريقه البرتغاليون في مكانين : 
عند مضيق هرمز » وقرب مسقط > وأمكنه التخلص منهم ٠‏ ولكن الأنواء 
البحرية دفعت به الى ساحل الهند ٠‏ فعاد بسراً الى بغداد بعد أن باع السفن 
خوفاً من خطر اللرتغاللين عليه فنما اذا عاد بحر ٠‏ (0) 

ويبدو أن فشل الاسطول العثماني في خلج البصرة إقد أضعف الهببة 
العثمانية في المنطقة ٠‏ فاستغلت القائل ذلك للعودة الى التمرد + ويذكر أن 
والي بغداد » مصطفى باشاءعزم في عام 069/955 ١604-1‏ على استخلاص 
الحويزة من أيدي طائفة محلية سبيطرت عليها مستفيداً من وجود.الاسطول 
العثماني في البصرة » فعهد الى القائد سبدي حسن أن يتحفظ على ابن عليان» 
زعيم بدو الجزائر » خواً من استغلاله انشغال الوالي للثورة عليه » ولكنابن 
عليان صد الحملة العثمانية وقتل عدداً من أفرادها * 

وازدادت جرأة القبائل في منطقة البصرة » ار انسحاب الاسطول 
العثماني منها وهزيمته ٠‏ واستغلت وفاة السلطان سليمان القانونج. م في عام 
5ه ء لتعلن الثورة من جديد بزعامة ابن علمان ٠‏ تنظمت الدولة حملة » 
في عام /1858 > بقيادة اسكندر باشا والي بغداد » واصطحب معه والبي 
شهرزور والبصرة » بالاضافة الى عدد من الأمراء الأكراد وأمراء البدو من 
المناطق الشمالية » وهزم البدو في منطقة البصسرة ٠‏ وبنت الدولة القلاع 
لتعزيز وجودها العسكري هناك ٠‏ ولت أيضا الى قطع أشجار النخيل التي 
تعيش عليها القبائل ٠‏ واضطر ابن علبان الى طلب الصلح > لقاء دفعه ضريبة 
سنوية الى خزينة البصرة وتسليم بعض أولاد الشايخ كرهائن * ويذكر 
المؤرخون العثمانيون أن هذه أول مرة استخدم فيها القتال النهري » من 


١‏ المزاوي ,ب 5164م لم ه 


ا 





الجانبين » على هذا النطاق ٠7 ٠‏ وييدو أن القبائل في منطقة البضرة قد 
استكانت > لفترة » للقوة العشمانية » ائر هذه الوقمة ٠‏ وستبقى قبائل اللدو» 
وخاصة في منطقة البصرة > مراكز تحدي دائمة للدولة العثمانية * 

وعلى غرار ما حدث في مناطق الاطراف في العراق » ثارت > في أعقان 
الفتح العثماني, لليمن»الاسرة الزيدية مستغلة زعامتها الدينية المحلية واللأييد” 
الذي تنعت به منقبل فوىمتعددة»ولم يكن العثمانيون » في فترة قوتهم » في 
القرن السادس عشر > بأقل تصميماً على اخضاع هذه الاسرة مما كانوا عليه 
في العراق > خاصة وأنه يهمهم عدم افساح المجال للبرتغاليين لاستغلال 
الاضطراب في اليمن للتدخل وتهديد طرق التجارة في البحر الاحمر » 
وكذلك سلامة الاماكن المقدسة في الحجاز ٠‏ 

ؤقد واتت الزيديين الفرصة لاعلان ثورتهم » في أعقاب مغادرة الوالي 
العثماني > ازدمر » ولاية اليمن » في حوالي عام 06 > وتكليفه ببهمة فتح 
مناطق جنوبي مصر * وصادف > في هذه الاثناء » اضطراب الأوضاع 
الاقتصادية » بسبب انهيار قيمة الدينار الذهبي وارتفاع الاسعار ٠‏ وأئر ذلك 
على المشاكسر العثمانيين في اليمن فانهارت قيمة مرتباتهم » ولجأوا الى 
الامام الثائر مطهر بن شرف الدين الزيدي » فاستغلهم لتعميق ثورته على 
العثمانيين + واستفاد الزيديون من تقسيم العثمانين اليمن الى قسمين »> 
يحكم كلا منهما حاكم برتبة بيلر بي » ققد جعلت منطقة التهايم » الني نضم 
زبيد والسواحل > حيث المدن والغنى » قسماً » وجعلت صنعاء والجبال حتى 
تعز > حيث الثورة والقتال » قسنماً آخر > وهدف العثمانيون من ذلك 
. توطيد السلطة العثمانية » ولكن حدث نقبض ذلك » اذ أدى هذا الانقسام 
الاداري الى قيام الخلاف بين حاكمي القسمين»كما أصبحالعساكر فرقتين٠‏ 

وازدادت الثورة الزيدية حدة في أعقاب وفاة السلطان سلممان 





١‏ المميدر السايق , 2 2 5ا(_واواء 


اطاة ب 


القانو ني واعلان الخطبة لابنه سلم الثاني في مديئة تمزاء وكان الامام 
مطهر الزيدي قد احتل صنعاء في 9 آب 1657 > واستولت قواته على 
مناطق أخرى » يما فمها تعز وعدن ٠‏ وقد كلف السلطان سلم الثاني والي 
مصر سان باشا بالتوجه الى الممن للقضاء على الثائررين » فغادر مصر في 79 
آذار 164 > واستعاد المناطق التي احتلها الزيديون ٠‏ وبقبي في اليمن. 
ترابة عامين يوطف السلطة النمائنة + تي غاذرها الى. جندة في آذار 109/8 > 
بعد وصول الوالي العثماني بهرام باشا المعين على السمن ٠‏ وقد وصف قطب 
الدين محمد المكي انتصار .شنان باشا على الثائريين بأنه الفتح الثاني لعثماني 
لليمن ( الفتح الأول كان في عام ع١‏ ) 2ه وكان هذا الانتصار 
سنب تأليف كتابه « البرق اليماني في الفتتح العثماني » © وقد كتبه بتكليف 
لمن بان اما 0 

وفي شمال افريقية تمكن العثمانبون من احباط عدد من المؤامرات 
التي حدثث في أعقاب وفاة ببلر بي الجزائر صالح -رئنس » في عام ١605‏ > 
أثناء حجومه على وهران » حيث تمركز الاسبان ٠‏ فقد نشب نزاع ملح 
في مدينة الجزائر > بين الانكشارية والقرصان» بسبب ترشبح الأولين 
لقائدهم خسن كورسو ليخلف صالح رئيس » في منصب البلربي > عوضاً 
عن الاشا الذي سمته استائيول * واضطر السلطان الى ارسال حسن باثا 
ابن خير:الدين بربروسا الى الجزائر لاعادة الهدوء البهاء وتم له ذلك في 
حزيران لاهه١ا ٠‏ 

وكانالوضع سبئاً أيضاً غربي الجزائر » حيث حاصر الحاكماالسعدي 
محمد المهدي مدينة تلمسان » كما حاصمر حاكم وهران الاسباني مديئة 
مستغائم ٠‏ وقد اغشل الول في عام لاهه١‏ > وهبزم الثاني وقتل في عام ٠‏ 





ا تلن صن 109 : 39 

أنظى قعلب الدين المكبي , 1515 , 5١5199‏ ؛ الاحسان . 11١‏ 18 ب ؛ ابن أبي' 
السروز البكرىالصديقي , التحنة البهية , 44 1 ؛ الغزي". الكزاكت السطائرة , 510114 
الاسحاقي , /ا1 ؛ أحمد شلبي 8 ب + . 


3 عقت 


4104 دل مشج حمسن بن باخزاج الاين من وهر ومرموالكيرء 
رغم. حصاره لهم مدة ثلاانة أشهر > بين نسان وحزيران #ه؛ ؟ وبقيت 
وهران في يدي الاسبانين حتى عام 169١‏ > حين تخلوا عنهيا لداي 
الجزائر » بموجب مماهدة في ذلك العام + 


واستدعي حسن باشا الى استانبول > في عام ٠648/‏ > لير أسالاسطول 
العثماني > برتبة قبطان باشاء وخلفه محمد بن صالح رئيس > فأعاد الهدوء 
الى الحدز 6 راء وسميح للانكشار ببة بتعاطي القرصنة > وذلك لارضائهم * 
والهالهم في الوقت نفسه ٠‏ وحل مكانه في آذار مده ١‏ علج علي » المعروف 
: باسم قليج علي » الذي شغل منصب قبطان باشا الاسطول (لعثماني غريي. 
المتوسط » الى جاتب كونه ببلربي الجزائر » واستطاع خلال حكمه الذي 
دام قرابة عشسرير بن عاماً (ههه1- /لمه١)‏ » من 'نوطيد السسطرة 5 المثمانية ‏ 
في كل من الجزائر وتونس وطرابلس ٠‏ 500/20 ش 

تنظيم الادارة العثمانية 

لا العثمانيون » في أعقان. القضاء على الثورات » الى تنظم الأدارة ١‏ 
العثمانية بي الللدان العربية المفتئحة ٠‏ وقد استمر اتقسسم: بلاد الشسنام الى 
ثلاث ولايات » هي : الشام » وحلبٍ » وطرابلس > كما كان الأمر زمئن. 
السلطئة المملوكبة + وامتدت ولايه-الشام م هن معرة النعمان حتى العر بشن» 
ولكن ورة الغزالي جعلت العثمائئين يعيدون النظر في حدود هذه الولاياك ” 
بشكل لايتمكن ثيه الثائرون من استغلال. انساعها وضخامة مواردها 
المالببة » فاقتصسرت ولاية الشام » بعد ذلك » عب المنطقة الممندة 5 سين 
دمشق والعسريشن > وقسمت بدورها لى الصناجق التاللة : دمشق - 
أو الشام مركل الولاية » القدس » غزة » صفد » نابلس » عجلون + 


: الك‎ ١ 
' ,”قف اعتتاهع0) طامععاو 5697 مد لامعم دزو عطا مز معتكة طارمكط“* رممنامد]3‎ 
216 ,معناد1 :172-37 و عباطم :252-3 .هم ,11 1/0 200/171 0 00 ليتف‎ 268-73. 
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اللجون > تدمر » صيدا مع بيروت > والكرك مع الشوبك ٠‏ وقسمت ولاية 
حلب الى الصناجق التالية : حلب مركز الولاية » اضنة » كلّس»بيره.جك» 
بالس > منيج > معرة النعمان » وت ركمان حلب واعزاز + وتألفت ولاية 
طرابلس من صناجق : طرابلس مركز الولاية » حماة » حمص »سلمية» 
جبلة » اللاذقية » والحصن ٠ ٠230‏ ولم تكن هذه التقسيمات نهائية اذ كثيراً 
ما كان يلغى صنجق ما » أو يدمج بآخر > أو يبؤسس صنحق .جديد ٠‏ وقد 
حدث في عام 155٠‏ ان سلخ كل من صنحق صفد » وصنحق صيدا مع 
بيروت »> عن ولاية الشام » وتأسست منهما ولاية رابعة » في بلاد الشام » 
هي ولاية صيدا ٠‏ وكانت بعض الصناجق في ولاية ما تلحق أحاناً » بولاية 
اخرى لاساب معينة » كما حصل مشلا » في القرن الشامن عثير » حين 
الحق صنجعًا حمص وحماة بمنصب والي الشام » على شكل هالكانة » اي 
التزام ضرائيها مدى الحياة » ليستفيد من عائداتها » وذلك بعد ان أصبشيح 
ولاة دمشق أمراء لقافلة الحج الشامي ومسؤولين ماشرة عن تأمين نفقاتها ٠‏ 

وقد ابقى العثمانسون » في المناطق خارج المدن » الزعماء المحليين » 
الذين قامت زعامتهم اما على اسس دينسة » او اقطاعية » او بدوية » طالما 
انهم يقدمون الطاعة والضرائب للسلطة العثمانية * واعترف السلطانسلم 
الاول » اثناء وجوده في دمشق »ء بالمعنين » الذين قدموا له الولاء» أمراء 
على جبل لبنان » محل التنوخيينءالذ.ين كانوا امراء الججل فيعهد الممالاك» 
والذين أيدوا ناصر الدين ؛ بن الحنش > أمير البقاع اللدوي » الذي حاريه 
السلطان سليم "2 ٠‏ وليوازن العثمانيون قوة المعنبين اعترفوا بمنافسهيم آل 


١ل‏ أنظى : 
سطا'" مذ متاءظ .71 لاط .كمهها ,1 ,م05 أعله أ«متمةصعع ,الها عملم 
عنام جحهلة ,تقمعق8 ورناوط :2746 .مم ,(1870) ,237 رقرل ,'*معتتهاتلتم قاعظ عل كعسمسنوفق8 
طاكتطاته1' غطا دوعا ها ,تدع غ17 عط) جا ععاءلم 074 هأكك ,عموسسظط ذا داعممم إ[ه 
:3 .م .1 غم ,1846 ,1834 ,مه0همآ1 ,عقوم 2 .7701 1 ,تعتسمسد دملا اوءمه1 معان زط 
.153-5 .مط ,(1954) 1 .2 ,85045 ,”1آ-ه ع كتطءعف مهموم02 عطا عد مع01دة5“ ,كزوع1 .8 
٠"‏ ل أنظل : طنوس القبدياق , آخيار الأعيان في جيل لينان , جزءان , الطبمة الثانية , 
بيروت , 1528 ( الطبعة الاولى . بيروت 1888 ), ج ١‏ ,ص 47لا . 191 ؛ عيسى 
اسكندر المعلوف , تاريخ فخي الدين المعتي الثاني , الطبعة الثانية , يروت 1955 
ص لاماه 
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عساف التركمان » الذين عرضوا نفوذهم على لبنان الشسمالي » التابع لولاية 
طرابلس » ووقفوا الى جانب العثمانيين ابان الفتتح »فأعطوهم بعكم كسروان 
وجبيل > وجعلوا مركز حكمهم في غزير + وليحد العثمانون من توسم 
آل عساف » فقد اعترفوا بمنافسيهم آل سيفا الاكراد » الذين تمركزوا في 
منطقة طرابلس > وحكموها حتى النصف الأول منالقرنالسابع عشر (2, 
وقد دقع آل الحنش ثمن تمرك دُزهم ف البقاع الغني بقتال السلطان سليم 
لهم » ومن بعده ال زالي. > الذي قتل زعبمهم ناصر الدين > وطردهم من 
:الحكم » ثم اعادهم النزالي الى السلطة > اثناء ثورنه م ولكنهم اضعفوا 
0 عليه ه وحلت محلهم في البقاع » في عهد السلطان سدمان 
القانوني > اسرة بدوية أخرى هي آل فرييخ ٠‏ واعترف- العثمائيون بامارة 
زعيمها منصور بن فري 27 > لكي يوازنوا به قوة آل الحرفوش المتاؤلة 
المسيطرزين على منطقة بعلبك + كما انهم اعترفوا باسرة آل حمادة في البقاع 
الشمالي ايراقوا بواسطتهم آل الحرفوش ٠‏ وقدم أمير منطقة صفد اللدؤي » 
م لم اي يي ا 
عل صفد 0000 

واعترف العمانيون » في عهد السلطان سليمان القانوني >باسرة الامير 
.مصطفى ابي شاهين في حكم غزة »واستمرت فيها حتى نهاية القرنالسادس 
عشر ٠‏ ومن مماليك هذه الاسرة المشهورين فروخ بن عند الله » حاكم 
نابلس والبلقاء ٠‏ واعثرف العثمانبون كذلك بسلطة الامير قانصوه الغزاوي 
في منطقة عجلون ‏ الكرك » بعد أن تعهد بالطاعة وتقديم أموال الميري 44م 


وفي غصر اوفد السلطان سليمان > في اعقاب القضاء على مورات 


١‏ القدياق بي #7 #ملاء 

 !‏ المحبي , ج 4 , 81-8178 , نجمالدين الغزي , لطف السس وقطف الس من تراجم 
اعيان الطبقة الاولى من القرن الحادي عشر , مخطوط في الظاهرية , رقم 4١‏ , الاؤراق : 
11771141 لبه 

# اين طؤلون ٠‏ مفاكهة الغلان .اج ؟ موللا الأ 

4 الغزي . الكواكب السائرة , يج # , 7-1-1 ؛ اليوريتي » يج (., 151 ؛ شىفالدين 
وى , 8# 88-21 اياء 1 
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المماليك > وثورة احمد باشا الخائن » وزيره الاعظم ابراهيم باشا اليها 
لينظم امورها * وصدر» تبعاً لذلك > القانون نامه » الذي نظم امور مصر 
العسكرية والمدنية + قمن الناحية العسكرية ذكر القانون نامه ست طوائف 
عسكرية : الجنليان » وتعني المتطوعين * وذكرت ايضاً باسم جمليان 
( جمع فارسي لكلمة جملي » اي صاحب الجمل ) يسبب استتخدامافراده 
الجمال » وايضاً باسم كمولية > كما عند ابن اياس ٠‏ وافراد هذه الطائفة 
من الفرسان الذين اشتركوا في فتح مصر ؟ التفنكجيان » وافرادها من 
حاملي البندق الفرسان»والتسمية نسية الى تفنك»اي بندقية > الشراكسة » 
وافرادها من المماليك ٠‏ وقد اشير الى هذه الطوائف الثلاث باسمالسباهية» 
أي الفرسان ٠‏ وكانت مهمتهم » بصورة رئيسية » توطيد الأمن في الأتاليم ؛ 
ا مستحفظان » وهم الانكثارية > ويسمون أحباناً بالينكجرية » وقد 
اشتركوا في فتيح مصر » واقاموا في القلعة وغرفوا بطائفة السلطان > لأنهم ' 
مثلوا » بصورة خاصة »> السلطة العثمانسة في مصر » وعهد الى هذه الطائفة 
بمهمئة الشرطية » ومن هنا قوتها في القاهرة » وسيطر أفرادها على الالتزامات 
المربحة » وعلى دار ضرب النقود » وعنابر لون » ومراكز المكوس » مما 
زاد في نفوذها ؟ العزبان ( من عازب ) »> وكانوا مثشاة مثل الانكشارية » 
ومثلهم ايضاً اقاموا في القلعة » ووازنوا قوة الانكشارية ٠‏ وكانت مهمتهم 
حماية القلاع في القاهرة وخارجها » وتحكمت هاتان الطائفتان بالساسة 
في القاهرة » وكثيراً ما اصطدمتا مع بعضهما ؟ الجاووشان » وتذكر في 
المصادر العربية بالجاويشية > ويبلغ افرادها أوامر الدولة » ويكلفون 
بجاية الضرائب » وقد سيطر المماليك » حين تعاظم نفوذهم » في القرن 
الثامن عشر » على هذه الطائفة ٠‏ 

ولم .يذكر القانون نامه الطائفة الغسكرية السابعة » المتفرقة , 
التي شكل افرادها الحرس الخاص للباشا » والتي لايوجد لها مشل بهذا 
الاسم في الولايات المثمانية الاخرى » باستثناء استائيول»حيث عرف حرس 


اح الات 


السلطان بهذا الاسم ويذكر أنها تأسست فيمضرعفي عام 4هه امم نالمماليك»ثم 
اتتسب اليها اناس جلبوا خصيضاً من استانبول » ومنح افرادها امتينازات. 
كثيرة > واعطوا مرئنات عالية ٠‏ وبازدياد سيطرة المماللك » في القرنالثامن 
عشر » اصبحت هذه الطائفة ميداناً لنفوذهم ٠‏ وعههد الى افرادها ايضاً 
بملاقاة الححاج العائدين لتأمين سلامتهم + ويبدو ان هذه الطائفة كانت 
استمرارا لفرقة مملوكية عرفت بالخاصاكية » وشكل اوقد حرس 
السلاطين المماليك90؟ ٠‏ 

اما من الناحية الادارية فقد ابقى القانون نامه كثيرا من التنظيمات 
المنلوكية » بأسمائها المملوكية أحاناً ٠‏ ويرأس الادارة الباشسا > أي 
الوالي'"2 > وهو من رتنة وزير » ويسكن القلعة > ويوازن سلطته آغاوات 
( قادة ) الطوائف العسكرية » والقاضي الحنفي > والدفتردار ٠‏ وينوب 
عن الباشا القائم مقام » الذي يعرف في بلاد الشام باسم المتسلع ٠‏ اما المتسلم 
في مصر فهو موظف عند الباشا يبل أوامره الى مختلف الجهات + واشترط 
القانون نامه على الياشا دعوة ديوان للمشاورة اربع مرات في الاسبوع ٠‏ 
ولم يوجد مثل هذا الديوان بشكل منظم في الشام » بل كان يعقد فيها' 
حين 'نقتضي الحاجة ٠‏ 


وقد النى القانون نامه الاقطاعات في مصر » وجعلها ولاية من نوع 
سالانلي » اي ان موظفيها يتقاضون مرتبات » وربما الهدف من ذلك منعم 
المماليك من السيطرة على الاقطاعات وما إيترتب على ذلك من اقامة مناطق 
نفوذ ٠‏ وكانت اموال الميري تجمع من قبل ملازمين » وبعد ان تغطى 


00 . 
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٠ استخدم هذا اللتب في مصر للدلالة أيضا على رئيس الحراس الليليين‎  !' 


ندج 5ه 





النفقات المحلية ترسل المبالغ المتبقية الى السلطان عادة بطريق الثام > 
وتسى ارسالة خرينة » او بخرية + وقد طلم .في غلم عير مات 
/اا6١‏ > دفتر التربيع 2 الذي عبنت وضبطت فيه مساحات جميع الاقاليم 
في مصر » وأعطي الالتزام لوعي . 

وتألفت مصر من ولاية واحدة » مركزها القاهرة ٠‏ وقسمت الى 
انام ادارية عرفت باسم كشوفات ( مفردها كشوفية » ويقابلها في بلاد 
الشام الصنجق ) » ويحكم كلا منها كاشف » كما كان الأمر زم نالسلطنة 
المملوكية ٠‏ وكانت مهمات الكشاف الرئيسية صيانة شبكات الري حماية 
للزراعة » وجباية الضرائب 7" ٠‏ وقد استخدم تعبير الصنجق في مصر لدل 
على رتبة ولس على وظيفة » وعرف صاحبه بلقب بك وتقاضى مرنباً من 
الدولة ٠‏ وييدو أن الصناجق في مصر استمرار للامراء المماليك ٠‏ ورغم أن 
ذكر الصناجق ورد في القانون نامه بشكل عابر » الا ان نظامهم ومهماتهم 
كانت غامضة في مطلع الحكم العثماني + وبدأوا يشتهرون في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر »> حين انهم اثنان منهم بقتل والي مصر محمود 
باشا في عام /إ5ه١‏ > كما اشتركوأ بعد سنتين في الحملة التى قادها سنان 
باشا الى اليمن لاخضاع الزيديين الثائرين فبه 0 م.وازداة الصناجق 
شهرة في النصف الاول من القرن السابع عثير »> حين اتتخذ هذا اللقب 
المماليك أصحاب السطوة آنذاك ٠‏ وعين الصناجق كشافاً » وأمراء لقافلة 
الحج » ودفتر دارين » وقادة للحملات العسكرية 2ك, 


وقد قسمت العراق في اعقاب الفتتح المسماني الى اربع ولايات :ولاية 
بغداد » وتضم بالاخافة الى بغداد مركز الولاية » ثمانية عشر صنحقاً » 


١‏ ل أنظر : أحمد شلبي . أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والياشات, 
مخطوط في جامعة تال ١‏ في الولايات المتحدة , برقم 3 ,45618تةك1 ورقة 4غ 1* 


.7 لتتعع5عهن) عأناعع عن[ هاه أمنروظ ,220 بع ,ثتعأوعتاتوع8 عط“ خامق1 
ل أنظلى : يلاد الشام ومعير , 154 4ا3941 ٠.‏ 
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بك الي 





أو لواء » ستة منها تضم اقطاعات من نوع زعامت وتيمار 6 وي : الحلة > 
زنك أباد » الجزائسر ع الرماحية » جنكولة » قره طاغ > والبقية لا تضم 
أي زعامت أو تماد » ولكن يوتجد فها اقطاع من نوع الخاص لأمير اللواء > 
وهي : درتنك » السماوة » السأت » دزنة م ده بالاء واسط » كرتة »> 
دميو قبو » قرائية » كبلان » آل صاح + والعمادية ؟ ولاية البصرة » ولم 
يكن فبها صناجق أو اقطاعات » بل تحبى ضرائيها بواسطة الالتزام ؛ ولاية 
الاحساء » ولا توجد فها زعامت أو تممار ؟ ولاية الموصل > وتضم استة 
صناجق او الوبة » وهي : باجوان » تكريت > اسكي موصل » هرور > 
بأنه ؛ سم ولاية شهرزور» ونضم اقطاعات من نوع زعَامت وتيماز » وتقسم 
الى. واحد وعشرين صنحقاً » بالاضافة الى شهرزور: > وغالب اسمائها 
لا تعرف الوم ٠‏ وباستثناء ولايتي البصترة «الحتاء الح دكات اإوميا» 
أوضاع خاصة اذ سبطرت عليهما » لفترات طويلة ومتعددة » امسر متحلة 
حاكمة »> » معظمها بدوي >-فان الولايات الاخرئ تتثنابه » الى حا كير > 
مغ ولايات. الها في .نوعنة الوظائف والموظفين الاداريين المواجودين فها * 


ومنذ أن فرض العثمانيون نفوذهم على بعض مناطق اليمن » وخاصة 
الساحلية منها ١”‏ جعلوها ولاية عثماننة والحذة 9), ولم يعرف الاستقرار 
النسبي في المناطق التي سبطر عليها العثمانيون الا في عهد الوالي ازدمن» 
الذي حكمها حوالي خمسة اعوام » بين 14 جمادى الاول 05.ة / 14 
خزيران ١649‏ وعام اكوأ هه ههه 01 * وعمد العثمائيون في 
شوال بيه / نسسان ‏ أإيار ١654‏ > الى تعبين واللين في اللمن : أحدهما 
اعطي ولاية زبيد والتهائم والسواجل » والآخر ولاية نعز وصنعاءوالجبال» 
في محاولة لتوطيد السنطة العثمانية في الظاهر » وأيضاً لايجاد المناصب 
1 ب آأنظل اس 0# - 


؟ ل المحبي ,هي 7 , 818 - 
"' ب قطب. الدين المكي , 908 (0317- 
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للمرشحين ٠‏ وكان لهذا الاجراء أثر سلبي اذ اتقسمت العساكر وتشتتت 
الامكانات الاقتصادية بنتجته » وضعف النفوذ العثماني بالتالي » مما 
شجع النافمين المتربصين من زعماء البلاد على الثورة على الدولة العثمانية ٠‏ 
وصادف في هذه الاثناء وصول نبأ وفاة السلطان سليمان القانوني > في عام 
105 > فاستغل ذلك الامام مطهر الزيدي للثورة على العثمانيين 27م 
وكلف الوالي سنان باشا بالقضاء على 'ثورته » كما سبق القول ("2٠ويدو‏ أن 
ولاية اليمن عادت » في اعقاب ذلك » الى حكم والر واحد + لأن المصصسادز 
المحلية لم تعد تذكسر تعبين واليين * ويعلق صاحب « الاحسان في دخول 
مملكة اسمن تحت ظل عدالة :آل غثمان » » على الفترة التي تلت هزيمة 
'الزيدية بقوله : فلم تزل البكلربكية تتولى من الأبواب العالية واحداً بعد ١‏ 
واحد ... الى الآن 7 » أي ربيع الثاني ٠5١‏ / شباط ‏ آذاد الكل 
الذي توقفت عنده احداث المخطوط ٠‏ 

ولم توجد في.ولاية اليمن اقطاعات بل تقاضى موظفوها » بما في ذلك 
ار تبات السنوية » وعرفت تبعاً لذلك بأنها من نوع سالبائلي © أي 
٠ 2‏ وما زاد عن الموارد > بعد تسديد النفقات > أرسل الىاستانبول»* 


أما في شمال افريقية فتلاحظ أن الغثمائنين > بعد أن مدآوا نفوذهم 
عا لى الجزائر وتونيس وطرابلس » قد نظموا الادارة فيها » رغم الصعوبات 
التي اعترضتهم ٠‏ ففي الجزائر حدنت اضطرابات نتيجة الصراع بين 
الانكشارية ورؤساء القراصنة ٠‏ وكان -خيرالدين وخلفاؤه قد اعتمدوا على 
الانكشارية في توطد حكمهم ٠‏ وقد جد هؤلاء من الاناضول > وثرأسهم 
الآغا » وهو من صفوفهم ٠‏ وكان عادة بقى في منصبه مدة شهرين © ثم 
يعزل » ويصبح آغا شرفاً ٠‏ وقد نظم الانكشارية في فرق تسمى واحدتهنا 
١‏ المصدر السايق ,. 141-١44‏ ؛ الاحسان ؛ ١١‏ ب ٠+‏ 
* - آأتظن. صن 1955 ٠‏ 


أنظر : الاحسان , 115, وأيضا ١4‏ ب ٠118‏ 
5 أنظ.ش : 3-م 148 1١‏ .1 بمعصم8 كمد ططان 


لت 





أورطه أو أوضه .+ وكانت لهم أنظمتهم الخاصة بهم > ومحاكم يخا كمون 
أمامها » وديوان..يدافم' عن مصالحهم وب يدير شؤونهم ٠‏ ثم تدخلوا في شؤون 
القراصنة » وفاسموهم الغنائم » وأحاناً 'انخرطوا في صفوفهم ٠‏ ولم يكن 
' القراصنة بمنجموعهم منين. الاتراك » بل ضموا عناصر من قوميات مختلفة 
يوقعوا في الأسر. ٠‏ وما. ذائم على رأس, الجزائر سلربية أكفاء ققد .خضع لهم: 
كل من الأنكشار به ة. والقرضان ٠.‏ وأسهم هؤلاء الأخيرون يمد الحكم 
العثماني في الجزائر: بالرجبال والمن والمنال ». وعين الببلربية » من قبل 
السلطان » وعملوا كحكام مدنين وقادة عسكربين » وبقي واحدهم في الحكم 
٠‏ مدة .ثلاث سنوات»وتمتع الببلربية الأوائل في البجزائر > بدءآ من خير الدين 
٠‏ وانتهاء بقليج على > بس اليد 
أصبح لكل من هذه البلاد والر حاص بننة. + توب يعن اليبلزبي 
سين ليه 290 7 9 3 
و واف "اباك نا علي عن يمتني 

ا اا ا 0 
'تونس منذ ذلك الحين ولاية عثمانية يحكمها بملربي ٠‏ وقد أبقى العثمانيون 
في تونس أربمة آلاف أتكشاري » يرأس كل ماثة منهم قائد » يسمى الداني» 
"ويرأس التسكر جميعاً الآغا 'موأوجنوا (أمير لوا لضبط البلاذ وجمع٠‏ 
أموال إلجاية منها » ويسنى الاي ٠‏ وسمح لبعض أعيان البلاد بحضور 
ديوان العساكر + وذلك بغة التقريب بين الحانمين 59م 

وينسب توطيد الحكم العثماني في طرابلس الى طرغوت » الذي عين ' 
يبلرباً عليها » في عام ٠64‏ > وانصرف الى اخضاع الماطق الداخلة للحكم 
العثماني ٠‏ كما أنه احتل جربة ‏ وجعل طرابلسن قاعدة لعمليانه في القرضنة 


٠‏ ضد الاسيانيين ٠‏ وعن غرار الجزائر وتونس, 6 .وجد في عن ديوان 


عكري ساعد البيلربي في الحكم + 


١ أنظل : ٠177-8.,كقة]-صناطك :273 ,259-62 ,نع نذأت[‎ ١ 
1 ٠ ل أتظى صن الا‎ * 
ب أن : إين آأبي ضياف . 75لا, ؛ 178 ,1352 -ضتاطم‎ * 


كت 17 





وفي السودان اقتصر الوجود العثماني على ؤلاية الحبش » الني ضمنّت 
مبنائي سواكن ومصتوع ٠‏ وقد تضاءل النفوذ العثماني > في هذه الولاية » 
بعد عهد ازدمر » الذي أنشاها ٠‏ وربا كانت هذه الولاية مقسمة اللىصتاجق 
في القرن السادس عشر » ولكن أولا جلبي » في القرن السابع عششر » يذكر 
أنها لم تضم صناجق في عهده > كما لم 'نضم زعامت أو مار » ولم تختلف 
سلطة العثمانيين » في هذه الولاية » في القرن السابع عشر » عما كانت عليه 
في ولايتى اليمن والاحساء » اذ كانت اسمية في جمعها ('2 > لكونها مناطق 
أطراف ٠‏ ويذكر في النصف الثاني من القرن الثاني عشر أن حاكماً قبليا 
حل مكان الوالي العثماني في حكم هذه الولاية » ولقب بالنائب 29 ٠‏ 


فترة الهدوء بالقوة 


سادت الولايات العرببة » في أعقاب القضاء على الثورات فيها وادخال 
التنظمات الادارية المها » فترة من الهدوء دامت في بلاد السام ومضروالعراق 
قرابة نصف قرن »> وتخللها كثير. من الاضطرابات في ولايات الأطراف في 
'البصرة والاحساء والسمن وشمال افريقية ٠‏ وانعكست قوة الدولة وشهرتها 
المتزايدة » خاصة في عهد السلطان سليمان القانونى » على الولايات العربة »> 
فادها جو من الرهبة » وهي تشهد » على فترات متقاربة » اقامة الزينات 
فيهاء تتخليداً لانتصار عثماني كبير في أوروبا ء أو في غيرها من الجهات ٠‏ 
وتجلت هبة الدولة ونشاط الادارة فيها .في أشخاص الولاة الذين عينوا 
على الولايات العربية * فقد أنوا الها ووراءهم أمسجاد عريشضة في مبدان. 
المغارك م وهو المجال الرئسسي لصنع البطولات في عهد الفتوحات آنذاك > 
وبرهنوا أنهم على مستوى المسؤولية الادارية » فحققوا الامن » وشيدوا 
الأوابد » ومعظمها ذات نفع خيري م كالجوامع والمدارس والسبل + 


أت أنظنا: 1430-6 .1 .1 رمعهدظ همه ططتو 
ب اآتشن ‏ 5 .2 ,انه 354 1[ زه بوزوأكةطظ 7جءلهل8ة 4 ,18011 
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لتخلد ذكراهم. ٠‏ ولم تشهد أية فترة > في العهد العثماني > مل شهدته 
الولايات لالعرية > في هذه الفترة » من. نشاط اداري وعمراني . 

واتحا لى النفوذ المشماني في بلاد الشام. > في أعقاب, القضاء على ثورة 
الغزالي في عام + ء فيا هوية كار الموظفين > فكان الولاة م بلا استكثناء 
من أصل زؤمي > أي من غير السكان المحليين > » يتقبلون عزل الدولة لهم 
وينفذؤن: أوامر ها بدون ترد .ه وكان القضاة الحنفنون » مند أن عزل 
ولي الدين بن الفرفور الدمشقي » عن منصب القاضتي الحنفي في 00 
م1 ةمه ء من أضل رومي ان المفتون فنظزا لبقائهم ف متاصيهم 
عادة حتى. وفاتهم > كانوا يضمون أناساً من أصل محلي وآخرين من 
أضل رومي + وكانت نسبة هؤلاء الأخيرين غالبة في هذه الفترة * 

وقد أخلد السكان في ولاية الشام الى الهدوء » وأذهلهم ما رأوم 
من كثرة الجنود وعربات المدافع التي استخدمها العثبانيون في القضساء 
على .ورة الغزالي.ه وقد عزآز اللمانبون الحامية الانكشارية في القلعة: 
في أعقاب ذلك ٠‏ كما أن انتصارات العثمانيين » بصورة خاصة في الللقان » 
والزينة التى: كانت تتأمر بها الدولة في دمشق »> كما في غيرها من الولاريات» 
في. مثل هذه.الناسبات + أظهرت للسكان قوة الدولة وجبروتها ٠‏ ويقول 
ابن جمعة » مثلا “> في أحداث سنة ب+جاره؟5-10ه؟1 > د وفي لوم 
الأربعاء سادس عشري القعدة وصلتٍ الى دمشق البشائر بأن السلطان قد 
انتصر على ملك مدينة بدون مع مدينة قرون وأدبع وعشرين فلعة ٠‏ 
وقتل فها من المشركين مايتان وثمانون ألفا ومن المسلمين ثمانون ألفا > 
فنودي بالزينة سبعة أيام > ثم بعد خمسة أيام قدم البشير فنودي بالزيئنة 
سبعة أيام أخر 6( وفي الفترة بين 9197 و 40 ازينت دمشق أربع 
مرات احتفالا” بانتصارات العثمانسين العسكرية0©. "كما أن خملاث ولاة 





ه٠‎ , ابن جمعة , نثى المنجد‎ ١ 
-33( “اب الصدر السابق , 6 , 28 ق,‎ 


ا 00 





دمشق شلا أمراء جبل لبنان » عقب القضاء او دايان 
القتلى من الجبل ورميها في دمشق > أرهبت سكان الجبل بقدر ما أرهبت 

سكان دمشق » وزادت ,التالي من هيبة الدولة ٠‏ ولم بتوداع [لتمافون:: 
عن سحن العلماء أصحاب الشأن في دمشق ق.انذاك * ويذكر أن والي دمشق 
ياس باشا سحن في الأار افا الشبيخ تقي الدين القاري الشاقعي 
بسسب التقادة للحنفية وقوله أن العثمانيين أهل بدع ٠‏ 3 أفرج أغقة 








بتوسط ألحد المعتقدين اك غربي اولك حت من اران" © وحدث 

أيضاً في ه شعان 5407/؟ “شاط +م6١‏ > أن عقتل والي ذمشق محمد 
كزل بادا انين من السلما > رغم مارم مقتى الحنفبه > بتفتة نولي 
رافضان '' ٠‏ وقام والي دمشق:فزرهاه بأثا في و1 
بسحن وتغريم الدمشقيين "الذين تدموا: الاصطابيلات: فيا بتؤيهي بقصدا: 
عدم ايواء العثمانين فيها 9) 





وفي حلب شدد واليهنا” عينى باشنا (وام اورجه انرعه 0 
قبضته ضلد" نفر “منتن أعانها ؟ في' أعقاب“مقثل قاضي حماة' المي فيها » 
بشت احكار الي أوالحنظة + امئان بخاضة: الغلماء:220:* ووصنب 
08 باشا» وألي حلب ء في 41ه/ مه ال 210 أنه كان كثير. الئل 
بغير سحل شزعي © سفاكا اللدياء .عل ضورة شبيحة .من تكسير “الإطرياف 
والاحراق “يالنار, 90كا, :وتتدع “مضتطفى. باشا > ؤالي تيلب » انا 
1م54١‏ » قطاع الطرق © ليلا ونهاذاً ‏ عقي وختكرة وأظفسر 1 
00 على اللميودن ١‏ 0 


1 عد اين ل أعلام الورى ‏ 4198 - 

لاب المصدر السايق , 781 + 

“ال المضدر السابق , غلالاب898 ا- ا : 

محمب راغب الطياخ , املام النبلاء يتاريخ حلب الشتهباء , [ اجزاء . حلب 1174817 
ا ال ييل 7 لفاك 7 0 

ه ‏ المصدر السايق , ةي 8م 5و1 + 
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والى جاب هذه النماذج من تسلط الولاة » نجد أن بعضهم 
ترك في هذه الفترة» آثماراً هامة » فالوزير لالا مصطفى باشا» 
الذي ولي على دمشق في الفترة بين الاهبثلاو/م65١-هةه١‏ > بنى 
الخان المعروف باسمه تحت قلعة دمشق »> ويقوم مكانه اليوم سوق الهال > 
كما أنه بنى حماماً في سوق السروجية ”'2 ٠‏ وقام مراد ياشاء بعد ذلك » 
ببناء جامع في السويقة » عرف بحامع المرادية. نسية له » ولا يزال قائماً 
حتى اليوم ”2 ٠‏ وحين ولي درويش باشا على دمشق في عام 8/ا9/ 
الاه 1١6/9‏ > أمر بناء جامع فها عرف.باسمه > وهو جامع الدرويشية 
المعروف الوم قرب باب الجابية » وذلك بالاضافة الى مآثر أخرى » 


كعمارية لسيل مختلقة ولجمام » بالقرب من الجامع الاموي « ولقيسارية ٠:‏ 


قرب سوق الجوخ ”" + وني عام حؤة/ 50ه1-10ؤوه1 > تم بناء جامع 
السنانية بدمشق قرب باب الجاببة » وكان قد أمر ببنائه سنان باشا الوذير 
الاعظم > الذي عبن والباً على دمشق عام هوو//همه ١/50١‏ > وعزل في 
العام ذانه )وى 


وفي حلب بنيت آثار هامة في هذه الفترة ٠‏ قفي عام 569 
بةئه 6:5 »> ا خسرو باشا م وكان وذيرا آتذاك 3 استاسول »> 
سق أن 'تولى حلب في عام غ8ه > كتخداه فروخ > والي حلب > بيناء 
جامع ونكية ضمت المدرسة الخسروية » وأوقف عليهما خان وسوق ٠‏ وبلى 
محمد باشا دوق هكين»والي حلب في لاههة عدة خانات ششها مثل الخان المعروف 
اليوم بخان الفرايين » وان النحاسين » والخان المشهور بخان العلببة ٠‏ وبنى 


1 218 , اين جمحة ء تق المتجد‎ ١ 
- 703702 , 9 ل المصف السايق .11 ؛ الغزي , الكواكب السائرة , حي‎ * 

“ا ابن جمعة , نشي المتجب , 15 ؛ الفزي ؛ الكواكب السائرة . ةك 3# , 1817188 - 
4 أبن جمعة . نش المنجد , 7١‏ ؛ أنظى أيضنآ : شرف الدين موسئ الاتصاري الشافمي , 


نزهة.الغاط. وبهجة الناظى . مخطوط في الظاهرية , رقم 7414 , الأوراق , 787 1س 


ععلاي اللاي ء 
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بهسرام باشا » أثناء توليه حلب.غام ؛هة/ 1581-١68٠‏ > جامعه المشهور 
بالبهرامية في محلة الجلوم 290 ٠‏ 

تتساءل لماذا بنيت هذه الأبثية ذات التفع العام في هذه السنوات 
التلاجقة » ولاذا لم يبن هلها في السنوات السابقة أو اللاحقة من العهد 
الممانى ؟ اذا تمعنا في شخصيات البناة » وجدنا أن لالا مصطفى باشا مثلا” 
كان في السابق وزيراً أعظماً » وقد اشترك في فتح قبرص ٠‏ أما مراد ياشا 
فوصف أنه صاحب الخيرات والحسنات ٠‏ وكان درويش باشا وزيراً 
أعظماً > وقد نوجه الى الححاز أميراً على قافلة الحج في عام ١‏ 5 
أما سنان باشا فكانت له أعمال خير كثيرة في مختلف البلدان » وقد اشتهر 
أمره باخضاع الثائرين في اليمن (655١-1إ16)‏ > وبنى ما لا يقل عن 
أربعين مسحداً جامعاً في مناطق مختلفة (5) ٠‏ وحاز محمد دوقهكين والى 
حلب المناصب العالية في الدولة » وكان أيضاً يمت بالقرابة الى السلطان 
. العثماني ٠‏ وهكذا » فبالاضافة الى صفات الغنى والخير والثهرة التي 
اتصف بها هؤلاء الولاة » يحب أن نذكر أنه في هذه الفئرة التي حكموا 
فيها بلغت الاسراطورية العثمانية أوج مجدها ء ونالوا هم من هذا المجد 
الشىء الكثير ٠‏ فلا عجب بعد أن حاز هؤلاء الاسخاص المناصب العالية 
والشهرة في الدولة أن يخلّدوا ذكرهم بهذه الأعمال الخيرية خاصة في 
دمشق عاصمة الخلافة سابقاً ومركز انطلاق الححاج القادمين من أقطار 
ميختلفة » فيرى هؤلاء أعمالهم » وينقلون أخارها الى بلادهم ٠‏ ولعل هذه 
الاسباب هي التي حدت بالسلطان سليمان القانوني لأن يأمر ببناء التكية 
السليمانية في دمشق » في موضع القصر الأبلق بالوادي الاخضر ( مقابل 


١‏ الطباخ »٠ج‏ " ,8٠14كلم1ا. 7١47١‏ 52( 57١ل‏ ؛ وانظى أيضاً : اين الحنيلي 
( توفي 41١‏ ه ) . در الحبب في تاريخ أعيان حلب , صدر منه ثلاثة أجزاء , تحقيق 
محمود الفاخوري ويحيى عبارة , وزارة الثقافة والارشاد القوي , دمشق 1917و19171, 
آنظر : القسم الثاني , ج 4288.0١‏ 2488 * 

ب آتظى : الفزي , لعلف السسسر ؤقطف الثمى . الأوراق : 7١5‏ 51١لا‏ ب ؛ أنظر أيضاً : 
المحبي , ج # , #١5‏ ا( ؛ البوريني . ج 7 , 14( ب 187 . 
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متحف دمشق اليوم ):* وقد ببوشر إنائها في عنام ككه/ وده ههه | 5 
وانتهى ذلك في أوائل صفر /كه/ أوائل تشرين الاول ذم 290 


وويدل إناء العخانات على نشاط التجارة في بلاد الشام في هذه الفترة ٠‏ 
وكان الفر نون » منذ عام 16 > يتمتعون بامتازات (وممن هلبط نمومح) 
:شملت العلاثات التجارية » في الذولة الثمانية > وقد أعفتهم مذه 
الامتازات من الخضوع لكثير من ثوانين البلاد ٠‏ وفي حين أن الفرنسين 
اهتموا بالتحارة مع المناطق الحنوبية من بلاد الثنام > بواسطة منائهسا" 
الرئسي صبدا » فقد حصر الانكليز اهتمامهم في منطقة حلب » واعتمدوا » 
أكثر من الفر نسين 3 على تسجارة المرور 4 واستخدموا مبناء الاسكندرونة 
لنقل بضائعهم ٠‏ وكانوا يستوردون الحرير من بلاد فارس > ويصدرون 
اليها » والى يلاد الشام » المنسوجات الانكليزية ومواد الصاغة ٠‏ وقد 
أسسوا في عام ١64‏ شركة بلاد الشرق (زمدمسمن نمدبمن ‏ > التي 
تركز نشاطها في بلاد الشام ٠.290‏ 

وكانت علافات .الولاة بالامراء في ولاياتهم تدور .حول تحقيقالامن 
في أرجاء الولاية وجمع .الضرائب (مال الميري) من الامراء الملترمين ٠‏ 
وفي عامين متتاليين م 1678 و 4 > شن والي الشام » خرم باشا» 
الحملات على درو الشوف » فأخلدوا الى السكينة » واستمر الامر كذلك 
حتى قنام فخر الدين المعني الثاني وتحديه. للمثمانيين في العقد. الاخير من 
القرن السادس عشر ٠‏ 

وقد شيجع العثمانيونقهام امراء محلين متعددين »> ف يلاد الشسام 7 
3 الظن #«الهري ,: العراكن السنافن ,مد :041 و0 
#الند أنظن” : * 

1 .م ,1935 ,عمقدم1 ,001718671 1الاعط 1116 زه «وزم غ85 4 رقهه797 ب طلم 

وانلن أيفنا : 


لاط 8[ 405 كأمعجوم ”1 6 16 ع تأمأكاك ,ردهؤدج 11 ,م 
.311-96 .تاج ,1896 ,كتجةط ,وأعؤاق3 “6[/11 يزه 
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لابجاد. نوع :من :نوازن القوى ببنهم » ولعدم جعل أي اميل قوياً الى درجة 
يهدد معها أُمن المنطقة ٠‏ ولهذا نجد في ولايتي الشام وطرابلس > في القرن 
السادس عشر » عدة امراء محليين استطاعوا ان يثبتوا نفوذهم محليا » 
فاعترف العثمائيون سلطتهم 530[ 

وحاول العثمااننون اخضاع القبائل البدوية بالقوة » وذلك بشن 
الحملات التأديسية ضدهاء وبناء القلاع وتحصيئها لمراقبتها * وعمدوا كذلك 
الى شراء خضوعها بالمال » وذلك لتأمين سلامة قافلة الحج الشامي ٠‏ وفيالواقم 
فقد ساد الاستقرار في الريف » في هذه الفترة » مما شحع الزراعة ونشط 
حاة القرية » ويفسر هذا ازدياد عددالقرى في بلاد الشام في القرنالسادس 

وشهدت ولاية مصر » اثر القضاء على الثورات فيها » واصدار القانون 
نامه الناظم لشؤونها » فترة من الهدوء تحلت فيها قوة الولاة في مصر 
وخارجها ٠‏ فقد ذكر عن الوالي مسبح باشا الخادم ( هلاه! - ١م6١1‏ )> 
أنه مَمى على اللصوص وتقطاع الطرق في مصر » وأرهب الكشاف فبها* 
وشددت الدولة من قبضتها على الصعيد » الذي يزود مصر بالحبوب »> 
فينت عليه حاكماً من قبلها » في الربع الاخير من القرن السادس عشر » 
بدلا" من حكامه التقليديين » مشايخ البدو من قبلة هوارة » الذين اعترفت 
بامارتهم عليه في اعقاب الفتح العثماني * 

واشتهر من الولاة خارج مصر كل من سليمان باشا الخادم » الذي 
ولي مصر مرتين » بين 1598 - ه198 و662١‏ م19 > وسنان باشا » 
الذي وليها ايضاً مرتين » /ا5ه1 16584 و الاها ‏ 1614 + واشتهر 
الاول ببحملاته في اليمن والمحبط الهندي » فاحتل عدن في م6١‏ > وقاوم 
اللرتغالين فيالمحيط الهندي > وحاول السيطرة على تجارة الشيرق الاقصى + 


أنظى ص لاقاء 


م 1 





وفي طر.بق عودته وطد السلطة العثمانية في مدن اليمن الرئيسية(2» واعتس 
ذلك بدء الفتح العثمانى لها ٠‏ واشتهر سنان باشا بحملانه في السنن ضد 
الثائرين الزيديين>واعتبر ذلك الفتح المشماني الثاني لهاء”'ويلاحظفيهذه 
الفقرة »م طول عهد الولاة في مصسر » بالنسبة للفقثرات اللاحقنة ٠‏ 
ويذكر مثلا أن داود باشا حكم مصر أحد عثر عاماً ( ١584‏ -1644) 
ويمكن انفسير ذلك بالهدوء النسبي الذي عم مصر » وبالنفوذ الذي. حصل 
عله اراد جروا طعت الي اديع لوا بون امج عند وخ فور 
عظاماً في الدولة العثمانية ٠‏ 


وعلى غرار الولاة في الشام » قام الولاة العثماننون في مصر ببناء ابنة 
ممختلفة منها ما هو للنفع العام » ومنها ما هو للنفع الخاص > وجميعها خلدت 
-أسماءهم » وكانت تعيراً عن النقوذ والغنى. الذي بلغوهما ٠‏ وقد بنى. 
سليمان باشاالتخادم عدة جوامع واسواق ووكالات (اي خانات او قسبارريات» 
اكاب اده قار ).موحي عاو باك مقوسة جل لها 1و9 كذ بين 
سنان باشا عدة جوامع وربط وتكايا » وقد اشتهر بالكارع اسل +اوبى 
الوالي اسكندر باشا ( 16805 ب وهه١‏ ) جامعاً ومدرسة ة وتكة وسبيلا” 8 
واوقف عليها الاوقاف + وبنئ الوالي. مسيح باشا مدرسة: سميت بالمسيحية 
نسبة اليه » ورصد لها الأوقاف 7" ٠‏ 


وفي العراق اظهر الولاة العثمانيون كثيرا من النشاط والبأس في تأمين 
النظام داخل المدن » وفي قتال القبائل المدوية والكردية خارجها » وكذلك 
2 صد 'ندخلات وهجمات الصفويين عبر الحدود ٠‏ ويلاحظ ان الولاة 
الذين اشتهروا في هذه الاعمال » او : تمتعوا بالسمعة في غيرها » قد خلدوا 
انظن ص الا ء 
؟ د أتنظى ص 4فاء : : 
"ا انظ حول أعمال هؤلاء الولاة : أحمد شلبي » 4 1 ل 7 1 ؛ الاسحاقي الا 


ابن أني السرور البكري الصديقي . التحفة البهية . 4١‏ 1 لاغ 1 , الكواكب السائرة 
7١ 7‏ ب ؛ على بن حسن الشهالي . ١١8-1117‏ ب - 
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امسحادهم في بغداد ببناء الجوامع وغيرها من الاعمال ذات النفع ٠‏ ففي عام 
اوم ١٠اه١ا‏ بنى والي بغداد مراد باشا جامع المرادية في حي المبدان ٠‏ وفي 
عام حوره ١‏ » عمر مرقد الحسين في بغداد من قبل واليها ٠‏ وفي عام 
كحو امه ١‏ عَعَنَ والي بغداد سئان باثا جغال زاده > الذي قام بحملات 
ناجيحة ضد الصفويين » جامع الصاغة > او جامع الخفافين > واعاد بناء التكة 
المولوية التي تعرف اليوم باسم جامع أصافة ٠‏ كما بلى خاناً » واسوافا » 
في بغداد » مما يدل على ازدهار الحالة الاقتصادية فيها * وفي عام م١١١/‏ 
ذه ! بلى حسن باشا جامع الوزير في بغداد » في اعقاب انتصاره على الثائر 
مارك في منطقة البصرة » واحاط الكرخ بسور وخندق لحمايتها مسن 


الى 


ونشطت الحماة التحارية في العراق » في هذه الفترة » واصبحت بغداد , 
مركزاً تجارياً كبيراً للجزيرة العربية » وبلاد فارس » والامبراطورية 
العثمانية » وزارها عدد من الرحالة والتحار الاجانب ٠‏ وقد شاهد سيزار 
فر يدريغو (معع0ع50 روووون) ) في بغداد ء في عام عه اء عدداً من 
التجار الاجانب ٠‏ وذكر انطوني شيرلي (برعاءنطة بدمطغصم) انه رأى 
في بغداد » في عام ٠ه(‏ > أنواعاً ختيفة من البضائع الممتازة بأسعار مناسبة ٠‏ 
وشاهد رالف فتشس (طعغ1 طملو) ء في عام مم6١‏ > رصمفا للمرا كي 


التحارية في بغداد ٠‏ وكانت بغداد الشرقية ميحصنة نور وخندق »> بيلما 





المنطقة الغربية مفتوحة > وهي اشبه بقرية كيرة * وو في بغداد دار 
لضرب النقود الذهسة والفضية والنحاسية29 ٠‏ 

أما في السمن فعد ان قضى سنان باشا على نمرد الزيديين واعاد الهبة 
الشمانة الى البلاد » استتب الامن في أعقاب ذلك ٠‏ ويقول صاحب ' 
« الاحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ؛ > ان البلاد 


*14714( ,/ 18 , 1781117 , 1117, 5 أنظ حول هذه الأبنية : المزاوي , يج‎ ١ 
ال0ةلطعة8 .دو ,ع5 رسنتط عم‎ 0 
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أمنت وطابت خواطر العباد + 5 كان الولاة العثمانيون .ينشرون فق 
أحنحة العدل والاحسان والأمن والأمان ( ,م 


وكان الهدوء من أبرز مظاهر حكم الوالي بهرام باشا » الذي تتلا سنان 
بإشا ٠‏ وقد كم المن مدة -خسبة أعوام » وعرق عه الشدة والتتكيل ‏ 
مما أرهب الأهلين في كافة أرجاء اليمن 9) 
السكان المحليين لمنعهم من القيام بالثورات * ومع. ذلك انصرف بهرام باشا 
الى التنظيم والعمران > فضرب السكة في مدينة ملحط > قمرفت عا لذلك 
باللحطة ٠‏ وبنى فنها جامعاً وابنية الخرئ > فيهنا وفي تمر > شارك فبها 
مساعدوه 259 ٠‏ وفي عهد الوالي مراد باشا ( 6 لمكؤررة///ه 1541-1 ) > 
تأكد الامن والهدوء ٠‏ وقد كافح مظاهر التسلط بين الاداريين والحنود 
العثماننين مما أرضى السكان المحليين » وجعلهم أكثر خضوعآء خاصة وانه 
كافح 'اية بادرة للثوزة بينهم ٠‏ ولم يتدخل هذا الوالي في نزاعات الزيديين 
الداخلية اعتقادا منه اناي تدخل سساعد على رص صفوفهم وتكثلهم ضد 
العثمانين ٠‏ وقد اتاحت فترة الهدوء لمراد باشا بناء عدد من الابنية الهامة 
منها السمسرة: الكبيرة (.اشيه بالتكبة ) » شرقي مدينة تعن > التي صمت 
اربعا وستين مسكنا موزعة على طابقين ٠‏ وبنى سمسرة اخرى في تعز » 
ل ا 20ى 

حين ولي بهرام باشا » بعد ذلك على دمشق في عام هه 1541 169“ 
بنى فيا سوقا عند باب البريد وقسارية لأعمال التجار 7" ٠‏ 


ومن ا اللشهوزين في اليمن » في القرن السامسق مشر الوالني 


» وجمع الأسلحة النارية من 


1 لطر اللا 1 

, السيد مصطفى الم ء الفتح المعثباني الاول لليمن*, 1044 1778 , التاهيرة‎ ٠ 
+ 1341-1557 أ م صن‎ 

ب أنظى : الاحسان . 1١5‏ ب ١.‏ ب + 

الصدر السايق . 4ل'ب ب ؟#ل# ا يء 
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حسن باشا الذين عين على اليمن بين ههه و 168/1١1‏ و506٠‏ 
وقد استفاد من الاستقرار الذي تحقق في عهد سابقبه > واتاح له طول 
ولايته وساسة الشدة واللين التي اتبعها التمتع بسمعة كبيرة في اليمن 
ومخارجها » وخاصة بعد احباطه محاولة الامام القاسم الزيدي للثورة على 
العثمانيين » مما دعا بعض الاخباريين الى وصفه بقاتتح اليمن الثاني » ونافس 
بذلك سنان باشا (23ه وأمر حسن باشا بناء عدة أبشة في اليمن منها قصر له 
في تعز » ومساجد وأقنية وغيرها 25 

واذا حدئنت من اضطرابات في هذه الفتثرة في اليمن » فهى ضمن 
الطقة الحاكمة العثمائية » ومبمها التنافس وتدخل الساكر فيها(”"* ويبدو 
ان هذا الوضع قد شحع الاسرة الزيدية » ممثلة بالامام القاسم » على اللورة» 
في الفترة بين لاوه١‏ و 15+78 ٠‏ ولكن العثمانبين > في عهد الوالي حسن 
باشا » قضوا على 'ثورته * ثم عاد الزيديون الى الثورة » بشكل اوسع © بعد 
ذلك ء حتى سيطروا على اليمن في عام 1588 ٠‏ 


وفي شمالافريقية شهدت الجزائر > في فترة حكم السلربية » ومعظمهم 
من القادة الاكفاء » الذين اعتمدوا على دعم الانكثارية » توطيد الحكم 
العثماني فيها ٠‏ وحد في فترة القوة الشمانية هذه » من تسلط كل من 
القراصنة والاتكشارية ٠‏ ووجه السسلربية اهتمامهم الى السيطرة على المناطق 
الداخلية » بوضع الحاميات في مدنها الرئسية » ونتحصيل الضرائب مسن 
مختلف فثات السكان » يما في ذلك سكان الرريف والبدو ٠‏ ومع ان الحكم 
العثماني لم ,يلق مقاومة تذكر من قبل السكان المحليين > فقد جابه مقاومة 
عنيفة من قل طوائف القرصان » في الربع الاخير من القرن السادس 


عشر ٠‏ 
١‏ السيد سالم , #06 + 

٠ 1 74 أنظل تفاصيل أخرى عن حكم حسن باشا في : الاحسان , 1لا ب‎ ٠ 
- 110-114 , "ا ب آتظنى مثلا : الاحسان‎ 


مات 





وكان الوجود الشماني في تونس تدعمه القوة السكرية'!2 + وعمد 
العثمانبون الى ارسال اللجنود بشكل مستمر الها » واقاموا الحاميات في 
. مراكز المدن ٠‏ ودام عهد البلرببة فيها حتى عام وه > عندما تسلم الحكم. 
ديوان الانكشارية ممثلا باحد افراده » الذي اشتهر باسم الداي ٠‏ 


وعلى غرار الجزائر وتونس > ظهرت قوة الببلربية في طرابلس 
ايضا ٠‏ وقد هزم الاسطول العثمانئ الاسبانيين الذين حاولوا الاستيلاء على 
جربة » وذلك في عهد طرغوت ٠:وتمكن‏ السلربي > الذي خلفه » ويدعى 
جعفر > من السيطرة على تمرد الانكشارية والبدو *: وحاول سلريية 
طرابلس » أكثر :من مرةا» في أواخر القرن السادش عشر » السيطرة على 
جربة » ولكن دايات تونس ساعدوا سكانها.» وحالوا دون استبلاء حكام 
طرابلس عليها ٠‏ وفي عام 1505 تسلم الحكم في طرابلسن > مثلما حدث في ' 
الجزائر وتونس »> ديوان الانكشارية ٠‏ وبدأ بذلك حكم العساكر فيا 29م 


ااام م “امم 0ا0ا111ةك 
أدج اانظينا : 5 

: ف الاق لأمعمامعب5 همه طتومعع 5 علطا مذ معلكف طممك“ رممعامدكة 
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الفصم/اشالث 
التورة على المتمانبين 


من النصف الثاني للقرن السادس عثشى 
وحتى الريع الأول من القرن الثامن ءعشى 


الضعف العثماني 

بلغت الدولة العثمانية أقصى توسعها في عهد السلطانين سليم الأول 
وسليمان القانوني » وطفغت انتصاراتهما على بذور الضعف الني أخذت في 
الظهور منذ عهد سليم الأول ٠‏ وفي عهد السلطانسليم الثاني (655١-4/ا15)»‏ 
ظهرت علائم الضعف العثماني علانية » فتجمدت حدود الامبراطورية » 
ثم أخذت بالتقلص بعد ذلك ٠‏ ففي أورويا واجه العثمانيون أعداء أشداء 
.يتزعمهم امبراطور الامبراطوريةالجرمانية المقدسة شارلكان (شارلالخامس) 
واضطروا الى عقد معاهدة مع آل هابسبورغ في عام 16519 * 

وفي الوقت الذي كان قهه العثمانيون منشغلين بالاخطار على الجبهة 
الصفوية » في عهد السلطان مراد الرابع ( ١598‏ +154 ) > كانت أودويا 
نمزقها حروب الثلائين عاماً ( 1548-1514 )> التي كانت في أساسها 
حروبا سياسية ودينة » بين كانوليكي وبروتستاتتي امانيا ٠‏ وسرعان ما 
اشتركت فها السويد وفرانسا واسسائيا ٠‏ وحين استعادت الجبهة الاورببة 
نشاطها في الربع الأخير من القرن السابععشر » صد جيش نمساوي -الماني . 
بواوني هجوم العثمانيين للمرة الثانبة على ينا في صيف عام 158 + واندقم 


03 لان 5 


النمساويون ء في أعقاب ذلك » فاحتلوا مناطق عثمانية في هنفاريا والبونان 
وعلى سواخل البحر- الأسود ٠‏ وهزم اللمساويون وحلفاؤهم العثمانين في 
معراكة موهاج الثانة في عام /ا4م1 » وفي معركة زنتا في عام /ا5"١‏ + ووقع 
العثمانيون في 75 كانون الثاني ١599‏ معاهدة كار لوفيتز (مالماموه) 
مع آل هابسبورغ » وتخلوا لهم بموجبه عن لجميع هتغاززيا وثرانسلفانيا 
وبودوليا * وكانت هذه أول خسارة كبرى للعثمانيين منذ حواليثلائمائة 
عام » حين هزمهم تيمور في ٠+ ١507‏ كما كانت هذه أولامراة وقع فيها 
العثمانيون الصلح كمنهزمين » وتخلوا بموجبها عن مناطق سيطروا علنها 
منذ قثترة طويلة ٠‏ ولم يتمكن العثمانيون»بعد ذلك » من استعادة ما خسروه» 
بل تخلوا عن مناطق أخرى ٠‏ وي عام.1/18 تخلت الدولة العثمانية عن 
مناطق بنات نمسفار وفالاشيا الصغرى وبلغراد وأجزاء من شمالبي صربنا 
للنمسا » بموجب معاهدة باساروفتزن ( 8 3 


وقد ظهر غداء قاصرة روسنا للدولة العثمائية منذ القن السادس عشي 
وكان هدفهم السيطرة على البحر الأسود * ولم يشعر العثمانيون » من 
ناحيتهم »> بيخطن دوشة موسكو الكبرى حتى عنام ٠“ه .١‏ > أحين اضطدمت 
هذه :الدوقة..مع..خانات. القرم الذين وقفوا في وجه توسعها في.اصطراخان 
وثازان ٠‏ وعندما فرض العثمانيون نفوذهم على شبه جزيرة القرم هسرع 
الروس:الى فرض نفوذهم على اصطراخان وقازان. في النصف الثاني. مسن 
القرن السادس عشر ٠‏ وفي عبام 1545 توصل القيصر بطرس الأكبر الى 
الاستيلاء على بعض مناطق آزوف ٠‏ ودغم استعادة العثمانيين هذه المناطق » 
بعد قليل > فقد بقبت روسسا أكثر دول أورويا عداء 'وتهديداً للدول العثمانية 
في القرنين الثامن عشر التاسع عشسر * 


وف الجبهة الشرقة توففت الجيوش العثمانية عند حدود العراق مسع 
واستراتيجة ٠‏ وقد حاول الصفويون » في عهد الشاه عباس الأول ( 9م6١‏ 


الالاللات 


)© أقامة تحالف مع آل هابسبورغ ضد العثمانين » ومكنوا مناحتلال 
بغداد وأجزاء أخرى من العراق في عام ٠5+‏ + وللم يستطع العثمانيون 
طردهم منها حتى عام 5584رء وانحسر بعد ذلك الخطر الصفوي عن 
العراق إلى أن قضى الأفغان السنة على نفوذ السلالة الصفوية في عام 11/99 * 
وتجدد العداء بين سلطات فارس والعثمانين في أعقاب ذلك ٠‏ 


ونوقف النفوذ العثماني عند أطراف الجزيرة العرببة بسبب صعوبة 
.اختراق المخط الهندي وخطن محابهة البرتغالين المسطرين عليه»واقتصرت 
السلطة العثمانية على سواحل اليمن وعدن » وعلى مناطق سواكن ومصوةع 
على الساحل الافريقي الشرقي ٠‏ وسيطر العثمانيون » في الخليج العربي » 
على البصرة والاحساء » وقاموا بمحاولات لاحتلال هرمز من البرتغاليين + 
ومكنهم ذلك من التحكم بتجارة الهند مع أوروبا » عبر البصرة ٠‏ واستمرت 
هذه التجارة ناشطة حتى الربع الأول من القرن السابع عثير حين بدأت 
تنافسها التحارة الهولندية والانكليزية التى اعتمدت على سفن كبيرة سارت 
حول رأس الرجاء الصالح ١ ٠‏ 

واقتصر الحكم العثماني » في شمال افريقية » على المناطق الساحلية » 
باستثناء المغرب الأقصى ٠.وحدت‏ الطبيعة الخغرافية والبشرية للمنطقةالداخلية 
عن توسع العثمانيين فهاءوفي المتوسط تخلى العثمانيون عن مالطة في 241655 
ولكنهم احتلوا قبرص في ١61٠‏ الإ6١‏ » قبل أن يحطم اسطول غربي ». 
ضم فوات بندفية واسسانية وبابوية > الاسطول العثماني في موقعة ليبانتو في 
/ا تشسرين الاول الإ6١ ٠‏ وفقد العثمانيون » في أعقاب ذلك » السطرة 
البحرية في المتوسط ٠‏ 

وظهر تقهقر القوة العثمانية » في فترة الضعف هذه » في تند لالأماكن 
الني عقدت فبها اتفاقنات الصلح٠ففي‏ فترة القوة العثمانية كان الأعداء يأنون 
صاغرين الى استانيول لنوقيع الاتفاقيات كمنهزمين + وفي فترة الضعفانتقل 
العثمانيون الى الحدود لتوقيع المعاهدات كخاسرين ٠‏ وفي فترة الانحطاط » 


5 


في القرن الثامن عبر » ذهب العتمانيون صاغرين الى بدن الأعداء لتوقيع 
الاتفاشات كمنهزمين ٠‏ 

وقد أثر توقف التوسع العثماني عبى تطور الدولة ككل » خاصة وان 
الدولة العثمائية قد ازدهرت على الغزو ضد أعداء الدين في أوروبا » والى 
حد ما في فارس ٠‏ وظهر ضعف الدولة في شخصيات السلاطين أنفسهم م 
فاتبحوا بالتدريج من المساهمة الفعلة في قيبادة اليش وني الادارة » 
وانقطعوا الى حاة القصر الخاصة ومؤامراته .. , 


ونتتج عن التخلي عن حصر السلطنة بان السلطان الحاكم ‏ في الزبع 
الاول: من القرن السبابع عر » والسماح لأكبر أفراد الامسرة العثمانية 
الحاكمة بتولي السلطنة > أن ازدادت المكائد.ضد السلاطين. » وضعفك بوعية 
المرشخين » نظراً 'لاهتمام السلطان الحاكم بأبنائه أكثر من عنايته باخواته أو 
أقربائه * وباستثناء السلطان مراد الرابع ( 1598 1546 ) » الذي أظهر 
مقدرة كبرى اززاء الاخطار المهددة للدولة:» في الداخل والخارج » ونخاصة 
. في الحبهة الصفوية » اثر احتلال الصفويين بغداد » لم :يظهر في الفترة بسين 
وفاة السلطان سليمان القانؤني » في عام ١655‏ > وحكم السلطان سليمالثالث 
(هحهلا؛ - ١8٠‏ ) > الذي قام بأول محاولات الاصلاح » أي سلطان قوي٠‏ 

.ونج أنضاً عن تقلص نفوذ السلاطين في .الححاة العامة أن انتقل زهسام 
الممادرة الى الصدر الأعظم فأصح له مقر خاص به > في عام 4 >6 عرف 
باسم الباب العالي 1317م وبلغ من شهرة هذا المكان وصاحبه » فيما بعد » أن 
شاع. خطأ ان الباب العالي هو مقر السلطان » وأن أوامر الاب العالي تعني 
أوامر السلطان ٠‏ واشتهر من الصدور العظام » في هذه الفترة > افراد من 
اسبرة كوبر بلي (قلنتومقع).. > الذين احتكروا الصدارة العظمى > في 
النصف الثاني من القرن. السابع. عثسر > واعادوا: الى الدولة العثمانية بعض 


1 انظس 445 ء 


11-5 





هستها ٠‏ ونظراً لانقطاع السلاطين. الى حياة القصر الخاصة ازداد شأن 
مو ظفي القصر » وعلى رأسهم الكزلار آغا » فأخذ ينافس الصدر الاعظم 
على السلطة ٠‏ وتوقف على تتبحة الصراع بين هذين القطبين مصير كثير من 
حكام الولايات » الذين اعتمدوا على دعم واحد او آخر من هذين. 
الموظفين 1230, 

ومن مظاهر ضعف الدولة العثمانية انحطاط الجيش فبها » في اعقاب 
توقف الفتوحات وتناقص السلطة الفعلية للسلاطين » ففسد نظام الحيش > 
وخاصة الالكشارية » وطمع المسلمون الاحرار بالتحند في صفوفهم للتمتع 
بامتيازاتهم ٠‏ وأهملت الدفشرمة » بالتدريج » حتى بطلت في حوالي منتصف 
القرن السابع عثسر » وبنلك انقطع المورد الذي كان يأني. بشبان اللقان 
الاشداء » فدريون » ويصبحون اءا انكشارية او اداريين كاراً ٠‏ وازداد 
تمرد الاتكشارية بعد انتساب السكان المحليين الى صفوفهم ٠‏ ففي امتانبول 
كان أول ضاياهم البارزين السلطان عثمان الثاني الذي عزلؤه > ثم قتلوه في 
+1599 + ومارسوا كثيرا من التعسف في الولايات بشكل ارهق اهلها للا 
ابتروه منهم من مال ٠‏ 


وكان قد نتج عن اعتماد الدولة » بشكل كير » على الانكشارية » منذ 
عهد السلطان محمد الثاني » ان اهمل الحند الاقطاعي 3 من الساهية 
الفرسان ٠‏ ولم يظهر هؤلاء كفاءة عسكرية امام الحنود الاوربيين سيب 
عدم اخذهم باساليب القتال الحديثة » من ناحية التنظيم والعتاد » ولهذا 
فقد استتخدموا في مهام عسكرية ثانوية »كشق الطرق » بواقامة التحصينات٠‏ 
وأدى انحطاظ الحنود الاقطاعبين الى انحطاط نظام الاقطاع » وكان تأثير 
ذلك حاسماً بالنسبة للحاة الاقتصادية في الدولة الشمانية ٠‏ فالجدي 
الاقطاعي لم يعد قادرً على مجابهة الحندي الاوروبي الاحسن تدريباء 


- 44 انظ ص‎ ١ 


11 اح 





ولكن وجوده > بالنسبة للاستقرار وحسن الانتاج في الريف »م غدا امرا 
ضروريآءوهكنا » فان ضعف اللندي الاقطاعي»الذيكانت سلطته في الريف 
مستمدةمن. سلطتهالعسكر يةءأتاحالمجال لظهور. عناصر هدنيةمقربةمنالسلطات 
الحاكمة»استطاعت أن تسيطر علىالريف وتستثمره لصالمهاءو كانت تتصرف 
بالأرض اما بأخذها كاقطاع وهذا أسبح نادرا ‏ أو بالتزام ضرائيها ٠.وقد‏ 
شاع نظام الالتزام بشكل كير في اراضي الدولة > بعد اتحطاط الاقطاعات 
واصحابها ٠‏ ورافق ذلك كثيز من التلاعب باموال الدولة » وظهرت قوى 
محلية ثائرة تستمد سلطتها من التزام الضرائب ٠‏ وأفقر الريف بالتدديج > 
واندثر كثير من القرى سسبه هجرة 5 اضحابها منيا ٠‏ وانتقل عدد. كين من 
الفلاحين الى عداد القوات غير النظامية ٠‏ واصبح قسم كبير منهم. من قطاع 
الطرق > وهاجر قسم آخر الى المدن حيث دخل بعضهم المدارشس الديئية 
المجانية » وعرفوا بالسفطة (2)50285 ثم تحولوا في الريف » بعد 00 
يجمعون مال الاحسان ٠‏ ولم يختلف بعضهم عن العصابات ( 
الاضطرابات التي أثاروها > وخاصة في عيد السلطان سليم الثاني * 


واشثهر في'فترة ضعف الدولة العثمانية الجنود المرتزقة بسبب توفر 
العناصر البشرية » وخاصة الريفية » التي لا عمل لها فاخذت ثبيع خدماتها » 
وايضا بسيب ظهور زعماء محلين ثائرين عمدوا الى استشحار هذه العناصر 
لدعم سلطتهم: ضد السلطنة العثمانية وضد بعضهم البعض * ففي أواخر 
القرن السادس عشسر واوائل القرن السابع عشير استخدم فذر الدين ال معني 
الثاني »> حاكم الشوف »> وحليفه علي باشا جاسلاط > الذي ثار ف ولائة 
حلب > قوات مرتزقة. من السكبان”"© ٠‏ 


ونتج عن توقف الفتوحات العثمانية 3 وبالتالى انقطاع مواردها 2« ان 
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1ت 





ازداد ارثاك الاقتصاد العثماني ٠‏ وصادق ذلك مع ازدياد عدد الجنود 
الاتكشاريين والموظفين الذين يتقاضون المرتمات > بعد ان تضاءل الاعتماد 
على الجنود والموظفين الاقطاعيين ٠‏ وقد تناقصت واردات الدولة بسبب 
فاد نظام الالتزام وجاية الضرائب ٠‏ وتأثر الاقتصاد العثماني ايضاً بنتقص 
واردات الضرائب التي كانت تفرض على بضائع الشرق الاقصى المارة في 
الأراضي العثمانية » واصبح بعض هذه البضائع » بعد اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح » يصدتر مباشرة الى اوروبا عبر هذهالطريق > واحاناً يعاد تصديره 
من اورويا الى الدولة الثمانية ٠‏ ورغم ان قسماً كبيرآ من بضائع الشرق 
الأقصى بقي يمر ء في القرن السادس عثشر » عبر موائي البخر الأحمر » 
وكذلك ميناء البصرة » الا أن حجم هذه البضائع تناقص بمرور الزمن ٠»‏ 
بسبب ازدياد قوة الامبراطوريات الغربية في الشرق الاقصى ٠‏ وخسرت 
الدولة العثمانية من جراء ذلك موارد مالية كيرة ٠‏ , 


وقد تنج عن العوامل السابقة ضغط على النقد العثماني » ولم تستطع 
موارد الدولة من المعادن تلبية الحاجة المتزايدة للنقد + وحدث في النصف 
. الثاني من القرن السادس عثسر » والازمة-النقدية العثمانية في اوجها » ان 
تدفقت الفضة الرخيصة الى بلاد البحر الابيض المتوسط من العالم الجديد 
امريكا بواسطة المستعمرين الاسبان ٠‏ فارتيك النقد العثماني > تبعا 
لذلك ء وانهارت قيمة وحدته الفضبة » وهي الافحة (تسمى ايضا الأسبر)» 
وارتفع سعر الذهب » وقل” وجوده يسبب (ازدياد قيمته بالنسبة للفضة ٠‏ 
وأصدرت“' الدولة العثمانية ‏ وحدة نقد فضية جديدة في عام ١57٠+‏ » هبي 
البآرة » ولكنها لم تفد في القضاء على التضخم النقدي وغلاء الاسعاره وفشلت 
كذلك محاولة أخرى لاحقة لاصدار عملة جديدة هي القرش » في الربع 
الأخير من القرن السابع عشر ٠‏ ولم تتجد محاولة الدولة العثمانية تخفيض 
سعر الاقحة عام 1884 > في القضاء على الازمة النقدية اذ ارتفعت الاسعار 


17 عم 


في اعقاب ذلك( ٠‏ وللدلالة على انهار قبمة الاقجة الفضية بالنسية للذهب 
"نذكر الثال التالي : بلغ متوسط واردات الدولة العثمانية » في عهد السلطان 
سلممان القانوني م لاماه مليون افحة » تعادل عشرة ملايين قطعة ذهبية » 
يما في عام ١6‏ قدرت الواردات ب لا٠ه‏ ملايين افحة > تساوي أربعة 
ملاريين ومائتى. الف قطعة ذهة ٠‏ ولتلافي العحز المالى عمدت الدولة الى 
اغادة تسم بعض الضرائب > مشل ضريبة الجزية على غير المسلمين » كما 
انها اوجدت ضرائب جديدة عرقت باسم عوارض ديوانية » وهذا تبير 
استخدم: في الاصل للدلالة على الخدمات التي فرضها العثمانيون على السكان 
لتلية متطلبات عسكرية طارئة » أو على المال الذي دفعه هؤلاء السكان لقاء 
هذه الخدمات ٠‏ وقد اصبحت العوارض الديوانية » ملذ أواخر القرن 
السادس عشير » ضرائب سئوية ثابتة شملت مختلف سكان الاسراطورية » 
وازدادت قبمتها عاما بعد آخر ٠‏ واعتبرت العوارض المصدر الشالث في 
ايرادات الدولة » الى جانب العشر والجزية ٠‏ وخول العثمانيون الولاة 
أن يجمعوا منالسكان ضريبةأخرى سميت سلمه (8صتاة8) » لدفع مرتبات 
الحنود المرتزقة م مثل السكبان > في الولايات ٠‏ وعمد العثمانيون ايضا > 
في ميحاولتهم زيادة الواردات » الى الاستملاء على واردات اقطاعات التيمار » 
وعهدوا بجمع ضرائيها الى ملتزمين "2 
في انقاذ الاقتصاد العثماني من الانهبار. ٠‏ وعم خلط العملة بمواد رخيصة » 
واحبانا انتقص وزتها » مما ادنى الى انهار قيمتها ٠‏ وترتب على ذلك ارتفاع 
الاسعار » وتأئر بتتيحة .ذلك اصحاب المرتبات بنوع خاص » فعمت الرشوة 
بين الموظفين > وانهار مستوى الأنخلاق العامة ٠‏ ولجأ العساكر المتفذون 
الى فرض الضرائب > بدون حق > على الاهلين والى الثوزة على السلطة 


٠‏ ولم تحد جميع هذه المحاولاات 
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حين عارضتهم في .ذلك + ومما زاد في تضاؤل قممة المرتمات ان الدولة كانت 
تدقمها على اساس الأشهر القمرية » في حين ان الضرائب كانت تججبى على 
أساس الأشهن الفتصنة: 237 م 

تورات العساكر 

ظهر التمرد على العثمائنين » اول الأمر » في صفوف العساكر » في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر » ثم انتشر بين الامراء المحلبين في 
القرن السابع عشر » وبلغ القواعد الشعبية » في الريف والمدن > بانحطاط 
السلطة العثمانة في القرن الثامن عثشر ٠‏ وقد بدأت ثورات العساكر في 
مناطق الاطراف » حيث السلطة العثمانية ضعيفة » كالمن وشمال اقريقة » 
ثم عمنّت مصر > بشكل علنيف » وشملت بغداد » حيث تسلم قائد عسكري 
السلطة في عام 359 ٠‏ أما في بلاد الشام فكان "تمرد العساكر أقل عنفاً» 
واقتصر على الابتزاز الاقتصادي وتسرب العناصر المحلية الى طائفة 
الانكشارية ٠‏ 

كانت ولاية اليمن من نوع بالبائلي » أي أن موظفيها » مافي ذلك 
العساكر.» يتقاضون المرتبات » ولسن الاقطاعات ٠‏ وحدث في اوائل النصف 
الشانى من القرن السادس عشسر ء ان اتخفضت القيمة الشرائية للعيلة 
الفضة في اليمن » المسمائ محليا بالعثمانى > بسبب خلطها بالنتحاسن. » وذلك 
بالنسبة لقيمة الدينار الذعبي السلطاني » الذي تدفع الروائب غلى أساسه * 
وقاسى اصحاب المرتات من جراء ذلك ٠‏ ولم يكن هذا الاضطراب النقدي 
مقتصرا على السمن > بل كان جزءاً من ظاتقرة عامة شملت الامبراطورية 
العثمانية » واختلفت انعكاساتها من ولاية الى أخرى ٠‏ وفي كل مكان بحثت 
السلطة عن كبوش فداء تحملهم امام الشعب مسؤولة انخفاض العملة ٠‏ 
فمي البمن قتل الوالي العثماني » محمود باشا » أمين دار الضرب عبد الملك 
اليمني » في أوائل 54ه/أواخر 165٠‏ > وحمّله مسؤولة اختلال قيمة 
١‏ آتظنى 
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النقد » وقد وصف عبد الملك انه كان مثريا ذا اموال كثيرة » ومن شسأن 
هنا ان يقنع الشعب بمسؤوليته ٠‏ وتلا قتله » كما يتوقع المرء » مصادرة 
امواله لصالح الوالي محمود باشا » وكان ذلك ابتداء تموله » على حد تعبير 
قطب الدين المكي » الاخباري اليبني المعاصر 207 ٠‏ ولا أدل على التخط 
-في معرفة الاسباب الحقيقية © الممانية والعالية » لاتخفاض قممة العملة من 
نفي قطب الدين المكي لمسؤولية عبد الملك اليمني عن ذلك والقائه التنعة 
على الولاة العثمانيين السابقين بسبب طمعهم وحبهم جمع المال ٠.‏ ورغم هذه 
الفوضى في توزيع المسؤهٍ ولبة » فقد كانت أثار انخفاض قبمة العملة واضحة» 
وخاصة بالنسبة لمرتبات المساكر » الذين تأئر سلوكهم تبما لذلك + ويذكر 
قطب الدرين « ان .الدينار الذهب ب السلطاني الذي وزئه الآن درهم وقيراطان » 
هو الآن في الروم بستين عثماياً » وفي مصر بثمائين عثمانياً » وصار في اليمن 
بثلمائة عثماني » ولا زال يتزايد الى أن صار الدينار بألف عثماني 330ؤ0 
وتلفت السكة بعد عبد الملك المذكور » الى ان صار الدينار الذهب بالفين 
ل 0 
الدزين « ان علوفة العسكر من عقر عشرة عثامنة » الى مائة عثماني » فصار الذي 
1 جا موقا كل »لحك و ا لوه آلاف عثناني .0ه 
فبصرف له من الديوان عن الثلائة الاف عثماني ديثار واحاد ونصف > . 
وذلكلا ,يفي بث يمن القهوة الني يشر بهاءفضلا عنسائر حوائجه وضروديانه» 
فشرعوا في ظلم الرعايا لضيق معاشهم » وصارت الحكام كتائل مالساو 
العانا كن الك » لعلمهم بشدة ضرورة العسكر » الى ان دهكوا الرعية 

وأضعفوها» '"". ولكن ابتزاز الساكر الشمانيين للمال من سكان اليمن لم 
ينقذ وضعهم المادي » فلجأوا الى ببع متاعهم » وحتى أسلحتهم ٠‏ ويقول 
قطب الدين المكي في ذلك : « ثم لما ضعفت الرعية وانكسرت » ولم بق معهم 
شئء يلهبه العسكر او يأخذونه بالقهر منهم » صار العساكر سعون اثواب 


+ 114 , قطب الدين المكي‎ - ١ 
+ 3174-1178 , 7ب المصّدر السايق‎ 


- ١758 





بدنهم إلى ان افنوها > فباعوا اسلحتهم وما أبقوها » فشرعوا يهربون الحه 
مطهر » وافتقروا » وامتلأت بهم البلاد » وضعفوا عن قتال العدو » الى ان 
استولى العدو على بلادهم شيا فشيئا » 207 ٠‏ ويقصد بالعدو هنا الثائرين 
الزيديين ٠‏ وهكذا نرى ان العساكر في اليمن قد ردوا على الضائقة المالية 
التي عانوا منها لبس بثورة واستثثار بالحكم وتمتع بموارده » كما فمل 
أسمياؤهم في مصر » بل بلجوئهم > بسب ضعفهم » الى الامام مطهر 
الزيدي » الذي استفاد من ذلك لاعلان الثورة على العثمانبين ٠‏ اما العساكر 
الذين بقوا موالين للعثمانيين » ومعظمهم في زبيد وعدن » فقد حاصرهم 
الزيديون ٠‏ وكلفت الدولة العثمانية سنان باشا باخضاع الزيديين » وتم” له 
ذلك » في الفترة بين هواه؟ ‏ إله2'08 + وفي محاولة من سنان باشا 
لتحسين حال العساكر وتشجيعهم بالتالي على البقاء موالين للدولة > فقد زاد 
من قيمة مراناتهم وما يمنيحونه من مدفوعات سلطانية اخرى 29 ٠‏ 


لعب الانكشارية » في شماك افريقية » دورا أساسياً منذ مطلع العهبد 
العثمانى ٠‏ وكانوا الدعامة التى استند اليها خير الدين بربروسا وخلفاؤه . 
في فرض سبطرتهم على الجزائروكان لهم ديوان ينظم أمورهم » ويحمي 
مصالحهم » ويتألف عادة م نكبار ضباط الاتكشارية٠وقد‏ نافسهم القراصنة* 
ولكن الانكشارية كانت لهم اليد العليا » وقاسموا القراصنة الأسلاب التي 
حصلوا عليها ٠‏ وامتاز انكثشارية الجزائر بالتجانس بين بعضهم » اذ كانوا 
يحندون من مناطق الأناضول »> واتصفوا بالعنف في سلوكهم وحروبهم + 
وما دام على رأس الجزائر ولاة أكفاء فقد خضع لهم الانكشارية والقراصنة 
على حد سواء ٠‏ وحين لمس الاتكشارية الضمف في احد الولاة ثاروا عليه + 


وقد ابدى الاتكشارية كثيرا منالنفوذ في اعقاب الانتصاراتالعشكرية 





* المصدر السايق . 4لا(‎ ١ 


7 ب آأتظن صن 4ؤاء 
*' ل قطلب الدين المكي , لالا91 + 


اده 


التي احرزوها ٠‏ ويذكر انهم .عارضوا دخول تكلرلي الى الجزائر في عام 
هه >ء وقتلوه حين دعمه القراصنة * عير الانكثارية » ف عام ؟5هز م 2 
الوالي .حسن باشا ( .1844 16578 )» ابن خير الدين بربروساء وأرسلوه . 
بالسلاسل الى استائيول بسنب محاولته تجنيد القبائن في الجش » واتهموه 
بمحاولة الاستقلال بالحكم + 


ومع أن الحكم العثماني في الجزائر لاقى مقاومة ضعيفة من السكان 
المحلين » فقد جابه مقاومة عنيفة من قبل طوائف القراصنة > الذين ستطروا 
على شؤون: الجزائر في عهد حسن فنزيانو ( ١649‏ - 10448 ) > واستمر 
٠‏ ذلك حتى نهاية القرن الننادس عشر ٠‏ وكانت الدولة المْمانية » في اعقاب 
وفاة علج علي في عام مهؤ » قد ألغت نظام اليكلربكية في الجزائتر » 
وأخرجت تونس وطرابلس من سلطة حكام الجزائر » وجعلت كلا" هنيا 
سابة » او ولاية » يذيرها.باثا: ٠‏ وهكذا بدأ عهد الباشوات » الذدين دام في 
الجزائر » في الفترة بين لم١‏ و 9ه0(5' ٠‏ ومع ان الدولة العثمانية 
هدفت من هذا الاجراء الحدد من طموح البكلربكية » ولكن سلطتها في 
الجزائر أخذت.تعاني الآن من ضعف اللاشوات ؟ الذين اهتمسوا ياغناء 
انفسهم » وعجزوا عن مجابهة القراصنة والمساكر ٠‏ . 
وحين سيطزت طائفة الفراصنة في الجزائر » في الربع الاخين مسن, 
القرن السادس عشر »> وقف ضدها الانكشارية والولاة العثمانيون ٠«وعنثاً‏ 
حاول الوالي حيدر باشا» في العقد الاخير من القرن السادس عشر »فرض” 
نفوذه في الجزائر. بالاعتماد على الكولوغلي (بقطهه انج > اي ابناء 
الاتراك من النساء المحللات » وعلى رجال القبائل .وني غام 5وه١‏ ثار 
الكولوغلي: في الجزائن ». بتشسجع . الوالي “العشماني > وتأيبد اهل المدنة 
ورجال القبائل. > واجبروا الانكثشارية على منحهم كثيرا من الامتازات!"2 + 





8 - أنظى : فارس , تاريخ الجزائر الحديث , وه‎ ١ 
96 , اب الممدن السايق‎ 


لا17ااعه 





وعادت السيطرة للاتكثارية منذ مطلع القرن السابع عثير > وكان 
بمثلهم الديوان » وهرع الولاة للمصادقة على مقررات ديوان الانكشارية, 
التي اصبح لها قوة القانون ٠‏ واصبيح الديوان » منذ عام 6 > وبموافقة 
السلطان العثماني » يارس كافة اللطاتعهافي ذلك تعين الموظفين وئر قبتهم * 
وكان من حقه ايضا تعبين القبطان باشا وتحديد قيمة مرتبه * وترأس 
الديوان اغا الاتكشارية » الذي كان فيالوقت نفسه > حاكم مدينة الحزائر * 
واجتمع الديوان يوميا م باسثناء الجمعة » وخص يوما من كل اسبوع 
للاجتماع بالوالي » الذي كان يتقل اليه أوامر السلطان العثماني 20 


وعلى غرار ما حدث في الجزائر جابه الوالي العثماني في تونس سلطة 
الاتكشارية الممثلين بالديوان»٠ويختلف‏ عساكر تونس عن عساكرالحزائر» 
في أن الأولين قد ضموا عناصر غير تركية > برز ببنها مسلمون من اصل 
مسبحي » وكذلك الكولوغلي المضطهدين في الجزائر ٠‏ وفي عام ١591‏ ثار 
الاتكثشارية في تونس » وقتلوا عدداً من اعضاء الديوان » ونسلم بنتيجة 
ذلك صغار ضباط الاتكشارية السلطة » وشكلوا ديوانا جديدا وضعوا على 
رأسه شنخصا اختاروه من بنهم » لقب بالداي ٠‏ واصح الداي الحاكم 
الفعلي في نونس ٠‏ وفي عهد الداي عثمان ( 4وه١  151٠١‏ ) > اشيء 
منصب الباي ( بسك بره8 ) » اي رئيس القوات البرية » المكلف بجمع 
الضرائب > وكذلك متصب القبطان » أي رئيس الاسطول 29 ٠‏ 


وفي طرابلس ثار العساكر في اعقاب فرض الثمانيين نفوذهم عليها » 
في حوالي منتصف القرن السادس عشر * وقد حدث ذلك في عهد الوالي 


ات 

ر””وع سنتامع6 طامعع دبع 5 قمة طامعماءز5 عطا ص معتقة طارمل8 رمقامةق8 
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يتحبى »> الذي خلف طرغوت في عام 1684 ٠‏ وأرسل السلطان علج علي 
لاعادة الاستقرار > وتم له ذلك في الفترة بين 1655 و054١ ٠‏ ولكن 
الاتكشاررية عادوا الى الثورة في الثماننات من القرن السادس عثير » 
واضطرت سلطات استامول الى إرسال نعزيزات عسكرية مكنتها م نالسيطرة 
على الوضع ٠‏ وحتى عام ٠8‏ > مارس الانكشارية > كما فعل اسمياؤهم 
في تونس والجزائر » نفوذهم من خلال ديوان الانكشارية ٠‏ وفي هذا 
التاريخ ثار الانكشارية على رؤسائهم وعلى الوالي العثماني » ورفعوا الى 
منصب الداي واحداً من ضاطهم الصغار يسمى مليمان 992 ٠‏ , 

ويفسر الدور الهام الذي لعبه العساكر في الولايات العشمانية في شمال 
افريقية بكونهمالاداة الرئيسية للسيطرة العثمانية في وجدالاخطاز الخارجية 
والداخلية ٠‏ وتمثلت الاخطار الخارجية بالذول المسيطرة في المتوسط » 
مثل الاسسائين والاتكليز والفرنسسين ٠‏ واتجلت الاخطار الداخلة في منافسة 
رؤساء القراصنة للساكر » وفي معارضة القبائل لللحكم العثماني * 


. وعلى نقيض ثورات الساكر في شمال افريقية » حيث شكل هؤلاء 
عنصراً هاماً في السلطتين العسكرية والمدنية » كانت ثورات الساكر في 
مصر حادثا طارءما اقنضته ظروف آنمة » اقتصادية وسياسية » ومن هنا اهميتها 
كظاهرة متميزة في ثورات العساكر بوجه عام » وفي تاريخ مصر بشكل 
خاص ٠‏ : 

كام الساكر في همصر بسلسلة من الثورات كانت اولاها في ا شوال 
لاحة/ ١‏ آب هنه١‏ > وآخرها في٠‏ اذي القعدة ١6٠١117‏ شباط 506 
واتصفت جميعها بالعنف والبطشس من جانب كل من العساكر والسلطات 
العثمانية * ففي الثورة الاولى هاجم العساكر الوالي العثماني » اويس باشا » 
وهو في الديوان»كما اقتتحموا بت قاضيالقضاة الحنفي العثمانيءوقتلوا عددا 


اب : 
,”سدع طامععامء 5 لهة طامعماعزة عط هذ معنع4 طاعملة'* ,ممامدك3 
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من اتماعهما * واعتدوا كذلك على الحوانيت في القاهرة وعلى بيوت الاعبان »> 
وخاصة اولاد العرب منهم ( أي السكان المحليين ) > ونهوا الكثير منها ٠‏ . 
ولم نهدأ تورتهم الا بعد اسبوع » حين وافق اويس باشا على قبول مطالبهم + 
وتتلخص هذه المطالبٍ بالسماح لهم بأخذ الطلئة » وهي مبالغ من المال 
كانوا يفرضوتها على الفلاجين واصحاب الاطبان في الريف »> كما يقول. 
الاخباري المصري المعاصر محمد بن ابي السرور الكري الصديقي » 
ويأخذونها لانفسهم دون وجه شرعي ٠‏ ويذكر ابن ابي السرور ان له 
بلدة بالمنوفية كان مقررا عليها من الضرائب في السنة مائة ألف نصف ( أي”' 
نصف فضة » وهذا تعبير عامي استخدم للدلالة على الارة المتداولة آذ 
في مصر ) > ولكنها غرمت بالطلبة ضعف هذا الميلغ 27 ٠‏ وطالب العساكر 
الثائرون أيضا بمنع أولاد العرب من الانتساب الى الطوائف العسكرية 
ومن استخدام المماليك الببض ٠‏ 


وقد ازداد نفوذ العساكر بسبب: تخاذل اويس بأشا » وبلغت بهم 
الجرأة فياول رجب 5١٠٠٠١//ا‏ شباط ١68‏ ان جمعوا جموعهم واعترضوا 
طريق*حاكم مصر الشرريف محمد باشا» قرب قلعة القاهرة » واطلقوا النار 
عليه » فهرب والتجأ الى القلعة ٠‏ وأصبحت السلطة الفعلية ببد العساكر » 
« وبطلت أحكام الوزير المذكور » وصار الل والعقد لطائفة الاساهية ,50م 
وقتل العساكر الثائرون بعض كار الادراء والموظفين والاعان ممن كانوا 
يعارضون مصالحهم »* وتشعوا اولاد العرب » وقتلوا كل من وجدوه ملهم 
ل أنظلى حول هذه الأحداث : ابن أبي السرور . التحفة البهية , 28ب 81 1, الكواكب 
السائرة في أخبار مصر والقاهرة.مغطوط في المتحف البريطاني بلندن.رقم. 9973 ,400 
الأوراق !ا بب 58 1, المنح الرحمانية في الدولة العثمانية , مغطوعل في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة 2 رقم تاريخ ١515‏ , الأوراق , ١م‏ ب 85 [ , النزهة الزهية في 
ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية , مخطوط في دار الكتب المصرية , برقم 7755 , 
الأوراق 78-1158 ب ٠‏ 1 
 '‏ آنظل : مخطوط مجهولالمؤلفوالعنوان عن تاريخ مصر من 1427/4881 الى 1174/1178 
المكتبة الوطنية في باريس , رقم 1855 7886 . ورقة , لا7 1 ؛ (حمد شلبي ‏ 115 
وانظ. ايضا : الاسحاقي , 31851 + 


ا له رمد 





«يتزيا بزي الأروام » + على حد تسير ابن أبي السروز ”4 ٠‏ ورها يقضد 
بذلك الذين. اصبحوا منهم عساكر وموظفين عثمانبين » محاولة منالعساكر» 
كما يدو للحيلولة دون نسرب اولاد العرب الى الطقة الحاكمة .+ ١‏ 


وكان أأجرأ عمل قام به العساكر قنلهم حاكم مصر ابراهيم بأشا » في 
١‏ جمادى الاول 18١١//ه9؟‏ ايلول 5 > فعرف > عا لذلك > بالمقتول »> 
وكان مكلفاً بازالة الطلبة والقضاء على تمزد العساكر .٠‏ ثم نصب هؤلاء 
قائم مقام مكانه » وكأنهم أصحاب السلطة الوحيدون في مصر ٠‏ وحفز هنا 
التحدي السلطة العثمانية على ملاحقة. العساكر المتمردين وبطشت بعدد منهم' 
في عام ه156 ٠‏ ولكن القضاء عليهم نهائاً لم يتم حتى عهد محمد باشا 
١511 - 549‏ ) > الذي أبطل الطلية » مما أثار العساكر » فجمعوا 
جرم عد اح انوي ل لطاع وكاتوا عل عدو رقي لطت 
وعبنوا من بنهم سلطاناً ووزراء » وتقاسموا حارات القاهرة لنهبها ٠‏ ولكن 
قوات مسد باق الى اتشنت امنافم + غريك الاسرين قإرنوية في 
الخانقاء » بضواحي القاهرة » في ٠١‏ ذي القعدة ١4 /١١11/‏ شباط ١١١9‏ » 
وقتل عدد كبير منهم » ونفي كثيرون الى البمن ٠.‏ ويعلق ابن أبي السرود 
. على هذا الانتصار بقوله : ه وهو في الحقيقة الفتتح الثاني لمصر في الدول 
الشريفة العثمانية أيدها الله تعالى » 2*9 ٠‏ ويدل هذا القول على مدى النفوذ. 
الذي بلغه الثائرون وعلى أهمة القضاء عليهم بالنسبة للهبية العثمانية ٠‏ 
ووضع ابن أبي السرور > بهذه الناسبة > مؤلفاً أسماه : تفريج الكربة بدفع 
( أو دفع ) الطلبة ٠‏ وأطلق على محمد باشا عدة ألقاب » مثل ( معمر مصر ) 
و( مبطل الطلبة ) و ( قول قيران ) (صدعتكة لدكتاء بالتركية » أي محطم 
المماليك ٠‏ وأدخل محمد باشا » ار ذلك » عديراً من الاصلاحات أهمها 


تنظيم الضرائب » والعمل بمقتضى دفتر التريع الذي أحته الشمانبون > في 


١‏ - ابن ابي السرور , التحفة البهية , 50 1, الكواكب السائرة 8/ 1 , النزهة 
الزهية , #8 ب * 
ب أنظل مثلا : التحفة اليهية , 24 1 , الكواكب السائرة , لا ب * 


ب ١#١ا ‏ 





جعي الات ١‏ » محل دفتر الشراكسة ٠‏ وكان الماليك قد عادوا الى 
العمل بدفتر الشراكسة للاستفادة من امتازاتهم القديمة ٠‏ وأمر محمد باشا 
بدفع الرواتب بكاملها في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر لتحاشي تذمر 
أصحابهنا 007 
ويجدر بنا » قبل معالحة أهمية هذه الثورات » التعرف على هوية 
العساكر الثائرين ٠‏ فقد كانوا خليطاً من طوائف التفنكيجية > والجنليان »> 
والمماليك الشراكسة » وجميعهم من الساهية الفرسان المتمركزين فيالأقاليم» 
حيث عهد اليهم بتوطيد الأمن » وحماية الفلاحين » ومساعدة الكشاف فيجم 
الضرائب 29 ٠‏ ولما كانوا من أصحاب المرتمات » فقد قاسوا من انخفاض 
قيمة العملة التي أخذ أمرها بالاختلال » بشكل واضح » منذ عهد حاكم 
مصر علي باشا الصوفي ( 1654 1555 ) > حين بدأت دار ضرب النقود 
في مصر انمزج كمية أكبر من النحاس مع العملة الفضية » فانهارت قبمتها 
تبعاً لذلك » وضبجت الرعايا ٠‏ ويعلق ابن أبي السرور على ذلك بقوله : 
« ولا زال بختل نظام المعاملة الى. يومنا هذا » » أي فترة النتصف الاول من 
القرن السابع عشسر التي عاصرها "2 ٠‏ وفي عام ١584‏ > قبيل 'ثورة العساكر 
بحوالي خمسة أعوام » انخفضت قيمة اليارة الفضية » المعروفة محلياً بنصف 
فضة » بمقدار اللصف ٠‏ وقد تم هذا في الوقت الذي انخفضت فيه قمة 
الأقجة الفضية العثمانية بالمقدار ذاته » بالنسسة لقيمة التقد الذهبي الاجنبى 
التوفر محلا والنقد الذهبي العثماني المعروف بالشريفي ٠‏ وارتفعت بتشجة 
١‏ ل انظل حول الاحداث السايقة : ابن أبي السرور . التحفة البهية , 5٠‏ 2480-1 با, 
الكواكب السائرة , الا 1 18 ب . المنح الرحمائية , لا" ب 48 1 , النزهة الزهية, 
؟# ب ب 88 ب ؛ محمد البرلسي الدمياطي . بلوم الأرب برقع الطلب , مغطوط في 
في مكتبة عارف حكمت بالمديئنة المنورة تاريخ 8١‏ , ويوجد قيلم مصور 
عنه برقم 18 , في معهد أحياء المخطوطات العربية في القاهرة , الأوراق , 2 ب-80 ب؛4 


أحمد شلبي ,15 1١١‏ ؛ مخطوط باريس , رقم 1855 عطصه , لام |_كلاب؛ 
الاسحاقي 187ب 36١‏ - 


؟* - آأنظ. صن 
'"' ب ابن أبي السرور , التحفة اليهية , 67 [ , الكواكب السائرة . ١9‏ ب 18 1, المنح 
الرحمائية , لاغ 1 لاغ ب , النزهة الزهية , 84 ب * 
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ذلك تكاليف المعيشة » وحدثت 'نورات بين الجند أصحاب الرواتب حتى في 
قلب العاضمة استايول 20م 


وكان أفراد الطوائف السباهية الثلاث > الذين اشتركوا في الثوراتفي 

مضر > أقل الطوائف العسكرية رائياً وأكثرها استعداداً للثورة 29 ٠‏ وهذا 
ها يفسر مبادرتهم الى الثورة » قبل غيرهم من الطوائف تف العسكرية ٠‏ كما أن 
وجودهم في الرريف وطبيعة أعمالهم فيه سهل عليهم ابتزاذ امال > وأيضا 
الثورة » بعمداً عن متناول السلطة ٠‏ فلا عجب اذا أن ,يستغل هؤلاء العساكر 
قوتهم وسلطتهم في الريف > حيث رقابة الباشا العثماني » في. فقتدرة ضعف 
الدولة » شه منعدمة 6 أو نائبة في أأحسن الظن » لاستثمار الفلاحين + وأن 
يثوروا عندما يجدون أن الفوائد التي بدأوا يجنونها مهددة بالزوال ٠‏ 

ودغم أن ثورات العساكر في مصر مردها الضائقة الاقتضادية » ؤساعد 
عليها ضعف الهية العثمانية » فان أهمبتها » بالنسبة للصراع على النفوذ بين 
القوى المختلفة » تكمن في بروز عنضر الممالك فشها : وَيِدَو أنّْ طائفة 
المماليك الشراكسة التي اشتركت في الثورات كانت لها البد العلا فبها بدلل 
أن ابن أبي السرور وصف الثائرين بأنهم من الغر 0 ء وهذا تير أطلق 
على المماليك في مصر في العهد العثماني ٠‏ ويذكر أيضا أن الماليك > بالزدياد 
نفوذهم في مصر في العهد العثماني » قد تكائر انتسابهم الى طائفتي التفنكجية 
والجنليان » اللتين اشتركتا في الثورات » حتى اقنصرت تقريبا عضوية. هانين 
الطائفتين علهما في القرن الثامن عششر ٠‏ وقد أطلق على محمد باشا » الذي 
قَغى على 'نورات العساكر في مصر في عام 1508 © لقب قول قيران»أي محطم 
الممالك ء مما يدل على اشتهار الممالك بين الثائرين » واعتبار القضاء على 
الثائرين قضاء بالدرجة الاولى على نفوذ المماليك الذين سيطروا بينهم 
ولا شك أن العنف الذي رافق ثورات الساكر ضد ممثلي السلطة العثمانية 
١‏ أنظر : 51-2 11 .1 رمعىوه8 لسة ططنن 


؟ ع أانظن  :‏ .8 196 ,1517-1798 ,أونرهط 161ه011 ,اتقداة 
أنظي مثلا : التحفة اليهية , 26 ب ء المتح الرحمانية , ١م‏ ب + 
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في مصر > وتسمية الثائرين سلطانا ووزراء من بهم انما يدل على مطامع 
مملوكية استغلت الثورة لأعدافها » وحاولت تقويض السلطة العثمانية 
من أساسها ٠‏ 


وهكذا يمكثنا أن نرى في ثورات العساكر في مصر محاولة مملوكية 
أخرى » بعد ثورات اينال وجائم السيفيين » في مطلع الحكم العثماني > 
للسيطرة على شؤون مصر » أو على الأقل للاحتفاظ بمركز ممتاز فيها تتجاء 
أولاد العرب * والمهم في ثورة المماليك الآن أنها حدئت بعد أكثر من نصف 
قرن من الهدوء »اثر صدور القانون نامه في ١و ٠ 1678-١694‏ 
وستتلوها محاولات مملوكية أخرى » بأسالب وأشكال؛ مختلفة » للسبطرة 
على مصر » مستفيدة من ضعف السلطة العثمانية » ثم اتحطاطها * والجدير 
بالذكر أن طبعة الحكم العثماني في مصر » في ابقائه المماللك في عدد كبير 
من الوظائف الهامة > بما في ذلك الحش » وسماحه باستيراد المماليك الى 
مصر > شجعهم على الطموح » ثم التمرد » ثم الاستكثار بالسلطة في عهد علي 
بك في القرن الثامن عشر » كما سنرى في بحث لاحق * 

ويفسر انفوذ المماللك بسين العساكر الثائرين الشعارات المعادية لأولاد 
العرب التي طرحوها ومطالبتهم بمنع هؤلاء من الانتساب الى الطوائئف 
العسكرية » خوفاً من مقاسمتهم نفوذهم وامتبازاتهم »> ومعارضتهم في 
استخدام المماليك البيض لانهم من جنسهم + والجديز بالذكن أن استيراد 
المماليك البيض 'الى مصر كان يرفد أحاناً » في حالة عدم سدهم الحاجة 
المحلية + باستيراد ممالك سود من افريقة ٠‏ وكثيراً ما كان يدب العداء بين 
الممالك البيض الود ٠‏ ومن هنا» كما يدو ع اقتصار مطالة الثائرين بمنع 
أولاد العرب من استخدام الممالك اليض فقط * 


وتعنى معاز ضَنةٌ الثائرين لأولاد العرب في دخول الحيشس أن هؤلاء قد 
بدأوا يتسربون الى الطوائف العسكرية العثمانية ويتمتعون بامتازاتها ٠‏ 
ولتسان الدور الذي بدأ يلعمه أولاد العرب الى البحد الذي أثار حقد الثائر 


15د 


ولتوضيح أسول العداء بين العاليك وأولاد ارب أبستتق تراش اللاقة 
بين هذين الفريقين منذ الفتح العنماني ٠‏ 

لم يتدل وضع أولاد العرب > من الناحية السياسية » اشر الفتح 
العثماني » اذ حل حاكم غير عربي مكان حاكم آخر غير عربي * واستغل 
البدو تبدل السلطة فحاولوا التمرد على التنظيمات المملوكية السابقة » وعلى 
مبحاولات العثمانيين فرض سيطرتهم عليهم ٠‏ ولعبوا دوراً هاماً في دعم » أو 
التخلي عن دعم » الثائرين الأوائل على العثمانين : اننال السيفي > وجانم 
السيفي » وأحمد باشا الخائن ٠‏ واعترف العثمانيون بأمراء بدو هوارةالأشداء 
في الصعب » ولكن ‏ بالنسية للقبائل الاخرى الأقل قوة والأكثر أهمية يسبب 
موقعها في أقاليم الشرقية والغرببة والبحيزة » فقد عمد العثمانون الى فرض 
سيطرتهم عليهم بضرب قببلة بأخرى > أو زعيم بآخر ضمنالقسلة الواحدة» 
وباجراءات تنظيمية أخرى ٠‏ 

وأصبح وضع أولاد العرب» بصودة عامة » أكثر تعقيداً » عقب الفتح 
العشماني » لأنهم دخلوا في صراع مع طائفة المماليك التي سعت لاسترداد 
سلطتها من العثماسين وابقاء أولا العرب أدنى مرتمة منها م كما كان الأمر 
زمن السلطنة المملوكة ٠‏ وهكذا خاول الممالك » بدافع من سنيطرتهم 
'السابقة واستمرار نفوذهم العسكري والاداري قِ المعهد العثمانى « أن تكون 
لهم اليد العليا محلياً كتخطوة أولى في سبل توطيد نسطرتهم » ومن هنا شدة 
عدائهم لازدياد نفوذ أولاد العرب ٠‏ وقد ظهز ذلك منذ مطلع الحكم العثماني 
حإن قتل المماليك اثنين من مشايخ بدو آل على » في اقليم البحيرة » ثأراً 
لتسليمهما السلطان المملوكى طومان باي الى العثماننين » وكذلك حين عاد 
المماليك الى اشغال امارة الحج المصري في عام.18ه! » بعد أن شغل هذا 
المنصب في الءامين السابقين موظفون محليون ٠‏ 

وقد رضبخ ١‏ لحكومون » من ممالك وأولاد عرب » في ولاية مصر» 
كما في غيرها من الولايات العزينة » في عهذ السلطان سليمان القانوني > لقوة 


لكت 


المثمانيين ٠‏ وحين بدأ الضمف يستفحل في الدولة العثمانية » بعد ذلك » 
استغله أولاد العرب في مصر > وحاولوا م كما حاول أسمياؤهم في الشام » 
الاتساب الى الطوائف العسكرية بعد أن اختلت أنظمتها للاستفادة مين 
امتمازاتها ٠‏ ولكن المماليك وقفوا حجر عثرة في سبيلهم » وحالوا دون ازدياد 
نفوذهم علسكرياً ٠‏ ويذكر في مطلع النصف الثاني من القرن السابع عثير 
كيف تكتل العساكر السباهة ء الذين ازدادت سطرة ة المماليك عليهم » مع 
أقوى طائفتين عسكربتين » الاتكشارية والعزب » في محاولة لاخراج أولاد 
العرب من الطوائف العسكرية ٠‏ وحدثت » بنتبحة ذلك » فتنة كبرى بين 
الطوائف العسكريةٌ السبع » من عزل وتولية ونفي وغير ذلك ٠‏ 7( ونستدل 
من هذا على استمرار أولاد العرب في محاولاتهم الانتساب الى الطوائف 
العسكرية وعلى اشتداد معارضة الماليك واتساعها ضدهم 29 ٠‏ 


وشهدت ولاية بغداد » في الربع الأول من القرن السابع عشر » ثورات 
عسكرية موجهة ضد السلطة العثمانية ٠‏ وكانت أكثر عنفاً مما جرى في 
الولايات العربية الاخرى ٠‏ وربما يفسر ذلك مركز العراق الاستراتيجي 
أمام أعداء أشداء متربصين » هم الصفويون » مما استلزم قوة عسكرية 
عثمانية كبرى لتقف في مواجيتهم » كما أنه سهل ظهور زعامات عسكرية لم 
تشهدها الثورات العسكرية في مصر أو في بلاد الشام ٠‏ ولاشك أن مركز 
العراق الجغراني على أطراف الامبراطورية العشمانية واحتواءه على قبائبل 
بدوية وكردية متعددة الاجناس والولاء قد اقتضى زعامة نرية 6 واد الى 
عنف الثورات التي قامت قبه .٠‏ 


, ) ؛ وأنظى آيضنا : ( مجهول المؤلف‎ 1 2١ , أنظى : مخطوط باريس رقم 1855 888ل‎ ١ 
زيدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة , مخطوط في المتحف البريطاني , رقم‎ 
الورتة , كؤاباء‎ , 80. 2 
أنظى حول مغزى ثورات العساكر والقهر الذي لاقاه أولاد العرب حتى ثورة أحمد عرابي‎ ١ 
الممري في عام (184 , مقالنا : ثورات العساكر في القاهرة , في الربع الاخبي من القرن‎ 
السادس عشي والعقد الاول من القرن السابع عشير , ومغزاها ؛ وقد القي في الندوة‎ 
يمناسبة مرور الف عام على تاريخهاءونشر‎ :) ١454 الدولية في القاهرة ( آذار  نيسان‎ 
,1919 مع يقية آيحاث الندوة في : أبحاثالندوة الدولية لتاريخ القاهرة . مارس-ايريل‎ 
. وزارة الثقافة , ل أجزاء , القاهرة , ٠/اة١ 1 (9إ15 , الجزء الثاني , 4لا هلالا‎ 


ا كت 





وقد فرض عساكر بغداد نفوذهم في مطلع القرن السابع عشر وتحدوا 
الوالي حسن باشا » واضطروه للخروج من يغداد حنين سمعوا أنه تشكى 
عليهم الى السلطان ٠‏ وقد أقام في الموصل » واستمر يحارب عساكر يغداد 
الى أن عزل ١”‏ وأمر بالتوجه لقتال الثائر عبد الحليم اليانجي في نواحي 
سبواس ٠‏ ويبدو أن فرض العساكر لنفوذهم > وطردهم الوالي > واعتراف 
السلطان ضمناً بذلك حين عزله قد شجعهم على القيام بأعمال أكثر جرأة 
فبما بعد * ولم يكن ما حدث الآن الا مرحلة أولى من مُراحل ازدياد النفوذ 
العسكري ٠‏ وقد أعقب ذلك » في 1500/1١17‏ > قيام محمد بن أحمد 
الطويل > وكان برتبة بلوك باشي في كتبة الفرسان في بغداد > مثل أببه من 
قبله » واستيلاؤه على الحكم في بغداد » مستغلا فساد الادارة وكرم الأهلين 
للعشمانمين ٠‏ وبعد ثلائة أجوام في الحكم » استمال اليه خلالها عدداً منزعماء 
البدو والأكراد » هزم في شعبان 18١٠/م‏ كانون الاول 1505 © جيشآ 
وجهه السلطان العثماني لقتاله » بقيادة والي ديار بكر نصوح باشا ء الذي 
خانته قوانه المرتزقبة من السكبان ٠‏ ولكن محمداً الطويل قتل في ١١15‏ 
7م١5‏ ء أو في 8/1١11‏ 0 لكأل > بمؤامرة دبرها كاتب ديوانهم 
واشتركت فيها زوجته » وخلفه أخاه مصطفى بك ٠‏ وعين السلطان محمود 
باشا بن جغال والياً على بغداد»فاستمال اله عدداً من أفراد البدو والأكراد» 
وبمساعدتهم حاصر مصطفى باشا بن الطويل في بغداد ٠‏ ثم تم الصلح بينهما 
في أواخر دببع الثاني لالم أواسط آب 1١8‏ + وعين مصطفى باشا على 
لواء الحلة ٠‏ ثمم هرب الى بلاد فارس ٠‏ وانتهى بذلك حكم آل الطويل 
العسكري » الذي دام قرابة خمسة أعوام 29 ٠‏ 

ثم حدئت ألخطر 'ثورة قام بها العساكر في العراقفيالقرن السابععشر» 
وهي ثورة بكر الصوباشي في عام 21589 الذي سبطر على بغداد + وخطودة 
هذه الثورة أن الصفويين استغلوها للتدجل ف شؤون العراق والسيطرة على 


* 1451406 , 4 المزاوي., ج‎ ١ 
* 157156 1ا2ل25[,‎ , 158(١57 , 4 'ا ب أنظن حول ذلك : العزاوي , ي‎ 


لاد 





يفداد ومناطق ألخرى ٠‏ وحدنت هذه الثورة في وقت تزايد فيه تحدي فخر 
الدين المعني الثاني للعثمانسين في بلاد الشام الجنوبة ٠‏ واقنضى هذا الخطر 
العسكري من الطرفين قيام حكم قوي في الدولة العثمانية تمثل. في السلطان 
مراد الرابع ( 1538 ب 1548) 76 : 

وينتسب بكر الصوباشي الى طائفة انكشارية بغداد ٠‏ ويذكرز صاحب 
« خلاصة الأثر ١١6 ٠‏ انه من أصل رومي » ندرج في المراتب العسكرية » 
فأصبح صوبائياً ( مديراً للشرطة ) » 'ئم آغا الانكشارية ٠‏ وقد اشتهر 
بالصوباشي ربما لأن الناس العاديين » ومن ببنهم الاخاريين > أعجبوا بهذا 
الصوباشي » ذي الرتبة الدنيا » الذي نصب نفسه والاً » وتحدى السلطان 
والولاة الذين عبنهم » وفاقهم شهرة ٠‏ وقد اعتمد بكر الصوباشي > في 
الاساس » على الانكثارية » ثم وسسّم فاعدة دعمه فتسملت الأعبان والأهلين » 
مما جعل والي بغداد العثماني يخثى نفوذه ٠‏ 


بد نفوذ بكر الصوباشي يلف النظر منذ عام ات 
ربما خين اصبح صوياشياأ 0 ولم يترك فرصة لتعميق نفوذه الا واستغلها 2 
فترأس في عام /1٠١81‏ 109871591 حملة تأديبية ضد بعض القبائل التي 
هددت الأمن 0 ورغم أن خروجه من بغداد ومخاطر الحملة أفز ب راحب به 
والي بغداد العثماني » لأتة يبعده عن مركز قوته من ناحية » ويعرضه لخطر 
القتل من ناحة أخرى > الا أن بكراً احتاط للأمر فأقام انم يدا في مركز 
الصوباشي في بغداد ٠‏ واستغل والي بغداد يوسف باشا غاب بكر » فاستمال 
الله اثنين من كبار ضضاط الانكشارية في محلولة لتأليف ججهة ضد بكر ٠‏ 
وشعر أبناؤه بالخطر فهرَبْوًا » وصادر يوسف باشا أموالهم » وأخذ يستعد 
لقتال بكر ٠‏ وكان هذا قد عاد متصيرا مخ قتال القنائل » فندأ بمحاصرة بغدادء 
وكان يتزعم المعارضة لكر الصوباشي » الى جانب الوالي العثماني » محمد 
قنبر » آغا طائفة العزب » وعدد من السباهية والأشراف والأعان ٠‏ ونشط 





* 8609 , (١ المحبيى جح‎ ١ 
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بالقابل اتباع بكر في بغداد » وااحتلوا فبها مناطق استراتيجية > وأرهيوا 
انباع الوالي ٠‏ : 

بدأ بكر هجومه على بغداد » في منطقة المدان » وتصدى له يوست 
باشا » ولكنه هزم > وتراجع » واعتصم في القلعة » ثم قتل بطلق ناري ٠‏ 
وتسلم بكر حكم بغداد في عام 109/ 15785718 > وأرسل يطلب من 
السلطان العثماني الاعتراف به والياً على «بغذاد: * ولكن الدولة رفضت ذلك» 
.وعينت والا على بغداذ » سليمان باشا » واعشرت بكر ثائراً ٠‏ وتقدم سليمان 
باشا » :ؤيده قوات من الموصل وكركوك ومن الاكراد » فحاصر بغداد» 
.ونهت قواتنه القرى المحبطة بها ٠‏ وعمّت بغداد ضائقة اقتصادية » بسبب 
الحصار» وانيحاس المطر » وتندفق سكان الريف الى المدينة * فخرج جبشس 
بكر الصوباشي » وهزم الحشن العثماني ٠‏ .وصادف » في هذه الأثناء » ارتقاء 
السلطان مزاد الرابع الحكم»وسط اضطراب اداريوعسكري في استانبول* 
وكانت ثورة بكر حل شين ل قن وال قيار تيس اعد 
باشا الحافظلٍ » على رأس حملة 30 هذا الوالي 
قد شغل ولاية الشام بين عامي ١٠9‏ و 21514 وأرهب فخر الدين المعني 
الثاني » أمير الشوف » واضطرء ه الى الهرب من لبنان ‏ في عام 31> 'الى 
ايطاليا » حيث أقام خمسة أعوام * ٠‏ (» وكان الحافظ يميل الى المصالحة مع 
بكر خوفاً من أن يتحول الى جانب الصفويين فتزداد الامور تعقبداً ٠‏ ولكن 
هذا ال رأي: لم بيلق تأييداً » فحمل الحافظ على. جيش بكر وهزميه ‏ فقرد 
هذا وأعوانه المحاصرين » وقد رأوا الخطر المحدق بهم > الاستعانة بالشام 
عباس !١‏ لصفوي ٠‏ وعرض بكر على الشام عباس © لقاء مساعدته » أن تكون 
الخطبة والسكة في يغداد ياسم الثتاه ٠ ٠‏ فوافق على ذلك » وعين قوة لنحدة 
بكر > بقيادة حاكم همذان صفي قولي خان > واشترك فيها حاكماً لورستان 
وأردلان ٠‏ وتوقف الجش الصفوي في خائقين + وقد بلغ تعداده ثلاثين 
ألفاً ٠‏ وخسى أحمد باشا الحافظ. تتسحة المحابهة » لاسينا وان قوانه قد 
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أنهكها التعب > وان ميتجيء القوات الصفوية اسيدقع بقوات بكر الصوباشي 
المحاصرة في بغداد الى 2 الهجوم ٠‏ وقد أرسل الشاه يحذر الحافظ من 
التدخل وخرق الصلح بين الدولتين » بعد أن ضريت النقود في بغداد باسمه» 
فلجأ الحافظ الى الحملة » وأرسل فرماناً باسم السلطان الى بكر بالعفو 
وبتوليته على .بغداد وولاية الرقة أيضاً » وعين ابن بكر على لواء الحلة ٠‏ وقد 
ارنيك بكر ازاء هذا العرض العثمانتي' » بعد أن تورط مع الثشاه عباس * 
وحاول رد صفي قولي خان شاكراً اياه على مساعدته » ولكن اللمصلحة 
الصفوية تقتضي الوصولالى بغداد > فجهز الشاه قوات اضافية > وجاء بنفسه 
ويخاضر بعدلاد. + وسدو أن هذا التطور فاجبأ الجيش العثماني » الذي لم 
يكن قد استكمل استعداده بعد.ه وكان أحمد باشا الحافظ قد ابتعد عن بغداد 
باتجاه ديار بكر خوفاً من خطر الاصطدام بالصفويين ٠‏ وكانت استائبول 
منشغلة » في هذه الأثناء > بمراسم نولي السلطان مراد الرا؛ بع الحكم ٠‏ 
وأوكل بكر حماية القلعة الى ابنه محمد > وابواب القلعة الى أقربائه 
ومقربيه » ولكن الابن سلم القلعة الى الشاه مدفوعاً » حسب قول العض > 
بالرغبة في الحكم في ظل أي سيد » أو يائساً » كما يقول آخرون » من 
امكانة به الدفاع +٠‏ ودخلت قوات الشاه ا ا ١‏ سين 
الثاني ٠١5‏ » وقتل بكر الصوباشي وعدد من مؤيديه ٠ ٠.‏ ' وفي دواية 
للمحبي”"؟ ان الشاه عبا سكلف قاضي بغداد العثماني بالتوسط لدىالسلطان 
ماد الرائع بأن يعترف بابن الشاه والياً على بغداد » وتيقى السكة “والتخطية 
بم التبلطان الشماي > ويدقم أبن لخاد له خمسين آلف غرشاً كل سنة»* 
0-7 ع الشاه ه حنق على القاضي فقتله » ولا يعلم ماذا : تم بالعرض ٠‏ وديما 
قصد به خديعة السلطان لارباك موقفه » أو تين الرالي السام البتي ف 
بغداد 27 ٠‏ وتذكر بعض المصادر أن الشاه عنا عباس كرر هذه الرغبة في وقت 
١‏ ب يذكى المحبي , ج ١‏ , 2880 ء,أن قتح بغداد وقتل بكر حدث في عام 1517717717/18117, 
وتؤيده في ذلك . كما يروي العزاوي . ج 5 , 4ا؟ . بعض المصادر الفارسية ٠‏ 
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لاحق » عام > حين حاصر جيش عثماني ضحم بغداد 0 

وهكذا انتهت 'نورات العساكر في بغداد بخروج هذه المدينة من أيدي 
العثمانيين وسيطرة الصفويين عليها حتى عام 185 > وسيطر الصفويون 
أبضاً على كركوك والموصل لفترة أطول ٠‏ وفي الواقع تمثل ثورة بكر 
الصوباشي أكثر من مجرد قرد عسكريءفقد ظهر فيها الطموح السياسي > 
وتطلع بكر الى انشاء حكم خاص به» ولكنه قشل في محاولته هذه بسبب 
أهمية المنطقة التي ثار فيها > بالشسة للطرفين المتصارعين على النفوذ » وهم 
العثمانيون والصفويون ٠‏ 


وعلى غرار ما حدث في الولايات العربية الاخرى > فقد تمرد العساكر 
في بلاد الشام على السلطات العثمانية ٠‏ ولكن تتمردهم لم يبلغ تحد العنف > 
الذي تميزت به ثورات العساكر في القاهرة » كما لم تظهر بينهم زعامات 
عسكرية تطمح إلى الحكم » على غرار ما ججرى في بغداد ٠‏ وقد اول 
انكشارية دمشق اغناء أنفسهم بابتزاز الاموال » خاصة من الفلاحين ٠‏ 


وقد حدث في الربع الاخير من القرن السادس عثبر نطور هام في بشمة 
الطائفة الانكشارية في دمشق » اذ انتسب اليها » كما حدث في كثير من 
الولايات الأخرى ‏ أناس من أصل محلي » أي غير تركي > ليستفيدوا من 
الامتيازات الكثيرة التي تمتع بها أفراد هذا الجيش * ويدل ذلك على انحلال 
أنظمة الجيشن الاتكشاري التي حظرت ء في الاصل » على غير الأدوام 
الانتساب اليه ٠‏ وأخذ انكشارية دمشق يعيشون خارج القلعة » ويدخلون 
الحرف » وأصبحوا تتجاراً » كما تعاطوا الربا * ولم يعد اللجيش الاتكشاري 
جشاً مغلقاً على السكان المحليين ٠‏ وكان خطر هذه المساوىء بادياً للسلطان 
العشماني » ولهذا أصدر ء في جنادى الاول ههرة/ ( تموز لالا5١‏ ) > فرمانا 


,0( أنظر حول ثورة بكر الصوياشي : المزاري , بج 4 , 183166 ؛ المحبىي , جا‎ ١ 
للب ملا ممما 1 ؛‎ 


د اللااذت 





موجها الى حاكم دمشق يأفره فبه بأن يعين في الوظائف التي تشغر بين 
الانكشارية أناساً من أصل رومي » ولس من السكان المحليين ( نتاععت ) 
أو الغرباء (:22) ء مثل الأكراد 237 + ويبدؤ أن انتساب غير الأروام الى 
طائفة الاتكشارية في دمشق قد بدأ قل تاريخ صدور هذا الفرمان بفترة »> 
ولم يتوقفا بصدوره » بل ازداد شدة ٠‏ ولهذا عمت الفوضى بين انكشارية 
دمشق > وكثر تحديهم للسلطات القائمة » ووسعوا مجال تسلطهم خارج 
دمشق ٠‏ 

وفي أوا يي عشر وسع كنا ا تفوذممٍ 
الي الم اا 0 
الكشارية دمشق من دعوة الدولة لهم لقتال الثائرين ( يشار اليهم بالتركية 
باسم اللجلالية ) » شمالي حلب » في هذه الفترة » لتوطيد نفوذهم في ولاية 
حلب » ومارسوا كثيراً من الظلم وابتزاز الأموال حتى ضحت الناس ملهم * 
واضطر ولاة حلب لقتالهم واخراجهم من الولاية بالقوة » بمساعدة علي. 
باشا جانبلاط » الذي حكمت أسرته كلس وحلب » ومن هنا العداء نعلي 
باشا جاسلاط وانكثارية دمشق ٠‏ وقد اشتهر بين انكشارية دمشق هؤلاء 
خدا وردي > اق يناق » قره ,يناق > و حمزة الكردي » الذين تدل أسماؤهم 
على أنهم كانوا غرباء » في الأصل » عن دمشق 27 ٠‏ 


ويفسر تمرد انكشارية دمششق »> في هذه الفترة » بعوامل مختلفة ٠‏ 
ويأني في مقدمة هذه العوامل اختلال أنظمة تيد الاتكشارية وتدريبهم 
وانضباطهم لأسباب عامة في الدولة ٠‏ وكان انفتاح انكشارية دمشق على غير 
الأروام مظهرا لهذا الانحطاط العام » وعاملا في ازدياد تفشي الفساد بين 
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؟ ب المحبي , ج 7 , 88م 175 زج 4 , 800-444 . أنظى أيضآ : ج 4 , 745146 ؛ 
الفزي , للف السسسر , 1584 ب--117+8.1195, 9١8‏ ب ؛ البوريني ,جب (١‏ ١لالا,‏ 
ج خط« . 150166 , الال بلالا" ؛ الطباخ , بي ",737-1916 ؛ ككل الغزي , تهير 
الذهب في تاريخ حلب , 9 آجزاء . حلب , 18175-141717 ء اتظن : للك 7 


د 1437اه 





7 صفوفهم ٠‏ ومن الطببعي أن يتجلى فساد الانكشارية في ممارستهم ازاز 
الأموال » بسبب قدرتهسم على ذلك ٠‏ وهنأك سبب أعمق جعل الانكثمارية . 
يلجأون » في هذه الفترة بالذات » الى محاولة اغناء أنفسهم » وهو اضطراب 
-الوضع الاتتصادي في الدولة العثمانية » وانهيار قنمة الغملة > وبالتالي القوة 
الشرائية للمرتبات ٠‏ ويبدو أن هذه الأزمة النقدية كانت مسؤولة بضاغ 
الى جانب.عوامل طبيعية كالقحط والطاعون > عن غلاء الحبوب في بلادالشام» 
في هذه الفترة م فارتقغت أسعار الخز داري الى استغراب الاخازي 
المعاضر > شرف الددين مومى الانصاري ١7‏ ' * ولم تنفع جهود الدولة في 
استيراد القمح.من مصر وقبرص وطرحه في الأسواق » اذ سرعانما ارتفعت 
أسعاده .٠‏ وكان جشع التعجار وأصحاب الافران مسؤولا » الى حد ما عن 
تفاقم الأزمة » ولكن حجذورها كانت أعمق: من ذلك ء بدليل أنلم يقض 
عليها بالقضاء على جشع التجار ٠‏ 


وقد برز سين زعماء الانكشارية في دمشق » في النصف الاول من 
القرن السابع عشر > افراد من اسرة حسن التركماني » الذين شكلوا » مع 
اتباعهم »حوالي دبع عد الاتكفارية في شق 250 + ويزذا أبشا علي ب 
الأدناؤوط » الذي خلفه » بعذ وفاته في هبم. لكل » ابناه خدا وردى 
وعلي ”"" ٠‏ وقد لعب كيوان » وكان سابقا مملوكا لدى رضوان حاكم غزة» 
م ير 
لا بلغه من ن سللطة » اذا انتسب اليه شخص > عرف هذا الششخص با 
كيوان 97 . ونستدل من أسماء زعماء الاتكثارية ل 
دمشقي + ورغم ان بقاءهم في دمشق وانتسابهم اليها » وخاصة في الجلين 
. الثانيوالثالت » قد قركب بنهموبين السكان المحليين » الا انهم بقوا:.يشكلون 
١‏ ل نزهة .الغاط.ن ويهجة الناظر , مخطوط في المكتبة الظاهرية : يرقم 814 , الأوراق , 
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مجموعات متميزة في الحش »> تتوارث السلطة > وتتمتع بالنفوذ المحلي + . 
وتعارض دخول غير اتماعها الى طائفة الانكشارية ٠‏ وتاقص ء بنتبحة ذلك» 
عدد الأروام بين الاتكثشارية » وازداد نفوذ هؤلاء الانكثارية في دمشق 
حتى انهم اصبحوا يعرفون بأكابر واعان دمشق * 

وكانت سلطة ولاة الشام » في الربع الاول من القرن السابع عشر » 
قل تولي السلطان مراد الرابع السلطنة في 1508 ع تتميز بالضعف أو 
بالقوة' > تنما للظروف: + وقد تمكن الثائران علي باشا جانبلاط وفخر الدين 
المعني الثاني من تحديهم في ساحة المعركة ٠‏ وكان من نتيجة ضعف الولاة 
ان قويت شوكة الاتكشارية في دمشق ٠‏ ولم يهتم الانكشارية » بعد ذلك » 
يسبب ضعف انضباطهم » بالتفوق في الحملات التي اشركهم فيها ولاة 
الشام ٠‏ ففي عام ١6‏ لل ٠‏ ء مثلا » هرب الانكثارية من القتال ضد 
الثائر علي باشا جانبلاط 20 ٠‏ وكان سجلهم في الحئلات ضد الممنيين 
مخزياء 

وف عهد السلطان مراد الرابع ( 1558 154٠‏ ) > ازدادت سلطة 
الولاة » بسبب نشاط الادارة في استانبول ٠‏ وقتل ولاة الشام » في عهده » 
عددا كبيرا من زعماء الاتكثارية في الشام » مثل أبن اغجفران > دابن 
الصباغ » وعلي بن الأرناؤوط » كما قتل كيوان على يد حليفه السابق 
فخر الدين المعنى الثاني 227 ٠‏ واذا نظرنا الى النفوذ الذي حازه المقتولون » 
.سواء في الجش الانكشاري او لدى الشمب في دمشق > ووضعنا هذه 
الأحداث في اطارها التاريخي » لوجدنا أنها تشكل حلقة في سلسلة الصراع 
على النفوذ في دمشق بين الولاة وزعماء الاتكشارية ٠‏ وقد زادت حوادث 
القتل هذه في العداء بين الفريقين ٠‏ وظهر ذلك جلا في فترة الضعف العثماني 
التي ملت وفاة السلطان مراد الرابع » أففي عام /ه١٠154//8‏ - 1544 > 


+ المحبي , ي 9 , لا17 ؛ البوريتي ,جا 7 , الالا_لالالا‎ ١ 
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-حدث قتال بين الاتكشارية واماع المتسلم في دمشق * ويظهر اثر هذا 
العداء في الحملة التي كام بها مرتضى باشا والي الشام » في العام التالي 3 
بلاد صفد ء اذ خدث بزاع » اثناء الحملة » بين انكشارية دمشق وجنود 
الوالي > اذى الى القتال بين الفر.يقين»ورجوع الحملة الى دمشق- + وازداد 
تأزم العلاقات بين الطرفين في الحملة التي شنها والي دمشق في عام ه١٠/‏ 
١560 4‏ > ضد دروز الشوف > واصطحبٍ فيها الانكشازية ٠‏ ولم 
يصب هؤلاء بأي اذى في القتال الذي هزم فيه الوابي وجنوده » ريما يسبب 
تحنبٍ الانكشارية الاشتراك الفعلي في القتال ٠‏ وقد حقد الوالي على 
الاتكشارية نتجة 00 وخدث في العام ذاته أن قل جماعة الوالي 
رجلا من الانكثارية في دمشقعفعمت الفوضى فيها > واغلقت اسواقها 9" 
وتعاظم نفوذ الاتكشارية بعد ذلك حتى انهم وصفوا » في عام ١589/1٠١5‏ 
ال “هاا > بانهم يحكمون دمشق » وبالفمل » تمكن الانكشارية » انذاك ء 
من طرد الوالي من دمشق » بعد ان وجهوا مدافع القلعة الى السرايا التي 
اقام فيها ٠‏ وني عام مده هذا ه5١1‏ » نهب الانكشارية يتصوباشي 
دمشق »© وبست احد اتباع الوالي 9 ٠‏ 

ولا.ادل على ازدياد نفوذ الانكثارية من تعيين الدولة بعض افرادهم 
امراء لقافلة الحج الشامي » اذ انه بعد قضاء فخر الدين المعني الثاني > اثناء 
توسعه » على نفوذ الامراء المحليين » الذين كانوا يُعينون امراء لقافلة الحج 
الشامي ء منذ الربع الاول للقرن السادس عششير » ضعف هؤلاء الامراء » 
واصيح الانكشارية »> بازدياد سلطتهم » يعينون امراء لقافلة الحج للممحافظة 
علهاء 


وشهدت الادارة اللركزيية في استانبول » من جديد » فترة قوةونشاط 
في النصف الثاني من القرن السابع عثمر » حين عين افراد من اسرة 
١‏ ابن جمعة ء تثير المنجد ٠‏ 88لا" ٠‏ 
ب اين جمعة , مخطوط برلين , رقم 418 (51) 706 .9785 , الورقة , 5 
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كوبريلي ( خانءمة»: ) صدوراً عظاماً وموظفين كباراً في الدولة 
وانعكست قوة الادارة المركزية على الادارة في الولايات » وشددت الدولة 
العثمانية » تبعاً لذلك » قبضتها على انكشارية دمثق ٠وحدث‏ في عام ٠٠١589‏ 
5ه لإاه5١ا‏ حادثان هامان بنتائجهما > فقد عين مرتغى باشا على دمشق 
للمرة الثانية » وكان قد تخاصم » في المرة الاولى » في عام م١٠‏ / ١554‏ 
١555 -‏ م مع الكشارية دمشق اثناء الحملة على بلاد صفد ٠‏ فخاف 
اتكشارية دمشق الآن من أن يبطش بهم > وكان يرافقه يحو ألف 
وخمسمائة من الجنود البشائقة ( سمة الى بوسنة ) » فمنعوه من دخول 
المدبنة » وطردوا متسلمه منها ٠‏ وقد عين محمد باشا ( يذكر احانا احمد 
باشا ) ابن الطار خلفاً له؟ ٠‏ وكان هذا ظفراً كيراً للانكشارية » وزاد 
من نفوذهم > خاصة وان السلطان قبل بالامر الواقع ٠‏ اما الحادث الآخر 
فهو ان السلطان ممحمداً الرابع ارسل يطلب فرقا من الجنود من بعض 
الولايات » ومن بينها ددشق وحلب »> للاشتراك في القتال في روصلة ٠‏ 
وعين والي حلب أبازة حسن باشا قائداً عاما ( صاري عسكر ) على جنود 
الشام وحلب ٠‏ وانضم اليه والي دمشق ابن الطار وانكشاريتها ٠‏ وقد 
استغل حسن باشا منصصه الحديد والقوات التى تتجمعت لديه » تأعلن 
العصيان » وطالب السلطان بقتل محمد باشا كوبر يلي الصدر الأعظم » وكان 
ذلك بداعي الحسد » كما ذكر + وايد ابن الطار وانكثارية دمشق حسن 
باشا في عصانه ٠‏ وخشى السلطان استغلال الصفويين لهذه الثورة » فعمل 
بحزم » وارسل جيثا لقتال حسن باشا » ولكنه هزم ٠‏ واخيرا تمكن والي 
حلب العثماني من الفتك بحسن باشا » في 74 جمادى الاول ١/1‏ 
شاط ه15 »> بعد ان خدعه باعطائه الامان ٠‏ وهكذا انتهت هذه الثورة 
التي عرفت بالحسئلية ( نسية الى حسن باشا ) ٠‏ 

وعزل السلطان محمد باشا ابن الطبار عن ولاية الشام بسبب تأييده 
لحسن باشا » وأمر بقتله مع متسلمه بعد ذلك ٠‏ كما قتل الوالي الحديد » 


٠ 218, 7 ب ؛ أتظر : المحبي , يي‎ ١5 ٠ المصدر السابق‎ ١ 
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عبد القادز باشا ( يذكر ايضا قدري باشا ) > في لإا رمضان 14/5٠١5‏ 
تموز ه5١‏ > عددا من كاز انكشارية دمشق » الذين ايدوا حسن باشا ٠‏ 
وكان من بينهم عبد السلام. المرعشي > وعبد الناقي اليازجي » ومحمد 
الثر كماني ٠‏ وارسل السلطان الى دمشق 'قوة من. الحنود الانكشارية 
القابي قول > تأزاحت الانكشارية اليرلية عن مهامهم في المحافظة على القلعة 
وأبواتٍ المدينة والأسواق > وتولتها بنفسها ٠‏ وأصبحت مهمة الانكشارية 
اليرلة المحافظة على القلاع في طريق الحج.» ولكن معظمهم لم ينفذوا 
ذلك في الواقع > وظلوا يقيمون في دمشق ٠‏ وهكذا أصبخ في بمشسق 
طائفتان من الانكشارية : طائفة القابي قول: » ومركزها القلعة » وطائفة 
الانكثشارية المحلية » المعروفة باليرلية ( من يرلي » أي محلي ) » لأن 
الرادها كانوا نمظدهم من التشفين لو من المقبيين فق دمشيق0 + 


ومما يحدز ذكره ان مقتل كثير من افراد الاتكشارية الارزين في 
الاعوام السابقة > الذين كانوا من اصل غير دمشقي © قد افشيح المجال 
للدمشقيين للانتساب الى الانكشارية » والارتقاء الى أعلى الرتب. » وان دراسة 
أسماء زعماء الانكشارية » منذ أواخر القرن السادس عشر وحتى عام 
وه > ندل على التحول الذي طرأ على هوية الاتكشارية » فمن أسماء 
كردية ‏ تركية » الىأخرى ت ركماننة أو مرعشنة وكلما زالت هذهالعناصر 
الغريية طائفة الاتكشارية اليرلية » وأصبحت » تبعاً لذلك »> فرقة عسكرية 
في النصف الثاني من ال ب ١‏ اد 

من اسرتي طالو وترجمان ٠‏ وفي القرن الثامن عشر سيطر. الدمشقيو 

ل ا 


دمشقية تداقع عن مصالح الدمشقين90) ٠‏ 


97835. أنظر حول هذه الأحداث : ابن جمعة . مخطوط برلين , رقم 418 (1]) عللآ‎ ١ 
ب 18 ب ؛ ابن جمعة : قطعة من تاريخ , مخطوط في الظاهرية , يرقم‎ ١5 , الاوراق‎ 
١1 5 ملا , الاوراق 11 (ب ؟ المحبي , جه 7 8لا كلا ,214 يج‎ 

!ا للحصول على تفاصيل أخرى . انظ كتابنا : .30-3 بكنتعد 120710 ]م عع«أنامءط 116 
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ولم يحدث مثل هذا التطور بين انكشارية حلب »© وبقيت صنوقهم 
مغلقة في وجه السكان المحليين > نظرا لقوة النفوذ العثماني فيها ٠‏ ولم يمنم 
ذلك اتكشارية حلب من تماطي التجارة وغيرها لحاجتهم الى ذلك مسن 
ناحية » ولعدم وجود مشاغل عسكرية كبيرة لديهم من ناحية اخرى ٠‏ 
وتذكر سجلات المحاكم الشرعية في حلب » في القرن السابع عشر » كيف 
أن الفلاحين » في ولاية حلب » استدانوا المال من الاتكشارية » ولمالم 
يستطيعوا تسديده لهم » باعوهم الاراضي ٠‏ وهكذا أصبح عدد منانكثارية 
حلب في عداد الملاكين الكار في الريف20 ٠‏ 


تورات الأمراء 


واستغل ضعف الدولة العثمانية » الى جانب العساكر » عدد من 
الامراء المحليين وبعض الكتل ذات النفوذ » مثل الممالك > وذلك للثورة 
على العثمانيين » أو لتعميق نفوذهم المحلي ٠‏ وقد استفادت هذه القوى من 
طبيعة المناطق التي وجدت فبها » مثل منطقة جبال طوروس > حيث الثغور 
الاولى وبقايا القائل والامارات التركمانية » او مشل جبل لنان > الذي 
التحأ اليه عدد من القبائل العربية » منذ الفتوحات العريمة الاولى » او مثل 
البصرة » حيث تلتقي البادية بالريف » وتنصب تجارة المرور بين اوروبا 
والشرق الافصى » او مثل مصر » حيث استغل المماليك قوتهم » وغنى مصر» 
وبعدها عن مركز السلطلة » لليعمقوا نفوذهم ٠‏ اما اليمن فقد خرجت 
يكليتها عن سلطة الدولة العثمائة » كما تحكمت في شمال افريقية اسر او 
افراد عسكريون اقوياء ٠‏ 


وقد ثار في بلاد الشام » في الربع الاول من القرن السابع عثير » 
زعيمان محليان » هما فخر الدين المعني الثاني امير الشوف في جبل لبنان » 


: أنظل حول ذلك مقالتا المشار اليه سايقا , وعتواته‎ ١ 
*“ق1 لامع غ18 لصة 1715 عط هذ متكرزة مز وعععم [وغم1 م15‎ 
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وعلي باشا جانبلاط الزعم الكردي في ننطقة حلب كدّس » اللذان 
تحالفا في اشورة ٠‏ ولكن الدولة قضت عليهما > فتلاثى نفوذ الاسرة 
الجانبلاطية في منطقة حلب > وانتقلت الى جبل لبنان قيما بعد > ينما بقبته 
الاسرة المعنة » بعد القضاء على فخر. الدين > لأنها نمثل مذهاً وزعامة 
اقطاعية وحزيا قيسيا ٠‏ 

وقد سبق القول ان السلطان نليماً الاول » بعد عوذته من فتبح مصر 
في عام. ١611/‏ > عين الامير فخر الدين المعني > امير الشوف »> اميرا على جبل 
لبنان » محل التنوؤخيين الموالين للمماليك7١؟ ٠‏ وكان.هذا منشجما مع 
السياسة العثمانية يابقاء الزعماء المحلين الموالين » الذين اثبتوا: نفوذهم » 
. ويضعب بالتالني القضاء عليهم ٠‏ ولما كان الامراء المحليون.» وخاصة في جبل 
لبنان » قد.لعبوا دورا هاما في التطورات السياسية: في بلاذ الشام الجلويية » 
فيجدر التعرف على اساسى فوتهم في المناطق التي سيطروا عليها ٠‏ 

ادرك اللحكام والمحكومون » منذ اقدم العصور » اهمة المنطقة الخجلة 
المحاذية للساحل السوري > في الدفاع عن الداخل ضد الهجمات من 
البحر » فأقام الحكام فيها الحايات للدفاع » كما هرع اليها المضطهدون 
دينيا في الداخل بحثا عن الملجأ ٠‏ وفي فترة الفتح العربي لبلاد الشام لجأت 
قبائل مسيحية من أطراف الأمانوس الى جبل لبنان » وقد عرفت بالمرادئة 
( المردة ) » أو الجراجمة ٠‏ وفي عهد الأمويين اضطهد السزنطيون الرهيان 
اتباع مار مارون ء الذين كانوا يسكنون قرب العاصي > فهرب بعضهم الى 
جيل لبنان » واوجدوا فيه الطائفة المارونية م وقد أثاروا » مع المرادئة »كثيرا 
من المشاكل للأمويين » ومن بعدهم للعاسيين » يسبب. قطعهم الطرق * 
فأقام هؤلاء الحاكمون > وخاصة العاسيون » قبائل عربية على الساحل > بين 
طرايلس وجنوبي بيروت » للحد من تمرد سكان الجبل + 

ومنذ أواخر القرن العافسر سيطر الشسعة المعتدلون الاثنا عشرية 


انظ ص 16اء 


189 سمه 


( المتاولة ) على مناطق واسعة من جبل لبنان » وخاصة على البقاع الشمالي » 
وعلى جل عامل » وتمتعوا بدعم الفاطميين الحاكمين في مصر وبلاد الشام* 
وحين بدأت الحملة الصلسة الاولى » في أواخر القرن الحادي عثر » 
كانت منطقة طرابلس تحكم من قبل اسرة بني عمّار الشيعية ٠‏ وبضعف 
الفاطسين أمام الغزو الصليبي » ضعفت الجالات العربية التي كانت تدافع 
عن الساحل السوري »> وخاصة بعد احتلال الصليسين بيروت وصداء في 
أوائل القرن الثاني عشر ٠‏ ولهذا قامت السلالات السنية الحاكمة في بلاد 
الشام » وعلى رأسها أتابكة دمشق » ثم الأأيوبيون » بنقل جالمات مسلمة 
جديدة » غالستها من القبائل العربية » الى. مناطق لبنان الساحلية ٠‏ وهكذا 
اتى بنو بحتر وسكنوا منطقة إلغرب > وجاء المشيون الى الشوف © ثم تبعهم 
آل تلحوق وآل تكد ٠‏ وسكن الشهاببون » في أواخر القرن الثاني عشر»في 
منطقة وادي التيم ‏ عند البقاع الحنوبي > وبقوا على المذهب السني » بينما 
اعتئق الآخرون مذهب السكان الذين أقاموا ببنهم » وهو المذهب الدرزي» 
والتسمية نسبة الى محمد بن اسماعيل الدرزي » أحد مؤسسي المذهب 
الدرزي » الذي نشسره في جمل للنان في القرن الحادي عشر » وقد 
دعا الى الخليفة الحاكم الفاطمي ) كقةو_- لكعلا)ء 


وبعد طرد الصلبين » في أواخر القرن الثالث عثير » مد المماليك 
نفوذهم على جبل لبنان > وأقاموا فيه عددا من الحاليات السنية ٠‏ ولكي خف 
المماللك من النزاع بين الموارنة والدروز » في مناطق كسروان والمتن » 
أقاموا أمسرة تر كماننة » عرفت بسني عساف » في منطقة التلال الساحلة » 
شمالى نهر الكلب > كما أتاموا اسرة كردية » عرفت بني سيفا » في مناطق 
الكورة وعكار لمراقية موارنة التسسال » وبقيت هانان الأمسرتان على 
المذهب السني * 


وعلى نقيض الموارنة » الذين كانت تنقصهم الوحدة الداجلية ويزقهم 
الصراع على السلطة بين الأمراء والكهنة » فقد نجحت الأمسر الاقطاعية 


7297 ميد 


الدرزية » برئاسة بني. بحتر » في جعل المماللك يعترفون بسلطتها الورائة في 
المناطق التى نسكنها » وذلك في حوالي عام 194 ٠‏ واعترف المماللك 
بالأمير اللحتري ناصر الدين حسين » آمير منطقة الغرب ١44(‏ -0484)» 
أميراً على جبل لبنان اليجنوبي .» وتخين أقام العثمانون المشين أمراء على جبل 
لمنان » محل البحتزيين > أأيدهم مؤلاء » وانشسنوا الهم بالزواج 0كى 
وكانت الأسر في جل لبنان منقسمة الى حزبين ؛ قسسة وهلة » وهذا 
من بقايا العصبياتالتي. نت بها القبائلالعربيةوكان المعنون من القيسيةءبيتنا 
كان أعداؤهم من الدروز > برئاسة آل علمالدين > من اليمننة * وضم الحزب 
الواحد أماعاً مر مداه مختلفة » كالسئة > والتاولة » والموارنة + ؤاستطا 
: سن 8 ص2 و 6 
المعنيون » رغم هذا الانقسام القنسي_اليمني » اثنات نفوذهم ف لبنانا لوبي » 
وقد وازن قوة المضين في الشوف أمراء آل عساف التركمان وآل سسا 
الأكراد > في منطقة طرابلس والبقاع الشمالي + وكانت هاتان الاسرتان 
توازن الواحدة منهما الأخرئ ٠‏ وقد أحرز الأمير منصور عساف » الذيتولى 
الامارة في عام 1876 > سلطة واسعة في منطقة طرابلس © ومد نفوذه حتى 
حدود اللاذقية وحماة » واعترف به العمانبون أميرا على هذه المنطقة في عام 
؟/ا6١‏ > وحكم الى جاتب الوالي العثماني في طريلس ٠‏ وقد بلى سرايا 
وجامعاً في بيروت ٠‏ ولكن العثماسين » الذي شحعوه في البدء» خشوا اتشاع 
سلطته » بعد ذلك » فعيلوا منافسه يوسف سيفا واللاً عسلى طرايلس في عام 
ولاه ٠‏ وتوفي الامير منصور في عام ١64٠‏ > فخلفه ابلنه محمد > وكان آخر 
١‏ آأنظلن حول ذلك : 
177-/2 .جزم ,1965 ,تام0لهم.آ ,ا(مارماعط إه «ررماكاظ 1ء8404 12 ,أطئله5 .5 .كا 
ترجم هذا. الكتاب مؤخرا الى العربية , ونشر تحت عنوان".: تزيخ “لبسان الحديث , 
بيروت 1557 ؛ أنظى أيطسا : 


71 1 أكدظ 84104416 ,دع اتأععموةط لمعته ؤ5نة1 مذ ومسصدطعله ,أطللة8 .8 .12 

.16-41 ,12-13 ,9 ,علهتآه2 ,16-21 .صم ,( 1959 مطعجة384 ) 
وانظى أيضآ حول أصل هذه الأسر وتاريغها : تاريخ بيروت واخبار الأمراء البحتريين 
من يتي: الغرب , لصالح بن يحيى . نشره الآب لويس شيغو . بيروت 1517 ؛ وأخبار 
الأعيان في جبل لبنان , لطنوس الشدياق , بيروت 19824 ٠+‏ 


:18 مح 





أمراء آل عساف ٠‏ وقد قتل في عام ١04٠‏ من قبل يوسف باشا سيفا * 
وأصحت السلطة ف شمالي لنان » بعد ذلك » بد آل سيفا )07٠‏ 


وحدث في عام 1644 أن هوجمت خزبة مصر » الني تضم الفائض من 
عائدات مصر الموجهة الى السلطان » في منطقة عكار بلبنان + وقد اتهم 
فرقماس المعني » والد فخر الدين المعني الثاني » بالتخطبط للهحوم » وكان 
ذلك بدسيسة منافسه يوسف باشا سيفا ٠‏ وهرب الأمير قرقماس »© وتوفي في 
العام ذائه » وهو مختبىء ٠‏ ولحأت زوجته بابنه » فخر الدين » الذي خلفه 
في الامارة » وويونس » الى آل الخازن الموارنة » في منطقة كسروان » وأقامت 
لديهم ستة أعوام عاد بعدها فخر الدين الى امارة الشوف ٠‏ ومن هنا التعاطاف 
بين فخر الدين والموارنة » فبما بعد » وتسينه لحد أفراد آل الخازن 
مشا له 50 

كان هدف فخر الدين » ار تسلمه الاءارة » ان يمد سلطنه على لينان 
الشمالي » منطقة نفوذ آل سيفا » وعلى البقاع في الشرق > منطقة نفوذ آل 
| فريخ » الذين خلفوا آل الحنش ٠‏ وقد حرص فخر الدين » في هذه الفترة 
من توطيد سلطته » على كسب عطف العثمانين بالهدايا وبتقديم مال الميري 
بدون تأخير ٠‏ ولكنه لم يستطع القضاء على .يوسف باشا سيفا والي طرابلس 
وعلى نفوذ اسرنه حتى عام /158 > وكان آل سيفا » طبلة هذه الفترة » 
شوكة في جنب فخر الدين » وقد حدوا من توسعه في السمال ٠‏ ولكن بقست 
له حرية التوسع في الشسرق واللجثوب * 

كانت سيامة فخر الدين اكثر نحاحاً في البقاع ٠‏ وكان يحكم هذه 
المنطقة الآمير منصور بن فرريخ الذي ازدادت سلطته الىمحد اخاف العثمانين» 
١‏ أنظى : الشدياق , جِ 1# 0 38<2: 

1[ ,1921 ,طتتنامووهء8 ,قله لا 2 ,عسو «ماكطظ كاءة,2 : عأالاق 16 ,قل عنتمم[ .11 

,71-2 .مط 

لا آأنظر حول.هذه الأحداث : أحمد الغالدي الصفدي » تاريخ الأمي فخرالدين , نشيره 


أسد رستم وفؤاد افرام البستاني . بيروت 15175 , من 5٠-8415‏ ؛ الشدياق 2 ج 2,3١‏ 
ذؤلا4ؤ1 ,اج 17 ٠١5‏ 


ب 1817م 





وخاصة ولاة دمشق. ٠‏ وقد مد الامير منصور سلطته على صناجق صفه 
وعجلون ونابلس »> واعترف العثمانمون به اميراً عليها وملتزم] لأموالها 
الأميرية » بعد أن وطد الأمن فيها ٠‏ وفي عام ححه/حزرة ١‏ - ١ه‏ » عين 
الامير منصور بن. فريخ امير على قافلة الحج الشامي » واستمر في ذلك في 
العام التالي ٠‏ وقد خشي ولاة الشام من ازدياد قوة منصور بن قر يخ فحاولوا. 
التخلص منه ٠‏ وتمة لهم ذلك في ١‏ رببع الاول 1/١٠١7‏ كانون الاول 
موه ٠ ١‏ واشترك الامير فخر الدين المعني بقواته مع والي دمشق في تع 
بقبة افراد اسرة منصور »> وقضوا عليهم في العام التالي7؟ ١ ٠,‏ 
واستغل فخز الدين المعني القضاء على آل فريخ > فمد سلطنه على 
البقاع حتى صفد > وأفاد من ذلك اقتصادياءنظراً لفنى البقاع » كما زاد من 
نفوذه في جبل لبنان فخضع له آل الحرفوش » الأمراء اللحليون في منطقة 
بعك » والشهاببون امراء وادي الم ٠‏ وتحمل فخر الدين مسؤولية 
الدفاع عن هاتين الاسرتين تجاه ولاة الشام'"2. .+ ولكن زوال آل فريخ > 
الذين كانوا يشكلون قوة عازلة بين ولاة دمشق وفخر الدين » وامتداد 
نفوذ هذا الأخير على البقاع » الخاضع مباشرة لهؤلاء الولاة»زاد من الاحتكاك . 
والمنافسة بين الطرفين > لاسيما وان المنطقة التي اصبح يسيطر عليها فخر 
الدين كانت تمر فيها الطرق التي تريط بين دمشق والساحل » وبين دمشق 
وفلسطين ومصر » وتتحكم في سلامة قافلة الحج الشامي ٠‏ وبدأت بذلك 
المشاحنات بين فخر الدين وولاة دمشق ٠‏ 
ولواجهة خطر ولاة دمشق أقام فخر الدين عبوناً » أي وكلاء » له 
في استاسول لرعاية مصالحه + كما انه جّد » بالاضافة الى اتباعه منالدروز 
والقسية » جمشاً خاصاً من السكبان المرتزقة » وحصتّن القلاع في منطقته ٠‏ 
١‏ - شرفالدين موسى , لالط ب 984 1, ٠و‏ ب ل (هل [ ؛ القري , لعلف السمسن , 
ا ٠‏ ؟١؟‏ ؛ المحيي . ج 5 . 218-57 ؛ محمد كرد علي ظفل القامة 
أجزاء , د ١41‏ !ا *1/ 1517181575 ,ةج 365١#‏ 15 


 '7‏ الشدياق ٠‏ ىج 1 غكلا1950 ؛ ؛ عيسى اسكندر المعلوق / تاريخ قغرةًالدين المعني الثاني» 
الطبعة الثانية . يورت 1955 , ص55 ٠‏ 
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وتام باتصالات مع ال-مديتشي > حكام توسكانيا في ايطاليا » للحصول على 
المساعدة العسكرية والفنة » ولتنشيط تجارة بلاده معهم » وخاصة 
تجارة الخرير » الني كانت مزدهزة في منطقة الشوف”'2 ٠‏ وكان فخر 
الدين بتمتع بتأييد كيوان » احد كبار اتكشارية دمشق » والذي كان سابقاً 
من مماليك رضوان لحاكم غزة”"؟ ٠‏ 

وقد استفاد من انشغال فخر الدين في تقوية نفسه لمواجهة ولاه دمشق 
وأعدائه آل سسفا » عدد من الامراء المحليين في فلسطين » قتنفسوا الصعداء 
إثر القضاء على آل فريخ » الذي وسعوا نفوذهم على حسابهم ٠‏ واشهر هؤلاء 
الامراء احمد بن رضوان حاكم غزة » الذي توفي عام ىا - 
78؟ > واحمد بن قانصوه » امير بلاد عجلون والكرك » وطراباي حاكم 
اللدون » الذي خلفه بعد وفاته فى عام ا 15677 ابئه احمد» , 
وكانت حيفا تابعة له ايضا”؟' » والامير فروخ بن عبد الله » حياكم نابلس 
والقدس » الذي كان ء في الأصل » من ممالبك الأمير بهرام » شقيق الأمير 
رضوان حاكم غزة سابقا(”2 ٠‏ وكانت امارة الحج الشامي تنتقل من امير الى 
آخر من هؤلاء الامراء المحلين » حسب قوتهم ورضى الدولة عنهم ٠‏ ولم 
بلبث هؤلاء الامراء ان تعرضوا لضغط فخر الدين وقتاله ليم » بعد ان 
ازدادت وونه ونفوذه ٠‏ وكان ضغطه ريخف علهم حين ينشغل بالقتال مع 
الولاة العثمائئين » كما حدث مثلا حين تحالف في أوائل القرن السابع عثر 
مع علي باشاجانبلاط » الذي ثار في ولاية حلب » ضد العثماننين * 


5 5 0 2 5-5 .2 ع 
وفد حدثت » في اوإيخر القرن السادس غشسر واوائل القرن السايبع 


١‏ أنظر ٠:‏ ,آ .أولا ,كنامز كمه ن عأعغاى 261112 ال :مطئط ل ع«اواكاظ ,إتقدذآ اعلث 
.77-8 بوم ,كقمةط ,(1590-1623) 11 فلع تلطه عل دصجغا عه وفطت عل 
اب المحيي , به " , 4ؤ7 901 ام 
ب المحيي , جك 1ذءلامال45ما, جا" .755 ؛ البوريني . ةج 15!1١5( .١‏ ؛ الفزي , 
لطف الس . 11481 - 8 
المحبيى . ج 1 . 17١‏ ؛ اليوريني , ج 7 , 15(هم7 - 
المحبيى , ج 7[ , ١157‏ , وانظر أيضا : ج ” , 4١7‏ ؛ البوريني يج 5١# ,. 1١‏ , 


ا 





عشر » عدة اضطرابات أثارها متمردون محليون شمالي حلب ٠‏ ولم يكن 
حدوث هذه الاضطرابات في هذه المنطقة والفترة بالذات بالأمر الغريب * 
ققد كانت تسكن منطقة الحدود » بين بلاد الشام والأناضول » اقوام واقنيات 
مختلفة يعود اصل بعضها الى الفترة حين كانت هذه المنطقة .تعج بالثغور * 
وقد ساعدت جغرافة المنطقة الجلية والهضبية على حماية هذه الأقوام 
والأقليات وعلى تشسجع غيرها في اللجوء اليها ٠‏ واستغلت اقوام هذه المنطقة 
فرصة ضعف السلطة العثمانية ثور ضدها ٠‏ وكثيراً ما وجد المغامرون 
الطامعون بالسلطة في هذه الاقوام مرتعاً خصاً لاعلان عصانهم ٠‏ وكما ان 
جغرافية: المنطقة شجعت قيام الثائرين فانها » من جهة اخرى » ساعدت في 
القضاء عليهم » لأن وقوع منطقة حلب على الطريق الرئيسية التي تسلكها 
الجبوش العثمانية الى الجبهة الصفوية جعلها في متناول السلطة المثماية » 
ولهذا كان عمر هؤلاء الثائرين قصيراً ٠‏ 


وكان المتفردون الذين ظهروا شمالي حلب » ومنهم علي ياشا 
جانبلاط » امتداداً لمجموعات من الثائرين » عرفوا » في التاريخ الثاني » 
باسم الجلالية » وانتشروا في الأناضول في هذه الفترة ٠‏ وكانوا يعتمدوزعلى 
قوات المرتزقة السكان » المتوافرة في الأناضول »> لتوطيد زعامتهم ٠.‏ ولم تكن 
للثائرين براءج سساسية او اجتماعية واضحة » كما انهم لم يتبنوا النهب 
والقتل كفغايات في حد ذاتهاء وانما كرهوا ء وخاصة السكبان منهم » 
الامتئازات المتعددة التي حصل عليها الاتكشارية القابي قول » وارادوا 
مشاركتهم فيها ٠‏ وبمكن القول ان الجلالية والسكبان يمثلون ردود فمل 
الولايات على سسطرة السلطة المركزية الخاضعة لنفوذ الانكشارية + وفد 
اوجد الحلالة نوعاً من الرعب في الأناضول » فهدير الفلاحون اراضيهم الى 
المدن المحصنة » ولج الأحسن حالا” منهم الى استابول » او البلقان »از 
القرم » واقفرت مناطق ,كاملها في الأناضول من السكان ٠‏ ويشار الى هذا 
التحرك السكاني » في التاريخ العثماني > بالهرب الكبير » ونتج عن اهمال 


ب 31868 سه - 


الزراعة حدوث المجاعات > كما سيطر الامراء الثاثرون على الأراضى 
الشاغرة » وحين عاد أصحابها لاسترجاعها اصطدموا بالامراء ٠‏ 


واستغل الجلالية انشغال الدولة العثمانية في حروبها مغ النمسا وعلى 
الجبهة الصفوية » في الفترة بين 16885 و 6141١‏ ومارسوا نشاطهم بشكل 
كبير * وبرز من بينهم حسين باشا وعبد الحليم اليازجي» المعروف فيالمصادر 
التركية بلقب قره يازجي ( اي الأسود ) > وكانا مكلفين » في الأصل » من 
قبل الدولة » لتجنيد الحنود من أواسط الأناضول لدعمها في الحروب 
الخارجية > فاستغلا ذلك للثورة ٠‏ وقد ثار حسين باشا » الذي كان سابقاً 
والاً على الحبش »> في بلادكرمان » ونافسه في الشهرة عبد الحليم النازجي > 
الذي جمع حوالي عشرين ألف ثائر » معظمهم من السكبان ( بعض المصادر 
تضاعف العدد ) » وتحصن في فلعة الرها » واجمر سكان الريف والمدن على 
دقع الضرائب له » وسيطر على ولايتي سيواس وذي القدر ٠‏ وعدما توفي 
في عام 15٠٠‏ > خلفه في الزعامة اخاه دلي حسين ( وتعني حسين المجنون )» 
الذي حاصر كوتاهية ٠‏ ولكن الدولة العثمانية اشترت -خضوعه بتعسنه والباً 
على بوسنة > وبمنح اتناعه مناصب الصناجق > اي حكام الألوية » او بتعبينهم 
في الجيش النظامي + وحرصت الدولة العثمانية على عدم استغلال الصفويين 
حركات الجلالية » ولذلك عمدت الى القضاء عليهم كمقدمة لتدعيم جبهتها 
ضد الصفويين ٠‏ 

وكان علي باشا جانبلاط من هؤلاء الجلالية » وقد اشتهرت اسرنه » 
' التي كانت من اصل كردي ع في منطقة كس حلب » في مطلع القرن 
السابع عثير ٠‏ وكلمة جانبلاط تحوير لكلمتي جان بولاد » وتعشان النفس 
الفولاذية » وقد اشتهر من هذه الاسرة حسين باشا جانملاط227 > الذي عين 
١‏ أنظى حول الجلالية : المحبي , ج 1880١‏ , ج 3 . 4# , 9148171 ؟ البوريني , 

جب .١‏ ##للة8!!, ج #7 , 15١015245 , (5١142‏ ؛ وانظر أيضا : 


.007 176 ,''عتتصتمظ فقصرم)0 عط غه ومتاعه1 لهة إملك21 عط" ,للأعادم1 
.3479 .هم ,آ ,آهل ,تصهاكة زه أكذلة 


الت 





في اول امره حاكماً على كلّس ٠‏ وفي عام ١695‏ كان محمد باشاء ابن 
الوزير المشهور سنان باشا » .يقاتل حسين باشا 6 والى الحش سابقاً » الذي 
ثاد في منطقة حلب » فاستدجد بحاكم كلتّس حسين باشا جانبلاط + وحين 
ازداد » في هذه الفترة » تسلط العساكر الدمشقيين في ولاية حلب استنحد 
والبياء نصوح باثا » في عام ٠‏ بحسين باشا جاتبلاط لطردهم » 
فأنجده بابن اخيه علي جانبلاط » الذي فتك بهم بشدة ٠‏ ومن هنا اصل 
العداء بين آل جانبلاط وعساكر دمشق ٠‏ وقد حاول نضوح باشا » بعد 
ذلك » ان يتخلص من جاره وحليفه حسين باشا جاملاط » الذي تزايد 
نفوذه بكثرة » فعلم هذا بما كان يدبر له » ونهض لقتال نصوح باشا > 
وحاصره في حلب » واخرجه منها بالقوة * وفي عام 150١‏ عين حسين باشا 
جانبلاط واليآ على حلب:وكان يعتمد في توطيد سلطته على جنده منالسكبان 
وعلى دغم بعض أصحاب التفوذ في استانبول » مثل سنان باشا الذي 
ارسله السلطان لقتال قوات الشاه عباس الاول الصفوي ٠‏ ولكن العلاقات 
ساءت بين سئان باشا وحسين باشا جانبلاط بسبب تقاعس هذا الاخير عن 
نصرة الاول اثناء فتاله مع الصفويين م مما ادى الى هزيمته في 7 جمادى 
الثاني 1/61 تشرين الثاني ه٠6١‏ + وحين عاد سنان. باشا من حملته 
الفاشلة قتل حسين باشا جانبلاط في أواخر عام 18و90 , 

ثار علي بن أحمد بن جانبلاط لقتل عمه » وأخذ ولاية حلب عنوة » 
وجمع جيشاً كبيراً برز فيه السكبان » وامتنع عن دفع أموال الميري » 
وقد تطواع يوسف باشا سيفا » حاكم عكار وبلاد طرابلس » لدى 
السلطان العثماني أحمد الأول » لقتال علي باشا جانبلاط ٠‏ وكان يوسف 
باشا سسفا فول » بعد قضائه على آل عياف واتساع نفوذه > أن ,يوطد 
سلطته بموافقة السلطان » لاسيما وأن فخر الدين المعني الثاني م منافسه في 
جبل لبنان » كان هو الآخر يزداد نفوذاً ٠‏ وقد عين السلطان العثماني يوسف 





١‏ المحبي ,. ج 7 5ل , ج ”# . 186 ؛ البوريتي , ةي 1 ء ([ا7 ؛ القغزي , لعل السسء, 
52 ب ؛ الطباخ , جب “” , 8 الا8!؟! ؛ الشدياق , ةي 18071450١‏ - 


3767 مس 


باشا سبفا قائداً على عساكر الثام » فبداً يجمع قواته في حماة » حيث#<ارب 
مع علي باشا جانبلاط في 15 دبع الاول 74/٠١١6‏ تموز 15865 + وقد 
هزم .يوسف باشا » وفر بحرا الى حنفا التى كان يحكمها الامير أحمد 
طراباي » وتتحصن مملوكه يوسف في قلمة طرابلس » وعمه محمود في 
ن الاكراد ٠‏ 
وازداد نفوذ على باشا جائلاط » اثر ذلك ء فأرسل الى الآمير فخر 
الدين المعني يطلب اللتحالف معه » وتم ذلك بوساطة كيوان » أحد كيار 
انكشارية دمشق وصديق فخرالدين ٠‏ واجتمع الحليفان عند نع العاصي » 
ثم سارا لاحتلال طرابلس ومحاصرة دمشق » حيث لجأ يوسف باشا سيفا » 
واخذ ببمجمع القوات العثمانية من جديد ٠‏ واحتلت ثوات علي باشا مدينة 
طرابلس » باستثناء القلعة » ثم توجه الحليفان نحو البقاع » فمرا ببعليك» 
ونصنا عليها يونس الحرفوش » الذي عارضا به الفرع الحرفوشي الآخر 
الذي يتزعمه موسى الحرفوش » المؤيد ليوسف باشا سيفا * وكان أحمد 
شهاب » حاكم وادي الم » يؤيد الامير فخر الدين وعلي باشا ٠+‏ 
وحين وصلت قوات علي باشا وفخر الدين الى منطقة العراد » قرب 
دمشق » خرجت الساكر الثامية لقتالها » وتخلف ابن سيفا متظاهراً 
بمرضه ٠‏ ودبت الخانة في صفوف العساكر الشاميةءؤهزموا في القتال الذي 
جرى في المراد في / جمادى الاول /١٠18‏ .0 ايلول 1565 > وهرب 
يعضيم الى قلعة از زيريب » ولجأ آخرون الى دمشق + وقد اعتصم أهل 
دمشق ضمن أسوار المدينة » وتقدم علي باشا وفخر الدين بقواتهما > فاقاما 
في المزة * ووقع النهب من قبل عساكرهما في أطراف دمشق ق »“وأصاب ذلك 
خاصة مناطق الصالحة وشر عاتكة والشويكة وباب مصلى والقسبات ٠وكان‏ 
يوسف باشا سسفا قد هرب من دمشق » ولم يمكندأهلها من ذلك الا بعد أن 
دفع لهم مئة الف قرش + فخرج الآن بعض أعبان دمشق للتفاوض مع علي 
باشا وفخر الدين » وذكروا لهما هرب يوسف باششا » وبرفقته موسى 


- 1١68 


الحرفوش ٠‏ وانهما قصدا حصن الأكراد » حيث الأمير محمود بن سيفا ٠‏ وقد 
ذكر علي ناشا > أثناء المفاوضات 6 .انه لولا لجوء عدوه ,بوسف ياشا ستقا الى 
دمشق لا قصد اليها ٠‏ وبالفعل ارتد عنها''؟ حين علم بهربه وبعد أن دقع . 
له الدمشقيون المثة الف فرش التي !خذوها من ابن سيفا * وبموجب هذه 
المصالحة تقرر اعطاء عشرين ألف فرش الى فخر الدين > وقد اقتطع مها 
مبلغ اثني عشرالف قرش > لقاء !٠‏ تآخر عليه من هال الميري فيمنطقةبعليك» 
ودفع له ثثانية الاف قرش أخذت > كما بقول نحم الدين الغزي7") > من 
هال كان مودعاً في قلعة دمشق لبعض الناس ٠‏ ثم افترق الحليفان > اثر هذا 
الاسحاب > فتوجه فخر الدين الى بلاده » وسار علي باشا لحصار حصن 
الاكراد ٠‏ وأخيرا تم الصلح ببنه وبين .يوسففب باشا سسفا » وتصاهرت 
الإسرتان > وعاد علبي باشا الى حلب97.ء 


نتساءل هنا :.لماذا تراجع علي باشا عن احتلال دمشق » بعد أن هزم 
فواتها » واقام في اطرافهاء في المزة » وعانت عساكره في ضواحيها ؟ لا شك 
أنتفسيرارتداده عنها ببخروج عدوه ابن سيفا منها لا بنفذالى الاسسابالعسقة 
الكامنة وراء ذلك ٠‏ فلم تكن دمشق » انذاك » لثنت أمام قوته وقوةحلفائه» 
وبشيادة المؤرخ المعاصر البوريني « لو أرادها ( أي دمشق ) لأوصل نفسه 
مرادها » لأنها ما كانت تحمل الحصار يوماً واحداً لقلة ما فيها من زاد غ40 
ان عدم احتلال دمشق من قبل على باشا » وهو صاحب الكلمة العدا بين 





١‏ يذكر .ابن جمعة , نشي المنجد , ص 8! أن محد ياشا ابن جنبلا ( كذا ! ) تولى دمشق. 
سنة ,1١18‏ واستقام بها في سئة ٠ ٠١١8‏ ويعلق المنجد في الهامش يأن اسم هذا الياشاء 
كما جاء في تاريخ القرماني , هو علي ياشا اين جانبولاد ٠‏ ويبدو أن هذا الخبى , من 
[ساسه , قي صحيح لان المعاصى البوريتي'. الذي نقل عنه المحبى وغيره , لا يذكى 
ذلك ٠‏ ولا يؤيد قول ابن جمعة هذا أي مصدر متوفى آخل ٠‏ 

"انا أتظن : لطف السمن , 1837اباء 

؟ ‏ أنظر حول هذه الأحداث : البوريني , ج 1 , 18111١‏ ؛ مخطوط قيينا للبوريني 
١45‏ ب !116؛ المحيى , ى ,١‏ 7غلا , بي 3 , 0ع18للب14, 5*١‏ ! الغزي, 
لطف السمر . 319 1, 11817 1187 , (18 ب 7١5‏ ب ؛ الطباخ , ىي ,ا لات 
؛ الشدياق , ي ١84158 , ١‏ ؛ المعلوف , تاريخ فخرالدين , -88-4 ؛ الصفديء 
1 2 
تاريخ الأمي فخرالدين , صن. 5-5 ٠+‏ 

ع ب البوريني , ج # . 21743 


يوه( ب 


حلفائه » يعتبر نقطة تحول في موقفه الساسي ٠‏ لا شك أن قتح دمشق 
ستكون له مضاعفات هامة في الدولة العثمامة.» وسثير السلطان > نظرا لما 
تتمتع به دمشق من أهمية دينبة » لكونها مركز تتجمع الحجاج » وأهميلة 
سياسة ٠‏ كما أن احتلال علي باشا لدمشق سببعده عن مركز قوته فيمنطقة 
كلس . حلب ٠‏ وفي الحقيقة » فان علي باشا عرض الصلح مرتين على 
سلطات دمشق : الاولى حين كان في أطراف #مص » بعد هزيته لابن سسفا 
في حماة » وقد توسط في أمر الصلح الامير موسى الحرفوش »© أمير 
بعلبك » وعرض شروط علي باشا على والي دمشقءوتتلخص باعطاء حوران 
للشيخ عمر شخ بدو المفارجة > واعطاء البقاع لابن الفريخ منصور بن 
بكري » وارجاع كيوان » كبير الانكشارية » الى دمشق2"0. وقد رفضت 
هذه الشروط » ولا ندري هل كان تحقيقها سبخدم مصلحة علي باشا أو 
مصلحة حليفة فخر الدين ٠‏ والثانية حين عرض الصلح على عساكر دمشق 
ل ل لد اضطروه 
يف " 


ومن الأساب الاخرى التي يبدو أنها استمالت علي باشا للانسحاب 
كون معظم قواته من السكبان المرتزقة الذين كان هدفهم الرئيسي النهب 
والسلب.واذا كانوا يصلحون للغزو » الذي يتفق مع أهدافهم » فلن يفيدوا 
كثيرا في تدعيم حكم علي باشا في مدينة كدمشق التي روع سكانها مسن 
تعدياتهم في أطرافها ٠‏ ويبدو أيضا ان علي باشا لم يعد متحمسا لتحالفه مم 
فخر الدرين م بدليل انهما افترقا في المقاع بعد ارتدادهما عن دمشق ٠وربما‏ 
كان فخر الدين » وهو صاحب امارة متوارثة » قد خشي من تماديعلي باشا 
في محارية قوات السلطان » وأراد تحاشى نهمة الثورة ممه ٠‏ وربما كان 
فخر الدين قد خنسي ايضا ازدياد قوة علي باشا » في منطقة قريبة منه > 
١‏ ب يبدو أنه من أسرة الأمبي منصور بن فريخ الذي قتل في سنة لا ٠ ٠١١‏ 


ا التورلتق » مخطوط قييئا , ١2٠‏ ب ٠ [1١82١‏ 
“اب البوريني , ج 7 , هلإ7 ؛ المحبى ,جا 185,1 + 


ات 





واعتين ذلتتهديدا له » لا'سيما وانه اذا نجح علي باشا في تشلم حكوولاية 
الشام فسكون قخر الدين لدعت ال العرت والبقاع 'وبلاد صفد 
التي كانت تشع ولاة القام ٠‏ 

ولعلأهم سبب جعل علي باشا يقررالانسحاب هو عدمرغبتهالاشتراد 
في مغامرات بعيدة عن مركز قوته في منطقة حلب » الذي كان مهدداً 
آنذاك » بقوات السلطان ٠‏ وربما يفسر هذا الأمز تصالحه » فيما بعد » مع 
,بوسف باثا فا » ومصاهرته معه » لحماية حدوده من الحنوب ٠وقد‏ اراد 
هذا الاتفاق من نفؤذ يوشف باشاء لانه يشير تحولا في سياسة علي باشا 
تجاه فخر الدين الممني ٠‏ وتقاسم النفوذ في بلاد الشام كل من علي باشا » 
الذي عاد الى حكم حلب وامتدت سلطته حت حمص > ويوسف باش > 
الذي امتدت سلطته عل خيض لاله فى جنونها وها > ولكنة كان 
عملياً تحث نفوذ علي باشا ٠‏ ودام الام كذلك مدة سنتين الى أن فرغت 
الدولة العثمانية من حروبها في المج » ووقعت مع النمسا معاهدة صلتح في 
سيتفاتورك (عل0دم6ه81) في ١١‏ نشرين الثاني 2056.4 © فجهزرت 
جيشا بقيادة الضدر الاعظم مراد باشا للقضاء على علي أباشا جانلاط وغلى 
رين آخرين أقل شأنا في منطفة حلب سيواس ٠‏ وبعد أن تغلبت 
القوات العثمانية على الثائرين: الصفار اصطدمت بقوات علي باشا في بإب 
جمادى الثاني 19/1١15‏ تشرين الاول /إ160 في منطقة مرعشن »> 0 
٠‏ علي باشا » رغم النجدات هنالسكبان التي تلقاها من ابن سمفا :وفخرالدين 
وقد تفوق مراد باشا بسبب استخدامه المداقعم واحكامه الخطط الحربية ٠‏ 
وتمكن علي ياشا من الفرار » ودخل مراد باشا حلاب٠وقد‏ قغى وال ىالشام 
سليمان باشا ( ويلقبكيجك سليمان ) على قوات الثاوين من السكبان الذدين 
هربوا بانتجاه الشام وروعوا سكانها ٠‏ ' : 





اه اتن 
باناتك13 بعل اماعط نإما لمعاساتوء: ,كام1 مم01 وذ[) أه رمعا الإقهعت .تا 
.239 .ص ,1963 
31ت 
9 م 1 


أدت هزيمة علي باشا الى اضطراب ميزان القوى في بلاد الشام ٠‏ 
فقد هب عساكر دمشق لنجدة مراد باشا » بينما تماطأ فخر الدين ويوسف 
باشا سيفا في مساعدته ه وحين تتقنا من هزيمة على باشا قدما الى مراد 
باشا المساعدة والهدايا ٠‏ واكتفى احمد بن قانصوه حاكم عجلون والكرك » 
وأحمد بن طراباي حاكم اللجون » وفريدون بك حاكم نابلس وأمير 
قافلة الحج آنذاك»وفروخ حاكم القدسءوابراهسم بن طالوحاكمتدمر بتقديم 
الاعذار والهدايا للتهرب من ارسال نجحدات عسكرية إلى مراد ياشا ٠‏ وقد 
حاول علي باشا جانبلاط الانضمام الى بعض الثائرين في الاناضول » ولكنه 
لم يوفق » فذهب الى استانبول حيث قبل السلطان طاعته » وعينه حاكماً في 
روميلية » ثم قتل بأمر السلطان في حوالي 270519-1511/1٠١9٠‏ 
زال نفوذ الاسرة الجانبلاطية في منطقة حلبءاثرذلك عواجاً بعض أفرادها 
في ٠١٠‏ الى حكام الشوف المعشين > نظرا لما كان بين الاسرتين من الصداقة 
القديمة » ودخلوا في خدمتهم”" ٠‏ وبعد قرن من ذلك لمع اسم الجانبلاطيين 
في بلاد الشوف > واعتنقوا » مثل سكانه » المذهب الدرزي » واستفادوا من 
ضعف الامراء الشهاببين الذين تحكموا جيل لئان بعد المشين ٠‏ 


و 


وبعد القضاء علىالثائرين وزعيمهم علي باشا جانبلاط في منطقة جاب» 
انتقل مركز ثقل الاحداث الى بلاد الشام الحنوببة حيث الثائر الآخر الامير 
فخر الدين المعني الثاني ٠‏ ويختلف فخر الدين عن علي باشا والثائرين 
الآخرين في الشمال بأنه ينتسب الى أسرة أمراء في جبل ابنان اعترف 
العثبانيون بسلطتهم وبوضعهم الخاص ضمن الامبراطورية ٠‏ كما أن بعد 
منطقة فخر الدين » واتعزالها نسبا » وطسعة ارضها » بالاضافة الى تاريخهاء 
ساعدت على استمرار الامراء المحليين فيها ٠‏ 





١‏ انظ : المحبى ١‏ جب 0 747 ,اج 1911821 اج 9 خملل:11 اج ق4ء 
4" ؛ البوريني , ج 7 , 184181 , 7951437 ؛ الفزي , لطف السمي , 1194 1ء 
٠٠‏ ب , لا١3‏ 1, 1١١‏ 1؛ الطباخ ,يي 2# 784785 ٠‏ 


٠ ١2911١6١ 1١ 4. الشندياق‎  ؟‎ ٠ 


31ت 


وتحولت الدولة العثمائية » بعد صلحها مع النمسا في 1165 والقضاء 
على قوات علي باشا جانبلاط في  150/‏ الى مقاومة فبخر الدين المعني الذي 
كان قد مد" سلطته على البقاع وصفد وبيروتوصيدا وتحالف مع علي باشاء 
' فكلفت .ولاة الشام بالتصدي له خوفاً من ازدياد سلظته > ونهديده لطرريق 
. الحج وطريق التحارة مع مصرءوطعنه العثمانين من اخلف وهممشفولون 
في حربهم مع الصفويين ٠‏ وقد حدث ء في هذه الاثناء » أن عين لولايةالشام 
في عام 1508 أحمد باشا الحافظ » وبقي يحكمها حتى 1514و جعل همه 
مقاومة فخرالدين الذي أصبح » بازدياد نفوذه » خطراً على سلطته ٠‏ وقد 
بدأ احمد باشا الحافظ باثارة الامراء المحدين المعادين لفخر الدين ضده - 
فشسجع بني سيفا حكام طرابلس » وأثار الاضطرابات على فخر الدين في 
منطقة البقاع ‏ عجلون الخاضعة لسيطرته ونفوذه ه وحاول أحمد باشا 
الحافظ القضاء 'على: الامير يونس الحرفوش حاكم. بعليك > والامير أحمد 
شهاب حاكم وادي التيم » وهما من حلفاء فخر الدين » الا أن ارسال فخر 
الدين النحدة لهما أرهب أحمد باشا ٠‏ 


واشتكى أحمد باشا الحافظ الى استانبول من عمل فخر الدين » 
فأرسلت اليه الاوامر بالزحف عليه ٠‏ .وانضم الى أحمد باشا كل من الامير 
فروخ > وأحمد بك طزاباي .حاكم منطقة اللتحون » ونحسين بن يوسف 
باشا سيفا » واتجده السلطان بقوات من حلب والاناضؤل ٠‏ وحين راى 
فر الدين قوة والى الشام » وشلذة خضاره لقلغة شقيف التي حضنها فخر 
الدين م واوساله.قوات أخرئ ضد ادق تحني التضاء عل أنارئة: مسن 
أساسها 3 فهرب ف ايلول 151 الى اإيطاليا » حيث 9 مدة قسة أعوام عند 
أصدقائه آل مديتشي جكام توسكانيا » الذين كانت تربطيهم بفخر الدين 
معاهدات تحارية ٠‏ وخلفه ابنه على في افارة الشوف »> وكان يساعده عه 
الامير يونس المعني وقد عام أنصد باشا الحاففل مع قواته الى دمشيق بعد 


2 


أن أنخذ بعض الرهائن من العشين » وفرض عليهم ملفا كبيراً من اللال2300, 

ولم يتوفف العثمانيون عن محاولاتهم لاضعاف قوة المشين بعد 
هرب فخر الدين ٠‏ وكان هدقهم هدم قلعتي شقيف وبانياس»حيث تتحصنت 
قوات المعنيين والسكيان المستخدمين لديهم ٠‏ واذا تحقق للعمسانين ذلك 
فمن شأنه أن ,يقضي على مراكز المقاومة والحصار المعنة + وقامت القوات - 
العثمانية بحملة على.بلاد الشوف أحرقت خلالها كثيراً من القرى ٠‏ وكان 
حسين باشا بن يوسف باشا سيفا يساعد العثمانيين في #تال المشين ٠‏ وقد 
عزل أحمد باشا الحافظ عن ولاية الشام في 1514 > قبل أن يتم له تحقيق 
هدقه في احتلال قلعتي شقيف وبائياس ٠‏ وتعايش ولاة السام من بعده مع 
علي بن فخر الدين الذي قبل بدفع مال الميري لهم" ٠‏ وقد صدرتاوامر 
من استانبول في 14154 بانشاء ولاية في صبدااء تتأيف من صنجقي صيدا 
( مع بيروت ) > وصفد لاحكام الطوق على المعننين » ولكن ليس هناك من 
دليل آخر على ان هذه الولاية قد وجدت بالفعل في 1514 > وانها استمرت 
في الأعوام التالية ٠‏ ولا نظهر ولاية صيدا بشكل ثابت حتى عام 96 , 


خف العداء في استانبول ضد فخر الدين » أثناء غابه في ايطاليا » 
وذلك بعد عزل عدوه نصوح باشا عن الصدارة العظمى > وبسبب انشغال 
الدولة العثمانية بالقتال مع الصفويين + وبوساطة كيوان الانكشاري والامير 
يونس الحرفوش ء أمير البقاع » لدى السلطات المثمائية » عاد فخر الدين 
الى جيل لبنان في عام 153184 ٠‏ وبدا اثر ذلك بتوطيد سلطته من جديد ٠‏ 
قاهتم بتطوير اقتصاديات: بلاده » وخاصة الزراعة « واستخدم عائدات 
الحمارك في بيروت وصدا » الخاضعتين له » لتمويل جيشه + 

, ؛ المملوف : تاريخ فغرالدين‎ 7٠١ 901 31١ ج٠ أنظر حول هنته الأحداث : البوريني‎ ١ 

, ١ ؛ للحبى 2 لى 7415784-01 اج *# 8565 ل"؟ ؛ الشدياق ,. هج‎ 11١-67 
٠ ب‎ !١8 ٠ ؛ القزي , لطف السسس‎ 761-1١8 , 705 , ؛ الممقدي‎ ١9_14 

؟ ب البوريني . ج 7 . ((71١؟‏ ؛ المعلوف , تاريخ قخرالدين , 115155 ؛ الشدياق , 


ج 9١807 ,1١‏ : الصفدي , #976 ؛ الغزي , لطف السس 8١8‏ ب * 
"ا أنظل. مناقشة ذلك في كتابتا  :‏ 2-3 بطق ركناع277105 0 معاباطومط 11116 
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وقد سمح فخر الدين للفرنسيين وللبنادقة » الذين كاأنسوا 
يتاجرون نحت علم فرانسا » بافتتاح مراكز تجارية وقنصليات في صبدا وفي 
بعض المواني المجاورة ٠‏ وكانوا يستوردون من هذه الناطق الحرير » 
والمنتجات الزراعية » ومادة القلى المستخدمة في صناعة الزجاجوالصابون» ! 
خاصة في البندفية ومرسيلا * وويصدرون .الها » بالمقابل»المنسو جا تبصورة 
وا لسئسلة :16 


بدا فخر الذين من جديد يمد نفوذه على المناطقالمحاورةللشوف »> 
فاصطدم ببوسفف باشا سيفا » والي طرابلس » الذي قبل > أخير»الخضوع 
للطة فخر الدين وتقديم امال اليه ٠‏ وقد مد فيخر الدين نفوذه شمالا 
حتى جدود انطاكية ٠‏ وتوسع فخر الدين أيضاً في جنوب الشوف وشرقهء 
وفرض سلطته من جديد على منعاطق صفد ونابلس وعجلون ٠‏ ولكنه 
: اصطدم بأفيز البقاع» يونس الحرفوش » الذي خشي تؤسيعه .بعد أل 
كان خلة لل » ليريه نس للد بن في معركة جرت في البقاع عام 
5 > واستولى » إثر ذلك » على مركز قب الياس الاستراتيجي الذي 
يسيطر على طريق دمشق - بيروت ٠‏ وقد أثار يونس الحرفوش والي 
الشام >" مصطفى ياف ع شبد :فخر الدين » فشنا حملة عليه » ولكنهما هزما 
في موقعة عنحر في ٠ 1١9‏ وأسر فخر الدين مصطفى بباشا » ثم أطلق 
سراحه > وبذلك بلغ نفوذ فخر الددرين الذروة ٠‏ واصطدم فخر الدين » 
أثناء نوسعه في فلسطين » بآل طراباي » حكام منطقة اللجون » فتغلب 
علنهم ؛ كما خضع لنفوذه آل فروخ ٠‏ وأعطى الامير فخر الدين حكم 
صنجق صفد لابنه علي » وصنحق عجلون لابنه حسن > وصلجق نابلس 
لابئه مسق90 م 

ويد أن وطد فخر الدين سلطته في هذه المنطقة الواسمة وجد 
١‏ الشسياق, بي 11 لالم ؛ المعلوق ء تاريخ قغرالدين 188-1186 ؛ الصفدي 


1١515‏ ؛ المحبى , ج 3 , 737 , يج 5 , .7908 ؛ القزي : لطف السمن.. 18 بِ 
5لا به 5 . 


سد مكلت 





التثمانيون انه يصعب عليهم اخضاعه بسبب انشغالهم » آنذاك »في صد خطر 
الصفويين ٠‏ ولذلك اعترف السلطان مراد الرابع بسلطة فخر الدين » 
ومنحه في 1574 ثرمانا ولاه بموجبه على بلاد عربستان » من حدود 
حلب الى حدود العريش »> شريطة أن يقدم فخر الدين مال الميري لخزينة 
الدولة » وان ,بحافظ على الامن في منطقته + ويقصد بمنطقة عر بستان هنا » 
كما يرجح > المناطق الواقعة خارج المدن » التي كان يقطنها العرب » أي 
البدو في مفهوم ذلك الزمن ٠‏ ورغم ماعرف عن السلطان مراد الرابع من 
القوة والبأس فقد اضطر » في أول عيده » لهذه المصالحة مع فخر الدين 
ليتف رغ .لقتال الصفويين * 


وبدا فخر الدين بعرز الدفاع عن بلاده » قبنى م في المنطقة بين 
حلب وانطاكية » وحصناً آخر في قب الياس في البقاع » وآخر في بانياس 
في الحنوب »> وله حصن في تدمر لايزال يعرف باسمه ٠‏ وكان هدفه من 
ذلك حماية منطقته من "تحول العثمانسين ضده ٠‏ وقد ازدادت ثقة فخر 
الدين بقوته » فاتخذ لنفاه لقب سلطان البر ٠‏ وعارض في لفل 
ب 15# اقامة الحنود السساهية العثمانين في الملاطق الخاضعة لنفوذه » 
وكانوا » آنذاك » يقضون فصل الثستاء في بلاد الشام » موزعين على مناطقهاء 
بناء على أوامر السلطان مراد الرابع *ويبدو أن السلطان العثمانيقد 'خشي» 
في الوقت الذي أكان منشغلا فيه بقتال الصفويين17) »ان يتشجع فخر الدين 
على الثورة بعد أن بلغ هذا المبلغمنالقوةوالتحديولهذا عين أحد الوزراء 
الشهورين » ويسمى أحمد باشا ( المعروف بلقب كحك أحمد ) » على 
ولاية الشام » وأمره بقتال فخر الدين » ووضع تحت تصرفه قوات كثيرة» 
من جملتها قوات من مصر”'؟ ؟ كما حاصر الاسطول العثماني فخر الدين 
من السجر ٠‏ وكان فخر الدين قد عطل المواني » في المدة الأخيرة »> لكي 


انظى : المحبي ,لج 4 784-5735 - 
ل أنظى : ابن آبي السرور , الكواكب السائرة , 448 ب * 
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ملع وصول الاسطول العثماني الها » وبقنت معطلة »> قيما بعد » حتى 
, (0) 


أواخر القرن السابم عشر 

اتتصسر كحك أحمد باشا على الامير علي بن فخر الدين في البقاع في 
عام ١‏ > وفتك بمعظم قواتدموكانهذا بداية النهاية بالنسية لفخر الدين 
الذي اوتكي خطا توزيع القسم الاكبر »ن قواته على القلاع المبعثرة التي 
اخذت الان تنهار الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وحوصر فخر الدين فى قلعة 
جزين » وعندما رأى عقم المقاومة استسلم الى كبجك لحمب باشناء فاقتدد الى 
دمشق » وأرسل منها الى استانول حيث قتل في وس(" ٠‏ 


لم تكن نهاية فخرالدين نهاية حكم المعنين في جبل لبنان » اذ بقي 
هؤلاء .يحكمون حتى ٠ 1١581/‏ ولكن مما لاشك فيه ان القضاء على فخر 
الدين قد أضعف أسرته كثيراً » وأضعف بالتالي امارة جبل لبنان * وأعم 
ما يذكر عن حكم فخر الدين استغلاله روات بلاده » في سبيل اقامة جيش 
توي وامارة موطدة 6« وتساميحه تجاه المذاهب المختلفة 6 وخاصة الموارنة 6 
الذين لحأ الهم اثر وفاة أببه » في الفترة بين 18684 - 1699 ٠»‏ ولتيحة 
لسياسة التسامح هذه حدث تمازج بين السكان » وانتقل كثير من الموازنة 
الى جبل لبنان الجنوبي ٠‏ وأدى هذا > بصورة غير مباشرة » بالاضافة الى 
عوامل اخرى » في أواسط القرن التاسع عشير ء الى الاضطرابات المذهبية 
المعروفة في جل لنان التى بدات > في الاصل » بثورات الفلاحين > من 
مختلف المذاهب » ضد الاقطاعيين الذين كان معظمهم من الدروز قُُ ينان 
1 آانظي : 
عالأاقهاو فابه ,متملا3ى ,كنم« تأونوماة دأءطه27 ,تاتعةك1! تمصوبهزن (مططم) 
.87-88 .طط ,11 ,املا عع5 ,1791-2 ,همقهمآ كاملا 3 ,صدتاهاة ممع لعأ وام 
انظ آيضسة : 
.ءأ7لاق ده اء مامرهظ رع عوهنزم/1 الإعصاملا عل فاصم بكنءمطعوفمط 2 ب 
,298 .م ,1959 ,عنع12؟ عط ,وسو معتصسانمن ووم له 
١‏ أنظر : الشدياق , ج ١‏ , 79783587 ؛ المملوف ٠‏ تاريخ قغرالدين , 47184؟ , 
لاء؟ , 5١7‏ ؛ الصقدي 185747 ؛ امحبي , ةج /1١‏ 0ل78هخم5 بج 1 111 ا 
أبن جمعة , نشي المنجد , !9 ؛ أنظى أيضا : 57-165 ,8-9 .مم ,اتقدموة 


5ل د 





الحنوبني ٠‏ ولكن وجد » في الداخل والخار رج » من استغل هذه الثورات » 
وحرفها عن غرضها في التحرر من الاقطاع ٠‏ وكان أأيضا من تتائج تسامح 
فخر الدين وصداقته مع آل مديتشي أن تشجعت الارساليات التبشيرية 
الأجنبية على توسيع أغمالها في جبل لبنان ٠‏ 


وقد أدى القضاء على فخر الدين الى حدوث شبه فراغ سياسي في 
جبل لبئان وفلسطين ٠‏ ولم يستطع أي أمير محلي أن يملاً هذا !١‏ لفراغ الىأن 
سيطر ظاهر العمر في القرن الثامن عدم على فلسطين » وطغى بنفوذه على 
أمراء جبل لمنان والولاة العثماننين ٠‏ وفي هذه الأثناء تمتع ولاة الشام بكثير 
من النفوذ في هذه المناطق » وشاركيم في ذلك » بعد سلة 1056© ولاة 
صيدا ٠‏ والجدير بالملاحظة أن فخر الدين قد أضعف » أثناء حكمه» 
الامراء المحليين من آل فريخ » وآل فروخ » وآل طراباي © وأبناء قانصوه 
' الغزاوي وغيرهم ٠‏ وحين تضي عليه كان بعض هبذه الاسر الحاكمة قد 
تلاثى على ,يديه » وكان بعضها الآخر في طريق الانحلال بتأثيره ٠‏ واذا دام 
نفوذ بعضها لفترة اخرى فمرد ذلك الى القضاء على فخر الدين ٠‏ 


وقد اثر الصراع على النفوذ بين الامراء الحلين » بعضهم مع بعض ع 
و بسلهم وبين ولاة الشام » على تعبين أمراء قافلة الحج وتنوع . هوياتهم ٠‏ 
وكان الامراء المحليون يعبنون » منذ الربع الاخير للقرن السادس عشر » 
أمراء على قافلة الحج(١2‏ » نظراً لتمكنهم من توطد سلطتهم » ولقسدرتهم 
على تأمين سلامة قافلة الحج من البدو + وكانوا ينفقون من أموال الميري 
التي يجمعونها من مناطقهم » بصفتهم ملتزمين » على تمويل فافلة الحجج 





١‏ انظر ايض : الغزي . الكواكب السائرة , ج 9 , 7-١‏ ؛ المحبي , ج (١‏ , 144-18 ء 
اج« لالك لج #,الا5 ,9768 , جاغ 1١١١8,‏ 475ل!2 ؛ البوريني 2 
بج 1 7١-197‏ , مخطوط فيينا , 19# ب * : 
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والحردة0©) التي كانت تخرج الملاقاة. الححاج » والتئ كانوا يعبنون > في 
هذه الل 3 أمراء عليا9, 


وعد ضعف الامراء المحلدين على يدي فخر الدين » دخل الى ساحة 
المنافسة على امارة الحج اتكشارية دمشق » الذين كانواءفي ذا كالوقتءطائفة 
هتفه ٠‏ ويتفق هذا مع الخط العامءآنذاك » في ملء الفرا غالسساسي في بلاد. 
السام من قبل السلطات المتنفذة في دمئسق » مثل الولاة » وزعماء الانكشار. 5 
الذين كانوا بدورهم » يتصارعون مع الولاة على اللفوذ ٠‏ ورغم 
بعض انكشارية دمشق عنوا الآن,أمراء للحج الا أن بقايا الامراء ل 
الذين احتفظوا ببعض السلطةائر القضاء على فخر الدون » استمروا ببعبنون» 
بشكل متقطع ومتناقص > أمراء للحج ٠‏ ويعكس. هذا المصاعب التي لاقاها 
انكشارية دمشق ( الذين عرفوا باليرلية ) في "توطيد نفوذهم ٠‏ 

وبازدياد ضعف الاتكشارية م بعد البطش بهم قي 65 > عين 
موظفون عثمانيون > من الروم »> أمزاء عل لى. الحج ٠‏ وكان واحدهم يعطي 
عادة » مثل. الاتكشنارية » حكم صنحجق أ أكثر في فلسطين بمئاسية تيه 
لمنصب أمارة الحج ٠‏ والهدف من ذلك » كما يدو تأمين مورد ومكان 
لامراء الحج هؤلاء » وتمكين الدولة من جمع مال الميري من أنحاء ولارية 
الشام للانفاق على قافلة الحج. ٠‏ ويدل أيضا تعبينهم حكاما على هذه الضناجق 

على محاولة الدولة ملء الفراغ الذي نركه ضعف أو تلاشي نفوذ الامراء 

اللحليين ٠‏ وبنرى أهمية وتديجة ذلك حين مالجتنا للفترة الثالية ٠‏ 


أواعترف العثنانيون > بعد القضاء ٠‏ على فخر الدين » بالامير علي غلم 


١‏ الجردة . في الأصل , المؤونة التي كانت. تحمل من دمشق الى الحجاج أثناء عودتهم من 
الحجاز ٠‏ وحين بدأ البدو يهاجبون الجردة اضطل. المسؤولون الى حمايتها ٠»‏ وبالتدريج 
أطلق تعبير الجردة على القافلة٠التيكانت‏ تغرج من دمشق لتموين وحاية الحجاج العائدين؛ 
أنظز تناصيل أخرى عن العردة في كتابنا : 65-68 .جم ,كنن7105ه2 إه ا 7 

/.. أنلى : حيدر احمد شهاب , تاريخ الأمبي حيدر احمد الشهابي » نشثره تعوم مفيفب '» 
القاهرة , ,15+11١40-‏ أنظي ص 561١‏ , لالا5قا؟ , 047 , 45 إارخة ؛ البوريني» 
لج 7601 ؛ المحبي , ج 01 14+ : 
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الدين 


» من الحزب البمني » أميرا على الشوف ء وبالثالى على جبل لنان ٠‏ 
وكازعلي هذا قد ساعد العثمانين ضد عدوه فخرالدين » الذي تزعمالحزب 
القبسي ٠‏ ولكن الامير ملحساً الممني > الذي خلف عمه فخر الدين » لدأ 
الى الشهابين في وادي التيم » فساعدوه مع القيسية » الذين تكتلوا لطرد 
البمنية » واسترجع مركزه أميراً على الش.وف وعلى جبل ابنان في عام 
هم؟١ ٠‏ واستمر العثمانون يؤيدون آل علم الدين زعماء البمنيِة ضد 
المعنيين لاضعافهم ٠‏ وبقبت المشاحنات قائمة طوال القرن السابع عير بين 
المعنيين الذين يدهم الشهاببون الاقوياء في وادي التيم وبين آل علم الدين 
الذين أيدهم ولاة دمشق + ومما 'نجدر الاشارة اليه أن السلطة التي بلغها 
فخر الدين قد زادت من أهمية منصب أمير الشدوف ٠*واكن‏ لخلفاءفخرالدين 
الماشرين لم يستطيعوا » نظراً للظاروف المحيطة بهم » بلوغ المستوى نفسه 
من النفوذ الى ان رقى ادارة جيل لينان الامير بشير الشهابي الثاني الذي 
حكم من 48لا١‏ الى 1441 ٠‏ 1 





وكان الصدر الأعظلم محمد باشا كوبريلي ديتما > في هذه الأثناءء 
بالقضاء على الفتن في الدولة العثمائية ٠‏ وبعد أن قغى على نمرد أبازه حسن 
باشا في حلب » وعلى تمرد اتكشارية دمشق »> عين ابنه أحمد باشا كوبر يلي 
والياً على دمشق في 1١5*‏ »> وأعره باخضاع الشهابين وحلفائهم المثئين » 
2 تقل ذلك » وطرد أحراء ء الأسرتين > بمساعدة آل علمالدين وآل طر اباي ٠‏ 
وعاد ال علم الدين الى حكم جل لئان ٠‏ وأنشات ولاية صدا » في هذه 
الأثناء » من صتحقى حسدا إمع بيروت).» وصفد > لتشديد اأرقابة على اليل ٠‏ 
ولم ببق آل علم الدين في حكم جبل لنان فترة طويلة ٠‏ وفي عام 1535 
اتغاب عليهم: الأمير المعني احمد بن ملحم بمساعدة القسسية > قفن ال علم 
| الدين الى دمشق ٠‏ وعاد الافير احمد الى امارة الشوف وجيل لئان » وبقي 
في مئصه حتى موته في /581ا ٠‏ وقد أعلن الولاء للدولة المثمانسة » وقدم 


1ه 


لها مال الميري بانتظام(2 * وبموته انقرضت السلالة المعنية » وحلت الاسرة 
الشهابية مكانها + 


وعلى غرار ثورات الأمراء في بلاد الشام » ظهر * في أواخر القرن. 
الخامس عشسر > ثائرونحليون » في منطقة البصرة » استغلوا القبائلاللدوية» 
وقواتهم الخاصة > وأحاناً القوى الصفوية » لتوطد نفوذهم ٠‏ وكان أبسرز 
هؤلاء الثائرين السسد مارك وأفراسساب * 


ثار اليد مارك » حاكم الحويزة وأمير بدو المكدعشعين » في منطقة 
البصرة » في عام 1091/1٠٠5‏ ستغلا ضعف الدولة ٠‏ وأيده البدو وبعض 
الفرس المقبمين في منطقته » وامتد نفوذه على أنحاء البصرة وسواحل 
الأحساء » بما في ذلك المواني التجارية ٠‏ ولكثرة ما لحق بالسكان: المحليين 
من ضرره وجماعته » فقد توجهوا بنداءات النجدة الى كل من الشاه الصفوي 
والسلمطان العثماني ٠‏ ويدل هذا على عدم اهتمام السكان بهوية ؛.الحاكم الذي 
بطع اكامة العدله والأمن ا انحن ادق أن الدولة العثمانية طلبت 
الى الشاه الصفوي أن بتدين أشن السيد مارك *.وليدا الطلت اوضع + 
دلالته» » لأنه يشير الى نفوذ الصفوبين في جنوبي العر اق > ويدل أيضاً على 
انشغال العثمانين في مشاكل أخرى كانت نت تجابههم » مثل الحرب مع النمساء 
وثورات الحلالة في الأناضول ٠‏ ومهما كان الأمسر » فالنفوذ الصفوي في 
العراق حقيقة واقعة 3 وكن ضعف للنفوذ العثمانى فيد مله الصفويون ٠‏ 

عهد السلطان العثثاني » في أوائل رمضان /٠٠١‏ النصف الأول من 
نبسان ١598‏ ع الى حسن باشا الطوبال بولاية بغداد وبرئاسة الجبوش الموجهة 
لقتال السبد مبارك ٠‏ ولا نعرف شثاً عن الحملة بعد ذلك » ولكن يد 
أن السيد مبارك استمر لعدة سنوات في زعامته المخلية » تحت خاية الصفويين» 
بدليل ان العثمانيين اشترطوا على الصفويين » في الصلح الذي عقدؤه معهسم 


١‏ أنظر : المعلوف . تاريخ فغرالدين . #-7ب73-8 ؛ الشديان . ي 1/ ]لاظ_اررع ؛ 
المحبي لي 1 817 2 940425 


أ 





في عام 1518.» احترام الحدوذ التي كانت أيام السلطان جما القانو ني 
وعدم مساعدة السيد مبارك > والاعتراف بتبعيته الى 2 ') ويفسر طلب 
العثمابين بن يكون السيد مارك تابعاً الى بغداد » ولس البصرة » التي أقام 
نفوذه في منطقتها » بسيطرة زعيم آخر على البصرة » في هذه الاثناء » هو 
على باشا ابن افراسساب > الذي يمثل سلالة حاكمة فيها ٠»‏ وكان افراساب 
قد قغى على نفوذ السد مارك وسسطرته في القسم الشرقي من شط العرب » 
ومنعه من جاية الضرائب في ملك المنطقة ٠‏ 

وتذكر المصادر أن والي البصرة العثماني قد عجز » في عام /٠٠١١6‏ 
1695 > عن دفع مرائات التيند » فباع البصرة لأفراسباب بالمال » شريطة 
الابقاء على اسم السلطان الشمائى في الخطية ‏ وكان افراساب كاتياً للحند في 
البصرة آنذاك ٠‏ واختلف حول أصله » فمن قائل إنه يتتسب الى الدير » 
وهو موضع شما بي البصرة » والتسمية نسة الى نهر الدير » من أنهار 
البصرة 3 ون قائل إنه يتحدر .مسن سلاجقة الروم »> وان أهل الدير 
أخواله”؟ ٠‏ ويدو أن النسبة الأجيرة قد نشأت ت بعد اشدهاره » لربطه بحذور 
تاريخة مشهورة ٠‏ . 

وقد تقرب افراسيابٍ من الأهلين » فوفر لهم الاستقرار والعدل ٠‏ ثم 
قضى على نفوذ الامراء المجاورين ء بما فهم السد مبارك > حاكم الحويزة » 
الذين انتعشوا بسبب ضعف حاكم البصيرة العثماني » وسيطر على معظم 
منطقة الحزائر » الممتدة بين قرئة والعمارة » والمحصورة بق لجلةوالفرات* 
ويبدو أن السيد ميارك عاه ل الاشتهار في عهد علي باشا ابن افراسياب 
الذي خلف أباه فق ٍ كم البصرة ٠‏ كانت وقاة أفراساب في عام 1١‏ ْم/ 
1568 > بعد حك كم دام سبع سنوات * 

وامتد نفوذ علي باشا .ابن افراسياب » حاكم البسرة » على جميع 
١‏ أنظر العزاوي .2 جا 8 «*ظلآ15!7 ٠1958٠‏ 
اب أنظن لدان المي اد سال ؤليدة لقو وماك لزنا عرق ليثين 


باشا ابن أفراسياب , مغطوط في المتحف العراقي ببغداد', (غيي مترقم في الاصل , » والترقيم 
هنا حسب تتالي الصفحات) , [نظن الاوراق 2 7-11 ب * 


جد لدت 





الجزائر ٠‏ كما أنه احتل كوت معنر » التابع لوالي بغداد » وكوت الزكية 
من حسن بن النائب > ودبما كان تابعاً لبغداد أيضاً ٠‏ وأفاد علي 
باشا من. انشغال العثمانيين بثورات ميحمد الطويل 'وبكر الصوباشي في 
بغداد » ومن انشغال العهويين في المحافظة على بغداد بعد احتلالهم 
اياها في عام 1578 > وصدهم الحملات اللثمانية المتكررة لاسترجاعها » 
فزاد منطقته انساعاً ونفوذد عمقاً » مما أثار مخاوف كل من الشاه عباس 
وصفي قولي خان » والي بغداد الصفوي ( 157 - 1581 ) > فوجها حملة 
ضده.» بقبادة إمام قولي خان » في عام رات + انكرت عاضر 
النصرة.حتئ عام ٠٠4‏ » حين توثي الشاه عاس » وارتد الصفويون ٠‏ 
5 ١0)ء‏ 07 5 : 9 
ويعزو الكعبي'. بات علي باشا في البصرة الى حب الرعية له وعدم وقوع 
الخانة في صفوفه ٠‏ ولم .بعد الصفويون » في فترة حكمهم بغداد ( 1578 - 
وعدا )ء الى مهاجمة النصرة مرة أخرى ٠‏ وكل-ما قاموا به جنوبني 
بغداد » هحومهم عل اليحلة واحتلالها ف عام ا ١‏ 


وقد تسامحت الدولة العثمانية بحكم آل افراسياب في البصسرة لانهم ' 
اغترفوا بسلطتها اسمآء كما أنهم كانوا يندونها بالمساعدة ضد الصفويين9, 
ورغم اخراج العثماندين الصفويين دن بغداد » ف عام 158 + فقد استمر. 
آل افراسياب في حكم البصرة والمناطق المحبطة بها حتئ القرنة » وذادك 
لانهم اقاموا. الاستقرار في المنطقة > وحموا مدائخل. الخليج من هجمات 
السرتغالين والامراء المحليين » وامنوا سلامة التحارة فيه ٠+‏ وكانت ممخاطر 
ازالتهم اكثر من فوائد التخلص منهم ٠‏ ولكن النزاع ضمن اسرة افراسياب 
بدآ يستفحل في اغقاب وفاة علي باشا وحلول ابنه حسين باشا مكانه » ف 
عام 681! » مما اثار حسد افراد آخرين من الاسرة ٠‏ واستفل العثمانيون 
الفرصة فأيدواهمطالا بالحكم ضد آخر > ضمن أسرة أفراسياب ٠‏ وصادف 
١ل‏ زاد المسافى , " ب , 4 1 ؛ وانظى أيضا : العزاوي', جا ف مولةولء 


المزاوي , 2 4 لللااء 5 
لاب انظى مثلاة : العزاوي ,اج 4 , 46[ جلف 465 اه 


31ت 





في هذه الاثناء» وصول آل كوبريلى الى الصدارة العظمى في استانيول > 
فأعادوا للدولة هببتها » في كثير من الولايات العرببة » وقضوا على اسرة 
آفراسياب في عام 2171 ٠‏ وهكذا خضعت البصرة مسن جديد لنفوذ 
العثمانيين > الذين سيطروا بذلك على الطريق التجارية الرئيسية بينها 
وبين حلب » بعد استعادةهم حكم بغداد من الصفويين في عام 8م15 ٠‏ 


وفي حين كان الأمراء الذين قاموا بالشورات في بلاد الشام والعراق 
يمثلون عناصر كلية » تقوم سلطتها على أسس بدوية أو اقطاعية أو مذهبية» 
فان العناصر التي ثامت بالثورات في مصسر ‏ في القرن السابع عششر » كانت 
مملوكة بمعظمياء ولعت العناصسر المحلية فها من أولاد العرب دوراً 
ثانوياً ببسيب محعارضة الممالبك لها * وقد رأينا كيف ان العساكر الثائرين » 
الذين سيطر عليهم الممالك » لد عارضوا انخراط اولاد العرب 3 الجيش 
واقتناء هم المماليك الببض » واستمر هذا الحظر > بوحي من المعارضة 
المملوكة » قائماً فما بعد ٠‏ وحتى حين أصيب المماليك بنكسة أخرى ٠‏ كما 
حدث مثلا” في أعقاب القضاء على نفوذ الطائفة الفقارية في مصر في عام 
> ثانا نبحد السلطة العثمائية » التى تقوآت آنناك » في عهد الوزراء 
العظام من آل كوبر يلي » قد شدآدت قبضتها ضد ازدياد النفوذ المحلي » 
وارسلت امراً الى مصر > في شوال الإ١٠‏ / حزيران 1551 باخسراج 
أولاد العرب من الطوائف السكرية2"0 ٠‏ وباتهاء هذه الطفرة من القوة 
العثمانية » في عهد آل كوبريلي > في الربع الأخير من القرن السابع غثر » 
اشتد الانحطاط في السلطة العثمانية مواستغل ذلك المماليك الذين اشتهروا 
كثيراً في القرن الثامن عشر » واصبحوا حكام مصر الفعليين » وطفوا على 
نفوذ أولاد العرب ٠‏ وحتى القبائل البدوية » التي مارست نفوذاً كبيراً في 
مصر في أعقاب الفتح العثماني » في الثورة على العثمانيين + أو في الولاء لهم » 
١‏ العراوي . جح غ,. 551524 داج 86 15١‏ #5 15 5045 , هلاب١١٠ل‏ ؛ 


وانفر أيضا  :‏ .1402 ,138 ,134 .هم ,انععده0) وأتاعع8 عا 4تته أوروع بأام8] 
؟ ب انظ : مخطوط باريس ., رقم 1855 #طهمه , 4١‏ ب ؛ أحمد شلبي , !1 1 ١‏ 
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وفي تقديم الدعم الثائرين على الدلطة العثمانية او في معارضتهم ء انها لم٠‏ 
تستفد من الضعف العثماني » في القرن السابع عثسر » كما استفادتشللاتها 
في العراق » والى حد ما في بلاد الشام » في ذأك القرن > بل نرى السلطة. 
العثمائمة تعزل اكثرها نفوذاً » وهى قببلة هوارة » عن امارة الصعد ء التي 
اعترفت لها بها في اعقاب الفتح الثماني » وتقيم موظفاً عثمائاً » برانبة بك > 
حاكماً على الصعيد » في عام 16/8 > وتجمل مركزه مدينة جرجا ٠‏ 


وهكذا » فعوضاً عن ازدياد النفوذ المحلى لاولاد العرب > كما حدث 
بالنسية لاسمائهم قِ الشام > منذ القرن السابع عشر عازداد نفوذ الممالك٠‏ 
وكان هؤلاء » منذ مطلع الحكم العثماني » يشغلون مراكز هامة في ولاية 
مصر » مثل وظائف قائم مقام » ودفتردار » وأمير قافلة الحج المصري » وامير 
الخزنة » وحاكأم الصعيد » وسردار ( اي تائد ) حملة + وسبق للمماليك 
ان ثاروا مرنين : الاولى بزعامة ايثال السيفي وجام السيفي » في عام 
000 » والثانية من خلال العساكر»في الفترة بين ١688‏ د ب . 
وعادوا الى الناليور » بعد ذلك » من خلال رمة الصتحقية9) ٠‏ ويتماتسع 
أفراد هذه الرتية بمرتب » وبلقب بك » ويعرف واحدهم باسم أمير + و منذ 
أن اشتهر الصناجق > سساسياً وعسكرياً » في مصر > حين اتهموا بتدبير مقتل 
والى مصر محمود باشا في كانون الاول ١653/‏ »> واشتركوا في حملة 
سنان باشا على اليمن في عام وؤه١‏ > ققد برز ينهم المماليك > يدلل اسم 
اماي بك » الذي اسهم في العملتين * 

وقد عمل الصناجق » في فترة توطيد سلطتهم » الى جاب الولاة » 
ولكن بعضهم كان على استعداد للعمل خارج نطاق التعاون مع الولاة » كما 
حدث » مثلا" » حين وقف عدد منهم الى جانب العساكر الثائرين ٠‏ وكان 
هذا بداية استقلال الصناجق في الرأي عن الولاة واتخاذ موقتف خاص بهم 
١‏ ب أتظل ص هه ٠‏ 


؟ا ل اأتظىاص هلالاء 
* ب انظن :ا صن ١٠03ء‏ 


عب والاايت 





كقوة قائمة بذاتها ٠‏ أوبعد القضاء على العساكر الثائرين » في عام ١5٠8‏ » 
حدث بعض الفراغ الساسي » فملأه الصناجق كمنافسين »ومن ثم كاعداءم 
7 ه وقد استفادت 0 العسنجقية من اتنتساب المباليك الاقوياء البها » 
وازدادت قسمتها بازدياد قوتهم » واصح معظلم الصناجق » في هذه الفترة » 
من الممالينك ٠‏ واذا كان المماللك الاقزياء قد رقعوا قمة الصنحقمة بانشذابج 
1 يا » قانهم أدخلوا اليها الام التقليدية » واستفحل بين الناجق 
المماليك» الانقسامالفقاري ‏ القاسسي» واستفاد الولاة العشمانون من ذلك 
فضربوا م حم تسكنوا من القضاء عا لى الطائفتين » بين عامي 
«كخحا ب#حدل» وانهارت اثر ذلك قسة الصتحقية ٠‏ 


0 


وقد حدثت اول محابهة بين الصناجق وحاكم مصر » في ذي الححة 
٠ 0‏ / تسوز زا .م١‏ » في عهد الو أل لى هوسى باشا » حين فقتل واحداً من 
لهم > و ردعى قبطاس بلك ٠‏ وكان هذا لوكا “وعين قائد لحملة موجهة 
دن مصر الى الجهة الصفوية 3 ولكن موسى باشا استولى على الأموال التي 
جمعها قبطاس بك لتمويل الحملة وصرف النظر عنها ٠‏ وحين احتج 
قبطاس يك قتله موسى باشا ٠‏ فتجمع الصناجق » وثتلوا اربعة من اتبساع 
الباشا » وايدهم العساكر » ببنسا لعب العلماء دور الوساطة ٠‏ ثم عزل 
الصناجق الباشا » وعبنوا قائم مقام مكانه ٠‏ واعترف السلطان يعسلهم » مما 





عزأز نفوذهم » وشسجعهم بالتالي على الاستمرار في معارضة الولاة('2 ٠وقد‏ 
برذ بين العمناجق المعارضين لموسى باشا كل من رضوان بك الفقاري وعلي 
بك الفقاري وتاسم بك ٠‏ وشغل الاول منصب امير فافلة اللحج المصري 
باستمرار تقريباً منذ 1١٠‏ وحتى وفاته في عام 1565 ء كما عيد الى علي 
بك بامارة الصعيد » واشترك أيضاً مع قاسم بك بمهمات عسكرية في الحجاز 
على الحية الصفوية ٠‏ .. - 

ب أنظن. حول هذه الاحداث : ابن أبي السرور , الكواكب السائرة . ١‏ ب 48 1[ 80ابء 


التحفة البهية . 15 1 . لا ب ؛ أحمذ شلبي . ١5‏ ب ٠‏ وانظن : يلاد الشام ومصى , 
ل 7 0 
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ويعتئر وضوان بك بن عبد الله » وهو مملوك كرجي: الأصل + 
المؤسس الفعلي لطائفة الفقارية التي تنتتسب الى ذي الفقار * وليس هناك 
من دليل على وجود هذا الأخير ولا على مر قا افيس رار 
لطائفة القاسمية ٠ورغم‏ ادعاء الجيرتي بانهما كانا اخوينمعاصرين للسلطان 
سليم الأول (21 > فالثابت أن طائفتي ي الفقارية والقاسمية اشتهرا في مصر منذ 
الربع.الأول من القرن السام تير وان الاولى تميزت باللناس الأبيض » 
والثائئة باللئاس الأحمر » وكانتا استمراراً لطائفتين ظهرتا في السابق» وهنا 
نصففب سبعد ونصف تحرام ٠‏ وويوازي هذا الانقسام ما ظهر في بلاد الشام 
من انقسام بين القبسية التي اتخذت الراية الحمراء » واليمنية التي اتخدت 
الراية انض ٠29‏ 


وقد كون مماليك رضوان بك الكتلة الرئيسية ضمن طائفة الفقارية » 
التي ضمّت ايضاً مماليك آخرين ابر زهم علي بك الفقازي حاكمالصعيد»ه 
ونتج عن ازدياد اهمية المناليك في مضر > في هذه الفترة » ان ازداذ جلب 
الممالنك اليها ٠‏ ورافق هذا الانتعاش في قوة المماليك النياسية في مصر 2 
ظهور الكتابات ‏ وغاليها لأصحة لهات لربط هؤلاء الممالييك بمماليك” 
السلطنة المملوكية » واحاناً بقريش او غيرها » لاسباغ الشرعية والوجاهة 
عليهم » وفرض قبولهم الاجتماعي والسياسي على السكان ٠‏ واشهر هذه 
الكتابات كتيب مجهول المؤافت عنوانه : قهر الوجوه الشامينة .بد كيان ”نس 
الجراكسة من قريشس 59 , ويستدل من كلام المؤلف أنهكان يتمتع برعاية 
الأمبر رضوان بك الفقاري » الذي حمله على كتابة هذا السب 49 ٠‏ 
والهدف من ذلكاات العلاقة بين الأمير رضوان بك.والسلاطينالشراكسة 


* عجائب الآثار في التراجم والأخبار . 4 أجزاء بولاق , 11781 2ج 01 11ل8؟‎ ١ 
٠ 15191584 , ؟ ب أتظن : يلاد الشام وممر‎ 

+) طبع في القاهرة في عام 1805 ؛ ( على فيه بيد انيدم عالطا المزكمر الجا‎  " 
+ "9 . كان المصدر السابق‎ 


يي 2 
وتلا 





امالك » وبين هؤلاء وقسلة قريس١الا‏ أن الأدلة التى استخدمها المؤاف 
واهية جداً ء مما لا يدع مجلا للشك بأن الكانب كان يحاول البرهئة على . 
أفكار مسبقة لا تستند الى الواقع ٠‏ والنقاط التي أثارها المؤاف لها مغزاهاء 
فهو يحاول أن ,بربط بين رضوان يك » والشسراكسة بشكل عام » وبين 
قريش دون غيرها » وهذا له قبمة غامة ٠‏ فرواية ابن خلدون عن أصل. 
الششراكسة والتي كانت معروفة آنذاك في مصر تذكر أنهم من سلالة 
الفساسنة > ولو كان المؤلف يبحث عن القدم التاريخي فقط لكان اكتفى 
برواية ابن خلدون ٠‏ ولكن الغساستنة مسبحيون يشون » وهذا لا يتفق 
مع منصب رضوان بك كأمير لقافلة الحج المصري » ولهذا ربط المؤئف 
أل دضوان بك بكساء ١”‏ القرشي القسبي ٠‏ ولعل أهم ما في هذا النسب 
محاولة الربط بين رضوان بك والسلاطين الشسراكسة » مما يظهر العثمانيين 
كمغتصبين + فبما لو قدتر لرضوان بك الاستقلال بأمور مصراء 29 

وفي الحقيقة » فقد ازداد نفوذ رضوان بك الفقاري الى درجة جعلت 
ولاة مصر ,يخشون بأسه > فأخذوا يتحينون الفرص للايقاع به ٠‏ وقد نقم 
عليه وإلي مصر محمد باشا » بسبب رفضه قبادة حملة الى الجبهة الفارسية 
في عام 1١84‏ » ودفض أيضاً قبول تعينه والياً على الحبش في عام 4م5٠‏ 
واوغر صدر السلطان مراد الرابع ضده ٠‏ وكانت الدولة العثمانية » في تلك 
الأناء » قد أثمتت قوتها » على أكثر من صعيد » فقتلت فخسر الدين المعنى 
الثاني في عام ه18 » واستعادت بغداد من الصفويين > في عام يهم وك لذلك 
لم تنسامح بظهور مراكز قوة أخرى في مصر » خاصة وان رضوان بك قد 
تمبّع بنفوذ ضخم بين المماليك وبدعم شعبي كبير ٠‏ وحين ذهب رضوان بك 
١‏ يذكى مؤلف ( قهر الوجوه العابسة ) . ص 7١و8١‏ . أن كساء القرشي أصابٌ بتصدبة 

عين شخبصى آخى , فشكاه الى الخليفة . وخثسي كساء العاقية فسار ليلا . وهرب الى 

بلاد الروم ٠‏ وعندما سثل عنه قيل سرى كساء ٠‏ ومن هنا التسمية سراكسا أو جراكسا. 

كما يزعم امؤلف + 
 '‏ أنظر الدراسة النقدية الهامة لهذا النسب التى قام يها : 


(1959) 2 .الا ,ى850 ,“رع8 سحل إن يدعم ذا لعنامرط عط]“* نام .قر رم 
.221-30 .حرم 


- 1١ال68-‎ 





الى استانبول ليشتكي على والي مصر 6.سيجنه السلطان مراد'الرابع » في عام 
وعكلاء ولم ينقذه الا وقاة السلطان في عام 5 ٠‏ فعاد الى مصر » وعين 
لامارة الحج من جديد ٠‏ ويصف ابن أبي السرور شعبية رضوان بك التي 
تبدت عند عودته بقوله : « وما فضل في:مصر.أحد الا جاء للسلام »230 > وفي 
هذا تحد ضمني لاعدائه » وخاصة طائفة القاسمية .٠‏ 
وكان زعماء القاسمية قد استغلوا فترة غباب رضوان يك 2 ونا أشيع 
عن زوال سلطته » للتحالف مع بعض العساكر » ويجمع بين الفريقين الأصل | 
' البسناقي ٠‏ ورغم قبول طائفة القاسمية بالأمر الواقع واستكانتها لزعامة 
الفقارية » إثر عودة رضوان بك »2 فقد كانت تنتحين الفرصة للايقاع بهم ٠‏ 
فاتهمت » في عام 1545 > زعماء الفقارية بأنهم السب في فتنة أثارها فيالواقم 
فجور الانكشارية ٠‏ وحين عرض الأمر على السلطان أبرأ ساحة الفقارية 
الذين كانوا يتمتعون © انذاك » بنفوذ كير في استابول ٠‏ ورد رضوان بك 
بانهام زعيمي القاسسة » ماماي بك وقانصوه بك » بالتلاعب باموال الدولة » 
فقتلا » مع عدد من أتاعهما » على يد الصوباشي ( قائد الشيرطة ) قبطاس 
بك الفقاري ٠‏ 1 
ش وحاول حاكم مصر » محمد باشاء في عام /1541 > اضعاف الفقارية 
' بأن أمر علي بك الفقاري > حاكم الصعيد » الموجود آنذاك مع قواته في 
القاهرة » بالعودة الى مركز عمله ع وذلك بغية الانفراد برضوان بك ٠‏ 
ثم عزل رضوان بك عن:امارة الحج > وعلى بك عن امارة الصعيد » وأعد” 
حملة. لقتال الفقارية » الذين أخذوا يتجمعون خارج القاهرة' ٠‏ ولكن قادة 
الحملة عدلوا عنها بضغط من الفقارية وبحجة عدم جواز ذلك في شهر 
رمضان ٠‏ ويدل هذا على مدى ما تمتع به الفقارية ,من نفوذ ٠‏ وقد تأكد هذا 
بؤصول أوامن السلطان بتعبين رضوان بك أميراً لقافلة الحج مدى الحاة 
وابقاء علي بك في امارة الصعيد مدى الحباة أيضاً ٠‏ ويدل دعم القاسمية 


؛1١7‎ , 115 انظى : ابن آبي السرور . الكواكبالسائرة , 88 1 , 08 1 ؟ احمد شلبي‎ -١ 
٠-1 مخطوط باريس . رقم 1855 عطهتك , 45 آل لاغ‎ 
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للحملة ضد الفقارية على ضعف نفوذهم » بعد مقتل زعمائهم ٠‏ وقد حاول 
والي مصر ء أحمد باشا » في أواخر عام 6 >> الايقاع بين زعيمي 
'الفقارية بأن استحصل على أمر بعزل رضوان بك من امارة الحج وتعيين 
علي بك » حاكم الصعيد » مكانه * ولكن عزل ألحمد باشاء في هذه الأثناء » 
زاد من شعببة رضوان بك » لأن الشعب اعتبر العزل التقاماً من الله لها٠‏ 
وشعر علي بك بضعف مركزه اثر هذا الالتفاف الشعبي حول رضوان بك» 
فامتتع عن قبول منصبه » وعاد الى منصبه في الصعيد * 


توفي علي بك الفقاري في عام /1١+‏ 10815609 > وخلفه في حكم 
الصعيد مملوكه محمد بك ٠‏ وفي نبسان ١65‏ توني رضوان بك الفقاري ٠‏ 
وكان هذا بداية ضعف الفقارية والصناجق بوجه عام ٠‏ وقد حاولالقاسمية» 
ائر ذلك » بزعامة أحمد بك بشناق ( اللعروف أيضا بلقب أحمد بك بقناطر 
السباع » نسبة الى حي قناطر السباع بالقاهرة ) » وبالتحالف مع الوالي 
العثماني ٠‏ تأكيد سيطرتهم ضد الفقارية ٠‏ وقد ظهر بين الفقارية » إثر موت 
علي بك ورضوان بك » زعماء كثيرون تنقصهم الخبرة “والتجربة » وتبهرهم 
المناصب والنفوذ » مما جعلهم .يصطدمون ببعضهم ٠‏ ولا أدل على ذلك من 
محيء محمد بك الفقاري » حاكم الصعيد » الى القاهرة وسط نظاهرة قوة » 
اذ أحاط به الآلاف من أتباعه وسماليكه » مما أسخط عليه الصناجق > بافيهم 
الفقارية » كثرة تحجحه ٠‏ .وحين اسثثير بتعين أحمد بك بشناق > زعيم 
القاسمية,حاكماً علىالصعبد مكانه»واستعد لقتال الوالىحمد باشا المسؤولعن 
ذلك » وقف في الصف المعارض له كثير من الفقارية » مما يدل على أن 
القساماً قد حدث في صفوفهم ٠‏ وهكذاءفان الفراغ الذي خلفه موترضوان 
بك وعلي بك لم يملأ بشخصية قوية + وكان مقتل محمد بك الفقادي » في 
ا ا 0 متابعة تحالفهم للقضاء على 
الفقارية ٠‏ وتم الم ذلك في موقعة الطرانة في 70 تششرين الاول +155 > 
ا ا الحشلي لهذه ه الواقعة في 
مؤلف أسماه : أثرا جم جم الصواعق في واقعة'الصناجق » ويقصد بذلك واقمة 


ماد 


الصناجق الفقارية ٠‏ ('2 ويدل هنا التعمير الشامل على أن الفقارية كانوا 
عماد الصناجق ٠‏ وهكنا قضي :على النفوذ السياسي ي اللفقارية » ولم .يظهروا 
من جديد حتى أواخر القرن السابع عشر باطار جديد ٠‏ 
كان حلف باشا مصر مع القاسمية مؤقناً » وبمجسرد ازالة العدو 
المشترك ء الفقارية » حاول الاشا القضاء على القاسمية » وتم ذلك في ١‏ 
تموز دو 259 ٠‏ وانحسر نفوذ هذه الطائفة حتئ: أوا لخر القرن السابع 
عشر ٠‏ وكانت الدولة العثمانية » انذاك » في فتنرة قوة + في عهد الوزراء 
العظام من آلكوبريلي » وقد تبدت قوتها في أكثر من ولاية عربية ٠‏ ولكن 
مما يلفت النظر » في تاريخ الصراع على النفوذ بين الفقارية والقاسمية » ان 
القاسمية كانوا يشتهرون عادة أثناء ضعف الفقارية » ولس العكسن هو 
الصحيح ٠‏ ولذلك لم يستغرق القضاء ء عن نفوذ القاسمية أكثر من عامين بعد 
القضاء ء على. الفقاررية ٠‏ وقد أدى القضاء ء على نفوذ هاتين الطائفتين نفتين الى اضغاف 
المكانة السياسية للصناجق » وبالتالي لرتبة:الصتتحقية ه ولس أدل على ذلك 
من انخفاض خدمة الصنحقية » وهي القيمة التي ,يدفعها المرشيح للحصول 
على رتبة الصنجقية » الى ما يقرب من: نصف »> وحتى ثلانة .أزباع » ما كانت 
عليه. قل عشرين سنة ٠‏ وذكر أن عدد الصناجق ومرتباتهم تناقصت أيضاً 
تبعاً لذلك ”"؟* واذا كان المماليك قد رفعوا من قيمة الصنئحقية بانتسابهم 
اليها » فان القضاء على نفوذ الصناجق يعتبر > في الوقت ذانه » قضاء على نفوذ 
المماليك ٠‏ وبذلك فثبلت محاولة أخرى من المماليك لفرض. سيطرتهم في 
.مصر ٠‏ ومع ذلك > فسيحاول المماليك » من جديد » الوصول الى السلطة » 
١‏ أنظر ورقة " ب من هذا المغطوط . نسخة المكتبة الوطنية في باريس ٠‏ رقم 1853 ع788هم 
وتوجد عدة نسخ عن هذا المخطوط منها واحدة في جامعة 18[هلا , في الولايات المتحدة , 
وتاريخ نسخها هو ١"‏ محرم ١9/1١15‏ آب 153 , بيتما تاريخ نسخة باريس هو ١‏ 
رمضان لفيا لضا أيار ٠ ١5711‏ وقد استخدمئا هاتين النسختين , وأشرنا في الهوامشن 
الى النسغة الاولى فقط بسبب تشابهما ٠‏ وهتاك نسخة أخرى الطللعنا عليها في المكتبة 
الوطنية في ميونيخ بلمانيا , برقم 415 .8ه .6000 » وتاريخ نسخها هو ا١‏ شوال 
42 1 أيار 1558 > 
أنظي حول تقاصيل الاحداث السايتة : بلاد الشام ومصر , (80199؟ - 


* ل أنظن , ”عامعذالزع8 عط15"““ ,8 .طم ,لابععوع نه عأنامء "1 ع1[ا 614 اورروظ ,أآه11 .14 ,م 
.215 .م 
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.وسيتم لهم ذلك في النصف الثاني من القرن الثامن عثر » مستفيدين من 
نشتت خصومهم ف داخل مصر ومن انحطاط السلطة العثمانية 0 


ولم يستطع العثمانيون ترويض الأئمة الزيدية في اليمن واخضاعهم 
لحكمهم » رغم الحملات المظفرة التي قامؤا بها في اليمن » في عهد ازدمسر 
( بين كموأ//اكه 1644-1 و عحوارهده إسدمة؟ )4 وسنان باشا ( 4ه 
إلاها )» وحسن باشا » الذي حكم السمن خمساً وعشرين سنة ( اخر 
حأ 1681-1١5١‏ و آخر 104/1١19‏ ) > ثم كتتخدا هذا الأخير » سنان 
باشا » الذي خلفه في ولاية المن > وبقي فيها ثلانة أعوام 5-6 كموقي 
عام 1515 وقع العثمانيون صلحاً مع الامام قاسم الزيدي > واعترفوا بموجبه 
بسيادة الزيديين في المناطق التي سيطروا غلها » ومعظمها في المناطقالداخلية 
الجبلية ٠‏ وأظهر الزيديون » من ناحبتهم » جبية شبه موحدة تنجلت جبايعة 
مؤيد ابن الامام قاسم إماماً عليهم في عام ٠ 195٠‏ وبعد فترة من الهدوءدامت 
أستة أعوام جهد كل فريق خلالها في توطد سلطته في المناطق الت سيطر 
علدها » حاول الزريديون > في عام 1585 > طرد العثمانيين من المناطق 
الشسمالية ٠‏ واستفاد الزيديون كثيراً » في هذه الاثناء» حين انضم اليهم أمير 
كوكبان الموالي للعثمانيين ٠‏ ووجه الأهمية كون هذا الأمير من الأسرة 
الزيدية » وقد انشق على الامام الزيدي فوالى العثمانين ٠‏ وبارتداده الآن 
لم يق للعثمانيين من حلفاء محليين سوى بعض القبائل اللتفرقة الصغيرة التي 
أخذت بالانضمام تنباعاً الى الجبهة الزيدية المنتصسرة ٠‏ وفي عام ذا 
استسلمت صنعاء وتعز للزيديين » وأرهب ذلك أمير عدن البدوي فأعلن 
ولاءه لهم ٠‏ ولم ببق بأيدي العثمائيين سوى زبد ومناطق تهامة المحبطة 
بها "2 «وعبثاً حاول ولاة مصر ارسال النجدات الى اليمن + وامتئع اجنود 
العثمانيون من السفر اليها » ونظروا اليها كسنى > كما كان الأمر في كثير 


لنت الأقمان :181 
؟ ب أنظرن : السيد سالم , 5148 , 8385 ٠‏ 
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من الأحان 207 ٠‏ وشن العثمانيون حملة جديدة على الزيديين بقيادة والى 
اليمن قانصوه باشا » ولكنه هزم » واضطر لتوقيع الصلح مع الامام الزيدي 
في عام ٠١٠‏ + وحين تجددت الحرب بين الطرفين » في عام ٠١48‏ 
“1040 > هزم العثمانيون من جديد » وخرجوا من اللمن في أواخر 
عام 158 ٠‏ وكان اليمن: بذلك أول ولاية تتخلص من الحكم العثماني ٠‏ 
ويعزى ذلك بالدرجة الاولى. الى الصعوبات الجغرافية والاستراتسجية الت 
لاقاها العثمانيون في اليمن.» والى سبطرة الأئمة الزيدية على معظم القبائل * 
وكانت الدولة العثمانية منشغلة ١نذاك‏ باسترزجاع بغداد من الصفويين وبالقضاء 
على الثائرين في مناطق أكثر أهمية وخطورة » مثل الأناضول »..حيث 
عاث بقايا الجلالية » وجبل لبنان » حيث استفحل خطر الأمير فخر الدين 
المعني ٠‏ ولاشك أن اتشغال ولاة مصر > في التصفب الأول من القرن ,البتاع 
عشر » بشورات العساكر » ثم بتمرد مادق ومين وراء ذلك معارضة 
المماليك الأقوياء لهم » قد حال دون اهتمامهم بأمور اليمن » وهم المسؤولون 
تقليدياً عن تدبر أمورها » نظراً لأهمية اليمن بالنسبة لأمن مصر » وكذلك 
أهنية. مصر في منطقة البحر الأحمر والجزيرة العربية * فمن مصر خرجت 
الحملات العثمانية لاحتلال اليمن والدفاع عنه ضد البرتغاليين وحلفائهم ٠‏ 
ومنها أيضاً أرسلت القوات. للقضاء على الثائرين في اليمن والححاز 29 , 
وبعد أكثر من مائتى عام من انفراد الزيديين يأمر اليمن » حاو ل العثمانيون» 
في النصف الثاني من القرن التاسع عثسر »> في أعقاب ازدياد المركزية 
العثمانية » واصدار قانون الولاريات 2 عام > استعادة سيط رتهم على 
النمن ٠‏ واستفادوا من تحسن المواصلات > وخاصة فتتح فناة السويس في 
عام 1458 > ففرضوا سيطرتهم على بعض مدن اليمن الرئسية في حوالي 
الم اعوكان ذلك ضرورة استراتيجة لهم.لمجابهة احتلال الانكليز لزيرة 
١‏ أنظر بشأن محاولات ولاة مصر , في هذه الفترة , ارسال النجدات إلى اليمن ومعارضة 
الجنود لدذلك , ابن أبي السرور » التحفة البهية , 28 ب , 55 ب , الكراكب السائرة . 
15[ ءطب ؛.أحمد شلبي 1 11 ب-31 ب 4 0 


لا ب ومن مصىر خرجت , فيما بعد , الحملة التي قضت على النقوذ الوهابي ؛ في عام 1418 ٠‏ 
ومنها أيضيا تفناوض الانكليز مع الشريف حسين , قبيل اعلان الثورة . في'عام 1915 ٠‏ 
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عدن منذ عام 1888 ٠‏ وقد حدثت عدة ثورات » فيما بعد ء على العثمانيين » 

في 1455 > 14850 > 5م١1‏ > واستمر العثمانيون يحكنون اليمن حتى عام 
00( 

٠ ملحل‎ 


أما شمال افريقية فقد اتتجهت فيه كل من الجزائر وتونسوطرابلس» 
أكثر نأكثر » نحو الاستقلال بشؤونها » مستفدين من ضعف السلطة 
العمانية في القرن السانع عشر ٠‏ ولم تعد طائفتا الانكشارية والقراصنة 
القوئان كان كيرا بالموظفين العثمانين > الذين افتقدوا الدعم المحلي ٠‏ 

واذا ما استع رضنا تاريخ الحزائر الداخلي » في القرن السابع عشر > 
لوجدناء حافلا بالاضطرابات الدامية ٠‏ ولم يلعب الاشا العثماني » فيما عرف 
.بعهد الباشوات ( /ا884ه - 1509 ) > أي دور أساسى > بل اكتفى بالمحافظة 
على مظاهر السنلطة ٠‏ وكان عليه » لضمان بقائه » الموافقة على مقرراتديوان 
الانكشارية ٠‏ وكان إبصدار مقرراته الرسمية بالعبارة التالية «١:‏ نحن »2 
الماشا وديوان طائفة انكثارية الجزائر التي لا تقهر ٠ ٠‏ والياشا الوحيد » 
الذي حاول أن يتخلص من وحاية الانكشارية كان خضر باشا ء في عام 
5 > الذي اعتمد » لتحقيق ذلك » على الكولوغلي » المدرومين من 
الوظائف العامة » وعلى القبائل المستعدين أبداً للثورة ٠‏ ورد الانكشارية بأن 
جردوا الباشوات من كل سلطة ٠‏ ومارس اغا الانكشارية » نمساعدة الديوان» 
جميع السلطات التنفيذية » في عام ٠١658‏ ونتج عن تغير الأغا كل شهر ين» 
كما جرت العادة » اضطراب كبير في الحالات التي امتنع فيها الآغا عن 
الاستقالة » ومن هنا اللجوء الى اغتاله ٠‏ ويذكر أن الآغوات الأربعة»الذين 
تعاقبوا في الفترة بين ١588‏ و ١/1‏ » وأقاموا ما عرف بعهد الأغوات 9ك, 
قد اغتيلوا جمبعاً من قبل أفراد الطائفة الاتكشارية لامتناعهم عن قبولالعزل» 


د 
1ب انهو : ل .لاق ,ة.آءك ,8111 ه02 .ذف 


* ب أن : فارس , تاريخ الجزائى الحديث , 55 ٠2٠‏ 


188 ده 


ولم تشمجع هذه الأعمال وجود مرشحين. لمنصب الآغا بعد ذلك ٠‏ واستغل 
القراصنة هذا العداء بين الأفراد وللاغا » ضمن الطائفة الانكثارية » وعابوا 
على الآغا علي 3 رابع الأغوات »> ضعقه أصسام متطلنات الناشا » فاغتالوه » ق 
عام 15/1 مو وأوكلوا سلطته الى داي اختاروه بأنفسهم 3 د بذلك ما عرف 
بعهد الدايات الذي استمز حتى عام رسيو 00 ٠‏ وقد فقد التمراصلة » في 
عام 154 > سلطتهم في اختار الداي » وأصبح ذلك في أيدي الانكشارية» 
ورفض الداي العاشر » على جاووش. » استقبال الباشا الذي عيئه السلطان » 
وأقنع السلطان بمتحه لقب باشا > وتم ذلك في عام ٠ 11/1١‏ وهكذا اغتصب 
الداي صلاححات اللاشا؟» ٠‏ ويعتبر هذا نقطة تتحول هأمة » تتفق مع ما 
جرى في معظم الولايات العر رببة » سواء تلك في المسرق العربي أو مغربه » 
حبث توطد نفوذ الأسر والقوى الحلية > مستغلة انحطاط .السلطة العثمانية 
' في القرن الثامن عئس * 
وعانت نونس أبنضا في القرن السابع عشر » من شدة تسلط العساكر 
وسيطرة ديوان الاتكشارية » بزعامة الداي © ٠‏ وتمكن الداي عثمان 
(54ه١‏ -1516) 472 من فسرض سيطرته بتقليص صلاحيات الديوان 
وقصرها على تسجيل الأوامر » وكذلك بالحد من سلطة الياشا وقصترها على 
المظاهر ٠‏ وقد اعتمد على اخلاص كل من قائند الاسطول > أي القبطان » 
وتائد القوات المكلفة ببجمع الضرائب والسيطرة على القبائل » ويدعى الباي» 
ويدور تاريخ تونس » في القرن السابع عشبر 6 حول محاولة المايات 
الاقوياء الاستلاء على السلطة من ايدي الدايات ٠‏ وتمكن اللاي مراد 
3580-10 ) > من الحصول على لتقب باشا » وعلى حق تقل ' 
ادر الشايق 4ه . 
ها اتفلى؛ 
,””قع كتتاهعن) للأتمعع امع 59 لهة طأتمععاء؟ز5 عط مز معكم تارمل“ ,للممتمعمكق3 
:274-5 ,268-710 ,هع 11 :253-6 ,[1 .آولا ,نممادط1 إه .أعللظ .طدممت 316 
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صلاحاته الى ابنه حمودة » ومنذئذ نوطد نفوذ الأسرة المرادية ٠‏ وقد حد” 
حمودة بك ( 1١581‏ - 1509 ) > من تمرد القبائل » كما انه ضم جربة 
الى ولاية توس » مما زاد في نفوذه ٠‏ وجمع بين يديه عناصر السلطة » على 
مراى من الدايات ٠‏ وبلغ من نفوذ خلفه » وهو ابنه مراد بك ( ١569‏ ب 
اذا )> انه القى الداي في السحن > في عام اللا > ثم فضى على لورة 
الاتكشارية > واقام في قصر باردو > سسداً مطلقا ٠‏ وحدث بعد وقاته نزاع 
بين ابنيه واخبه جول من سيتخذ منهم لقب الباي ٠‏ واستمرت الحرب 
الاهلية عشرين عاماً: استنلها حكام الحزائر والباب العالي للتدخل في 
شؤون نونس ٠‏ وانتهى عهد الاسرة المرادية بانقلاب قام به 'آغا السباهية » 
ابراهيم الشريف » وقتل جميع افرأد اسرة حمودة » واصبح بايا في عام 
٠ ١/٠"‏ وبعد عامين منحه الانكشارية لقب داي ايضا #وانعمعليه السلطان 
بلقب باشا ٠‏ وهكذا حصرت » لاول مرة » جميع هذه السلطات بشخص 
واحد ٠‏ وفي عام وهلا؟ > هاجم داي الدزائر تونس:»» واسر ابراهيم 
الششريف » والفي لقب الداي » وخلف ابراهيم الشريف الباي حْسين بن 
على »:وهو من اصل يوناني واليه تنتسب السلالة الحسينية إلتي حكمت 
تونس حتى عام 2379801 ٠‏ 

واذا ما استعرضنا التطور العام لكل من اللجزائر وتونس » في القرن 
السابع عشر » لوجدنا انْ القرصنة فيهما بلغت عصرها الذهبي مستفيدة من 
ضعف السيطرة العثمانية » ومن ضعف البحرية الاوروبة » نضورة عامة » 
وكذلك من النافسة بين الدول الاوروبية + وقد ازدهرت مديلة الحزائر » 
نتيجة لذلك» وقدر عدد سكانها » في منتصف القر نالسابع عشر > بما يزيد 
على مائة الف » بالاضافة الى حوالي خمس وعشرين الى خمس وثلاثين 
الف اسير ٠‏ وكانت المتاجرة بهؤلاء الأسرى ‏ العسد ناشطة انذاك » :بسب 
١‏ أنظن : اين آبي الضياف , ي #9 , 79ب لال , اب لا6 ؛ 

”*قع اتنتأماع0) طامععامع ع5 قهة طامععاءوا5 عطا مذ وعتقف طامرملة““ ,ممغموك3 
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5 استخدامهم في المهن المختلفة » من ناحية » ويستبب ما .يؤمل من دخل كبير 
حين يفتدى بعض هؤلاء الأسرى ٠‏ وبالقابل > كنان القراصنة الاترالد 
والافريقبون اللشهورون » الذين .يقعون في الأسر الاوربي » يفتدون بائمان 
عالية » كما حدث مثلا في التنازل للفرنسيين عن جزيرة طبارقة » تاه 
الساجل التونسي » لقاء اطلاقهم سرانحالقرصان التركي المشهور طرغوت» 
وشبحة لازدهار القرصنة > ازداد عدد قطغ الاسطول التو نسي وتحسلت 
نوعيتها. + واستفاد السكان من التجارة بالبضائع والعسد التي نشطت انذاكه 
وانعكس الثراء ببناء عدد من الابنية المشهورة » في هذه الفترة»وفي طلعتهاً 
التجامع الجديد » الذي بني ف عام مككلاء٠‏ ش 

وامتازت تونس على الحزا؛ ئر بان الحماة السساسية فيها كانت اقل 
اضط ا تونس على الجبش » وحدلوا » بالتالي » مسن 
الأضطرابات العنيفة » الني عمنّت الجر زائر' آنذاك * وشبحة. للهدوء الذي 
عم توس »> وبخاصة المناطق الشممالية منها » فقد تدفقت اليها افواج العرب 
الجن من اسبأنا > وابتشر مهم ف وادي مجزدة »واليض (للطر في 
مدينة تونس > ونقلوا الى نونس خبرات متنوعة ومتطورة > سواءفيالتحارة» 
أو الصناعة » أو الزراعة > واسهموا. في انثياء صناعات جديدة > وفي .الحاء 
اخرى قديمة » مثل صناءات الحرير والصوف والطرابيش « ونشط بناء 
الجوامع 3 بأزدياد الغنى »> في هذه الفترة » وخاصة في مدبنتي نونس 
والقيروان > ومنها جامع ببوسف » وجامع الباي حمودة > > وجامع سدي 
محرز » بالاضافة الى بناء مدرسة 4 لنشر المذهب الحنفي الرسيق ٠‏ وبشت 
كدلك اسواق. » وسبل » وحمامات٠ورغم‏ اهمية الدور الذي لعبته واردات 
القرصنة في الاقتصاد التونسي > فلم تبلغ الاهمية التي كانت عليها في 
الجزائز ٠‏ كما ان يعات الخاره والخلاكات الو ولبة حدت من نشاطها 
:الى اد الى 


,**وع 1نامع 0 الأمععامعع5 همه طامععارزق معطا مز وع ملم نعل“ بممخمة 134 
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ولم لغ النشاط التجاري في الجزائر الدرجة الني. كان علها في 
مواني بلاد الشام » وربما كان المسؤوٍ ول عن ذلك جالةالحرت 6 والترفنة 
واخطار المواصلات الداخلة > ومناقسة وهران » حبث سيطر التجار 
الاسبان ٠‏ وكان التحار الاورببون يستوردون من الحزائر المصنوعات 
الجلدية والصوفة ٠‏ وعمد التجار الاتكليز والهولنديون الى مقايضة 
الاسلحة بالمنتحات الغذائة «وقد ادى تدخل الحكومة في الحزائر في نضايا 
التجارة » مثل ببعها رخص الاستيراد » وزيادة الضرائب على الصادرات » 
ان نشطت طبقة من الوسطاء » برز بسنها الهود » الذين اشتهروا كصارفة 
ومراقبين مالبين » وسيطروا على العمليات التحارية ٠‏ 


وفي توس نشسط التحار الفر نسيون » الذدين رعاهمالقنضل العر نسي» 
ومعظمهم » كما في الجزائر » من مرسيلية ٠‏ وكان للتجار الاتكليز 
والهو لنديين فناصلهم ايضا » ووجدت منافسة شديدة بين تنصلي فرانسا 
وانكلترا ٠‏ وشملت صادرات نونس الجلود والامواف والاسفنج والباح 
وررش النعام ٠‏ واستوردت » بالمقابل » الاصواف الخاصة بالصناعة المحلية» 
والخمور » والأسلحة ٠‏ ومع أن التجارة الفرنسية مع تونس بلغت ضعف 
ححمها مع الجزائر » وأحبانا ثلائة أضعاف » خاصة في الفترة بين 151 
(١5.‏ » الا انها كانت متواضعة بصورة عامة ٠‏ 


وكانت المصالح الاقتصادية هي التي توجه سساسة-كثيل من الجزائر 
وتونس ٠‏ فالحروب والغنائم كانت ضرورية لتسسير اقتصاد الملاد » لأن الموارد 
المحلية » في غياب الغنائم » لا نفي بنفقات الدولة ٠‏ وان عقد صلح مع دولة 
اودوبية ما يعني أن سفن هذه الدولة » وسفن الدول التى تحمل علمهاء» 
ستكون بمأمن من تعديات القراصنة الافريقبين ٠‏ فحالة الحرب » رغم 
مخاطرها > مربحة اقتصاديا ٠‏ ولهذا كانت الجزائر تلجأ الى الصلح » بحكم 
الضرورة » مع دولة واحدة » وتبقى في حالة حرب مع الدول الاخرى ٠‏ 
فالصلح مثلا مع لويس الرابع عثير قابله قطع الجزائر علاقاتها مع الانكليز 


- 1848 - 


واليولنديين في عام ٠ 15/٠‏ وتلا ع بين الحزائر والاتكليز 0 
ذلك > اعلان الجزائر الحرب على قرانسا و في عام 1541 ٠‏ وبموجنٍ هذه 
السياسة الوائعية 'تعايشت 0 مع القرصنة ٠‏ وي عام 1548 > عقد 
صايح بين فرانسا والجز ثر نظم العلاقات التجارية بين الطرقين ٠‏ وفي 
مطلع القرن الثامن عششر توحدت الشركات الفرئسية العاملة ف في الجزائر : 
وتونس بشركة ‏ واحدة اطلق عليها اسم شركة افريقة0 


وعلى غرار ١ا‏ جرى في ال<زائر ونونس »> من بدء حكم الدايات 
العب؟ كريين » قد شهدت طرابلس » في عام و 0 
البباربي الحم باشا » وانتخاب ضابظ صغير من صفوفهم » يدعى سليمان » 
وتنصبه داياً » وبذلك بدأ عهد الدايات الذي استمر حتى عام 11لا( * 
وبقي السلطان » رغم ذفك » يعين الباشوات منْ قبله على طرابلس ».ولكن 
دورهم ظل اسميا فقط ٠‏ وعمد الداي سليمان الى قتل بعض كار الغباط » 
في سيل تدعيم سلطته » ثم اعاد السيطرة العثمانية على جيل نفوسه ومنطقة 
فزان > بعد أن أضعفت فبهماء وقد أخبح له أعداء كثيرون يسبب اناده * 
واتهم » في استائبول » بمحاولة التخلص من الحكم التركي. 2 فقتل يأمر 
السلطان » في عام 5 * ولا يعرف الشيء ء الكثير عن احداث السئوات 
القليلة التي لت ذلك > سوى ان شدذهيا ه ن الاشراف > ,بدعى مصطفى 
فاز بثقة الانكشارية » في عام 157٠‏ > وعين دايا » وعمل على 0 
العربية ٠‏ وفي عهده وصل اول فنصل فرتتتيّ>الى طرابلس في ٠ 158٠‏ 


وقد قتل الداي مصطفى شريف في عام ١580‏ > ولحل مكانه ميحمد 
سائز لي ( 50ت 15494 )ء وهو احد زعماء القراصنة »م وكان اصله من 


”قا تنااتعن) طتمعع أ معع5 مه للمععارلك عطا ما معلمكم طخرم ل“ بمستمملة 
00 ,هتما 1 ثدلمة :2356-7 ,11 بلأهلا مماأدا زه .نحط .طتمه0 نال 
1 .ألا ,تمهات1 زه .اعفقظ .طضم ع1 ,:لمقعط أمتموامععءوط عطا مت يعاكم 
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جزيرة كبوس ٠‏ وفاز بتأييد الاتكشارية باعطائهم بعض الامتازات ٠‏ وقد 
إنشأ ساقزلي فرقة من الفرسان بغبة اقامة الأمن بين القبائل البدوية في 
أطراف طرابلس » وعهد برئاستها الى مواطن من كبوس »> يدعى عثمان» 
ومنحه لقب بك ٠‏ وقد امتدحت ادارته » وخاصة في اتقدير وجمعالضرائب* 
كما انه شجع القرصنة » ليس فقط في عمق البحر » بل على الشواطىء 
الاوربية » الممتدة بين اسسانيا وايطالا ٠‏ ونشبت 'ثورة في فزان » في حوالي 
عام 15897 > اخمدها عثمان يبك ٠‏ ونتج عن الاضطرابات في هذه الملطقة ان 
<ولت القوافل التحارية » القادمة من السودان باتحاذة طرابلس » طريقها » 
عبر برقة وبنغازي » التي كان يحكمها مهاجرون عرب من اسبانيا ولاجئون 
من طرابلس ٠‏ واحتل ساقز لي بنغازي وبرقة في 1١89‏ > وجعل القبائل 
البدوية تخثى بأس السلطة العثمانية ٠‏ ورغم أن فزان وبرقة لم تخضعا 
نهائيا الى الحكم التركي » الاان شكل لبا الحديثة بدأ يظهر في عهد 
الحكام من اسرة ساقزلي ٠‏ 


وحين وني محمد سافز لي فيعام ١54‏ خلفدعثمانبك ٠‏ واعتر ف السلطان 
العثماني به » بسنب القديمه الطاعة له ٠‏ وفي عهده » في عام 1584 > وصل 
اول قنصل اتكليزي الى طرابلس واقام فيها ٠‏ وادت سياسة عثمان بك 
الاستدادية » وخاصة اجراءاته المالية السديدة » الى 'نورة الانكشارية » 
والقراصنة » والأهلين ضده ٠‏ وأطح به في تشرين الثاني ٠ 1١1/9‏ وتلا 
ذلك فترة هن الفوضى تصارع خلالها الاتكشارية والقراصنة على السلطة » 
من خلال مرشحيهما ٠وانعكس‏ هذا الوضع المضطرب على الحالةالاقتصادية 
واستغلته القبائل البدوية لنثشر الفوضى ٠‏ واستمر السلطان ٠‏ مع ذلك » في 
ارسال الولاة الى طرابلس »> وبقي دورهم اسميأ ٠‏ 


وشهد تاريخ طرابلس » في العقد الاخير من القرن السابع عشر 
والعقد الاول من القرن الثامن عشرءاضطرابات اثارتها اصطدامات القراصلة 
مع الفر نسيين » وهجمات التونسينعلى -منطقة طرابلس » والمؤاهرات ضمن 


اك 


الطبقة الحاكمة ٠‏ وفي عام ١1ل/إ١‏ تمكن ضابط كولوغلي > يدبعى احمد 
القرامائلي » وينحدر من قرصان تركي اقام في طرابلس > في عهد طرغوت» 
من ان يتسلم منصبي الداي والباشا » مستغلا غاب الوالي: العنماني في 
استانيول ومناعوهًا سن السكان المحليين ,وديوان الاتكشارية ٠‏ وبدأ بذّلك 
حكم الاسرة القرامائلية التي خكمت طرابلس قرابة قرن وريم0ك ٠‏ 
وهكذا نشأت > في الربع الاول ن القرن الثامن عثسر » في كل من. 
الجزائن وتونسوطرابلس » حكومات محلية > دعمتها الطوائف العسكريةء 
وانمتعت بما يه الاستقلال الذاتي » في ظل علاقات واعية ارتيطت بها مع 
استائبول ٠‏ وظهر مثل ذلك في مصر » حمث وصل نفوذ الممالك الذروة » 
وفي بلاد الشام » حمث ظهر آل العظم » وظاهر العمر » واحمد بائسا 
الجزار » وفي العراق » حبث سيطر الحكام الممالنك في بغداد والصرة » 
وآلٍ الجليلي في المومل > وفي الجزيرة العرببة » حيث ظهر التحدي 
الوهابي للشمانيين * وهكذا اننظست العالم العربي » في مشرقه ومغربه » 
في القرن الثامن عشير » ظواهر الحكم المحلي » ضمن الاطار اللثماني » 
وسندرس اسباب وصفات ذلك في فصل لاحق ٠‏ 
محاولات الدولة العثمانية فرض هبيتها 
رغم. الضعف العام الذي اصاب الدولة المشمانية في القرن الابع 
عشر » فقد شهدت لطلفرتين من القوة : الاولى في عهد السلطان مراد الرابع 
١58 (‏ - 1540 )ء والثانية في عهد الوزراء العظام من آل كوبريلي »> 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر ٠‏ وكانتٍ هذه آخر ردود فمبل 
فوية » من جانب السلطةالمر كزرية العثمانية»للارتفاع الى مستوى المسؤو لات 
1 اليجسام التي القت عليها » حتى مجىء السلطان سليم اثالث ( ؟8ا1- 
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7٠م(‏ )> الذي حاول اصلاح الدولة على اسس جديدة » وفشل ٠‏ 

وقد قام السلطان مراد الرابع بعدد من التنظيمات الداخلية » فيالوقت 
الذي اهتم فيه بالقضاء على الثورات الداخلية والاخطار الخارجية ٠‏ فعلى 
صعيد الادارة قام باصلاحات في طائفة الاتكثارية » بغبة فرض النظام بين 
افرادها » كما انه اعاد تنظيم السباهية » اصحاب التيبارات » وعمل على حماية 
الفلاحين ٠‏ وبعد وفاته مارس الإتكشارية نفوذاً كبيراً في استانبول » وعاد 
الثائرون الحلاللة في الاناضول الى الاشتهار » واصيح احدهم > ابشير باشاء 
حاكم سيواس » صدراً اعظم ٠‏ وقد وصل استانبول على رأس قوات من 
السكبان » ولكن الانكثارية قتلوه في عام 1584 ٠‏ 
ثم فرضت الدولة هببتها » من جديد » في عهد محمد باشا كوبريلي» 
الذي شغل الصدارة العظمى بين 15865 و 1551١‏ > في وقت تعرضت فبه 
استانيول ان خطر الغزو من قل اسطول البنادقة ٠‏ وواق السلطان محمد 
الرابع بآل كوبريلي فعين ابن محمد باشا كوبريلي » فاضل احمد باشا » 
في منصب الصدارة العظلمى بعد ابيه » وبقي يشغل هذا المنصب من 1١5531‏ 
الى ٠ ٠09‏ وأصبح الباب العالي » في عهد آل كوبريلي » المركز الفعلي 
لادارة الدولة ٠‏ ورغم الاصلاحات التى نمت » في هذه الفترة » مثل انقاص 
الاتكشارية » وتخفف اعاء الدولة المالبة » وحماية الفلاحين بتأمين الامن 
لهم واقرار ضرائب عادلة عليهم » فلم ينححذلك في ايقاف تدهور الادارة ٠‏ 
وعاد الحلالة الى الثورة في الاناضول > في عام /إلم؟ا! > مستغلين اشغال 
الدولة بالحرب مع النمسا ٠‏ واصبح زعيمهم > .يكن عثمان باشا » صاحبٌ 
سطوة في الدولة » وعين قائدا للش المتحه ضد اللمساويين ٠‏ واستفادت 
الدولة من زعامته بان سبطرت > من خلاله » على الثائرين في الاناضول ٠‏ 
وحين دببَّر السلطان امر اغتباله » في عام 1544 > اخذت عصابات الثاثرين 
210 3 00 
ترواع الاناضول17ء 





١ع‏ أنظر : 2/16 ,”ع أصص عهمده)01 عط عن عمزاععة ممه لزإدلترعط عط“ اتعلهم] 
.439-50 ,آ .أولا ,داكا ]ص .نحط .طبه 
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وقد انعكست سلطة الدولة » قوة وضعفاً » على الولايات العربة > في 
هذه الفترة ٠‏ فقي بلاد الشام فتكت الدولة » في عهد السلطان مراد الرابع » 
بزعماء الاتكشارية المتمردين > وقضت على 'ثورة فخر الدين المعنى الثاني ٠‏ 
وفي فترة الضعف التي نلت وفاة السلطان مراد الرابع > استعاد وعماء 
الاتكشارية » في بلاد الشام » نفوذهم > وأيدوا أبازه حسن ياشا والي 
حلب » الذي ثار على الدولة في ٠ ١5809‏ فبطشت الدولة به وبهم > ف العام 
ذاته » في عهد الصدر الاعظم محمد باشا كوبريلي + وتعززت منلطة والي 
دمشق » وبالتالي هيبة الدولة » اثر ارسال قوات القابي قول البهاءموسيطرتهم 
على القلعة والأسوار وأبوابٍ المديئة » ومعارضتهم الانكشارية اليرلية أصحاب 
النفوذ المحلي ٠‏ واطلق الشكان المحليون لقب دولة القلعة على القابي قول» 
ينما سموا اليرلية » الذين اصصحوا يقسمون في اححاء دمشق »> وخاصة منها 
الممدان وسوق ساروجا > دولة دمشق ٠‏ 

ويبدو ان البطش الذي تعرض له الانكشارية اليرلية »فيعام109 > 
وضعفهم > بعد النفوذ الذي بلغوه م جعلهم أكثر حرصا للحفاظ على ما 
بقي لهم من سلطة ٠‏ ففي عام ١541 / ٠١99‏ - 1544 أظهر والي الشام 
حمزة باشا كثيراً من التسلط والطغيان في دمشق » واعتدى اتباعه على 
الدمشقيين » فثار « أبناء دمشق » » على حد تعير ابن جمعة”١2‏ » وقتلوا 
أتماعه وأهانوهم ٠‏ واشار المحبي”" الى الذين عارضوا حمزة باشا وثاروا 
عليه بأنهم من الجند الشامي + ومن الممكن أن بعض الدمشقيين قد ساعدوا 
الحند الشامي في الثورة » نظراً للمصالح المشتركة التي تجمع ببنهم ٠‏ ويتيين 
من تعبيري « أبناء دمشق » » و ه الجند الشامي » » اللذين استخدمهما 
المؤرخان الدمشقان للدلالة على الذين نادوا ا يشيان الى أفراد 
اليرلية الذين أصبحوا مندمجين مع الدمشقبين 

وفي عام ١544/0٠١١‏ - لمداقتل ل قول صالح اغا بن صدقة 


+ 45-548 , ابن جمعة , انقى المتجد‎ ١ 
#اب المحبى يه 5 , (#8 ب 87م م‎ 
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أحد أعبان اليرلية ٠‏ وكان هذا الحادث بداية محاولة جديدة للقضاء على 
زعماء اليرلية ٠»‏ كما انه يظهر » في الوقت ذاته » الصراع الشديد علىالنفوذ 
بين اليرلة والقابي قول ٠‏ وقد قتل في عام 1591/91 - 1599 انسعة 
من زعماء اليرلية من قبل والي دمشق > بناء على أوامر السلطان ٠‏ وييدو أن 
هذا كان رداً على نورة اليرلية » قل قلبل » ضد حمزة باشا ٠‏ وكان من بين 
الذين قتلوا خلل آغا بن طالو » وسليمان اغا بن الترجمان > وموسى آغا 
ابن الترجمان » ومحمد آغا بن صدقة » ومصطفى اغا الكيواني ٠‏ وهرب 
آخرون الى الامير أحمد المعني في الشوف'١2 ٠‏ ولا كان مؤلاء الأفراد 
بادزين في طائفة اليرلية وفي دمشق فقد وصفهم المؤرخون المحليون بأنهم 
آغاوات الوجاق”"2 » وأعبان دمشق » وأكابر دمشق » وككار دولة دمشق٠‏ 
واذا ما قورنت هذه الاسماء مع أسماء كبار الاتكشارية » في مطلع القلرن 
السابع عشر » أمثال أ يناق » وقره يناق » وحمزةالكردي > وخداوردي» 
لتبين لنا كيف أن الدمشقبين بدأوا يتسربون الى طائفة الانكشارية ويحتلون 
المناصب العليا فيها » وخاصة بعد سنة ه١1‏ حين قضي على كثير من زعماء 
الاتكشارية الذين لم يكونوا من أصل دمشقي ٠‏ 

وكان من نشيجة حملة القمع الموجهة ضد اليرلية أن ضعف نفوذهم في 
دمشق » واستمر ذلك عدة سنوات ٠‏ ونظراً لأن اليرلة الدمشقبين كثيراآً 
ما قاوموا محاولات الولاة لفرض المظالم على الأهلين » فقد قاسى الآن سكان 
دمشق من ظلم الولاة تتيجة لضعف اليرلية ٠‏ ومع ذلك » فلم يعدم 
الدمشقيون من يدافع عنهم اذ برز العلماء » وملأوا الفراغ السياسي الذي 
تركه ضعف اليرلية » ودافعوا عن الاهلين ضد مظالم الولاة والقابي قول ٠‏ 


١‏ أنظى : ابن جمعة , نشى المنجد , 48-48 , قطعة من تاريخ , 5 1 ؛ أنظى أيضبا : محمد 
أن كنان , الحوادث اليرمية من تاريخ احدى عشر وآألف ومية , جزءان مخطوطان في 
مجموعة برلين . أرقامها : 1114 (11آ) .ع7 .9497 :1115 (11) .غ77 .9480 , انظل. 
الجزء الاول : 1١5‏ ب 117 ؛ أنظى أيضآ : سليمان الظاهر . « صفحة من التاريخ 
الشامي » , مجلة المجمع العلمي العربي بدمشيق , مجلد لا١ )١947(‏ , ص 148 ؛ 
أنظن أيضا كرد على , ي 7 , 184-1787 - 

"ا ل تكتب بالتركية (0681), وتعتي , في الاصل , الموقد , ثم أطلقت على فرق الانكشارية ٠‏ 


- ١9580 





ففي عام 146/11٠‏ 1995 عارض علماء دمشق ظلم الوالي عثمان 
باشا السلحدار » فاشتكى ضدهم الى .استانبول ٠‏ وكانت النتيحة أن نفي 
بعض العلماء » لفترة من الزمن » الى طرابلس والى قلعة القسطل > وكان: من 
بينهم نقيب الأشراف عبد الكريم بن حمزة » وخطيب الجامع الامو سليمان 
المخاسني » والفسخ عثمان القطان ٠‏ ثم جاء الأمر بالعفو عنهم بعد قتسرة 
قصيرة (23 . وني +٠‏ ذي الحجة 70/111 آذار ١7‏ نفي فرق حدق 
من علماء دمشق الى قلعة صيدا » وكان من بينهم أسعد أفندي اللكري > 
وعبد الرحمن أفندي القاري ء وسليمان المحاسني » وذلك لانهم قاوموا 
محاولة الباشا في فرض الال على الدمشقيين ("* وحين عفا السلطان عنهم » 
بعد قليل » تأيد موقفهم في مقاومة الظلم * 

واعتمد الولاة في سياسة العنف التي اتبعوها على دعم جنودهم الخاصين» 
وعلى قوة القابي قول الذين أبدوهم ضد اليرلية والدمشقيين * وفي عام 
11١ 2-4‏ وصلت فرق اضافية من القابي قول الى ومشق » 
مما زاد في نفوذ أفراد هذه الطائفة » وجعلهم ,يصطدمون باليرلية في العام 
التالي » ويقتلون منهم عشسرة أنفارءورغم أن اليرلية ردوا على ذلك بمحاصرة 
القلعة » وأخذوا ثنمن دم المقتولين 27 فقد أرهبهم القابي قول » وغاب اليرلية 
عن المسرح السياسي بضع سنوات ٠‏ 

وحخلي بالاهتمام » في هذه الأثناء > والي الشسام نصوح باشا الذي حكم 
ولاية الشام مدة ستة أعوام تقريباً » بين 1108/1178 11704 و 115/ 
4 هالا١ ٠‏ وقد أظهر كثيراً من السلطة داخل دمشق وخارجهاء 
وأمن » بصورة خاصة > سلامة قافلة الحج الشامي التي أعطي أمارتها » الى 
جانب منصبه كوال للشام ٠‏ وقد ترتب على ذلك لبقاء والي الشام في متصبه 
١‏ ابن جمعة , نشي المنجد . 55 ؛ سليمان الظاهن. , 558 , 55 ؛ المرادي , سلك الدرر , 

بج " , له15 . 
؟ ‏ ابن كنمان ء. الحوادث اليومية , ج ١‏ , 57 1[ , 58 1 ؛ سليمان الظاه. , 444 ؛ 

المرادي . سلك الدرر , ى 1١‏ 765لا ٠‏ 5 1 
احا حك له الف الوا قن بوو تارق لاا :م كسان اراد الس 
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.سا دام يؤمن سلامة الحج ٠‏ وكان نصوح باشا أول ولاة الشام في القرن 
الثامن عشر الذين حكموا لفترة طويلة نسبباً ٠‏ وهنا أر لم تشهده هذه 
الولاية في القرن السابع عثسر حين لم يكن ولاة النام أمراء الحج بشكل 
مستمر + والجدير بالملاحظة أن السلطان أوعز بقتل نصوح باشا » في عسام 
1010-6 ء رغم تأمينه سلامة البحاج0 ٠‏ ويفسر قتل نصوح 
باشا بخوف السلطان من ازدياد قونه ٠‏ وسنرى أمثلة أخرى » في الفترات 
التاللة » عن مصير مماثئل لولاة مشهورين قي دمشق أَسوا سلامة الحيج 
ولكنهم قنلوا لأسباب متعددة » وأبرز مثال على ذلك هو أسعد ياشا المظلم : 

زاد نصوح باشا من هبة منصب والبي الشام يسبب أعمال البطشن 
والارهاب التي قام بها أثناء ولايته ٠‏ وقد جاول خلفاقه » بنسب متفاوتة > 
السير على سسامة القوة هذه » فاصطدموا بأغلب القوى في دمشق ٠‏ وقد 
فرض والي الشام بوسف باشا > بأمر من السلطان » في النصف الأول من 
8 النصف الاول من 1115 > ضرائب مجحفة على الدمشقنين » وكان 
نصوح باشا قد امتنع عن فرضها ٠‏ قثار الأهلون > وابتهلوا الى القاضي 
للتوسط برفعها » وهاجمت جماعة من القابي قول سرايا الوالي للاحتسجاج 
على الضرائب » فقتل أحد أفرادها » ولم يتبدل شيء ”25 + ومما يلفت النظر 
في هذه الحادثة ثورة الأعلين » وهذا أمر لم انعهده قترة القوة العثمانية فبما 
سبق ٠‏ وسئرى في الفترات التالية أمثلة أخرى من ذلك تدل على اتساع 
قاعدة التحدي للشانين » وشمولها سكان المدن ثم الريف ٠‏ 
ويلفت النظر ايضاً نورة القابي قسول على فرض الضرائب ٠‏ لقد 
مغى على وجود القابي قول في دمشق أكثر من نصف قرن » 
فأصبحت لهسم مصالح فيها ٠‏ ورغم تمركزهم في القلمة > ققد 
بدأوا يمتزجون بالدمشقيين بالتدريج » شأن الانكثارية في أول عهدهم ٠‏ 
وعوضاً من أن يقرتب هذا ببنهم وبين اليرلية » كما يمكن أن يظن » ننجد أن 


- 1114 لال! ب‎ , ١ اين جمعة , نشي المنجد , 20-21 ؛ اين كنان , الحوؤدثاليومية , ي‎ ١ 
٠118 ,١ اين جمعة , نشي المنجد . 85 ؛ ابن كثان , السوادث اليومية , بي‎ - ” 


لش 034 بيه 





العداء قد ازداد بين الفرريقين » لأن البرلة وجدوا في توسع انفوذ ومصالح 
القابي قول في دمشق مشق .خطراً على مصالخهم وعلى نفوذهم ٠‏ وهكذا أضيفت 
المنافسة على المصالح الى الصراع على النفوذ بين الفريقين » وهذا ما يفسر 
الصراع الدامي بينهما في بلاد الشام في القرن الثامن عشر ٠‏ واستفاد من 
ذلك الوالي الذي حاولءبحتوده المرتزقة»ضرب فريق بآخر لاضعافهماء(41 


واشتهر في ولاية الشام م بعد الوالي نصوح باشا > عثمان باشا أبو 
طوق الذي ولي الشام مرتين : الاولى بين والا١‏ و 17/81 » والثانية بين 
“الالو ه8لا١ا ٠‏ وكان أحد أبنائه ‏ أثناء ولايته الثانبة على الشام > يبحكم 
ولاية صيدا ٠‏ وقام أبو طوق بكثير من المظالم وابتزاز المال في دمشق > 
شهدا على دعم السلطان والصدر الأعظم في استايول ٠‏ والتف من تحوله 
جماعة من العوانة 257 » مازسوا الظلم ؤابتزاز المال من الأهلين ٠‏ .وقد 
اعتقِل أبو طوق غدداً من الأشخاص إلذين حاولوا رده عن الظلم » وكان 

من بينهم أفراد من آل تغلب > أصحاب الطريقة الإسانية الصوفة9 م 

مما أثار الرأي العام الديني ٠‏ 1 


ولم يتمكن القاضي الحنفي الرومي من عمل شيء لايقاف أبي طوق. 
عند حده.» كما لم تجد محاولة ارسال .وقد يمثل القطاعات المتنفذة فيدمشق 
الى استانبول للاحتجاج ٠‏ ولذلك هب الفتي الحنفي محمد خليل اللكري 
الصديقي لنجدة المظلومين » وقادهم في نورة ضد أبي طوق في النصف الثاني 
من دبيع الثاني /7١١/النصف‏ الاول من كانون الثاني 9798 ٠‏ وقتل 
الثائرون بعض العوانية من أتباع أبي طوق » الذي كان آنذاك عند ابندحاكم 


,1358 ب, هلاب‎ ١48 , (١ انظ , مثلا , ابن كنان , الحوادث اليونية , ي‎ ١ 
: 56ا 1ه‎ 

لا الكلمة جمع عواني , وأصبحت تطلق على الاشخاص الذين يساعدون (صحاب النفوذ في 
اعمال الاساءة وابتزاز المال ٠‏ وعرق الال الذي يجمع عن هذا الطريق ماسم مال العوان؛ 
للتوسع في معنى الكلمة واشتقاقها , انظى كتابنا : 

٠.‏ .8 19 .2 ,كل ءكة71ة80 زه عع رأطوعط ع1 

ل تسمى الطريقة الشيبانية أحيانا بالطريقة اليونسية , أنظى مقالةطتهه في دائرة 

المعارف الاسلامية . الطبعة الاولى - 


بالا15 سه 





صيدا ٠‏ ولم يستطع السلطان تجاهل نقمة الدمشقبين على والهم » قعزله » 
وعين !سماعيل باشا العظم مكانه في أوائل آذار 2379798 ٠‏ وكان اسماعيل 
باشا أول وال من آل العظم يعين على دمشق > وتلاه ولاة آخرون من الاسرة 
نفسها في دمشق وغيرها * وكان ظهور آل العظم كولاة » في هذه الفترة » 
جزءاً من ظاهرة هامة عمت كثيراً من الولايات العرببة وغيرها في القرن 
الثامنعشر » حين تسلم الحكم ولاة من أصل حلي برضى السلطة المركزية 
العثمانية أو رغماً عنها ٠‏ وسندرس في الفصل التالي أسباب هذه الظاهرة » 
وأبعادها » وأهميتها في العلاتقة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ 

وقد شهدت بلاد الشام » في هذه الأثناء » تطوراً هاما يتعلق بانتقال 
اصارة الحج الى دمشق > وتعين ولاة الشام باستمرار لهذا المنصب منلذ 
٠ 1004-0‏ نما هي الاحداث المختلفة التي أدت الى هذا 
التطور » وما هي نتائج انتقال امارة الحج الى ولاة الشام ؟ 


ذكرنا يما سبق'' التطورات التي أدت الى تناقص تعيين الأمراء 
المحليين » في ولاية الشام » أمراء للحج » والى نزايد تعسين انكشارية دمشق 


أنظى حول هنه الاحداث : ابن كنان , الحوادث اليومية , ةج «#ا , 1١١2 11١51‏ ب؛ 
ابن جمعة , نشير المنجد , 51-084 ؛ عبدالرمن الموصلي , كتاب مجموع فيه ديوان 
المرحوم الشيخ عمبدالرحمن الموصلي وبهجة جده الشيخ ناصرالدين الموصلي وديوان 
المرحوم منجك باشا وغيره وفوائد, مخطوط في مجموعة برلين برقم 1748 (11) .776 .9482 
انظ , 1268 488 ب ؛ [نظى أيضا تقارير القنصل الفرنسي في صيدا , من تلك الفترة, 
الموجودة في دار الوثائق الوطنية في باريس مصنفة في قسم الشؤون الخارجيسة 
5 ممه 5 :8621 (رمزها.8 .لل ) ٠‏ والتتارير القنصلية , بصورة عامة , مصتنة 
في تلك الدار تحت رمز 1 8 . ويشير الرقم الذي يتلو هذا الرمزن الى المجلد ٠‏ 
وسنذكر بعد ذلك مباشرة اسم المكان الذي أرسل منه التقريي . فقد يكون صادرأ عن 
قنصلية صنيد! أو حلب أو القاهرة أو استانبول ؛ ويتلو ذلك تاريخ التقرين » وسئريز 
اليه بثلات مجموعات عددية يشير أولها الى تاريخ اليوم , وثانيها الى الشهر , 
وثالئها الى السنة ٠‏ وسنتيع نغس الطريقة بالنسبة للتقارير في الارشيف الاتكليزي ٠‏ 
وتوجد تقاريي القنصليات الانكليزية في دائرة الارزشيف في لتدن , وتسمى 
0185 6جمع5 وزأطنظ ( رمرها 2280 ) , وهي مصنغة تحت اسم 655رة8 5]816 
اي أوراق الدولة ( رمزها .8 .8 ) - أنظر حول الاحداث التى يشير اليها هذا الهامش 
الوثائق التالية : 5 .1 .25 ,1721 .10 .21 بعقلكء5 : 1021 81 .8 .ىم 
للحصول على دراسة مفصلة عن أحداث هذه السنوات يراجع كتابنا : 

.77-85 .جاجز مكناء5ه6771 822 إه ععسالوء5 116 
١‏ ب أنظى صن 1١88‏ - 


18ت 


في هذا النصب ٠‏ ونظراً لشعف نفوذ هؤلاء الانكثارية بعد 9566 » تقد 
عبسّن موظفون عثمانيونعالى جانب بقايا الامراء المحليين وزعماء الانكشارية» 
لأمارة اللحج ٠‏ وازداد تعبين هؤلاء الموظفين بالتدريج > بسبب تزايد ضعف 
الفريقين الآخررين”"2 ٠‏ ونتج عن هذا التنوع في هويات أمراء الحج عدم 
استقرار في علاقتهم مع الندو » مما دفع هؤلاء الى مهاجمة ثافلة الحج » 
خاصة وأن الموظفين العثمانينالعينين أمراءللحج لمدة عام أو نحو ذلك غالاً 
ما امتنعوا عن دفع الصر” » أي المال المخصص من الدولة لشراء رضاء البدوه 
ونلاحظ أيضاً أن بعض المعينين لامارة الحج عينوا في الوقت نفسه حكاماً على 
متحق أو كفن من الصناجق التابعة لولاية الشام * وهذا استمرار لتقليد 

مسقت «الاشارة اليه » وقد شاع في النصف الأول من القرن السابع عثير » 
جين عا أغك أمراء الحج من حكام هذه الصناجق * 


وكانت العادة أن ياد ني أمير الحج ‏ حاكم الصنجق مع قواته الى قبة 
يي 5 باب الله ( سمى ذلك 
لانه ,يؤدي الى الأماكن المقدسة في الححاز والقدس ) » لتسلم قادة قافلة 
الحب7") « واستفادت دمشق من عدم دخول أمير الحج نج اليها » لأنها سلمت 
من تغديات القوات المراققة له + وحين عين الموظفون المثمانيون أمراء لقافلة 
الحبع » لم يعين نجميعهم حكام صناجق » ولذلك أقاموا مع قواتهم في دمشق 
وقاسى الدمشقيون ء نتيجة لذلك » من وجودهم ٠‏ وقد حفز هذا الأمر 


١‏ المحبي ,ىج ١غغغ1‏ 75غ8ش4.5ئغ4 2 جب #21 لش8" ١ج‏ 45 ١٠١ل‏ 2#5 ؛ 
المرادي , سلك الدرر , ج #9 , 988 ؛ أبن جمعة , نشي المنجد , ا , 52 ؛ أسماعيل 
المحاسني ء له كناش نثس بعضص أجزاثه الدكتور صلاحالدين المنجد تحت عنوان : 
« صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر الهجري » . في مجلة معهد المخطلوطات 
المصورة . القاهرة . مجلدلة (+155) ع أنظن سن 3١‏ , لالم , كل , 3١1‏ 76[ , كملا 

؟ ل أنظى : محمد خليل المرأدي . مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد , مغطوط في المتحف 
البريطاني بيلندن , ,يرقم 4850 .05 , الورقة , لاا ب؛ أنظلى أيطما : 

,65 71للامع   91[167‏ 01116ى تيه أكمع 11 ]هت ا(مقامأمعوءع2 4 يععاعوعوط .م .12 

:118 .11.1 .عه5 ,1743-5 ,ه«ملهم1 ,.واه77 2 

1 انظر حول موكب الحج في دمشق , وتوقفه عند قية الحج , حيث يتسلم أمير الحع مهمته 

بموجُب حجة + مؤلف محس بن عيسى بن كنان , المواكب الاسلامية في الممالك والمحاسن 

الشامية , نسخة فوتوغرافية , في مكتبة مجمع اللنة العربية يدمشق . معدورة عن 
مخطوط في دار الكتب المصرية . برقم 8[ , أنظى الاوراق 4ا981( ٠‏ 


159 عر 





الشبخ مراد المرادي » جد صاحب « سلك الدرر » » للطلب من السلطان > 
كما يقول خليل المرادي : « رفع امارة الحج عن دمشق وعودها الى حكام 
القدس وعجلون وتلك البلاد كما كان الأمر في الزمن السابق لاضمحلال 
حال دمشق بسبب ذلك فان دمشق من حين صارت امارة الحج عليها زال. 
دونقها وكثر الظلم بسبب ذلك فيها وزالت محاسنها وعمت الشدائد بها حتى 
أن الجد اجتمع بالمرحوم السلطان أحمد بن محمد خان في أحد رحلاته في 
دار المملكة قسطنطينية وذكر له ذلك فقيل منه رجاه ورفعها عن دمشق 
وكانت منذ سنين لم ترفع ووجهها للشريف يحي بن بركات المكي بمنصب 
القدس لأنه كان موجوداً حينئذ في الروم بعد خلعه عن شرافة:مكة المكرمة 
فذهب المذكور في تلك السنة أميراً للحج وارتفع عن أهالي دمشق في تلك 
السنة الظلم والعساكر والبغي والحرائم مما كان يوجد في وقت الحج ثم ان 
الشريف يحبى المذكور سها سهوة باذية بعض الحجاج وبغى العرب فلما 
أخبرت الدولة العلية بصنيع الشريف يحيى عزل من ذلك وأعيدت امارة 
الحاج الى دمشق كما كانت .وهي الى الآن .20 ٠‏ وكانت أمارة الشسريف 
يحبى للحج في عام 1590/11١5‏ - 15931 > وقد عزل عنها ار مهاجمة 
البدو قافلة الحج بسبب اهماله'"2 ٠‏ وأصبحت دمشق » منذ هذا التاريخ » 
مركز أمراء الحج»ولكن لم يعين ولاتها باستمرار » اثر ذلكءأمراء للحج* 


ونلاحظ في الفترة بين 159*/117٠ ١11١8‏ -مءل١‏ حين عين 
نصوح باشا والماً على الشام » ان ثمانية على الأقل من ولاة الشام عينوا أمراء 
للحج ٠‏ وقد تتزايدث هجمات البدو على القافلة » في هذه الفترة » نظراً 
لكثرة تبدل الولاة» وطمع بعضهم بأخذ الصر” المخصص للبدو لأنفسهه9. 


+ 1 789 المرادي , مطمح الواجد ,880 ب ب‎ ١ 

ا أنظى : ابن جمعة . نشر المنجد , لاغ ؛ ابن كنان , الحوادث اليومية . يج 1, 84( بٍ؛ 
انظ ما كتبه 2أ26©8 .© , تحت عنوان +8888 , في داترة الممارق الاسلامية , 
الطلبعة الثاتية ٠‏ 

ب أنظى حول ذلك : ابن كنان , الحوادث اليومية . يج 8.0١‏ 1- "الا ب ؛ آين جمعة , 
نشر المتجد 2158 . مخطوط برلين رقم 418 (11) .976 .9785 , الاوراق , #8 1 
؟ 1[ ؛ النابلسي , الحقيقة والمجاز . 788 1[ , ا ب ؛ اسماعيل المحاستي / 40 - 


عه 





ولتأمين سلامة المج بدأ السلطان » منذ ١/٠5 - 11/١8/51٠١‏ » بعين 
باستمرار ولاة الشام أمراء للحج٠وكان‏ والي الشام يسقى في الولايةوالامارة 
ما دام .يؤمن سلامة الحج ٠‏ وأ صبح المؤرخون المحليون ,يذكرون بمناسية 
تعين كل وال جديد للشام بأنه تولى الحكم والامارة ٠.‏ 

وقد ننج عن نقل مركز امارة الحج الى دمشق + وعن تكليف ولا 
الشام بهذه الامارة باستمرار » تطورات هامة تركت آثارها على تاريخ إبلاد. 
الشام بكاملهاء وكان نين ولاة الشام لمنصب أمير الحج ذرؤة تطور سياسي 
وصراع على النفوذ حدثا في بلاد الشام في القرن السابع عشر ٠‏ فقد رأينا 
كيف أن فخر الدين المعني الثاني قد أضعف الامراء المحلمين الذين كانوا 
يعينون أمراء للحج + وبعد القضاء على فخر الدين قوي نفوذ ولاة الشام » 
وتمكنوا من القضاء على نفوذ الانكشارية المحليين. ٠‏ وازدهرت سلطة هؤلاء 
الولاة.» بعد ذلك » بسبب الفراغ السياسي الذي حدث في دمشق و خارجهاء. 
وأخيراً ألقت عليهم. مسؤولية امارة الحج بسبب كثرة اعتداء البدو على 
الججاج: ٠‏ وكان السلطان:الشماني يعاني > آنفاك > من الكسارات عيمكرية 
متوالية » ولع: ننتطع:التفاضي عن اعتداء البدو على قافلة الحج.» لان سمعته 
الدينية كحام للحرمين الشريفين ستتأئر عا لذلك ٠‏ ولهذا عين أصجاب 
النفوذ الوحيدين في بلاد الشام » وهم ولاة الشام > أمراء للحج ٠‏ 

وقد ننج عن تعبين ولاة الام لمنصب أمير الحج الشامي تفييهم عن 
دمشق لفترة طويلة ٠‏ وكان الوالي أمير الحج يغادر دمشق مع القافلة عادة 
في التصف الأول من شهر شوال » ويعود اليها من الحجاز في حوالي. 
النصف الاول من شهر صفر ٠‏ وقد تتأخر عودته أكثر من ذلك اذا ما هدذ 
البدو قافلة الحج وأعاقوا سيره » وكثيراً ما عاد الحجيج» في مثل هذه الحالات» 
بواسطة الطريق الفرعي عبر غزة ٠‏ وهكذا وجب على والي الشام - أصير 
الحج أن يتغيب عن دمشق مع قافلة الحج قرابة أربعة أشهر ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك > استلزمتشين الوالي لهذا المنصب غابه عندمشق 


”ات 


قترة أخرى ٠‏ فقد القبت عليه الآن المسؤولية المباشرة للاعداد لقافلة الحج 
وتمويلها بالمال اللازم ٠وكنا‏ قد رأينا » في الفترة قبل نين ولاة الشام امراء 
للحج الشامي » كيف أن أمراء الحج » المعبنين من بهن حكام صناجق ولاية 
الشام » كانوا ينفقون على الاعداد للقافلة من واردات صناجقهم > بالاضافة 
الى ما خصصه السلطان لذلك من عائدات ثابتة ٠‏ ولكن ولاة الشام اضطروا 
الآن للذهاب بأنفسهم لمجمع الاموال الميرية من الملتزمين في ولايتهم ٠‏ ويمكن 
القول أن والي الشام كان مسؤولا » على أأية حال » هن جمع مال الميري من 
ولايته بصفته ميحصلا » ولكنه لم يكن مضطرا » قبل الآن » أن يذهبفيكل 
سئة لمجمع هذا المال » لأن حاكم الصنجق ‏ أمير الحج هو الذي تكفل 
أمر ذلكهونظراً لعدم انشغال والي الشام » فيالفترة السابقة »مباشرةبذلك» 
فقد كان يكلف احانا بنحدة جوش السلطان في مادين القتال المختلفة ٠‏ 
وقد بدأ والي الثام ‏ أمير الحج يخرج الآن كل سنة » قبييل خروج 
قافلة الحج ,بفترة من الزمن > لجمع المال اللازم لتمويلها » لانه أصبح 
المسؤول الماشر عن ذلك ٠‏ وسمي خروجه هذا لجمع المال من الملتزمين 
في الولاية بالدورة”!2 » وفي حين كان تاريخ خروجه للدورة يتوقف على 
مشاغله ورغبته الخاصة » فان تاريخ عودته من الهورة كان يقرره موعد 
خروجه مع قافلة الحج الى الحجاز ٠‏ وكان الوالي يصطر أحماناً الى قتال 
الملتزمين الاقوياء الذين يرفضون دفع مال الميريعوتزداد عادة في هذوالحالة 
مدة الدورة ٠‏ ونظرا لانشغال الوالي في هذه المهمات التي لا .يمكن التهاون 
فيها بسبب طبيعتها الدينية » ققد أعفي من الخروج مع عساكر دتشق لنجدة 
الدولة في حروبها الداخلة أو الخارجبة كمالكان الامر قل ذلك ٠‏ ولا 
نسمع في القرن الثامن عشسر أن ولاة الشام قد قاموا بمثلأعمال النجدةهذه»* 

وتنج عن غياب الوالي عن دبشق أن ضعفت السلطة الحأكمة فيها » 


: للحصول على تنصيلات اكثى عن الدورة , انظى كتابنا‎ ١ 
11 .مم ,كناعدم 822 زه ععدراموء‎ 21-3. 


31م 





ولم يتمكن معظم اللمتسلمين > الذين نابوا عن الولاة » من ممارسة سلطة 
حازمة ٠‏ واننا نجد » في الحقيقة » بعض المتسلمين. يستغلون السلطة أو 
يتامرون مع القوى الاخرى »© كاليرلية والقاني قول والقوات المرتزقة » 
للاستفادة من غاب الوالي. ٠‏ وقد شحع هنذا الوضع المنازغات المخلية 
والضراع على النفوذ » وقاست دمشق من ذلك الشيء الكثير ٠‏ واضطر 
الوالي » بسبب حاجته الى المزيد من القواث لتأمين سلامة الحج » الى 
استشجار قوات مرتزقة اضافية كالمفارية والدالاتية واللاوند290 ٠‏ وكثيذا 
ما تحالفت هذه القوات المرترقة مع اليرلية ضد القابي قول » أو بالمكس 4 
واضطر الوالي الى الاعتماد على قوات أخرى »> وكان هذا مشسجعا لفوضى 
الحند ومثار نقمة الاهلين ٠‏ 


. وعلى غرار التطور الذي أصاب امارة الحج » فان أمراء الجردة » 
الذين كانوا يبخرجون لتموين وحماية ثافلة الحج في طزيق العودة » عبنوا 
من الموظفين المماننين » بعد ضمف الامراء المحليين والابكشارية ٠‏ وفي 
الؤقت الذي أصبح فيه ولاة الشام أمراء للحج > انحصرت امارة الجردة 
بوالي صيدا أو بوالي طرابلس » وفي حالات نادرة بوالي حلب ب * ويعود 
سبب كثرة اختيار ولاة صيدا وطرابلس لهذه المهمة اقرب هاتين الولابتين 
من دمشق > وبصورة أهم الى كون هؤلاء الولاة يمتون غالبا بصلة القرنق 
الى ولاة الثسام * وقد عمد السلطان > بالحاح أحياناً من والي الشام > الى 
تعبين أبناء أو أقرباء هذا الوالي حكاماً على ولابتي صيدا وطرابلس ٠وازداد‏ 
نفوذ ذ والي الشام تبماً لذلك > وضمن السلطان » من ناحيته > دعم والي. 
الشام لولاة صبدا وطرابلس اذا ما هددت سلطتهم ٠‏ 

ومن الطبيعى ان تزداد مخاوف السلطان سسب ازدياد سلطة ولاة 
الشام > ولكن الدولة المثمانية لم نموزها الوسائل لفرسن عببتها » كأن تعمد 
الى عزل الولاة ومصادرة أموالهم » أو الى اثارة وآل ضد آخر » كما سئرى 


عا[ لظن عن12ه نك 7ه + 


ا 





في مناسات مختلفة في القرن الثامن عر ٠‏ والذي يهمنا هنا أن أميرالجردة» 
بعد تين ولاة صيدا وطرابلس لهذا المنصب » أصيح يأتي الى دمشق بعد 
شهر » على الأكثر » من مغادرة أمير الحج لها ٠‏ وبعد أن يتم استعداداته في 
دمشق يفادرها في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الححة » للملاقاة قافلة 
اللحج ٠‏ وكثيرآ ما قاست دمشق من القوات المرافقة له » واضطرت أححباناً 
الى المساهمة في تمويل الحردة التى كانت تعين لها عادة موارد ثابتة ٠وكان‏ 
يفرض على دمشسق » في الحالات الاستثتائية » مثل مهاجمة الدو للحردة» 
اعداد وتمويل جردة ثائئة * 

ورغم هذه المصاعب التي تجشسمها ولاة الشام » فانهم أفادوا من امارة 
الحج ببقائهم مدة أطول في مناصبهم ما داموا! يؤمنون سلامة فافلة الج > 
وأفادوا أيضاً من الناحية الدينية » نظر؟ لما تمتع به أمير الحج من مكانة 
مرموقة ٠‏ كما انهم كسسوا ماديا لان قافلة التحار كانت ترافق قافلة الحج» 
وكثيراً ما اضطر التجار الى شراء حماية أمير الحج لهم من خطر البدو27. 
وبالاضافة الى ذلك جرت العادة أن ينال أمير الحج حصة كبيرة من أموالك 
الحجاج المتوفين ٠‏ ْ 

وقد اصبح لولاة دمشق » في عهد السلطان مراد الرابع والوزراء 
العظام من آل كوبر,يلي » سلطة اكبر على جبل لبنان » وخاصة في اعقاب 
القضاء على فخر الدين المعني الثاني ٠‏ فشجعوا آل علم الدين الدروز 
البمنية على منافسة المعبين الدروز ‏ القسسة » على امارة جبل البنان ٠‏ ورغم 
انشاء ولاية صيدا » في عام 155٠‏ > لاجكام الرقابة على الجل » فان 
المسؤولية المباشرة عن: امراء الشسوف بقيت عملياً بايدي ولاة دمشق »الذين 
اتمتعوا بنفوذ كمير في المنطقة ٠‏ 

وفي حين كان ولاة الشام يعينون عادة مسن بين أصحاب رتبة 


: أنظى حول الاهمية التجارية لقافلة الحاج كتابتا‎ ١ 
11:6 ,جج« ,تساعكمةه2 زه ععتامطه7ط‎ 13-6. 


785 ده 


وذير ( علامته ثلائة اطواخ ) > كان ولاة ضيدا بيغينون عادة من بِينْاصحان 
عرتبة بسلربي (علامته طوخان) ٠‏ وعدا عن هنا التفاوت في النفوذ > فقد زاد 
عن اعتماد ولاة صيدا على ولاة الثنام صلة القربى ينهم ٠‏ وقد تدسخل 
الولاة الشساننون في شؤون جبل لبنان الداخلية » واثاروا النزاع بين 
القبسية واليمئية ٠‏ 

واتقطعت السلالة المعنية > في عام /ا١‏ > بوقاة الامير احمد المني »> 
دون أن يخلف ولد ذكراً : وقد اجتمع مشايخ جبل لبان مسن 
مقاطعات الشوف والعرقوب والشحار والجرد والغرب والمتن وكسروان 
في السمقانية © وانتخبوا الأمير بشيراً بن حسين الشهابي > أمير راشيا وابن 
أخت الامير أبحمد الممني > خلفاً له ٠‏ ووافق والي صيدا والسلطان العثماني 
على هذا الاختبار » بعد فشسل محاولة قام بها اليمنية من آل علم الدين لدى 
السلطان لاخشار شيخض آخر ٠.‏ 


ومما يسترعى الانتناه في اختبار الامير بشير الشهابي أن مشايح جبل 
لبنان هم الذين اجتمعوا وقرروا ذلك » في حين كان أول أمير معني على جبل 
بنان قد عين من قبل السلطان سليم الاول 7" ٠‏ ويظهر من هذا أن مشايخ 
جل لبنان كانوا أصحابٍسلطة * وقد تأكدت ت سلطتهموتبلورت بعد انتخابهم 
الأمير بشيراً » وازداد تأثيرهم عليه نتيحة لذلك ٠‏ وحين توفي الأمير بشير في 
اجتمع مشايخ جيل لبنان من جديد »واختاروا الامير حيدر بن موبى 
الشهابي خلفاً له ٠‏ وكان ازدياد نفوذ المشايخ » في الأصل » أحد نتائسج 
ضمف أمير الشوف » اثر القضاء ٠‏ على فخر الدين المعني الثانيٍ ٠‏ ثم اما لبث 
ضعف الأمير أن استفحل »> بسبب ازدياد. نفوذ المشايخ > وأدى ذلك الى 
ظهور منافسين لسلطته » كما سنرى خلال دراستنا لتاريخ جيل لبنان في 
الفصل التالي * 

ونلاحظ في طريقة اختيار الامير بشير أن القاسم المشترك الذي جمع. 
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بان المشايخ الذين اختاروه هو كونهم قسية > رغم أنهم ضموا ممثلين عن 
مختلف المذاهب ٠‏ ومما يؤكد قوة التعاطف القيسي انه طغى علىالاختلافات 
المذهسة > فاختير الشهاببون السنة خلفاء للممنين الدروز ٠‏ وطبيعي أن صلة 
القربى بين الاسرتين قد ساعدت على ذلك » ولكن التكتل القسي كان 
ضرورياً لهم لتوطيد سلطتهم ضد اليمنين المتربصين من آل علمالدين * 
وقد أصبح الصراع بين القيسية واليمئة أكثر حدة بعد هذا التكتل » وبلغ 
أوجد » وبالفعل نهايته » في 11/1١‏ حين اشتبك القبسبة واليمنية في فتال دام 
في موقعة عين دارة ٠‏ وكان يؤيد اليمنبة كل من والي الشام ووالي صبدا » 
في محاولة منهما لاضعاف الامير الشهابي ٠‏ ولكن القسية داهموا المنة » 
قبل تلقيهم مساعدة هذين الوالين » وقتلوا مظمهم > وأبادوا أكثر زعماء 
آل علم الدين ٠‏ ومن سلم من اليمئية لخأ الى جيل حوران الذي اصبح 
يعرف > تبعاً لذلك > بحل الدروز ٠‏ وكان تعبير جبل الدروز يطلق > في 
الاساس » على جبل لئان » ويستعمل أحبانا كبديل له ٠‏ وهكذا ساد القيسية 
في جبل لبنان ٠‏ ولا كان أغلب البمنية يتألفون من الدروز » وخاصة من آل 
علم الدين » فان قتل بعضهم وهرب البعض الآخر كان يعني اضعاف العنصر 
الدرزي في بلاد الشوف + 


وكان من نتائج موقعة عين دارة اعادة النظر في التقسيمات الاقطاعية 
ف جل لنان ع لاملاء الشواغر ف الاقطاعات التي حدنت اثر مقتل الامراء 
النمثان > ولمكافأة المؤيدين للامير الشهابي + وقد رفع الآمير حيدر من شأن 
الاسن الت دعمته » فمنيح رؤساءها لقب نسخ ( أي ملتزم > أو مقاطمجي » 
يمتجمع الاموال الميرية في منطقته) في المقاطعات التي كانوا يسكنونهاءو خاطبهم 
بلقب الأخ العزيز ٠‏ كما انه أبقي مشايخ الاسر الأخرى التي ايدته 
كملتزمين ٠‏ واشتهر بندسجة ذلك آل الخازن وآل حبيش وآل الدحداح من 
الموارنةالقيسين » وآل العماد وآل جانبلاط وآل نكد وآل عبد وآل تلحوق 
وآل عد الملك من الدروز القبسيين ٠‏ وكانت كل أسرة من هذه الاسر 


ادر 2 


مسؤولة عن ادارة المقاطعة التي أعطيت لها » وعن جمع عائدات الميري منها 
واعطائها للامير الشهابي الذي يقدمها بدوره الى والي صيدا المسؤول عن 
التلقة + ولخص الام الشهابي آل أبي اللمع بلقب أمراء فيّ.منطقة التن , 
ش وتزوج نهيه0. ونتج عن رفع شأن هذه الأسر ومخاطية الامير الشهابي 
لرؤسائها بلقب الأخ العزيز أن نوطدت سلطة هؤلاء الرؤساء » فعارضوا 
الأمير الشهابي فيالمستقبل» ونلاحظ أيضاً أن زوال السمنة كقوة سناسسة في 
جبل لبئان أزال الخطر الذي كان ,بوحد بين القسسية ٠‏ وكان من نتائج ذلك 
أن انقسم.القيسية » فيما بعد » على أنفضهم » وتجمموا حول حز بي 
الا الوح ل أرافسة 0 لقرن الثامن عثير * 


وقد 'نجلت مط الشاة قد شيء » في عهد السلطان هراد 
الرابع » في استرجاع بغداد من الصفويين » اللذين كانوا قد احتلوها في 
هام - ثودة بكر الصوباشي واستتجادة بهم”"؟ ٠‏ ولا شك أن 
السيطرة الصفو لصفوية على. بغداد قد امنت لهم اكثر من مجرد الاستئلاء على 
مدينة هامة استراتيجا » ٠‏ قالاضافة الى سمعة بخداد التاريخية » فانها تضم > 
وكذلك المناطق المجثورة لها » أماكن مقدسة هامة » وخاصة باللسبة 
للصفويين الشيعة ٠‏ كما أن احتلال الصفويين لبغداد يحمي الحجاج 
الفرس المارين بها من تعنت وابتزاز سملطاتها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فالذي 


أنغلى حول همه التطورات : الشدياق , ج ١‏ 58-517 , ج #7 , ماللا! ؛ أحمد حيدر 
شهاب.لبنان في عهد الامراء الشهابيين ٠‏ ثلاثة أجزاء , نشى قؤاد البستاني وأسد رستمء 
بييوت 1957 , أنظر ج 1١‏ , 161 ؛ أنظى أيضاً أحمد حيدر شهاب . نزهة الزمان 
في حوادث عربستان » مغطوط في مكتبة جامعة كيمبر كيمبردج (بانكلترا) ٠‏ برقم (9) 07.63 
انظ الاوراق , 5-1 ب ؛ أنظر ايضدً : نزهة الزمان في حوادث جبل لبنان » مخطوطً 
في المكتبة الوطنية يباريس , برقم 1684 8ط2ّك . مجهول المؤلف . أنظى الارراق . 
0:21" 1 4 مخطوطل باريش ؛ حنانيا المنين , الدر المرصوف في تاريخ الشوق', 
نشره أغناطيوس سركيس » مجلة المشرق , الاجزاء 2(48 (15671924) , أنظن 
الجزء 14 (15868) ٠‏ 8171-31 ؛ أنظر ايضنآ كتاب : هذا تاريخ جيل الدروز ابعداء 
سنة 8 ١ه‏ وغايته 111 فد , مخطوط في مجموعة برلين , رقم . 377 (11) 18/6 ,9790 
أنظر الاوراق » 5 1ل 8 ب ؛ أنظى الدراسة المقارنة لهنه المصادر في كتابنا : 
.325-325 مط ,كنككه م2 زه مءمأسورط وب 
؟ ل أتظى ص 178 ام 
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ربحكم بغداد يسطر على الطرقالنهرية التي تر بطها بالخليج العر بيوبالمناطق 
الشمالة والغربة ٠‏ 


وقد ركز الصفويون اهتمامهم بعد سبطرتهم على بغداد » على العراق 
الشمالي لان ذلك يفيد » من ناحية » في حماية حكمهم في بغداد » وفي 
شمالي فارس» من الخطر العثماني» ويمكنهم» من نالحية أخرى» منالسطرة 
على طرق التجارة مع الأناضول وحلب » خاصة وان حرير الملاطق 
الشماللة من بلاد فارس كان يصدر عن طريق حلب ٠‏ كما ان ذلك يفيد 
في تمكينهم من الوصول الى سهوب روسا لتمويل جيشهم بالعناصر البشمرية 
منها ٠‏ وقد دخل الصفويون كركوك » بعد ان هرب والها العثماني » ثم 
احتلوا الموصل » بعد مقاومة يسيرة ٠‏ ولكن القوات العثمانية تمكنت من 
استعادة هاتين المدينتين من الصفويين27 ٠‏ ويبدو أن أقرب هذه المناطق من 
الأناضول » وكونها بمتناول القوات العثمانية المرابطة في ديار بكر وحلب 
جعل تكاليف الاحتفاظ بها باهظة ٠‏ ولجاأ الصفويون » عوضا عن ذلك » 
الى فرض نفوذهم عن طريق الامراء المحليين » تأقاموا لهم الاتباع بين. 
الامراء الاكراد في شهر زور » لبوازنوا النفوذ العماني بين امراء آخرين 
من الأكراد ٠‏ ويبدو أن الصفويين كانوا يتطلعون الى عمل أكبر يفيد في 
توطيد سلطتهم » فقد حاولوا » في مناسبتين » الاستبلاء على بلاد الكرج » 
في جنوبي روسيا ء لان ذلك سيمكنهم من تطويق العثمائبين. في شرقي 
الاناضول وتهديد -خطوط مواصلاتهم مع الموصل ٠‏ ويفد ايضاً في تمكين 
الصفويين من الحصول على مصدر بشسري لتحنيد الجنود ٠‏ وقد قام 
الصفويون بمحاولتين لاحتلال بلاد الكرج : الاولى » في عام 1574 > وقد 
فشلت » والثانية » في عام ٠5#‏ » وقد نيجحت ٠‏ واحتل الصفويون > في 
الثانية » المنطقة الممتدة قرب بحيرة وان ٠‏ ولكن العثمانيين استعادوها منهم 
في العام التالي » وأدى هذا الى اقتتال شديد مع العثمانيين » في تلك 


- 144-14 , المزاوي , ج ع‎ ١ 
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الاماكن + وكانت الحرب سجالاء ولم يتم الصلح بينهماء في تلك المناطق» 
حتى معاهدة عام 1588 > إثر استرجاع العثمانين بغدادءالتى حددت كوججها 
الحدود بين الطرفين )00 ٠‏ 


اما موقف الصفويين » بالنسبة للعراق الجنوبي > فكانوا اقل طموحاً 
ف الاستبلاء عليه ٠‏ وربما يفسر ذلك بان منطقة الخليج والبضرة لم تكن 
مصدر تهديد عثماني رئيسي للحكم الصفوي في بنداد » على الرغم من 
امداد حكام البصرة المتوارثين » من آل أفراسياب » السلطات العثمائية ببعض 
المساعدة والسماح لبعض قطعهم بالتقدم بحو بغداد 29 ٠‏ كما إن احتالال 
الصفويين لسجنوبي العراق دونه عقبتان : سيطرة آل افراسياب على البصرة » 
وقد صدوا بنجاح عام 15786 حملة صفوية للاستيلاء على المديئة 9؟ م ثم 
خطر المافسة الاورببة في الخلج ٠‏ 

وقد قام العثمانيون في الفترة بين احتلال الصفؤيين: بغداد » في عنام 
8 ء بواستعادتهم لها » في عام 85" اءبثلاث محاولاترئيسية لاسترجاعها 
واشتبكوا مع الصفويين في معارك ضارية * وكان حاكم بغداد الصفوؤي + 
طيلة هذه الفترة » صفي قولي خان + وقد جرى اول هجوم عثماني على 
بغداد .في صفر مم تشرين الثاني ه١5‏ > وكان على رأس القوات 
العثمانية احمد باشا الحافظ » الذي سبق ان فشل في الحبلولة دون وقوع 
بغداد في أيدي الصفويين » إبان ثورة بكر الصوباشي ٠‏ وتمتعت القوات 
العثمانية » على ضخامتها » بدعم مادي من قبل حاكم البصرة علي باشا ابن 
افراسياب > وكذلك من بعض قوات البدو ٠‏ وخلال ثمانية اشهر من بدء 
الحصار العثماني لبغداد » من صفر ١88‏ وحتى: شوال ,من العام ذاته» 
حين تراجع الجبش العثماني مهزوما » حدنت.ثلائة اششاكات رئيسية بين 
١‏ أنظي يشآن الصراع حول يلاد الكرج ويحيرة وان : المزاوي » يج 4 في 184 , 7١4‏ , 

م #ا30 ٠‏ : 
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العثمانيين والصفويين ٠‏ ولكن الهزيمة حلت اخيرا بالجيشش العثماني لان 
قبادته لم تكن تسيطر على افراده » ولان استانيول لم تمده بالمؤن بشكل 
مناسب » بسبب ما ذكر هن الفتن فيها والاخطار الخارجية على اكثر مسن 
جبهة ٠‏ وفي المقابل » نرى الشاه يترأس الجيش الصفوي > ويرمي في 
المعارك بمعظم قواته م :. | 

وجرت محاولة عثمانية اخرى لاستعادة شناة + عون عام من وقاة 
الشاه عباس الصفوى (  ١841/‏ 1598 ) > الذي عرف بالكير نظراً 
لأحسسته ٠‏ وقد قام بها الصدر الاعظم خسرو باشا » الذي غادر استانبول في 
١4‏ شواك ٠١/8١84‏ حزيران 1589 » فتوجه الى منطفة شهرزور » حث 
دعمه عدد من الامراء الاكراد ٠‏ وني رمضان ٠١8‏ / نيسان ‏ أيار ا 
تغلبت فواته على جيش صفوي في مهربان (قرب همذان) ٠‏ وكان في نيه 
المتابعة وحصار اصفهان » عاصمة الصفويين > ولكن السلطان مراد الرابع 
امره بالتوجه الى بغداد + وشرعت قواته. بممحاصرتها في ٠٠‏ صفر 1١40‏ / 
8 ابلول ٠ ١١٠‏ وظهرت » من جديد » مساوىء التنظيم السكرىي 
العثماني » اذ ان الجش المحاصر لبغداد سرعان ما بدأ يشكو قلة المؤن 
وعوضاً عن التريث والاستمرار في الحصار » قام الشانيون بيحوم على 
بغداد » فهزموا > وتراجعوا بعد اصابات كثير 53 كنا فتلت الللساؤلة 
الثانية لاستعادة يغداد ٠‏ 


وجرت المحاولة الثالشة والناجحة لاستعادة بغداد ف عام و5ا ٠١‏ 
وترأس الحملة السلطان مراد الرابع » وذلك بعد ان وطد حكمه في 
الداخا ل » وأ وال تهج سانا د الاج لا لإا رتت يسا مرج 


فخر الدين المعنئ” “الثاني » وانتصرت قواته عليه > وله في عام ه8١١‏ > 
وآزال بذلك عنصر عدم استقرار وتهديد في بلاد الشام ٠‏ واستطاع السلطان 


1 المصدر السايق , لح 5 , ٠192184‏ 
 »‏ الممندر السابق . ي 4 701-158 ٠‏ 


الاعلطظات 





الآن ان يركسز جهوده وقوانه في جبهة بنداد ٠‏ وقد بدأ مراد الرابع 
استعداداته لمغركة بغداد في اوائل رجب 41 ٠‏ / النصف الثاني من تشسر ين 
الثاني ١١/‏ » وغادز استائبول في 78 ذيالحجة (٠١9‏ //ه أياد م155 + 
زومر بحلب وبديار بكر » ثم توتفب بالموصل > حيث استقسل موفد ملك 
الهند » جرم شاه ».الذي استغل استعداد.االسلطان للهجوم على بغدادوانشغال 
الصفوبين في صده. ليعلن الحرب على الصفويين في الحبهة الشرقية ويسترد 
متهم قندهار ٠‏ وازاء هذا الخطر. من الحانيين بدا الثياه الصنوي السعي 
للتحالف مع الدول الأودرية ٠.‏ 
وما ان وصل الجبش العثماني الى اطراف ا 

على الباب الاوسط للمدينة » الذي كان اقل تتحصيئاً من الباب الشرقيوباب 
الامام الاعظم > اللذين تعرضا للهجومين العشمانيين السابقين على التوالي »> 
فاعاد الصفويون تحصنهما اثر ذلك ٠‏ وقد أريك هذا الهجوم العثماني 
الصفويين ؟ الذين > كمادتهم > لحأوا الى الحخصار ومشاغلة المدو » دون 
الهجوم > بهدف ارهاق العثمانين ٠‏ وتمكنت القوات العثيانية.من نسفب 
جانب من سور بغداد بواسطة لغم من البارود.» ومكنها ذلك من التدفق الى 
بغداد. ٠‏ وقد حاول الثاه الصفوي المفاوضة »> لكسب,الوقت > ولكن 
العثمانيين > وامكانات النصر متوافرة لديهم » رفضوا ذلك »م وتابعوا القتال 
الى.ان سقطت بغداد في ايذيهم في م1 شعبان ٠١41‏ / هلا كانون الاول 
١"‏ ء بعد حصار دام اربعين يوماً .٠‏ وقد غادرها السلطان مراد الرابع 1 
1٠ '‏ رمضان ١1 / ٠١644‏ كانون الثاني ٠ 1١89‏ وفي 4 محرم 1/١‏ 
أيار ه١١‏ > عقدت ا صلح مم الصفويان » وم بموجيها تحديد 
الحدود بين الطرفين20. ٠‏ وهكذا عادت بغداد الى الحكم العكماني » 
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العراق »> هم السكان المحليون ٠‏ ودغم ان الولاء المذهبي كان يمجع ل بعض 
الفئات تميل الى غلية الأتراك » وبعضها الآخر الى انتصار الصفويين > 
فتكافأ كل فثة على موقفها 2 » فقد نظر معظم الشعب الى المتصارعين على 
السلطة بانهم اغراب ٠‏ وبقي الشعب منفعلا اكثر منه فاعلا” » ودقم ثمن 
القتال دون ان يستفيد من نتائئجه ٠‏ وغالباً ما كان يرز الاعان المحلون 
لا ليفرضوا موقفاً مستقلا” بل لتأييد حاكم او معارضة آخر » وزمام الأمر 
بد غيرهم ٠‏ وكانت جماهير الشعب تجند لهذا المطالب أو ذاك + ووجد 
الشعب في ثورة بكر الصوباشي حكماً ان لم .يكن يمثله فهو على الأقل 
يبعده عن خطر كل من الطرفين المتنازعين > أي العثمانبين والصفويين * 
ولأن بكر الصوباشي لا يمثل أي من هذين الطرفين » فقد وقع » وممه 
الشعب » تحت نار الطرفين ٠‏ 

وتلاحظ في اوفات الحصار والقتال هجرة سكائية الى خارج الحدود 
وهجرة داخلية من الريف الى المدينة » وخاصة في المناطق المحيطة ببغداد» 
التي تعرضك الى حصار العثمانيين وردود فعل الصفويينكفيفترات متلاحقة ٠‏ 
ومن شأن هذا أن يزيد في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسساسية في 
مراكز المدن » وخاصة بغداد * ونتج عن تكاثر الجبوش وآثار القتال » 
بالاضافة الى فيضانات الانهار » ان انتشر الطاعون عدة مراث خلال قرنمن 
احتلال العثمانيين العراق ٠‏ ورغم ما يسببه هذا عادة من تعطيل للفعاليات 
البشرية والاقتصادية » فان نتائيجه الاخلاقية » كدرس وعيرة » بالنسبة 
لأصحاب التفسير الديني للأحداث » لم تفد سوى بالقبول بالأمر الواقع » 
ولم تنفوق » في اللدى البعيد » على المساوىء التي سببتها الحروب ٠‏ وتولد 
لدى السكان > بنشيحة ذلك > نوع من اللاممالاة بقواعد الأخلدق 19 , 

وقد تميتّر الحكم العثماني لبغداد » في الفترة التي تنت اعادةاحتلالهاء 
بالحزم والشدة » وخاصة في عهد الوزراء العظام من آل كوبر يلي وشهدت 
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هذه الفترة ايضاً ازدياد نفوذ الانكشارية » على غرار ما جرى في ولاية 
الشام ٠‏ ولا اذلة على شدة نفوذهم من توصل أغا الاتكشارية الى حك 
ولاية بغداد اكثر من مرة » وتخلل ذلك محاولات من قبل الدولة 
للبطشس بهم ٠‏ 

وقد قام العثمانيون اثر استعادتهم بغداد .باعادة 'تنظيم. الادار ة ٠‏ وعاد 
الفارون من الخكم الصفوي اليها » واستقر قن الأمن والهدوء » ودعمتابراج 
بغداد » كما بنيت. تحضينات أخرئ لتقوية الدفاع عن المدينة (23 ٠,‏ ولكن 
فترة الهدوء هذه لم تطل في بغداد اذ سرعان ما هددها تمرد الاتكثارية ٠‏ 
ويذكر ان ابراهيم باشا » والي بغداد في عام لاه١٠‏ / 1547 > قد فقبد 
حاميه > الصدر الاعظم صالح باشا » الذي قتل » وأخشي ان ,بلحق .الأذي 
به » فتقرب الى عساكن يغداد المحليين المعروفين يجش بغداد » او اليش 
الاهلي » او قول بغداد ». ليتقوى بهم ويقاوم المؤامرات: ضذه ٠‏ وكانافراد 
هذا الحخشن ».كما 'نذكن المصادر المعاصرة > يتقاضون مرتباتهم من مالية 
بغداد » ويقيون في المدينة ٠‏ ولا يوجد مثلهم في النصرة في هذه الفترة على 
الأقل 29 ٠‏ والىي جانب هذا الجيش المحلي وجدت طائفة الانكشارية » 
وتسمى أيضاً بالقابي. قول > وكان أفرادها يقيمون في القلعة > ويسيطرون 
على منطقة المبدان > ويتنافسون مع الجرش الاهلي ٠‏ وقد وقف الانكشارية 
هؤلاء الى جانب المتسلم » وتمكنوا بالحيلة من اعتقال ابراهيم باشا وحجزه 
في القلعة » وصد هسجمات الجيشس الاهلي الذي حاول انقاذه ٠‏ وقتلابراهيم 
باشا بأمْر سلطاني » كما قتل مساعده ( الكاخيا ) » وبعض مؤيديه من قادة 
الحجيش الاهلي » وسجن آخرون وصودرت اموالهم » وهرب آخرون الى 
فارس ٠‏ ويبدو ان الجش الاهلي قد فقد كثيراً من نفوذه »اثر هذه 
الضربة الساحقة التي الحقت به ٠‏ وقد لوحق من بقي من أفراده في المدينة ٠‏ 
وتذكر المصادر المعاصرة ان الاهلين تضايقوا » في اعقاب ذلك » مما يدل 
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على ان الحيش الاهلي كان يدافع عن مصااح الاهلين » ويشده اليهم » كما 
يبدو » اختبار بعض آفراده منهم » واقامتهم في المديئة » وتسلط أعدائهم 
'لاتكشارية » على السكان المحليين + وسيطر الانكشارية » اثر ذلك » على 
غداد » وفرضوا نفوذهم على الولاة ٠‏ وكانت كلمتهم نافذة في استائبول 200 

.واتج عن ازدياد نفوذ الانكشارية في يغداد ازدياد الفواحشي.ن 
والرذائل > وحاول الولاة فرض سلطتهم ومعاقبة المسيئين "؟ ٠‏ ولكن 
انشسنالهم في محاولاتاخضاع والي البصرة من آل افراسياب صرفاهتمامهم 
عن بغداد ٠‏ وكانت كل هزيمة لهم في البصرة تضعف نفوذهم في بغداد » 
كما حدث » مثلا » في عام “1588 > حين هزم والي بغدادٌ في حروب 
البصرة » فكثرت الأقاويل في ينداد » وانتشسر اللصوص فيها » ولجأ 
الاهلون الى السلاح للدقاع عنانفسهم ٠‏ واستغل بعض الانكشارية الوضع» 
فقام أحدهم » عبدي » بالعصيان » وحين قتلهالوالي اجتمع اعوانه واصطدموا 
به * وعين » في هذه الاثناء » آغا للانكشارية من استانبول > وخوال قتل 
الوالي #فيدات الفتن » اثثر ذلك » ولكن نفوذ الاتكثبارية تعاظم و 


ادى زوال نفوذ الجيش الاهلي وتوطّد سلطة الانكشارية الى ظهور 
الانقسام في صفوفهم » وحدث ذلك بشكل واضح ابان حملة تأديبية ضد 
اللدوء في أواخر عام ١505‏ > وانقسم الانكشارية على انضهم » سواء 
منهم الذين في الحملة » او في المدينة ٠»‏ واستغل ذلك افراد الجش الاعلي 
المغلوبين فعادوا الى الظهور ٠‏ وتدخل الوالي لفرض النظام > ,يؤيده كبار 
ضباط الانكشارية ٠ولكن‏ الانكشارية سرعان ما تناسوا خلافاتهم » ووجهوأ 
أجهودهم ضد السلطة » فطالبوا بقتل رئيس نقابة التجار ( الشاه بندر ) م 
والروزنامجي » وامين المخزن > وتم لهم بالفعل قتل الأخيرين » واضطر 
الوالي الى التهرب من وجههم ٠»‏ ويبدو ان كبار قادة الاتكشارية قد خشوا 
1 المصدر السابق , جح ع . اللا م 4« , (اء وانظى أيضنا , صن #08 + 
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رد فمل استانبول » واهم من. ذلك عودة الجحش الاهلي ان النفوذ مسن 
جديد > فاستدعوا الوالي » وطردوا افراد اليش الاهلي ممجدد 0 
بزعمائهم وأفرادهم الذين أثاروا.الفتنة .م * ولم يمد الجيش الأهليي الى 
الاشتهار .حتى أواخر القرن السابع عر 0 د 


واستغل الولاة العمانبون اعادة فقرض هببتهم مدعومين بالجش 
الاتكشاري > فعمدوا الى فرض الضرائب الاضافية على الاهلين » لصالح 
الدولة + التي كانت تفرضن احترامها في كل مكان في العالم العربي » في 
اعقان وضؤل آل كوبريلي الى الصدارة العظمى ٠‏ ومما ,يدل على وحنّدة 
المصلحة بين الانكشارربة والسلطة تعنين آغا الانكشارية في بغداد واليا علها 

في عام 1501 + وكذلك في عام ١53/4‏ “اوكان هذا الارقاط مدعاة لازدياد 

هية الدولة ٠‏ 

ويبدو ان ازدياد تسلط الاتكشارية جعلهم .يصطدمون في عام ١‏ 
بالسكبان » وهم تجند الوالي المرتزقة ٠‏ وتمكن الوالي من اعادة الأمن 290 , 
ونظرآ لعمق نفوذ الاتكثارية وتمتعهم بعدد من الامتازات في بغداد » مما 
زاد في الارتياط ينهم وبين الاعلين » عمدت الدولة إلى اخراج بعض 
الوظضائف. مسن يديهم وتغير .بعض أفرادهم » وبلغ عدد المستبدلين. 
الألف » وذلك بغية فرض هبتها على طائفة الانكشارية » ونتج عن ذلك 
ظهور عداء شديد بين الأفراد القدامى والافراد اللجدد » داخل الانكشارية» 
أدى. الى اشتباك ببنهم » في عام 117/8 ٠‏ وكانت اليد العلا للقدامى » الذين 
قتلوا اغا الانكثارية . وأرسات الدولة في عام ١"‏ نحو ألف من 
الانكشارية لاضعاف نفوذ القدامى » وقاموا بكثير من الفوضى 20 ٠‏ وني 
١‏ الخزاوي , حي 20ل لإمالااء 
المصدر السايق , ى 8 ٠‏ !14 , قارن مع صن 1٠١١‏ م . 
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عام 1544 عاد الاتكشارية الى التمرد > وقتلوا بعض أعبان بغداد » ولم 
يهدأوا حتى قتل ثلاثة من لعمائهم 00 

وتعرضت بغداد > والعراق » بصورة عامة » في الفترة بسين عامي 
154١‏ > الى قحط جعل الناس يهربون من القرىعها في ذلك أطراف 
الموصل » الى بغداد » مما زاد في الأزمة الاجتماعة والاقتصادية والصحة ٠‏ 
وانتشر الطاعون » في اعقاب ذلك > واخذ يفتك بالأهلين فتكاً ذريعاً ٠‏ وادى 
ذلك الى كثير هن الفوضى ٠‏ فكثرة المتوفين والرسومات المفروضة عليهم » 
ولجوء الدولة الى الضرائب الاضافية لمعالجة الحالةالاقتصادية جعلها تصطدم 
بالأهلين ٠‏ كما ان القبائل استغلت انشغال وضعف السلطات لتعلن تمردها 
في منطقة الجزائر » وتسلطت على انحاء كثيرة » مما انقص عائدات الضرائب 
الحكومية ٠‏ ويبدو ان خطر البدو قد طغى » في هذه الفترة » على اخار 
الاتكشارية ٠‏ قما هو موقف السلطات العثمانية في العراق من القائلاللدوية 
والامراء المحليين في هذه الفترة الثانية من الحكم العثماني ؟ 

لقد استعاد العثمانيون سلطتهم على بغداد » ولكن امر اخضاع اللدو 
كان اكثر صعوبة من ذلك > خاصة وان بعض القبائل كانت تستمد الدعم 
من الصفويين » او تلجأ الى مناطقهم حين يشدد العثمانيون قبضتهم عليها ٠‏ 
وقد وجه العثماسون » اث احتلالهم بغداد » حملة على محموعة قائل 
خزعل » في أطراف السماوة » بسبب نهديدهم الأمن في المنطقة » وميلهم 
الىا لصفو بين ٠‏ فهرب شيخهم الى بلاد فارس > بعد قتال مع العثمانيين »و١‏ كتفى 
هؤلاء بتسين شيخ آخر من القبيلة ذاتهال؟؟ ٠‏ ومن قائل البدو المشسهورة 
آنذاك قبيلة أبي ريشة » وتنتسب الى طيء » وكانت متم ركزة في منطقة 
عانة » وتتحكم بالطرنيق التجارية مع بلاد الشام » ووخاصة تلك المتسجهة الى 
حلب ٠‏ وكان يرأس قبلة ابي ريشة » في هذه الفترة » خالد العسجاج > 
وقد اعترف العثمانبون بسلطته » ولقبوه « حاكم البر » و «أمير الصحراء»» 
وكان في السابق يميل الى حاكم بغداد الصفوي » وهاجم بأمر منه أطراف 


(١‏ المزاري ,ةي م لاله 
 ':“‏ المصدر السايق , ج © , ٠> 7١175١‏ 
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حلب ٠‏ وقد قتل من قبل مملوك لاحد التجار » حين عاجم القافلة المنتجهة 
من بغداد الى خلبٍ ٠وخلفه‏ في زعامة قسلة ابي ريشة الامير عسافهواعترف 
به المشماتيون اميرا في منطقة حلب » وتقاضى مرئيا منهخ ٠‏ ؤييدو ان الامين 
عساف قد اساء التصرف > وفرض ضرائب كثيرة ( تعرف بالأتاوة أو الخوة) 
على القرى. وعبث بأمن المنطقة ٠‏ وحاولت الدولة الايقاع به في عام 15 
ولكنها.فشئلت » واستمر هذا الأمير يمازس نفوذه حتى في أطراف بغداد 290 
ولم تكن جميع القبائل البدوية مناوئة للعثمانيين * وقد استغل هؤلاء 
عداء القبائل بعضها لبعض » فاعتمدوا على فرريق لضرب الآخر » كما حدث » 
ملا ء في عام 15568 > حين تحالف العثمانيون مع على الشديد » امير الموالي 
في منطقة بنداد > أثناء قتالهم لشبخ قائل المتفق في منطقة البصرة > الذي 
كان موالياً لبحسين باشا افراسباب حاكم البصرة ٠‏ وفشل العثمانيون في 
الوصول الى النصرٌ 29 8 
ورغم نجاح الدولة في بعض حملاتها ضد بعض القائل 220 نقد 
ظل البدو عنصر عدم استقرار ٠‏ وترتب على انمردهم أتائج اقتصادية سيئة » 
مما اعاق الزراعة في الريف ٠‏ ونتج عن سسطرة البدو على مناطق متعددة 
.. حرمان الحكومة من عائدات ضرائيهاءوعمد البدو أحاناً الى فرض الضرائب 
على المساف رين لتأمين سلامتهم 47و كثيراً ما تعرض اندو للحجاج التوجهين 
من بغداد الى الحجاز » وفرضوا المال عليهم » واضطروهم للعودة 29 ٠‏ 
والى جانب مشكلة البدو بقيت قضية البصرة واستلاء آل افراسساب 
عليها شوكة في جانب السلطات العثمانية 27 وقد حاولت الدولة العثمانية » 
ابر استعادتها السيطرة على بغداد » القضاء على آل افراساب > فعمدت اولا 
١‏ د المزاوي ااي 8 7١‏ 15 خالا ورماء 
 '‏ المصدر السابق , يج ©, عَلم, 188 . 
لام المصدر السايق ,حي 82 , (35؛ ه((ل, 95( 540له 
؛ ل المصدر السابق , ي 2 , 7م38٠‏ 
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الى اعد يك توسعهم وفرض 1 المناطق المجاورة » م لحأت الى 
استثارتهم مماشر 0ت 5 


وقد توفي والي البصرة علي باشا افراسساب في عام 9881 > 'وخلفه 
في الولاية حسين باشا افراسساب ”"©٠ويبدو‏ أن عمي حسين باشا قد أثارهما 
'نعبينه فاخذا يسعيان للوثاية به تدى العثمائمين » وحاؤل هو ندوره الايقاع 
بهما » فهر با الى السلطات العثمانية » التى اغتلمت الغرصة للتدخل»ووجهت 
والي بغداد في حملة ضد حسين باشا * ووقف السكان المحليون الى جانب 
العثمانيين » بسبب كزههم حسين باشا ٠‏ ودخلت للقوات الثمالية البصرة 
في عام ١68‏ > وهرب حسين باشا الى بلاد فارس.+ ولكن الولاية بقيت في 
اسرة افراسباب > وعين العثمانيون عليها واحداً من الجناح الموالي لهم » , 
. ضمن هذه الاسرة » ويدعى احمد يك » وهو عم حسين باشا ٠‏ وانصرف 
الحمد باشا الى ابتزاز المال واضطهاد الاعلين مما اثارهم ٠‏ واستغل والي 
بغداد العثماني ذلك فبطش باحمد. باشا » وحاول اعادة البصرة الى الحكم 
. العثماتي المباشر » تتمرد علية الناس » واضطر للهرب ٠‏ وعاد حسين باشا 
افراسياب الى حكم البصرة > في عغم 1564 »> واستمرء في :ذلك حتى عام 
الكو 

وقد حاول حسين باشا » اثر استتشاب الام هر له في النصرة » مد نفوذه 
على الاحساء ٠‏ وكانت هذه الولاية تابعة للعثمانين منهة فترة اه ولى 
اله 0 .اوقد تعاقب على حكمها ولاة عتمانيون في البدء *) »ثم برذ في 
حكمها امراء قبيلة بني خالد بام العثمائيين ٠‏ وسيطر عليها آل اقراساب 
منذا مطلع القرن السابع عشر ٠‏ واثناه القتال داخل إسرة افراسياب » انحال 
حاكم الاحساء الى معارضي حسين باشا افراسباب > فرد هذا بتحالفه مع 
“المزاوي يج 8, (13 ,للا . 
انظى ص 119 > 
المزاوي , ىج 45,2 1م 


انظر ص 59 + 
العزاوي ,اج 6 , الاسيةة > 
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بني خالد » واستطاعت قواتهما احتلال الاحساء * وحاول بنو خالد الانفراد 
بحكمها » ولكن حسين باشا استعادها منهم في عام 1503 ٠‏ 

لم يكن :هذا الانفاق سوى محاولة عثمانية لكسب الوقت لجعل -حلفاء 
حسين باشا ينفضون من حوله + وفي عام /1551 جدد العثمانبون هجومهم 
على حسين باشا > واحثلوا القرنة والرضرة > وهرب حسين باشا الى بلاد 
فارس > ولم يقبل الثساه الصفوي دعمه بقواته خوفا من العثمانبين ٠‏ وأخيراً 
توجه الى الهند » وانقطع حكم الاسرة من العراق ٠‏ والجدير بالملاحظة أثناء 
القتال بين العثمانيين وحسين باشا افراسياب ان الصفويينٍ لم يستغلوا ذلك 
للتدخل في شؤون العراق » فماذا كان عليه موقفهسم منذ استرجاع بغداد 
9 من يدهم في عام ٠155‏ 


لقد عقد العثمانيون مع الدنفويين معاهدة صلح في عام 08 > واستمر 
احترام هذه المعاهدة قائما لآن العثمانيين لم يكن بمقدورهم » أو في خططهم » 
مهاجمة بلاد فارس ٠‏ وبالمقاثل.» لم يكن. بمقدور الصفويين العودة الى 
احتلال اجزاء من العراق بسب الضعف. الذي ١صاب‏ سلطتهم ٠.‏ ولا .اذل 
على انشغال الصفويين بمشاكلهم الداخلية.من عندم انتهازهم فرصة وفاة 
السلطان مراد الرا؛ بع » في عام 4 > للتدخل بي شؤون العراق > بعد 
سنة فقط من اخراجهم بالقوة من بغداد ٠‏ وكان الشاه الصفوي يخطب 
ود السلطان العثماني بارسال الهبايا اليه ٠‏ ورد العثمانيون بمثل ذلك217. 
ويدو ان الصفويين حاولوا التدخل في النزاع بين المثمانبين وحسين باشا 
افراسباب ٠‏ وحين طلب هذا الأخير النتجدة من الصفويين تدخل العثمانيون 
وذكروهم بضرورة احترام معاهدة الصليم”") ٠‏ ويمكن. القول ان مصلحة 
البلدين وانشغال كل منهما بمشاكله الخاصة > دعمت استمرار الصللح 
بينهما'" ٠‏ ولم تسوء العلاقات حتى الربع الاول من القرن:الشامن عثير 
١د‏ المزاري , ب لو لله 


”!ب اللممدر السايق ,ا ةي 22, لإلو , (لم, ققم 
"ب الصدر السايق حي 2 , لإ97 م 


- 7١9 اس‎ 





حين حلت محل الصفويين » في حكم بلاد فارس » زعامات قوية > نركمانية 
بمعظمهاء وقد تبنى الأففانيون منهم المذهب السنيىبينما تبنى نادر شاه وأتباعه 
المذهب الجعفري » وهو شيعي معتدل ٠‏ 

وأدى هذا التبدل في الزعامة الى تجدد النزاع مع العثمانيين » كما 
سنرى في الفصل التالي » وأدتالمجابهة مع الصفويينءفيالقرن الثامن عشر» 
الى ظهور زعماء اقوياء في بغداد والموصل » اسسوا ما يشبه السلالات » 
واغتصبوا » في الواقع » السلطة لانفسهم ٠‏ , 


وعلى غرار ماحدث في بلاد الشام والعراق » فقد انمكست قوة الدولة» 
في عهد السلطان مراد الرابعوالوزراء العظام من آل كوبر بلي » على مجرى 
الأحداث في مصر ٠‏ ففي عهد الاول جرت محاولات من قبل ممثلى الدولة 
ق .عطس للتحد مر انود الصناجسق والمماليك » ومن ذلك اصطدام 
حاكم مصبر » موسبى باشا في عام ٠‏ > مع الصناجق_الماليك » وقثله أحد 
زعمائهم قبطاس بك7١؟‏ » ثم محاولة الدولة التخلص من زعيم الفقارية » 
رضوان بك » في عام 184٠ 108/١١49‏ + ونجحت الدولة » في الفترة 
بين +15 1559 ء في القضاء على الفقارية والقاسمية 29 , 

واستغل ولاة مصر القضاءعلى نفوذ الفقاريةوالقاسسة لتوطيد سلطتهم» 
واستمدوا القوة والتصميم من محاولة السلطة المركزية في استانبول اغادة 
هبتها في الولايات ٠‏ ولكن سرعان ما ظهرت في مصر قوى ج«يدةٍ تسلمت 
زمام المبادرة السياسية من الولاة » وملأت الفراغ السياسي الذي خلفه زوال 
نفوذ الصناجق الفقارية والقاسمية .٠‏ وتألفت هله القوى اما من زعماء ٠‏ 
انكشاريين » مثل كجلك محمد وافرنج أحمد » أو من بيوتات عسكرية 
تشكلت هن أفراد عسكريين أحاطت بكل منهم طائفة من الاتباع. 
عرفت باسمهم » مثل طائفة البلفية المؤلفة من أتماع القائد العسكري خسن 
١ن‏ آأتظن من 1951( ٠‏ 


٠ 18-٠ آأتلن صن‎ 7 


اكد 





أغا البلفي » وطائفة القازدغلية المؤلفة من أتباع القائد العسكري مصطفى 
كاخا القازه دغلي ٠‏ وانتسبت.هذه السوتات الشكز يه المتنافبة الى طائفة أو 
الخرئ من طائفتي الفقارية والقاسمية٠و‏ نتج. عن هذا الاندماج عودة الصراع 
بين الطائفتين فيأواخر القرن السابع عشرءوبذلك لم تعدا لطائفتان تقتصران 
تقريبا على الصناجق ‏ الممالك » كما في الفترة قل منة 1559 ٠‏ واشترك 
الان في صراع الطائفتين»و بالتالي انضوى :تحت لوائهما » الممالكوالطوائف 
السك كرية م وخاصة الانكشارية والعرب ٠‏ وعلى هذا » فلم بعد الصراع 
بين الفقارية والقاسمية صراعاً ضيقاً بقتصر تقريا على الصناجق » ولكنه 
شمل الفرق المختلفة ٠‏ 


وقبل ذكر التطورات الساسية التي حدنت في هذه الفترة .حدر 
التعرف على الطريقة التي تكونت:بها البيوتات العسكر بةوالاسس التي قامت 
ا + فى تجانب ودود اماليك الى مصر » وتأسيسهم فيا بيوتات ت مسلوكية 
على العلافة بين الاسبتاذ وعتقائه وعلى الخشدائسة بين المماليك > تماها 


7 في عهد السلطنة المملوكية » كان يرد أيضاً اليها نسبان من الروم 
أغلبهم من المسلمين ٠‏ وعند وصولهم الى مصر :يلتحق أحدهم أو جماعة 3 
منهم ببخدمة أحد الأغاوات العسكر يان كحرس. خاص »© ويسمى واحدهم 
في هذه الحالة سراجا ووبعد نخدية بضع سنوات لدى الآغا بزداد الولاء ببنه 
وبين سراجيه » فيتقوى الغا بهم » ويدافعون علد » وينفق عليهم من ماله 
الخاص ٠"‏ مم يعمد العا الى الحاق سراجيه باحدى الطوائئف العسكر 25 
وبتقاضون عندئذ مرتباتهم من من الطوائف التي اتتسبوا اليا ء أي من مال 
الدولة ؛ وينتسبون أيضاً الى نقابة تار ييه اغبا لمحي لاحي + 
وينقلب اسم السراج ج » في هذه الحالة » الى تشراك عتمت 7 راس 
هذا أن ولاء التشراك قد انقطع عن سيده » بل يبقى ولاؤه له والمقصود من 

هذه العملية ان !١‏ لسراج > الذي تحول الى : قن اج ون بر 
موارد'الدولة » عوضاً عن موارد سبده الآغا > ويتمكن الآغا ءفي هذه الحالة» 


٠ الى هذه التسمية يكلمة اشراق‎ ,.٠٠١ ص‎ , ١ أشار الجبرتي مثلا . ج‎ ١ 


اا 








أن .ينفق ماله في استخدام سراجين آخرين ٠‏ وهكذا تنش حول الآغا طائفة 
يعيش أكثرها على موارد الدولة » ويتمتع هو بولائها قبل غيره ٠‏ ولم يكن 
مجال الترقي مغلقاً أمام أفراد التشراك في الطوائف العسكرية » 

كان يرتقي الى أعلى المشاصب ٠‏ ويبدو ان السراجين أصبحوا يؤخذون » 
بالتدريج ء من غير الشبان الاروام » وظهر بينهم خليط من الأجناس 230 ٠‏ 
وقد أتسح لهذه الببوتات العسكرية الثنهرة بسبب ضعف الصناجق الفقارية 
والقاسمية ٠‏ 


وكانت السنوات القليلة التي تلث سنة 9859 بمثابة امتيحان لماختلف 
القوى في مصر ء اذ حاولت كل منها مل الفراغ السياسي الذي حصل 
ولس بغريب » في مثل هذا الوضع © أن يكون زمام المادرة السياسية بأيدي 
حكام مصر الذين كانوا » بيحك كم مناصبهم > والة وة التي أظهر وها حديثاً » 
والدعم الذي نالوه من استاسول > أقرب الى ملء هذا الفراع ٠‏ وقد بطشن 
عمر بانا السلحدار ( 11/85 - 9٠9/7‏ 1553/1534 ) بزعماء قتنة ضارية 
في مصر أثارها في ه/ا١٠١/‏ 1514 50ة محمد يك حاكم جر جاالذيكان 
يؤازره الر زدب ( جمع زربة 202 > التركية) > أي العصاة من العساكرء * 
وقاسى الاهلون من أذاهم الشيء الكثير ٠‏ ويشير ظهور الزرب في هذمالفتنة 
الى استغلال العناصر الانتهازية للوضع في غاب الزعماءالثقلد يينمنالطائفتين 
الفقارية والقاسمة ٠‏ كما أن شدة رد فعل عمر باشا ضدهم كانت بمثابة 
تتحذير للعناصر الاخرى » كالاتكشارية والعزب » الذين قتلوا الدفتردار » 
قل قلل » بتهمة قتل أحد أفرادهم ٠‏ 
١‏ ل للتوسع حول ذلك انظ : 
,85015 ,د ( 1674-94 ) 34تمسعطسك8 ين فك عععبد© عط] » أامط .31 .م 
274-67 بم .( 1962 ) 3 .الاير 
وانغلى أيضاً : 


,مومه 8117 7 عار عط امصوط مده 01 ,8-10 .جزم راصدعط اتمتمه 0 قطة 
.6 - 23 .مص 
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ونلاحظ في الفترة بين لالا١1 1551/9١85‏ :1175 أن سلطة 
الولاة كانت موطدة في مصر + واستغل بعضهم هذه السلطة للاثراء وابتزاز 
الإموال » وبطشوا بالذين. عارضوا أوام زعم » دون أن يخسوا أحداً ٠ولكن‏ 
مظالم هؤلاء الولاة أناحت .الفرصة للعساكر ليظهروا كمدافعين عنالسكان.' 
ولذلك ما ان علم البساكر بنية الوالي الجديد أحمد بانا الدفتردار 


(85-/ه١٠/ره51؟‏ - 1596 ) فرض الضرائب على البيوت والمرافق 
العامة » كاانات والطواحين » حتى ثاروا عليه » وعزلوه > وعبنوا قائم مقام 
عؤضاً عنه » وقتلوا أحد الموظفين القائمين على الشونة 20 ٠‏ وعندما حاول 
موظفو الديوان ن والصناجق التوسط » صدهمالساكر > وأظهر وا معارضتهم 
لبقاء الناشا » وأرسلوا العروض الى السلظان » فعين حاكماً آخر عبى 
مضر ( *دولم يكن عمط ل العساكر فريداً في نوعه » ولكن ن الهم هنا أئة بعد 
زوال نفو الضناجق ظهر الساكر' كقوة ة توازن قوة الولاةةوعاد الصناجق » 
في فترة ضعقهم > الى الوفوف بتحانب النولاة يدعمؤن سلطتهم وينفذون 
أوامرهم ٠‏ ويذكرنا هذا بالوضع الذي ساد في مصر في الفثرة ة بان حمهاا د 
بهذا » احين انمد العساكر » ووقف الصناجق الى جانب الولاة ٠‏ ولكن 

الساكز الآن » بسيب انقسامهم الى طوائفف > أشهرها الاتكشسارية والعرب» 
وسسبب عدم وجود.عدو 1 مشترك ,بوحد بينهم > لأن الولاة لم يكونوا 
حميعهم أقوياء أو مهتمين ب كبح العساكر » تعرضوا الى أزمات داخلية عنفة ٠‏ 
وقد حدنت هذه الازمات اما داخل الطائفة الواحدة - ومصدرها عادة ف 
هذه ,الحالة مغامر بريد استلام زهام المادرة. أو بين الطوائف الخثلفة ٠‏ 
وانضم الباشا والصناجق والفقارية والقاسمية والعلماء الى فريق أو 0 3 


وقد شغل السررج الحاسي ومس قو الترة ين 06و 1١‏ 
١‏ - تمي مملوكي قديع ستس #ستساله للدلالة عل غثير الؤن السلطانية . / 0 
01 أنظ. حول الاحداث السايقة : أحمد شلبي ١‏ 11 5 58 ب ؛ مغبلوط "ياريس , رقم 


55 م#طصيرخ , 159 زه 1 : علي بن حسن. الشهالي يات 1114 ؛ الجبرتي: 
لجاايغعه. . 








اتكشاريان برتمة باش اوضة باثي 27 » وهما كحك محمد وافرنج حي 
على التوالى * وقد شغل كجك محمد متصب باش اوضة باشي في طائفة 
الانكشازية منذ عام ههرء ١594/9‏ 1908 ”2+ ولا يعرف شيء عن أصله 
او نشأنه » ولكنه من منصبه المتواضع هذا تحدى كبار ضباط الاتكشارية » 
وتخلص من عدد منهم بالقتل ٠‏ وكان الوالي العثماني يدعمه أحبانا ضدهم » 
ويؤيد » في الوقت ذاته »م اعداء كحك محمد ضده > لاضعاف الفريقين ٠‏ 
وضاقت الانكشارية ذرعاً باعمال كحكمحمد : فقاموا عليه » في ٠٠‏ أب 
١5/4‏ > يريدون قتله > فالتحأ الى طائفة العزب » ثم اتفق على نفيه الى 
الو 


وسدو أن هذه الاضطرابات بين الاتكشارية قد أضعفتهم » وساعدت » 
فيالوقت ذاتهءعلى اظهار نفوذ طائفتي القاسمية والفقارية»اللتين انتب البهما 
فريق أو آخر » واشتهرت معهما الصنحقية من جديد ٠‏ والحدير بالذكر 
ان كحك محمد منح رتبة الصنحقة وامارة الحج الى المملوك ذي الفقادر 
الفقاري في محاولة منه » كما يبدو » لكسب دعم الفقارية ٠‏ ويدل هذا على 
ان الفقارية ما زالوا على ارتاط وثيق بالمماللك > وعلى درجة من القوة 
تستحق كسب دعمهم ٠‏ أما القاسمية فكانوا » شأنهم في فترة الصراع مع 


١‏ لفهم طبيعة هدّا المنصب وآهميته يجب التعرف على مكانته , بالنسبة للمناصب الاخرى 
في طائفة الانكشارية ٠‏ ومن المعروف , في مصى وغيرها ء أن قائد الانكشارية يسسى آغا ٠‏ 
وكان العمل الاداري في هذه الطائفة في مصى , في هذه الفترة . ملقى على عاتق مساعد 
الآغا , ويسمى كاخيا الوقت ( 16213/893 +311/ ) , وكان هنذا متقدما على حاملي رتبة 
الكاخيا بين الانكشارية , وياتي بعد الكاخيا في الرتبة موظف يدعى جاووش أو جاويش 
) ويجب التغريق بين صاحب هذه الرتبة وبين أفراد طاثنة الجاووشية ) ؛ ويرآس هؤلاء 
الموظفين شخص يرتبة باش جاووش ٠‏ والى جانب هؤلاء الموظفين الكبار بين الانكشارية, 
الدين شكلوا جماعة ذات نفوذ عرفت بالاختيارية ( من اختيار ) » وجد موظنون أدنى 
رتبة مثل الاوضة باشي ( خطكة8 002 ) الذي كان يراس احدى فرق الانكشارية التي 
اتقيم عادة في أوضة (غرفة)* وكان يراس الاوضة باشية موظف يسمى باش أوضنة باثي * 
ويذكي البروفسور 71018 .84 .82 أنه لا يوجد دليل على امكانية الارتقاء من الوظائف 
الدنيا الى العليا: ضمن هذه الطائفة ؛ انظر حول ذلك : 

77 بط رد لع تستسقطنة8 عاناجنء1 عه مععمدن عط » 8501 .34 .2 
؟ ‏ انظى : الجبرتي , ج231 ظا4ء 
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الفقازيةءي النص ف الأول من القرن السابع عشر » يقفون الى جانبالسلطة» 
بدليل تين ااحدهم > قبطاس بك بقناطر السباع » قائم مقام 6 من قبل حاكم 
مضر في عام 0ه وبعد ثلاث منوات عين ذو الفقار أُميِر الحجفيهذا' 
المنصب ٠‏ وقد قل كحك محمد في عام 1844 بتحريض من كناخيا 
الانكشارية مصطفى القازدغلي ٠‏ 


واشتهر افرنج احمد » في اعقاب مقتل كحك محمد » واثار في عام 
١ل‏ فتة كبرى » بين مؤيديه ومعارضيه » اشتركت فبها الطوائف 
العسكرية السبع » والصناجق, » والمماللك » وطائفتا الفقارية والقاسمة » 
والموظفون الدينيون والمدبون ٠‏ ولشدة احداث تلك السئة اعتبيرت على 
انها سنة الفتنة أو الواقعة الكبيرة » وأصبحت تستخدم للتارييع9© ٠.‏ 


ولم يلعب الباشا العثماني أي دور قبادي في النزاع الذي دار » خاصة 
بعد انتهاء عهد آل كوبريلي في الوزارة العظمى في عام 1017/5 > وكان ابطاله 
الانكشارية والعزرب والفقارية والقاسمسة ٠‏ وتوطدت سيطرة القاسمية في 
اعقاب قتنة إإلااء» واحتكر و! نضف عدد الصئاجق الذين قدروا آنذاك 
بار بع وعشر بن ٠‏ ولكن القاسدسة 6 بتشبيحه ه انتصارها » بدأت تتفكك من 
الداخل»وبرز فها جناحان مدافسان عثلهما اتباع ايواز بك وأتماعابراهيمبك 
أبي شنب ٠‏ و«استغل الفقارية ذلك » وفضوا تهائياً على تفوق القاسمية في عام 
»اه وتسلموا الرئاسة (السلطة الفعلية) في القاهرة»واستمرواكذلكحتى 
حملة نابليون على مصر في عام ٠ ١984‏ ولكن الفقارية»بعد زوال القاسمية» 
الذينس وحدوا صفوثهم » بدأوا ينشقون على انفسهم ٠‏ وظهرت بيهم كتلتان 
1 أحمد شلبي , 71 1 * 
أنظى حول الاحداث السايقة : أحمد شليى , 20 ب 55 ب ؛ الجيرتي , ج 1 , 
م؟ ‏ لاع ك5 ؛ الدرة المتصافة , 46 04-1 1 ؛ مصطفى القيتلي , 159 (4 1 
كتب عن هذه الاحداث أيضا : 
عكء ٠م[‏ : قأناماء سداة1 1 0 2156 311 تمتأناآه1069 عمتنآ » ,لسمس نم8 .م 


:95-120 مم (1965 رعهنةح عآ) آلآ ما ,كم نتوأوهأمت#تداكة دمأم دك ,1123/1711 عل 
1 .88-90 تررععده © عأذاعء ”1 م116 14جه أمرروظ بأامق1 


52-1152 
مس ه31٠‏ 





متنازعتان ومختلفتان في التركيب » وهما التازدغليِة » من أتباع مصطفى 
كاخا القازدغلي > وهم أبرز البيوتات العسكرية » والمماللك ٠‏ وبزوال 
القازدغلية > بعد قليل > اتقسم الممالك »> بدورهم » على أنفسهم » ونشأت 
المنازعات بينهم "2 ٠‏ ثم ظهر علي بك بلوط قبان في الستينات > وتوصلالى 
زعامة مصر ٠‏ 


١‏ - أنظر: حول تفاصيل الاحداث السابقة : احمد شلبى » 5:5 ب 5591 1 ؛ الدرة المتصانة 
لات ]1ب 1١1١‏ ب ؛ الجبرتي , ج 175223 ١1١‏ . 144 ؛ مصطفى التيتلى 8١7‏ آل 
5 ب ؛ يلاد الشام ومصر , 185 782 + 


ا 





القصب رايع 


في القرن الثامن عشى 
الانحطاط العثمانى 
فقد العثماسون:©» منذ. معاهدة كار لوفتز في عام مححوع ا زمام 
المبادرة المسكرية قٍِ أوروباء» وجابهتهم نول اوروسة مختاغة ٠‏ ففي الربع 
الاول من القرن اثامن عشس اظهرت جمهورية الندقية عيودزها عان 
الاحتفاظ سسادتها ف البحر الاببض التوسط > فتتخلت للعثمانيين > بموجب 
معاهدة بساروفةز في عام لالز > عن شمه جزيرة.المورة » بعد ان احتلتها 
هده عشرين .عاماً * وبالمقابل » كسبت الامبراطورية النمساوية » بنتيجة 
هذه المعاهدة » بئات تمسفار » والأفلاق الصغرى 0 وبلغراد 6 وأجزاء من 
صربنا ٠‏ ولكن العثمانيين » بدعم من فرنسا » استعادوا هذه المناطق»بوجب 
معاهدة بلغراد في عام 174 * ولم تعد النمسا تشكل > يعد ذلك » خطراً 
كيرا على العثمانيين ٠‏ وانهى صلح سسستوفا (وبرمئوزه) بنهما ء في عام 
لال » اكثر من قرنين ونصنف من العداء'"؟ ٠‏ وكانت الدول الرئسية في 
اوروبا الوسطى والغربسة منشغلة » آنذاك » بنشاكلية الداخلية وبخلافاتها 
مع بعضها » مثل حروب الوراثة النمساوية (.+5/ا١‏ - ١1458‏ )> وحرب 
التبيع سنوات ( 5هل/اوات اولاز ٠)‏ 
ثم حلت روسيا محل النمسا في تهديد العثمانيين » وكان الخطر 
1د آأنظى :اص 97الاء : 
ب أشي .””ولأعتفهة نمه لوتأعصسن18 مذ عمتمصسظ سقصدمء0 معنو[ 15“ .م11 لا 
.354-5 ,1آ .الهلا ,مماد1 إه .او 600١١‏ 716 


11777 ا 





الروسى قد اخذ بالازدياد في عهد القيصر بطرس الاكبر (1798-1549)» 
الذي سعى جاهدا للوصول الى مياه البحر الاسود الدافئة واحتلال منطقة 
ازوف ٠‏ ورغم اتتصار روسبا على الدولة العثمانية في القتال الذي دار 
بهما » في الفترة بين هم7ؤ و وس#لاؤ > فان المكاسب التي حصلت عليها 
روسا كانت ضثيلة ٠‏ وبعد فترة من السلم استمرت حتى عام ١754‏ > 
استؤنف القتال بين الدولتين » واستمر حتى عام 19/4 ٠‏ وكانت روسا 
قد ازدادت قوة في عهد القيصرة كانرين الثانية التي تبنت مبادىء قلسفة 
التتور » وادخلت الاصلاحات الى الدولة » فهزمت الدولة العثمائية في هذه 
الحرب ٠‏ وهدد اسطول روسي مواصلاتها وشواطئها في البحر المتوسط »> 
وقدم المعونة الى علي بك المملو كي وظاهر العمر » اللذين استغلا.الحرب 
الروسة ‏ العثماية » قتمردا على الدولة » واحتلت قواتهما دمثشق في 
حزيران 015 وبموجب معاهدة كحك قاينارجه » التي أنه تالحرب 
الروسسة ‏ العثمانة » استقل تتار القرم عن الدولة العثمانية > ثم ضمتهم 
روسا الها في عام ١9/8‏ > وبذإك خسسير العثمانسون » لأول مرة » مناطق 
يسكنها اتراك مسلمون + وكان هذا ضربة كبيرة لنفوذهم > لان -خسائرهم» 
قبل ذلك » اقتصرت على مناطق مسسيحة في اوروبا ٠‏ وهكذا وصلت روسسا 
الى شواطىء البحر الاسود » وحصلت على حرية الملاحة التجارية في المباه 
التركية وعبر البوسفور والدردئيل ٠‏ واستخدم السلطان لاول هرة > في 
وثيقة رسمية » لقب خليفة في معاهدة “كجك فاينارجه > بغية اظهار نفوذء 
على كافة المسلمين » وللتعويض عما فقده من سمعة سساسية وعسكرية ٠‏ 
نم تحدد القتال بين العثمانيين والروس »> في الفترة بين /ا4لا١‏ و لولاا 
وانتهى بصلح ياسي (ترووو3) »> في عام 97/ا1 ٠‏ ونموجبة مدت روسيا 
حدودها حتى نهر الدنيسترء وأصح هذا النهر منطقة الحدود بينالدولتين9) 


نظر : صن ا9 ٠‏ 

ألفلك : حول الاحداث السابقة ‏ تحفة الأحباب . 1152 199؛ 

.اهلا ,تتبوأكآ أه .أكالآ .طم" 116 ,*”. . . عسأمسظ سقصم016 ععلوز عطة ,لعز 
.419-445 ,328-338 ,لاقهع0 354 
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وشهدت الجهة الفارسية > منذ الربع الاول من القرن الثامن عشر > 
تحدد القتال بين العثمانمين والحكام المتعاقين في بتلاد فارس > مثل 
الافغائين الستة + الذين أطاخوا بالحكم الصقوي في عام ١/89‏ > ونادر 
شاه > الذي > بعد أن تستر وراء الحاكم الصفوي الشرعي وطرد الافغانبين 
.من الحكم في عام 94/ا1:» استقل: بحكم بلاد فارمن في عام جام/9001 ٠‏ 

وقد حدنت > اثر هزائم العتمائين المتكزرة في القرن الثامن عثر » 
محاولات عثمانية للاضلاح + وخاصة في المجال العسكري » .لتتمكن الدولة 
من مقاومة الحوش الاوروية المتفوقة ٠‏ وكان العثمانبون قد اطلعوا على 
تفوق الغرب © بواسطة احتكاكهم به عن طريق الحرب » والتتجارة » 
والبمثات الدبلوماسية الاوروبية اللقيمة قي استانول > والوفؤد العثمانية التي 
كانت ترسل > بين قترة وأخرى ؟ الى اوزؤيا » واللاجئين من الغرت: الى 
الامراطوزية المثمانية الذين نزحوا الها في اعقاب فشل الثورات القوضة 
في شرقي أوروباء اوقد أدخل المشمانبون »> منذ الربع الاول للقرن الثامن 
عشر > اصلاحات في محالات الطباعة والبحرية واليتدسة والمدفعية ٠‏ ؤلكن 
الخطوة الأساسية التي كان على المسؤولين العثماننين اتخاذها هي اصلاح 
الجش العثماني ٠‏ وكان الاكشازية > الذين شكلوا عماد هذا الجيثن » 
فد وصلوا الى درجة كبيرة من الفوضى والتسلط > ولم نعودوا يرهبون 
سوى السلاطين :العثمانين الذين تاسوا. منهم»وقتل بعضهم سببثوراتهم* 

واغتم السلطان سلم الثالث ( كدلاا - لا٠م1ا‏ ) توشيع معاهدة 
باسني مع روسيا في ؟هلا١‏ وانشغال الدول الاوروبية بمشاكل الشنورة 
الفرنسية آنذاك م فأصدر في سنتي #اولاة ‏ 1/88 عدة قرارات » سمبت 
بالنظام الحديد » لاضلاح الادارة المالة » وادارة الولايات » والتجارة » 
ولأيجاد جيش جديد على الطراز الاوربي * وبالتدريج > اقتصر تعبير 
٠‏ النظام الجديد » على الجش الجديد لانه كان أبرز هذه الاصلاحات ٠‏ 
ولم يتمكن السلطان سليم الثالث من الصمود في وجه المقاومة لاصلاحاته » 


انظ : صن 059 ٠‏ 
ضدية 1ت 





وخاصة من ذل الاتكشارية والعلماء » وعثاً حاول استبعاد النقمة ضده 
بالتخلي عن الاصلاح ٠‏ وفي سنة /إ٠م1‏ عزله الانكشارية عن السلطنة » 
بموافقة شخ الاسلام في استانبول » وى الجشس الجديد » وأصبب بنكسة 


قوية 0 . 


ورغم قشل السلطان سليم الثالث في اصلاحاته » فان محاولاته وضعت 
عناصر الاصلاح وجهاً لوجه أمام العناصر المحافظة ذات المصلحة في الابقاء 
على الامبراطورية كما هي ٠‏ ولم ينفذ الاصلاح ويقض على الانكشارية 
حتى عيد السلطان محمود الثاني (8٠مظا‏ - هوسم1 ) واذا استعرضنا قائمة 
السلاطين العثمائين منذ عهد مراد الرابع ( 15798 - +154 ) وحتى أنهاية 
القرن الثامن عشر > لوجدنا أن سلمماً الثالث هو أول من أعاد زهام المبادرة 
السساسة > في هذه الفترة » الى السلاطين ٠‏ وكان بتنازع على السلطة العليا 
في استانبول كل من الصدر الأعظم والكزلار آغا » واتسب حكام 
الولايات الى هذين الموظفين » وتوف مصير هسم على نتحة الصراع 
تهماء وتأثرت » تبعاً لذلك » الادارة في الولايات » كما حدث مثلا حين 
عزل اسقنا باشا العظم عن ولاية الشام ف لاه/ا١‏ > يسيب عداء الكزلار أغا 
له ٠»‏ وسعى الكزلار آم في تعيين صايعءته حسين باشا بن مكي على الشام » 
وكان والاً ضعيفاً » فهاجم البدو قافلة الحنج في عهده » وأبادوها تقريبا) 
ونتج عن ضعف الدولة العثمانية تتحاه الدول الاجشية وعن الصراع 
على النفوذ في استامول > أل. تناقصت هببة السلطة المركزية في الولايات » 
وعجزت عن تتحقيق الأمن ٠‏ وآناح ذلك الفرصة لظهور حكام محليين في 
كثير من الولايات العرببة وغيرها في القرن الثامن عشر ٠‏ قفي روصلية 
والاناضول ظهر أعبان ميحليون »> سموا في الاناضول يأسم ( وترعتاءمء2 ) 
١‏ أنظى حول محاولات الاصلاح في الامبراطورية العثمانية : 
40 ,ورم ,ععدعع 6ك ,وتبوع1ة 
أنظر أيضضاً ما كتيه 5تعصة1]5 .11 .1 . تحت عنوان : 11[ تطللءع5 + في دائرة 


المعارف الاسلامية , الطيعة الاولى ٠‏ 
#أي انظ رمن :1 * 


د لاب 





أي سادة الوديان » وكانوا اما من كبار الملاكين > أو أصحاب الاقطاعات » 
أو الملتزمين ٠‏ وقد أمنوا النظام في مناطقهم » فاعترفت الدولة بسلطتهم 
لأنه لم ى بامكانها القضاء عليهم أو القام بتأمين النظام مثلهم. * 


واختلئف الوضع في الولايات العرسة عنه ثي الاناضول ورومئلة » 
فيما يتعلق بنوعية الحكام ٠‏ ففي بلاد الشام ؤولاية الموصل ظلهرت © على 
العلة النتانتي 6 أسيز: ميخلية :نحا كمة : آل العظم في الاولى » وآل الجليلي 
في الثانية ٠‏ ؤتمكن أفراد هاتين الاسرتين أن يصبحوا ولاة محليين خلال 
القسم الاكبر من القرن الثامن عش ٠‏ وقد عاصر آل العفلم » في منطقة 
فلسطين الزعم المحلي ظاهز العمن » الذي بلغ درجة كيرة من السبلطة > 
وتحدى العثماننين في ساحات القتال » ثم خلفه في حكم بلاد الشام الجنوبية 
أحمد باشا الجزار ( 19/74 ١8٠‏ ) > الذي اعتمد على قوات مملوكية» 
استمرث تحكم ولاية صيدا من بعدة ٠‏ وظير في ولاية بغداد» فى النصف 
الأول هن القرن الثامن عشر »> حكم ورائي تمثل في حسن باشا وابنه أحمد 
ياشا » قم تلاهما مماللكما في حكم بغداد والبصرة » واستمر هؤلاء في 
الحكم نحتى عام 18801 + : 

كما ظهرت على الششاطىء الشسرقي من الحزيرة العرببة اسر بدؤية 
حاكمة وضعت أسسن الامارات اللاحقة في الكويت » والبحرين » وقطر » 
وأبي ظبي » وعمان ٠.‏ 

وبلغ المماللك في «حمر »> في القرن الثامنن عشر » ذروة نذوذهم 
وسلطتهم في عهد علي نك » ولم يعد الباشا العثاني يتمتع بسلطة فعلية 
كبيرة ٠‏ وكان ذلك بداية النهاية بالنية للنفوذ العثمانى في مضر ء اذ يعد 
اضعاف سلطة الماليك > نتيجة لحملة ابليون بونابرت » ظير محمد علي 


الالبانى 3 وسيطر على مقدرات البلاد ٠.‏ 


ظهرت في طرابلس الغرب » في القرنٌ ذاته > الاسرة القزمائلية » 
التي اه في الحكم من عام ١1لا١‏ حتى عام 188 ٠‏ وكانت تركية 


2 سو ” 


الاصل » من قرمان > هاجر احد اقرادها الى طرابلس الغرب حيث عمل 
بحاراً » وأصبح ابنه باش آغا فرسان الساحل ٠‏ ثم خلفه في هذا الخنصب 
ابئه أحمد القرمائلي > الذي توصل الى حكم ولاية طرابلس الغرب في 
عام ١1/ا١ءوفي‏ تونس والجزائر ظهرت حكومات محلية عسكريةتصرفت | 
وكأنها مستقلة بسبب التلاشي التدريجي للوجود العثماني فيهما ٠‏ 
وتحدر الاشارة الى أن أياً من الحكام المحليين السابقين لم يعلن 
استقلاله عن الدولة الشماية » رغم ما تمتعوا به هن سلطة مطلقة تقريناً في 
مناطقهم ٠‏ ويفسر ذلك بِأن السلطان العثماني > مهما بلغ ضعفه السياسي 
والسكري ء كان لا يزال زعيم المسلمين > وان أي خروج عليه من شأنه 
أن ولت الرأي العام الاسلامي ضد الثائر ٠‏ كما أن الانفصال عن الدولة 
العشمائية سيجعل النفصل عرضة لس فقط الى «قاومة الدولة العثمانية بل 
الى أطماع القوى المعادية الخارجية التي يسهل, عليها عندئذ الانفراد يه ٠‏ 
واضطر السلطان العثماني على القبول بوجود «ؤلاء الحكام المحليين » رغم 
ازدياد تفوذهم 9 لأنهم كانوا نقدمون الطاعة له » و,يحافظون على الأمن ف 
مناطقهم 9 واهم من ذلك لانه كان .يصعب عليه القضاء عليهم ٠‏ واذا كانت 
أوضاع الدولة العثماننة والانحطاط الذي أصابها » في القرن الثامن عثشر » 
قد ساعدت على ظهور هؤلاء الحكام المحلين » الذين ملأوا الفراغ الذي 
تركه ضعف السلطة العثمانية في الولايات » فان هناك أساباً محلبة أيضاً 
مكنت هؤلاء الحكام من الظهور في هذا القرن وفي هذه الأماكن بالذات » 
وأتاحت لهم الاستمرار في الحكمءرغم اختلافهم في الأستن التي استمدوا 
منها قوتهم + قفي دمشق أدى تكليف ولاتها باستمرار بامارة الحج > منذ 
الربع الأول من القرن الثامن عشسر > الى اطالة حكم هؤلاء الولاة » من آل 
العظم وغيرهم > طالما أنهم يؤمنون سلامة القافلة ٠‏ وفي العراق أبقي الولاة 
المحلون الذين استطاعوا صد هجمات حكام بلاد فارس ٠‏ ويعتبر اشتهار 
المماللك في مصر استمراراً لمخاولات مملوكة لم تنقطع > مند بدء العهد 
الثماني » للسيطرة في مصر ٠‏ وأسهمت الامسرة القرمائلية في طرابلس 


رار كك 


الغرب في صد الاعتداءات الخارجية على السواحل ٠‏ ويعتير الحكم 
السكري في تونس والخزائر ظاهرة مدلية ازدهرت على نشاط العساكر 
وصدهم الأخطار الداخليه والخار جبة 5 


ولمست الأملة السابقة عن ازدياد نفوذ القوى الحلية وظهور 
سلالات حاكمة » ضمن الاطار العثمانى » سوى.مظهر واجد من ردود 
الفمل المحلية.» من الوجهة الساسية » على انحطاط السلطة العثمائية ٠‏ وقد 
حدث > في القرن الثامن عشير > تحد من نوع آخر لسلطة العثمانيين » على 
الضتعيد الديتي » فظهرت الحركة الوهابية في الجزيرة العرببة > احتجاجاً 
على الدع » وخاصة الطدرق الصوفية المتطرفة © التي اتتشرت في الدولة 
العثمانة > برعاية التلاطين. المثمانيين” ه وانتقدت الحركة الوهابية أيضاً 
ضعف السلطان العثماني وعدم أهليته لل.فاع عن العالم الاسلامي في وجه 
الأعداء ٠‏ ويمكن اعتتار هذه الحركة > بشخص.مؤسسها > والمنطقة التي 
ظهرت فها » والدعوة الى تعاليم الاس.لام في عهده الاول > رد فعل عربي » 
باطار ديني » على انحطاط الدولة 'ليثمانية » ومحاولة لارجاع زمامالمبادرة» 
في البلاد الاسلامية » الى العرب ٠‏ 

والى جاب هذه القوى السياسبة والدينة > التي دافعت عن العالم 
العربي » كل في منطقتها وباسلربها » في وجه الاخطار المحيطة به » فقد 
ازداد أيضاً دور المنظمات المحلية المرتيطة بالشعب في الدفاع عن مصالحه » 
مثل النقابات الحرفية » والاثسراف > ومشايخ الحارات »> والانكشارية 
اليرلية  ٠‏ وأصبح أيضاً للةائل البدوءة » في مختلف الولايات العربية » 
دور أكبر مما سبق + رغم ما في ذلك من سليات وايجابيات » وسئرى 
تفاصيل هذه التطورات في الأبحاث التالية ٠‏ ويكفي أن نؤكد هنا أن تعاظلم 
النفوذ المخلي » » على هذه المستويات المختلفة » هو في أساس القطيعة » م 
الثورة » التي قامت » في البلاد العريسة ع على العثماثين * + وان ا افيه 
لا تأخذ بعين الاعشار التطورات المحلية التي حدنت في القرن الثامن عشر 
تقصر عن فهم واقع العالم العربي تي القرن التالي ٠‏ 

#8 


ازدياد النفوذ المحلي في يلاد الشام 


رأينا في الفصل السابق كيف أن ردود الفعل » في الولايات العربة» 
على ضعف السلطة العثمانية » قد تجلت »> منذ الصف الثانى من القرن 
السادس عشر » بثورات عسكرية » سرعان ما تلتها ثورات الأمراء > مسن 
الزعماء المحليين » أو العسكريين » أو المماليك ٠‏ ثم بدأت قاعدة التحدي 
والثورة على العثمانبين بالاتساع » في القرن الثامن عشر »> كرد قعل على 
انحطاط السلطة العثمانية » من ناحية » وبسبب التطورات المحلية » مسن 
ناحية اخرى ٠‏ 

ونلاحظ ازدياد النفوذ المحلي في بلاد الشام » في القرن الثامن عثير» 
على مختلف المستويات ٠‏ وقد أصيح كار الموظفين الديشين » مثل المفتين 
ونقباء الأشسراف > يعيئون من بين الامسر المحلية » والاستثتاء الوحد 
استمرار تعيين القضاة الحنفيين في مراكز الولايات من الادوام لحرص 
الدولة العثمائية أن .يكون أمر تطبيق- الشريعة في يدها » وأيضاً بسب 
وجود كثرة من المرشحين في استانبول لمنصب قاضي دمشق بصورة خاصة٠‏ 
وكان القضاة ارون في دقع المال « لشراء » هذا المنصب الهام في دمشق > 
مركز الخلافة السابق ٠‏ ولكن نواب القاضي الحنفي العثماني » وكذلك 
قضاة المذاهب الاخرى » الذين نابوا عنه في النظر ف قضايا اتباع مذاهيهم» 
كانوا بمجموعهم من السكان المحلين ٠‏ ولو درسنا قوائم أسماء المفتين 
الحنفيين في دمشق مثلا منذ الفتبح العثماني لوجدنا أن حوالي نص ف المفتين 
في القرن السادس عشر كانوا من أصل رومي > والبقية من أصل محلي ٠‏ 
واختلف الأمر في القرن السابع عشر حين تتاقص عدد المفتين الذين من 
أصل رومي الى اثنين من أصل ثلاثة عشر مفتباً ٠‏ وكان جميع المفتين في 


شع#ا ا د 


القرن الثافن عشر من الاسر المحلية ٠‏ ونبرز منذ منتصف القرن السابع 
عشر وحتى الربع الاول من القرن التالي اسرتان في الافتاذ وهما : ال 
العمادي وآل المرادي ٠‏ وحتى. حوالي عام ٠هلا١‏ كان حوالي ثلث المفتين 
الحنفين في دمشق من آل العمادي > نم اشتهزت اسيرة المرادي بعد 
ذلك 2©©9. ٌ 

وتندى النفوذ المحلي » في بلاد الشام » أكثر شيء في ظهور الولاة 
من آل العظم > منذ الربمع الاول من القرن الثامن عشر > وقد اعتبروا 
« أولاد عرب » » من قبل معاصريهم + وكذلك في ظهور البرلية » وهم 
دمشقيون تسربوا الى طائفة الانكشارية وسيطروا عليها » فعرفت عا لذلك 
بالاتكشارية اليرلية » أي المحلية ٠‏ واحتكز دائرة الدفتردار في دمشق 
موظفون من أسرة الفلاقنسي > نسبة الى قرية فلاقنسفي ضواحي حمصس» 
واشتهر من نهم فتحي الدفتري + الدي نافس الولاة »سن آل العظم ٠‏ 
واشتهر في حلب » في القرن الثامن عشر > الاشراف » الذين عبر السكان 
المحليون + من خلالهم » عن ازدياد نفوذهم > ودخنوا في صراع فرير مم 
السلطة العثمانية المامثلة بالانكشارية ٠‏ وسيطر في اللمناطق الريفية من بلاد 
الشام » في هذا القرن » ظاهر العمر في فلسطين » وبدو العنزة في البادية 
الشامة ٠‏ 


بداية حكم آل العظم ٠‏ تتفق معظم المصادر على أن آل العظم 
أسرة محلية اشتهرت في منطقة معرة النعمان. حماة » وتوصلت الى حكم 
هذه المنطقة في الربع الاول من القرن الثامن عشر ٠‏ ويدكر رسلان 


١‏ أنظر حول قوائم المفتيين المخطوط التالي المجهول المؤلف وعنواته : رسالة فيمن تولى 
وقضا وأقتى في مدينة الشام من حين انتضاء دولة الجراكسة إلى سدة آلف ومائتين 
وأريعين (. هجرية ) , يوجد هذا المخطومل في : 

.8 ,آلا مق .14 .845 ,رمعع م نطنا1" ,عأقطاه:1اطتطى هأ لوجع لانملا 


بك <8 77امه 





القارئ”'؟ ان اسماعيل باشا العتظم » أول ولاة آل العظم في بلاد الشام » 

كان فلاحاً من المعرة ( اختصار معررة النعمان )اه ؟ شير ابن كنان 7“ العاضن 

الى اسماعيل باشا بأنه ابن العظم النعماني > أي من معرة النعمان ٠‏ وعندما 

عزل مليمان ياشا العظم عن ولايته الثانئة على دمشق > ذكر ابن كنان أنه 

خرج من دمشق وذهب الى بلاده > أي الى حماة حيث أقامت أسرة سليمان 

باشا وحيث بنى سرايا » وتعني هنا ببتا كيرا ".وقد أعطى آل العظمكاثر 

ازدياد سلطتهم » معرة التعمان وحماة وحمص على شكل « مالكانه 10م 

وذلك في الربع الأول من القرن الثامن عشر ٠‏ ويذكر الخوري ميخائيل 

برريك المعاصر أن « أولاد العضم أصلهم من معرة حلب أولاد عرب » 0م 

ويقصد بتعبير « أولاد عرب » أنهم من السكان المحليين ٠‏ واعتر بريك 

وصول آل العظم المحليين الى الحكم في 91/7٠‏ حادثاً هاماً جعله > بالاضاقة 

الى أساب أخرى »> يبدأ تاريخه لحوادث الشام من هذه السنة 77" ٠وكان‏ 

بريك حريصاً على ابراز اختلاف هوية السكان المحليين عن الاروام(وتعني 

هذه اللفظة العشمانيين عادة » ولكن بالنسبة لبريك فانها تعني الروم 

الارنوذكس ) > فذكر أن أحد بطاركة دمشسق في أوائل العشرينات من 

القرن الثامن عشير كان « من أولاد العربين © ٠‏ وذكر القناصل 

الفرنسيون 47 المعاصرون المقيمون في بلاد الشام بأن آل العظم كانوا 
001 

٠ عر‎ 

١‏ ب انر مخطومله الذي نشره المنجد في كتايه « ولاة دمشق في العهد العثماتي » . صن لالا* 

لا ب الحوادث اليومية , بي 7 , 957 باء 

ب المدر السايق > كه ب , 42 15, 13-06 - 

4 ب [أنظى صن "59 ؛ الطباخ , بي * , 888 . 

ه. بريك , 5ه 

5" المصدر السايق ,. لا ٠‏ 

٠. #" , بريك‎  ا*‎ 


مد اتظن  :‏ بوقلزء5 : 1033 8.382 على :1746 .10 .10 ,تأمصه] : 1118 83 8 لم 
.(لهناقتات:8) 1763 .7 .16 
ل اختلف المؤرخون حول أصل آل العظم + وأشهر منكتب في ذلك هيسى أاسكندر المعلوف”, 
سه 

11 اه 





ويذكر المؤرخ الحلبي عبد الله بن ميرو 20 4 الذي عاصر ولاة آل 
العظم > أن ابراهيم العظم » والد اسماعيل باشا » كان جندياً في المعرة في 1 
حوالي منتصف القرن السابع عثشر > وقد قتل في المعارك التي نشبت بين 
أعل المعرة والتركسان المجاورين. .٠‏ وولد ابنه اسماعيل. في الممرة قبل 
مبنة وهب مكدو ثم أصبح في الربع الاول من القرن الثامن 
عشن حاكماً على المعرة وحماة ٠‏ وبوسادة والني حلب » عارفي ألخمد باشا» 
أعطي اسماعيل طوخين > وعين والباً على طرابلس في أوائل العشرينات 
من القرن الثامن عشر > وأعطي بهذه المناسية أمارة جردة الح ٠‏ وفي 
عام هبا/ا١‏ عين والياً على الشام 00 


لقد تمتع آل العظم بغنى وافسر من « مالكاناتهم » في.المعرة وحماة 
وحمض > وأفادوا .من الازدهار الاقتصادي في ولاية طرابلس ٠‏ فقد 
نشطت: في هذه الولاية تجارة التبغ والحخرير > بعد انقطاع' حرزير فازس 
الذي كان يستورده التجار الانكليز عبر حلب والاسكندرونة » اثرا عزو 
قيصر روسيا بطرس الأكبر لبلاد فارس الشسمالة ؟ كما صذرت ملْها مادة 








جسهبير ولكنه لم يصل الى نتيجة حاسمة في الامر,فذكر مرة في مجلة المشرق,مجلد 1515(154), 
في مقال عنراته : م قصى أسعد باشا العظم » , صن 5-6 , ان أصبل آل العظم من 
قبيلة بني عزيم العربية في البلتاء ٠‏ ولكنه يميل الى الاعتقاد في. مقال لاحق بعنوان : 
« المرحوم جميل يك العظم » , الذي نشره في مجلة المجمع العلبي المربي بدمشق , 
مجلد ١5‏ (19855) , صن 25 , أن أصل آل العظم من قونية بالاناضول , ويقلل “هنا 
من أهمية انتسابهم الى قبيلة يني عزهم هيز يذكنى هثه المعلومات في الهامش ٠‏ ويدل 
قوله : « وا أعلم » , يمد ذلك » على حيرته وفي الحقيقة حيرة غيره من المؤلفين , 
حول أصل آل العظم - 


١1ل‏ توفي أسنة 1184/١لالا1‏ د (لالا1 » وترك تاريخآ لا يعرف مكانه الآن., وقد اطلع 
عليه ونقل هنه خليل المرادي صاحب « سلك الدرر » , اتنظس : الطباخ , بي ١‏ , 
705 2 كما اقتبس منه الطباخ في أعلام. النبلاء : وكردعلي في خطط السام - 


؟ ب أنظى : الطباخ , ىج 518,5 , ج 1 . 441١‏ ؛ كردملي . يه 37 . 744 ؛ كاملالفزي 
جا " 4 17604 ؤم ٠.‏ 


الات 


القلى الى أوروبا لصناعة الصابون والزجاج فبها 00 . واشترى آل العظم 
بمالهم المتزايد الدعم لهم في استاتبول > وكان لهم وكيل فيها يرعى مصالطهم 
يسمى خليل أفندي الذي استمد نفوذه من كاخا الصدر الأعظم 29 ٠‏ 
وتميز حكم اسماعل باشا العظمفيدمشق باحتكاره بسع الموادالغذائية» 
ووخاصة اللحوم » وأفاد من ذلك بسعه المواشي التي يملكها بالأسعار التي 
يريدها 20+ واعتمد اسماعيل ياشا علىقواته منالمفارية في تدعيم سلطته!*» 
ومنعم حدوث 'ورة ضده على غرار الثورة التي قام بها الدمشقيون » قبل 
قليل » ضد عثمان باشا أبهي*طوق © . كما أرضى الرأي العام الدمشقي 
بحمايته » في أول ولايه > الدمشقين الذين نفاهم أبو طوق من دمشق 
وأرسلهم الى استانول » فتحطم م ركبهم قرب طرابلسءو أتقذهم حاكمهاء 
سليمان باشا العظم » بناء على أوامر أخخه اسماعيل باشا ٠‏ ورحب أيضاً في 
دمشق بشريف مكه المعزول » الشيريف يحيى » الذي اضطهده سابقاً أبو 
تى 2757. وأُرضى الرأي العام الديني أيضاً ببنائه مدرسة وحماماً في سوق 
الخاطين » وبنى حماماً أخرى في حي الخراب"2 ٠‏ وأمن اسماعيل باشا 
سلامة التحج من الدو > باستثناء سنة حكمه الاخيرة في الشام » في +*611/8 
حين هاجم بدو بني حرب في الححاز قافلة الحج الشامي 990 . 


وقد شدد اسماعيل باشا فضته على المااطق الريفية خارج دمشق » 


١‏ أنظى م 8.1728 .6 بعالعسوكة : 45 الأ .8 لهاء 

؟ ب أنظن : 

:125 0 .29 موصعلة ,1725 .8 .14 رمطمعلت : 1 ام ,110/25 .5 .5 ,0م 
9 .22.11 رعلوه5 : 1022 81 .5 الى 

 *‏ أنظى : الموصلي , 88 ب 68 ب ؛ ابن كتان , الحوادث اليومية , ج ؟ / 74 1 ؛ 

القاري , نشي المنجد , لال + 

ابن كنان » الحوادث اليومية , بي ١‏ , 1152 ! بريك 57 * 

6 آأنطن : ص 'ا15ا ٠‏ 

1 أنظل : الموصلي . 8ه ب , 68 ب4اينكنان.الحوادث اليومية.ي 151:7 ب - 138 ب 

#ا ب أنظى : المرادي , سلك الدرر يج 1 4#ا/ [74 لج #9 #ةا.اج 5 31640 

, مطمح الواجد . 148 7 ؛ اين كنان , الحوادث اليومية . ج 5 11١4‏ : 

الطباع. , ج 5 , 44١‏ ؛ انظ أيضا ابن جمعة , نقر المنجد , 2351 37 ٠‏ 


0 
> 


14ت 





قمنع الزعاة هن همارسة رعي المواشي دون اذن منه > وذلك لانجاح سياسة 
واتبع سياسة التوازن بين القوى المحللة في 
الولاية لايجاد الاستقرار » فاعترف بنفوذ أمسرة طوقان في منطقة نابلس 
أبوازن بها القوى البدوية المجاورة ٠‏ كما أنه وازن قبائل البدو بعضها مع 
بعض > فاعترف بسلطة الشيخ راشد اللعيم في منطقة صفد » وبسلطةالشسخح 
جر في. حوران ٠‏ وحين ازداد نفوذ التسخ جبر طرده اسماعيل ياشا الى 
منطقة الخليل 6 وأتام مكانه: الشبخ. طاهر بن كليبء واستفاد اسماعل باشا 
من هذا التوازن > فقام بابتزاز الاموال من الفلاحين > وبل بهم الأمر أن 
تمردوا عليه قُِ امو يق منطقة التدسن » وخف لتحدته إخوه سليمان 
باشا حاكم صيدا 29 


احتكار اللحوم في دمشق 


وبلغ آل العظم درجة كبيرة من السلطة بين ٠ ١9#ءاو ١1/96‏ وقد 
عين سليمان باشا العظم على ولاية طرابسن بعد نقل اسماعيل باشا الى ولاية 
الشام في ٠ ١79/98‏ وفي سنة /الا/ا١‏ عبن ابراهم باشا العظم » اين اسماعيل 
باشا ى على ولاية طرابلس »> ونقل سليمان باشا الى ولاية أورفه © ولكنه 
عزل عنها في سنة 19/78 وعين على ولاية صيدا ٠‏ وهكذا حكم آل العظم 
ولايات الشام وطرايبلس وصدا في آن واحد ٠‏ وعين ابراهم ياشا ابنه 
ياسين بك حاكماً على اللاذقبة التي. كانت تتبع ولاية طرابلس > كما عين 
اسماعيل باشا ابنه أسعد بك متسلماً ( نائئاً ) له على « مالكانات » جماة 
والمعرة ٠‏ وامتد يذلك حكم آل العظم على المنطقة الواقمة بين حلب 


٠ الموصلي , 1868ب 24 يبي‎ ١ 
2, ؟ ب أنظلى حول الاجراءات السابقة : المصدر السابق ؛ ابن كنان.الحوادث اليومية ,» جا(‎ 
؛ مرتضى الكردي , كتاب تمذيب الاطوار في عجائب الامصار , مخطومل فيمجمرعة‎ [1 5 


برلين , برقم 23 و5 ,26142 ورقة #9 1 ؛ التمى , جا (,5لا_4١٠‏ ؛ أنر أيضآ : 
.1730 .10 .18 رعععف ,1730 .4 .15 عععة : 978 81 .8 ع4 
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والن شن ٠‏ ولكن أحداثاً هامة كانت :جري > انناك > في استانبول » 
وقد قاسى آل العظم من نتائجها * 

ثار الاتكشارية في استانبول في 1١‏ ربع الاول 78/114 ايلول 
.٠م‏ احتحاجاً على الحرب الخاسرة في الجبهة الفارسية وعلى ابتزاز 
الحكام المال منالاهلين لتمويل تلك الحرب في الظاهر > برنما كانوا ينفقونها 
5 الواقع على بذخهم ٠وطالب‏ الثائرون بقتل الصدر الاعظم وكاخاهوالقبطان 
باشا ( تائد الاسطول ) > فنفذ السلطان أحمد الثالث ذلك ٠‏ وكان هذا بداية 
الضعف من جانبه ٠‏ وكانت خطوة الثائرين التالية عزل السلطان أحمه 
الثالك وتتصب محمود الاول مكانه9 ٠‏ 

وقاسى آل العظم من هذه الثورة لان وكيلهم في استائيول » خليل 
أفندي > فقد نفوذه بمقتل كاخيا الصدر الاعظم ٠‏ ونتج عن الثورة أيضا 
تبدل واسع بين كار الموظفين في الولايات » وصدرت الاوامر بعزل جيع 
الحكام من آل العظم في بلاد الشام وسمجنهم ومصادرة أموالهم ٠‏ ورم أن 
. ولاة آخرين قد عزلوا بهذه الناسبة أيضاً الا أن ما حل بآل العظم يفوق 
الألوف في دثل هذه الحالات ويثير الادتمام ٠‏ ويبدو أن سياسة الولاة من 
آل العظم في ابتزاز الاموال أثناء كمهم قد أثارت عليهم السكان المحليين 
والمسؤولين الذين تلقوا عدة شكاوى حول ذلك ٠‏ ومما يؤيد هذا أن نورة 
شعبية حدثت ضد ابراهيم ياشا العظم والي طرايلس وابنه ياسين بك حاكم 
اللاذقية بمتجرد وصول أناء 'ثورة استانبول ٠‏ ولم تحدث 'نورة في دمشق 
ضد اسماعيل باشا لان سساشته في السايق كانت تقوم على ابتزاز الاموال 
واسترضاء السكان في أن واحد > وأيضاً لأن القابي قول واليرلية استغلوا 
أنياء الثورة لقتال فبما بينهم > وربما ألهى ذلك السكان عن اسماعيل باشاء 
أما سليمان ياشا العظم فقد تحنبثورة ال.كانضده لأنه توددءأثناء ولايتهه 
١‏ انظ : بريك , 1175 
؟ ‏ أتظى : يلاد القام وممس , 0.-" ٠‏ 

ات 





الى سكان المدينة » بنما شدد قبضته على الفلاحين في الرزيف الذين أضبحوا 
أغناء نتيجة للازدهار الاقتصادي الذي عم المنطقة وبسيب ازدياد شراء 
الفرنسين للقطن والحرير والقلى المنتحة محلا ٠‏ وقد تعرض » قبل عزله » 
الى مقاومة مسلحة من قبل مكان منطقة طبرية يسبب ظلمة لهم ٠‏ ولا كان 
التزام طبرية في عهدة ظاهر العمر > فقد تأزمت العلاقة بينه وبين سليمان 
باشا بعد ذلك ٠‏ 


وكانت الادارة العثماسة في استامول مستاءة من اسماعيل باشا سسب 
هجوم بدو بني حرب في الحماز على قافلة انحج » التي كان أميرها » في 
٠ ١/0٠‏ ومن الاسباب الاخرى التي دعت الى عزل آل العظم رغية الدولة 
في مصادرة أموالهم الكثيرة بسب حاجتها الها لتمويل حريها مع حكام 
فارس ٠‏ وتشهد كثرة الاموان التي صودرت منهم على غلى ال العظم 
واستخدامهم مناصبهم > كعاذة حكام ذلك.الزمن » للاثراء * كما أن مجه 
موظفين جدد الى الحكم .في استابول أنى بمرشحين: آخرزين لحمكم 
الولايات590ه:: 


ولم تكد تفط سلة ؤاحدة على سحن الولاة من آل العظم ومصادرة 
أموالهم حتى أطلق سراح اسماعيلباشا وأبنائهفيجادىالاول44١١/تشرين‏ 
الثاني ١1/1‏ موعين اسماعيلباشا واللاً فيجزيرةكريت»حيث توفيفي4١1/‏ 
بام/ام_عم 9 اءورافقه الى كريت ابله ابراهم باشاء أما أسعد باشا فتتخلف 
عن الذهاب مع أبيه بسبب مرضة”"©.وكان سليمان باشا الوحيد من آلالعظم 
الذي عين على ولاية مجلة » اذ ها كاد يطلق سراحه من قلعة صبدا في ١١‏ 
١‏ أنظ. حول الأحداث السابقة : 


,1730 ,4 .15 متعم : 978 لق مقالى :1730 .10 .26 ,لأمممئة : 1116 أ8 .8 .م 
.59 .ناه - قعاتقطت :1730 ,10 .18 رعدعفة ,1730 .5 ,3 فعةف 


أنظى ايضا » بريك , 119 ب 117 ؛ الطياخ., جا ] , (44 + 


ات اتن + الطباخ . ج #9 , 8لا5© , #*# ,اي 5 1 (8غ ؛ ابن كتان , الحوادث اليومية , 
ى 00# م5 1: أنظى ايضا  :‏ 1731 .11 .25 ,نادمه : 1116 81 .8 .لم 


مكالة اع --- 


دببع الثاني 1144//ا1تشرينالاول 1 احتى عين والياً على طرابلس230. 

ونستدل من عفوالدولة عن آلالعظم وتعينهم ميحدداً انهم قد استعادوا 
نفوذهم ٠‏ وبالفعل فقد حدثت تطورات لصالحهم في استانبول اذ قضي فيها» 
في آذار 171 6 على زعماء الثورة»واستعاد خليل أفندي » وكيل آل العظم» 
بعض نفوذه » وعاد الى حماية مصالح آل العظلم 250 ٠‏ والحدير بالملاحظة أن 
سنلممان اشنا برن الآن أكثر من أخنه وأبنائه لانه عين على ولاية طرابلس » 
ببنما عين اسماعيل ياشا والياً في كريت التي كانت عادة تستخدم كمنفى ٠‏ 
ولم يعط أحد من أبناء اسماعيل باشا أأية ولاية ٠‏ ويفسر تين سدمان باشا 
على طرابلس بعدم تمكن واليهاء الذي خلف ابراهيم باشا العظمءمن القضاء 
على ُورة قامت ضده فها ٠‏ واتفق ذلك مع ازديد نفوذ ال العظم فعين 
سليمان باشا على طرابلس دون أخيه وأبنائه لأن سجل هؤلاء في طرابلس 
واللاذقة»وحتى دمشق » لم يكن نظبفاء أما سليمان باشا فقد عرف عنه»حين 
ولي طرايلس (0؟/7١ ‏ /الالا1 ) وصيدا ( 1/74 ١1/80٠0‏ ) > تودده الى 
سكان المدينة » وهم الذين ,يصنعون الثوران عادة » وتشديد قيضته على 
سكان الريف الشضعفاء ٠‏ ويستدل من ذلك أيضاً أن سليمان باشا كان أوسع 
نفوذاً من أخيه اسماعل باشاءوقد بقى > بعد ذلك » الشخص.ة المسطرة بين 
آل العظم حتى وفاته في 19/4 واتتقال الزعامة في الاسرة الى ابن أأخه 3 


أسعد ياشا العظم * 


١‏ .. انظى : مصطفى اللقيمي , موانح الانس برحلتي لوادي القدس , مخطوط في جابعة 
كيمبردج برقم 238 .09م الاوراق.41١‏ 1 147 ب:سيذكى هذا المغطول ياختصار 

كما يلي : اللقيمي ؛ ابن كنان ء الحوادث اليومية , يج 7 . 13١4‏ ؛ أنظل أيضا : 

.11 .25 ,تامصف : 1116 81 ,عق 

؟ . أنظن : ملآمصع؟ : 1116 81 :1730 .11 .30 كاصممةهماقدم2 : 402 !8 .8 ,م 
متأم[ عل ع مغك ,الهاقععن2 - تسد صملا طادوده3 :1731 .1 .15 
عقم علمقدمعلاة عتهوهذا ذ[ 6 عتتمقمم ,كممز كمم لوكا عارأوأ"اه 1و5 كأندوعك 
: 242 ,2137 1و ,5زه7 -43 - 1835 رققة2 ,.واه؟ 18 رمع لاء11 .3 .3 


سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي : م1 . 


عا د 


وافتم سليمان باشا الان بالحصول على ولاية الشام » وقد تم له ذلك 
في شعبان ١145‏ /كانون الثاني 1704© بعد أن عين عبد الله باشا الايضدلي »> 
الذي حكم هذه الولاية منذ عزل اسماعيل باشا العظم » في منصب عسكري 
في الجبهة الفارسية ٠‏ ويدل تعبين سليمان باشا على. ولاية الششام على ازدياد 
نفوذه ونفوذ آل النظم ككل. ٠‏ والجدير بالذكس أن أخاه اسماعيل ياشا 
كان مقررا أن يخلفه في ولاية طرابلس » ولكنه توفي قل مغادرة كريت * 
وقد حاز سليمان باشا» أئناء ولايته على طرابلس »© شهرة 'كسيرة حين 
أخمد ثورة ها » في بدء ولايته » وحين أسهم في حماية الحج بصفته 
أديرا لخر ووم 


اعنم سلمان باشا في ولايته الاولى على الشام ( ١788 - ١1/84‏ ) 
يتوطيد الأمن في دمشدق » فقضى على يعض اللصوص وقطاع الطرق 6 وأزال 
بعض المظالم > في أول ولابته » وزدوع الهسة في نفوس الدمشقيين ٠‏ كنا 
أنه وضع حدا لنازعات اليرلسة والقابي قول > وبطشس. بعدة أفراد مله ٠‏ 
وأمن سليمان باشا سلامة تافلة الحج » طيلة عهده » مما حبيه الى الرأي 
العام المسلم «. وزاد من ذلك اشراكه الدمشقيين في الحفلات التي أقامها 
والاجتماعات الرسمية التي دعا الى عقدها ٠‏ وبنى مدرسة » قرب ببنه > في 
زقاق البريد » كما ب بنى حمامين : في الهرمة وي حى الخراب٠وشيد‏ أيضاً 
قسارية ( خاناً » أو ا ا ويدل تنسد القسارية على 
الازدهارالاقتصادي الذي عمالشام في هذءالقترة بسبب نشاطالتجارةالاوربية 
في بلاد الشام الجنوبية ٠واستفادت‏ دمشق من ذلك لأنها كانت ٠‏ ركزالتبادل 
التجاري بين الساحل والداخل > ونقطة «رؤز القوافل التجاريةبينالبصرة 
١‏ د أنظن 7.1732 ,30 ,لاصتا : 1117 أ8 عق هذى 


ل أنظر : القاري , تقى المتجد . 4298 يريك ,لم 4 ؛ !ين كنان , الحوادث اليومية ؛ 
ىج 5 كد ب 17 185 5م ب +3 ب ؛ المرادي .. سلك الدرن , ب 71١‏ 48؛ 
لى 7 مللاء ' : 


789 ل 


والساحل »> ولانها كانت أيضاً مكان تتجمع الحجاج ء وبالتالي سوفاً لبضائع 
الحجاج والتجار المرافقين لهم ٠‏ واستفاد سليمان باشا من هذا الازدهار 
الاقتصادي ومن ببع واردات « مالكانته » في حماة التي منحتها الدولة له » 
بالاشتراك مع ابن أخمه أسعد باشا » وذليك بعد وفاة اسماعيل باشا ٠‏ 
واشترى سليمان باشا عدة ببوت وبساتين في دمشق7١‏ » مما يدل على رغبته 
في جعل دمشق مركزاً آخر لأسرته » وحول بعض هذه الممتلكات الىوقف 
أهلي ( ذري ) » لتتحاتى بذلك مصادرة أمواله وممتلكاته.من قبل -الدولة ٠‏ 


وطق سلمان باشا في دمشق سياسته التقليدية في الحكم التي تقضي 
بالتودد الى سكان المدينة لكسب رضاهم وتوطد نفوذه يبنهم > وبالتشدد مع 
سكان الرريف لابتزاز المال منهم بححة احضاعهم الى سلطة الدولة ٠‏ وقد 
جرد سليمان باشا » في أواخر سنة م9؟ » حملة ضد الامير ملحم الشهابي 
أمير جبل ليئان » بسبب هجمات أنباعه على منطقة البقاع الخاضعة لولاة 
الشام ٠‏ وفشلت الحملة من الناحية العسكرية سسب الخلاف بين سليمان 
باشا ووالى صيدا » الذي اشترك في الحملة بناء على أمر السلطان ٠‏ وقد 
تمت المصالحة بين سليمان باشا والامير ملحم > بوساطة القنصل الفرنسي 
في صدا » وقبل الامير ملحم دقع مائة وخمسين الف قرش الى سلممان 
باشا مقابل التخلي عن الحملة ضده » ووضع بعض الرهائن لدى القنصل 
الف ر نسي حت م دفم ٠90‏ 


وجه سلمان باشا » بعد ذلك »> اهتمامه نحو ظاهر العمر الزيداني » 
الذي تقوى كثيراً ٠‏ وينتسب الزيادنة الى عمر الزيداني ٠‏ وقد اختلفت 


* ابن كنان . الحوادث اليومية , ي 7 , 65م ب‎ ١ 


لات اتظن + حيدن شنهاب , 'لينان . ى 7٠ 1١‏ ؟ تزهة الرمان. : مغطول باريس ‏ 4 43 
الشدياقء.ج 182.7 ( يجب دراسة المصادر اللبنانية بكثبي بن الدقة والنقد ومقارنتها 
مع غيرها نظرا لارتباكهاء.وخاصة في تاريخ الاحداث في المناطق المجاورة لجبل لبنان )؛ 
أنظر أيضيا : :7 .7 17 م580 ,17537 .2 .4 بعنرزء5 : 1024 8.86 .4 
5 .65 ,نام 2‏ وعاعمطك 


755 سا 





المصادر حول أصلهم » فمن قائل انهم أسرة بدوية » ومن قائل ان أصلهم 
من الاشراف ٠‏ وقد رأينا كيف ان الامير بشيراً الشهابي عين في سنة ١/٠٠‏ 
عمر الزيداني ملتزماً في منطقة صفد > وجعله تحت اهمرة الامير منصور 
الشهابي ٠‏ وحين توفي الامير منصور في ١70+‏ > خلفه عمر الزيداني في 
حكم صفد ٠‏ واستمر في ذلك حتى بعد أن استعاد والي صيدا في ١/٠5‏ 
المسؤولة الماشرة في حكم صفد وبلاد المتاولة من أهير الشوف الشهابي * 
وبعد وفاة عمر الزيداني ء اشتهر .ظاهر العمر » من بين جميع اخوته » 
كملازم في منطقة صفد » وبدأً في أواخر العشرينات من القرن الثامن يوطد 
نفوذه في تلك المنطقة 1230م 


وقد تحالفت ظاهر 'مع الامراء المحليين لبدعم بواسطتهم نفوذه > ثم 
ما لبث أن تخلص منهم ٠‏ وكان آل ماضي وآل جرار > زعماء منطقة 
نابلس + ينافسون سلطة ظاهرالعمر الذي كان تانعا لوالي صيدا سنب تٍالتزامه 
مناطق صفذ وطيرية التابعة لولاية صيدا © وحين اعتدى ظاهر العمر على 
مناطق آل هاضي وآل جرار > التابعين لوالي الشام » استفل سليمان باشا. 
الفرصة للقضاء على نفوذ ظاهر الذي قوى تحصينات طبرية لمقاومة مثل 
هذا الهجوم ٠‏ وقاد سليمان باشا حملة ضده > واشترك معه فيها بدو بني 


١ه‏ أنظل : الشدياق , ج 5اء ١15‏ ؛ حيدر شهاب , لبنان 2 ج ١‏ 81 ؛ نزهة 
الزمان , مخطوط ياريس . 1 1 , 9# 1 ؛ عبود الصياغ , الروض الزاهى في اخبار 
لاهن , مخطومل في المكتبة الوطنية في باريس ,. برقم 46510 856هتى ., أنظ. الاوراق , 
1 ء # 1 : سيذكل هذ! المصدر ياختصار كما يلي: : عبود الصصباغ؛نيخائيلالسباغ, 
تاريخ الشيخ ظاهن العم الزيداني , نشره قسملنطين الباشا , حريصا , 1١578‏ , 
#56 : سيذكير هذا المصدر ياختعسار كما يلي : ميغائثيل الصباغ ؛ انظش أيضا 
الكناش المخطومل في المكتبة الوطنية في ميونيخ بالمانيا الذي يضم عددآ من الاوراق 
والكراريس التي تمالج تاريخ آل الصياغ , وخاصة ايراهيم الصباغ مستشار ظاهر 
العسن . وتاريخ الزيادنة وظاه.., برقم 901 .طذيف .00© . 


عد :11758 هد 








صقر » أعداء ظاهر ٠و‏ أسر بنتسحة الحملة أخ لظاهر وأعدم في 0, 
وتنفس ظاهر الصعداء حين عزل سليمان باشا عن ولاية الشام في تموز 
مك7١ ٠١‏ 


ازدياد نفوذ اليرلية ٠‏ رأينا فيما سبق © درجة الضعف التي 
وصل اليها اليرلية في دمشق في الربع الاول من القرن الثامن عثير * وقد 
سيطر القابي. قول الذين دعموا الولاة ضدهم ٠‏ وبرز العلماء يداقعون عن 
الدمشقيين ضد مظالم الولاة وعوانتهم ٠‏ 


واستعاد اليرلية بعض نشاطهم فيولاية اسماعيل باشا العظم علىالشام» 
وكان ذلك رد فعل على سياسته في احتكار ببع اللحم خاصة»*وحين تعرض 
كاخا اسماعيل باشا » في 11/95 > أثناء غاب الوالي للحام من الاشسراف 
خرق أنظمة الاحتكار » انتصر له اليرلة » وأغلقت البلد بنتحة ذلك » 
وهوجمت المحكمة ٠‏ ولم تهدأ الحالة حتى أطلق سراح المعتقلين واوقفت 
العقوبات”” ٠‏ وحدث في صيف السنة نفسها أن تعرض الصوباشي ( مدير 
الشرطة ) ومساعدوه التفتكجية الى حرمة منزل عد الله بن صدقة » من 
أعبان اليرلية في حي المبدان + فاستثار هذا العمل اليرلية والعلماء والاشراف 
الذين كانوا في حفل في ببت عمر آغا الناشف » مقابل ببت ابن صدقة » 
وقتلوا الصوباشي ٠‏ وتدخل المفتي والقاضي للنظر في أسباب النزاع 240 
واصطدم اليرلية في ايلول ١775‏ بالقابيفول » وأغلقت دمشق ثلاثة أيام » 
وحدنت عدة اصابات بين الفريقين (*2ه ومما يلفت النظر في هذه الاحداث 
أن اليرلية » الذين أصبحوا جندون من الدمشقبين »> قد تعاونوا معالاشراف 
١‏ أنظى : ميخائيل الصباغ , 545 ب 67 ؛ عيود الصباغ . ا 1 ؛ يريك . 4 ؟ اراسي , 

سلك الدرر 2 جي ”# , ١848‏ ؛ أنظر أيضاً : 69 - 68 .1 11 ,عكاءعمء20 . 
اا آفلن اسن 556+ 
 *‏ أنظى : الموصلي /, 28 28-1 ب * 
4ت المفدق السايق , 4ه أ ى كوءت: + 


ه ‏ ابن كنات , الحوادث اليومية , يج # , 159 ب ب 137٠‏ ؛ أبن جمعة ,2 نشر المنجد , 
كل ماه 
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وبعض العلماء في معارضة السلرلة العثمانية والقابي قول > وني هذا تأكيد 
للمصلحة المشتركة التي جمعت ببنهم ٠‏ ونظراً لقوة اليرلية الآن م عاد كار 
العلماء الى دورهم التقليدي ني التوسط في النزاع واقامة حدود الشريعة 
بين المتخاصمين ٠‏ وكان المفتي محمد خليل البكري الصديقي الذي قاد 
الدمشقبين » أثناء ضمف اليراية > في الثورة ضد الوالي عثمان باشا:ابي 
طوق!!! > قد عزل عن منصب الافتا > يعد بين اسماعيل باشا عل لى الشام » 
وخلفه حامد أفندي السادي 29 ٠‏ 


وحين وصلت الى دمشق أنباء الثورة في استانيول في ٠/ا١‏ وعزل 
آل العظم » استغل اليرلية والقابي قول المناسبة للقتال فيما بيلهم ٠‏ وقد 
أغلقت دمشق أربعة أيام » وحدثت عدة اصابات تشحة ة لذلك9؟ ٠‏ وتدل 
هذه الاصطدامات المتلاحقة بين الفربقين على شدة العداء سلما وعلى ضعيف 
السلطة العثنانية في دمشق + وكانت الاصطدافات تتحدث عادة أثناء غاب 
الوالي ءن دمشق © بسيب تكليقه بامارة الحج وقاءه بالدورة > أو حين 
رود الأوافر بعزله » كما سترئ أيضاً في مناسات أخُرى ٠‏ 


وتمكن متسلم والي الشام عبد الله باشا الايضنلي ( +1180 - 1804م 
في أول حكمه > من اعادة الهدوء بين اليرلية والقاابي قول في دمشق ٠‏ وختع 
اليرلة طبلة عهد هذا الوالي لعدة أساب أهمها قوة عبد الله باشا » ا 
وشحاعة قوانه الخاصة المرافقة الريك ٠‏ وحدث في عهده طاعونْ في دمشق 


والمناطق المجورة دام حوالي سنةءمن 1154 الى 1/81/9148 الى ااا 
ونتجت عنه وفبات كثيرة » مما ألهى الطوائفالمختلفةعن متابعة منازعاتها("). 


ا انظي : صن /اةا ٠‏ 7 
؟ مد انظنئ : ابن كنان , الحوادث اليومية , ج 5 , 114 ب ؛ الموصلي ,84 ب ؛ المرادية 
سلك الدرر ,اج 8# , قلمء 
:اين جمعة ء انقى االلنيه , 4واء 
4 -أانظر : بريك , م ؛ 1731 .3 .28 5986 : 1023 81 .25 اله . 
© ابن كئان , الحوادث اليومية . ج # , 4لا ب , -9 ب ؛. ابن جمعة , نشي المنجد, +" 
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وازدهرت بعد ذلك الحالة الاقتصادبة في دمثيق » في عهد عبد اك باشالككم 
ولم يلحأ الى ابتزاز الاموال هما ساعد على عدم اثارة اليرلية والدمشقيين 
ضده ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فانه أولى العلماء رعاية خاصة9© , 

وام يقم اليرلية في ولاية سلمان باشا العظم الاولى (5م7؟ - غ11/9) 
بأي تمرد يذكر بسبب قوة الوالي وموازتته بين مختلف الطوائف في 
دمششق * وحين ثار القابي قول على آغا طائفتهم وقتلوه في 170/115 
> تدخل سليمان باشا وقتل امني عششر شخصاً منهم ٠‏ كما انه اعتقل 
في السنة نفسها ثمانية أفراد من اليرلية دون أن يُعلم سبب ذلك9؟ ٠‏ 


وبلغ نفوذ اليرلية درجة كبيرة منالقوة حينقادوا الدمشقيينفيالنورة 
ضد والي الشام حسين باشا السستنحي ٠‏ وكان هذا الوالى قد نقل من ولاية 
طرابلس الى ولاينة الثمام في جمادى الاول ١16١/آب‏ 1788 + وبدا 
حكمه في دمشدق بتظاهرة قوة حين شنق شخصين وتركهما معلقين فترة من 
الزمن + ثم بدأ بابتزاز المال من الاعلين»وبلغ ما جمعه خلال شهر منتعبينه 
مقدار تسعمائة كيس”* ٠‏ .وقد أبطل بعض الاحتفالات الصوفية كالتهليلة » 
ودغم أن المؤرخ المعاصر ابن جمعة حبذ ضمنيا ذلك ء الا أن بعض المشايخ 
وأصحاب الطرق الصوفية احتجوا > والتف من حولهم الشعب الذي تامى 
من ظلم حسين باشا ٠‏ 

وتزعم الثورة ضد حسين بانا اليرلية ومؤيدوهم من الدمشتيين 
ووفعت عدة اصابات 2 الاصطدامات التى احدانت بان الفرريقين ف ؟“إجمادى 
الثاني 71/115١‏ ايلول ٠ ١78‏ وكان حسين باشا بعتمد على قواته 
المرتزقة من المغارية والدالاتية ٠‏ ودعم القابى قول الثائرين 3 ووجهوا 
مدافع القلعة على سرايا الباشا ٠‏ ويبدو أن القابي قول قد تضرروا من مظالم 
1 ينيك وا ء» 
لاب القاري , نشي المتجد , هلااء 
"ب يريك , 4 ؛ ابن كنان , الحوادث اليومية , بي 17 , 5,115 ب - 
ل الكيس وحدة عتمانية في التعامل النقدي , واختلفت قيبته باختلاف الزمان والمكان , 

وتالف الكيس الرومي من خمسماثة قرش ٠‏ 
4غكلا ا 





حسين باشا بعد أن أصبحوا » مثل الانكشارية في أول عهدهم » أصحاب 
مصالح في دمشق ٠‏ وربما وجدوا قضية حسين باشا -فاسرة نظراً لاجماع 
المعارضة المحلية ضده فاشتر كوا في الثورة عليه + ورد حسين باشا بمهاجمة 
حي المدان » مقر اليرلية الرئيسي > ووفات عدة اصابات 'شحة لذلك > 


وحدث. كثير من التهب ٠‏ 


ثم تلت افترة هدوء بسبب خروج حسين باشا. لاجل الدورة » م 
فادته قافلة الحج الى الحجاز ٠‏ واغتنم الدمشقيون فرصة غاب حسينياثا 
فمززوا الدفاع عن أسوار وأبواب المديئة » واشتكوا الى السلطان > ولكن 
لم يجدهم ذلك شيا بسبب حماية الصدر الاعظم لحسين باشا * 


وما .أن عاد حسين باشا من الحجاز حتى وجد:المعارضة ضده. قد 
اشتدت ٠‏ وهاجم اليرلية والقابي قول مقره في دمشق. » وتمكنوا من طرده . 
من المدينة ٠‏ وعانت قواته فساداً في القرى المحاورة فلحأ أهلها الى دمشق ٠‏ 
ونقم الدمشقيون على أعمال قوات الباشا » وخاصة المثارية » فطردوهم من 
دمشق » وطردوا كذلك المغارية المقيمين فيها * ولم يستطع السلطانالتغاضي 
. عن استفحال, الثورة في دمشق مقر تتحمع الحجاج » وفي وقت كان منشغلا 
: فيه بخطر نادر شاه من جهة بلاد فارس > فعزل حسين باشا في ١‏ جمادى 
الثاني )يلول بقعا > وأقيمت الاحتفالات في دمشق بهذه 
المناسة20 , 

قوئ موقف الدمشقيين » وخاصة اليرلية » اثر ذلك » وتشجعوا على 
الثورة ف وحجه الولاة 3 لاسيما وان السلطان قد أبد مو قفهم .9 ولسس 


١‏ ل أنظر يشان تناصيل هذه الثورة : الوصفالذيكتبه حسين بن طعمة البيتمائي المعامس 
والحقه بديوانه المخطومل الذي اتوجد نسخة عنه في المتحف البريطاني برقم 3175 .07 , 
انظر الاوراق . ١9 10١17‏ ب ؛ أنظى وصفا مفصلاً آخر لشاهد عيان في دمشق من 
اليسوعيين ( 1]85نا165 ) في منشنورات المرسلين اليسوعيين , وعنواتها : 

207 61707186765 كاله أتسللنة 5ع 5عالءة ,كمدنتعاملك غم 0470:1485 ورواغع1 
.1 مقعأاه6 ع[ .0 .له ,كناكة[ عل علاتهمم01© هآ عل كعأهاتدروأدكلمم دمنتواعنيو 
اسه 
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بغريب أن توجه انقمتهم ضد الحند المغاربة نظراً لما قاموا به من مظالم ٠‏ 
أما أن تشمل نقمة الدمشقيين حتى المغاربة المقيمينفي دمشق فهذا لدأسساب 
آخرى ٠‏ صحيح أن بعض المثاربة كانوا يقيمون في دمشق كمجاورين » 
ولكنهم لا يليثون أن ينضموا الى اللجند المرتزقة ٠‏ وبالفعل ازداد عددهم 
كر في دمشق وهددوا مصااح الدمشقيين ٠.‏ ولس طرد جميع المغارية من 
قبل أخذ الطائفة بكاملها بجريرة بعض أفرادها » بل كان في جذوره ردة 
فعلدمشقة انزاء الطوائف الغريبة»كالمغاربة والقوات المرتمزقةالأخرىك6مثل 
القابي قولالتيكان يستخدمها الولاة لاذلال السكان المحليين«وقد تشجع 
اليرلية اثر طرد المغاربة فطالبوا » بعد قليل » بطرد اعدائهم القابي قول 
الاغراب عن دمشق بححة أنهم فاسقون ٠‏ 

ودغم أن أهالى دمشق »© بعد تقوية الدفاع عن المدينة لقاومة حسين 
باشا »> قد ازدادوا عقة بأنفسهم > الا انهم خسروا ماديا نشحة للاضطراب 
الاقتصادي الذي عم المدينة والريف بفعل الشورة ٠‏ وزاد في الامر أن 
الاضطرابات السياسية هذه جعلت التجار الفرنسيين > الذي نكانت تجارتهم 
ناشطة آنذاك مع بلاد الثشام الجنوببة » يخشسون اقامة مراكز تجارية أو 
قنصلية لهم في دمشق ٠‏ ولذلك جعلوا مركز سعهم وشرائهم في صيداءوبقي 
الأمر كذالك حتى أواخر القرن الثامن عثير تقرياً ٠‏ وخسرت دمشق 
من جراء ذلك لانها كانت تبسع كثيرا من مصنوعاتها للفر نسيين وتشتري » 
بالمقابل » كثيرا من منتحائهه30© ٠‏ 


,( 1743 ) 33/1 .7/01 عامل ,1773 - 1707 5ه ,.كاه؟ 34 6 1اننمغنوط .رآ ,ع10د11 
.7 - 443 .مم 
أنظر أيضا : أبن جمعة , نشر المنجد , 5,55 ؛ ابنكنان , الحوادث اليومية , جلاء 
اب «11, #ابء 1341 ؛ القاري , تثى المنجد , 4لا ؛ بريك , 3١4‏ , 
أانظر أيضنا : 
,1739 .2 .27 ,بع0تلإء5 ,1738 .10 .11 بعلزء5 : 1024 :8 .8 عم 
.1739 .9 .2 5206 ,1739 .7 .29 رعقتزء5 


: انظ التقاريى السابتة من قنصلية صيدا , وأنظى أيضنا‎ - ١ 
4. 8. 81 1024 : وعم : 979 أ ,1740 .2 .10 بعقره5‎ 6. 7. 3. 
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لقد جمع بين اليرلية والقابي قولهفي الثورة السابقة نارم ادر 
لحسين باشا * وما أن عزل خسين باشا حتى عاد التزاع بين الطائقنين 
د مسأ سيق بنذ أن تو الولة اثر مجاحهم فى طره التارية ‏ وتنب 
القتال ببنهما في محرم /١١8#‏ آذار ب نيسان 11/4٠‏ > في ولاية عثمان باشا 
المحصل على الشام ( جمادى الثاني ١١8+‏ - شعبان 69 / يلول 1 
تشرين الاول ٠ ) ١/4٠‏ وازداد تأزم الموقف بوصول فر فتين جديدتين من 
القابي قول الى دمشق > في هذه الاثناء ٠‏ وسرعان ٠١‏ اتتسب أفرادهما الى 
الحرف مما يدل على أن هذا كان شيا مأل لوفاً بالنسبة للقابي قول قبل ذلك ٠‏ 
واعتير اليرلة 'نقوية أعدائهم انتقاصاً لنفوذهم وتهديداً لمصالحهم 3 فطاليوا 
السلطان باخراج القابي قول من دمشق نظراً لفسادهم > وأيدهم العلماء 
وعثمان باشا في ذلك ٠‏ ورضخ السلطان لهذا الاجماع في الرأي » واضدن 
فرماناً بطرد القابي قول من دمشق في دبع الثاني ١160‏ /تموز 0 
وقد قل , بعضهم » وطرد البعض الآخر » وسمح لذوي السلوك الحسن من 
بينهم » من أصحاب الاسر » بالبقاء في دمشق شريطة أن يصبحوا مواطنين 
عاديين * وكان عدد كبير من القابي قول من أصل موصلي وبندادي90" ٠‏ 


أدى طرد القابى. قول الى ازدياد نفوذ اليرلبة 2 دمشق » فعادوا الى 
التمركز في القلعة وحماية أسوار وأبوابٍ المديئة ‏ » وق-ازداد » نتبحنة 


أيظن حول الاحداث السابقة : ابن جمعة . نش المتجد . 58 ؛ القاريءنشى المنجد,4!؛ 
بريك ٠١‏ ؛ اين كتان , الحوادث اليومية  .‏ لا , 1185 , 188 ب ؛ أحمد البديري 
الحلاق , حوادث دمشق اليومية , 11984 11158 , تنقيح رحمب سعيب التاسبي ٠‏ 
توجد في المكتبة الظاهرية بدمشق نسغتان مغطوطتان عن هذا المؤلف , أرقابهبا هي 
الا , 218 ؛ وخلافاً لما يذكر المنقح في النسختين من أن المخطوط يجب أن ينتهي 
في سنة 1١12‏ وليس في سئة 11195 , كبا ذكن البديري في العتوان.فالحق. انالبديري 
هو المصنيب , وذلك اذا ما تفحصنا تواريخ الاحداث وتراجم الاشتخاص المذكورين في 
الصفحات الاخيرة من المخطوط وقارناها مع مصادر آخرى ٠‏ وقد تشبر هذا المخطول 
الدكترر أحمد عزت عبد الكريم في القاهرة سنة 1444 ٠‏ وسنعتمد في الرجوع الى 
مؤلف البديري مغطوط الظاهرية رقم /37” توخيا للدقة م [نظى في هذه المناسبة 
الورقة.١.ب‏ :. سيذكى هذا المصدر ياختصار كما يلي : البديري ٠‏ 
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لذلك » تمرد بعض أفراد اليرلبة وتحديهم لكار المسؤولين » بما في ذلك 
آغا طائفتهم والوالي ٠‏ وعرف هؤلاء اليرلية الخارجون على القانون باسم 
الزرب أو الزرياوات (مفردها زربة » وهي يوتانية الاصل) » واطلق عليهم 
أحاناً تعير أشقاء اليجند أو الرعاع٠وقد‏ أخاف الزرب الولاة والدمشقيين» 
في هذه الفترة » الى أن قضى عليهم أسعد باشا العظم في عام 11/45 ٠‏ 


ذروة نفوذ آل العظم ٠‏ ب حكم آل العظم ولاية الشام في هذه الفترة 
هدة ست عشرة سنة تعاقب خلالها على الولاية سليمان باشا العظم ( ١7/41‏ - 
07048 ) > وابن أخبه أسمد باثا ( 11/4 لاهلا؟ ) + ولم يحدث في 
التاريخ العثماني أن واليين من آل العظم تعاقا على -كم ولاية الشام * 
وبدا كما لو أن حكم الولاية أصبح وراياً في هذه الاسرة ٠‏ ورغم أن الولاة 
هن آل العظم تعاقبوا » لفترات قصيرة نسبياً » على حكم ولايتي ضيدا 
وطرابلس » الا أن أهمبة حكمهم الآن > في ولاية الشام » تنبع من أهمية 
الولاية ومن سعيهم دوماً للحصول عليها ٠‏ ولم يكن حكم آل العظم ليستقر 
أو يدوم في ولايتي صيدا وطرابلس ما لم تكن ولاية الثام في يدهم ٠‏ 
كما أن طول المدة التي قضاها أسعد باشا في حكم ولاية الشام والتي بلغت 
أربع عثشرة سنة لبس لها مثيل في العهد المثماني ٠‏ ووصل آل العظم في 
عهد أسعد بائما الى ذروة نفوذهم في بلاد الشام * 


حاول سليمان باشا العظم اثر عزله عن ولايه الشام في 70178" أن 
يعود اليها بسرعة » وأنفق أموالا كثيرة في استانبول لهذه الغاية("2 > ولكنه 
فشل مؤقناً ٠‏ ولم يكن عزله اذ ذاك نتيجة نقمة عليه بدلالة انه عين في 
0/16 على ولاية مصرا > ولم تصادر أمواله اثر عزله » على 


افظن 2 عن 1 + 
؟ ‏ ابن كنان . الحوادث اليومية , ي 7 , 84 با * 


* (9١١ 19٠ ,1١ ب ؛ الجبرتي , ج‎ ١99 , 11999 , انظ : مصصسطفى القيتلي‎  * 
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عكس ما حدث مثلا في عر 600 + ويدو أن عزل كاخنا الصدر الاعظم . 
في استانيول » الذي كان .يعتمد عليه وكيل سليمان باشا » وحماية الصدز 
الاعظم نفسه لحسين باشا الستدجي الذي خلف سلمان باشا في ولاية 
الشام » هما السببان الرئيسيان اللذان أديا الى عزل سليمان باشا المظه212. 


عين سليمان باشا للمرة الثانية على ولاية الشام في ربيع الثاني 9١64‏ 
تموز ١1/41‏ + ولم يكن تسينه مجدداً حادثا فريداً في ولاية اشام في المهد 
العماني علىالرغم من أن تكرار تعمين الوالي أصبيح فيالقرن الثامنعشرأقل 
حدوثاً منه في القرئين السابقين ٠‏ ويعتبر تين سليمان باشا الآن ظفر؟ً له 
ولآل العظم » يصورة عامة > بسبب محاولتهم الدائيذ للوصول الى حبكم 
ولاية الشام ٠‏ 


وتعرض سليمان ياشا في دمشق الى تتحدياليرلية لسلطته بعد أنازداذة 
نفوذهم آثر طرد القابي قول٠ولم‏ ثرهبهم تظاهرة القوة التي قم بها سليمان 
باشا في أول ولايته حين شنق ثلائة عصاة من البدو ٠‏ وحين تأخر وصؤل 
الفرمان السلطاني بشأن استمراره في حكم الامام سنة أخرى » إزدادت 
| شرور الزرب وعبثهم بالنظام الى أن وصل الفرمان في 4 جمادى الثاني 
وال أب ٠‏ وعقد سلممان باشا ديواناً » بعد ذلك » أقر معاقية 
بعض الزرب » ولكن هذا القرار لم نفد رغم وصول أمر سلطاني بقتل 
الر لزرب ٠‏ ويدل هذا على مدى نفوذ اليرلية وعلى تراجع سليمان باشا أمامهم * 
وازداد نشوذهم اثر طرد سليمان باشا لمقايا القابي فول من دمشق سسب 
اتهامهم باثارة الفوضى والفتن 9 ٠‏ 

ويبدو أن سليمان باشا لم يكن مهتماً. جديا بالقضاء على المتمردين بين 
1 م انظ عن و ده 
١‏ د آأنظر + 0/1/65 كف وم«ااعة :1738 1 .14 بعاترمستاصماقمه0 : 97/29 .ظ ,5 ,مهرم 


.442 .م ,( 1743) 20371 ,(كن5ة3 ع3 عأمعدم مرومع) 
+ البوويق الا ع ا ا ا 
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اليرلية » ربما بسبب عدم قدرته على ذلك ٠‏ وقد طبق »> من جديد » سياسته 
التقليدية في المصالحة مع مختلف فثات القوة ة في المدينة » فتغاضى عن استغلال 
تجار الحبوب وأصحاب المطاحن والمخابز حاجة الشعب لهذه الخدمات 
ورقعهم الاسعار حسب رغبتهم ٠‏ والسبب في 'نساميحه هذا استفادته هو من 
هذه الاوضاع » وانتساب كثير من أصحاب المصالح هؤلاء الى طائفة اليرلية ٠‏ 
وحين ثار الفقراء على الغلاء وهاجموا المخابز والمحكمة يسبب مسؤولية 
القاضي في تطبيق قواعد الشمرع وقيامه بدور المحتسب »> تدخل سلليمان 
باشا فأمر بتخفيض الاسعار > ولم يدم ذلك الا فترة قصير قصيرة ٠‏ وقد خفف 
سليمان باشا من الثقمة ضده بأن الغى كثيراً من المظالم الني فرضت على 
أصحاب الحردف والصنائع والحارات ٠‏ كما وانه أحسن الى الفقراء “وتودد 
الى العلماء ايثال تأييدهم »> وبلى الأقشة على نهر قلوات ونظم حقوق 
المستفيدين من مباهه'" ء 


واستغل دفتر دار دمشق فتحي الدفتري ( نسبة الى دقتر دار ) 
تساهل سليمان. باشا مع اليرلية فانتمى اليهم » وحاول > بواسطة دعمهم » 
منافسة آل العظم على السلطة ٠‏ وكان جد فتحي من قرية فلاقنس > قرب 
حمص > وقد لهاجر. الى دمشق > واشتهر أحفاده فيها كموظفين ماليين”" ٠‏ 
وعين فتحي دفثر داراً في عام ١/0/1154‏ 1785 > وبقي يشغل هذا 
الملعسب حتى مقتله في ١6‏ جمادى الثاني 1109/ه نوز 11/45 > وقد 
عينه وال يالشام .حسين باشا الستنجي متسلماً له في اللو دنه 
وتذكر أغلب المصادر أن فتحي كان من الاث شراف » وهذا يعني أنه تمتع » 
بالاضافة الى دعم اليرلية » بدعم الاشراف أيضاً ٠‏ ويدو أن أصل آل العظلم 
9 انظى : البدأيري , 4 ب ٠١‏ 1 ؛ اين كتلن , الحوادث اليومية , ج 7 , !1011 + 
انظلى : ابن كنان . الحوادث اليومية , ج 1 , (114! المرادي , سلك الدرر , ج (١‏ . 
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المحلي وتوصلهم إلى الحكم قد أثار منافسة فتحي الدفتري الذي كان هو 
الأنذ ين سل عبقي ليت بالوصول الى الحكم * 


وحاول قحي الدفتري توطبد نفوذه في دمشق فجدد منارتي التكية 
السليمانية » وعمر طريق الصالحية في 11/59/5١88‏ 11/49 > ورمم ٠‏ 
في العام التالي الجامع الاموي ٠‏ وبنى مدرسة في حي القيمرية » حيث مقر 
أسرته » كما أنه عمر جاماً ومقهى في المدان حيت .يسكن اليرلية » هما زاد 
من نفوذه بهم ٠‏ وامتدح فتتحي كثير من العلماء والشعراء في دمشق © وفي 
طليعتهم سعيد السمان الذي عينه فتحي اماما وخطببا في مدرشته ٠‏ وللتعير 
عن امتنانه وولائه جمع سعيد السمان تراجم الشعراء الذين امتدحوا فتحي 
في كتاب عنوانه : الروض النافخ فيما ورد على الفتتح من المدائيح237 ٠‏ وقد 
وصف البديري المعاصر النفوذ الذي بلغه فتحي بقوله انه كان السلطان في 
الشام2"0 ٠‏ وانتهز فتحي فرصة زواج ابنته من ابن أخه فأكد نفوذه علناً 
بالاحتفالات التي أقامها فيربيع الاول ١١65‏ /نيسان ‏ أيار 11/48 > واليذخ 
الذي أظهره » مما فاق الاحتفالات التي أقامها سليمان باشا العظم م قبل 
أيام > بمناسسية ختان ابنه 20ءواذا كانت العلاقة بين فتحي وآل العظم ودية 


١‏ ل يوجد مختصير مخطوط لهذا الكتاب في مجموعة برلين عنوانه : مختصى الروض النافح 
فيما ورد على الفتح النلاتنسي من المدائح , برقم 1771 (01) .86 .8047 , انظ خاصة 
الاوراق 6-١‏ ل آلا ٠‏ انظر حول أعمال نفتحي هذه : المرادي , سلك الدرر , ج 7 . 
1 » -4ل .ج #3 , 18١‏ : البديري , (8 1 ؛ سعيد السمان , ( ديوان شرع ) , 
مخطوط في مجموآة برلين , برقم 1124 .585 .8040 , ورقة عا ب ؛ أحمد المنيني , 
( ديوان شعر ) , مخطوط في مجموعة برلين ,. برقم 158 (61 .8" .8039 , الارراق , 
5 ,ء ٠١8‏ ب ؛ أحمد الكيواتي ( ديوان شس ) :متطويل ف تجموعة يرلين » برقم 

02 07 76 .8163 ,8041 ورقة 57 1 , انظ أيضا ديوان آحمد الكيواني المطبوع 
في سشق في ١١لا‏ هاءاص لم١1‏ 18# ٠.‏ 
"١‏ باليديري , ٠١‏ باه 
اتظى تفاصيل ومدلول هذه الاحتفالات في كتاينا + 
:152-14 ,148 .نام ,كناءدهاجم8 زه معد«اهمرع ورز1 
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في الظاهر » حتى الآن > فذلك لأن سحي كان لا يزال يوطد سلطته وينتظر 
الوقت المناسب لمقاومتهم * 
توفي سليمان باثنا :قرب طبرية في حوالي 4 رجب 6/1166؟ آب 

خ19/4» وهو يحاصر ظاهر ١اعمر ٠‏ وقد أثارت وفائهكثيراً منالاضطرابات 
فّ “دمشق«فقام اليرلية وقتلوا ججاعة من الحند الدالامية المرتزقة ٠واستغل‏ 
ذنحي الدقتري الفرصة فجن كبار مساعدي سليمان اا وتتبلم'الشيطة 
الفعلية في المدينة > وأعلم السلطان بما حدث ٠‏ واذا كان فتيحي ينتظر أن 
بعين اليا على الششام » فقد خاب أمله خاصة لان والياً آخر من آل العظم » 
هو أسعد باشا » قد عين -خلفا لعمه سليمان ياشا ٠‏ 

' دخل أسعد باشا دمشق في 75 شعبان 1/1165 تشر نشرين 117/4 > 
وان أن السر تمع وثلاوث عن + وقد سيق أ ن عين من قبل أيهم 
اسماعل باقاء سلما على حماة والمعرة > ” م أعطي > بالاشتراك مم عمه 
سلمان باشا > « مالكانة » حماة فأقام فها يدير أمورها ٠‏ وفي عام ١/41‏ 
خلف أخاه ابراهيم باشا في حكم صيدا » ثم عين في آذار 17/40 حاكماً على 
حاةءوبوساطة بكر باشا » والي جدة سابقاً وصهر السلطان حاليا » أعطي 
« مالكانة » حماة لوحده”١؟‏ > ثم عين على ولاية الشام بعد ذلك7"؟ ٠‏ 


يمكننا أن نلاحظ ثلاث فترات في حكم أسعد باشا العظم في الشام : 
فترة سلطة اليرلية وفتحي الدفتري > ١/560 - ١/49/١١98 - !١65‏ ؛ 
فترة انتصان ملع باشا على اليرلية وقاحي 3 1/1١‏ ؟ وفترة توطيد 
تفوذه  ١169‏ - 11/45/1100 - لزه/ا1 + 


جابه أسعد باشا في الفترة بين ١/46 - ١149/9194 - 1١95‏ 
ازدياد سلطة اليرلية وفتحي الدفتري في دمشق ٠‏ وكان تساهل سليمان 


11221137, 237. 10 : انظىي حول بكر باشا‎ ١ 
؟ ل انظ حول سيرة إسعد باشا : الطباخ , ج 9 , 885 ا-‎ 





ياشا العظم مع الولية ومع فتحي مسؤولا الى حد بعيد عن هذا الوضع + 
ولخجاء أسعد باشا الآن لبقاسي هن نتائيج تلك السياسة ٠‏ 


خرج أسعد باشا م بعد دجوله الى دمشق بعشسرة أيام » الى الدورة 
استعداداً لقيادة قافلة الحج ٠فاستفل‏ ذلك بأحد أتباع فتحيعو يسبمى لعفصه » 
وهدد السيد. علي .أقندي العجلاني نقبب الاشراف والسيد علي أفندي 
المرادي من كبار العلماء > واطلق النار على هذا الاخير ٠‏ وقند اجتمع 
الاعمان والعلماء وأصدروا فتوى بقتل لعفصه » ولكنه لحأ الى أحد زعمباء 
اليرلية في المبدان, ٠‏ وبعد أن كنب المجتمعون عريضة الى السلطان ضد 
فتحي > حامي لعفصه وأصل الفساد » عدلوا عن ارسالها في اليوم التالي230. 
ونستدل .من ذلك على قوة نفوذ فتحي وخوف أعبان دمشق منه ٠‏ ولكن 
مجرد تكتلهم ضده واعلاتهم. انه رئيس المفسدين كان لصالح أسعد باثشا 
لأنه كسب الى جانيه الاعبان والعلماء ضد فتتحي واليرلية:٠‏ وفي غاب أسعد 
باشا. في. الححاز » وصل رسول من قبل السلطان إلى دمشق في 78 شوال 
٠/١‏ كانون: الاول 11/48 > ويداً بمصادرة أموال سليمان باثشا ٠‏ 
وقد. دهش الدمشقيون فن كثرة الاموال المصادرة > واعتقدوا أن سليمان 
باثا قدا جؤع الناس جتن نجمع. هذا امال(" «ومما شجع على هذا الاستنتاج 
غلاء أسعار المواد الغذائية في ذلك الوقت + وكانت مصادرة أموال الولاة 
أمراً شائعاً في الدولة العثمانبة » خاصة وان السلطان كان بحاجة ماسة 
للمال » آنذاك » لتمويل الحرب مع حكام فارس ٠‏ وبلغ من حاجة الدولة ؛ 
للمال أنها رحبت بغنى المرشحين لمناصب الولاة»وتقدم السن بهم»لتتمكن من 
مصادرة أموالهم بسر عوكك, 0 


ودهش الدمشقيون من موقف اللامالاة الذي اتخذه أسعد باشا تجاه 
١‏ انظ : اليديري 111١‏ ب-12١3؛‏ المرادي , سلك الدرر ء ىج * 585/158٠,‏ ء 


اب أنظن : البديري ‏ 7015 8ل با 
+* ب أتظى ٠‏ 75-76 ,27 ,مسوك 
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مصادرة أموال عمه وتجاه فتحي الذي ساعد في ذلك ٠‏ وقي جمادى الثاني 
1617 آب 17/45 استدعي فتحيالىاستانبول > فاستغل بعض علماءدمشق 
غيابه وكتبوا شكوى ضده » ولكنهم سرعان ما عدلوا عن ارسال الشكوى 
الى استانبول*وييدو أن «ؤيدي فتحي من العلماء مثل الشيخ سعيد السمان 
قد ثنوهم عن عزمهم ٠‏ الا أن معارضي فتحي الاشداء أرسلوا شكوى ضده 
الى استانبول ٠‏ ولكن فتحي لم يمس يأذى بسبب دعم الكزلار آغا له ٠‏ 
وعاد الى دمشق أشد قوة » وانتقم من معارضيه + وتفاقم تعدي الزرب »> 
ولم يحرك أسعد باشا ساكناً فلقبه الناس سعدية كاضن ( منفمة 
كلمة تركية تعني امرأة ) » وفي هذا اهانة مزدوجة لأسعد باشا 290 , 


وكلما ازداد تعدي فتحي والزرب كلما ازدادت الكراهية لهم بين 
الدمشقين ٠‏ واستفاد أسعد باشا من ذلك > ولم ربق عليه الا أن يستنفر 
قواته للبطشى بالمفسدين ٠‏ وقد استغل نقمة الجماهير على ازدياد أسعار 
المواد الغذائية لخلق جو من الازمة وتركيز الاهتمام عليه كمنقذ لهم من 
أزمتهم ٠‏ وحين أرسل أسعد باشا الجماهير الى القاضي للاحتجاج على غلاء 
الاسعار » خاف القاضي » وأطلق أتماعه النار على المتظاهرين ٠‏ وتوجهت 
الجماهير » بعد ذلك » بأنظارها الى أسعد باشا > فاستفل نقمتها للقضاء على 
نفوذ اليرلية وفتحي الدفتري ٠‏ 


بطش أسعد باشا باليرلية وبفتحي في عام 11/45/9168 > واعتمد 
في ذلك على قواته المرتزقة من الدالاتبة ٠‏ وقد بدأ باحتلال قلعة دمشق من 
الييلية في 89 صفر 17/1165 آذار 11/49 * وكانت قوة اليرلية الرئيسية 
في حي المبدان » وبعضها في حي سوق ساروجا ٠‏ وقد تجمع اليرلية في باب 
الحاببة لحماية حي المدان » ولكن أسعد باشا خدعهم بمهاجمة سوق 
ساروجا الأقل شأناً والأقل حماية » وهرب زعم هذا الحي أحمد 


٠ 188 , 5 ب 114 ؛ المرادي , سلك الدرر, ي‎ ١١ , آتظى : البديري‎ ١ 
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القلطقجي ٠‏ والتفت أسعد ياشا > بعد ذلك » الى.اخضاع حي المبدان حيث 
كان مصطفى آغا بن خضري زعيم الزرب والذي لقب نفسه سلطان الشام»* 
وأصاب الذعر يرلية هذا الحي بعد نجاح أسعد باشا في هجومه على سوق 
ساروا ».فهر بالدافعون عنه قبل احتدام القتال>ونهب عساكر أسعد باثا 
بحوالى خمسمائة دار فيه وهدموا بعضها ٠‏ وقضى أسعد باشا » بعد ذلك > 
على الاشقياء » الياقين في المديئة » وساعده في ذلك مشايخ وأئمة النخارات 
تحت طائلة .العقوبة 992 ١ ١ ٠‏ 


ورغم الفوضى التي أأحدثها عساكر أسعد ياشا فقد سر الدمشقيونمن 
عمله * وأمر أسعد باشا باقامة الزينة 6 وخلع عليه السلطان هدايا عظيمة» 
ورفى دوم سعد الديق باشا > في هذه الاثناء » الى رمة وبر > وعين بعد 
قليل واليآ على طرابلس ٠‏ وطلب أسعد باشا من السلطان اعادة القابي,قول 
الى دمشق لموازنة قوة اليرلة وابقائهم خاضعين لسلطته » وتم له ذلك 0م 
وهكذا أعيد القابي قول الى دمشق يعد أن طردوا منها في عام ٠ 1/4٠‏ 


وكانت خطوة أسعد باشا التالية التخلص من فتحي الدفتري > فقثله 
في ١6‏ جمادى الثاني 6ه تسوز 11/55 ٠‏ وكان فتحي قد ضعف 
كثيراً ار القضاء على أباعه من اليرلية ٠‏ كما أن حاميه في استانبول » 
الكزلار آغا » توفي في ١‏ جمادى الاول ٠ ١١69‏ وزاد في الأمر أن الصدر 
الأعظم حسن باشا كانيكره فتحي بسبب عداوة شخصية ٠‏ وأيد كثير من 
علماء دنشق » من بينهم محمد خليل البكري الصديقي > طلب أسعد ياشا 
الى السلطان بوجوب التخلص من فتحي. ٠‏ وضمن أسعد باشا للسلطانيأن 


١‏ انظى حول ذلك : البديري . 19551018 ؛ القاري , نشر المنجد 4لا ؛ المرادي , سلك 
“الدرر ,جب #7 لكاي #, لاق اج عا الالاء 


* ب انظى : البديري , 11 ب ؛ الطباخ , ج " , 898" -. 


د كهطم ‏ 


يدفع له ألفكيس من ثروة فتحي اذا أمر بقتله ٠‏ وقد تعرض أتباع فتحي 
وعدد من أقربائه الى كثير من الأذى نتحة اقتله 202. 


وانصرف أسعد باشا > في الفترة بين 4/١‏ ونهاية ولايته في 
1/1" الى توطيد نفوذه واغناء نفسه وبناء آثاره الشهورة ٠‏ وبعد 
أن وان قوة اليرلية باعادة القابي قول > تعرض أسعد باشا الآن الى تمرد 
الدالاتية الذين ازداد غرورهم اثر !نتصارهم على اليرلية واللجوء اليهم » 
بعد ذلك » لحماية دمشق ضد خطر مهاجمة اليرلية الفارين لها ٠‏ وعاث 
الدالاتية فساداً في القرى المحيطة بدمشقالتي أوكلاليهم أمر الدقاععنهاء 
ولا كان يصعب على أسعد باشا التخلصمنالدالائية قانه أعاد عساكر المغاربة 
الى دمشق > وكانوا قد طردوا منها في عام 19/9» واستخدمهم لموازنة قوة 
الدالائية 29 * ولسم يكن اليرلبة في وضع قوي لعارضوا عودة أعدائهم > 
وأصبحوا خاضعين لسلطة أسعد باشا الذي صحيهم معه فيحملاتة ضد أمراء 
جيل لبنان ٠‏ وازدادت أيضاً سلطة آعَا اليرلية على أفراد طائفته بعد القضاه 

على الزرب ٠‏ وقوي نفوذ القابي قول يسبب دعم الياشا لهم وضعف 
منافسسيهم > وكثرت تعدياتهم على السكان > وخاصة على الاشراف الذين 
ظهروا الآن لمماذوا الفراغ الذي تركه ضعف اليرلية ٠‏ وهزم الايات 
في عدة اصطدامات جرت يبنهم وبين القابي قول في 11/44/1151 ٠‏ وحين 
هاجم الزرب الفارون مدينة دمشق في شواك 1١51‏ تشرين الاول ١748‏ 
أثناء عياب أسعد ياشا في الحج » قاتلهم المتسلم موسى كاخيا وردهم, على 
أعقابهم بمساعدة قواته المرتزفة والقابي قول ٠‏ ونفذ حكم الاعدام بكثير 
من الدمشقيين بتهمة مساعدتهم الزري » وكان ذلك بناءعلى توصية 


, 7 ,اه‎ 5# , ١ ب 118 ؛ المرادي . سلك الدرر , ةج‎ ١١6 . انظ : اليديري‎ ١ 
٠ الال , بج ” . 781 ؛ انظى أيفنا‎ #5: 
رعأجرهستاتهفاومه ,1746 .6 .42 ,وأممستاهمافوم : 97/32 .2 .5 ,0عجزم‎ 
18. 7. 1746: ,تع تسسصسمة1‎ 2/, 105-107. 
2.194 ب‎ #1١ بل‎ ١9 , اليديري‎ -' 


مر اكد 





القابي قول +٠‏ وازدادت شنرور القابي قول وجرائمهم ولاسيما عد أن 
أضيفت الهم قرقة جدايدة في جمادى الثاني 54 أياد لوبو“ . 


وظهر الآن في دمشق انقسام واضيح بين الدمشقين واليرلمة الضعفاتم 
من ناحية > وبين القابي قول والدالاتمة والمغارية » من ناحية الى . 
وتضايق الدمشقيون من نسلط هذه القوى الغرية > لاسيما وأن أبناءالشام 
تمتعوا » لفترة قبل ذلك » اإسابلة لوجدهم + ومتع القابيقول الآن > تنم 
طائلة العقوبة » من قيول انتساب أي من' الدمشقبين الموصفوفهم ( أ«ورغم 
أن هذا قصد منه قطع علاقة القابي قول مع السكان المحليين 0 
أقوياء » الا أنه بالمقايل حال دون قيام أي تعاطفف سان القابي قول وبين 
الدمشقبين > وزاد بالتالني من حدة.العداء بين الفريقين ٠‏ 


: «وقاسبت ‏ دمشق اجتماعاً بأ من: تعدي وفوضى هذه القوات الغريية التي 
ازذاذت الآن اعتداداً يقوتها ٠‏ فقد تبجح الدالاتية بقضائهم على الما « 
وعاد القابي قول الى القلمة والى ممارسة نفوذهم > وأعد المثارية الى دمشق 
صا رزو حا وكرت سا 1 اد اصن رسي ور 

مشق عا الازدياد فوضىً هذه القوات 40 ٠‏ وقد دهش الشبخ عبد الله 
ل الذي أقام؛ في دمشق بنين ١١‏ شعبان و ١‏ شوال الم 
ولا ايلول ب اا شين الثناني ؟11/5 » من كثرة الخلاعة وجرأة الزناة 
والزواتي فى المدينة:”) م 


١‏ انظسشل انيري 41م بنك قراب ا ال يك 1376 فو أت لطي رأمماب 

انقلى الدراسة التنضيلية الهدة. الاحداث في كتاينا ٠‏ . 7 
1 5 .169-15 .70 ,كناءعمتصم28 زه ععدامممط 11:6 

* ف ١.‏ فلن" البديري : وما 

* د المصدر الشايق .80 1-, ي3.: 

ع ن المصدر السايق ..؟( ب ,131 80 5, فلاب ,19ب 1ه 

ها عبد اللا السؤيدني ٠‏ النقحة الممنكية في الرخلة 'المكية : متطوطٌ : في المتحف البزيطاني 
برقم 385 .430.23 انظلن الوزقة 48 ب (٠‏ هناك نسغة أخد. عن هذا المخطومل 
في المتحف البريطاني يكم 107 لفقم .00 


30ت 





واستفاد أسعد باشا من التهاء مختلف القوى بخلافاتها وشرورها 
ومن دعم القابي قول له مقابل دعمه لهم(" » فانصرف الى جمع الثروة * 
وقد حاول > بالتعاون مع شيخ الطحانة > ابقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة 
ليستفيد من بيع حاصالات « مالكانته » في حماة ٠‏ واستفاد من هذا الوضع 
بعضص كبار التحار وغير هم من الذين 'تعاونوا مع أسعد باشا » وتغاضى 
الآخرون عن لك المساوىء خوفاً من الشخصات الكبيرة ذات العلاقة ٠‏ 
ولم تجد ثورات الفقراء أو تخفيض سعر العملة النقدية » في التخفيف 
الملدر, 
سس 


وقد خفف من شدة هذا الاستغلال ازدهار الحالة الاقتصادية في 
دمشق > ابذاك 6 يسيب نمو المبادلات التحارية بين التحار الفر نسيين 
المتمركزين على ساحل بلاد الشام الخنوبية » والتجار الدمشقيين ؛ ونشطت 
تجارة المنسوجات الدمشقية التي ازداد الطلب عليها ٠‏ كما أن تأمين أسعد 
باشا لسلامة الخج طبلة عهده شجع الحجاج على الذهاب الى الحجاز 
بأعداد كبيرة » وازداد بالتالي عدد التجار المرافة ينلقاففة الحج » وقد 
ستفادت دمشق من ازدهار التحارة بهذه المناسية 200 


وازدادت ثروة أسعد باشا علىمرور الزمنكويدل بناؤه خانهالمشهور 
في البرورية في /١١54‏ ه/ا؟ ‏ سهب420 > على الحالة الاقتصادية الناشطة 
في دمشق » وعلى استفادة أسعد باشا من ذلك ٠‏ واشترى أسعد باشا كثيراً 
من الممتلكات في دمشق التي أصبحت الآن مركزاً آخر لاسرة آل العظم » 
الى جانب حماة والمعرة ٠‏ وحول أغلب ممتلكاته الى وقف أهلي لنفعة 


1 آأنظى : اليديري , 7156 ه15 ب ٠‏ 

؟ ب المصدر السابق , 59 7, كلا ب, 821855216 ب,+15د١ة[آء‏ 

انل حول ذلك كتايتا : 187-190 ,جم ,كنعكمتجه8 زه عع سوعط 116 . 

البديري . 4١‏ بء 5 ب ؛ يريك . ١8‏ ؛ تعمان القساطلي , الروضة الفناء في دشق 
القيحاء , بيروت » 5لا , سن ٠» 3١٠١‏ 


ره 5 





ذريته .27 م بعد أن رأى بنفسه مصادرة أفوال عمه سليمان باشا ٠‏ وف عام 
1و( ٠لا‏ بدأ أسعد باشا ببناء قصره المشسهور في البرورية م 
وانتهى من بنائه في العام التالي +* وقد أتى آية في الروعة وفن العمارة » 
وأنفق أسعد باشا على بنائه. كثيراً من المال والجهند > وجند امكانات فنية 
وموازة اقتصادية كيرة لذلك 59, 


ولم يكن قصر تند باشا مجرد بناء عادي قام يف أحئيد ولاة الشام 
العاديين ٠‏ فلم تشهد بلاد.الشام » في العهد العثماني > قصراً لوال محلي 
بمثل هذه الضخامة > باستثناء قصر. بيت الدين للامير بشير الثاني الشهابي 
(هدلا١‏ - *145 )ع ولكن الامير بشيراً هذا يختلف عن أسعد باشا في 
. كونه يمثل. أسرة حاكمة اعترف العثمانبون بورائتها الحكم في جبل لبنان» 
ويبقى قصر أسعد باشا يدون مثيل بين أيشية الولاة العثماننين ٠‏ ويدل بناقء 
على مقدار النفوذ الذي بلغه أسعد ياشا مع أسرته في الشام بعد أن أمضى في 
حكمها حوالي أربع عشرة سنة ٠‏ والجدير بالملاحظة أن الأببات الشعرية 
الموجودة الآن على. ججبدران وسقوف القصر لا تذكر > كما يبدو » اسم 
السلطان. العثماني » وتكتفي بتمجيد أسعد باشا وذكر نعمة الله عليه ٠‏ 
ويدل ذلك على مدى نفوذ أسعد باشا والاهمال التدريجى لذكر السلطان 
العثماني الذي لم تعد نسمع أخبار فتوحاته العسكرية » كما كان الأمر في 
عهد السلطان سليمان القانوني ٠‏ ولم تعد دمشق تزين مثل هذه الماسبات» 
واقتصرت زينتها الآن على الاحتفال بولادة أبناء السلاطين وشتان بين 
المناسستين ٠‏ 

لقد رمم أسعد باشا واصلح كثيراً من الجوامع والمدارس والمزارات ؛ 
وبنى عدة خانات في حماة والمعرة وخان شسخون > ونسب اليه بناء دار 
١‏ اليديري , 14 ب قل[ء 
"!ا انظ تفاصيل بتاثه في كتابنا : 181-182 .22 كناءتمسه2 زو عمسالامءط 386 . 


811 اج 





كبيرة في حماة ٠‏ ولكننا نلاحظ أن أسعد باشا وغيره من الولاة » في القرن 
الثامن عشر » الذين شيدوا عدة أبنية في دمشق > لم يبنوا أأية جوامع على 
غرار جامع الدرويشية الذي بناه درويس باشا وجامع الستائية الذي يناه 
ستان باشا في النصف الثاني من القرن السادس عشر + وربما يفسر ذلك 
أن أحداً من هؤلاء لم يلغ من المجد والشهزة الواسعة الدرجة التي 
نالها درويشس باشا وسنان باشا (20» وفي الحقيقة » لم يعد هنلك من مجال» 
في فترة ضعف الدولة التى تلت عهد هذين الؤالين » لاشتهار الولاة في 
الميدان العسكري ٠‏ وأصبح هم أغلب الولاة » الذين عينوا عادة للناصبهم 
يدون كفاءة مناسية »> جمع المال لأنقسهم ٠‏ واستفاد ؤلاة آل العظم' من. 
شهرتهم المحلية ومن غناهم في توطيد نفوذ ومجد أسرتهم في دمشق عن 
طريق بناء الأبشة الخاصة بهم + واذا كان درويش باشا وسنان باشا قد 
أرادا تخليد ذكرى حكمهما في دمشق ببناء الجوامع فبها فهذا يعود الى 
كونهما غرباء عن دمشق + 

واشتهر من آل العظم » في فترة ولاية أسعد باشا على الشام » اخوته 
ابراهيم باشا وسعد الدين باشا ومصطفى باشا ٠‏ وقد توفي ابراهم باشا في 
11/4/19 > بعد عزله عن ولاية صبدا بسنتين 2 ٠‏ أما 
سعد الدين باشا فقد عين في ١945‏ والباً على طرابلس » واستمر فيها حتى 
4 هاا ١هلا؟‏ حين عين والباً على حلب ٠ورمدو‏ أنه عين في العام 
لثالي علي صندا > ونقل. في سبنة 10/68 الى ولاية لرايلتن حبنت استمد 
فيها الى عام 5فلا؟ > ؛ وشغل- امار 1ل و : 
مصطفى طوخين ( دتبة ببلربيي ) في - مر و 
بمساعدة ألخنه سعد الدي باش! في حماية الجردة ٠‏ وفي:عام مجل/ه0 
عين والاً على ضيداء وهكنا خم آلالعظم. ولاياتالشام وضنذا وطرابلس» 
كما في عام 0 ٠‏ دكن 0 حجري في اسنايول 5 في 





اا اتظن١:‏ من 308 + 
؟ د الطيباخ ,ب 443,5 ٠‏ 


تع وو نت 





هذه الفترة » وقد أثرت على مصير الولاة من آل العظم»فبعد وقاة السلطان 
منحمؤد .الاول في 4ه واعتلاء السلطان عثمان الثالث » ازدادت سلطة 
الكزلار آغا أحمد أبو قوف الذي كان عدواً شخصياً لأسعد باشا + وذكر 
أن الكزلاز آغا استاء من أسبعد باشا لانه لم يوله عناية مناسية. حين مروره 
بدمشق » في طريقه الى الحجاز » في عام 1184 ».على عكس موتف 
حسين بك بن مكي » حاكم غزة » الذي رحب كثيراً بالكزلار أغا فعبل 
على ترشته وتصنه حاكماً على القدس أولا في عام +ه/إ9 > بعد أن فصلها » 
كما يبدو » عن دمشق » ثم عبنه في العام التالي على ولاية الشام > بعد أن 
أعندت الها القدس 90 


وقد عزل أسعد باشاعن ولاية الشام في آخر ريسع الثاني 11/ 
١‏ كانون الثاني لاه/ا١‏ » وعين على ولاية حلب ٠‏ واصطدم في .حلب بواليها 
المعزول راغب باشا "2 » الذي كان مقراً أن يخلفه في الشام ولكنه عين 
صدراً أعظم ٠‏ وعين حسين ياشا بن مكبي والياً على الشام ٠‏ وهكذا أصبح 
كل من الصدر الأعظم الجديد والكزلار آغا في استانبول من أعداء أسعد 
ياشا » وعزل أخوام عن ولايتي طرابلس وصيدا > في الوقت نفسه ٠‏ 

وشغر أسعد باشا بازدياد النقمة ضده في استائول»فعمد الى مخفيض 
أسعار الحبوب في حلب > وزود المدينة باللؤن من عنابره الخاصةء وكسسب 
بذلك دعم السكان له > فثاروا لدى سماعهم » في شباط /اه/ا! > ينبا عزله 
عن حلب وتشلنه على مصر > وأبقوه بالقوة9© ٠‏ وبدا لفترة كما لو أن آل 
العظم سيتخحون في. الايقاء. على _بعض. أنفوذهم > وقد عين سعد الدين ياشا, 
على مرعثلٍ وله ا ا 


لات اتظر حول هذه التطورات كتابنا  :‏ :200-204 .جم كلاععم7ه2 إن ععساهومط 07 
ات لك + 1 .قاه؟ 2 رمومعا4ه زه «رماكة 8‏ أمجمننه8ة 271:6١‏ ,اعدقددا عذظ 
.0 .5 404 .صم ,1 .1آه؟ معو ,1734 


* ب انظلن : 435 8 .8ك ,26.3.1757 'روعلق ,1757 .3 .22 روعلة : 87 !8 .8 هذ 
.1757 .4 .30 ع1[ترمهساصمنووه )0‏ 


ال البديري , 9غ 1 ؛ الطباخ + ”,و5 + 


د قكاا ا 





لاهلا عزل أسعد باشا من جديدكىوعين على سيواس ٠‏ ولم تجد احتحاجات 
الحلبيين ولا محاولات آل العظم في استانبول وحلب لالغاء قرار العزل * 
ول يلجا أسعد باشا الى السلاح للمقاومة » كما نصحه مستشاروه »> بل 
بقي الوالي المطبع حتى النهاية ٠‏ وفي ه شعبان 14/1111 نبسان هلا١‏ ؛ 

قل أسعد باشا في الأناضول بأمر الدولةءوتلا ذلك مصادرة أموال'الكثيرة» 


لقد شاع في دمشق » وفي غيرها » أن سبب مقتل أسعد باشا تحر يضه 
البدو على مهاحمة قافلة الحج والحردة » في عهد خلفه حسين باشا بدن هكي » 
وذلك احتجاجاً على عزله ٠‏ وذكر التهمة كثير من المؤرخين الدمشقين 
وغيرهم.» ببنما لزم الصمت آخرون مثل البديري * وقد حدث هجومالبدو 
هن بني صخر على الجردة في ٠١‏ ذي الحجة 5/111٠‏ ايلول /اه/ا١‏ » في 
المنطقة بين القطرانة ومعان » وعلى تافلة الحج في حوالي ٠١‏ صفر الاللم/ 
5 تشسررين الاولى ل/اه/ا١‏ » في المنطقة بين تبوك وذات حج «٠وكان‏ اليجوم 
من الشدة بحيث أببدت تقريباً الجردة والقافلة ٠ولم‏ تحدث مثل هذه 
الكارئة » قبل ذلك » في العهند العثماني ٠‏ فارتاع السلطان لهول المصببة 
لاسيما وأن سمعته الدينية كانت كل شيءلهالآن يعد انهبار سمعتهالعسكر يت 
فبحث عن ضحية مناسبة يحملها اللوم » ووقع على أسعد باشا الذي ازداد 
نفوذه في بلاد الشام الى درجة كبيرة وثار الحلسون لابقائه ينهم ٠‏ وكان 
أعداء أسعد باشا في استانبول » وأشهرهم راغب باشا الصدر الأعظم وأحد 
أبوقوف الكزلار آغا » .يكيدون لأسعد باشا » فتسجعوا السلطان علىاستغلال 
كارثة قافلة الحج لاتهام سعد باشا » وذلك لمصادرة ثروته الكبيرة٠وكانت‏ 
الدولة » آنذاك » بحاجة ماسة الى المال ٠‏ وقد بلغ من كثرة أموال أسعد 
باشا المصادرة 257 أن الدولة أجرت تنديلا في معر النقود » وزادت > 
بصورة عاهة » من قمتها 29 , 


: ؛ انظى أيضا‎ 35١ ب : بريك . 8ه ب‎ 4١ . انظل مثلا : البريدي‎ ١ 
روعلف : 88 81 .8 على‎ 31. 5 1758. 
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ومما ينفي التهمة عن أسعد باشا الأحذاث التي جرت » آنذاك » 
في استابول ٠‏ قفي ١١5‏ صفر ./1١11‏ تفسرين الاول /اه/ا١‏ توفي 
السلطان عثمان الثالث » وخلفه أخوه مصطفى الثالث ٠‏ ونتيج عن ذلك > 
كالعادة » تبدلات بين كبار الموظفين ٠‏ وفي 74 صفر من السنة نفبها نفي 
الكزلار آغا أحمد أبو قوف الى رودس > وأشيع أن أموإله قد صودرت* 
وقد بقي راغب باشا صدراً أعظم + ووصلت أنباء الهجوم على تافلة الحج 
الى. استابول بعد اعتلاء السلطان مصطفى الثالث بفترة وجبزة ٠‏ وكانت 
تعم استانبول » آنمُذ > نقمة شعبية بسبب. غلاء أسعار المواد الغذائية وتدفق 
القرويين الى المدينة٠وعمد‏ السلطان » ارضاء للشعب » الى تمديل كثير هن 
الموظفينىوالى قتل الكزلار أغا محمد أي قوف في ١6‏ رسعالاول الالال 
/ تشرين الثاني +٠ ١0/01‏ وذكر على اللوحة التي علقت على رأسهالذني 
عرض أمام الجماهير أن الكزلار آغا كان سيب عزل حاكم الشام القوي 
أسعد باشا العظم وتعبين صُنيعته حسين باشا بن مكي الذي هوجم الحجأثناء 
امارته + وفي هذا مديح لأسعد. باشا المعزول ونفي ضمني لتهمة اشتراكه 
بتحريض البدو ٠‏ ولم يفد أسعد باشا من ذلك لأن عدوه الآخر الصدر 
الأعظم راغب باشا كان لا يزال قوياً ٠‏ وقد ازدادت سلطة راغب باشا يعد 
التخلص من منافسه الكزلار: آغا > ودبر التهمة ضد أسعد باشا للاستيلاء 
على ماله بالدرجة الاولى ٠‏ 

أما الأساب الحقيقية 9 التي أدت الى هجوم الدو على 
قافلة الحج فتعزى الى امتناع حسين_باشا عن دقع مال الصر الى البدو » 
في وقت. كان البدو يعانون فيه من شدة القحط وجفاق المياه وقلة 
المرعى » والى استبعاد قببلة بني صخر » منذ ولاية أسعد باشا » من عملية 
نقل الحجاج وتأجير الجمال لهم» مما أدى الى خسار ةكبرى لي صخر» 
فتحينوا الفرصة الآن للتعبير عن احتجاجهم٠وكان‏ أسعد باشا > أتاءولايته 
١‏ أنظل تحليل الاحداث التي أدت إلى مقتل أسعد باشا والى الهجوم على قاقلة الحج 

في كتاينا : .213-222 ,204-207 .وم ,كدمصه2 زه ععسأهمعط 11:6 
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على الشام » قد شدد قبضته على القبائل الصغيرة مثل بني صيخر في منطقة 
البلقاء » وبني فضل في حوران > في حين أنه تودد الى القبائل الكبيرة » مثل 
العنزة في البادية السورية » وبني حرب في الححاز (020 ولذلك استغلت 
القبائل «الصغيرة مناسية عزل أسعد باشا لتثور على سلطة والي الشام٠وأتبح‏ 
لهم ذلك بسبب ضعف حسين باشا بن مكي الذي وصفه المرادي: « اندكان 
بطيء الحركة عن شهامة الوزارة ع(" ءوكان حسين باشًا من أهالى غزة »> 
وقد تعامل معه اللدو المحلبون ل ذلك » وعرفوا مقدار ضعفه : وأشم 
الآن والياً على الشام وأميراً لقافلة الحج بدون جدارة » فانتهز بنو صخر 
الفرصة لتصفية حسابهم مع السلطات العثمانية ٠‏ 

وكالة”القضاء على أسعد باشا ضربة كبيرة ة لنفوذ آل العظم ٠‏ وقد عزل 

خوه مصطفى باشا وجرد من أطواخه ف الوقت نفسهه أما سعد الدين باشا 
او ا ا ا وا ا ل 
0 حزيران 55( ٠‏ وهكذا انتهى جيل آخر من حكام آل العظم» 
وكان جميع أفراده من أولاء : اسماعيل باشا ٠‏ ولم يتوصل محمد ا 
العظم » الذي يمثل الجيل الثالث من حكام هذه الاسرة » الى ولاية الشام 
حتى سنة ٠ 11/9/١‏ ولكن أحداً من آل العظم لم يبلغ بعد أسعد باشا درجة 
النفوذ التي وصل اليها يسبب ضعف الأسرة العظمية من ناحية » ويسبب 
انهيار سلطة ولاة الشام عامة تجاه ازدياد قوة ظاهر الغمر وعلي بك 
المسلوكي » ثم أحمد باشا الجزار » من ناحبة أخرئ ٠‏ 


سيطرة ظاهر العمن ٠‏ م لابد لنا أثناء دراستنا لازدياد إنفوذ ظامر 
العمر > في هذه الفترة » من معالسجة الصراع على السلطة » في بلاد الشام 
الحنوببة » بين الأمراء الشهابيين والمتاولة وظاهر العمز وولاة الشاموصيداء» 
وما الصراع داخل صفقوف هذه النئات > وذلك لنتفهم كيف تمكن 
ظاهر العمر من الوصول الى ما يقرب السلطة المطلقة في فلسطين خاصة ٠‏ 


116 انل حول علاقة أسعد ياشا بالبدو” : 198-0 ,كنكء 8207105 [ه عع امعط‎ ١ 
- 5( , ” اانظى : المرادي , سلك الدرر . ةي‎ ١ 


2 





وقد ذكرن'؟ كيف أن سليمان باشا العظم. اشتبكءفي أواخر ولابته 
الاولى على الشام » في قتال مع ظاهر العمر بسبب اعتدائه على مناطق آل 
هاضي وال جرار الخاضعين اشير اف سليمان باشا ٠ه‏ واستفاد ظاهر العمر 
من سرعة تبدل ولاة الشام في الفترة بين ١9804‏ 19/49 > حين تعاقب على 
الولاية. حسين باشا اللستدجي وعثمان ياشا المحصل وعلي باشامومن!نشغال 
الوالي الاول بثورة الدمشقيين ضده » والوالي الثاني بطرد القابيقول من 
الشام ٠‏ أما الوالي الثالث فقد اتصفنتعلاقاته بالمصاليحة مع اليرلية ومع ظاهر» 


وما أن عين سليمان باشا العظم للمرة ة الثانية علىالشام في 11/4١‏ حتى 
عاد الى استئناف القتال ضد دروز جبل لبنان وظاهر العمر ٠‏ ويتفق هذا 
الموقف مع سياسة سليمان ل ا 
في الرريف والتسامح مع سكان المدن 59 


00 سليمان باشا ولايته بقيادة حملة ضد دروز جيل لمنان مسب 


اعتدائهم على البقاع + وكما حدث في ولابته الاولى » فقد تصالح ممهم > 
قبل أن يبدأ القتال » لقاء مبلغ كبير من امال 99م 


ثم وجه سليمان باشا كامل جهده لاخضاع ظاهر العمر الذي كان 

ثيه مخاوف سليمان باشا بسيب ازدياد سلطته في منطقة صفد وتحصنه في 
فلتي طبرية ودير حنا » وأيضاً بسبب اعندائه على منطقة :ابلس التي تتبع 
ولاة الشام * ورغم أن منطقة صفد ‏ طبرية تقع تحت اشراف ولاة صيدا» 
الا أن أشغال هذه الولاية » أثناء حكم سليمان باشا في الشام » من قل 
أبناء أيه » ابراهيم باشا أو أسعد باشا » ولجوء هذين الواليين الى عمهما 
لساعدتهها شد ظامر » ألني المنؤولية على سليمان باشا + وا سيان 
بان بعتم بأن ييدقم ظاهر أموال الميري بانتظام الى والي صيدا لانفاقها على 
١‏ ااتظلن صن مع5اء 
؟ عاانظن صن 554؟ . 


*ا اتظى البديري , ؟ 1 ؛ أنظل آيضنة + 
1741 .11 .10 بعقتزء5 ,1704 .8 .19 ,رعقوه5 : 1025 81 ,8 لم 
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نمويل جردة الحج ٠‏ وخرج سليمان ياشا بحملة كبيرة من دمشق في 
برجب 166 1/ ايلول 11/49 لمحاصرة ظاهر العمر في طبرية » وذلك 
بمئاسية الدورة ٠‏ وساعده الأمير ملحم الشهابي 2< أمبي جيل لينان © سعض 
قواته نظراً لعدائه لظاهر ٠‏ و0 باشا أيضاآً بدو بني صخر وبدو 
بنني صقر الذينكانوا على خلاف مع ظاهر ' “وولكن ع سليمان باشا فشل في 
احتلال قلعة طبرية » رغم حصاره لها ما يقرب من ثلائة أشهر » واضطر 
الى التراجع الى شق بسبب دنو موعد خروج قافلةالججء وليس صحيحا 
ما شاع > آنذاك » في دمشق بن سلييئان باشا احتل قلعة طبرية 29 , 


واغتنم ظاهر العمر فرصة انسحاب سلمان باشا فد بأقوية نفسه 
عسكرياءكما أنه اتصل بالقنصل الفرئسي في صيدا لكسب دعمهوللتوسط 
له لدى السلطات العثمانية لمنع والي الشام من شن الحملات عليهءواتصل 
القنصل بالسفير الفرنسي في استانبول يتوسط فيها لصالح ظاهر * وتردد 
السفير في ذلك لأن ظاهر العمر يعتبر ثاثر آ في استانبول » كما أن ذلك 
سيغضب سليمان باشا و سيسي ع للمصالح الفر نسية في بلاد الشام الدنوبية 6« 
لا سيما وأن الفرنسين لم يتأكدوا بعد من مقدرة ظاهر العمر على البقاء 
ومقاومة سليمان باشا 29 ٠‏ 

وخرج سليمان باشا » بعد عودته من الحجاز » بحملة ثانية > يناععلى 
أوامر السلطان » ضد ظاهر وضد متاولة جيل عامل الذين رفضوا دفع مال 
الميري لوالي صيدا > ابراهيم ياشا العظم + واستنهض ابراهيم باشا ا 
ملحماً الشهابى لمساعدته ضد لزنه ا من هزيمتهم ٠‏ ولم يشتر 
ل ل 
على كسبهم الى جانبه واشراكهم معه في قتال ظاهر > بعد أن رفض مساعدة 
الامير الشهابي لهء ويدو أن سلمان باشا كان يخشى ازدياد قوة الاءير 


: انظى : البديري . 5 15071 ؛ عيود الصياغ , لا ب 4 1 ؛ انظن أيها‎ ١ 

.742 .9 .19 رعؤوزء5 : 1026 أ8 .ك8 عمف 
* ' انقلى معالجة ذلك بالتفصيل في كتايتا 157-8 .وم ,كناءعكه201 إه ععارأننعط 1116 
اق : 1743 .5 .1 عآممساممافده2 : 402 81 .8 ع١‏ 
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الشهابي ولحوء المتاولة الى ظاهر > فقرب اليه المثاولة ٠‏ ثم يدأ بمهاجمة 
تلعة ديز حنا حبث تحصن أخو ظاهر ٠‏ ولو نسح سلمان ياشا باحتلال 
هذه القلعة لقطع اللؤن عن قلعة طبرية وأرهب المحاصرين فيها + ولكنه 
توفي في ثرية لوببة قرب طبرية في حوالي 4 رجب 70/1165 آب 


+ وتنفس ظافر الصعداء‎ 0 ١/1 


واستفاد ظاهر العمر من انشفال أسعد ياشا العظم بتوطيد سلطته ضد 
اليرلية وفتحي الدفتري في دمشق > في الفترة بين 11/5 ١/55‏ > فقوى 
نفسه + وحين تفرغ أسعد باشا من ذلك وأصبح سيد الموقف في دمة مشق »لم 
يستأنف سياسة العنف »> التي اتبعها عمه سليمان ياشا > نحو ظاهر العمر » 
بل اتخذ منه موفف التعايش السلمي » فيحين شدد قيضته على دروز جيل 
لبناق » فما أسباب هذه السياسة ؟ 

لقد تكررت حملات أسعد باشا ضد أمير. جبل لينان اما بسب مماطلته 
في دفع مال الميري أو بسبب تعدي سكان اللجبل على منطقة البقاع الغنية 
التابعة لولاة الشام * ورغم أن مسؤولية جع مال الميري من أمير جيل لبنان 
تقع على عاتق. والي صيدا » فقد أمر أسعد ياشا من قبلالسلطانءني 11/48» 
بالانضمام الى والبي صسدا وطرابلن في حملة ضد الامير ملحم > وتوصلوا 
الى نسوية معه بدفع مال الميري المتأخر 29 ٠‏ وقد أظهرت هذه الحملة 
لأسعد باشا ضعف دروز جبل لنانمواستاء هؤلاء من الحملة فردوا بمهاجة 
البقاع٠كما‏ أن يعض الزرب الذين هربوا من دمثسق > أثناء قمع أسعد باشا 
لليرلية » وجدوا ملحأ بين الدروز » وخاصة التلحوق » وعادوا بصحتهم 
يهددون الشام ٠‏ ولهذا شن أسعد باشا حملة أأخرى ضد الدروز فيجادى 
١‏ ل انظى حول الاحداث السابقة : البديري ,152 5٠١‏ ؛ عيود الصباغ , 8 1 ؛ ميغائيل 

الصباغ , 51ب 58 ؛ أبن جمعة , تقى المتجد , 55 ؛ المرادي , سلك الدرر , بي #, 

144 ؛ بريك , ١١‏ ؛ المثير المشرق , 58 ( 15244 ) , 58 ؛ نزهة الزمان ء مخطوطا 

باريس , 6 1ت 8ل ب ؛ حيدر شهاب , ليتان , ي  !4 , ١‏ 1" ؛ تاريخ جبل 


الدروز , 5 ب ؛ انظر أيضا : 1743 .8 .20 ,56786 : 1026 8.81 الى . 
داتظر م 1745 .10 .22 بعلتزه5 : 1026 81 .85 9ل . 
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الاول١5١1/‏ أياد 99/417 ٠‏ وقد استف ل أسعد باشا موسمالخصاد في جيل ينان 
فنهبت قواته القرى » وصادر الحبوب ثم باعها في دمشق يأسعار مرتفعة ٠‏ 
صحمبح ان انلاف مون العدو ضرورة عسكربة » ولكن يتساءل المرء هنا 
فبما اذا لم يكن توقيت الحملة مديراً بقصد المصادرة والاثراء * ولم تصل 
الحملة الى اتفاق مع الدروز بسبب مماطلة والي صيدا في تأيبد أسعد باشا * 
ورد الدروز بأن هاجموا في رجب/تموز - آب > من السنة نفسها » بعض 
قرى البقاع ٠‏ وخرج أسعد باشا لقتالهم في /ا شعبان / ١4‏ آب > وحدئت 
عدة اصابات بين الفريقين217 ٠‏ وهاجم الدروز في منتصف عام ا / 
منتصف 1/48 منطقة الزبداني » واشتركوا ء بعد ذلك » مع الزدب في 
الهسجوم على الثناه7"» ٠‏ ويحب الاشارة هنا الى أن الامير ملحماً الشهابي لم 
يكن مسؤولا عن جمبع هذه الهجمات » بل كانت بعض قوات الجيل 
تقوم » على مسؤولتها الخاصة » بمهاجمة البقاع وتأييد الزرب ٠‏ ومما يؤكد 
ذلك الخلاف الذي حدث بين الامَير ملحم وال تلحوق وال عد الملك 
بسبب حمايتهم للزرب » والذي أدى الى قتاله لهم + ويدل هذا على دغبة 
الامير ملحم العيش بسلام مع أسعد باشا » وبالفعل لم تتحدث » بعد ذلك » 
ادطدامات هامة بين أسعد باشا وسكان الحبل بسبب انشغاله بتقسبد أبنيته 
المختلفة في دمشق + كما أن طلب أسعد باشما الى السلطان تعيين أخيه مصطفى 
باشا على ولاية صيدا لااحكام الطوق على أمراء جبل لبنان لم يتحقق حتى 
هه » أي قل عامين من عزل أسعد باشا ٠‏ 

وانشخل الامير ملحم بدوره بمحاولة الحصول على التزام بيروت لدعم 
نفوذه تنحاه ظاهر العمر القوي والتاولة الذين لم يعودوا يقبلون الخضوع 
لامراء جبل لبنان » كما أن سلطة الامير ملحم بين المشايخ المحلين في جبل 
لبنان قد ضعفت كثيراً » ولم يدفعوا له أموال الميري باننظام » ومن هنا تأخره 
في دفعها إلى الدولة ٠‏ وعلى هذا » فان حصوله على التزام بيروت سيتيح له » 
ددانظي : اليديري ,1398-1501 * 
لاب المصدر السابق , 8# ب ب 75 7312417 1 ]لآ ب + 
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الى جانب النفوذ الذي سيحنيه منه م الحصول على موارد اغقتصادية إضافة ٠.‏ 

واذا كان ظاهر قد حصل على التزام عكا في 1/45 فلماذا لايحصل الامير 

ملحم على التزام بيروت ؟٠‏ ا 
0ك 

انين 


لقد تمكن الامير ملحم من الابقاء على نفوذه تجاه المقسايخ المحليين 
باتماع سياسة التفرقة ينهم ٠‏ ولكن النقمة المحلية ضده أخذت تتعاظم » ولم 
يدفم له السكان أموال لميري الا بضغط شديد ٠‏ وعندما مرض الامير ملحم 
في ١1/04‏ > استغل اللشايخ المحليون ذلك > وشجعوا أخويه : الامير منصور 
والامير أحمد للحكم سوية مكانه ٠‏ واضطر الامير ملحم > ازاء ذلك ء الى 
الاستقالة » واختير أخواه للحكم مكانه ٠‏ ويعكس اختيارهما للامارة انقساماً 
بين مشايخ جبل لبنان » وقد زاد حكمهما في تدعيم.هذا الانقسام ٠‏ وظهر 
في هذه الاثناء حزبان رئيسيان : الحزب الجانبلاطي وي رأسه علي جاتتلاط » 
والحزب اليزبكي ويرأسه عبد السلام العماد ( وسمي الحزب كذلك نسبة 
الى يزبك وهو جد عبد السلام”"2 ٠‏ وسنرى أثر هذا الانقسام في دراستنا 
للفترة التالية * وقد استفاد من ذلك ظاهر العمر » 

لقد جرد أسعد باشا » كما رأينا » أكثر من حملة على دروز جبل 
لبنان » بينما لم .يجرد حملة واحدة على ظاهر العمر ٠‏ ويفسر ذلك » من 
ناحية > يسهولة الهجوم على الدروز ٠‏ فهؤلاء كانوا يسكنون منطقة واسعة » 
ويكني لأسعد باشا أن يهاجم قرية من فراهم حتى يعتبر عمله حملة ضند 
الدروز ٠‏ ولم يكن الامر بمثل هذه السهولة بالنسبة لظاهر ٠‏ فلم يكن 


١‏ انظ : حيدر شهاب ؛ لبنان . كن ١‏ , 50 ,. ط(5 ؛ الشدياق , ج 7 ,. 759 ؛ يوسف 
الدبس , تاريخ سورية , 8 اجزاء , بيروت 1508-1467 انظى داج 2,7 4 ٠‏ 

؟ ‏ انظ. حول الاحداث السابقة :-:حيدر شهاب , لبنان . ج 68١ , ١‏ ,. 87 , 84 45 ؛ 
تنهة الزمان ء مخطومل بأريس . #481184 ب ب 8" 1 ؛ الشدياق , يج ,١‏ لالا١‏ , 
يج ”3# , ”٠‏ , #5 ؛ ان أيضآ : نقولا الترك , حوادث الزمان في جيل لينان : مخطومل 
في المكتبة الظاهرية , يرقم !8 , انظر الاوراق , 10117 7١‏ 1 : سيتكني هذا المصدر 
باختصار كما يلي : حوادث الزمان ٠‏ 


لاا د 
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ظاهر رئيس طائفة مثل الدروزء بل كان رئيس أسرة > هى أسرة الزيادئة» 
التي بنت قوتها بالاعتماد على القوى المحلية وعلى استغلال الموارد الاقتصادية 
في المنطقة * وان هجوم أسعد باشا على ظاهر يعني بالضرورة مهاجمة قلعتبه 
الحصيتتين في طبرية ودير حنا ٠‏ وقد فشل سليمان باشا العظم » قبل ذلك > 
في احتلال هاتين القلعتين » وتوفي وهو يحاصر قلعة دير حنا ٠‏ وقد ازدادت 
استعدادات ظاهر العمر وقوته اثر هذه الهجمات ٠‏ وعلى هذا > فان قام 
أسعد باشا بحملة ضد ظاهر العمر فيه كثير من المخاطرة » وقد يودي الى 
هزيمته أو الى الاضرار بنفوذه ٠‏ كما أن ظاهر العمر قد وطد سلطته» 
ولم بعد مجرد ثائر بالدسة للفر:سسين فاعترفوا به وتعاملوا معه > وكذلك 
تفاضت عنه الادارة المركزية في استانبول ٠‏ وقد جرت العادة أن بجدد سعر 
القطن في المناطق التي يسيطر ظاهر العمر على التزامها » من قبله ومن قبل 
التجار الفرنسيين٠‏ ولكن ظاهر العمرء بازدياد نفوذه بعد صد هجماتسليمان 
باشا العظم » أصبح وحده يحدد الأسعار ٠‏ وتضايق الفرنسيون من ذلك » 
كما تضايقوا أيضا حين حصل ظاهر في 19/45 على التزام عكا من والي 
صيد!(١)‏ م لأنه أصبح يتتحكم بأحد المواني الرئيسية وبأهم مر كز للنحارة 
الفرنسية ٠‏ وحين بدأ ظاهر بابتزاز الأموال من التجار الفرئسسين > ابتهلوا 
الى السفير الفرنسي في استانيول ليتدخل لدى السلطات العثمائية ٠‏ وبالفعل» 
كتب الصدر الأعظم حول هذا الموضوع الى أسعد باشا ليتدخل في الأمر » 
ولكن لم يكن الصدر الأعظم وأسعد باشا جادين في معاقبة ظاهر 2 ٠‏ 

وكان ظاهر العمر حريصاً » في هذه الأثناء » على تحسين علاقانه مع 
السلطات العمانية » فدفع أموال الميري بانتظام » كما أنه قبض على عدد 
من الزرب الهاربين من دمشقكوقتل بعضهمءو أرسل رؤوسهم الى استانبول 
1م تلن -: 7 8281 الل ز(عتأمصة]8) 1746 .11 .18 واعكة : 978 !8 .8 على 


رعقترء5 - 1028 !8 ,(عمتأمصة84) 1748 .1 .26 بعللزء5 ,1476 .11 .12 عللزعه 
1 .12 .7 ه56 ,1751 .1 .28 


انظر آيض : عبود الصياغ . 4 ب ؛ ميغاثيل الصياغ . 4١‏ ب 4# * 
انظى : 1749 .10 .16 ,عاطهشهنأههادهه0 : 428 28.081 لت ( تحتوي هذه الرسالة على 
ترجمة فرنسية للرسالة التي بعث يها الصدر الاعظم الى ظاهر الممنر ) ٠‏ 


ا 





للتدليل على طاعته ومحافظته على القانون ٠‏ وكان يهدف أيضاً من ذلك 
الى الحصول على فرمان من السلطان تستثنى بموجبه منطقة طبرية > التي 
كان شط غلها طامرمق حوره ولاة القاء 91 «دوقه زائنالسنيد الترقبي 
في استانبول عدم جدية الدولة في القضاء على ظاهر لاسباب كثيرة » منها 
انشغال الدولة » آنذاك » بقضايا أكثر الحاحاً »وأيضاً لأن ظاهر العمر تمكن 
من نوطيد سلطته » وان القضاء عليه سيكلف الدولة جهداً كبيراً لاسيما بعد 
أن رأت فشل حملات سللمانياشا ضدده وما دام ظاهر العمر يدفعمالاليري» 
ويقيم الامن والنظام في المنطقة الني يسبطر عليها » فلا بأس من بقائه حتى 
.بحين وقت مناسب للدولة العثمانية للقضاء عليهء واضطر الف سسون » ازاء 
ذلكءالى توقيع اناق تجاري مع ظاهر في مم11 لتنظيم التتجارة بينهما0؟؟ ٠‏ 


وازدادت سلطة ظاهر بعد ذلك » وحصل على التزام حيفا » التي كانت 
تابعة لاشراف ولاة الشام م كما حصل على التزام مناطق أخرى عتابعة لولاة 
الشام»مثل بعض القرى في مناطق نابلس وبلاد. جارئة وجبل عجلون7" ٠‏ 
وانعكس هذا التوسع على الالقاب التي اتخذها ظاهر فلقب نفسه : ضابط 
عكا وبلادها » وضابط عكا بويلاد الحليل ٠‏ 

وبازدياد سلطة ظاهز: بدأت مظاهر الاشقاق تظهر. داخل أسرته ٠‏ 
ويذكر حدوث خلافات بين ظاهر وبعض أبنائه وخاصة عثمان » منذ عامي 
وباو و ه40٠‏ .ولكن هذه الخلافات التي كانت على نطاق ضيق في 
هذه الفترة والتيطفت عليها شهرة ظاهر » » ستستفحل في الستينات» وستكون 
عاملا رئيسياً في تقويض قوة ظاهر يمن الداخل ٠‏ وسندرس عندئدذ الأسباب 
التي أدت اليها ٠‏ 


* 1 "١ , اتنظر : عبود الصياغ . 8 ب ؛ البديري‎ ١ 
تن أنظن : 0و5 ,1750 .7 .15 ,(عامرممقصفافهم6) عللره5 : 1028 8.28 اذم‎ 
23.9. 1750, 81 1030 : ممع عمعصع له سسمععة ل وعاءنعة) 1753 .7 .12 بعلتزء5‎ 
13/1. عقص0 كع ععطق٠©ط عاعهك علغع علوع5 ذ ععموعط عل أتاقصم© ,ممنزومع7؟ عل‎ 
.(عمع فل أمقلمةتصصمهء‎ 


# انظ د غيوة الصمارة ارب 2 71 
انظى : البديري , 88 ب ؛ المني , المشرق 48 ( 1984) ,7 +384 لم5 - 


ا 798 سه 





الاضطرابات في يلاد الشام ( 1101 (197) ٠ب‏ احدثت عدة 
اضطرابات في بلاد السام في هذه الفترة نشأت عن الهجوم على قافلة الحج » 
وعن النزاع بين اليرلية والقابي كول » في عهد حسين باشا بن مكي > وعن 
الصراع على النفوذ » خارج دمشق » بين أمراء ومشايخ جبل لبنان > وفي 
صفوف التاولة والزيادنة ٠‏ وبلغت الاضطرابات ذروتها باحتلال دمشق > 
من قبل قواث علي بك المملوكي وظاهر العمر والمتاولة »في حزيران 998/1 ٠‏ 

وقد عين حسين باشا » بمساعي الكزلار آغا » على ولاية الثام في 
جمادى الثاني فتك شباط لإه/ا١‏ » عقب عزل أسعد باشا العظم ٠‏ 
وكان نضير الوالي مناسبة استغلتها الفئات الناقمة في دمشق للتعبير عن سسخطها 
ضد -خصومها ٠‏ وقام الفقراء والعامة » أثناء دخول الوالى الجديد الى دمشق» 
وأيضاً حين ذهب الاعبان الى السرايا في اليوم التالي للسلام عليه » بتظاهرة 
احتحجاج على ما عانوه من غلاء الاسعار والفقر في السابسق > سسب جشضع 
التجار والاعيان > وابتهلوا الى الباشا للأخذ ببدهم “ورجموا الاعيان»وصاحوا 
عليهم أن « ارجعوا لا بادك الله فيكم أنتم منافقون وتعينون الحكام على ظلم 
الفقراء والمساكين ٠‏ وأكثروا من سبهم وشتمهم .237 ٠‏ وعمد حسين بائسا 
الى التفتيش عن سبب الغلاء » وانخفض معر الخبز بمقدار النصف تقريباً ٠‏ 
ولكن ذلك دام لفترة قصيرة ٠‏ 

واستغل اليرلية عزل أسعد باشا فبدأو! ينظمون صفوفهم للشأر من 
القابي قول الذين سلبوهم نفوذهم رالمطلق 0 واستعد القابي قول بدورهم 
للدفاع ٠‏ وعمت حالة من الفوضى والذعر في دمشق » وأقفلت الدكاكين ٠‏ 
وتمرد أيضاً الجنود المغاربة » الذين فقدوا رعاية أسعد باشا لهم » واصطدموا 
بالمرتزقة من جنود اللاوند ٠‏ 

وما أن غادر حسين"ياشا دمشق للقيام بالدورة حتى بدأت 


+ 11 , 7 البديري . 45 ب ل اك 1 ؛ أنظى أيضا : المرادي , سلك الدرر , ةي‎ ١ 


11/1 مم 








الاششاكات بين اليرلية والقابي قول في م١‏ رمضان 5/111١‏ حزيران 
/اه/11 ٠ووقف‏ الفقراء الوجانب اليرلية بسبب الغلاء الذي تفاقم من جديد ٠‏ 
واستنفر القابي قول القوات المرتزقة الغريبة عن دمشق » مثشل الدالاتية 
واللاوند والموصلية والغادة ( نسبة الى بغداد ) » وحدث بذلك اتقسام بين 
القوات المحلية الدمشقية التي يتزعمها اليرلية » وبين القوات الغرية عن 
دمشق التي يتزعمها القابي قول ٠‏ ووقعت عدة اصابات في القتال الذي جرى 
بين الفريقين ٠‏ ولم يهتم حسين باشا » بعد عودته من الدورة بالتحقيق حول 
أسباب ذلك » أو بمعاقبة العتدين0؟ + 

ومما يؤيد الانقسام في الولاء بين مختلف القوات في دمشسق قيام أهل 
الشام «ه بصوت واحد » ("2 ومطالبتهم حسين باشا » قبيل خروجه مع قافلة 
الحج الى الحجاز > باخراج الغرباه من المدينة * وزاد في.كره الدمشقيين 
لهذه القوات الغريبة » لبس فقط استخدامها في قمعهم بل منافستها لهم في 
المجال الاقتصادي ٠‏ ولم يلتزم القابي. قول حدود القلعة » يبل أقاموا في 
الأحاء » وخاصة حي العمارة ”© ٠‏ ولم تجد محاولة حسين باشا مصالحة 
اليرلية مع القابي قول » وسرعان ما استأنف الطرفان اشتياكاتهما في غياب 
حسين باشا في الحجاز ٠‏ ووهف الاشراف الى جانب اليرلية » وقد قتل 
القابي قول عصدة أفراد منهم ٠‏ ولم يخنف من حدة القتال ورود أنناء 
الاعنداء على قافلة الحاج ٠‏ 


وقد سبق القول 27 أن بدو بني صخر هاجموا » في هذه الاثناء » 
الحردة وقاقلة الحج وأبادوهما تقرياً ٠‏ وعم الحزن دمشق والعالم 
الاسلامي ٠‏ وتمكن حسين ياشا من الهربءولم يعد إلى دمشق بعد ذلكه 





و البديري , 57 48-1 1؛ يريك , 4 ؛ المرادي , سلك الدرر, ج 37 , [0جي «اء 
3٠/‏ . مطمع الواجد , فط ب + 
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# ب المصدر السايق , 45 ب 44 5 ؛ يزيك , 46 ام 
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وتفاقم القتال » ودسط هذه الفوضى > بين اليرلية والقابي ا 
وعين السلطان مصطفى الثالث أحد القادة العسكريين المشهورين » 
ويدعى عبد الله باشا الشتتجي ( أو الجتدجي > وتعني الفوار ) 29 على 
ولاية الشام للقضاء على الفوضى فيها » ودخل دمشق في لالا ديع الثاني 
لالم كانون الثاني برهل/اؤ ٠‏ وكان دخوله بمثابة تظاهرة قوة سبب 
كثرة الحنود الذين رافقوه وتنوعهم * * وسرعان ما بدأ بالتفتيش عن المشاغيين 
بين اليرلية » فرد هؤلاء باستنفار أفرادهم واطلاق النار باتحاه !١‏ لسرايا ٠‏ 
ودعا عدالله باشا الى ديوان حضرة الاعان وكبار العلماء لاعطاء عمله ضه 
اليرلية صفة الشرعية > ثم هاجم > » على رأس عساكره » حي المبدان حيث 
تجمع اليرلية ٠‏ وحدث كثير من القتل والعنف ء ولا أدل على فظاعة ما 
حصل من قول المؤرخ المعاصر ‏ البديري : ه والتكبت أهل الشام نكبة في 
ذلك العام ما عهدت هن أيام تبمور » 0 وكان القضاء على نفوذ ذ اايزليه 
حاسماً » ولم يستطعوا بعد ذلك منافسة القابي قول والولاة العثمانين + 
وقويت السلطة الثمائية » وعبر المؤرخ المعاصر » مبتخائيل بر.يك » عنذلك 
بقوله أن عبد لله باشا ه فتبح الشام » 97© ٠‏ وهئا تعبير استعمله مؤرخون 
آخرون في مناسبات مشابهة : "© للدلالة على القضاء على أصحاب النفوة 
المحلي واعادة همية الدولة ٠‏ 
وتعرض الدمشقيون > بعد ذلك » إلى شدة عبد الله باشا ومظالم أشباعه 
وجنوده ٠‏ وقد فرض على الدمشقيين قبول عملة نقدية بطل استعمالها » 
١‏ . انظر : البنيري ديا آب ١15٠‏ ؛,بريك 460 , 5غ ؛ القاري , نشر المنجد , 4 
؟ ل انر حول اماه وماضيه : عر ين محسد الوكيل . ترويع القلب الشجي في ماث 
عبدالله باشا الجتهجي . مخطومل في المكتبة. الوطتية في فيينا » برقم 195 لكا 0 
الاوراق , 86ب ب 737 7 : سيذكر هذا المصدر باختصار كما يلي : الوكيل ؛ انظر 
أيضا : جعثى البرزنجي , النفح الفرجي في الفتح الجتهدجي , مخطوط في المكتبة 
الظاهرية ,بيدمشق , يرقم 49974 , انظر الاوراق . ١8-1٠١‏ ب (انظى وصنه لهجوم 
البدو على قافلة الحج في عهد حسين باشا بن مكي . 5 .ب 4 1) : سيذكر هذا الممدر 
ياختصار كما يلى : البرزتجي ؟ انظ أيضا : المرادي , سلك الدرر » ج #9 ٠‏ (4 ؟ 
# اب اليذيري 2 *هاب + 317-9 ,لإع ساملا 
4 ايريك , 47 » 


ب انظن سس 548 , (#9(- 
-غلالا ا - 





وأغلقت الدكاكين احتجاجاً على ذلك ٠23‏ وكثر تتجسس عند الله باشا على 
الشعب ٠‏ وقويت سلطة القاضي > تبعاً لذلك » فدار على الأسواق > وتأكد 
من صحة الموازين والأوزان ٠‏ ورغم أنه قضي بذلك علىكثير من الفساد» 
الا أن الشعب تضايق من مظالم عبد الله باشا وعوائيته ٠‏ وكان عبد الله باشا 
قد قرب اليه العلماء » لاهتمامه هو بالعلم > فنضحوه بانصاق الشعبٍ » 
وقرعه المفتي على المرادي على مظالمه وأتباعه 29 م 

وأظهر عبد الله باشا منالسلطة خارج دمشق بقدر ما أظهر داخلهاء 
وقد خرج الى الدورة تصحبه المداقع والساكر الكثيرة ٠‏ واستولى على 
قلعة الكرك » وكانت في حالة مهدمة » من يد البدو » وحصنها » ووضع 
فيها اليرلية للسحافظة على سلامة الحج © ٠‏ وكان عمله هذا جزءاً من 
حماية طريق الحج من البدو » لاسيما وأن الكرك تقع على مسافة قريبة 
من القطرانة » في المنطقة حبث هاجم بنو صخر قافلة الحج ٠‏ وتدل اقامة 
اليرلية في الكرك على خضوعهم للأوامر والتزامهم بمهمتهم الرئئسية في 
جماية القلاع على طريق الحج » بعد أن عاد القابي قول إلى حماية قلعة 
دمثشق وأبواب المدينة وأسوارها ٠+‏ 


ولم يصطدم عبد الله باشا بظاهر العمر أو بأمير جبل لبنان > أثناء 
الدورة » ربما بسسب انهماكه بالعودة الودمشق لتأمين سلامة الحج»وأيضا 
بسيب انشغال: ظاهر العمر وأمير جبل لينان #الخصومات الداخلية في 
صفوفهما ء كما سنرى في الببحث التالي ٠‏ وقد أرسل عبد الله باشا حملة 
هزمت ني صخر 2 5 


وحين خرج عبد الله باشا في ١1/‏ شوال 74/111١‏ حزيران ١/08‏ 


اا يويك ب ا 0 4 

2,١ ب المرادي , مطمح الواجد . #8 ب ب 28 1 ؛ انظ أيضة : المرادي . سلك الدرر , لي‎ ٠ 
-1017 121 , 4ه ؛ الوكيل . 184 , 59 بي 56 1 : يريك , 5551 ؛ البديري‎ 

"ا ل انظر': البديري , 181 - 4١‏ ب“ اآقاري , نشى المنجد , 87 ؛ الركيل , 844 41 
البرزتجي . 5018 ٠‏ 

5 انظر : الوكيل , ا ب 1 ؛ البرزنجي . ١8‏ ب ٠‏ 


11 ند 





على رأس قافلة الحج الى الحجاز » رفض أن يدفع لبني صخر صرهم 
العتاده وتلقى عبدالله باشا في المدينة المنورة رسول بني حرب » المسيطرين 
على الطريق السلطاني بين المدينة ومكة المكرمة > الذي طالبه يدقع الصرء 
فاستغل عد الله باشا هذه المناسبة ليثأر من اهمال بني حرب حماية الحجاج 
وتمردهم على شريف مكة » وهاجمهم بقواته » وقتل شيخهم عبد > ونصب 
آخر مكانه » بمشورة شريف مكة ٠‏ وقد حاز انتصار عبد الله باشا رضى 
واسعا 27 وخلده جعفر البرزئجي » أحد علماء المدينة الشهورين > في 
كتاب خاص عنوائه : النفح الفرجي في الفتح الحتدجي 299 ٠‏ 

وقد تعرض بنو صخر لقافلة الحردة التيكان يقودها واليطرابلس» 
بسبب رفضه » هو الآخر © دقع الصر لهم » واصطدم بهم قرب منزل 
الحسا ء بين القطرانة ومعان ٠‏ وخف لنحدته عد الله باشا الشتجي » في 
طريق عودته من الحجاز » وهزها سوية بني صخر ٠,9‏ 

وسر الدمشقيون من تأمين عبد الله باشا سلامة الحج > وامتدحهكثير 
من العلماء بهذه المناسبة ٠‏ وأمن عبد الله باشا سلامة الحج في العام التالي* 
وعزل » وهو في الحجاز » شريف مكة مساعد بن سعيد » وعسين أخاء 
جتفر » مكانه ٠‏ وقد استعاد الششرريف مساعد منصيه بعد قليل » ووافق 
الباب العالي على ذلك ٠‏ وذكر أن عبد الله باشا عزل عن ولاية الشام بسبب 
شكوى الشريف مساعد ضده في استامول ٠19‏ 

ولم يشر اليرلية فيدمشق ابر عزل عدالله باشا في حوالي جادى الثاني 
11١7©‏ /كانون الثاني - شباط > بسبب شدة بطشه بهم سابقآءو ا يضاً 


١‏ انظ البرزنجي , ١7‏ ب !8 7 ( نهاية المغطوط ) ؛ الوكيل , 59 ب 62085 ب ؛ 
المى ادي . سلك الدرر , 61 1 ؛ 32-33 ,2071 ,تع تستصواط 
#اا لكل من قلا : عادقن 21# 
انر : ,0816 هناأسماكصه : 97/40 .5 ,5 ,2120 :1757 .8 .28 روعلف : 81 .8 ف 
.3 ,71/1 ,#عتمصسواط :1758 ,10 .17 
4 انظر : المرادي . سلك الدرر ء لج # , ( ؛ البديري , 07 1 ؟ انظى أيضا : 
47-48 ,2371 رع مصدكع 


ند “18 ديد 





بسب .ما كانت تعائيه دمشقءوبلاد الشام عامة > آنذاك > من أخطارالزلازل 
ل تكرر حدوئنها فمها 3 0 أقواها درلل تان تجدنت الأولى متهما ف 
م ربع الأول "٠/1170‏ تشسرين الاول ههلا١‏ > والثائية في ليل © - 5 
ربع الثاني -/ام؟ تشيريين 0 من “السنة نفسيا ٠‏ ورغم أن الدمار كان 
شاملا » فقد فاست دمشق أكثر من غيرها ء* وأعقب ذلك طاعون شديد 
نتج عن الدمار الذي أحدثته الزلازل > وشمل المنطقة بين انطاكة وحلب» 
في الشمال > وغزة » في الجنوب ٠‏ وكانت ت الوففات في دمشق وحدها » في 
أوج الطاعون الذي دام مدة أسبوع ف فترة عد الفطر #/ا١1‏ © تقدر 
ببحوالي ألف وفاة في اليوم ٠‏ وطغت أخبار هذه الكوارث وآثارها في عهد 
الوالي محمد باشا الشالك الذي خلف عد الله باثا الشتجي ٠‏ وحين عزل 
محمد باشا النالك .عن ولاه الشام في /”ا ربيع الاول /111/ 
5 تشرين الثاني 6لا( > سر الناس > لأن ؤلايته اقترنت بالمصائب17) ٠‏ 
اتتقل ثقل الأحداث في القسم الأكبر من ولاية عثمان باشا الكرجي 
( الصادق ) على الثنام ( /١ 146 1١1/5‏ ٠لا١‏ - 11/881 ) > الى خارج 
دمشق » حيث حدث صراع على السلطة بإن أمسراء ومشايخ جبل لبنان > 
وي صفوف المتاولة والزيادية ٠‏ وازداد الموقف تعقداً بتدخل على بك 
المسلوكي في شؤون بلاد الشام في ٠/الا!‏ - الالا١‏ * 
كان عثمان باشا الكرجي مملوكاً كرجي الاصل (منبلادجيورجيا)» 
وعمل في خدمة أسعد باثا العظم الذي عينه حاكماً من قله » على حماة * 
١‏ انر حول الزلازل والطاعون واضرارهما : مقال الشيخ محمد أحمب دهمان , « زلزال 
سنة (١#‏ ه », مجلةالمشرق 47 (1944), ص 88# 7 587 ؛ انظس أيضا 
اليديري , 87 ب 184 ؛ بريك , 54 ل[ ؛ القاري , نشي المنجد, 87 ب 8م ؛ 
وانظر أيضآ العقاريى القنصلية التالية : ( يلاحظ أن القنصل الفرئسي في صيدا 
' قد لجا الى البساتين لتحاشي الزلازل ) ٠‏ 
ع0 وستلعة3 وع6) ,1759 .12 .22 ,(عللزعق عل وسنسول وع8) : 1032 (8 8.0 الى 
60 .8 .12 ,تامصوف؟ ,1760 .2 .4 ,تلموف1 : 1120 !8 .8 له :27.3.1760 ,(علتزم5 


,1759 .12 .22 ,موجعام : 110/36 .5 .5 ,580 :1760 .1 .14 ,معلة : 88 8١‏ .ظ عف 
.760 ,6 .13 ,مووءاق ,1760 .4 .26 ,مممعلة4 


لم7 ب 





وحين قتل أسعد باشا وصودرت أمواله»بادر عثمان باشا الى اعلام السلطات 
العثمانية عن مخابىء أموال سسده » فلقب بالصادق تمعاً لذلك ٠‏ وعين في 
كانون الثاني والياً على طرابلس 0م ثم نقل في 5 تشسرين الثاني »> 
من السنة نفسها » الى ولاية الشام » نظراً لخدماته للدولة » ولتفانيه في 
تأمين سلامة الحجج حين عين أميراً للجردة > أثناء ولابته على طرابلسن9؟ ٠‏ 
وخلفه ابنه محمد باشا في ولاية طرابلس ٠‏ 

ولقد أثار نسين عثمان باشا على ولاية الشام آل العظم الدّين كانوا 
يطمعون بتعيين مر شحهم الجديد محمد باشا بن مصطفى باشا العظم > والياً 
علىالشام حبيث توطدتالأسرةلاسيما وأن عثمان باشا الكرجيكانمملوكاً 
لديهم وبنى أمجاده على حسابهم ٠‏ وليس صحبحا ما ذكره الحبرتي 9م 
ونقله عنه آخرون > بأن عثمان باشا هذا هو « ابن العظم » ٠‏ وهذه النسبة 
هي من قبيل اشتهار شخص ما باتسابه الى أسرة مشهورة » كما حدث 
مثلا » في مظلع القرن السابع عشر > حين عرف الشخص الذيكان ينتسب 
الىكيوان » أحدكبار اتكشاريةالشام آنقذ > بابنكوان90), ودغم أن محمد 
باشا العظم عين على ولاية صيدا في آذار 17+9ءالا أنه بقي يسعى للحصول 
على ولابه الشام الى أن عين علها في لمن لفقل ٠‏ ومن ها النزاع بين 
عثمان باشا > الذيكان يحاول أن يعين أحد أبنائه على ولاية صيداءو محمد 
باشا العظم ٠‏ وقد أثار عثمان باشا الاضطرابات على محمد باشا العظم في 
ولاية صيدا بقصد الاساءة الوك ٠‏ 

ويبدو أن عثمان باشا كان شاعراً بأصلهالوضيع وبأحميةولاية الشام 
التي عين علبها ٠‏ وقد وصفه المؤرخ المعاصر » ابن الصديق » بأنه قليل 
ب انظى ؛ 1760 .2 .4 متآمصت : 1120 8 .5 يل :1760 .1 .28 ,ردرعلة : 88 أ8 .8 على 
عا اتظ. : البديري , 012284ه 
انل : عجائب الآثار , بج 1 , ؤه-9 - 


انظى صن 387+ 
ب انغلى حول ملابسات النزاع . كتابنا : 234-239 .مم ,كناعكهةموط ]0 ععراندهرط 2116 


1 
اكداس »© 


بت ات 





الاصل > بالمقارنة مع آلالعظم ('2.وحاول عثمان باشا التقرب منالدمشقيين 
والتخفيف من المظالم التي كانت مفروضة عليهم ٠‏ فخفض أسعار المواد 
الغذائية » وخاصة الخبز » وأغدق الهدايا على الحرفين والصناع في 
الاحتفالات » وتعاون مع المفتي علي المرادي في ازالة المظالم التي فرضها 
الحكام في السابق على التجار والفقراء * وانقص بدل الخدمة العسكرية 
الذي كان يدفعه السيند الاقطاعيون > أصبحاب الزعامت والتيبار ٠‏ كما أنه 
عمر القلاع وبرك الماء على طريق الحج » وأمن سلامة الححاج 9 ٠‏ 
وكسب عثمان باشا بهذه الاعمال المختلفة عطف الفئات المتلفذة في. دمشق 
التي بامكانها دعم الباشا أو الثورة عليه ٠‏ ولم يقم اليرلية بأية اضطرابات 
تستيحق الذكر في عهده بسبب ما عانوه في السنوات القليلة الماضة من قمع 
وبطس بهم ٠‏ ومكن هدوء الحالة في دمشق عثمان باشا من توجيه اهتمامه 
الوظاهر العمر الذي تعاظم أمره منذ سنوات > خاصة يسبب موقف المسالمة 
الذي وقفه منه أسعد باشا العظم » وبسبب الاضطرابات داخل دمشق وعلى 
طريق الحج التي تلت عزل أسعد باشا * وساعدت التكبات الطبيعية » التي 
حلت بعد ذلك » في الابقاء على الوضع الراهن ٠‏ ويبدو أن الاضرار المادية 
التى نتحت عن هذه النكنات قد جعلت ظاهر العمر يشدد شضته على التتجار 
الفرنسين في عكا ويمد نفوذه على مناطق أخرى خاضعة لوالي الشام » 
وذلك للتعويض عما أصابه من خسارة + ويدل ذلك في الوقت نفسه على 
قوة نفوذه +٠‏ 
وقد جرد عثمان باشا » بعد حوالي شهرين من تعيينه على الشام»حملة 
ضد ظاهر العمر 3 بمئاسية الدورة » واستولى على قلعة طر طورة 0 3 
الجنوب الشنرقي من حبفا ) » العائدة لولاة الشام » والتي كانت خاضعة 
١‏ ا اتنظى : حسن الشهير بابن الصديق , غرائب البدائع وعجائب الوقائع , مخغعلوط في 
مجموعة برلين ,م برتم 7 (11آ) .علا .9832 , الورقة م ب : سيذكر هذا المصدر 
باختصار كما يلي : أبن المنديق ٠‏ 


انظى : القاري , تشر المنجد , 4# ؛ البديري . 24 ب ؛ المرادي . سلك الدرر , 
ج # , 351 , مطمح الواجد , 87 ٠1‏ 


78# ب 





لظاهر العمر ٠‏ ورغم أن ظاهراً احتل القلعة من جديد » بلعد قذلل كم 
فان الحادية بكاملها تدل على محاولة عثمان ياشا اخضاع ظامين » وعلى 
استعداد هذا الأخير للقام برد فعل مناسب + 

وقام عثمان باشا » بعد ذلك » بعمل أكثر جرأة ضد ظاهر العمر » 
اذ حاول السبطرة على حيفا التي تخضع له نظرياً » والتيكان التزامها بد 
ظاهرء وكانت حيفا قد استفادت من ازدهار عكا الاقتصادي ومن صلاحيتها 
لرسو السفن ٠‏ وبعد محاولة فاشلة قام بها عثمان باشا لاحتلال حيفا » من 
طرف البحر » في أيار ١7/45‏ > تمكن من احتلالها في أواخر ١لا ٠‏ 
ولكن ظاهر العمر عاد الى احتلالها بعد قل 27 ٠‏ وهكذا فشلت محاولات 
عثمان باشا للحد من سلطة ظاهر العمرءوهن أسساب فشله عدم الانسجام» 
وبالتالي فقدان العمل المسترك » ببنه وبين والي صيدا ٠‏ ولهذا حاول عثمان 
٠‏ باشا الحصولعلىولاية صيدا لابنه درويش باشا لتشديد قبضته على ظاهره 
وكان ابنآخر لعثمان باشا » هو محمد باشاءوالاً آذ على طر ابلس » ولم يتم 
له ذلك حتى عام ٠لالا١‏ > وازدادت عندئذ العلاقات تأزماً بين الفريقين ٠‏ 

وكانت علاقة عثمان باشا مع أمير جبل لبنان الشهابي سلمية » في 
البدء » بسبب انشغال الامير الشهابي بالنزاع الداخلي بين أسر جبل لبنان» 
وبسبب نزاع عثمان باشا مع ظاهر العمر + ولم .بمنع ذلك عثمان باشا من 
مهاجمة الأمير اسماعيل الشهابي > قريب الشهابيين أمراء جبل لبنانوحاكم 
حاصبا التي تع ولاة الشام ٠‏ وهدم عثمان باشا الحصن الذي بناه الامير 
اسماعيل في بانباس » وذلك لتأمين سلامة خطوط مواصلاته 29 , 
١‏ انظ : البديري . 68 اب ء 


"' ع انظر : 3 .3 ,52906 ,1761 .25.5 ,ع0لزة5 .1761 .5 .24 ,بعلتزء5 : 1032 183 .8 .لم 
:6 ,نا280 - كع اتقط© :1761 .6 .6 بعل 59 ,1761 
انظى أيضاً : عبود الصباغ , 1١‏ بل 0109١‏ 

ب تعرف منطقتا حاصبيا وراشيا باسم وادي التيم ٠‏ انظى .حول الحادثة ؛ بريك , الا ؛ 
حيدر شهاب , لبنان . ج ١‏ , 87# ب 288 ٠‏ يكرر حيدر شهاب خطا ذكن الحادثة في ص 
87-5 , بين احداث سئة 1954/1114 1958 , ويغلط الوقائع ؛ انظن آيضنا : 
نزهة إلزمان , مغطوط باريس , 6٠ 1 2١‏ ب ؛ وانظل. آأيغنا : 

7 23.4 50 : 1033 81 .8 .م 
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وشهدت الفترة 5 بين ١755‏ و ١/٠‏ انقسامات داخلية وصراع على 
النفوذ بين لش جبل لبنان » وفي صفوف التاولة والزيادنة ٠‏ وكان عثمان 
باشا » في هذه الانناء » منشغلا » هو الآخر > باضطرايات في المناطقالريفنة 
من ولايته ٠‏ 

ذكرنا فيما سسق (') استقالة الامير ملح ملحم من امارة جبل لينان لصالح 
أخويه الامير منصور ر والامير أحمد ٠‏ وما لبث الامير ملحم أن شجع ابن 
أخه الآمير قاسم بن عمر على منافسة الاميرين الحاكمين ٠‏ وحين توفي 
الآمير ملحم في الاو ات اسه اومن بالتالي في الحصول 
على امارة جبللبنان » وتصااح أخيراً مع عميه0 “»وأدى زوال خطر الأمبر 
ملحم والأمير 3 سم الى ظهور النزاع بين الاميرين الحاكمين ٠ولم‏ يكن 
ذلك محرد ذاة عبر مرف »ل كانت سار وعيد صيد ادر 
بين حزبي الجانبلاطية واليزيكية اللذين أيد كل منهما أميراً دون آخر ٠‏ 
وان وجود الحكم الثنائي في الامارة يعكس » في الحقيقة » هذا الانقسام 
الحزبي ٠‏ وعلى هذا » فان أي صراع بين الحزبين ستنعكس آثاره على 
علاقة الاميررين الحاكمين مع بعضهما * 


وحدث في 175/111 نزاع بين الشبخ عبد السلام العماد » زعبم 
اليزيكية»والشيخ علي جائيلاط > زعيم الجانبلاطة»وامتد ذلك فى الاميرين» 
. فحاول كل منهما الانفراد بالامارة ٠‏ ولم .يكن سعي الاميرين اللىذلك أمراً 
طارئاً » اذ أن الأمير منصوراً حاول سابقاه في استائبول » الحصول عل الامارة 
لنفسه » وذلك بدعم والي صيدا نعمان باشا ٠‏ وبالفعل » وردت أوامر من 
: استانبول الى والي صيدا محمد باشا العظم » الذي خلف نعمان باشا في 
كارع بتأييد الامير منصور ضد الامير أحمدهولا رأى الشيخ عبد السلام 
العماد والشبخ شاهين. تلحوقكوهما من كار مؤيدي الامير أحمد > ازدياد 
انظ ص للا ٠‏ لآ 


!ا ع انظ : حيدر شهاب , لبنان . ج ١‏ , 5 48 ؛ المنيي , المقرق ؛ 448 (-1924) ؛ 
*58 ؛ الشدياق . ج 7 , ١ب‏ 78 ؛ الترك . حوادث الزمان , 87١‏ بل #4 1+ 
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سلطة الاميي منصور » انضما اليه وتخليا عن تأييد الامير أحمد ” © الذي 
اضطر » نما لذلك > الى التخلي عن حصته في الامارة ٠»‏ وأصبح الامير 
منصور في 1/8 الحاكم الوحيد في جبل لبنانىبعد حكم ثنائي دام حوالي 
نسع سنوات 9 

ولم يؤد انفراد الامير منصور بالامارة الى ازالة الانقسام الحزبي بين 
الاسر في جيل نان » لأن جدذور هذا الالشسا كات عييقة ددمي امتمزاز 
للاتقسام القسي - اليمني » بأشكال وأسماء أخرى > ولم يكن وجود 
الاميرين سوىانعكاس لهذا الانقسام وأدت شدة الامير منصور واستعلاؤه 
على رؤساء الاسر الحليين > بدعم من والي صيدا محمد باشا المثلم > الى 
قمام معارضة ضده دعمت مرشحاً جديداً للامارة هو الامير يوسف بنالامير 
ملحم المتوفى وابن أخ الاميى منصور الحاكم * 

وذكر عن الامبر يوسف أنه كان يؤيد عمه المعزول ‏ الامير أجداء 
ولهنا السبب عادى الآمير منصوراً ٠‏ وقد رد هذا الاخير أن استولى على 
أموال وممتلكات الامير يوسف > ورفض طلب الشسيخ علي جانبلاط اليه 
بالغاء الامسشللاء»* فسحب الفسخ علي جاضلاط تأييده للامير منصور »> ودعم 
الامير يوسف » رانشم اليه في ذلك الشبخ كليب تكد من الحسزب 
الحانلاطي » وعمل الاثنان على كسب تأبيد التسخ اسماعيل أبي حمزة » 
شيخ عقال الدروز > للامي بوسف ٠ه‏ وقد لعب سعد الخوري > مستشيار 
الامير ,يوسف © دوراً كيرا في الحصول على هذا الدعم للامير يوسف ٠‏ 
ومهما يكن ل > فان سين رئيسيين جصلا السخ علي جانبلاط ومؤيديه 
يلحأون الى هذا التبديل في الولاء : أولا » تتحول زعماء اليزبكية » وهما 
الشسيخ عبد السلام العماد والتسخ شامين تلحوق > عن دعم الآمير الحَمن 
الى دعم الامير منصور > مما جعل من الصعبء ؛ على زعماء الحاملاطة 


٠ الامبي أحمب هو والك المؤر اللبناني المشهور ا آحمد شهاب‎ ١ 
المقرق , 54 (9848()ء,‎ , 5 58-824١ ب انظى : حيدر شهاب , لبتان , ج‎ 
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الانضمام اليهم ؟ ثانياً » تعالي الامير منصور وعدم احترامه أحداً من أكابر 
البلاد لأنه تقوى بتأيد محمد باشا العظم » والي صبدا ٠‏ ”'2 وهكذا عاد 
الحزبان » الجانبلاطي واليزبكي » الى التنافس من جديد ٠‏ 

وتمكن الامير .يوسف في 11/1 من الحصول على حكم منطقة جبيل 
من والي طرابلس محمد باشا » وذلك بوساطة والد مجمد باشا » عثمان 
باشا الكرجي والبي الشام ٠‏ واصطدم الامير .يوسف بآل حمادة المتاولة » 
وهم اعخار حت كيل > وتعلب علي افده اموينية مين الخري 
الجانبلاطي ٠‏ واشتبك الامير ببوسف ء في منطقة بعليك » مع طائفة أخوئ 
من المتاولة من بني حرفوش » وذلك بناء على أوامر تلقاها من استانبول ا* 
فسار الى بعلبك في 11/07 > وعزل حاكمها الامير حبدر الحرفوش »> الذي 
حكمها منذ خمس عشرة سلة تقريا آئر تله أخه الامير حسين * ولجاً 
الامير حيدر الحرفوش الى متاولة جبل عامل > ونصب الامير .بوسف أحد 
أخوة لامر حيدر مكانه 29 . 

وتكشف أعصسال الامير .يوسف هذه في الاعتماد على عثمان باشا 
الكرجيءوالي الشام » وفي مقارعة المتاولة » عن اتحاه سساسته فيالمستقبل» 
كما أن هذه المعازك التي خاضها الامير ,يوسف كانت مفيدة له من عدة 
نواحى قد ادا ذال مله العسكرية » ورضيت عنه السلطات العثمانية 
لتنفيذه أوامرها وتوطيده الأمن ٠‏ كما أن نفوذ الامير .يوسف قد تعاظم 
بين الدروز وغيرهم » اثر ذلك » وازداد شأنه في معارضة الامير منصور ٠‏ 

وانعكست التطورات السياسيتر السابقة على توازن القوى في المنطقةء 
وبسنما اعتمد الامير .بوسفهفيسعيه لتوطيد سلطته»ع ل عثمان باشا الكرجي» 
استمد الامير منصور العون من محمد باشا العظلم والي صبداء وقد استمرت 
١‏ انظ : حيدر شهاب:, -لبنان . ي 5١ , ١‏ 58 ؛ الشدياق , ةي ؟ ‏ مم لإ؛ 

المنيي , المثشىق 8غ.ر( ١544‏ ) 5448 ك58 ؛ الترك . حورادث الزمان , آلا با #7 1 - 
؟ ل انظى : (ناء1انة8) 28.9.1767 بعقتره5 : 1033 !8 .8 الى ؛ يذكر البديري , 597 1 ء 


قتل الأمي حسين الحرفوش في سنة ١!82(/1١(584‏ ,. ويتهم ضمنيأ الأمبير حيدر بقية 
قتل الأمين حسيٍ ٍ يتهم 
اخوته بذلك ؛ انظر حول المتاولة في لبئان الشمالى . ص 1517 3157 + 
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هذه الاحلاف في المستقئل > وساعد على ذلك طول ولاءية عثمان باشا في السام 
وتكرار نسين محمد باشا العظم > في الفترة بين 11/58 */ا/1١‏ > على ولاية 
صيدا ٠‏ وزار الامير منصور صيدا أكثر من مرة » وقدم مساعدة عسكرية 
لواليها محمد باشا العظم ضد الشيخ عباس المتوالي ٠‏ وباستثناء بعض سوء 
التفاهم ببنهما حول مال الميري » الذي زال بعد قليل > فاق العلاقات الودية 
استمرت ببنهما('؟ ٠‏ وفي الحقيقة » كان موقف الامير منصور تجاه مناوئيه » 
بين الدروز وغيرهم » يقرره » الى حد كبير » دعم محمد باشا العظلم لد90؟ ٠‏ 

ووقف الامير يوسف » من ناحبته » الى جانب عثمان باشا الكرجي > ودعمه 
بحيشه في محاولته قتح قلعة سانور التي تحصن فها محمد جرار ٠‏ وقد 
قام الأمير ببوسف بذلك على مضض > واتهم عدم الاشتراك جديا في القتال 
بسب كون محمد جرار قبسياً مثله”© 


باشا أنه حامي الآمير 0 7 


ه ومع ذلك » فقد عرف عن عثمان 


نظن للاحلاف السابقة » فقد زاد استفحال النزاع بين عثمان باشا 
الكرجي ومحمد باشا العظم من شقة الخلاف بين حليفيهما الآمبه توس 
والامير منصور ٠‏ وان أي تبدل في سلطة الواليين من شأنه أن يترك آناره 
على سلطة الاميرين ٠‏ وحين عين درويش با شا بن عثمان باشا الكرجي 
والباً على صندا ف «بإبا؟ ء كان ذلك ضربة قوية لنفوذ الأمير منصور » 
كما سئرى بعد قليل ٠‏ 

واستفاد متاولة جبل عامل من انشغال أسكم ارا جل لتاوم 
بخلافاتهم وانقساماتهم الداخلية » اث الحسر خطرهم علهم ٠‏ ولكن تراخي 
قبضة أمراء جبل لبنان باللسسة للمتاولة ساعد » بابل » على تفي الانقسام 
في صفوف الماولة ة ه وشسجع على ذلك أيضاً ازدهار منطقة المتاولة اقتصادياً 


١‏ انظلر :- بعلزء5 ,1766 .6 .31 بعللاء5 ,1766 .5 ,15 بعلتهع5 : 1033 !8 .8 ع4 
.7 .11 .22 بعقلاء5 ,1767 .10 .27 
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في هذه الفترة > وخاصة بعد أن حصلوا على التزام مرفأً صور في ١1/88‏ * 
وكانت معظلم المراكب الاودبية المتوجهة الى صيدا تفرغ بضائعها في ميناء 
صور الصالح لرسو. السفن © ثم تنقل البضائع في زوارق صغيرة إلى صبدا * 
وقد ساعد على ازدهار صور زراعة التبغ في جوارها » ثم تصدير قسم كيين 
منه > عن طريقها » الى سوقه الرئيسة في دمياط'"؟ ٠‏ 


وعلى عكس السلطة الضعيفة لامراء جبل لئان > فان ازدياد سلطة 
ظاهر العمر » في هذه الاثناء » في المنطقة نوبي جبل عامل » شجغئة على 
التدخل في شؤون المتاولة الذين » بعد أن كانوا أعداءه > أَصبْحُوا بالتدريج 
حلفاء ٠‏ وعلى غرار انقسام الامراء الشهابين » فان فريقاً من المتاولة أيد 
ظاهراً » بسما أيد الفريق المعارض عثمان ياكا الكرجي .٠‏ 


وكان الشبيخ ناصيف النصاد 4 الذي يدحدر من علي الضغير » زعيع 
المتاولة. الاكبر في ججل عامل » ونقى عق ذلك حتى.وفاة ظاهر العمر في 
هلالاة ٠‏ وقد تافسه على الشلطة عه الشيخ قدلان الذي حضل على التزام 
صور من والي صيداءوفي أواخر غام 19/9 سانءت العلاقات بين الشيخين. » 
ووقفف معظم مشنايخ المتاولة ضد الشبخ قبلان ٠‏ وحين حدث الخلاف .بين 
ظاهر العمر وابنه علي » في'أوائل الستينات» أأيد الشسخ قبلان ظاهر العمر» 
بيننا أيد التبيخ ناصيف علي”"2 » ولم يتمكن ظاهر العمر من تأييد التبيخ: 
قبلان ضد الشلتع ناصيفت بسب انشغاله » في هذه الفترة > بخلافاته مع 
أولاده ٠‏ وبالتدر يج 6 أصبيحت السلظة العلا بين المتباوة للشيخ ناصيفت > 
به 
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وبقي الشبخ قبلان شوكة في جنبها 
وتفاقم تمرد أبناء ظاهر العمر عليه أثناء ولاية عثمان باشا الكرجيعل 


١د‏ انر : ,1759 .3 .9 بعتلزع8 : 1032 80 .5 .4 2111 :207-208 ,11 ,نامقل 
1763 .10 .1 بعهنزء5 ,1033 لظ 


"ب انظى : 1762 .3 25 رعلازه5 :10322 8.81 عه 
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الشام ٠‏ وكنا رأينا بداية هذا التمرد في عامي 09/ا1 و «ه/إ'!؟ ٠‏ وقد 
عمد عثمان باشاءبعد أن فشل في اخضاع ظاهر العمر بالقوة”"2 » الى تشجيع 
الخلاف بين ظاهر وأبنائه ٠‏ ونتساءل الآن عن الاسباب العميقة لهذا الخلاف 
في أسرة ظاهر والذي استفحل الآن ٠‏ 

حاول ظاهر العمر » قبل ولاية أسعد باشا على الشام » توطيد 
سلطته ضد القوى المحلية والولاة العثمانيين » وخاصة ضد سليمان 
باشا العفل 0 : ولم تكن منطقته هد توسعت كثيراً ولا ثروته ازدادت الى 
درجة تثير شيع أبنائه ٠‏ وكان مؤلاء آذ صغار؟ تسسا وموالين لابيهم 
الذي يحاول محابهة المخاطر + وتمتع ظاهر العمر»في عهد أسعد باشا العظم» 
ب سلام نسبي لاتشغال الولاة العثماسين عنه ولتقيده ه بدقع مال الميري ٠‏ 
وأدى انعدام الضغط الخارجي الى تراخي تكتل الزيادنةوانى انصرافظاهر 
لتوسيع مناطق نفوذه ٠‏ وقد رأينا كيف حصل ظاهر في عهد أسعد باشسا على 
التزام عكا ومناطق أخرى” + وكلما ازداد توسع ظاهر وغناه كلما ازداد 
طمع أفراد أسرته به ه وقد تيلص اخ أولا من ابن عمه محدد اللي > 
وبعد ذلك من أخه سعد”*؟ > بعد أن أديا مهمتهما في المراحل الأولى من 
توطيد سلطته » وأصبحا بعد ذلك خطراً كامناً يهدده ٠‏ وكان التخلص 
منهما سابقة خافها » وقلدهاء أبناء ظاهر فهما بعد ولا سيما ابنه عثمان الذي 
اشترك في اغتمال عمه سعد > وكان أول من ثار على أببه29 ٠‏ 

وطمع أبناء ظاهر بالاستيلاء على السلطة بعد أن بهرهم الازدهار 
الاقتصادي الذي عم المنطقة ٠‏ وساعد على ذلك وجود طوائف محلية ناقمة ؛ 
مثل بدو بني صخر وني صقر » الذين دعموا شخصاً ضد آخر ء وأيضاً 
١‏ انظ ص 40م اه 0 
* ل اتظن صن 7957 - 
# أنظل ص كدات الالااء 
ع اانظن ص كلالاا* 


م دانظى : عبود الصياغ , لم ب 41017١‏ الاب 7لا - 
ا انظى من هلالا * 
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وجود أعداء مجاورين » مثل الولاة العثماننين » الذين استغلوا الخلاف + 
وبالاضافة الى ذلك فان سساسة ظاهر في نزويج أبنائه من أسرالزعماء المحليين 
بقصد كسب تأييدي ٠‏ » على مافي ذلك من سيامة حكيمة شريطة توفر 
شروط أخرى » كانت لها نتائئج معاكسة اذ التفت هذه الاسسر حول الأبناء 
الطموحين » وبذلك تمزق الولاء لظاهر ٠‏ 

ولم يكن سبب الثورات هذه كثرة عدد أبناء ظاهر البافعين ٠‏ فلم 
يتجاوز عدد مؤلاء الخمسة » أو ريما الستة » في أوائل السبعينات9؟ ٠‏ 
ودغم ذلك فلم يثوروا كلهم دفعة واحدة ٠‏ ونادراً ما نار اثنان في وقت 
واحد ٠‏ والجدير بالذكر أن أبناء ظاهر لم يثوروا على أبيهم لكي يغيلهم 
حكاماً من قبله » فقد كانوا حكاماً وثاروا طمعاً بتوسيع مناطق لفوذهم ٠‏ 
وطبيعي أن أساس قوة الزيادنة كأسرة » وليس كطائفة دينية أو مذهب » 
كما في جبل لبنان » قد شجع الخلاف بينهم ٠‏ وتوقف كل شيء على مهارة 
رب الاسرة » أي ظاهر + وقد أدى طول عهده وطيعة حكمه الشببه بالقبلي 
الل شلهور هذه المنازعات ٠‏ وربما لانحمد عن الحقيقة كثيراً اذا قلنا ان ظاهر 
العمر قد اتتصر وتوسع يأكثر مما كانت طبيعة سلطته تهبىء له * 

وكان ظاهر العمر قد بدأ » بعد أخذه التزام عكا في ١/45‏ ونقل 

مركزه اليها من طيبرية > بتعبين أبنائه حكاماً من قبله ٠‏ تأعطى طبرية الى 

ابنه الاكبر صلببي» و أعطى صند الى علي > وشفا عمر الى عثمان » وصفورية 
الى سعيد » وجبل عجلون » التابع لوالي دمشق ‏ الى أحمد بعد أن أقام فترة 
مع أخبه صلبي + ويبدو أن هذا التوزيع قد استمر > باستثناء عءما تعلق 
بسعيد > حتى حوالي //011 ٠‏ 

ولم ع كك ظاهر في الفترة بين 'ثوراتهم الاولى 
١‏ انظى : ميغائيل الصباغ , 


؟ ‏ كان لظاهى أبناء آخرون صغار ا اتظن : 
.17 مممصسكة 0-0 113 .30 رعلنوه5 : 1036 81 .8 اله 


انظى : عيود الصباغ , ٠١‏ 1 ( عيود العياغ هو عادة اكثى ثقة فن ميخاثيل الصباغ) ؛ 
ميغائيل الصباغ 2١ ٠‏ - 
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في 1/6 و 2001/0 وبين سنة 97/41 حين بدأت نوراتهم بالاستمارء 
لانهم كانوا » آنتذءحديثي العهد في الحكم عوأيضاً بسبب القوة التي أظهرها 
عبد الله باشا الشتجي وتهديده للزيادنة"2 ٠‏ كما أن واليصبداء سعد الدين 
باشا العظم » الذي عاصر الشتتجي » أعلن عداءه السافر لظاهر » فداأٌ 
هذا يقوي دفاعه » والتف أبناه من حوله ازاء هذا الخطر اللشترك 02 
مم أنت كوارث الزلازل والطاغون التي أصابت شدتها مناطق ظاه 90©) 
فعم الشعور بالصببة * ف 
ظاهر »> ساد الهدوء بنهما » وتراخى نكتل الزيادنة ٠‏ وعمد عثمان باشا الى 
بج العف يفو 

واستؤنفت مورات أبناء ظاهر في عام 19/41 > وحدثت عدة اصابات 
بين قوات ظاهر وقوات أبنائه الثائرين”؟ + وفي عام 159 نار علي على 
أبسه ظاهر » ودعمه اخوته من أمه ٠‏ وتجب الاشارة هنا الى أن انحدار أبناء 
ظاهر مسن أمهات مختلفات شجع التتحاسد إبيلهم كما أن تفضل ظاهر 
ازوجة > وبالتالي لاولادها » دون غيرها » زاد في تعقيد الصراع ٠‏ وقد أيد 
علياً كل من عثمان باشا الكرجي والشسيخ ناصيف > ووقف الى جانب ظاهر 
الشبيخ قبلان217 ٠‏ وقد انتهت هذه الثورة » كسابقتها » باللصالحة ٠‏ ثم ثار 
عثمان على أببه في ١758‏ يسبب حقده على الامتازات التي نالها أخوه 
على » وزاد في ذلك كونهما من أمين مختلفتين ٠‏ وتمكن ظاهر من القبض 
على ابنه عثمان » وسحنه ستة أشهر م وضعه تحت الاقامة الحجيرية ٠‏ 
ولكن عثمان هرب الى المتاولة » بودعمه الشسيع تاصيف»وشن عدة هجمات» 
لدة سنة تقررياً » غلى مناطق ظاهر * وتعظلت المواصلات بين عكا وصيدا > 
وتضرر الريف من جراء ذلك ٠‏ وتدخل الامير منصور الشهابي والامير 
١دانظى‏ صن 368ار 
”اب اتظن صن 4لا > 
#اعاانظر : 1758 .4 .8 5606 : 1032 (8 .8 عن 
4 <اتظن (عطكاية2 ممق انمساد8) 1758 .4 .8 586 1 1032 81 .8 الى 
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اسماعل من حاصماو كبار مشابيخ جيل لبنان مثل علي جانبلاط وغيد السلام 
العماد وكليب نكد » وأصلحوا بين الاطراف المتنازعة27. ومما يلفت النظر 
تجمع الفثات المتنوعة السابقة وقامها بعمل مشترك ٠‏ ويفسر غاب الامير 
ببوسفب من يلها بعدائه للأمين متصور وبميله الى عثمان ياشا الكرزجي > عدو 
ظاهر العمر ٠‏ 

وتمرد في عام 19/9 علي وسعيد على أبيهما ظاهر مطالبين باضافة 
مناطق أخرى لحكمهما ٠‏ وذاكر أن عثمان باشا الكرجي حرضهما على 
الثورة ٠‏ وقد أيدهما الشبخ ناصف التوالي ٠‏ ولحأ ظاهر > لأول مرة » 
الى والي صيدا محمد باشا العظم » عدو عثمان باشا الكرجي > طالياً مساعدته 
ضد أبنائه ومؤيديهم من المتاولة » وأرسل محمد باشا الى ظاهر بضعة جنود 
لعدم تمكنه من الاستغناء عن أكثر من ذلك يسبب اشتباكه في نزاع معالامير 
منصور حول مال الميري ٠‏ ويفيسر طلب ظاهر المعونة من والي صيدا اما 
بحاجته الفعلة الى ذلك بسب ارهاقه » أو بمحاولة اسباغ الشرعية على 
عمله والخصول على دعم زسمي * وبغد شهر من بدء الثورة تصالح ظاهر 
مع أبنائه20 ٠‏ 
1 وحدث في أواخر عام 11517 انفراج في العلاقات بين معظم الفئات 
التنازعة » واستمر ذلك حتى عام ٠ ١/7/٠‏ وقد توصل محمد باشا العظم 
والي صيدا الى اتفاق مع الامير منصوز حول مال الميري » كما أن عثمان » 
ابن ظاهر > أصلح بين أببه والشيخ ناصيف > ونطورت هذه اللصالحة الى 
تحالف ببنهما بعد قليل + واشترك عثمان والشسخ ناصيف في التوفيق بين 
الامير يوسنفف والامير حدر الحرفوش حاكم يعليك9© . 


١‏ ملنظل_:...(2081,1766- 10 ع1 ,هناءالت:8) 1766 .5 .15 ,علنره5 : 1033 81 .8 .م 
:(1767 ةةطامصغامء5 20 ع1 ,هناءعل1ان8) 1767 ,9 .29 ,عورعو 
انظ أيضا : حيدر شهاب , تبنان , ج ٠ 58,2١‏ 
انظ : ميغائيل الصبناغ , لالم 84 ؛ انظى أيضًا : 
.10 .26 ,غ590 ,1767 .10 .2 عللزة5 ,1767 :9 ,28 ,م590 : 1033 -8 .8 عم 
.(صناء لاتة8) 1767 
ا انظى : 1767 .12 .22 ,569906 : 1033 8/6 .8 .م 
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وعلى خلافالانفراج السابق > ازدادت العلاقات تأزماً بين ظاهرالعمر 
وعثمان باشا الكرجي بسبب محاولة عثمان باشا اللجوء الى القوة لاسترجاع 
مقاطعات ولايته التي استولى علها ظاهر 27 ٠‏ وقد حال دون هجوم عثمان 
باشا على ظاهر » قبل الآن»سببان رئيسان : أولا » عدم دعم الادارةالمركزية 
العثمانية لعثمان باشا » وكانت استابول تعلم أن قوة ظاهر قد ازدادت الى 
درجة كبيرة » وان أي هحوم عليه ستكون له مضاعفات خطيرة في وقت 
كانت فيه الدولة المثمانية منشغلة في حربها التي بدأتها مع روسا في عام 
م2" ٠‏ ثانباً > ان مساولة عثمان باشا تعبين ابنه درويش على ولاية 
صدا” » لتمكينه من احكام الطوق على ظاهر في وقت كان فيه ابنه الآخر 
محمد باشا يحكم طرابلس » لم تنحح حتى ايلول ٠ ٠‏ وعندما ثم هذا 
انفجر الموقف بمساعدة عوامل خارجية » وذلك بتدخل علي نك المملوكي 
في شؤون الشام ٠‏ 

وكان عثمان باشا » أثناء ولاايته على الشام » قد شدد قبضته على المناطق 
الريفة » على عكس سياسته في دمشق 227 ٠‏ فتمرد عليه سكان الرملة ويافا 
في عام ااا ٠‏ وحدثت ثورات أخرى ضده » في السنوات التالية > في 
مناطق متفرقة من فلسطين ٠‏ وقد أشار على بك في الببان الذي وزعه في 
ببلاد الشام » حين هحومه عليها » الى مظالم عثمان باشا هذه »> واستغلها 
ضده ٠‏ وبطشس عثمان باشا بالثائرين » ولحأ بعضهم الى ظاهر العمر الذي 
كان يدعمهه00) »* وكانت سماسة عثمان باشا هذه حاسمة في تحول سكان 
الريف ضده أثناء هحوم قوات علي بك ٠‏ 
انظ : 1767 ,10 .12 بعقتزه5 : 1033 81 .8 له 
« ا انظن : عيود الصبياغ , 1180-1-11 + 
"اا انظ من #47 * 
فا نظن عن 01 
م6 ااتظى : 
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وما أن عين درويش باشا على ولاية صدا في ايلول 1/٠‏ حتى اشتد 
تهديد عثمان باشا لظاهر العمر”١؟ ٠‏ وبدأ ظاهر يمزز تمحصياته في عكا » 
واستنفر قواته ٠‏ وانتشرت »> في هذه الاثناء » شائعات في صصدا حول غزو 
مرتقب من قبل علي بك لغزة ٠‏ وتأكد في صيدا في 4 كانون الثاني *لالا١‏ 
نبأ احتلال قوات علي بك غزة والرملة9© ,٠‏ 

حملة علي بك على بلاد الشام واحتلال دمشق ٠ه‏ بلغت الاضطرابات 
ذروتها في بلاد الشام باحتلال دمشق في حزيران ال/ا/ا١‏ من قبل قوات علي 
بك وظاهر العمر وناصيف النصار” ٠‏ وكان هذا الحادث نشْحة 'تطورات 
حدثت في مصر » بقدر ما كان انعكاساً لانحطاط الادارة المركزية العثمانية 
ولضعف سلطة عثمان باشا والي الشام ٠‏ وسندرس في قسم لاحق الأسباتٍ 
والاوضاع المحلية التي أدت الى تسلط علي بك في مصر وَالى حملته على 
بلاد الشام ٠‏ وقد ننج عن احتلال دمشق اضطراب عميق في ميزان القوى 
في بلاد الشام » وفقد ولاة الشام في أعقاب ذلك سيطرتهم المحلية ٠‏ 

وبعد أن وطد علي بك سلطته في مصر واختبر مقدرة قواته في القضاء 
على منافسه في الداخل وفي الحملة الناجحة الى اللحجاز في "7890/٠‏ موجه 
أنظاره نيحو بلاد الشام ٠»‏ واستغل انشؤال الدولة العثمانية في حرب ضروس 
مع روسيا ء دامت من 1958 الى ١17/4‏ » للقيام بحملته(*؟ ٠‏ وذكر أن 
علي بك عقد اتفاقاً مم الكونت أورلوف » قائد الاسطول الروسي في اللبحر 
الأبيض المتوسط ء في الربع الأخير من عام 11770 » للحصول على مساعدته 
العسكرية » وذلك بعد أن هزم الاسطول الروسي الاسطول التركي في 


٠ انظى : عيود المبياغ , 14 ب‎ ١ 
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البحر الابيض المتوسط في موقعة تنسما مسعواعة في ه تموذ +//وااك ٠‏ 
وكان علي بك على خلاف شخصي مع عثمان باشا الكرجي والي القسام 
بسبب نزاع بينهما في الححاز عام 994 > حين كان الاول أميراً على الحج 
المصري والثاني أميراً على الحج الشامي ٠‏ وحرض عثمان باشا » بعد ذلك » 
أعداء علي بك في مصر ضده ٠‏ وهرب علي بك الى غزة في رمضان 111/ 
آذار +99 » ولكن عثمان باشا أمر متسلمه في غزة بطرد علي بك 6 فعاد 
الى مصر”"2» وني شوال 11809/ شباط 1754 اشتكى علي بك الى السلطان 
ضد عثمان باشنا متهماً ااه بايواء الصريين الفارين > وطالب بسزله9؟ ٠‏ 
وكان علي بك عالاً بنقمة سكان الريف في ولاية الشام على عثمان 
باشا » وذلك تحة لحوثه الى غزة > وأيضاً بواسطة شكاوى سكان غزة 
اليه من ظلم عثمان باشا(؟» ٠‏ ولهذا ادعى على بك في ببانه الى سكان بلاد 
الشام » الذي وزعه أثناء الحملة » انه قادم لانقاذهم من عثمان بشأ ٠‏ وسدو 
أن علي بك قد تعرف » أثناء لجوئه الى غزة » على مدئ قوة ظاهر العمر . 
ولكن لا يمقل أن انفافاً أو تحالفاً قد عقد بينهما » في تملك الاثناء » لأن علي 
بك كان مجرد لاجىء > ولم يكن ظاهر متأكداً من سيطرته في المستقبل في 
مصر ٠‏ وعلى هذا » فلم يكن علي بك في وضع يسمح له بالتأنير على ظاهرء 
كما أن ظاهر العمر لم يكنآنذاك مضطراً » منالناحية العسكرية»للتحالف 
مع (بك) لاجيء وعدو لعثمان بائنا لأن ذلك سسغضب والي الشامء وقد اعتاد 
ظاهر وسكان غزة على رؤية اليكوات الهاربين اليهم من مصر > لأن غزة 
والصعسد هما المكانان المفضلان للجوء الزعماء المنهزمين من القاهرة *ومضت 
أربع مئوات تقرياً قل أن تحدث, اتصالات جدية بين ظاهرالعمر وعليبك» 
١ل‏ انظر: 1771 .2 .4 يعلهمهتاههافههه : 97/47 .5 .8 ,580 :351-352 01 سدق 
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وذلك قسل بدء الحملة على بلاد الشام ٠‏ وفي أوائل ٠‏ زود علي بك 
ظاهر العمر بمبلخ من المال لتحنيد الجنود ه200 '. وكنان هذا بداية 
التحالف بينهما * 

لمن ترك أن ينصب الفاتيح نفسه مدافعاً عن حقوق السكان المحليين 
ليكنسب تأييدهم ٠‏ ولكن هل يعقلأنيكون علي بك قد أرسل آلا ف المنودالى 
الشام وتكبد كل هذه الجهود لبطرد عثمان باشا » كما ادعى في بانه ؟ أن 
ذلك مخره دعاية ليكشب الى جانئه عطف سكان بلاد الشام المتألين حقاً 
من عثمان باشا » ولاضفاء بعض الشرعية على عمله لتلافي ظهوره: بمظهر 
الثائر على السلطان ٠‏ وحين انسحب محمد بك أبو الذهب » قائد حملة علي 
يك 6 من دمقلق بعد فتحة (ها» واذغى بشت أملم علي يلكا في من آنه 
فعل ذلك بعد تتفذ مهمته بطرد عثمان باشا » انزعج علي بك لأن خطته 
الكبرى قد فشلت ٠‏ وكان أبو الذهب يستخدم هدف علي بك الظاهري 
حجة لتبرير تآمره على علي بك ٠‏ أما خطة .علي بك الكبرى وصدفه 
الحقبقي من الحملة فكانا اعادة تأسيس الببلظلة المملوكة التي ضمّت سابقاً 
بلاد الشام ومصر”" + وسترى في قبجالاحق كيف أن علي بك المملوكي 
قد مثل ذروة قوة المماليك في ممح في العهد الشماني ٠‏ ويذكر أن علي يك 
قد قرأ كتب التاريخ وانه قال مرة لبعض خاصته : « ان ملوك مصر كانوا 
مثلنا ممالنك ٠.٠‏ وهؤلاء العثمانية أخذوها بالتغلب ونفاق أهلها 29 , 


تحركت قوات علي بك من مصر برا وبحرا بائجاه بلاد الشام في 
رجب 9144/تشرين الثاني ٠ 19/7٠‏ واحتل اسماعيل بك » قاد هذه 
القوات » غزة والرملة في النصف الثاني من تشرين الثاني برضى أهلهما 
الذين كانوا. ناقمين على مظالم عثمان باشا ٠‏ وأعلن الحكام المماليك الجدد 
في المدينتين الغاء ضريبة مال الميري لمدة أربع سنوات ٠‏ وكان الهدف من 


١‏ اانظر : ,59064 ,(وعماوزوعظ8 0 غنم ا) 2.3.1770 بعللنرعة : 1034 8 .8 ,ىم 
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ذلك الدعاية وحمل قرى فلسطين على عدم مقاومة الفاتحين ٠‏ وقد أعلنت 
عدة قرى من الني أرهقتها مطالب عثمان باشا ولاءها لعلى يك90؟ ٠‏ 

وهرع عثمان باشا الكرجي من دمشق لصد عدوان قوات علي بك » 
ودخل يافا » في وجه معارضة أهلها له » للدفاع عنها ٠‏ ويدل هذا على مدى 
النقمة المحلية ضدههوحين رأى عثمان باشا انضمام ظاهر العمر الىاسماعيل 
بك وتصميمهما على قتاله » السحب من يافا في ه كانون الأول » وارتد 
الى دمشق > بعد أن ينس من وصول المعونة التي وعده بها ابن جرار حاكم 
قلعة سانور ٠‏ واحتلت قوات اسماعل بك وظاهر العمر » بعد ذلك » يافا » 
وكسب الحليفان ميناء آخر الى جانب عكا التي كانت يبد ظاهر » واستخدماه 
لانزال المعدات المثقولة ببحراً من مسر 9© م 

ولم تحدث أبة اششاكات في الفترة بين عودة عثمان باشا الى دمشق 
في ١4‏ كانون الاول وتهديد اسماعل بك وحلفائه لقافلة الحج الشامي في 
المزيريب في أواخر كانون الثاني 91/١‏ » والسبب في ذلك مرض ظاهر 
العمر في هذه الفترة واستعداد الاطراف المعنية للخطوة التالية ٠‏ وكان 
اسماعيل بك حريصاً » في هذه الاثناء » على عدم انبديد قوته في فتتح القدس 
وقلعة سانور ء الخاضعتين لعثمان باشا » لأن ذلك سيعرضه الى مخاطر 
بامكانه تفاديها » كما أن هذمالاماكن هي مراكز دفاعية أكثر منها محومية » 
وسيضطر في حال فتحها الى التخلي عن قسم كبير من قواته لتعسكر فبها » 
ولذلكِ تتجنبها ٠‏ وكان اسماعيل بك ينتظر أيضاً النتائج التي مسحدثها في 
دمشق ارسال بمان علىبك الى أهلها الذين استلموه فيكانونالاول٠11/7 ٠‏ 
وقد أكد على بك في ببانه على ناحتين أساسيتين : الأولى » أنه 
ليس خارجاً على السلطان » ووصف نفسه يأنه قائم مقام في مصر وأمير 
١‏ سااتظر ؛ أبن الصديق ,. للم ب- ة 1, 1١.111‏ ب2. 511397 انظل أيشا : 
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الج سابقاً ؟ والثانية» أنه آت لانقاذ السكان من مظالم عثمان باشا ٠‏ وأشار 
الى اعتداء عثمان باشا على علماء غزة وعلى الحجاج والتجار » واستشهد 
علي بك بأحاديث شريفة لتبرير عمله»وذكر أن المذاهب الاربعةقد أباحت 
له قتال عثمان باشا * وطلب أخيراً من الدمشقين تأييدهم و أعلمهم أندسيعين 
أميراً للحج الشامي من قبله ٠‏ وقد عقد ديوان في دمشق » حضره عثماز 
باشا » للتداول في أمر السان > وقرر المجتمعون اعلام السلطان بذلك 20م 
وخرج عثمان باشا من دمشق في لم شوال 70/1184 كانون الثاني 
الالال » على رامن قافلة الحج الشامي » متوجهاً نحو الحجاز ٠‏ وخف 
اسماعيل بك وحلفاؤه الزيادنة والمتاولة الى المزيريب للاستبلاء على امارة 
قافلة الحج ٠‏ ورغم اصرار ظاهر على تنفيذ ذلك مهما كانت النتائئج » فان 
اسماعيل بك تراجع -خوفاً من ايذاء الحجاج ٠‏ ويدل هذا على تدينه الذي 
بلغ ذروته » فيما بعد » حين أقنع أبا الذهب ,لانسحاب من دمشق لازعمله 
ممخالف لرضى الله والسلطان ٠‏ وقد احتج ظاهر العمر لدى علي بك على 
موقف اسماعيل بك المتتخاذل + وكان علي بك يستعد لارسال قواتاضافية 
الى بلاد الشام > وبالفعل غادرت بضعة آلاف منها مصر الى بلاد الشام في 
آذار ووو 7ك, 
وبدأت 'نصل الى دمشق » في هذه الأئناء » القوات العثمانية التي عينها 
١‏ ل انظل نصن البيان في : حيدر شهاب , لبنان . ج ١‏ , 5م ب 88 ؛ حيدر شهاب , 
تاريخ احمد باشا الجزار,نشره الاب أنطوئيوس شبلي والاب اغناطيوس عبده خليفة, 


بروت » 06 , ص 4١‏ 4غ : سيذكى هذا المصدر باختضار كما يلي : تاريخ 
الجزار ؛ نزهة الزمان , مخطوط باريس , 47# ب ب 480 1 ؛ ومصادر أخرى من بيتها : 
1 .6 .12 ,لاصف : 2121 81 ,8 هل :1771 .7 ,6 روعلة : 91 80 .8 4 
( تمطي رسالة حلب النصصى العربي للبيان ممع ترجمته الفرنسية » وتعمطي رسالة 
طرابلس الترجمة الفرتسية فقعل ) ٠‏ وفي حين أن المصادر اللبنانية السابقة تذكن 
تاريخ البيان (الفرمان) في ٠77١,وهذ!‏ صحيح , قانها تخطىء حين تذكى أن آباالذهب 
هى الذي أرسله الى دمشق قبيل هجومه عليها - أنظن مناقشتنا بالتنصيل لهسذه 
المممادر ء حول بيان علي بك , في كتابنا : 
7 - 255 بتع ,كلاء 12017105 زه معارالاوع8 116 
لا ب أنظى حول الأحداث السابقة : ابن العصديق . 114 8" ب ؛ يريك , 55 ؛ المىادي , 


مطمح الواجد . 5 1 ب 8لا ب ؛ الجيرتى , ج ١‏ , 981 ؛ انظ أيغنا : 
1 .3 .4 بفكله0 هآ : 81334 .18 على 


-5ةآ! ب 








السلطان لقتال المعتدين + وعين نعمان باشا » والي أورفه » والياً على مصر 
وصاري عسكر ( قائداً عاماً ) على القوات العثمانية في بلاد الشام 200 . 
ويسدو أن وصول هذه القوات الى دمشق قد أرهب اسماعيل بك وظاهر 
العمر » وتجدد الخلاف ببنهما حول مهاجمة ثافلة الحج في طري قالعودة» 
وانفض « الحلفاء » » فذهب اسماعلل بك لحصار ابن جرار في سانور ؟ 
وتوجه المتاولة الى بلادهمء و حاول زعيمهم الشيخ ناصيف احتلال صبدا ؟ 
وعاد ظاهر الى منطقة صفد + وقدم عثمان باشا بقافلة الحج الى دمشق 
بسلام ٠‏ وكان ذلك ضربة لنفوذ ظاهر العمر الذي فشل في أخذ زمام 
المبادرة من حلفائه ("2 ٠‏ وحين قدم محمد بك أبو الذهب » بعد قليل » من 
مصر على رأس قوات اضافية وتسل, قادة العمليات > فقد ظاهر العمر كل 
أمل له بالسبطرة على الحملة » ولم يعد يقود قوات الزيادة بنفسه بلكلف 
بذلك أبناءم ٠‏ 

وصل محمد بك أبو الذهب وقواته الى الرملة في ا صفر /١١88‏ 
١‏ أيار اللا( + وقدم اليه الزيادنة والشسخ ناصيف ولاءعهم ودعمهم ٠‏ 
وسارت قواتهم المشتركة فوصلت سعسع » قرب دمشق » في ١4‏ صفر 
5 حزيران 19/١‏ > دون أن تلقى أبة مقاومة ٠‏ وكان 'تفوق قوات 
أبيالذهب بادياً بسبب تنظيمها وتسليحها » وقد سبق أن ظفرت في حملتها 
الى الححاز + أما القوات المدافعة عر دمشق فكانت تتألف من أنواع متنافرة 
من الحنود الذين لا :تجمع ببنهم رابطة فوية » مثل التي جمعت بينالمماليك» 
وتنقصهم القادة الفعالة 9؟ م 


تلقى عثمان باشا في ١/‏ صفر/١‏ حزيران انذاراً منأبيالذهب يطلب 


: -انظى : ابن الصديق , لا 1_الا١ا ب. "39 56551 37-75 1 ؛ انظل أيضا‎ ١ 
روعلة : 91 81 .8 .نم‎ 29. 4. 1 
لا ل انظ : لبن الصديق , لا##اب #4 2,1 408 1 ؛‎ 
بعقئزء5 : 1035 81 .8 .م‎ 2. 5. 1 
: ب انظ تحليلا ضافية لقوة الطرفين المسكرية في كتابنا‎ 
1116 .رط ,8207710505 زه عع ارأبلوع8‎ 261 ٠ 4 


د 1ت 





اليه قنه مغادرة دمشق حالا » ويعل.ه بتعبينه حاكماً عليها ٠‏ وبدأً عثمان 
باشا يستعد للقتال » وخرجت طلائع قوانه » بدون أي تنظيم »م للتمركز في 
داريا » ولكن أبا الذعب هزمها في 19 صفر/م حزيران ٠‏ وانتقل القتال 
بعد ذلك الى أطراف دشق ٠‏ 


ولم تستفل القوات المختلفة المجتمعةفي دمشق هذوالمناسية للاصطدام” 
سعضها أخذا لثأر 9 تصفة .لخلاف “سايق 'بنها م فالتخطر: كان شديداً بهدد 
وجودها ٠‏ وقد رأينا كيف أن اليرلية ضعفوا في السنوات السابقة ار 
البطشس بهم » ولكنهم لم يتخلوا عن نفوذهم بكامله ٠‏ .وحين خرج عثمان 
باشا للدفاع عن يافا رافقه اليرلية » الى جانب القوات المرتزقة ويقايا الجند 
الاقطاعيين » مما يدل على انصاع اليرلية لأوامر الاشا ٠‏ وحدث أثناء 
تراجعه الى دمشق خلاف بين اليرلية واللاوند المرتزقة فعاد كل. منهما عن 
طريق مختلف الى دمشق 227 ٠‏ وبعد.الهزيمة في سعسع في م حزيران » 
بدأ الجند العثمانيون » الذين أرسلهم السلطان لحماية دمشق © يهربون 
باتجاه بلادهم »> وهاجم بعضهم أحياء دسشق الخارجية مثل الميدان 
والصالحية لنهبها » وبدأ أهلها يطلقون النار عليهم ٠‏ وبرز الآن للدفاع 
عن دمشق أبناء دمشق > أي اليرلية والسكان المحليون » وكذلك القابيقول 
الذين أوكلت البهم حماية القلعة وأسوار وأبواب المدينة ٠‏ وكان أنما 


- . 3( 
اليرلية هو يوسف بن جبري "" ٠‏ 


وبعد منلوشات بين المهاجمين والمدافعين في حي المدان وناب الحابية» 

بين ٠١‏ - 9 صفر/ 5-4 حزيران » هرب عثمان باشا من دمشق > وهو 
الذني لم يتجكمٍ قبادة .جنوده لقتال أبي الذهب .+ وبدأت المفاوضات بعد 
ذلك بين علماء وأعانالمدينة وبين أبي الذهب لقن الدماة» وصمم أبو اذهب 


انظى : ابن العديق , لا١(اب ٠‏ 

؟ ‏ انظر القائمة التي تذكى أسماء بعض زعماء اليرلية آنذاك من اسر البظم والقطيغاني 
والحواصلي وآقبيق وشحادة والبيطار وبكداش وشبيب والمنواف وميرو وسكر ٠٠0‏ 
وغيرهم , في مطلع مخطوط اين الصصديق + 


ات 





على احتلال دمشق » ونم له ذلك في 4؟ صفر/م حزيران * وامتتعت 
القلمة عن الاستسلام ٠‏ وساد الوجوم بلاد الشام واستاسول > يما عمت 
الفرحة قي مصر حبث نظم علي بك الاحتفالات0 ٠‏ 

وانسحب أبو الذهب فحأة من دمشق في ه ربع الاول 1/1 
حزيران ١لالإ9‏ » وعاد الى مصر ٠‏ وكان ذلك مفاجأة للسكان المحليين 
ولحلفائه ولاعدائه ولرؤسائه ٠‏ وذكرت عدة أسباب في تفسير تراجعه » 
وها جميعاً بض الصحة ٠‏ فقد ذكر أنه انسحب يسبب عدم استسلامقلعة 
دمشق » وان اسماعيل بك أخافه بأن عمله مخالف لرضى الله والسلطان » 
وان أبا الذهعب خشي القوات ااني أمر السلطان بتوجيهها ضدهكوانالصرة 
أميني ( المسؤول عن الصرة التي يرسلها السلطان الى الحجاز مع قافلة 
الحج ) قد وعد أبا الذهب » في اجتماع بنهما في دمشق > بالتوسط لدى 
السلطان لصالحه > وان عثمان باشا الكرجي أبلغ أبا الذهب بأن السلطان 
قد وعد بتسين أبي الذهب مكان علي بك في مصر ٠‏ ومهما يكن » فان 
انسحاب أبي الذهب يدل على تبدل موقفه تجاه علي بك » وبالفعل > فقد 
اصطدم بعلي بك حين عاد الى مصر » وطرده واحتل مكانه 290 

الصراع على النفوذ في بلاد الشام ( ١117/6 - (1/١‏ ) * - 

تج عن :دخل علي بك في شؤون الشام واحتلال أبي الذهبلدمشق 
م انسحابه منها » اضطراب في ميزان القوى في بلاد الشام ٠‏ واشترك في 


» (١ انظى : اين الصصديق » 49 1 4ه ب ؛ بريك 404 ؛ المرادي , سلك الدرر , ج‎ ١ 
حلول التعب‎ ٠ مكمه ؛ ”ا , 104 , مطمح الواجد , ا ب ؛ سليمان المحاستي‎ 
, والآلام يوصول ابي الذهب الى دمشق الشام , نشيره الدكتور صلاح الدين المنحد‎ 
. ”ا‎ ٠١ انر ص 78-015 ؛ الجبرتي , ةج‎ , 1١95517 يروت‎ 
أنظن أيضا ؛: ,لآمص1' : 1121 81 .5 بلق 1771 .6 .28 رعلتوع5 : 1035 8.281 عه‎ 
12. 6. 1771: رعتلهن ع1 : 334 81 .13 على :1771 .6 .11 ,وعتف :891 .8 بل‎ 24. 6. 
1771 ) ,شاصمستاسفافدمه0 : 97/47 .5 .5 ,580 :( هملاءالنظ‎ 3, 7. 1 

1 .8 .17 بعاصم ستاممافهدم6 
اتفلر الدراسة المغصلة للاحداث التي أدت آلى احتلال دمشق في كتابنا : 
-264 .مط 0م21 ره معتأطورط 2116 

انظر مناقشة هذه الاسباب والاحداث في كتابنا : 

.7 - 271 .هع« كعكه:207 إن معدرانته +8 11116 


حت لكات 





الصراع على النفوذ لملء الفراغ السياسي الذي حدث يعد انسحاب أبى 
الذهب كل من عثمان باشا الكرجي وظاهر العمر والامير يوس ف الشهابي 
والمتاولة ٠‏ وقد عاد أبو الذعب للتدخل من جديد و في بلاد الشام » اثر مقتل 
علي بك ٠‏ وتلا ذلك التدخل المثماني المسليح والقضاء عِ 900 
وقد أظهر ولاة الشام في هذا الصراع ضعفهم واتعدام مادرتهم الساسية 
مما أناح المجال لظهوز أحمد باشا الجزار الذي ملأ الفراغ السباسي في 
المنطقة بين كلالا1ا و 04٠م١1 ٠‏ 


عاد عثسان باشا الكرجي الى دمشق في 1# ربيغ الاول 1186 / 
8" حزيران الإلإا ونا بالقتضاء كل ارحس ؟ فقتل 
يوسنف بن جبري آغا اليرلية الذي اتهم بالتواطؤ مع أبي الذعب م وصادر 
أمواله الكثيرة ٠‏ وكان ذلك محاولة من عثمان باشا لفرض هيبته من جديد 
وللحصول على المال »كما أنه استرضى بذلككثيراً من الدمشقبينالمعارضين 
لابن جبري مثل ا المحاسني الذي ألف فيه رمالة البغي والتجري 
في ظهور ابن جري ” 6 وإنداد تماق باشا غرورا عندما وصله فرمان 
الاستمرار في الحكم من استانبول في ١5‏ ربع الثاني//١‏ آب > وشكره 
القيان بن مهد موس اشاس اوم ل ولي 
عثمان باشا قد زيفه الحقائق لدى السلطان وامتدح جهده في طرد 


وحاول عثمان باشا الكرجي ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب أببى 


الذهب > فهب لنحدة ابن جرار م صاحب قلعة سانور » ضد انهديد ظاهر 
العمر له + ولكنه هزم في القتال الذي جرى ببينه وبين ظاهر قرب بحيرة 
الحولة في ؟؟ جمادى الارل 88م١1/؟‏ ايلول اللإ١‏ > وعاد الى دمشق في 


١‏ وصف ابن الصديق . 5" ب ..محتويات هذه الرسالة ومبالنة المحاسني فيها ٠‏ وذكن 
الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه المؤرخون الدمشقيون في العهد العثباني 
وآثارهم المغطوطة , بيروت 1954 , من 71 , إنه توجد نسغة مغطوطة عن هذه الرسالة 
عئد الاستاذ شفيق جبري - 

2355421517 , انظى : أبن الصديق‎  " 


ا 





ايلول ٠‏ وكان عثمان باشا قد استنحد بالامير يوسف الشهابي » ولكن 
زلف 


هذا تاطأ عن نجدته 
وكانت تجري » في هذه الاثناء » تطورات هامة في ولاية صيدا أدت الى 
ازدياد قوة ظاهر العمر واصطدامه السابق بعثمان باشا » والى تباطؤ الأمبي 
يوسف الشهابي عن نجدة عثمان باشا * ويجب الرجوع قليلا الى م 
لتقصي أسس هذه التطورات ٠‏ فقد حدث اثر احتلال أبى الذهب لدمشق 
أن هرب ددويش باشا بن و 
حزيران > رغم دعم الامير يوسف الشهابي له والحاحه عليه بالبقاء ٠‏ 
وتسلم ظاهر والمتاولة حكم مدينة صيدا + واكن الامير يوسف الشهابي » 
الذي طنى نفوذه » في جبل لبنان » على الأمير منصور الحاكم الاسمي » 
استولى » بمساعدة مؤيده الشيخ علي جانبلاط » على صبدا في "٠‏ حزيران»* 


ولم يداقع عنها ظاهر والمتاولة لأنع هم كانوا منشغلين بانسحاب أبي الذهب 
لكك 


ع دمشق 

وقد أجرج موقف ظاهر والتاولة اثر رجوع أبي الذهب الى مصر ٠‏ 
ولكن علي بك بقي على اتصال مع ظاهر » ووعده بارسال وات أخرى ‏ 
ولذلك احتلت قوات ظاهر افا لاستقمال المعونة من علي بك > ينما الحتلت 
قوات عثمان باشا الكرجي غزة والرملة + وكان هدف ظاهر العفر من 
مهاجمته لابن جرار تجزيد عثمان باشا من حليفة القوي هذا * ومن.شأنة 
هذا الفيجوم أبضاً أن سقى أبناء ظاهر ملتفين حول أيهم » ويعطئ:دليبلا: 
أ لين بك يسدر قافر السكرة + لمق » نقل ظلاعر الى علي”' 
بك أنماء انتصاره على عثمان باشا قرب بحيرة الحولة!"؟ * 


ذ-انظر : اين الصديق , 19 ب 78 1ء 9م ب 4-عيود الصياغ , 1١4‏ ب ب 1١‏ ب ؛ 


بريك , /59 ؛ أنظى أيضياً : 
رأمستاصماكمه© : 97/47 .5 .8 580 :1771 .21.9 بعلتوء5. :1035 81 .8 على 
1 .4.11 


؟ اانظر : بعللاء5 ,1771 .6 :12 ,ك5 ,1771 .11.6 بعلزءة5 : 1035 81 لظ لف 
1 .6 .28 ,ع5 ,1771 .6 .13 


» د انظلى 1771 .9 .21 رعلزء5 : 1033 8 طايه . 


1 





واهتم ظاهر » بعد انتصاره الاخير » بانتزاع صيدا من درويش باشا + 
وكان يدعم درويش باشا » الذي عاد الى صدا بعد عودة والده عثمان باب 
الى دمشق » الامير يوسف الشهابي الذي اختاره » قبل قليل » أعيان جبل 
لبنان المجتمعون في الماروك خلفاً للأمير منصور الذي اعتزل الحكم ٠‏ وكان 
الأمير منصور قد أيد أبا الذهب » بناء على نصبحة ظاهر » وذلك بعد أن 
احتل أبو الذهب دمشق ٠‏ وكانت غاية الامير منصور اضعاف خصمه الامير 
يوسف الذي أيد عثمان باشا ٠‏ ولكن انسحاب أبي الذهب وعودة عثنبان 
باشا الى دمشق »> وازدياد نفوذ الامير يوسف » تبعاً لذلك > جعلت الامير 
منصوراً .يعتزل الحكم في عام 09 ٠‏ ومع ذلك » بقي الامير منصور 
يشكل نخطراً على الامين يوسف بسبب دعم ظاهر العمر له * كما أن المتاولة» 
حلفاء ظاهر > أثاروا الاضطرابات على الامير يوسف » فتوجبه لقتالهم ٠‏ 
وتمكن المتاولة » بمساعدة ظاهر » من الانتصار على الامير يوسف في النبطية 
في 7١‏ تشسرين الاول 11/8 + وانسحيت في اليوم التالي من صيدا قوات 
الاميز .يوسف » برئاسة التسيخ علي جانبلاط » كانت تدعم درويشس: باثسنا 
فبها » فاضطر هذا: الى الاسحاب بدوره ٠‏ وفي 7 نشسرين الاول سقطت 
صيدا في يد'قوات ظاهر والمتاولة » التي دخلتها من البر » وقوات علي 
يك » التي دخلتها من جهة البخر ٠‏ وكانت قوات علي بك قند وضلت منذ 
أيام قليلة من مصر > واحتلت غزة والرملة ويافا * ولم يكن أنسو الذهب 
قد أعلن بعد عن عدائه لعلي يك9؟ ٠‏ 

عزل عثمان باشا وأيناؤه عن ولايات الشام وصيدا وطرابلس في ١‏ 


- 1 45 , نزهة الزمان": مخطوط باريس‎ ! 88 ,١ اتنظر ؛ حيدر شهاب: + ليتان:. يج‎ ١ 
2: ؛ انظى أيفنا‎ 1517 2) 1١946 ( 59 , ب ؛ المنبي . المشرق‎ 
,عقله5 ,1771 .6 .28 رعقلةة5 : 1035 8 اكالى‎ 20. 8. 1 
. ب 47 ؛ الشدياق‎ 4-٠ , ١ انظى حول الاحداث السابقة : حيدر شهاب , ليتان , جا‎ 
. جاام 9ع ب 4# ؛ ابن الصديق , لالم ب هلمْ ب ؛ يريك , 37 ؛ عيود الصباغ‎ 
: ؛ انظ. أيضا‎ 766 , ١ باب ([8 1 ؛ الجيرتى . بج‎ !٠ 
بعفلزه5 ,1771 .11 .9 فةه5 : 1035 :8 8.2 على‎ 23, 11. 1771, 5886 10. 2. 
1772, ,وعلق : 91 أ8 .8 اهف :(صناء 8911 ,1772 .4 .30 رعلزء5‎ 17. 11. 1 


حك 350 جه 
مب ٠؟!‏ 


رجب 78/1١88‏ تشرين الاول ٠ ١/١‏ وعين على ولاية الشام محمد 
باشا العظم الذي يمثل الحبل الثالث من حكام آل العظم في الشام 257«ولم 
تحدث اية اضطرابات في دمشق اثر تغمير الوالي بسسب شعور المهانة الذي 
سيطر على طوائفها العسكرية ٠‏ وقرب محمد باش العظم اليه اليرلةوالقابي 
قول ليتمكن بمساعدتهم من جمع المال اللازم في دمشق لتمويل قافلة 
الحج » لاسيما وانه لم يتمكن من الخروج للدورة بسبب معارضة ظاهر 
العمر ء وكان ظاهر يسيطر » مع قوات حليفه علي بك » على معظم 
مناطق فلسطين الغنية ٠‏ وهاجم علي بن ظاهر العمر » في هذه الاثناء » 
المناطق التابعة لدمشق » واستولى على مال الميري فبهاء وقد أرهق 
الدمشقبون أيضاً بطلب المال منهم من قبل نعمان ياشا قائد القوات العثمانية 
المعينة لاخضاع علي بك في مصر 29 , 


وخرج محمد باشا العظم بقافلة الحج الى الحجاز » وعاد بها الى 
دمشق بسلام ٠‏ ولكن صحات الاستغائة من سكان الر.يفهفيولاية الشام 2 
كانت نترى .على سلطات دمشق لانقاذهم من تعديات علي بن ظاهر ٠.‏ ولم 
تكن القوات المتجمعة في دمشق » بما في ذلك قوات القائد العثماني الحديد 
عثمان باشا الوكيل » أو المصري ©" > الذي خلف نعمان باشا وعين والياً 
على مصر » في وضع يمكنها من فرض سيطرتها على بلاد الشام الجنوببة 
حيث طغى نفوذ ظاهر ٠‏ وقد حاول محمد باشا العظم وعثمان باشا الوكيل 
التفاوض مع ظاهر للتوصل الى اتفاق معهءولكن محاولاتهما باءت بالفشله 
وكان ظاهر مهدداً بثورات جديدة من قبل أبنائه ٠‏ وحاول كسب الوقت 


11:6 انظر حول ذلك كتاينا : 7 - 282 .زط ,كااء 8077165 إه عع م أمامءرط‎ ١ 

"' ل انظر تفاصيل الاحداث في المصدر السابق : .0 - 287 .وهم ,فأطة 

ل يبدو آن لتب « الوكيل ه مشتق من عمل عثمان ياشا ( آغا سايقاً ) كوكيل للكزلار 
آغا في مصر في ادارة أوقاف الحرمين الششرينين فيها - أما لتب «١‏ المصري » فقد اشتق 
من توليته على مصى ٠‏ وتذكر بعض المصادر خطا أن عثمان باشا الوكيل أو المميري 
شغل الآن منصب والي الشام . وهذا غي صحيح , لانه أقام بصورة مؤقتة في الششام 
ريثما تتجمع قواته ويسر الى مصر لاداء مهمته قيها ٠‏ 


ل ا 





بالمفاوضة ريثما يتأكد من سيطرة حليفه علي يك في مصر 7'ءوجرتءفي 
هذه الاثناء » أحداث هامة في مْصر » وانتقل أثرها ‏ بعد قليل ‏ الى بلاد 
الشام » واختل بتشحة ذلك توازن القوئ 2 إبلاد الشام ومصن ٠‏ 


هرب علي بك من مضر في 76 محرم 78/1181 نبسان «لال1١‏ > 
ل نزاعه مع أبي الذهب > ولجأ الى ظاهر العمر ") ٠‏ ومع أن قيمة 
التجالف بين على ببك وظاهر العمر قد انعدمت وأصبح علي بك عبثا على 
حليفه » فلم يغتنم والي الشام محمد باشا العظم > أو قائد القوات العثماسة 
عثمان باشا الوكيل » الفرصة لاستعادة زمام المبادرة السكرية ٠‏ والقيت 
مسؤولية مقاومة ظاهر وعلي بك .على الزعماء المحلين مثل. مصطفى بك 
طوقان متسلم نابلس وأبي مزق حاكم غزة سابقاً ٠‏ 

وبدأت الاحداث تسير بسرعة » وأخذ كل من الفرقاء المشين يعمل 
لاهدافه الخاصة ٠‏ فالامير يوسف الشهابي كان يطمع بالسيطرة على صيدا 
من ظاهر والماليك»ولذلك رمى, بثقله وراء السلطاتالعثمائية لتحقيق ذلك ٠‏ 
وكان: ظاهر. خريضاً على عدم التخلي عن: المناطق التي يحتلها. ٠‏ أما. علي 
يك فكان هدفه الرئيسي اعادة سلطته في مضر ورؤية ظاهز موطد السلطة 
لبحميه من القواتالعثمانية البزية  ٠‏ وكان المتاولة » يبحكمكراهيتهم.لامراء 
جبل لبنان + الى جانب ظاهر وعلي بك 97م 


وظهر الآن الاسطول الروسي على المسرح العسكري »> واقتربت 
مراكبه من حيفا في ١‏ حزيران 1978 لدعم علي بك وظاهر العمر تنفيذاً 
لانفاق سابق مع علي بك 240 كان للطرفين مصلحة في ذلك » فالروس 
بودون. خلق. المشاكل. للدولة. العثمانية التي. كانوا مشتكين معها في حرب 
١‏ انظر : ابن الصديق , لا ب 1549 ب,.#(11-١1ب, ١١9‏ ب ١74‏ 1 ؛ عبود 


الصباغ , 7١‏ ب ؛ انظ آيضا : 2 10.2 كلره5 : 81-1035 .8 على 


؟ ا انظلن من 5م ٠‏ 
سج انظ 1772 .6 .2 رعلتزكء5 ,(هناء1لن8) 1772 .5 .21 رعلتزء5 : 1035 أ8 .5 اله 


أن اتن ص #656 ام 


ا 





كبرى » وعلي بك وظاهر يريدان أنقاذ نفوذهما ٠‏ ويناء على طلبهما » توجه 
الاسطول الروسي الى بيروت لتحطمم المراكب العثمانية فبها ولاشغال الآمير 
يوسف بالدفاع عنها » فقصفها بالمدافع في ١4‏ حزيران > وأنزل فيها قواته 
التي ما لبثت أن انسحبت منها في م7 حزيران بضغط الامير يوسف الذي 
كان يحكم بيروت ٠‏ وكان الامير يوسف قد لأ » اثر انتصار ظاهر العمر 
عليه في ١١‏ حزيران > الى عثمان باشا الوكيل وطلب منه حماية بيروت » 
فأرسل اليها طائفة من اند كان على رأسهم أحمد بك الجزار الذي 
اشتهر فبما بيد 29 ٠‏ 


وعاد على بك الى مصر في أوائل آذار 19/70 > تدعمه يعض قؤات 
ظاهر ».لقتال أببي الذهب ٠‏ وإصطدمت قواتهما في الضالحية » حيث:تلتقي 
الصحراء بالدلنا » في ه صفر 78/1141 نبسان 19872 > وجرح علي بكم 
لم توفي بعد أيام 199 , 
وأخرج ظاهر العمر ساسياً وعسكرياً » اثر وفاة علي بنك > لا لأنه 
خسر دعماً عسكرياً » اذ أن علي بككان يحتاج قبل موته الى الدعممولكن 
لأنه فقد حلمفه الذي بدأ الثورة على العثمانيين > وتركزت الانظار عليه 
وحهه الآن ٠‏ كما أن أبا الذهب » بعد أن تخلص من تهديد على 
بك » وجه جهده لاحكام الطوق > مع العثمانيين » على ظاهر الذي بدا 
وي دفاعه في عكا ٠‏ 
وحدث الآن انقلاب في مسزان القوى ٠‏ فبعد أن أتى الامير .بوسف 
الشهابي بالجزار للدفاع عنبيروت > بدا الجزار يزيد من فوته » وتحدى 
الامير يوسف + ولم تيد محاولة استنجاد الامير يوسف بسلطات دمشق 
١‏ انغلر حول هذه الاحداث : 1772 .7 .31 ,عفلزع5 ,1772 .6 .28 رعلوزه5 81 .8 .م 
:298 ,نهكمعلهم 


انظر أيضا : حيدر شهاب , لينان . ي 1١‏ . #ة ‏ 5 , تاريخ الجزار , 49-448 ؛ 
الشدياق , ج ” , 58 -85ث : 
انظر بشان التطورات التي حدثت في دمشق في هذه الفترة , كتابنا : 
.5 - 294 بجع ,كناعكه 2071 [ه ععراطورط عنالة 
ع اليل لمي امه 


حا يد 





للضغط على الحزار ٠‏ فاتجه الامير يوسف نحو ظاهر والتاولة > وكانوا 
أعداءه سابقأه و يحالف معهم في ه حزيران #لالا١ا‏ » بعدأن شعروا بعزلتهم 
وضعفهم ٠‏ وطلب هؤلاء الحلفاء من الاسطول الروسي مهاجمة سيروت 
لاخرااج الجزاز منها » فهاجمها » وهرب الجزار ولجا. الى .ظاهر » ثم 
ما ليث أن هرب منه أيضاً وذهب الى دمشق ٠230‏ 

وبدأت المفاوضات بين ظاهر العمر والسلطات العثماسة فق ديشق 
للمصالحة ٠‏ ورغم أنها لم تؤد الى نتيجة > فقد أظهرت تزايد ضعف موقف 
ظاهر ٠‏ وكان الزمن يسير لصاح السلطات العثمانية فعزلت في تموز 
عثمان باشا الوكيل.+ قاد القوات العثمانية ووالي مصر » بعد أن 
ضمن أبو الذهب الموالي لها خضوع مصر ٠‏ وذهب أبو الذهب 5 من 
ذلك فجهز جيشاً وخرج به من مصر في أوائل محرم 4( / أوائل آذار 
هلالا! لقتال ظاهر ٠‏ وخضعت له غزة والرملة ويافا وعكا وصدا م وهرب 
ظاهر٠وقد‏ تآمر علي بن ظاهر مع أبي الذهب ضد أببه ٠‏ ولكن أباالذهب 
توفي في عكا في ٠١‏ رببع الثاني ٠١/1١45‏ حزيران ه/اا ».وعاد جيشه 


5 
الى مسر ا 


وما كاد ظاهر العمر يتخلص من خطر أبي الذهب » حتى أرسلت 
الدولة العثمانية قوة بحرية بقيادة القبطان حسن باشا للقضاء عليههوكانت 
الدولة قد انتهت في سنة 4لالإ١‏ من حربها مع روسيا بتوقيع معاهدة كجك 
قأرادت » في هذه الاثناء » التخلص من خطر ظاهر الذي أقلقها عد ةأعوام» 
واستسلمت ححفا الى حسن باشا في /ا اب هلالا1 ء فانتقل منها الى حصار 
ات اتن + 202 ,قمقعقهم : 1773 .7 .7 رقلتزء5 : 1036 81 .8 .م 

انظى أيضنا : عبود الصياغ , 985 ب2. لاا 1 ؛ حيدر شهاب . تاريخ الجزار , 8م ٠‏ 
انظى : الجبرتي , ج ١‏ , ٠28ل‏ 815 ؛ حيدر تهاب , لبتان ,. ج 1 , 1١١‏ , 

تاريخ الجزار . 5 54 ء, اتظت أيضا : 


رعللاء5 ,(1775 .4 ,10 رعنعف هلطع للتده) 5 .4 .7 ,598048 : 1037 8١‏ .8 .ف 
.5 .6 .25 


ايه 





عكا » مركز ظاهر ٠‏ وذكر أن مستشار ظاهر © عبود الصباغ » قد رفض 
شراء انسحاب حسن باشا بالمال يسبب بخله ٠‏ وخان أحمد الدتكزلي » 
ناك النارية الذي كلولاق بؤلية قلامن # جيه “ودين جارك اهمسر 
الهرب قتله مغاربته في أواخر آب هلإلا + ووصل والي الشام محمد باشا 
العظم الى ضواحي عكا بعد مقتل ظاهر » ويعكس ذلك ضعف سلطته 


وفقدانه المبادرة السناسية ثلاي 


وهكنا انهار حكم ظاهر العمر » وقتل معظم أبنائه بعد سنوات من 
مقتل أبيهم ٠‏ ونشأ عن ذلك فراغ سياسي في يلاد الشام الجنوبية » ولكن 
سرعان ما ظهر أحمد باشا الجزار وملاً هذا الفراغ ٠‏ 

سيطرة (حمد باشا الجزار ( ١1/78‏ - 1484 ) *. كان أحمد الجزار 
م اي ال 0 
حوري م حا لي بد ار 
بالجزار لشدة بطشه ببدو اقليم البحيرة ٠‏ وانتقل بعد ذلك » مع بعض 
ممالكه » الى بلاد الشام » وكلف من قبل سلطات دمشق بحماية بيروت » 
ولكنه تتمرد على حاكمها الامير يوسف الشهابي ٠‏ وقد عينه السلطان > اثر 
القضاء على ظاهر » محافظاً لمكا ٠‏ وحين عزل والي صيدا الشاني » ملك 
محمد باشا» في 14 كانون الاول ه/ا؟ > أرسل الحزار متسلماً الى صيدا 
لبتحكمها باسمه + وفي 1١‏ آذار +لال/اة دخل أحمد الجزار صيدا والياً 
عليها من قبل السلطان » وأعطي رتية وزير بهذه المناسبة 299 م 


وعلى نقبض ظاهر العمر الذي « ورث » الالتزام في منطقة صفد - 


١‏ ل انظى : عيود الصصياغ , ل ب .. #4 ب ؛ ميخائيل الصباغ . ١44 ١4‏ ؛ حيدر 
شهاب , لبنان . يج 1, 1١١ 1١17‏ , تاريخ الجزار , 33 ب 7١‏ ؛ 
أنظر أيضة : 85193 ,8 يلك ,(صناءلان8) 5 ,9 .2 رعلتزه5 : 1037 8 .8 الم 
.262 ملإعهاه17 :زوع ااعلانده81) 1775 .10 .6 ,علق 
9 - انظى : عبود الصباغ , 84 ب ؛ حيدر شهاب ء. لبنان , ج ١١5,0١‏ ء تاريخ الجزار, 
١/ا‏ ؛ الترك . حوادث الزمان , #8 1 ب لا” 7 ؛ الجبرتي 2 ج ا 0 
وعم د ملا ىج 8# , 1(1” ؛ أنظى "ايضنا : 
.6 .3 .12 علزعة ,76 .2 .18 برعللك5 ,1775 .9 .2 هللزء5 : 1037 81 .8 عق 


نا للا 





طبرية عن أببه » وبقي طبلة حاته. في عداد الملترمين: 4 فان أحمد باشا 
الجزار » أشبه بآل العظم » اشتهر في بلاد الشام كوال » وحكم » مثلهم » 
مدة طويلة ٠‏ ولكن: الجزار » على نقيض:آل العظم ».حافظ على سلطته 
واستمر والياً بالقوة.» وهو بهذا أقرب الى ظاهر العمر الذي. اعتمد على 
القوة في ابقاء نفؤذه + ويختلف الجزار عن ظاهز العم » ومن قبله فخر 
الدين المعني الثاني > يأنه مغافن غريب عن المنطقة التئ:توضل الى حكمها » 
في حينأن ظاهراً. وفخر الدين ورثا السلطة المحلية > بمقادير مختلفة»عن 
أنويهما ٠‏ ويتشابه الجزاز مع المماليك الذين حكمو! في بغداد والبصرةفي 
هذه الفترة بأنه مملوك مثلهم » واعتمد » كما اعتمدوا هم + على المماليك في 
تدعيم قوته ٠‏ ويتشابه معهم: أيضاً في أن السلطان رضي بوجوده » رفم 
ازدياد سلطته وبطشه » بسبب قوته واخضاعه القوى المحلية والخارجية ٠‏ 
وبتعيين أحمد ياشا الجزار على ولاية صبدا » انتقل..زمام المادرة السياسية 
في بسلاد. الثام الجنوبية من ولاة دمشق البه » وأصبحت دمشق نذور في 
فلك فوته ٠‏ 

لقد كان احتلال أببي الذهب لدمشق في الال١‏ ضرية قاصمة لنفوذ 
ولانهاءولم تلعب السلطات العثمانية في دمشقءسواء الوالي أو قائد القوات 
العثمانية فيها ( الصاري عسكر ) » أي دور سياسي هام في نوجيه الاتحداث 
في الفترة بين ١/١‏ و 80/إ1 > أو في القضاء على الثائرين ٠‏ فقد قتل علي 
بك من قبل محمد أبي الذهب » وتوفي هذا الأخير بمرض مقاجىء فيعكاء 
أما ظاهر العمر فقد أمكن القضاء عليه بعد فقده حليفه القوي علي بك * 
وقد ازداد ضعف ظاهر اثر هجوم أبي الذعب عليه ويقعل ثورات أبناله ٠‏ 
وجاءنه الضرية الحاسمة على ,بد الاسطول العثمانى بقادة القبطان حسن 
باشا» ثم قتل بتآمر جنوده المرتزقة علية ٠‏ ولم يشترك والي الشام محمد 
باشا العظم في نصفية الثائرين هؤلاء + وحين ظهر الحزار > بعد ذلك » 
وبدأ .يهتم باخضاع المتاولة وأمراء جبل لبنان»لم يعد لولاة الشام منمشاغل 
كبرى خارج دمشق سوى تأمينهم سلامة الحج ٠‏ ولكنهم تعرضوا الآن 


ا ك5 


الى مؤامرات الجزار. الذي أخذ يسعى بجد للحصول على ولاية الشام * 

وقد سبق القول الىأن محمد باشا العظم عين على ولاية الشام في ١8"‏ 
رجب 77/1188 تشرين الاول الا/ا١ءاثر‏ عزل عثمان باشا الكرجي0, 
وبقي محمد باشا والياً على الشام ( باستثاء كر قضارة بين ربع الأول 
وجمادى الثاني 489١١/حزيران‏ 9لإ1 و آب 198780 ) 257 حتى 
وفاته في 15 جمادي الاول 18/1151 نيسان 1/88 + وكان هدف محمد 
باشا في ولايته تأمين سلامة الحج وزيادة نفوذه ونفوذ أسرته في دمشق » 
لاسيما وان امكانية تسلطه على القوى المحلية خارج دمشق كانت محدودة 
بسبب سيطرة الجزار واهتمامه باخضاع أمراء جبل لبنان والمتاولة٠وحين‏ 
حاول محمد باشا التدخل في منازعات أمراء جبل لبنان > لم .يستطع الثبات 
أمام منافسة الجزار * 

ولم تحدث اضطرابات في دمشق في عهد محمد باشا العظم يسبب 
الاختاد ا« أحدقت بدمث 3 مشق في أول ولايته » وأيضاً يسبب تمجمع القوات 
اللشمانية في دمشق مما فرض الهببة في نفوس أعلها ٠‏ وحين قضي على 
الثائرين الذين هددوا سلطة ولاة دمشق» ساد الهدوء ٠‏ وازدهرت الحركة 
الاقتصادية في دمشق سسب ازدهار قافلة الحج من جديد ٠‏ ولم يعوز 
محمد باشا الحزم عندما استدعت الظروف ذلك ٠‏ وقد قتل آغا اليرلية 
عثمان بن شسبب دون أن يثير ذلك اليرلية ء صحمح أن عثمان هذا كان » في 
الأصل»صشعة محمد باشا العظم الذي أتى به الى هذا المنصب”» وصحيح 
أيضاً أن آغا اليرلية لم ,يعد يمثلءني الواقم > مصالح اليرلية المتباينة»بدليل 
أنآغا اليرلية السابق ,بوسف بنجبري قد قتل ولم يثأر اليرلية له'؛»»ولكن 
مما ساعد محمد باشا على السطرة على اليرلية ومنحه دعماً كبيراً فيدمشق 
اشغال, أفراد كثيرين من آل العظم المناصب العليا في طائفة اليرلية 7 م 
3ك ادن ااه 
. انظلى حول ذلك كتابنا : - 295 .وم ,كنك كمتصفط زه ععساداممط 1116 
بريك , ٠٠١‏ ؛ ابن الصديق , 151١١١‏ ١٠ا‏ اب * 
ع ااتنظن من #08 ام 


ه ‏ انظى قائمة [صحاب الرتب بين اليرلية في مطلع مخطول ابن الصصديق ٠‏ 
لاع اد 





00 في دمشق في عهد محمد ياشا العظم 
بقوله : ه وراقت دمشق وما والاها في أيامه وصفا لأهلها العيش ونامت 
الفتن وسلم الناس من الاحن » 217 * ولعل اعجاب المرادي بسيرة محمد 
ياشا حين يقول: لجل نيو امسن عن أوركار ين ولاه ابسو 0م 
يفسر اذا لم يذكر المرادي في كتابه ه سلك الدرر » ترجمة أحد من آل 
العظم > باستثناء محمد بأشا 9"© ٠‏ ومما يجدر ذكرء ه أن خليل المرادي 


أصيح مفشاً في عهدا محمد باشا * 


وقد أتاح هذا الهدوء لمحمد باشا أن قوم ببناء عدة أبشة في دمشق 
كالسوق الذي بناه بين سوق الاروام والقلمة > كما رمم أبنية أخرى مثل 
السرايا ومحكمة الاب ٠‏ وعم القاعة والبركة في منزل بثر بر الزمرد على 
طريق الحج 28 ٠‏ 

وكان الجزار منشغلا > في هذه الاثناء » بتوطيد سلطته * وقد قضي» 
بالاشة شتراك مع القوات العثمانية الموجودة في المنطقة » على أولاد ظاهر العمر , 
- الثاء رين في عام +1987 » كما أنه استولى على بيروت من الامير يوسف في 
السنة نفسهاء كما بدو 9 ٠‏ وفي عام 4 أخضع الجزار التاولة » 
وقتل الشيخ ناصيف > وأجِذ مديئة صور هلهم ٠290‏ 

وشرع الجزار في تقوية دفاعه » واتخذ عكا مركزاً له ٠‏ وكان يقيع 
فها حوالي عشرة أشهرءو يقيم المدة الياقية في صدا التي كانت مر كزالولاية 
الرسميءوقد استفاد من تطوير ظاهر العمر لعكا ومن التحسيئات التي 
أدخلها على الزراعة والتحارة وعلى المواني ٠‏ واستخدم الحزار سا من 
1١‏ سلك الدرر , ي © ٠ ٠١١‏ 


؟ ‏ المصدر السايق 6 من 2387 


م ب انظلى مناقشتنا لاغقال المرادي ذكن بقية ولاة آل العغلم . في كتابنا : 
.0 - 329 .صر ركلا 2217105 م غم 26 


انظر حول هته الاعمال : المرادي., سلك الدرر , ج 4 , ٠١1-1١١‏ ؛ القاري , 
تشر المتجد , 44م 808 ؛ بريك , 13# ٠‏ 
انظلى :.حيدر شهاب . لينان ,.ج ١‏ , 170 ء تاريخ الجزاز , الاب #4 * 
5 انظى : بريك , 117 , انظى أيضا  :‏ 1881 ,10 .2 ,8و8 : 1039 80 .8 حلم 


رس - 





المماليك والمرتزقة ضم البشائقة والارناؤوط والاكراد والمغارية “10 , 
وعمد م لتمويل هذا الجبشش ء الى الحصول على الال بأية طريقة ٠‏ وقد 
صادر أموال التجار الاجانب » مما أضر بالنشاط التجاري ٠‏ وابتز الاموال 
من الفلاحين فهجر كثير منهم قراهم + وكان الريف قد افتقر بفمسل 
الاضطرابات التي حدثت فيه > فنتقصت بنتسحة بلك الموارد الاقتصادية9) ٠‏ 
ولجأ الجزار الى أعمال السخرة في تحصين عكا » وطلب الى الفلاحين 
تقديم خدماتهم يجاناً » مما أضر بالزراعة ٠.27‏ وقد نتج عن أعمالالجزار 
هذه وعن الاضطرابات السابقة في المنطقة » بما فيذلك الدمار الذي أحدثته 
جوش أبي الذهب أثناء هجومه للقضاء على ظاهر » والتخريب الذي حدث 
في بيروت بنتبجة هجوم الاسطول الروسي عليها ودفاع الامير يوسف 
والجزار عنها » ثم الدمار الذي أحدثته قوات القبطان حسن باشا » نتتج عن 
ذلك كله انحطاط النشاط الاقتصادي في بلاد الشام الجنوبية * وبقيت 
دمشق أحسن حالا من غيرها بسبب استفادتها من تتجازة قافلة الحج«ولم 
يقابل هذا الانحطاط التجاري في الجنوب انتعاش في تتجارة منطقة حلب 
لأن هذه المنطقة قاست بدورها من الاضطرابات التي سادت على الجبهة 
الفارسية ومن انعدام الامن على الطرق الرئسسية ٠‏ وكان هذا الاتحطاط 
الاقتصادي العام في بلاد الشام نهاية فترة بالنسبة للنشاط التجاري 
الانكليزي والفرنسي قبها ٠‏ وانتقلت المادرة التجارية الاتكليزية فيالشرق 
الأدنى من شركة بلاد المشرق ( رمدصهمت نصههم: ) الى شركة الهند 
الشرقية التي اعتمدت على طريق البحر الاحير 449 , 


ع 
ولجا الجزار » سسب حاجته الى المال » الى الضغط على الملتزمين في 

منطقته »© وشدد قبضته خاصة على الآمير بو سفت لاضعافه ٠‏ واضطر الامير 

١‏ .انظى : 81 .8 اله :12.1777 .17 بعفنزء5 ,1777 .31.5 رونتزه5 : 1037 81 .18 .لم 

.136 ,كتتا20 - 35165ج1© ,298 ,لإعسصام/ 1781 .4 .11 رعرع : 1039 

الت أنظن : .7 .11 .17 ,ههزء5 : 1037 80 .5 عنم 

اطي : حيدر شهاب , تاريخ الجزار , 75 ٠‏ 

انظى حول هذه التطورات كتاينا : 316 + 314 .و« ,كناءكمصمط زه معداروءمط 16 


"١58‏ سم 








يوسف » بعد أن خسر بيروت » الى فرض الضرائب على سكان الجبل 
لارضاء طلبات الحزار المالية ٠ 2١7‏ وازدادت المقاومة المحلية » تبعا لذلك» 
للأمير .يوسف » وتشسجع اثنان من اخوته » وهما الامير أفندي والامير سيد 
أحمدءعلى المطالية بامارة جبللينان لهما » ودعمهما الجزار والفتاتالمعارضة 
للأمير يوسف ٠‏ واضطر الامير يوسف »ء ازاء الضغط عليه » الى التنازل 
عن الامارة لأخويه » ولحأ الى محمد باشا العظم يطلب دعمه له ٠‏ وعندما 
رأى اللجزار تفوق الامير يوسف » بعد ذلك » في النزاع مع أخويه بدا 
يدعمه ٠‏ وقد تمكن الامير يوسف من استعادة امارته على جبل لبنان » 
وقتل الأمير أفندي ٠‏ ولجأ الامير سيد أحمد الى محمد ياشا العظم » ولكن 
الأمير .يوسفف > الذي دعمه الجزار » هزمهما في موقمة في البقاع عام 
41لا + وبقي الجزار يتحكم بشؤون الامير يوسف »> وتسبب بعزله في ' 
حملا اءواعتلى الامارة في جيل لينان الامير بشير الشيابي الثاني المشهور * 
وحاول الحزار اثارة الامير .يوسف على الامير بشير لابتزاز المال منهما » 
ودر في عام + قتل الامير .بوسف سسب تواطئه مع مماليك الجزار 
الذاين ثاروا عله في السئة السابقة 29 ٠‏ ثم سعى الجزار > فيما بعد ء الى 
اثارة أبناء الامين ,يوسف على الأمير بشير ٠‏ 

وحاول السلطان عزل الحزار يسبب ازدياد نفوذه » ولكن الجزاز 
تحدى أوامر السلطان بعزله » وطرد الياشأ الذي عين مكانه ٠‏ واضطر 
السلطان الى التغاضى عنه » لاسيما وأنالحزاركان يوطد الامن في منطقته» 
وقد أصبح قوياً ال دوخة إيصعب معها عزله بسهولة © ٠‏ وينطبق هذا 
الأمر على علاقة السلطان بولاة بغداد والبصرة في القرن الثامن عثير ٠‏ 

توفي محمد باشا العظلم فى م١‏ جمادى الاول 18/113177 نبسان 


, تاريخ الجزار‎ . 1154 . ١١9 , 1 انظى كامثلة على ذلك : حيدر شهاب . لينان . يج‎ ١ 
0 

« ل انظر : حيدر شهاب , ليئان . يج 1. 156 (15 ؛ الشدياق . هج 27 اكبلا , 
5 كلا ؛ الترك , حوادث الزمان , 77 1 , أتنظر ص 844 + 

”ا انظر حول الاحداث السابقة كتاينا 319 - 318 بوم كععموط إه ععناممعط 2116 


كد 16 عه 





٠ 4‏ وانتهى بموته الجل الثالث من الولاة من آل العظم في القرن 
الثامن عشر + وكان ابنه عبد الله باشا والياً » [نذاك » على طرابلس > وقد 
عين والناً على الشام » أكثر من مرة في أواخر القرن الثامن عثير وأواثئل 
التاسع عشر ٠‏ واشتهر ابن آخر لمحمد باشا هو يوسف باشا الذي عين » 
في عهد أبيه » والياً على طرابلس أحيانا ء 

وكان الحزار يطمع بالوصولالى ولاية الشام ٠‏ وذكر شاهد عبانفي 
عكا أن الجزار اعتير تسينه على الشام أمراً مفروغاً منه » بعد وفاة محمد 
باشا الظم > وبدأ يتقبل التهاني ,هذه المناسبة ٠‏ وقد خاب ظنه اذ عين 
محمد باشا بن عثمان باشا الكرجي والياً على الشام٠وحين‏ توفي محمد باشا 
في ة شعبان ٠١/1191‏ تموز 117/898 > ازدادت آمال الجزار بالحصولعلى 
ولاية الشام » ولكن السلطان عين عليها ابن آخر لعثمان باشا الكرجي > 
هو درويش باشا ٠‏ وأخيراً عين الجزار على الشام اثر عزل درويش باشا 
في ١8‏ دبع الثاني 5و1١/خ؟‏ شباط ٠ ١86‏ وقد عين الجزار بعد ذلك 
ثلاث مرات على الشام ٠‏ 


ويعشر انعيان الدزار على ولاية الشام حدثاً هاما ف تاريخ الصراع 
على النفوذ في بلاد الشام الحنوبية ٠‏ وعوضاً من أن عد ولاة الشام نفوذهم 
على ولاية صيدا » كما جرت العادة قبل ذلك حين عين أبناء أو أشقاء والي 
الشام ولاة على صيدا وطرابلس لتشتجيع والي الشام على دعمهم » حدث 
العكس الآن» وبقت ولابة صصدا » ومدينة عكا خاصة > مركز قوةالجزار» 
ولم يتخل عنها حين عين على ولاية الشام ٠‏ وقد خلفه في ولاية صيدا 
مملوكه سليم»كما عين مملوك آخر » يدعى سليمان » على ولاية طرابلس 
في الوقت نفسه 199 

وتعرضت دمشسق أثناء ولاية الحزار الىكثير منظلمه » وكان مهتماً 
بصورة خاصة بجمع المال ٠‏ وقد جهر الدمشقيون بالشكوى ضده الى 
١‏ انظى حيدر شهاب , لبنان , ج 16١ , ١‏ , تاريخ الجزار , 47 ؛ انظ أيضا م 0 

.1885 .3 .23 نقلزه5 : 1401 81 .8 .نم 


ات 





السلطان فبزله عن الشام في ١‏ صفر 1801ره كانون الاولى وبع" 
ومما يدل على ضعف تحتلف القوى في دمشق عدم مقاومتها لمظالم الجزار» 
على عكس مواقفها الجريئة » في النصف الاول من القرن الثامن عثير > 
في مقاومة الولاة الظالمين ٠‏ وكأن هذه القوى أرادت أن تثأر للذل الذي 
لحق بها في عهد الحزار » ومن سقه من الولاة الذين بطشوا بها » فثازت 
على ابراهيم باشا الذي عينعلى ولاية الشام في ١1/‏ جادى الثاني7؟97/ 86 
آذار ١78+‏ > واشتبك في نزاع مع آغا القابي قول ٠‏ ولكنه بطثئن بها ء 
ويدل اشتراك مختلف القوى في عمل موحد ضد ابرأهيم باشا على اللصالح 
المشتركة الني جمعت ببنها وعلى الضعف الذي لحق بها مما جعلها تآزر 
مع بعضها ٠‏ 


وما لمث الجزار أن عين من جديد على ولاية الشام في "ا شوال 
لك حزيران ١8١‏ » وعاد الى ممارسة الظلم وابتزاز المال » أكثر 
مما سبق > دون أن يجرأ أحد على مقاومته بسبب شدة بطشه ٠‏ وتكررت 
هذه المظالم في ولايتيه التالبتين على الشام 29, 

وازداد الجزار عنفاً وشدة اثر قضائه علىئورة قام بها مماللكه ضدم» 
واوشكوا أن يطيحوا به ٠‏ وقد قامت الثورة في /ا شعبان 8/108 أيار 
حدلاك“ بقادة ائنين م نكبار مماليك الجزار المقرييناليه > وهما سليم باشما 
وسليمان ياشا > وذلك احتجاجاً في الظاهر على محاؤلة التجرإز معاقبة بعض 
مماليكه ٠‏ ويدو أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الضبراع على النفوذ 
بان الحزار وكبار ممالكه الدين توصلوا » مثله » الى أن يكونوا ولاة ٠‏ 


١‏ ل انظى : القاري , نقى المنجد , مم ؛ ميغائيل الدمشقي » تازيخ حوادث الشام وليناكن 
(181-11481/117610-1151) نشره الاب لويس معلوف اليسوعي , بيوت 1 1911, 
انظر ص 6 © : سيذكى هذا المصدر ياختصار كما يلي : ميغائيل البمشقي + 

؟#امم انل حول هذا وحول الاحداث السابقة : القاري , نثر المتجد , م 5١‏ ؛ ميغائيل 
الدمشقي , ه  ١4‏ ؛انظسر أيضا : عبد الرزاق البيطار , حلية البشر في تاريخ 
القرن الثالث عشى , ا آجزاء . تحقيق محمد بهجة البيطار : دمشق , 1951 تقل 
انظر. ترجمة الجرار , ةي 21, ا5١‏ 3117© 


اك 





وتمكن الحرزار > بمساعدة قوانه من الارناؤوط والمغارية > من القضاء 
على الثورة ٠277‏ 

وبقي الجزار » بعد ذلك > سد الموقف في بلاد الشام 0 ولم بهدد 
سلطته خطر كير الى أن نزل نابليون بونابرت نجيوشه في مصر » فيصيف 
عام رولا » وتوجه في أوامل العام التالي الى فتتح بلاد الشام * وقاومت 
عكا الهحوم > وارتد نابليون على أعقابه ٠‏ وتعتبر الحملة الفرنسية على 
مصر وبلاد الشام بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلدين » تميزت بالتدخل 
الغربي > على مختلف المستويات » في شؤونهما > وبردود الفمل الحلية 
على ذلك ٠‏ 

الاثراف في حلب ٠‏ مارس الاشراف في ولاية حلب » في القرن 
الثامن عشر »> سلطة سياسية لم يعرفها أمثالهم في أي مكان في الدولة 
العثمانية آنناك؟2 ٠‏ ويدو أن السبب في ذلك هو أن الاشراف > في ولاية 
حلب > كانوا الطائفة الوحيدة التي أمكن للسكان المحليين أن يعيروا 
بواسطتها عن ازدياد قوتهم وان يقاوموا ظلم الاتكشارية ٠‏ ويمكثنا تفسير 
هذا الأمر بأن قرب حلب من مركز العثمانيين > ووقوعها بمتتاول قواتهم 
التي كانت تفدو وتحيء باستمرار من الجبهة الفارسية » قد أبقى الجنود 
الاكشاريين فبها أكثر مناعة تمجاه محاولات السكان المحليين في الانضمام 
اليهم » على تقيض ما حدث في ولاية الشام>حيث تحولت الفرق الاتكشارية 
الى يرلة » بتتسحة التحاق السكان المحلين بها ٠‏ وكان ذلك بمثابة مننفس 
لهؤلاء السكان عبروا بواسطته عن قوتهم » في عهد ضعف الدولة ٠‏ وملما 
وقف يرلة دمشق يدافعون عن مصالح أهلها ضد ظلم القابيقول > وقف 
أشراف حلب يدافعون عن مصالح أملها ضد ظلم الانكشارية ٠‏ وتتج عن 
١-انظى‏ : حيدر شهاب , لبتآن , ج 1, 144184 , تاريخ الجزار , 4 50 ؛ 

الشدياق , ج 7 , 54 - 7١‏ ؛ الترك , حوادث الزمان , 9 1 آلا ب ؟؛ الجبرتي , 
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ب أنظىي . طترهآ! ,1760-1826 ,مممءاك جز كممنمه1 أمءانام5 ,مقتصمةه8 .13 
,196-200 .وم ,1941 بوتتوط روء 1ك بأععةاتتو5 .3 :79-102 ,مط ,1963 رومعع2 ومتامعمة 


- #8 





لازدياد نفوذ الاشراف في حلب وحاجة رؤساء تهم للدعم اللحلي ان حدث 
كثير من اساءة الاستعمال بالنسبة لامتيازات الاشراف > مما جعل نقيب 
الاشراف ,بوجه عدة مذكرات الى القضاة. المحليين لوضع حد لذلك ٠‏ وقد 
لأمر بالتديق في صحة النسب ومنعم استعمال العلامة الخضراء بدون حق > 
ووهي العمامة الخضراء التي يستعملها الاشراف عادة للدلالة على نسبهه(0) 5 

وقد اتنس بكثير من أعنان حلب الىالاشراف للاستفادة من 'امتازاتهم 
وللعمل » بواسطتهم ».على فرض نفوذهم السياسي في المدينة ٠‏ وكان كثير 
من أصحاب المالكانات والملتزمين » في ولاية حلب » من الاشراف ٠‏ وقد 
لعب نقيب.أشراف حلب. محمد بن أحمد طه زاده » منذ أوائل الستينات 

من القرن الثامن عثر » دوراً سياسياً هاما في المدينة50) وأصبح مساعده 
.براهيم قطر أغاسي محصلا في حلب » ثم واليا عليها في أوائل القرنالناسع 
عشر ٠‏ وفدازداد نفوذ الاشراف في عهد محمد قدسي أفندي » الذي 
أصبح نقيب. الاشراف ومفتي حلب في عام '#قلا؟ > وتعاون مسع ابراهيم 
قطر أغاسي ٠.‏ ورغم معارضة جناح من الاشراف > مسن آل الحابري » 
لزعامة محمد قدسي أفندي > مثلما عارض الأشراف من آل الكواكبي 
زعامة شلبي أفندي » فقد اعترف بزعامة هذين النقمين في حلب > 
ويمعارضتهما الاتكشارية” ٠‏ وبلغ من تنظيم الاشنراف وقواتهم أن الدولة 


١‏ ل تذك. الوثيقة. رقم 17 من السجل رقم )١(‏ ( سجل قيد الأوامس العلية السلطانية من 
دبيع الآخى ١١45‏ إلى ذي القمدة ١١02١‏ ) وهو من سجلات المسكمة الشرعية بحلب , 
المحفوظة في مديرية الوثائق التاريغية بدمشق , كتاب النقيب السيد محموة : الى 
السيد يوسف أفندي القائم حالي يمقام قضاة اقضية مديئة حلب وادلب واريما 
وسرمين ومعرة المصرين ودركوش واعزاز ومعرة النعمان وشفور يشأن العلامةالخضراء 
التي تستعمل من قبل أصنحاب التسب وحسب قيود د حججهم والانساب ومتع من يضع 
هذه الاشارة ويستعملها يدون حق مء تاريخ الكتاب في ١؟‏ جمادى الآخس كام 
ْ) تشرين الثاتي 191 ) ٠‏ أنظن ايضا الوثيقة رقم 157 يتاريخ لا شوال /1١51‏ 
(؟ آذار ١118‏ ) , والوثيقة ركم 14؟ بتاريخ 7( ذي الحجة ١5( /1١4(‏ أيار 
6 ) ع حول كتابين آخرين مرسلين بهذا الموضوع ٠‏ 

لات اتن + .8 105 ,ققتهله8 :61 .9 .25 ,وعام : 88 81 .8 عم 

لل عد قلي + 02 ,مسقم لم8 
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أرسلتهم الى مصر لمقاومة حملة نابليون بونابرت9؟© ٠‏ 

وقد اشتبك أشراف حلب مع الاتكشارية » في النصف الثاني من 
القرن الثامن عثر » في منازعات دامية ٠‏ وكثيراً ما مار الاشراف مباشرة 
ضد الحاكم العشماني » كما حدث مثلا في 1١‏ آب ٠ "9090/٠‏ وقد حدث 
أعنف اصطدام بين الاشراف والاتكشارية في رمضان /١819‏ شباط ١8‏ 
والتجأ فريق من الاشراف الى جامع الاطروش > قرب القلعة » وذييح 
الانكتشارية معظمه؟'؟ ٠‏ وقام الصراع بين هاتين الطائفتين في نواحي 
حلب » واخاصة عنتاب (4) 3 

ولم يلس الاشراففي دمشق دوراً هاماً كالدور الذي لعبدأسساؤهم 
في حلب نر لأن السكان المحليين وجدوا متنفساً لقوتهم ونفوذهم من 
خلال الاتكشارية اليرلية ٠‏ ويمكننا اعتبار ظهور الاشراف بهذه القوة في 
ولاية حلب > وقنام اليرلية بدور ساسي هام في ولاية الشام » جزءاً مسن 
ظاهرة عامة لمفرض النفوذ المحلي > بأشكال مختلفة > في الولايات العربية ٠‏ 


ازدياد نفوذ البدو ٠‏ تعرض العثمانيون»منذ احتلالهم ببلاد الشام 
في عام ٠6١5‏ > الى خطر تمرد البدو وتعدياتهم » سواء في البقاع» 
أول الأمر > في عهد اسرة آل الحنش > أو على الطريق الرئيسية » بين 
حلب ودمشق » أو على طريق الحج السلطاني » الذي ربط دمشق 
بالحجاز » وتمكن العثمانيون » بالقوة أحباناً » أو بشراء خضوع القبائل 
بالمال > أحماناً أخرى » من نسوية الأمور مع هذه القبائل ٠‏ وكان يتم ذلك 
بصورة مؤقتة نظراً لتدل هوية هذه القبائل » بين الفترة والاخرى > وما 
ترتب على ذلك من ضغطها المتجدد على سلطات المدن » وطببيعي أن موقتف 


١‏ الطباخ . بي 1# طلا” د 94م 
؟ ‏ أنظر تفاصيل ذلك في ٠:‏ 70 .8 .17 ,عاك : 8191 .يلت 
ب الطباخ , لي 8# لالت الام 
عام لالدو السايق بي الى وام ا 


جد 1 هه 








السلطات هذه كان يمليه » الى حد كبير > ما كانت عليه الادارة العثمانية 
في استانبول من قوة وضعفت أء 

وهما ,بجدر ذكرة أن فخر الدين المعني الثاني قد فرض سيطرته » 
في النصف الاول من القرن السابع عثسر > على القبائل البدوية في البقاع “ 
وحوران > وفلسطين > ومد نفوذه على مناطق الريف حتى أنطاكيةوحلب 
شمالا » وعلى مناطق البادية حتى “نذمز شرقاً ».وقد لقبه السلطان مراد 
الرابغ بأمير عريستان » ولقب هو نفسه بسلطان البر 237+ وتعرض 
العثماننون > بعد مقتله في عام 1١8‏ » الى صعويات في السبطرة غلىالقائل» 
التي استغلت ذلك للعودة الى تعدياتها » مما عرض كثيراً من القرى 
الى خطرها > فهجرها أهلها ‏ كما لاحظ ذلك الرحالة الفرئسي تيفنو 
( عمط 0م الذي زار بلاد الشام في أواخر الخمسننات من القرن 
السابع عشر ٠‏ وني عهد الوزراء العظام من آن كوب ر بلي > حاؤلالعثمايون 
فرض سيطرتهم على القبائل التركمانية © والبدوية » ولاقوا صعويات 
كبيرة في التعامل هع هذه الأخيزة أ* 


وتد سيطرت على المادية السورية في القرن السادس عششير والقسم 
الأكبر من القرن الساببع عثسر قبائل الموالي > الي تدعي النسية الى قبيلة 
طيء القحطانية » وكان امراؤها من اسرة ابي ريشة > واحبانا اطلق هذا 
الاسم على القبيلة بكاملها ٠‏ وكان الامراء قبل ذلك > من اسرة الحبارء 
ورف الموالي بهنا الاسم تبعا لذلك ء اذ كانت العادة ان تكنى القبيلة بكنية 
زعمها ٠‏ 

وفد سيطر الموالي من آل ابني ريشة على المنطقة الممتدة بين الفرات » 
بإن عانه على مجراء الاوسط في الشرقإوسيطرت بعد ذلك » حتى البضرة » 
قبائل المنتفق ) » وحلب في الشمال » وحماء وحمص في الغرب » وحوران 


0 عانظى صن 55لاء‎ ١ 
"14 ؟ ماانظلن : الع أهارع 11167 عل #اعتكوره ل ع4 825 زه !1 46 صوع1ة بأمصع‎ 
01يا 566 ,1727 رمقل عاكصسق ,ركاملا 5 بلع 04 عنتوأرلكق اه عأكل ,عممعمرظ‎ 11, 
.مم‎ 701-10 
1١941 ا اتظن من‎ # 
د‎ ”55- 


م6 ا 





في الجنوب » ولقب اميرهم » بسبب سلطته الكبيرة » يامير الصحراء او 
حاكم البر ٠‏ واصطدم الموالي ببدو السردية في حوران » واوففوا توسع 
قبائل بني خالد » الذين اتحهوا » في حوالي منتصف القرن السابع عثير » 
هن منطقة الاحساء » في شمال شرفي الحزيرة العربية » نحو حمص 
والسلمية ١ ٠‏ 

واختلفت علاقات الموالى بالسلطات العثمانية بين وقت وآخر ٠‏ فحين 
لمس العثمانيون في انفسهم القدرة على مهاجمة الموالي فعلوا ذلك > والامر 
نفسه ينطبق على الموالي ٠‏ وقد تعاون امير الموالي » خالد العجاج ء ابان 
الاحتلال الصفوي لبغداد بين 1588 188/9 > مع الصفويين > وهاجم » 
بناء على أوامرهم > اطراف حلب ٠‏ ولكن خلفه خرج على الصفويين © بعد 
ان استماله العشمائيون بهبات من المال والاراضي ٠‏ وقد فشل العشمانيون » 
بعد استعادتهم بغداد من الصفويين في عام 154 2 في السيطرة على هذا 
الامير ( الموالي لهم ) > حين ارسلوا حملة ضده في عام 1544 © ولجأوا بسد 
ذلك الى شراء ود الموالي ٠‏ وني عام ه5١‏ استنجد العثمانيون بهم ضد 
قبائل المنتقق » التي تحالفت مع حاكم البصرة من آل افراسباب ٠‏ 

وقد قام بدو السردية » وخاصة بدو بني خالد > بعد هزائمهم الاولى 
على يد الموالي » بسلسلة من الهجمات ضدهم » في الاصف الثاني من 
القرن السابع عشر » ضعف الموالي على اثرها ٠‏ وني أوائل القرن الثامن 
عشر رمى بدو شمر > الخارجين من الجزيرة العربية » بثقلهم ضد الموالي ٠‏ 
ولكن الضربة الحاسمة للموالي كانت على بد قبائل العنزة » التي خرجت 
من نحد في انلأث الفترة + وقد تيزق الموالي > اثر ذلك > واتسححيوا الى 
مناطق حلب وحماة » وتركوا البادية لقبائل العنزة * 

وقد تسربت قبائل العذزة على دفعات » فأتى منها اولا الحسئة وولد 
علي > ثم تلاهما الفدعان والسبعة والعمارات » وأخيراً الرولة ٠‏ ودام هذا 
التسرب اكثر من عام م وتسارعت حركته في أواخر القرن الثامن عثير 
بتائير ضغط الوهايين ٠‏ 


وري 5 


وعندما وطدت العنزة قدمها في اللادية اندقعت القبائل الصفيرة » 
خوفاً منها ؟ الى مناطق الأطراف » وانحصر الموالي في المنطقة الواقعة بين 
حلب وحماة » واقتصرت شمر على منطقة الجزيرة » في شمال شرفي بلاد 
الشام ٠‏ واندقع زعماء السردية » الذين تزعموا مجموعة من القائل 
الصغيرة » ضمت بني صخر وبني صقر » الى مناطق نهر الاردن وفلسطين » 
وتحولت الزعامة بالتدريج لبني صخر ٠‏ 

ولا شك ان انحطاط السلطة العثمانية لم يكن السبب الماشر » او 
الوحيد » لهحرة قائل العنزة الى بادية الشام » فهناك الجفاف » وكثرة 
السكان » وضغط القبائل بعضها على بعض » في الحزيرة العربية > التي 
أسهمت في هذه الهجرة ٠‏ ولكن انحطاط السلطة ساعد العنزة على توطيد 
نفوذهم » فسيطروا على ظرق الصحراء م وخاصة تلك التي تبط بغداد 
بدمشق > وفرضوا الضرائب. على التجار والمسافررين ٠‏ وتضايقت القبائل 
الصغيرة من قدوم العنزة > الذين نافسوها في اسباب معاشها » وخاصة 
المساهمة بنقل الحجاج الى التحجاز » وطغوا على نفوذها محليا ٠‏ وتشجع 
الولاة » كما رأينا في مثال اسعد باشا العفلم(١مفاستغلوا‏ ضعف هذه القبائل» 
وفرضوا علمها الضرائبىوكانت ردود فعلها عشفةعندما وائتها اللروف9؟ ٠‏ 
ونتج ايضاً عن تحركات قبائل العنزة » حسب الفصول » وتوسعها في الربيع 
طلبا للمرعى » وارتدادها الى الداخل في الشتاء » ان اثر ذلك على القبائل في 
الاطراف »> فاندقعت الى داخل الرريف » أو تراجعت عنه » تبعاً لذلك » 


وترتب على هذا اصطدامها بالفلاحين والسلطات المدئية9؟ ٠‏ 


> 359 انظ من‎ ١ 
ص.ء١1817 ل انظى مثلا حول رد فعل القبائل الصغيرة وهجومها على قافلة الحج في عام‎ " 
: انظر حول البدو , [نواعهم . وتحركاتهم ,. وتاأشراتهم الاقتصادية‎ 
دكلة مهد .له بلعم ,تممأء1 زه مأفعموممأءرعدظ عطا هذ ركمسملع8 وعممف'‎ 
فعطهعم وناطتط معلل ععسوسكتهمممء هلاه «معكتسة عنام عتلممة84؟ .14.973 ,معماعمة‎ 
باولا ,عزم ول "ا عق اه ع أممجعهة© هأ عل جعومزه!1 عمق دعءأ0دك4ك عرزق دي‎ 8. 
.م ,1804 ,فقوم‎ 281-324. 
, وانظ. أيضا : عس رضا كحالة , معجم تبائل المرب القديبة والحديثة , 9 أجزاء‎ 
٠ ١5495/1١154 دمشق‎ 


د 7#"اادت 





الأسر الحاكمة والمماليك في العراق 

مثلما شجع انحطاط السلطة العثمانية > وقيام ظروف محلية خاصة 
ببلاد الشام » في القرن الثامن عشر » على ظهور الحكام من آل العظم >واقامة 
ظاهر العمر « امارته » » وازدياد نفوذ اليرلية م وكذلك القبائل البدوية » فان 
انحطاط السلطة العثمانية » وقيام ظروف محلية خاصة. بالعراق » شيجع على 
ام حك متوارت في كل :عن بنداد والوسل © وحكي منلوكي في كيل :من 
بغدناد والبصسرة ٠‏ 

وأهم الظروف المحلية في العراق كونه منطقة حدود » وازدياد 
تسلط الأنكشارية في بغداد » والقبائل البدوية في الريف ٠-وتعرض‏ العراق 
اكثر من مرة» في القرن الثامن عر » الى هجمات حكام بلاد فارس » الذين 
اختلفت هوياتهم ومذاهبهم بشكل متكرر > وانعكس ذلك على اطماعهم في 
العراق ٠‏ ولهذا > فان الحاجة العسكرية في الدفاع عن الحدود هي التي 
جعلت السلطان الشماني يعترف بوجود الحكام الاقوياء في العراق » مشل آل 
الحليلى في الموصل > وحسن باشا وابنه احمد باشا »ومن بعدهما ممالكهما » 
في بغداد والبصرة ٠‏ وام تجد محاولات السلطان الاطاحة بهم » غم اتهامهم 
احاناً بالخبانة للعثمائيين(2 » واستمروا في الحكم بسبب عجز السلطة عن 
استبدالهم * 

وكانت ولايات العراق قد شهدت » منذ استرداد العثمانين بغداد فيعام 
٠‏ > نطورات هامة ٠+‏ ففي عام 1551 قضى العثمانيون » في عهد آل 
كوبريلي » على أسرة أفراسياب االحاكمة في البصرة'"2 ٠‏ ولكن خطراً آخر 
واجههم في تلك المنطقة تمثل في قبائل المنتفق » بزعامة مانع بن مغامس >الذي 
احتل البصرة في عام 1594 ٠‏ ولم يتمكن والي بغداد من استعادتها » فشسجع 
والي الحويزة الصفوىيعلالقيام بذلكءاعتقاداً منه بولاءهذا الوالي للعثمانيين» 
ولكن والي الحويزة احتل البصرة والقرنة باسم الصفويين»ولم يتمكنوالي 


١‏ أنظر : ,آأناطصة)و1[ عه هنعط :24 4 .5/19 ,لنطمقةهة1 : 97/25 .5,28 ,80م 
.43 ,10 .5 ,لتاطمهة[ : 97/32 .5 .5 :35 .7 .11 ,أناطهماك1 غه وروط :34 .3 .12 


!ب آانظرن صن ٠ 51982 1١195‏ 


752" سه 








بغداد من استعادة البصرة حتى عام ؤءلال » بعد أن تقوى ينحدات عثماسة 
هرعت الى العراق من اوروبا » اثر نوع صلح_ كارلوفيتز في عام 1599 ٠‏ 

وكان قد تعاقب على بغداد > في الفترة بين 154 و5١‏ »اريم 
وثلانون والباً» لم يبلغ أحد منهم الشهرة التي بلغها حسن باثا الذي عين 
عليها في عام 11/0 ٠‏ وقد ولد حسن باشا في عام /إه16 > ودرب في سراي 
السلطان في استاسول » وشغل عدة مناضب قبل تعمينه على بغداد ٠‏ وطبق 
فيهذه الولايةالنظامالذي رشَّيعليه فياستانبول»فاستقدم شاناً ( سعسهاق؟ ) 
من بلاد الكرج والقفقاس © ودربهم كممالك في مدرسة أقامها لهنا 
الغرض > وعلمهم مبادىء القتال والدين الاسلامي ٠‏ وبلغ عددهم ف البدء 
مائتين » وعهد البهم » بعد تخرجهم » بالمناصب الادارية والعسكرية العلا 
في الولاية ٠‏ وبالتدريج > اصبح هؤلاء المماليك قوة هامة وازنت بل فاقت 
قوة الانكشارية واللدو » وعين منهم الكاخا ( الكتخدا ) أي مساعد 
الوالي ه وجدد حسن باشا الديوان » الذي حضره » الى جانب الوالي » 
كل من الكاخياء والقاضي» والخزينةدار » والدفترداز » والديوان أفندسي» 
واستمر هذا النظام في عهد احمد باشا ء الذي خلف اياه حسن باشا في عام 
4 » وفي عهد ممالكهما من بعدهماء بدءاً من عام /11/51 وحتى عام 
مز ٠١‏ واتاحت المدة الطويلة » التي حكم خلالها كل من حسن باشا وابنه 
احمد باشا > لهما تهيئة هذا الجهاز الاداري والعسكري المملوكي » الذي 
مكنهم من معارضة قرارات استانبول97© ٠‏ 

وقد تقرب حسن باشا من السكان اللحليين بالغائه الضرائب على 
المواد الفذاية وعلى الاخشاب المستوردة الى بغداد ٠‏ وجدد جامع السرايا * 
وتمكن بالقوة والدبلوهاسية من الخضاع القبائل الكردية والبزيدية المنمردة 
في الشمال » كما انه » في عام 1١1/6‏ » وجه حملة الى منطقة البصرة هزم 
فبها قبائل المنتفق 6 الذرين هددوا الولاة العثماننين في البصرة ٠‏ واضطر الى 


5 أنظر حول ذلك ؛‎ ١ 
2. .مط ,1962 .هء47281 ,ع هقمه044 عنومدك"1 ذة لهلعد8' ,ممامدة1‎ 316-77. 


را 2 


ارسال حملات اخرى حتى امكنه اخضاع الشبخ منامس ٠‏ ولما كان والي 
البصرة عاجز! عن الصمود بمفرده في وجه النتفق فقد عهد العثماسون الى 
حسن باشا بمهمة الدفاع عنها وتعين واللها فسلمها الى كاخباه » وهو زوج 
ابنته مصطفى اغا ٠‏ .وبذلك اصبحت البصرة تابعة للاسرة الحاكمة في 
سكا 

وبعد ركود على الحدود العراقية ‏ الفارسية استمر مَنِدٌ معاهدة 
وم؟١‏ اخذت هذه الحدود بالنشاط ء في أواخر ولاية حسن باثاء وفي 
اعقاب سيطرة محمود الاففاني السني في بلاد فارس وانهائه مؤقناً السلالة 
الصفوية في عام 11/99 ٠‏ ووجد العثمانون الفرصة سانحة للتومكم في بلاد 
فارس » لمقاومة الافغانيين الذين نافسوهم على زعامة العالم السني » وللحبلولة 
دون انفراد القيصر الروسي بطرس الاكبر في احتلال مناطقها الشمالية + 
وكان هذا القيصر قد احتل قسماً من هذه المناطق المتيجة للحرين في عامي 
الاو با » هما اثّر على نشاط حلب التجاري » لأن الاكليز كانوا 
يصدرون حرير بلاد فارس »> عبر حلب وميئائها الاسكندرونة الى 
ان ٠‏ فتدخل العثمانيون في بلاد الكرج > وتوصلوا الى اتفاق مع 
روسيا » في عام > باقتسام شمالي فارس ببنهما ٠‏ ومن ناحية أخرى » 
موغلت القوات العثمانة » بقمادة حسمن باشا والى بغداد » في بلاد فارس > 
واحتلت كرمنثاه ٠‏ وتوني في هذه الاثناء حسن باشا فخلفه ابنه احمد 
باشا » في عام > في ولاية بغداد وفي صادة الحمش العثماتي في بلاد 
فارس ٠‏ وباستثناء انقطاع دام سنتين (017-11/4 > فقد حكم أحمد 
باشا ولاية بغداد حتى وفاته في عام 1545 ٠‏ وبدأ عهده باحتلال همنان في 
عام 11/74 > ولكنه فشل في احتلال اصفهان > عاصمة محمود الافغاني » 
وتراجع في اعقاب ذلك ٠‏ 

وفي عام اعلن المثمانيون الحرب على أشرف الافاني > الذي 
كان قد أطاح » قبل عام » بابن عمه محمود » ونصصّب نفسه شاهاً ٠‏ ولكن 





116 أنظنى حول ذلك كتاينا : 75 ,كلاءكه:8207 إه عع «أماومط.‎ ١ 


اا 5 


اعلانه السنة اوقع اللبللة في صفوف الحيشش العثماني » وتم" الصلح بين 
الطرفين في عام /ااؤ > واعترف أشرف للعثمانيين بسيطرتهم على المناطق 
الغرببة والشمالة الغربية من بلاد فارس + وكان الشاة الصفنوي 
المعزول > طهما سب الثاني » يجمع المعارضة من حوله ضد 
الاففانين » قفدعمه نادر خان ع من قسلة أفشر » وهى واحدة من 
القبائل الت ركمانية الرئيسية التي دعمت الصفويين » وهزم الافغانيين في عام 
9 > واحتل شيراز > وأعاد طهماسب الى الحكم ٠‏ ونظراً لعل نادر 
خان في ظل الشاه طهماسب فقد عرف بلقب طهماسب قولي خان م اي عبد 
طهماسب ٠‏ ولم يكن نادر خان مخلصاً للصفويين بل استغفل قضيتهم لكسب 
دعم مؤيديهم ٠‏ وني عام +198 اطاح يطهماسب » ونصب ابنه الطفل مكانه 
ومارس السلطة الكاملة من وراء ابن طهماسب ٠‏ وتي عام 974 أعلن نادر 
خان نفسه حاكما على بلاد فارس > وازال الصفويين من الحكم » ولقب 
بالشاه ٠‏ ثم تبنئ المذهب الجعفري المعتدل ( نسبة الى الامام جعفر الصادق )»© 
في محاولة للتوفيق بين المذهب الشسعي الصفوي والمذهب السني » وذلك 
لكسب تأيد الشسعب المحلي » من ناحية » ولتحدي زعامة العثمانيين السنية » 
من ناحية أخرى ٠‏ وقد فشلت هذه المحاولة لان معظم الشعب. رفض 
الحعفرية » كما ان هذه الخطوة أثارت العثمانين ضده ٠‏ 

وكان نادر شاه » منذ ان ظهر على مسرح السساسةفي عام ١/79‏ وحتى 
وفانهفيعام/91/41> العدو الأكبر للعثمانيين٠‏ وقد أدتانتصاراتهعلى! لعثمائيين في 
«#لا؛ ء الى حدوث ثورات شعببة في استانبول » تزعمها الاتكشارية » 
احتحاجا على هزائم العثمائيين في الجبهة الفارسية » وعلى ابتزاز اموال 
الشعب باسم الدفاع ضد حكام فارس > ببنما كانت تبذر في الحقيقة على 
بذخ الحكام في استانبول ٠‏ وقد قتل الصدر الاعظم بنتحة الثورة » واجبر 
السلطان اجمد الثالث على الاستقالة7© ٠‏ 





: انظر تفاصيل أخرى عن هذه الكثورة في كتابناً‎ ١ 
1116 ,كبءكشاصو2 إه ععساامءط.‎ 105 ٠ 6. 


الات 


وفي عام لتالذكنقينل حاصر تادر شأه بغداد هدة تسعة اشهر » 
حتى انتصر عليه القائد العشماني طوبال عثمان باشا في /ا صفر ١45‏ / 
٠ل‏ تتموز #م/19 اه وني عام 17/40/1186 حاصر نادر شاه الموصل > بعد 
حملات مظفرة قام بها في الهند » ولكن والي الموصل حسين باشا الجليلي 
صده عنها ٠‏ وأخيراً توصل نادر شاه الى اتفاقية سلام مع العثمانيين في عام 
ال لمكيل ٠‏ ومما يحدر ذكره أن العثمانين رفضوًا في اتفاقاتهم مع 
نادر شماه » ومن قبله الحكام الافغاننين » الاعتراف بقافلة حج خاصة 
بالححاج الاعحام » تنطلق بهم من بلاد فارس الى التححاز > لان العثمانيين 
وجدوا في ذلك التقاصا لسيطرتهم واشرافهم على الاماكن المقدسة0"؟ , 

واغتيل نادر شاه في حزيران /47/ا١‏ > وانتهى بذلك حكم قبلته ٠‏ 
وعادت امور بلاد فارس الى الاضطراب > ولم تعد تشكل لخطرا كبيرا على 
الماننين حتى قام كريم خان زند وقتال العثمانيين في الفترة بين 4/ا/ا١‏ و 
ولإلا؟ ٠‏ وبعد شهرين من وفاة نادر شاه توفي أحمد باشا والي بغداد » وبدأ 
في اعقاب ذلك حكم المماليك9"؟ ٠‏ 

عبنت السلطات العثمانية » ائر وفاة احمد باثا » واليا من قبلها على 
بغداد » فعارضه المماليك وحلفاؤهم ٠‏ وكان المرشح المملوكي لولاية بغداد 
سليمان باشا المملوكي » الذي عرف بابي ليلى » > وهو صهر أحمد باشا 


* 1825/7 6858 , انظنى : المصدر السايق‎ ١ 

* ل اتلس حول حكم كل من حسن باشسا واينه احمد باشا : عبد الرحمن بن عبد ال 
السويدي . حديقة الزوراء في سيرة الوزراء . مخملوط في المتحف البريطاني بلندن, 
برقم 7 ,18 .444 وقد يدا الدكتور صقاء خلوصي بتشر هذا المخملومل وظهن الجزء 
الأول منه , الذي يبحث في سيرة حسن ياشاءويشثمل على 17" ورقة من المغطوعل البالغ 
4 ورقة , في بغداد . في عام 1917 ٠‏ الشيخ رسول الكركوكلي , دوحة الوزراء 
في تاريخ وقائع بنداد الزوراء , نقله عن التركية موسى كاظم تورس . بقداد ( بدون 
تاريخ ) . صن 4481١6‏ ؛ العزاوي , تاريخ العراق بين احتلالين . ج 82 :78(-١65(‏ 
,03 أق5ع تتلمطط ‏ بوع71 ,وه1 عامل 02 كأساندء © عننه 1 إمتودمآ .5 
بلععده © وأنامء 8 11 0:14 أوروعط اه15 .2.1 :123-162 ,صم ,1968 بأنصاعظ 

143-16. 


وانظنى أيضنبا : عه ,7ه ,21.5 رتسساطا على 


- #754 





وكاخاه » وقد عين على البصرة » ولكنه كان يطمع بولاية بغداد ٠‏ وفي عام : 
لحيل سار سلممان باشا نحو بغداد > قطرد واليها العثماني » 
وتولاها > بالاضافة الى البصرة » واعترف السلطان بذلك ٠‏ وقد فرض 
سلمان باشا نفوذه على القبائل > واقام. النظام والامن » وشجع التحارة * 


وقد ازدادت قواعد النظام المملوكي ثانا في عهد الولاة المساليك ‏ 
ولكن سيئانه كانت تظهر عند انتقال الحكم من وال الى آخر ٠وحدث‏ صراع 
على السلطة اثر وفاة سليمان باشا »> في عام 19/59 > فخلفه علي باشا 
المملوكي ٠‏ ولكن معارضة عمر باشا المملوكي له » الذي تمتع بدعم أكبر » 
اطاحت به من الولاية في عام 99/44 > وحل عمر باشا مكانه ٠‏ 


وقد شهدت قترة ولاية عمن باشا بين ١/54‏ و كلالاؤ > احداثا 
جساما ٠‏ ففي عام 19/7/7/9145 عم” الطاعون يغداد م واستمر فيها. ستة 
اشهر > كما حدث تنافس على الشلطة بين عدد من مساعدي الباشا هما اوقع 
البلاد في الفوضى ء وكذلك قامت الثورات في منطقة كردستان على والي 
بغداد ٠‏ ولكن أهم خطر تعرض له هذا الوالي » على الصعيد التخارجي > 
قيام كريم خان زند » الذي حكم بلاد فارس من وراء الصفويين المضعفين » 
وتهديده سلطة والي بغداد في شهر زور » واهم من ذلك احتلاله البصرة في 
عام هلالإ9 » واسره واليها المملوكي سليمان باشا ٠‏ ولم يقم عمر باشا بيجهد 
فعال لصد الخطر الفارسي عن البصرة » التي ازدادت اهميتها باللسبة 
للتجارة مع الخليج العربي ومع الهند ٠‏ ويدل ذلك على ضعف حكمه » 
مما اغرى العثماننين بالتخلص منه » وتعين حاكم من قبلهم على بغداد 
في عام 5لا/إ9 ٠‏ وافتقد المماليك الزعامة القوية الى أن توفي كريم خان زند 
في عام هلالا! وعمت الفوضى بلاد فازس من جديد > فاخلا الفرس البصرة 
واطلق سراح سليمان باشا المسجون في شيراز » وعاد الى حكم البصرة ٠‏ 
وبدعم من الممثل البريطاني هنلك > عين على بغداد وشهر زور > بالاضافة الى 
البصرة ع في عام هلال! > ودخل بغداد في٠17/8١‏ «وعرف سلمازباشا هذا في 


46ت 


التاريخ باسم سليمان باشا الكبير ( ببوك سليمان باشا ) » واستمر حكمه 
حتى وفاته في عام 1409م 

ويعشبر سليمان باشا الكبير من اشهر ولاة الامبراطورية في زمنه » 
فقد امتدت سلطته من ماردين حتى الخليج العربي ٠‏ وأخضع قبائل الأكراد 
والبدو لسلطته ء وحين احتل الشسخ اي ا 
في عام 11/85 > طرده سليمان باشا منها » وعزله عن امارة المنتفق ٠‏ كما 
أنه صد هجمات الوهابين » الذين انطلقوا انذاك من الجزيرة العسرية 
وهددوا العراق تهديدا خطيراً * وفي عهده انحسر الخطر عن العراق 
من بلاد فارس التي عادت فعمتها الفوضى في الداخل > ومكن هذا سلدمان 
باشا من الانصراف الى الاصلاحات الداخلية » فتسجع الزراعة 1 5 
ورمم اسوار يغذاد » وحمى الكر كرخ بسور ولخنلدقءوبنى مدرسة السلمانة 
لك اك كان لل رن ا حو جات احا ف ولمع 
والخلفاء0" ٠‏ 

وتوالى على ولاه بغداد في الفترة بين وفاة سليمان باشا الكبير في19٠١‏ 
ومجيء داود بلا ء الذي تمتع بشهرة كبيرة » في 1415 > اربع باشوات : 
علي باشا » الذي اغتيل/في 18٠17‏ > وكجك مليمان باشا ( سليمان باثسا 
الصغير ) » الذي قتله اللدو في >8٠‏ وعبد الله باشا ء الذي قتل في 1م١1‏ > 
ثم سعيد باشا » ابن سلممان باشا الكبير » الذي قتل هو الآخر في عام 5لم1ا* 
وبدل قصر عهد هؤلاء الباشوات » والمؤامرات التي تعرضوا لهاء من فل 
الاتكشاررية » والاكراد » والبدو > والوهاببين » الذين هاجموا كربلاء في 
> وسلطان استانبول » على عدم | ستقرار الحكم المملوكي ٠‏ وقد انشق 
المماليك على انفسهم » والتسست بعض فثانهم مساعدة بدو المنتفق »كما حدث 
مثلا" مع سعيد باشا الذي دعمه المتفق في الوصول الى الولاية ٠‏ وقد استغل 


1ه انلن حول الاحداث السايقة : المزاوي نج 258 #م# د لاخلا ,ا جا ك2 صحفا 0 
الكركركلي , 7!4417 ؛ 
:148 6 امع وع 0 عازإجوم_] 6 014 أمنووظ ,11011 :163-220 ,هع أتعدم1 
رصعلة :-85 ا8 لظم :318-319 ,أعقمره011 عنوممعك'1 5 34لع82' ,ممعامد34 
] ع4 6 8655076 46 إراله8:/11 ,87 .6 .15 ,وعلة : 97 أ8 ,48 .2 .15 ,48 .26.1 
.)87 ,12 .15 ,وعلة) «اء[لي8 ,(87 .8 .13 روعاة) ععروم 


جد سد 





السلطان العشماني مخمود الثاني خلافات المماللك فتدخل > في عام >»146١‏ 
ضد كحك سليمان باشا » بححة تأخره في سداد الاموال الميرية » وحاصرته 
حملة عثمانية » فهرب > وقتله البدو » ورغم ان عبد الله باشا الذي خلفدكان 
من المماليك فقد اعترف م دان لفوت ب ينا 
حاكم بلاد فارس 0)نى 

وكان آخر الولاة المماليك في العراق > واطولهم مدة في الحكم » 
داود باشا ( ١415‏ ب 1481 ) > الذي يعود اصله الى بلاد الكرج9؟؟ * وقد 
ولد في تفليس في عام 19/517 > وببع مملوكاً في يغداد في عام ٠11/8ء‏ والتحق 
بمماليك سليمان باشا الكبير » وشغل منصبي دفتردار وكاخا قبل أن يعين » 
في سن الخمسين » واليا على بغداد ٠‏ ويتميز حكم دلود باشا بحادثينبارزين» 
اسشاف القتال مع فارس » والغاء الانكشارية ٠‏ وقد حدث في عهد فتح علي 
شاه حاكم فارس ان ابنيه » عباس ميرزا حاكم ازربيجان » الذي شجعته 
روسنا على مهاجمة الاراضي العثمانية ف عام ما ء ومحمد علي ميرزا 
حاكم كرمنشاه > الذي طمع بدعم اكراد شهرزود > قد قاما بيحومين على 
العراق » في اوائل العشرينات > تحركهما المطامع الفارسية القديمة » 
والنقمة على عدم صد سلطات يغداد الوهابين اثناء هحومهم على كربلاء ٠‏ 
وقد هزم داود باشا في قتاله مغ الفرس » ولم يتراجع محمد علي ميرزا عن 
احتلال بغداد الا بعد ان تفثى الطاعون بين كواته ٠‏ وفي ١4‏ تسوز 9م١1‏ 
وقعت معاهدة أرضرومكبين والي يغداد وسلطات فارس »© واعترف بموجبها 
بالحدود التي كانت سائدة زمن السلطان مراد الرابع ٠‏ أما الحادث الثاني 
فهو الغاء الانكشارية في بغداد » اثر الغاء محمود الثاني لها في استائبول في 
عام م١‏ > واقامة جش مدرب على ١لنظام‏ الحديث ٠‏ وقد استفاد داود 
باشا من ذلك + لأنه حول ولاء الجش الحديد له » بعد أن كان ولاء 





٠1718710 انظ حول حكم هؤلاء الولاة : العزاوي , ج 5 , 44١51!؟ الكركوكلي:‎ ١ 
وأنظى أيضا : 221-98 ,موتموده1‎ 

ل آنل حول [صل داود باشا , وسيرته , والرسائل التي أرسلها باللنة الكرجية الى أمهء 
المقيمة في تفليس , إفي عام ١41١‏ , يوسف عر الدين + داود باشا ونهاية المماليك فيه 
المراق , يقداد , 1959 , صن 9« 517 


اي 


الانكشارية > الذين جندوا محلياً » منصباً على الصالح المحلية ٠‏ وعزز 
هذا الامر نفوذ داود باشا» كما انه زاد هن مخاوف السلطان » 
الذي خشي قام « محمد علي » آخر في البجزء الشرقي من امبراطوربته » 
وهذا ما جعله أكثر تصممما للقضاء عليه ٠‏ وازداد في عهد داود ياشا 
الاتصال مع اوروبا » وباتالي رسوخ النفوذ الاوربي في العراق ٠‏ وكان 
هذا بالضرورة تحاريا » ونشط فيه الاتكليز ممثلين بشسركة الهند الشرقية 
وكذلك الفرنسونٍ » واعتمد هؤلاء على خطين من المواصالات مع الساحل 
السوري : خط البصيرة ‏ بغداد ‏ الموصل ‏ حلب الاسكندرونة » 
وهو أكثر أمناً من الخط الآخر الذي انطلق من اليصيرة ب يداد ب 
دمشق ‏ صيدا ٠‏ ونشطت أيضاً الرهبنات الفرنسية والايطالية > وازداد 
عدد الرحالة » ومعظمهم من التجار ٠‏ ومن ابرز المقبمين الاجانب في بغداد 
الذين كشوا عنها : روسو (بنوعوونده9) > الذي شغل منصب القنصل 
الفرنسي في البصرة في *8/ا١‏ وفي بغداد في 5/ا١‏ - 84ل١‏ > والانكليزي 
ريتش (ؤمزه) » الذي عين مقيما بريطاننا في بغداد في م٠8١ ٠‏ 


واستدعى داود باشا خبراء فرسسين من اشهرهم ديقو (مدتيوبه0) 
مساعد نايليون بونابرت مابقاً » لتدريب الجيش الذي بلغ تعداده عثشرين 
الفا » ونين اورسين لتحسين مستوى الصناعات المحلية » والزراعة ٠‏ 
وبنى داود باشا عددا من الجوامع اهمها جامع حيدر خانه » وجامع ومدرسة 
آصافا » وكذلك بنى سوقاً وقصراً ٠‏ وشجع العلم والعلماء » وأمر الشسيخ 
رسول الك ركوكلي بتألف كتابه : دوحة الوزراه في تاريخ وثائع بغداد 
الزورا© ٠‏ 

وقد صاحب احاء قوة الممالك في بغداد » في عهد داود باشا » نشاط 
محاولات الاصلاح في الاسراطورية العثمانية بسادرة السلطان محمود 
الثاني ٠‏ وكان لا بد ان يوه هذا الاخير جهوده للقضاء على مراكز القوة 
سواء في العراق أو مصر ٠‏ وزاد في العداء بين الطرفين رفض داود باشا 
١‏ أنشل : دوحة الوزراء » ص ٠ 1١#‏ 


2 717117 سه 





الاسهام ماليا في حرب الدولة العثمانية مع روسا في 1858 - 1898 > كما 

ان السلطان محمود الثاني رفض طلب داو باشا اعطاءم الموصل + وارسل 

السلطان محمود الثاني الدقتردار صادق اندي الفرض النفوذ الشماتي 

في بغداد » فقتله اتباع داود باشا بي م١ ٠‏ وأمر السلطان والي حلب 

علي رضا باشا بقيادة حملة على يغداد » وحاصرها مدة تسعين يوما التشرت 

خلالها المجاعة والطاعون فنها » ثم قتتح سكانها الجائعون الباب الشرقي من 

المدينة » فدخلها في !1 ايلول 140١‏ > وقتل المماليك» ولكنه ابقى على 

داود باشا > الذي اقتند الى استانبول > وتقلد بعض المناصب حتى وفاته في 

المدينة المنوزة في عام 1881 + وهكذا انتهى حكم المماللك في بغداد الذي 

اعطاها ذورها السياسي والاداري » وفرض هبة والي بغداد على القنائل 

البدوية والكردية » واخضع لبنداد البصرة وشهرزور وكردستان » وشجع 7 
الاقتضاد والعمران ٠‏ ويذكر ان عدد السكان في بغداد ارتفع من مائة الف 
فينعام كلما الى مائة وعثسرين ألفاً في عام ٠14٠‏ وسلنت العراق © في 
عهد المماللك م من الوفوع بأبدي الدول المتعاقية على بلاد فارس » وخمى 
ذلك منطقة بلاد الشام بكاملها0؟ ٠‏ 


وتلا الاطاحة بحكم المماليك في بنداد القضاء على حكم آل الجليلي: 
في الموصل > وذلك في عام ٠ ١84‏ وكان البجد الاكبر لهدّه الاسرة » عبد 
الجليل » » من اصل مسبسحي » وقد خدم عند احد ولاة الموصل > واصيح 
أبناؤه من بعده مسلمين + ومن الرواة من أرجم أصل هذه الأسرة الى ديار 
بكر وأنها أنت الى الموصل في عام ٠ ١6٠*‏ ولكن الثابت أن اسماعيل بن 


١‏ أنظر حول حكم داود ياشا : عثمان بن سند البصري , مطالع السمود في أخيار اعلم 
الوزراء واعظمهم ددود . 844 صن . مغطوط في المتحف العراقي يبقداد يرقم 88# - 
انتهت كتابة المخلوط في ١1548‏ ه , وتاريخ النسغة المستمملة هنا 1517 ها © وقد 
اختصر هذا الكتاب الذي أشي اليه بعنوان : مطالع السعود بطيب آخباز الوالي 
داود , الشيخ آمين بين حسن الحلواني المدني , تخت عنوان : خمسة: وخمسون عاما من 
تاريخ العراق , 1144 ١787‏ ه , القاهرة , 181١‏ ؛ وانظى أيضا حول تاريخ 


داود باشا : الكركوكلي , ١1١96‏ العزاوي .. ةي 5 , 7811785 ؛ وأنظى أيضا : 
:247-249 ,انرععوم © وإناجع 1 6 0714 أوروى ,خ[ه11 :239-276 ,ععضومم1آ 
320-321 ,أعشقصدم01 عنوممة1 3 030م82' رممعامدقة 


اعد 





عمد الجليل » مستفيدا من ثروته وشعبيته وقوة شخصيته > توصل الى ان 
يضبح واليا على الموصل في عام 19/95 * وتمكن 6 مع احفاده من بعده » 
من المحافظة على كيان ولاية الموصل في وجه الاخطار من بلاد فارس ومن 
الاكراد » وبقبت اسرته بدون منافس محلي لاكثر من قرن ٠‏ ولكنها لم 
تحكم الولاية بشكل مستمر اذ تخلل حكمها فترات شغلها حكام عثمائيون 
في محاولة لفرض نفوذ استانبول ٠‏ واعقب اسماعيل في الولاية ابنه حسين » 
الذي عين على الموصل نان مرات » في الفترة بين +19 و 9ه1١‏ + وقد 
صد > ابان ولايته » في أواخر عام 91/48 » هجوم نادر شاه على الموصل » 
وندعم > ينتيجة ذلك » نفوذ اسرة الجليلي + وعين امين » ابن حسين بأشا » 
والنا على الموصل في عهد اببه » واحانا بالتتاوب معه » وشغل منصب الوالي 
ست أو سبع مرات + وثلاء في الولاية ابنه محمد الذي حكم الول 
ثمانية عر عاما » بين م7١‏ و /ا*8١ ٠‏ وقضي على آخر الولاة من آل 
الجليلي » ويدعى يحي » في عام :مم1 ٠‏ وتعزز الوجود العشماني في 
الموصل "كما في بغداد » بعد ذلك ٠‏ 
' وزغم ان مركز التقل والاهتمام في العراق كان بغداد » في عهد 
الممالك » مما غطى على صورة آل الجليلي في الموصل > فان هؤلاء لعبوا 
دوراً هاماً في الدفاع عن الموصل » خاصة ضد حكإم بلاد فارس ٠‏ كما أنهم 
مارسوا نفوذا اكبر من نفوذ ولاة يغداد في شؤون الامبراطورية العثمانية 
فاشتركوا في حروب الدولة الثمانية » وشغلوا وظائف هامة خارج 
الموشل > وكثيرا ما قاموا بزيارة استاتبول ٠‏ وتيقى اهمية آل الحليلي في 
كونهم جزءا من ظاهرة عامة شملت الولايات العربية » وغيرها » في القرن 
الثامن عشر > وتعيرا عن ازدياد النفوذ اللحلي ضمن الاطار العثمائي 0 ٠‏ 


١‏ أنظر حول حكم آل الجليلي : ياسين بن حي الله الخطيب العمري . منية الأدياء في 
تاريخ الموصل الحدياء . حققه ونشره سعيد الديروهدجي , الموصيل 194842 , ص 44-4١‏ 
1984 ؛ وأنظى آيضنا : ما كتبه العزاوي في الجزاين الغامس والسادسمنكتابه: 
العراق بين احتلالين ؛ وانظر كذلك : القس سليمان صائغ , تاريخ الموصل , في 


جزاين , القاهرة م99( 395354 , الجزء الاولى 2 صن سار وء"” ؛ وانظى : 
5 ,210 ,158 ,149-152 ,28588مآ 


0 ا ل 


الامارات العربية في الجزيرة العربية والخليج 


دولة واحدة غير عربية مارست نفوذا في الجزيرة العربية في مطلع 
القرن الثامن عشر » وهي الاسراطورية العثمانية التى اعتير سلطائها حامى 
الحرمين الشريفين في الحجاز م منذ فتح السلطان سليم الأول الشام في عام 
١‏ وتنازع على الشرافة » منذ النصف آلثاني هن القرن السابع عشر 
وحتى القرن الشرين » 'سلاث أسر : ذوو زيد » وذوو عبد الله » وذوو 
بركاث > وجمنعهم ينحدرون من ابي نمي الثاني بن بركات » الذي ينحدر 
من قتادة بن ادريسس » مؤسس آخر سلالة من الاشراف00) ٠‏ 


وقد ازداد عدد الامارات المستقلة في الجزيرة :العرببة » في القرن 
الثامن عشر > وخاصة في المناطق الثسرقية ٠‏ فالى جانب الائمة الزيديين 
الذين حكموا مستقلين في اليمن.» بعد ان طردوا المثمانين منها في النصف 
الاول من القرن السابع عشر”'2 » كانت السلالية المكرمية الاسماعبلية 
التطرفة مسيطرة على وادي نجران > قرب الجدود الشمالية لليمن ٠‏ ولو 
استعرضنا المناطق الشمالية الشرقية من الحزيرة » بدعا من الاحساء » 
لوجدنا ان هذه الاخيرة كانت ولابة عثمانية » كما سبقت الاشارة الى 
ذلك9؟2 ٠‏ وكان ولاتها في صراع مستمر مع قيلة يني خالد التي كثيرا 
ما حرضها على ذلك ولاة البصرة ٠‏ وقد سيطر ينو خالد على الاحساء » ثم 
انتزعها منهم السعود.يون الوهابيون في العقد الاخير من القرن الثامن عشير 
كما سترى يعد كليل * 

ويذكر انه في أواخر القرن السابع عشر اتحد عدد من القائل 
العربية » تحت اسم العنب ( وهي من كلمة عتب العربية » أي تنقدّل ) » 
١‏ سااتظى : اقطميد8 .وو ,على بتتمعع و 


0 
لاا آنظى ضى 22923 


ع 7170م 





واتتقلوا من القسم الجنوبي من وسط الحزيرة » بسبب الجفاق > الى 
شواطىء الخلبج العربي » حيث تفرقوا ب ثم التقوا عند الكويت ( وهي تصفير 
كوت » وتعني الحصن الصغير ) » حيث شكلواءفي حواليمنتصف القر نالثامن 
عشر كتلة مستقلةعن بني خالد هو اشتهر بين المتحالفين العتب آلالصباح» وآل 
خليفة» وأصبحآلالصباح حكامالكويتفيحواليعام »117/6 * وفيأواخر القرن 
الثامنعشر :نو طدتمثسخةالكويتعواسهم اسطولهافيتقلالبضائع في الخليج* 
وكان على الكويت في القرن الثامن عثسر ان تتخذ موقفا بالنسبة للانكليز » 
الذين حلوا محل البرتغالين والهولنديين والفرنسبين » وسيطروا في 
الخلب37 » وبالنسية للوهابيين > والعثماننين » وحكام فارس * وقد ساعد 
الاتكليز آل الصباح في صد الوهابيين عنهم في عام مهلا ٠‏ 


وقد خضعت البحرين قي القرن السادس عشسر الى البرتغالبين » ثم الى 
الذين حلوا مكانهم » أي الهولاديين » والفرنسسين > والاتكليز ٠‏ وكان آل 
خليفة يعيشون في الكويت » مع العتب الآخرين » واستمروا فيها حتى عام 
ولاو » حين هاجروا الى قطر » واقاموا في زبارة » في قطر ٠‏ وكانت 
البحرين آنذاك تحت حكم قبيلة عمانية أقام شيخها نصر آل مذكور في 
بوشير » على الساحل الفارسي من الخليج ٠‏ ونشأت منافسة بين العتب 
(في كل من الكويت وزباره ) » وبين شيخ بوشير » الذي هاجم زياره 
مرتين » في +لالا١‏ و 45لا١ا ٠‏ ورد عتب الكويت بمهاجمة البحرين واحتلالها 
في تشسرين الثاني ١+‏ > وانتقل اليها آل خليفة » وجعلوها مركز حكمهم* 
ومنذ هذا التاريخ لم يخضع أي جزء من الجزيرة العربية الى الاحتلال 
الفارسي ٠‏ وشاركت البحرين في القرصنة في الخليج » فتدخل الاتكليز 
في شؤونها بححة منع القرصنة » واضطر شبخ البحرين الى توقع معاهدة 
سلام مع الاتكليز في عام 187٠‏ > ووقعت الامارات الاخرى في الخليج ‏ 


: أنظل حول النقوذ البريطاتي في متطقة الخليج العربي في القرن الثامن عشي‎ ١ 
.صم ,1954 ,تمه مآ ,]زا ورونومعم 27/6 ,ممولألالا ع4‎ 171-11 


ات 





التى عرقت بالامارات التصالحة » مشل هذه المعاهدات التى كانت تعدل 
باستمرارء وقد رفضت بر يطانما أدعاءات العثمانيين بحق السسادة على لبح رين ٠‏ 

هجر آل -خليفة زباره » في أواخر القرن الثامن عر > بعد انتقالهم 
الى البحرين > يسبب هجمات الوهابين اللتكررة عليها » وحاول آل خليفة 
بعد ذلك العودة الى زباره » يسبب أهميتها الاستراتسجية لهم » ولكن قبائل 
أخرى أخذت تنافسهم في قطر ٠‏ واشتهر بين هذه القبائل آل ثاني » الذدين 
حكموا احباناً في زباره » واحانا في الدوحة » وخضعوا لنفوذ آل خليفة 
لبعض الوقت » ولم يستقلوا عنهم حتى أوائل السبعينات من القرن التاسم 
عشر »> حين اعاد العثمانيون سيطرتهم على ساحل الخلج العربي © وبعثوا 
ولاية الاحساء من جديد ٠‏ ولكن سلطة الوالي العثماني بقيت اسمية20 ٠,‏ 
وقد سبق القول أن العثمانين » بعد فتح قناة السويس > قد فرضوا نفوذهم 
من جديد على سواحل اليمن9؟ ٠‏ 


وقد سيطر » في التصفت الثاني من القرن الثامن عشسر > على الشاطىء 
المتصااح » الذي قامت فبه مثسخات ابي ظبي » ودبي > والشارجة » ورأس 
الخيمة » وفجيرة » وأم القيوين » وعجمان » قبائل القواسم + ولكن 
بريطانيا » «مثلة بشركة الهند الشرقبة » بدأت منذ الربع الاول من القرن 
التاسع عشر » بمهاجمة هذه الملشيخات » الواحدة تلو الاخرى » وتوقيع 
المعاهدات معها ٠‏ وهكذا فالشاطىء المتصالح الذي كان متحداً في ظل 
القواسم » بدأ ينقسم الى وحدات سساسية في ظل بريطائيا2؟؟ ٠‏ 


وكانت ‏ عمان مركز الاباضبين الذين يؤمنون بعودة الحكم الى 
الشورى « وكانوا استمزاراً للخوارج » وقد اقاموا فيها ف القرن الثاني 


اه أنظر حول التطورات السابقة : 
مط ,أقع1ة:5 قآن0 عط غه غمعتممماءباء2آ1 عط]” ,ممستلد1-تاطةق لقسطم 
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للهجرة دولة عرفت باسم امامة عمان ٠‏ وتعرضت عمان منذ عام /ا٠6١‏ 
الى غزوات المرتغالين الذين استقروا على الساحل » وقاومهم الشايون 
والقبائل المحلية » واستمر نفوذهم في المنطقة حتى منتصف القرن السابع 
عثشر ٠‏ وقد اتتتخب احد افراد قسلة البعارية اماما لعمان في عام 1١554‏ > 
وبدأ بذلك حكم البعاربة » الذين وحدوا البلاد من ورائهم وطردوا 
البرتغاليين » وسيطروا على التجارة في بحر العرب ٠‏ وتعزى هزيمة 
البرتغالبين الى ضعف مواردهم » ومنافسة القوى الاوروية لهم 
وعداء العمانيين الشديد لهم » ومقدرة هؤّلاء البحرية » اذ كانوا باسروز 
السفن أو يشترونها » ويستخدهون البحارة الاورويبين > واحبانا الاسرى 
المرتغاليين > في ادارة سفن الامام ٠‏ واذا اضفنا الى ذلك المساعدة العسكرية 
التي قدمها الهولنديون والاتكليز الى العمانيين ادركنا اسباب قوة الاسطول 
العماني وسيطرته على بحر العرب * 


وتعرضت امامة العاربة » في أواخر عهدها » الى ما يشبه الحرب 
الأهلية بين القبائل في عمان » دامت من ه1لإ١‏ الى م9١ ٠‏ وفي عام 11/48 
انتقلت الامانة الى قسلة أخرى من آل بو سعيد ٠‏ وانصرف أثئمة هذه 
الاسرة > كسابقيهم من البعاربة » الى التجارة البحرية والمغامرات الخارجية 
الى حد انهم مخلوا » بعد فترة » عن الامامة ٠‏ وبدأ الانقسام في اسرة 
بو سعد عام 17/85 حين استغل حمد ‏ ابن الامام الحاكم سعيد بن احمد » 
نقمة القبائل على اببه » فاستولى على جزء كير من البلاد لنفسه > وجعل 
عاصمته في مسقط على الساحل » بعبدا عن نزوة » المقر التقليدي للامامة 
في الداخل » وعن رستق » مركز الامامة زمن البعارية ٠‏ ويدل نقل العاصمة 
الى مسقط على ازدياد الاهتمام بالبحر دون البر > كما انه يؤكد الاهتمامات 
التحارية والاسس العلمانية لامارة حمد » خاصة وانه ثرك اباه يمارس 
الامامة ويقيم في رستق + ولم إيقم حمد بمحاولة لتتصيب نفسه اماما » وح 
توفي في اولا١‏ استولى عمسه » سلطان بن احمد » على مسقط »م 


ته 


وتوصل في العام التالي الى انفاق مع اخوبه » بحيث احتفظ لنفسه بمسقط » 
واحتفظ أخاه سعيد بالامامة في رستق ٠‏ وهكذا أصبح هناك مركزان للسلطة 
في عمان » وعرف حاكم مسقط بلقب سيد » ( ولم يقصد بهذا شرف 
السب ) »ثم سلطان » وحاكم رستق بلقب امام 90 3 


وكانت الوهابية من ابرز حركات التحدي للمثمانين التي ظهرت 
في الجزيرة العربية » بل في العالم الاسلامي » في القرن الشامن عثر ٠‏ 
وتأنى أهستها من انها ظيرت في الوقت الذي ظهرت فيه مظاهر التتحذي 
الساسي للعثمانيين في بقية الولايات العربية » ومن انها تحدت زعامة 
العثمانيين للعالم السني > وكذلك هن انها قامت في ملطقة عربية © تعتبر 
مهد الاسلام الاول » ودعت الى العودة بالاسلام الى صفائه الاول » عندما 
كان بأيدي العرب ٠‏ ولم تكن الوهابية حركة محلية » ققد حاولت نشر 
دعوتها بالقوة في العراق وبلاد الشام م كما انها لعبت دوراً هاما في تطور 
الفكر الاسلامي الحديث ٠‏ 


وكانت. الحزيرة العرببة » عشية ظهور الوهايية » تمزفها النزاعات 
القبلية » والعداء بين البدو وسكان المدن ٠‏ وحاول عدد من القبائل ومن 
المدن الابقاء على استقلاله ٠‏ وبالنسبة لنحد فقد كانت ناشطة تحاريا بسبب 
مرور الحجاج من شواطىء الخليج العربي عبرها الى الحجاز # وكذلك 
مرور الطريق المتجه من يلاد الشام > عبر وادني سرحان » الى جبل 
شمر في المنطقة الشمالية منها + وبرزت في نحد اسر مستقلة عملياء مشل 
اسرة سعود التى تمركزت في وادي حيئة » وجعلت مقرها مديئة الدرعة» 
واسرة ابن معمر التي كان مقرها مدينة العببنة ٠‏ 
1١‏ آنظل حول تطور عمان : 
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وقد نشأت الوهابة بين سكان المدن » وينحدر مؤسسها محمد بن 
عبد الوهاب من اسرة قضاة حنابلة متوارثنين في العبينة » حيث ولد في عام 
“م./ا( ٠‏ وقد درس في الحجاز وفي البصرة » ولاحظ في تحواله مظاهر 
الوئنية تعود من جديد ٠‏ ولم ييح له زيارة دمشق ولكنه تأثر كثيرا بتعاليم 
فقبهها ابن تممية » الذي عاش فها » ابان السلطنة المملوكية » في أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر » ودعا الى العودة الى ممارسة 
الاسلام » كما في عهده الاول ٠‏ ولم ييجد ابن تيمية اتباعا له الا بين 
الحتابلة » ولا تلميذاً يتبنى تعاليمه غير محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وقد لقيت 
دعوة ابن عبد الوهاب » وحكمه في رجم زانية » وامره بمسح قبر زيد بن 
الخطاب » الذي سقط في القتال ضد مسسيلمة الكذاب » معارضة من قبل 
اببه » وابناء بلدته » وقسلة بن خالد في الاحساء > التي كانت تمد امراء 
الداخل بالمال ٠‏ ثم طرد محمد من العسنة في 19/544 > بعد وفاة اسه بثلاث 
سئوات » واتجه نحو الدرعية م حيث حظي بحماية اميرها محمد بن سعود» 
ومن التعاون بين الاين انيثقت الدولة الوهاببة السعودية » التي وحدت 
بين آل سعود وآل الشيخ ( وهي التسمية التي عرف بها احفاد الشسخ 
محمد بن عبد الوهاب ) * 

لقد دعا محمد بن عبد الوهاب الى يذ البدع > واهمها تقديس 
الاولباء » وزيارة قبورهم » وكذلك زيارة الاشجار اللقدسة وهي عادة 
وئنية » ومن هنا دعوته الى قطع هذه الاشجار ٠‏ وقد منع كل وساطة بين 
الله والمؤمن > وحرم التدخين > الذي ساواه بشرب الخمر”'؟ ٠‏ وبايجاز » 
كانت الوهاببة طريقة في الحاة تلتزم بمبادىء الاسلام الاول >وتضع وحدانية 
الله فوق كل شيء * 

وقبل ان تنطلق الوهابية الى نشر دعوتها في اطراف الجزيرة 
١‏ وكان مفعي دمشق الشيخ عبد الغني النايلسي , ( ,)1711-1١141‏ وهو أحد كيار 


الموفية فيها , قد أصدر قيل سنواتبحثاً بعنوان:الصلح بين الاخوان في حكماباحة 
الدخان . مخطوط في المتحف البريطاتني » يلتدن , برقم 547 ,19 .400 


وكات 








وخارجها م حاولت أن تسيطر على نجد واللاطق المجاورة + فسيطرت 
أول الأمر » في *ه/!١‏ > على العبينة » التي كان أميرها عثمان بن معمر © ثم 
اصطدمت بامير الرياض » ودام الصراع بين الطرفين من 17/55 الى »١11//+‏ 
حين هزم امير الرياض ٠‏ وفي عام ١9/50‏ هزمت قبائلٍ نجران > بقادة 
امير اسماعيلي الوهابية » التي وقعت معها صلحاً ٠‏ ثم التفت الوهابيون الى 
زعيم بني خالد > الذي سار نحو الدرعية » ولكنه لم يحرز أي نجاح » 
وعاد ادراجه الى الاحساء ٠‏ وتوني في هذا العام محمد بن سعود »> وخلفه 
ابنه عبد الغزيز > وفي عهده سقطت الرياض »> واستسلمت حاثل في 
41 > وتوطدت نهائيا سيطرة الوهابين في نجد ء.وبدأت المرحلة 
الثانية من توسعهم -خارجها - 

وقد شن الوهاببون عدة هحمات على منطقة الاحساء » وهزموا بي 
خالدٍ في1/411/49١ءونصبوا‏ اميراً سعود يأفيهاءبعد اندمروا الاماكنالشيعية 
في القطيف » وسيطروا على البخرين والبريمي ٠‏ ومما ساعد على قبول 
الوهابية في سواحل الخليج العربي واجود عدد من السكان الحتابلة فيها ٠‏ 
م تحولوا. نحو الحجاز » حنث. سيطر امير مكة » غالب. بن مساعد » وبدأ 
بشن هجمانه على الوهابيين » دينيا وعسكريا ٠‏ ودام الصراع بين الطرفين 
حتى عام ١8٠‏ حين دخل الوهاببون مكة > وبعد عامين دخلوا المدينة » 
واحتلوا كذلك عسير » وانطلقوا منها إلى نهامة على ساحل البحر الاحمر » 
حتى وصلوا الى مواني اليمن ٠‏ ولكنهم لم يتوغلوا في اليمن » حيث سيطر 
الاثمة الزيديون ٠‏ ورغم الحملات التي قام بها الوهاببون في حضرموت » 
لم .ينجحوا في اخضاعها آلى نفوذهم ٠‏ وكذلك فشل الائمة الزيديون في 
اخضاع حضرموت لهم 0 

وكان محمد بن عبد الوهاب قد توفي في عام 9ولا1 > وخلف وراعم 
أربعة أبناء برزوا في الفقه » وعدداً كيرا من التلاميذ تمنوا نشر الوهاببة ٠‏ 
وقد شهد قبل وفاته تحقيق -حلمه في اقامة دولة دينية م كما انه اسهم في 
اعطاء هذه الدولة صفتها السلالية السعودية حين انتزع من الولاءبات 


(غ” سه 


الخاضعة للوهابيين في ١,748‏ يمين الولاء لابن عبد العزيز ووريثه > الآمير 
سقو 

وكان اول رد فعل عسكري عثماني على الوهابين دعم والي بغداد » 
سليمان باشا الكبير » في عام /8ة/ا١‏ » قبائل المتتفق > بقيادة تويني » لمقاومة 
الوهاسين ٠‏ ولكن اغتيال تويني اخاف بني خالد الذين إندوم وففلك 
الحملة ٠‏ ونظمت حملة اخرى في العام التالي » ولكنها فشلت بدورها » 
وفي عام 18٠9‏ غزا الوهابيون كربلاء » وهاجموا ف العام الشالي النحف > 
وكذلك في عام ١806‏ > ولكنهم لم يستقروا فبها ٠‏ وقامت كذلك جبوثهم 
بالتوغل في بلاد الشام الحنوببة > وهددت دمشق » ومنعت قافلة الحج 
الشامي > في عام /ا٠م١‏ » وفي الاعوام الثلائة التالية » من دخول الحجاز ٠‏ 
وهكذا فثل ولاة دمشق » ومن قبلهم ولاة بغداد » في فرض الهيبة العثمانية 
في وجه الوهابيين » فوقع اختيار السلطان العثماني على محمد علي باشا » 
حاكم مصر » الذي هزم الوهاببين » واحتل عاصمتهم الدرعية » في عسام 
لم ٠‏ وانتقل ء اثر ذلك عمركز الدولة الوهابية الى الرياض»التىاصبحت 
منذئذ عاصمة هذه الدولة » التى عادت الى الازدهار في ظل الأمسرة. 
السعودية''؟2 ٠‏ ومما يجدر ملاحظلته أن التدخل الخارجي » الاسلامي 
والاودبي » في الجزيرة العربية » في القرن التاسع عشر » كان اقوى من 
ذي قبل ٠‏ فالى جانب التدخل المصري ‏ العثماني العليف شدد الاتكليز 
قبضتهم على السواحل الجنوببة والششرقية في الجزيرة » واحتلوا في عام 
وعم | عدن ٠‏ 
١‏ انظى حول التطورات السابقة : 


رقاصعظ .© :179-180 ,149-155 ,لارععدع0) ءانامءط هذا 4ه أمرروظ ئؤاه11 
رهءأ«[كل نجه وأكق «7عهه84 نجه 3/1415 هذ لقأطهية ألننة5 همه جموتط مططم/لا" 


:54-66 
وانظر : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ( مجهول المؤلف ) , تحقيق أحمد 
ابو حاكمة . بيروت , 195017 ؛ حثمان بن بشر , عنوان المجد في تاريخ نيد , في جزئين, 


الرياض ١880‏ ه ٠‏ محمد بن عيد الله الاتصاري الاحسائي . تحفة المستفيد بتاريخخ 
الاحساء في القديم والجديد , في قسمين , الرياضس 1١45+‏ , 1957[ + 
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وربما تادر الى الاذهان » في مجال توسع الوهاببة » التساؤل عن 
موقف حنابلة دمشق » مثلا » من الوهابين الحنابلة الذين هددوا «ديلتهم ٠‏ 
من المعروف أن حتابلة دهث.ق > في القرن الثامن عر »> كانوا قلة اذا ما 
قورنوا باصحاب المذاهب الاخرى ٠‏ وتصود اصول معظمهم الى نايلس أو 
بعليك > اي الى متاطق ريقية »وقد انسجموا مم اصولهم هذه فسكنوا 
الصالحية جارج المدينة + ولم يكن اختلاف المذاهب في دمشق هاما فن 
الناحية.النتراسية او الاجتماعية ‏ وقد.عرف عن خنابلة: دمشق تساهلهم 
وتنهم الطرق الصوفية » مثل الخلونية والقادرية م كما انهم خضعوا للسلطة 
العثمانية التي كثير! ما تدخلت في تعبين المفتين الحنابلة * وقد اندمج. الحنابلة 
ف «جتمغ دمشق > ورضوا بالوجود العثماني » وتأقلموا معه وتعايشوا مع 
الصوقية: > واستخدموا التعاويز والتمائم > ولم .بهتموا بوهاسة الجزيزة > 
رغم انهم تمسكوا احيانا ببعضن المبادىء التطرقة كتحريم التدخين37؟.. ولم 
يشكلوا على آ.ية حال دعماً للؤهابية:* 

واذا كانت الوهابية قد فقدت الكثير من: نفوذها النساسي في القسرن 
التاسع عثسر © فان تأثيراتها كانث بادية في الطرق الصوفية التي نشأت في 
ذلك القرن > والتي تخلضت من كثير من العادات الصؤفية البالية » وتات 
ممارسات أنققى ٠‏ وتحى هذا في الطريقة السنوسية التي انتشرت في برقة » 
وفي الطريقة الختمية » وكذلك بين انصار المهدي » في السودان + وتأثر 
أيضاً ٠‏ المفكرؤن المسلمون » في القرن التاسع عتسرءالذين عرفوا بالسلفية » 
بتعاليم الوهابية9؟ ٠‏ 


: انظر الدراسة التالية الهامة في هذا المجال‎ ١ 
لاتنالهء ن)-طتمعء اونظ له وللةطسمط أطقططة7]-مهل2 عط" ,لاملا مطمق‎ 
.هط ,1972 اولظ ,(2) 49 .أولا ,:دماجى1 «ع2 حأ ,'للأءففصيقط‎ 277-291. 
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ذروة النفوذ المملوكي في مصى 


اختلفت صورة الاحداث في مصر » في القرن الثامن عشير » عنها في 
بلاد الشرق العربى بسبب اختلاف نوعنة الفثات المتصارعة على النفوذ في 
كل منهما ٠‏ ومع ذلك » فائنا نرى في مصر تأكيدا للنفوذ المحلي تتجلى 
بازدياد سلطة المماليك + ويحب اللتأكبد ان لا علاقة بين مماليك مصر 
ومماليك العراق »> او «ماليك الحزار > الا من -حيث تنشابه نوعة التحنيد » 
والولاء للسيد > والطموح للسلطة السياسية ٠‏ وكان المماليك في العراق 
والشام ظاهرة طارثة دامت لفترة ثم زالت > نما لعب المماليك دورا هاما 
في مصر » منذ الفتح العثماني > وقاموا بعدة محاولات لاحتكار السلطة في 
مصر الى ان نجحوا في القرن الثامن عثير * 

وكنا رأينا في نهاية الفترة السابقة من تاريخ ولاية مص(" كيف 
قضي نهائاًعلى نفوذ القاسمية في سنة 19/0٠‏ وسيطر الفقارية ٠‏ ولكن 
صراعاً دب الآن بين الفئات المتنافرة ضمن الفقارية » وهي البيوتات العسكرية 
والمماليك » وذلك بعد أن زال العدو المشترك الذي وحد صفوفهم ٠‏ وتنمت 
السيطرة للمماليك الذين سرعان ما انقسموا بدورهم الى طوائف متنافرة ٠‏ 
وظهر بنتيحة هذا الصراع علي بك الذي وصل نفوذ المماليك في عهده الى 
الذروة ٠‏ واستغل على بك ضعف السلطة العثمانية وازدياد فونه فاحتلت 
قوانه الحجاز وبلاد الشام الجنوبية » بما فبها دمشق » وبقي مسيطراً الى أن 
فى عليه مملوكه محمد بك أبو الذهب ٠‏ ولم يطل حكم محمد بك اذ 
توفي وهو في أوج سلطته » ونشب نزاع على السلطة بين مماليكه ومماليك 
على بك ٠‏ وانتهى الامر بزعامة مملوكية ثنائية تحدت محاولات العثمانيين 
للاطاحة بها ه وتركت مهمة القضاء على نفوذ المماليك الى الحملة الفرنسية 


٠ 878 أتنظن صن‎ ١ 
ير فك‎ 





التي أنت الى مصر في ١14‏ » ومن بعدها الى محمد علي باشا الالباني ٠‏ 
ويمكننا» والحالة هذ » تقسيم تاريخ مصر في هذه الفترة الى ثلاية 
أقسام : الصراع على التفوذ ( 3950-١0‏ ) ؛ فترة ة علي بك ١٠‏ 
- 18/8 ) ؟ سيطرة أبي الذهب والحكم الثنائي ( #/ل1ة اورةلا؟ ) ٠‏ 
الصراع على. النفوذ في مصر ( ١/٠‏ ب +756( 2٠.)‏ - اشتهر في مصر» 
انر القضاء على القاسمية » كل من محمد. بك قطامشس وتابعدعلى بك قطامش» 
وعلي بك ذو الفقار وعثمان بك ذو الفقار » بالاضافة الى عدد من القازدغلية 
من بينهم عثمان وعد الله وسلممان وحسن ٠ ٠‏ ويشين لنا منهذه الاسماء ء وجود 
ثلاث كتل متنفذة + وكان أبرز هذه الكثل الآن كتلة محمد بكقطامش وعلي 
بك قطامش اللذين عبنا في 177/1148 > الاول دفترداراً والثاني أمير 
احج ٠‏ وف صفر 1140/ تموز 1165 عبن محمد بك قاش نال مقا ء 
وكان صاحب الامر والنهي في مصر”١'‏ م وأطلق عليه لقب شيخ خ اللد"ك, 
أي كبير اليكوات وصاحب السلطة الفعلية في القاهرة ٠‏ وفي 0 .الثاني 
تنشسريين الاول ١107‏ عين محمد بك قطامشس أميرا على احج" ٠‏ 
وتداعدت ل كي 11 شرين اللا بقعو كا يسدر بي 
طلب شخص يسمى .صالح.كاشف الحصول على الصتحقية » وكان يؤيده 
عثمان بك ذو الفقار ٠‏ ولكن محمد بك قظامش شيخ البلد وكير القوم 
( وهذا نعبير أقل استعمالا من تعبير شينخ البلد ) 6 رفض ذلك بسحجة ارتياط 
صالح كاشف ببقايا القاسمية عن طريق زوجته » وخوفاً من اعادة نفوذ 
القاسمية ٠‏ واتفق صالح كاشف مع عثمان كاخا القازدغلي وغيرمعلى التخلص 
من محمد بك قطامش وتابعه على بك قطامش »> وأيدهم الباشا في ذلك * 
وبالفعل نم قتل الاثنين ومعهما عدد من الاتباع(*؟ ٠‏ وضعف بذلك نفوذ 
١‏ .انظى : مصطقى القينلي , 6لا١‏ ب , ١94‏ 1 ؛ الدرة المنصانة , ١7١‏ ب ب (117 1 * 
احمد شلبي , هلالا 1 , 754١‏ 1 ؛ الجيرتي , ج (85,01١‏ ه. 
7 ا الدرة المنصانة , لالالاب م -ء 


* ل المصدر السابق , ١758‏ ب ؛ أحمد شلب , 1ها ب ء 


انظ. حول هذه الفتنة : أحمد شلبي , 11848 11١‏ 1 ؛ مصطنى القيئلي , 184 ب 
4 ب ؛ الجيرتي , ب 1. (54158212١01١44‏ 4لاةء 


ا 





الكتلة القطامشية ٠‏ ودب الصراع الآن بين كتلة عثمان بك ذي الفقار الذي 
انفرد بزعامة الكتلة » بعد وفاة على بك ذو الفقار بالطاعون30) » وكتلة 
القازدغلية الذين تزعمهم ابراهيم او القازدغلي ٠‏ 

وعين عثمان بك ذو الفقار أميراً على الحج في سنة  11751/ / 1١5٠‏ 
مم١‏ ء وفشلت محاولة لاغتاله دبرها» في هذه الاثناء» حاكم مصر سليمان 
باشا العظم ( 19/4٠  ١ا/مو / 1168 ١١68‏ ) > بالاتفاق مع ابراهيم 
جاويش القازدغلى ٠‏ وانتهت الله بعد ذلك الرئاسة في مصر ٠‏ واشتدت 
النافسة بين عثمان بك ذي الفقار وابراهيم جاويش القازدغلي حول 
الرئاسة * وحدث نزاع ببنهما حول ايضار احدى النواحي » ثم تأزمت 
العلاقة ببنهما بسبب دعم عثمان بك لهمام شيخ بدو هوارة الذي رهن احدى 
النواحي لدى ابراهيم جاو يشس القازدغلي 6« مم حاول التملص من الالتزامات 
المترتبة على ذلك ٠‏ واستنحد ابراهيم جاويشس بمؤيديه » وهاجموا عثمان 
باك بسد أن تمخلى عنه رضوان كاخيا الجلني » مؤسس احدى البيونات 
العسكرية الصغيرة المعروقة بالجلفية » وانضم الى صفوف معارضيه ٠‏ وقد 
م ان 3 اكع مساك لس وني برهم وهر بويا باكرا 
الصعيد ححث التف حوله بقايا القاسمية اللاجثين هناك ٠‏ وأرسل إبراهيع 
جاويش القازدغلي ورضوان كاخا الجلفي حملة كبيرة الى الصعيد أرهيت 
عثمان بك فهرب » وكان ذلك » كما يبدو ء في أواخر 6١١/أوائل‏ 4117/44 
وتوجه نحو استائبول حيث بقى حتى وفاته فييحوالي:1/114/ل11-///11 * 
وبلغ من أعبية عدنان بلك بوم كسبة الضية التي نزلت به حين اضطر 
للهرب أن الناس استخدموا سنة هربه لتأريخ حوادثهم كن 

وازداد نفوذ الحليفين ابراهيم جاويش القازدغلي ورضوان كاحما 
الجلفي اثر هرب عثمان بك ٠‏ وحين شعرا بتآمر حاكم مصر محمد باشا 
١‏ الجيرتي , جب 159,01 ٠‏ 


١‏ انظ : مصطفى القيئلي , 187 ب ؛ الجيرتي , ج 188,1 2187 18س 
لكل 7ؤلهء 


ع 11د 





ردغبٍ ضدهما » جمعا أعوانهما وهاجما المتامئرين » واضطرا البساشا الى 
اعنتزالمنصبه ومفادرة مصر في أواخر ١151‏ أواخر 2170194 + وأصبحت 
اليرئاسة بعد ذلك الى هذين الحليفين ٠‏ وقلد ابراهيم جاويش القازدغلي 
ثلامة من ممالكه رتية الصنجقية » وكان من بهم علي آغا الذي عرف 
بالغزاوي ( سمي بذلك يسبب هربه فيما بعد الى غزة ) » وحسين اغا الذي 
عر ف يكشكش » وأضبح لهذين شأن كير فمما بعد ٠‏ وقلد رضوان كاخنا 
الجلفي أيضاً ثلائة من ممالكه رتة الصنجقية, ٠‏ 


وشغل ابراهيم جاويش القازدغلي > في هذه الانثلاء م وظيفة كاخيا 
الوقت”") في ظائفة المستحفظان ( الاتكشارية ) » لمدة ثلائة أشهر > فأضبح 
يحرف بابراهم كاخيا القازدغلي ٠‏ واستكثر ابراهم 'لاخيا من شراء 
المعاليك » وقلدهم المناصب العليا مثل امارة اليج ٠‏ وطنفى المماليك بالتدريج 7 
بين أفراد طائفة القازدغلة » واصبحت النسادة لهم 5 هذه الطائفة فينا بعد » 
وتنوف ابراهيم كاخيا القازدغلي في صفر 58١١/تشرين‏ الثاني كانون 
الاول ٠7/64‏ 


' بقي رضوان كاخيا الجلفي يتمتع بالرئاسة في مصر انر وفاة ابراهيم 
كاخا القازدغلى ٠‏ ولكن سرعان ما ظهر ضعفه وعدم قدرته على الاحتفاظ 
بمركزه بسبب انصرافه الى الترف والبناء » وأيضاً بسبب تحرك أعدائه 
ضده ومنافسة القازدغلية الأقوياء له ولاتباعه الجلففة ٠‏ وتزعم المعارضة 
' ضده مماليك ابراهيم كاخا القازدغلي المتوفى ٠وفشل‏ أحد زعماء القازدغلية» 
ويسمى عبد الرحمن كاخيا » في تتشخير مماليك ابراهيم كاخيا لخدمته ودعم 
نفوذه لأن. كلا منهم كان يطمح الى الرئاسة ٠‏ وبقي القازدغلية متكتلين 
الآن لمقاومة رضوان كاخا الحلفي وأتباعه ٠‏ واششكوا معه أخيراً في القتال » 
١‏ الجبرتى , ج 1١‏ 14# (4ؤله- 
؟ اب اتظى من 715 , هامش 1 + 


لاب الجبرتي , ج 1 85(, (١5١‏ 051+ 


د ةي 





وتمكنوا من طرده من القاهرة » وهرب باتجاء الصعيد ٠‏ ثم توفي ولما نمض 
بعد ستة أشهر على وفاة شريكه ابراهيم كاخنا القازدغلي 990 , 

واشتهر بعد وفاة رضوان كاخا ثلائة صناجق من أتباع ومماليك 
ابراهيم كاخيا القازدغلي » وهم : عثمان بك الجرجاوي » وعلي بك 
الغزاوي » وحسين بك كشكش » وقد تقلدوا الصنجقية حين كان ابراهيم 
كاخا حياً ٠‏ ومن مماللكه الذين نالوا الصنحقبة بعد وفاته واشتهروا نذكر 
حسين بك الصابونجي وعلي بك الذي احتلت قوانه قيما بعد يلاد الشام 
والذي عرف بالتركية بلقب بلوط قبان ( صسومدك1 كنالنا8 » أي قابض الغمام 
يسبب طموحه)7" “مو بلقب جزعلي ( ذلج , نه > أي علي القفسطان)9" ٠‏ 
وقد نسلم الرئاسة في مصر ع في هذه الفترة » عثمان بك الجرجاوي » ثم 
حسين يك الصابونجي الذي حاول القضاء على زملائه لابعاد خطرهم عنه * 
ولكنهم تمكنوا من تتله في صفر 1١1١‏ / تشرين الاول ‏ تششرين الثاني 
لاه/ا١‏ > وتسلم الرئاسة بعد ذلك علي بك الغزاوي ( ويسمى أيضاً علي 
بك الكبير نسبة للقب « كبير البلد » الذي حصل عليه'”؟ » ويجب تمبيزه 
عن علي بك بلوط تبان الذي احتلت قواته الشام وأشار اليه المؤرخون 
المتأخرون بلقب الكبير يسبب الشهرة التي وصل اليها وتتحديه للسلطة 
العثمانية ) ٠‏ 

وحاول على بك الفزاوي القضاء على منافسه القوي عبد الرحمن 
كاخا القازدغلي فعين أشخاصاً لقتله » وسافر الى الحتجاز أميراً على الحج ٠‏ 
ولكن عبد الرحمن كاخيا استغل غياب على بك الغزاوي تنفى المتآمرين 
عليه»بمساعدة علي بك بلوط قبان»ىوعينهذا الأخير شيا للبلده وكان هدقه 
ان يحكم من ورائه ريثما يوطد سلطته ٠‏ وحين علم على بك الفزاوي بما 
جرى » وهو في طرريق عودته من الحجازءترك امارة الحجوهرب الىغزة » 


الجيرتي , دج 1 /, 87لان #الااء 

انظى مثلا : المصدر السابق, 780 , (78 , ٠ 78٠‏ يكتب اللقب آحيانآ «بلوط قبن»* 
ب انظى مثلا : المصدر السايق , 999" , 808 - 

ب المصدر السايق 2 #7١5‏ اط*7 ,744 #40 , ا(” فك > 


سذاكها هداس 
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وكان ذلك في أوائل 4 آب 7 > وعين على: امارة الحج من بعده 
حسين بك كشكش ٠‏ وبدأ أمر علي بك بلوط قبان يشتهر منذ هذه الفترة » 
وأصح أمير الحج في سنة 1714/1117 ٠‏ وقلد الصنجقية لعدد من أتباعهم 
وطغى نفوذه على .نفوذ عبد الرحمن كاخا القازدغلى الذي نفى » بعد ذلك » 
الى الححاز37" . 2 ي 


فترة علي بك ( -٠ ) ١7/7 ١7٠‏ كازعلي بكممل وكا ش ركسي 
الاصل » من منطقة القفقاس”' ٠‏ وقد برز في مصر في خدمة استاذه ابراهيم 
كاخيا القازدغلي الذي عينه خزنداره » أي المسؤول عن أمواله الخاصة > 
ثم تدرج في مراتب الشهرة فأصبح صنجقاً وشبخ بلد وأمير حج * 


وحدث حين كان علي بك في الحجاز أميرا على الحج المصري > في 
عام 195 > أن اشتبك في نزاع مع عثمان باشا الكرجي والي الشام وأمير 
الحج الشامي” ٠‏ وبعدٍ أن عاد علي بك الى مصر بدأ بالقضاء على منافسيه 
فيها » وكان أشهرهم حسين بنك كشكش وهو شيخ البلد آنذاك ٠‏ وقد 
أغرى عثمان باشا الكرجي حسين يك كشكش على طرد علي بك من مصره 
وبالفعل » اضطر علي بك »> ازاء مقاومة حسين بك له » الى الهرب الى غزة 
في رمضان /١١15‏ آذار 31/54 ٠‏ ثم ما ليث علي بك أن طرد من غزة يناء 


م الجبرتي , ج اع فلاب قاع اواج وو ع الوه 2 
”اس انظي : المرادي م مطمح الواجد » 54 1 ٠‏ من أحسن الدراسات المنشورة عن علي بك 
تلك التي كتبها البرؤفسور 85018 .84 .8 , انظى مؤلفاته التالية : 
10001 نكف ,طامبرو8 ,زه أدعرو عن لاء خله' : (تعطع هن -لياها0) ع1 ٠١‏ 
:48-58 .8م (1959 ملإتقنتصة1) 1 .136 ,ومملوم1 
سيذك. هذا المصدر ياختصار كما يلى : « ( ععطعلو0 - كنسمك ) عط ٠»‏ 
انظر أيضا للمؤلف نفسه ٠:‏ 93-98 تاه تتعءعدع07) عأتارء 8 عط جه أوروع 
أما ما كاب عن علي بك في.دائرة المعارف الاسلامية , في الطبعتين الاولى والثانية 
فتنقصه الدقة ٠‏ وانظ. أيضا : 
وتأطقعالداة غ8 نلخ' 0دأوط داج طاتقطة 5ه عكتد عط ,عممئومماوي ,/37 ,31 
.283-294 .مم ,(1970) 2 غ58 ,33 .701 ,83045 
' - الجبرتي , ج 50 , 185 ؟ اين الصديق . 7 1 ؛ عيود الصباغ , (١6‏ ب ؛ الشترك , 
حوادث الزمان., لالز ب ٠‏ 


اكه ا 





على أوامر عثمان باشا الكرجي > وعاد الى مصر حيث بدأ صراعه من جديد 
شد متافسة0؟ » 

وتمكن علي بك في الفترة بين ١/51‏ و 19/18 من التغلب على جميع 
أعدائه في مصر > بما في ذلك الشبخ همام » شبخ قببلة هوادة القوية في 
الصعيد97) ٠‏ وكان قائد قوات على بك في هذا الصراع مملوكه محمد بك 
أبو الذهب٠ويذكر‏ أن علي بك 1ثت شترى مملوكه أبا الذهب في سنة /1١18‏ 
إأكاط ككلارهء نم أعتقه في سنة ٠ ١154‏ وحين قلد أبو الذهب الصنحقية 
في احتفال في القلعة » وزع الذهب على الحاضرين > وعلى الفقراء وغيرهم 


أثناء عودته آل منزله » ولهذا عرف بأبي النعن 29 ٠.‏ 


وقد اعترف محمد راقم باشا » حاكم مصر العثماني » في جمادى الثاني 
لاك تشرين الاول ١1/49‏ > بنفوذ علي بك » .وأقره في مشبخة البلد » 
الى مناجته ف مسي ع كان :لك مناية كر يمن البططة علي اام 
وتشجم علي بك بهذا الدعم العثماني > اثر ثر تغلبه على منافسيه » فعزل حاكم 
مصر محمد راقم باشا متهما إياه بالتآمر ضده » وتقلد علي بك القائم مقامية 
في ١‏ شعان 11/1١8‏ كانون الاول 22009 ٠‏ وبعد حوالي شهرين من 
ذلك أرسل علي بك هدايا الى السلطان > واشتكى اليه ضد عثمان باشا 
الكرجي والي الشام متهما اياه بايواء المصريين الفارين > وطالب بمزله""؟ ٠‏ 


وفي عام ١4/1148‏ 1100 أصبح علي بك الحاكم الفعلي 
والقانوني في مصر بعد أن عزل الياشا الذي خلف محمد راقم باشا وأصيح 


قائم مقام » .ومنع ورود الولاة العثمانيين إلى مصر ٠‏ وحضر علي بك صلاة 


٠١144 ابن المصديق . " 1 ؛ الجبرتى . جج و ممم :158 .]لم2 عقتو انظلن من‎ ١ 
ب الجبرتي اج وام سام ك مطل ,١م78 ؛ ابن الصديق , "5 85-1 1؛‎ * 
: أن أيضة‎ 
عتمم 68 .1 .2 عاأصممتمهادمم6 : 97/44 .2 .5 ,0ط‎ 2/1. 158-160 
* 407 , 1 ب اتظى : الجبرتي , يج‎ * 
1804 ف امسن الشايق م‎ 
* ؛ أين الصيديق . 2 يه‎ "١4 . العدر السابق‎  ه‎ 
ال ا ا‎ 





الجممة في جبامع الداودية » وبرج أن ذلك كان في ١‏ رمضان 1١88‏ / 
8 كانون الاول 7/589١ءفدعا‏ الخطيب للسلطان» ثم دعا لعلي بك(١2موبذلك‏ 
شارك علي بك البلطان في امتيازات السلطة وشعاراتها ٠‏ وكانت الخطوة 
التالية أن أصدر على بك عملة نقدية جديدة ذكر عليها اسمه الى جانب 
اسم السلطان9؟) .ا 

ورغم أن نفوذ السلطان المشاتي أصبح الآن سطحياً في مر » فلم 
يعلن علي بك. انفصاله عن السلطان أو يقطع علاقانه به + واستمر عني 
بك يتمتع بلقني نسي البلد :وقائم مقام 7 ه ويشير نقش على قبر الامام 
الشافعي في القاهرة الى علي بك الذي عمر قبة القبر » في ةلف 
بأنه عزيز مطلر ٠‏ وقد أطلق هذا اللقب في السابق على بعض وزراء وحكام 
مصر © ومن بينهم سلاطين المباليك29 ٠‏ 


ووطد علي بك الامن في مصر » وأقام العدل بين الناس > ولم براع 
في ذلك أحدا دأ ٠‏ وسر الشعب 6 بصورة عامة » من حكمه ٠‏ وملا علي بك 
بذلك الفراغ الذي خلفه ضمف السلطة الشمانية * وبنى علي بك عد ةأبنية 
دبنية عامة منها الجامم والقبة عند مقام أحمد البدوي في طنطا ٠‏ وقد أكسبته 
هده الأعمال عطف العلماء * 


ونتساءل هنا عدن الاسبباب التي جعلت علي بك يقي على علافاته 
الرسمية مع السلطان ٠‏ لا شك أن علي بك قد بلغ درجة كبيرة من السلطة 
الفعلية في مصر > ولكن اعلان انفصاله عن السلطان سسبب له مشاكل 


١ب‏ الجيرتي , ج 21١‏ 84م , ١ل"‏ طلخم ٠.‏ 

"' . ابن الصلديق , 6 ب ؛ 0 .7 .3 بعأصمماسماكومك : 97/49 .2 .5 ,مهم 

* ع أنظن + 2.0 ,0166-16 ع8 : ,قعماذاه86 عل الماع علعك5 : 1034 81 .8 ام 
:(1770 .3 .2 ,عقتزع5 ,1770 


أنظى أيضا ص 958 حول بياتة الى الدمشقيين وذكن القابه + 
4 أنظن ما كتبه 7161 .3. تحت عنوان [86 خالل , في دائرة المعارف الاسلامية,الطبمة 
الثانية؛ انظ حول معتى «عزين مصر»ء ما كتبه 161815 .8 , تحت عنوان 181155 داهف » 
في دائرة المعارف الاسلامية . الطبعة الثانية 04 آنظل أيضة : 
96١‏ .2 ,نتععته07 عأقاعءظ ع1 همه أورعظ بأامكة 


1915نت 





كثيرة ٠‏ فالسلطان العثماني » مهما بلغ ضعفه » كان يعتير زعيم المسلمين » 
وأي انفصال عنه » أو ثورة علنية عليه » لا يمكن أن يتقبلها اللسلمون 
بسهولة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فان علي بك » رغم سيطرته في مصر > لم 
يبدأ بعد في النوسع خارج حدودمعوام يكن هناكءبالتالي > ما يقلق الستلطان 
ويهدد نفوذه بدرجة كيرة » لا سيما وأن الدولة الشمانية كانت منشغلة آنثذ 
في حرب كبرى مع روسيا ٠‏ وقد الفت الدولة الشانة » قبل ذلك » ظهور 
حكام محليين أقوياء » مثل ,ولاة بغداد وطرابلس الغرب ٠‏ ولم يكن ظهور 
علي بك أمرا طارثاً في تاريخ مصر بل كان ذروة 'نطورات سياسية وصراع 
على النفوذ بين مختلف القوى في مصر » كانت الغلية بنشحتها للمماليك ٠‏ 
ولم تكن أأيضا الدولة العشمائية مجرد شاهد على هذا الصراع بل كانت طرقاً 
فه » وان ضعفها هو الذي ساعد على اشتداده ٠‏ وقد استفاد علي بك من 
بعد مصر عن استائبول » ومن مركز ها الجنرافي » ومن قوة أناعه وممالكه 
ازاء ضعف الدولة » ومن الوضع الدولي المناسب ‏ وهي الاسباب التي 
أعاقت في الوقت ذاته الدولة المثمانية عن البطش به فوطد نفوذه * 
وما دام علي بك يحتفظ ببعض مظاهر السلطة الرسمية للسلطان » ققد 
نغاضت الدولة عنه ٠‏ ولو أعلن انفصاله > فان الدولة » مهما بلغ ضعفها » 
لن تتسامح بذلك > كما رأينا من ارسالها الجبوش ضده حين احتلت قواتسه 
بلاد الشام * ومن الطبعي أن تقرر القوة نشسجة الصراع بين الطرفين ٠‏ 
وبعد أن وطد علي بك سلطته في مصر تطلع الى التوسع خارجها ٠‏ 
وقد أننيحت له فرصة التدخل في الحجاز في عام 1184/ 117/٠‏ حين طلب 
منه السلطان » كما ادعى على بك » اعادة الشريف عبد الله إلى منصبه 
حاكما في مكة » عوضا عن الشريف مساعد الذي اغتصب الحكم ملنهء 
وعان :الى بك مملوكه محمد بك أبا الذهب قائدا للقوات التي أرسلها الى 
الحجاز والتي أعادت الشريف عبد الله الى منصبه ٠‏ ويبدو أن علي بك 
قد اتخذ قضية 3 اريف عبد الله ذريعة للتدخل في شؤون الححاز بدلالة 
تسينه أحد المماليك » وهو حسن بك > قَائم مقام على جدة ( ومن هنا تتسميته 


ا 10ت 


حسن الجداوي ) مكان الحاكم العثماني الذي هرب من جدة ٠‏ وبعد عودة 
أبي الذهب الى مصر > عزل الششريف عبد الله من جديد من قبل الشريف 
أحمد الذي كان قد خلف الشريف مساعد اثر وفاته » وذلك قبيل وصول 
الحملة المصرية الى مكة ٠‏ وطرد الشريف أحمد حسن بك الجداوي 
وقواته » فعادوا إلى مسر , 

ودغم أن الانتصارات التي حتقتها حملة علي بك في الحجاز لم ندم 
طويلا » الا أن الحملة تعتر هامة من نواحي متعددة ٠‏ ان الاكتفاء بتعيين 
حسن بك قائم مقام » وليس والياء في جدة » مكان واليها المثماني © يظهن 
أن علي بك لم يكن راغبا في معاداة السلطانالثماني علنا في هذه المرحلة على 
الأقل ٠‏ ويمتير هذا الموقف استمرارا للموقف الذي اتخذه علي بك في 
مصر حين اكتفى باعلان نفسه قائم مقام ٠‏ وان ارسال علي بك جبوشه 
الى التحاز وجعل نفسه سمدا فيها » أو بالاحرى حكما في شؤونها “أكسيبه 
نفوذا ساسيا ودينما ٠‏ وقد هدق علي بك أَيِضًا من حملته خدمة 
مصالحه الاقتصادية » ولعل ذلك كان أهم هدف له ع اذ أن الاستبلاء على 
جدة سلمكنه من التصرف بوارداتها الضخمة من عائدات الجمارك ٠‏ ولم 
يسمح اللثمانيون > آنذاكءأو في الفترات السابقة»للمراكب الاوروبيةبتجاوز 
ميناء جدة الى السويس » وذلك لسبيين رئسسين : أولا:» لتحاشي تهديد هذه 
المراكب للأماكن المقدسة في الحجاز » وثانيا » لكي تدفع في جدة المكوس 
عن البضائع التي تحملها هذه المراكب > وذلك لسد نفقات الحاكم العثماني 
هناك » في حين ان هذه المكوس ستكون :نحت رحمة السلطات التي تتصرف 
في شؤون مصر فيما لو دفعت في السويس٠وكان‏ من مصلحة التجار الاجانب 
الفرنسيين والانكليز » الذين يتاجرون بينالشرق الاقصى وأورويا ايصال 
بضائعهم مباشرة الى ميناء السويس »© ثم نقلها يرا الى البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ ومن هنا اهتمام شركة الهند الشرقية الانكليزية » والمشاريع 


١‏ انظ : الجبرتي , ب (3, ٠ع‏ ل (ماءي 1# , (1( ؛ ابن الصديق 5 (- لابء, 
11 19 ب ؛ [8 ,لإعسام . 


ت 5-107 





الفرنسية » في هذه الفترة » لربط البحر الاحمر بالبحر الاييض المتوسط 
عن طريق السوورس ٠‏ ولكن شركة بلاد المشعرق (لإطقخصه0. أصودضر]1) 
الاتكليزية » المرتكزة على الامبراطورية العثمانية » وخاصة بلاد الششام »> 
بقيت تعارض مشروع قتتح طريق السويس لانه يهدد وجودها'"؟ ٠‏ 

ان عدم استخدام طريق السويس > على نطاق واسع » من قبل التتجار 
الاجانب حرم مصر من واردات مالية كبيرة ٠‏ ولا أدل على ضآلة النشاط 
التجاري الفرنسي في مصر » في هذه الفترة » من قلة عدد التجار الفرنسيين 
المقسمين 250 ٠‏ ولم ينشط التجار الاتكليز في مصر الا في عام #لال1١‏ حين 
سمح لهم آبو الذهب بقل بضائعهم عبر السويس * وبقبت > مم ذلك » 
بعض العقبات تحد من نشاطهم” ٠‏ وحرم علي بك » من جراء ذلك » من 
واردات مالية هامة ٠‏ ورغم أنه قد استفاد من مصادرة أموال أعدائه الذين 
قضى عليهم في مصر » الا انه كان عليه أن يبحث عن موارد اقتصادية خارج 
مصر لتمويل مشاريعهالكبرى في بناء دولة عظمة واحاء السلطنةاللملوكية؛ 


وبعد أن عادت جبوش علي بك من الحجاز > وجه أنظاره للتوسع 
في بلاد الشام ٠‏ وبالاضافة الى الاهداف السياسية » فقد كان علي بك يطمع 
بالحصول على موارد اقتصادية باحتلاله بلاد الشيام ٠‏ وكان جاح قواته ف 
الحجاز مشسجعاً له لارسالهم في حملة أخرى + كما أن من مصلحة على 
منافستهم له اذا بقوا بقربه * وقد ذكرنا فما سيق”؟؟ الأسباب الأخرى 
الني جعلت علي بك يوجه حملته على بلاد الشام 3 وعالحنا مراحل الفتتيح 
واحتلال دمشق » ثم انسحاب أبي الذهب ورجوعه الى مصر ٠‏ 
لأماانظن : 351 ,1/آ]3 ,تعد :168 - 167 ,لمهثلاآ :541 - 540 ,آلا بععترم 

- فعاتقطن) ,*1 ,1776 .1 .3 ,ه1مستأسهماكمه0 : 97/52 .2 .5 ,2120 :81 ,تإعماه/؟ 

عاالاع1 ,معاعع51 2371119 مل هق 13 3 عأمزوط رع عكتدعمممط عناو ]اناه 5ه ,تنامر 

.2-3 .تم ,(1906) 91 ,معنو أ"رمءئة 27 

* ا انظر : 2 ,ركانا20 > وعاأتقط0 


# ا اتظى :+ 168-169 يه7700 ,540-541 ,آلا يعمتصه 
ب أنظي ص 5ؤ9_8.ماء 


يت 0:82 ردت 





ويعشر انسحاب أبي الذهب من بلاد الشام بداية تتحولهضد علي بك* 
صحيح أن أسابا عديدة”"2 جعلت أبا الذهب يتخلى عن فتوحاته في يلاد 
الشام » ولكن هذه كانت كلها أسابا خارجية٠‏ والشيء الهام انها لاقت قبولا 
ف نش ني باللحن :+ لق أمرم علي جك كما بذكن النير 11م يونأ 
يستمر في سيره ويتعدى الحدود ويستولي على الممالك الى حيث شاء » »> 
ولكن أبا الذهب > عوضاً عن ذلك > فضل التراجع طمعا بالحكم في مصر 
بعد أن ضمن »> كما يدو » تأيبد السلطان له في ذلك ٠‏ 

ولس بغريب أن يدب النزاع بين محمد بك أبي الذهب وعلي بك 
لان الضراع على السلطة بين مماليك مصر كان في أوجه في هذه الفترة ٠‏ 
واد في الامر أن أبا الذهب قد اصبح ذا سمعة عسكرية واسعة » 
فاقت سمعة علي بك نفسه ٠‏ لقد قضى أبو الذهب على خصوم علي 
يك في مصر » وقاد بنجاح الحملة الصرية الى الججاز » ونحح أيضا في 
احتلال دمشق > وازدادت سلطته الى حد كبير » ومع ذلك كان لا ,يزال 
خاضعا لاوامر علي يك ٠‏ وقد شعر أبو الذهب والمماللك في بلاد الشسام 
انهم في أرض غريبة » ولذلك عادوا الى مصر ء وفضل أبو الذهب أن يكون 
والبا خاضعا للسلطان في مصر من أن يكون قائدا في بلاد الشام مهددا 
بالخطر » وأهم من ذلك » خاضما لمملوك آخر هو علي ك9 ٠‏ 


ولم ينشب ال حي بج اكاساتم ل مر 
بعد وصول هذا الأخير الى القاهرة في أواخر رجب ٠1888‏ / أوائل نشر 
الثاني لبإلاو ٠‏ وكان علي بك > الذي لم بنقطع عن ارسال النتحدات 0 
حليفه ظاهر حتى بعد انسحاب أي الذهب9©؟ > يعمل » في الظاهر » على مل 


١‏ انظن من مما 


لا الجبرتي ء ج 21١‏ 312 ؛ انظ أيضا : 
1 .12 .5 رعقلقت هلآ ,1771 .6 .24 بعتلة© هآ ,334 81 .8 على 


انظ تحليل موقف أبي الذهب حين انسحايه في كتايتا : 
2774-7 .صر 267105 زه مء«اطامعط 1116 


ع ب انظى صن 4ك 


ممم 





أبي الذهب على العودة الى فتبح بلاد الشام٠ولكن‏ الاثنين كانا في الواقع يعدان 
العدة للقتال ٠‏ وفي 4 شوال 1186/١١كانون‏ الثاني الالا١‏ حاول علي 
بك وأتباعه اغتال أبي الذهبءولكنه تمكن من الهرب الى الصعيدحيثانضم 
اليه مؤيدوه وبقايا القاسمية اللاجئين في الصعيد ويفا بدو هوارة الذين 
بطش بهم على بك في السابق ٠‏ وارسل علي بك حملة بقيادة اسماعل بك» 
في أواخر ذي القعدة/أوائل آذار > لقتال أبي الذهب في الصعيد > ولكن 
اسماعيل بك انضم الى أبي الذهب ٠‏ والجدير بالذكر أن اسماعيل يك وأبا 
الذهب اشتركا في الحملة على بلاد الشامءوان اسماعيل بك نصح أبا اذهب 
بالانسحاب من دمشق ٠‏ وبدأً علي بك باعداد حملة أخرى ضد أبي الذهب 
واسماعيل بك ٠‏ وكانت قوائه قد أرهقت فقلد رائة الصنجقية الى سبعة 
اشسخاص » ليسوا أهلا لذلك » وزودهم بالعتاد والجنود » وأرسلهم للقتال» 
ولا أدل على عدم تمرسهمع بالقتال من اطلاق أهل مصر عليهم لقب السبع 
بنات ٠‏ واتقدمت قوات أبي الذهب بائحاه القاهرة » وخرجت قوات علي بك» 
بقيادة علي بك الطنطاوي » لقتالهاء وحدث الاصطدام بينالفر.بقين في ضواحي 
القاهرة في محرم 185١/نسان‏ «لا/ا1 » وهزمت قوات علي بك٠وقد‏ شعر 
علي بك بضعف موقفه فهرب مع أتباعه في ليلة ٠8‏ محرم//8” نسسان باتحاه 
يلاد الشام 9 ولجا الى حليفه ظاهر العمر ٠‏ ودخل أبو الذهب الى القاهرة 
في اليوم التالي > وأصبح سند الموقف فيها #.واظطلن التقود التي كان علي 
بك قد صكها وذكر عليها اسمه(2 ٠‏ وأحدث ابطال هذه النقود اضطرابا 
اقتصاديا في منطقة ظاهر العمر حيث شاع استعمالها » وهبطت قبمتها » تبعا 
لذلك » الى ما .يقرب النصف٠وبدأت‏ هذه النقود نهرب منمصرالمعكا9". 


واشترك علي بك مع ظاهر العمر وحليفهما الاسطول الروسي في 
البحر الابيض ا ببعض العمليات العسكرية في فلسطين » 
١‏ داتظلى : الجبرتي , ج 1 , #808 ب لاا , الا# , لا( ؛ انظى أيضا : 
4.١‏ .21 يعلوع5 ,1772 .3 .30 بعفلزء5 ,1772 .2 .18 588 : 1035 81 .8 على 


.(مناءللنة8) 1772 
انظ :8.1772 .16 رعفلك5 ,(هناءلآان8) 1775 .7 .20 روفوة5 : 81 .8 .م 


-701 دأ 





وعلى ساحل بلاد الشام الحنوبية0'؟ ٠‏ ولكن هدف علي بك الاساسي كان 
العودة الى مصر للقضاء على أبي الذهب ٠‏ وفي 15 شباط 19/79 استسلمت 
يافا » بعد حصار دام حوالي مانية أشهر »> لقوات ظاهر وعلي بك > وكانت 
خاضعة لوالي الشام + وشعر على بك أن طريق عودته الى مصر اصبح 
ممهداً ٠‏ وكانت قد وصلته رسائل مزورة من بعض زعماء الممالك في مصر 
تعده بالمساعدة اذا عاد الى القاهرة » وكان ذلك للايقاع به بتدبين من. أبي 
الذهب ٠‏ وحاول ظاهر العمر منع علي بك من الذهاب الى مصر لشكه 
بعيخة الرسائل ولعدم تمكنه » في هذه الاثناء » من مساعدته كثيراً يسبب 
انتظاره محىء القوات الروسية لدعمه محلا » وأيضاً بسب انشغال قوات 
ظاهر المحلية بشؤون الموسم الزراعية ٠‏ وزوده ظاهر » مع ذلك » عض 
قواته» وخرج على بك من بلاد الشام بانجاه مصر في أوائل آذار وال ٠‏ 
وفي القتال الذي دار بينه وبين أبي الذهب في ه صفر 78/1147 تسسان 
“نا ء في الصالحية م على الطريق المؤّدية الى القاهرة » جرح علي بك » 
وهزمت قوانه » وتوفي في ١6‏ صفر/م أيار » وأصبحت السيطرة في مصر 


لابي الذهب 0 


سيطرة محمد بك أبي الذهب والحكم الثنائي ( “11/9 - ٠ ) ١188‏ 
تصرف ميحمد بك أبو الذهب بالسلطة الفعلية في مصر » على غراد 
علي بك ٠‏ ولم يكن للوالي العثماني خليل باشاء الذي وصل الى القاهرة في 
١‏ دبع الاول ادا لوخ وي + سوق مسلط ابعية + ود ادس 
السلطان الهدايا الى أبى الذهب مما زاد في دعم موقفه20 ٠‏ وكان هدف 
السلطان من ذلك التعير عن رضاء نحو أبي الذهب بسبب قتله علي بك » 


١‏ اتنظن من #09اء 
"ا عاانظس : الجبرتي , جه ١‏ , الالمظا 7 لالالظا , #8817 , 8019 ب 4ائ ؛ عبود الصباغ , 
“اا ب 56 ب ؛ حيدر شهاب .. لبتان , ج ١١١ ١٠١8 , ١‏ ؛انظلى أيضا : 


,510 1773 .6 .14 رعلنزء5 ,(مناءللس8) 1773 .4 .22 بعللزء5 : 1036 81 .8 4 
.259-260 ,لإعمامما ,353-354 ,2/1 ,تعتسصدة1 :1773 .6 .17 ,عأمممتتصف كوم .2 .5ه 


# ل الجبرتي , ج 2,1١‏ لالا# , 0م[ , 8اك * 


1 سر 





وأيضا لاظهار نفوذه على أبي الذهب لبتزعم في مصر بموافقته ولس رغما 
عنه ٠‏ ولم يطرد أبو الذهب » كما فعل علي بك » الباشا العثماني من مصر »> 
ولكنه سعى لدى السلطان لتعين أحد مقريبه من الموظفين العثمانين » وهو 
مصطفى باشا النابلسي » والياً على عصر مكان خلل باشا > وتم له ذلك في 
دببع الثاني 4١١/حزيران ‏ تموز 23100974 + وهكذا أصبح باشا مصر 
العثماني صنعة لابي الذهب ٠‏ وانصرف أبو الذهب »> اثر استتباب السلطة 
له » الى تخليد حكمه ببناء الابشة المختلفة » ومنها مدرسته التي بناها تجاه 
اللجامع الازهر ١ ٠‏ 

وجه أبو الذهب أنظاره » بعد ذلك » للتوسع في بلاد الشام > وكان 
يحاول التدخل في شؤونها منذ أن قتل علي بك ٠‏ وقد أرسل أبو الذهب 
في لال آب ١9170‏ رسولا الى عكا أبلغ ظاهر العمر بوجوب اعادة 
الممتلكات التي تركها علي بك عنده > وباخلاء نابلس والرملة وغزة ويافا » 
التي ادعى أبو الذهب أن السلطان قد أعطاه اياهال"2 ٠‏ وقد لا يكون صحيحاً 
ان السلطان مح أبا الذهب حكم هذه الماطق > ولكن المهم هنا عداء أبي 
الذهب لظاهر العمر واستغلال أبي الذهب تأيد السلطان له ليتوسع في بلاد 
الشام على غرار علي بك ٠‏ 


خرج أبو الذهب من مصر على رأس جيش كير في أوائلل محرم 
5 أوائل آذار هلإلا؟ قاصدا بلاد الشام للقضاء » كما ادعى » على ظاهر 
العمر » وأقام مكانه في مصر مملوكه ابراهيم بك الذي اشتهر فيما بعد0كم 
وبدا كأن أبا الذهب يخدمءبالدرجة الاولى»مصلحة الساطان بمحاولته القضاء 
على أحد كبار الثاثئرين في بلاد الشام٠ولكن‏ محاولةالقضاء على ظاهر لمتكن 
١‏ الجبرتي , ج ٠ 818 , 417 , 1١‏ ليس هناك من دليل علىان مصطفىياشا النابلسي 


الذي عين والياً على مصر والذي وصقه الجبرتي انه منأولاد العضم , ينتسب بالتعل 
الى الاسرة العظمية في الشام ٠‏ 


4. 8. 8“ 1036 : اتظن ,ع5 ,1773 :8 .31 بعللزء5 ,1773 .8 .28 بعللزه3‎  * 
29. 3. 


"' الجيرتي , ةي 7 , 157 ؛ انظ صن 690”# + 
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سوى ذريعة اتخذها أبو الذعب لاسباغ الشرعية على عمله » وكسب تأيد 
السلطان والسكان المحليين»وللتمويه على أهدافه الحقيقية في التوسع واعادة 
الساطنة المملوكة ٠‏ وقد أفهم أبو الذهب قادة جششه وجنوده » اثر احتلاله 
لنافا وعكا وهرب ظاهر العمر من وجهه > وقسل وقاته بوم واحدعانهه بريد 
تقليدهم المناصب والاحكام بالديار الشامية وبلاد السواحلى0؟ » » وى هذا 
دلالة واضحة على ته بالتوسع لحسابه وتأكيد بأن محاولته القضاء على ظاهر 
انما هي وسيلة اتخذها للتدخل في شؤون بلاد الشام ٠‏ ويشسه أبو الذهب في 
ذلك أستاذه علي بك الذي سبق وأعلن » حين أرسل قواته لاحتلال بلاد 
الشام » ان هدفه انقاذ السكان المحلين من ظلم عثمان اشنا الكرجي والي 
الشام ٠‏ ولم يشكل ظاهر العمر الآن » بعد وفاة حليفه علي بك وانشغاله 
بثورات أبنائه » خطرا كبيرا يستدعي تدخل أبي الذهب ضده ٠‏ ولا أدل 
على ضعف ظاهر مهن سرعة استسلام المناطق > التي كان يسيطر عليها » 
لابي الذهب ٠‏ 

وقد استسلمت غزة في 9 محرم ١/1185‏ نسان هلالا لقوات أبي 
الذهب > وتبعتها الرملة ثم يافا ه وقد قاوم سكان يافا هجوم أبي الذهب 
عليهم » وحين تم له فتح المدينة فتك بكثير من سكانها ٠‏ ويبدو أن ذلك 
أرهب الماطق .المجاورة > فهرب ظاهر من عكا » واستسلمت هذه المدبنةلأبي 
الذهب بدون «قاومة » كما خضعت صدا لقوات أبي الذهب البحرية ٠‏ 
وبعث أبو الذهب بانباء اتتصاره الى مصر فأقيمت فيها معالم الزينة مدة ثلائة 
أيام » وذلك في أؤائل دبع الثاني / أوائل حزيران ٠‏ وذكر أن أبا الذهب 
أرسل يطلب من السلطان العثماني اعطاءمحكم مصر وبلادالشام وا نالسلطان 
وافق على ذلكموما كاد أبو الذهب يعلم بموافقة السلطان » كما 'ذكر »حتى 


١د‏ الجيرتي , ج4181 ٠‏ 
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توفي في ٠‏ دبيع الثاني ٠/1‏ حزيران 0000 ٠‏ وتخلى حش 
أبي الذهب عن فتوحاته وانسحب عائداً الى مصر ٠‏ 


وكانت حرب السلطان مم روسا قد اننهت في عام 8/4/ا١‏ » ووقع 
معها معاهدة كحك تاينارجة في تموز 4/لإ1 ٠‏ وتمكن السلطان من ارسال 
فوات بحرية بقيادة القبطان حسن باشا للقضاء على ظاهر العمر * وفد 
وصلت هذه القوات الى سواحل بلاد الشام الحنويبة بعد حوالي شهرين 
من وقاة أبي الذصس2"9 ٠‏ 

وتسلم الرئاسة في مصر » بعد وفاة محمد بك ابي الذهب » مملوكاء 
ابراهيم بك ومراد بك » وعرف حزيهما بالمحمدية نسية لاستاذهنا محمد 
بك أبي الذهب ٠‏ وعارضهما حزب العلوية المؤاف من .عض أتباع و«ماليك 
علي بك الذين طمحوا الى السلطة ٠‏ وكان ابراهيم بك شيخ البلد و كبير 
القوم » ولا ينفذ أمراً بدون اطلاع زميله مراد بك ٠‏ ونافسهما على الرئاسة 
اسماعيل بك الذي كان » في الأصل » مملوكاً عند ابراهيم كالخا القازدغلي » 
ثم جعله علي بك « تششراكا ع(" عنده » واستيخدمه فيقتحبلاد الشاموفي قتال 
أبي الذهب الذي ثار عليه » ولكنه انضم الى أبي الذهب » وخان سبده علي 
بك ٠‏ وقد شغل اسماعيل بك منصبي أمير الحج والدفتردار ٠‏ وخثسي 
ابراهيم بك ومراد بك منافسة اسماعيل بك لهما على الرئاسة » لا سيما وأنه 


١‏ ل يذكي الجبرتي , ج 8١8 , ١‏ , ان أبا الذهب توفي في 8 ربيع الثاتي , بينما يذكر 

القنصل الفرنسي في صيدا الذي عاصر الحادث أنه توفي في ٠١‏ حزيران ؛ انظى : 
,75 .6 .25 علتزء5 : 1037 8.81 على 
انظى أيضا حول الاحداث السابقة : 
,5690 ,1775 .5 .17 ,06تز5 ,(متاعلات8) 1775 .4 .7 بعقتزء5 : 1037 8.8 عم 
: 110/43 .2 .5 ,280 :1775 .7 .3 بعاصمستأهمقاكمه© : 422 81 .8 الى :1775 .5.6 
الا#هلم/ :1775 .7 .3 ع[ممسهتأصمتقمم2 : 97/51 .2 .5 ,280 :1775 .6 .24 ,ممدعلق 
:262 - 261 

أنظلى أيضآ : حيدر شهاب , لبان . يٍ 1١١١١١ , ١‏ , تاريخ اللجزار, -1لا41 
عيود الصياغ , "٠‏ 1 - "ا 1 ؛ يريك , 3٠١4 (١#‏ ؛اتظن صن 87.04 - 


؟ ‏ انظنى : عبود الصباغ , 9# 1 ؛ 7.1775 .3 ,ع[ممستاسماقدم2 : 442 81 .8 .4 


#اااتظل عن 1ل > 





كان يتمتع بنفوذ عظيم وشهرة كبيرة » واصطدما معه » قتغلب عليهما ء 
وطردهما من القاهرة * وأصبح اسماعيل بك شيخ البلد » واعترف به البانا 
الثاني » وكان ذلك في ٠«‏ جمادى الثاني 72/1141 تسوز 11007" + 
وهرب ابراهم ومراد بك الى الصعد > وأخذا يتحنان الفرصة 
للقضاء على اسماعيل بك ومؤيديه ومعظمهم من أتباع علي بك ٠‏ وقد استولا 
على أموال الميري في الصعيد > وازدادت قوتهما » ولم ينتطع حالم الصعيد 
الموالى لسلطات القاهرة » مقاومتهما * وخرج اسباعيل بكِ من القاهرة في 
فى ذي القمدة 91/111 كانون الاول /ل/ا/ا1 باتجاه الصعيد » لقتال فوات 
ابراهيم بك ومراد بك ٠‏ ولكنه شعر بتآمر بعض قوانه ضده » فعاد الى 
القاهرة في ه محرم 7/1197 شباط 190/8 ٠‏ وتناقص نفوذه في القاحرة 
اثثر ذلك ٠‏ ثم قوجىء بانباء تقدم خصومه من الصعيد نحو القاهرة » فهرب 


منها باتسحاه غزة 3 3 ذهب الى استانبول ٠‏ ودخل ابراهع بك ومراد ل 


وقواتهما الى القاهرة ٠‏ وفي ١لا‏ محرم ١١97‏ أستقر أبراهيم بك في مشسبخحة 
البلد » واعترف به الباشا العثماني الذي كان مغلوباً على أمره ويمنح اعترآفه 


لكل من يفوز بالسلطة ٠‏ وعاد اسماعيل بك من استائيول » بعد فثرة قصيرة» . 
ونوجه نحو الصعيد ٠‏ وكانت قوته قد ضعفت كثيرا » وسخرج لقتاله مراق” 


بك » ولكنه لم يثر عليه ٠‏ وبقي اسماعيل” بك غائنا عن مسريح السياسة 
حتى مجيء الحملة العثمانية الى مصر في سنة ١9/45‏ > تتعاون مع قائدها 
القبطان حسن باما) ٠‏ 


وحدثت في عام ١/8/١194‏ - 1744 فتنة كبيرة بين ابراهيم بك 


انظ : الجبرتي , ج 0842031 ,ج7171 11-48, 1590158 ج81 

١54 11/‏ . جح 5 ,. 757 ؛ انظى أيضاً : مخطوطً مجهول المؤلف بعنوان : تاريخ 

ما وقع في مصير من ايتداء عام ( حتى ذي القعدة 1148 ) , توجد نسخة عنه في 

المكتية الوطنية بباريس , برقم 1856 438586 انظى الاوراق , ١‏ ب 2 ب : سيذكر 

هذا المغطوط باختصار كما يلي : مخطوط باريس . رقم 1856 45886 انظى أيضا : 

.4 ,لزع ماهلا 

؟ ل انظر حول الاحداث السابقة : الجبرتي., ج ؟ , 117 35 , -71! ؛ مخطوط باريس. 
رقم 1856 #طهعةُ , 135 5لاب ٠‏ 


عد 71ب 








وعراد بك سببها طموح هراد يك للسلطة ومحاولة ابراهيم بك الاستكثار 
بها * وزاد من شدة الفتنة محاولة اتباع كل من الزعيمين الايقاع بأتباع 
الزعيم الآخر ٠‏ .وبعد أن توصل مراد بك الى طرد ابراهيم بك من القاهرة 
والحصول على مشسخة البلد ومتصب قائم مقام » تصالح الزعيمان في ٠١‏ 
ربع الثاني 7١/114‏ شاط ١9788‏ > وعادا الى ممارسة السلطة الفعلية 
في مصر”' ٠‏ واستمرا على ذلك حتى وصول الحملة اللثمانة ضدهما 
في كملا ٠‏ 

وصلت في أوائل رجب ٠‏ أوائل أبار ١5‏ أناء الى القاهرة 
حول وصول طلائع حملة عثمانية بحرية > بقيادة القبطان حسن باشا » الى 
الاسكندرية ٠‏ وفي ٠١‏ دجب /.ه أيار وصل رسول عثماني الى القاهرة 
يطالب ابراهم بك ومراد بك بما انكسر عليهما من أموال للدولة»وأنذرهما 
بتسليم ذلك خلال ثلانين ,يوماً ٠‏ وجاء رسول آخر بالمعنى نشسه في ه 
رمضان/؟ تموز ٠‏ واستعطف ابراهيم بك ومراد بك السلطات العثمانية 
لامهالهما بدقم الاموال > واتعخذا » في الوقت نفسه > الاستعدادات للدفاع» 
واتصلا بعرب الهنادى في البحيرة + ونزلت القوات العثمائية في الاسكندرية 
ودماط ورشيد ٠‏ وحاول القبطان حسن باشا اجتذاب السكان المحلبين اليه 
فأرسل عدة فرمانات باللغة العربية الى مشايخ البلاد وزعماء البدو يعلمهم 
فها بتخفيض الضرائب » وبرفع الظلم > وبالعودة الى الأنظمة الني صدرت 
في عهد سلمان القانوني ٠‏ فسر الناس بذلك » وتغيرت انهم نحو زعماء 
المماليبك ٠‏ 

وما دأى ابراهيم بك ومراد بك وأتباعهما أن الزمن يسير لصالح 
حسن باشا القبطان قررا مقاومته » ولكن حدث خلاف في الرأي ببنهما حول 
أسلوب القتال ٠‏ وكان رأي ابراهيم بك ملازمة مراد بك له وقامهما بعمل 
مشترك ضد حسن باشا » واذا رأيا أن لا قدرة لهما على ذلك أمكنهما الهرب 
١‏ الجيرتي , ي 9 / هلاب 8 , 48 ؛ مخطوط باريس , رقم 1856 #طهدق, 35 1ب 

٠ ) حيث ينتهي المخطلوط فجاة‎ ( [1 "١ 
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وانتظار الفرصة السانيحة م كاسحاب .حسن باشا من مصر » للعودة ٠‏ وحاول 
مراد بك الانفراد بالمقاومة » وتخلف ابراهيم بك في القاهرة حيث حاول 
التودد الى العلماء لكسبهم الى جائيه * ولعب الباشا العثماني » الذي تقوى 
ستو ين جاه ورا سيلها 1 اجا ياد الإثناء ٠‏ وقد 
هزمت قوات مراد بك في الر.حمانية » قرب رشيد » جين اصطدامها بقوات 
حسن باشا ٠‏ وفشل مراد بك وابراهيم بك بالقيام بعمل مشترك للدفناع 
ن القاهرة » وهريا من بولاق حيث حاول التمركز لقاومة تقدم القوات 

اط نحو الصعيد ( الوجه القلى ) > وعرفا مع أتباعهما » تبعاً 
لذلك » بالجماعة أو الامراء القبلدين » وأحاناً بالقبالى أو التبليين ٠‏ ودخل 
حسن باشا الى القاهرة في ١‏ شوال ا آب 007 

وعمد حدن باثا الى التودد الى اإزعماء المحليين في القاهرة فخلع على 
كثير من الصناجق والامراء لكسب يدهم » وعطف على الاشراف ٠‏ وقد 
صادر أموال الامراء الهاربين ٠‏ وطرد من القاهرة البطالين الذين قدموا اليها 
من الريف » وذلك في محاولة منه للتخفيف من الازمة.الاجتماعية 
والاقتصادية فها ٠‏ ووطد حسن باشا الأمن » ومنع الشساكر من الأشناب 
الى الحرف > فسر الحرفيون بذلك ٠‏ وقد عمد »ع بالمقابل » الى مصادرة 
الأموال » بصورة غير شرعية » بححة تمويل قافلة الحج ٠‏ وقاسى كثيرون 
من ذلك »م ووخاصة التحار ٠‏ 

واهتم نحسن باشا بتوطد سلطته خاصة في اقليم البحيرة لتأمين خطوط 
مواصلاته مع المواني الساحلية ٠‏ وقد عين كاشفا على اقليم البحيرة » وشدد 
قيضته على البدو الثائرين فبه ٠‏ وخلع على شيخ بدو بني حبيب في البحيرة 
لطاعته » وأوكل اليه جمع الضرائب في المنطقة الممتدة بين بولاق وحدود 
دساط ورشيدهوكان علي بك قد جرد مشايخ بنيحييب من هذهالصلاحيات 
التي كانت سابقاً في عهدتهم * وحين وطد حسن باشا سلطا ولم إبعد ببحاحة 
لدعم بني حبيب جردهم من مهمة جمعالضرائب»وعهد عهد بهاالى أحدالصناجق ٠‏ 
الل > الشياقي عب ومو حا 
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واستدعى حسن باشا اسماعيل بك الهارب » وهدفه من ذلك أن يملآ 
به الفراغ الذي خلفه في السلطة المحلية غاب شيخ البلد ابراهيم بك 
وزميله وان ستخدمه لمعارضة هذين الزعمين الهاربين ٠‏ ودخل اسماعيل 
بك الى القاهرة في /ا محرم 0/11" 7 تشرين الاول 5هلاؤة » وجعله 
حسن باشا شبخا للملد ٠.ولم‏ يكتف حسن باشا بهذا الاجراء لايجاد توازن 
في القوى بل عمد الى ارسال عدة حملات الى الصعيد للقضاء على الهاربين ٠‏ 
ويعد عودة اسماعبل بك الى القاهرة أرسله حسن باشا على رأس حملة ضد 
العصاة في الصعبد مستفداً من نفوذه السابق ٠‏ وكان هدف حسن باشا من 
ذلك ايحاد معارضة محلية قوية للعصاة المحلمين الهاربين لبتاح له الاهتمام 
بشؤون القاهرة وتوطيد السلطة العثمانية فيها ٠‏ ولكن ابراهيم بك ومراد 
بك صدا الحملات التي أرمئلت ضدهما » وبقيت لهما السيطرة فيالصعد ٠‏ 

غادر حسن باشا القاهرة في 78 ذي الحجة 5/976١‏ تشسرين الاول 
١‏ متوجهاً الى استاسول بسبب حاجة الدولة الله للاشتراك في حرب 
جديدة مع روسيا التي استأنفت توسعها على حساب العثمانين في بلاد القرم* 
| وقد أبقى حسن باشا اسماعيل بك في مثسبخة البلد وزوده بالعتاد » ورك 
في مصر ألفا وخمسمائة جندي ٠‏ وصدر أمر بالعفو عن ابراهيم بلك ومراد 
بك شريطة أن يقيما متفرقين خارج القاهرة ٠‏ واصطحب حسن باشا معه 

بعض الرهائن لضمان طاعة المتمردين في مس20 م 

واستغل اسماعيل بك انفراده #الرئاسة في مصر فعمد الى ابتزاز 
الاموال ٠‏ وقد أكثر من شراء الماليك وبناء الأبنية الخاصة في القاهرة ٠‏ 
واشتدت النقمة ضده ٠‏ واغتنم ابراهيم بك ومراد بك فرصة انسحاب حسن 
باشا ثم وصول أنباء وفانه في منتصف رجب /١8٠4‏ آخر آذار ٠هلام‏ 
وانشغال الدولة بالحرب مع روسا » لاستعادة سلطتهما ٠‏ وحدث طاعون » 
في هذه الأثناء» في مصر قغى على كثيرين ومن ببنهم اسماعيل بك * وكانت 


١‏ انظر حول الاحداث السايقة : الجبرتي , جر , 3178-9138 , 178 197(اه 


15ت 





وفانه في 15 شعبان 730/97٠8‏ نيسان ١هلاة ٠‏ وقد أصبح شيخ البلد 
وكبير القوم من يعده تايعه عثمان بك طبل الذي اختير كيحل وسط يسبب 
طموح من هم أقوى منه سلطة الى خلافة اسماعيل بيك230 ٠‏ 


ولم يتمكن عثمان بك طبل من ملء الفراغ الذي تركه موت اسماعيل 
بك سسب ازدياد تهديد الامراء العصاة له ومنافسة خصومه الطامعين 
بالسلطة +٠‏ وحين وصلت قوات ابراهم بك وفراد يك الى ضواحي القاهرة»., 
انهارت المقاومة في المدينة » وانضم الى المهاجمين كثير من أتباعهم ومماليكهم 
المقيمين في القاهرة ٠‏ وكان في طليعة المنضمين الى ابراهيم .بك ومراد بك 
شيع البلد وكبير القوم عثمان بك طبل ٠‏ واسقط اذ ذاك في أيدي القلة 
الذين أرادوا مقاومة الهجوم > وهريوا باتجاه الصعيد ٠‏ ودخلت قوات 
ابراهيم بك ومراد بك الى القاهرة في 7١‏ ذي القعدة يلقن الف تموز 
ولا دون أن تلاقي أية مقاومة9© ٠‏ 

وخلع الباشا العثماني في مصر على ابراهم بك ومراد بك » وتوسط 
لهما لدى السلطات في استانبول فصدر عفو عنهما ٠‏ ثم قاها بطرد القوات 
المرتزقة من القاهرة » واستعدا لارسال حملة ضد أعدائهم الذين هربوا الى 
الصعيد ٠‏ ولكن هؤلاء الهاربين ضعفوا كثيرا بسبب الاختلاف في الرأي 
ببنهم وتفرقهم في جهات مختلفة ٠‏ ولم تعد هناك حاجة لارسال حملة من 
القاهرة ضدهم ٠‏ وتمت السسطرة لابراهيم بكومراد بك > واشتد ظلمهما * 
واستغلا طلب السلطات في استانبول جمع ما تأخر من أموال الميري ؤمن 
التزامات أخرى في مصر » لابتزاز المال » رغم احتتجاج السكان المحليين 
0 


:1١لل5‎ 151 1841417 ,1لا( ب‎ 1١541١82( , 7# سانظر : الجبرتي ,بج‎ ١ 
* .جا 7# ,إلا(‎ 1982 - ١58 . المصدر السابق‎  ! 
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وبقبت سلطة ابراهم بك37) ومراد كن بدون منازع حتى وردت 


الى القاهرة أنباء نزول قوات نابليون بونابرت في الاسكندرية في أول 
تموز 09/4" ٠‏ وكان هذا بداية النهاية بالنسية لنفوذ المماليك في مصر 
ونشاً عن ذلك ما عرف بالمسألة المصرية » وبدأ التدخل الاوروبي في شؤون 
البلاد العربية الداخلية ٠‏ 


2 


توق ابراهيم بك في دنقله في السودان في ربيع لارل 1711/كانون الثاني شباط 
5 كان قد هرب الى هناك اث بعش محمد علي باشا بالمماليك في معي . الظن : 
الجيرتي . يج 4 ,7354-7317 ٠‏ 


توفي مراد بك في 4 ذيالحجة 18/1118 نيسان 180١‏ , انظ : الجبرتي» ج 01717,15 


يراجع من المصادر المحلية المعاصرة للحملة الفرنسية : مؤلف عبد الرحمن الجبرتي » 
مظهر التقديس بذهابدولة الفرنسيسءنغره محمد عطا فيجزئثين (أرقامهما 049و ,)5١‏ 
في سلسلة « اخترنا لك » الي تصدرها دار المعارف بالقاهرة . وذلك بالاضافة الى 
مؤلف الجبرتي المشهور : عجائب الآثار في التراجم والاخبار , ؛ أجزاء , بولاق , 
/اؤال اه ١‏ ويراجع أيضاً مؤلف نقولا الترك : ذكر تملك جمهور الفرنساوية الاقطار 
الميرية واليلاد الشامية , وقد نشره بالعربية مع ترجمة له بالفرنسية : 
امناو د كتمعده7 دعل اده اتوم دظ '! عل عرأماكلل ,قولف معو مدعءطآ .324 
.1839 ,مقط 
وقد ترجم 91664 .© الى الفغرنسية نسخة أخرى من مذكرات نقولا الترك هذه تنتهي 
في سئة 1804 ( النسخة السايقة تنتهي في 18١١‏ ) , ونشى النصص العربى وترجمته 
النر نسية في كتاب عنرانه : 0 عرند هآ ,2798-1804 ,عام رو 'ل منوتسه 01 
انظ الدراسة المقارنة التي قام بها الدكتور جورج حداد لكتابات نقولا الترك عن 
الحملة الفرنسية في مقال بفنوان : 
ع زه أونسانه2 ,1763-1828 عمد 1 -ا8 دأسونة؟ قه عله أدعمماواك عط1 » 
247-11 .مم ,(1961) 3 .ه781 .81 .آه17 ,وإعاعمق أمنرء 0 ملعك 


أما بالتسبة للمصادر الاجنبية الحديثة فتراجع الدراسة الموجزة والدقيقة التى قامبها 
البروفسور 15014 .34 .2 في كنايه 155-163 .وم ,لوعدء”0 عأنمء”1 عمدلا 4ه روط 
وتراجع أيضا قائمة المصادر الاجنبية المذكورة في المصدر السايق ص #9١2‏ - 


وتراجع حول بعض مظاهر ومصادر تاريخ مصس في العهد العثماني مجموعة الابحاث 


التي نشرها مؤخرا البروسود 25014 .445 .2 بحت عنوان : 
1868 .ممقدمآ ,أمرع ببعفه ك7 ع ععوده1© أوأعه5 هده أمءفرزامط 


-11 جه 





الأسى الحاكمة في المغرب .العربي 


شهدت كل من الجزائر وتونس وطرابلس > في القرن الثامن عثير > 
أسراً حاكمة » اشبه به بالملكيات » استمدت قوتها من جمع السلطات في يدها ء 
ومن قشامها بدور أمني » في الداخل والخاري > عجزت الدولة العثماسة 
عن تأمينه » في فترة التحطاطها + وكنا قد دأينا”"" كيف أن علي جاووش > 
الداي العاشر في الحزائر » في عهد الدايات الذي بدا في عام 1513/١‏ واستمر 
حتى عام ٠م‏ ع قد اغتصب صلاحمات اللاشا العثماني ولقهء في عام 
١‏ > واستمر ذلك في عهد خلفائه + وعنثاً حاولت الدولة العثمارة تعيين 
باشا من قبلها » في عهد الداي عدي باشا ( ١7224 ١1/95‏ ) > الذي أعاده 
الى سادته في استانبول ٠‏ ومع ذلك بقي الدايات يعترفون اسمياً بسيادة 
استانبول »> ودعموا الاسطول العثماني > في اكش من مناسية » بقوات 
جزائرية > كما فعلوا مثلا” ابان الحرب الروسبة - التركية »بين ارا # 
ءلالا١ا ٠‏ 

وكانت سلطة الداي مطلقة » رغم تقيدها نظرياً بالديوان ٠‏ واعتمد 
على جش من الانكثارية الاغراب » الددين جندوا عادة من الاناضول » 
وخاصة المناطق الساحلية ٠‏ والى جاب مسؤوليته عن ادارة الجزائر 
بكاملها » فقد كان الداي مسؤولا” ماشرة عن سلكة الحزائر ٠‏ وقسمت 
بقبة الحزائر الى ثلاث سلكسات : سلكبة الشرق وعاصمتها فسنطيلة » 
وسلكية الوسط > أو تبطري » وعاصمتها ميدية » وببلكية الغرب » التي لم 
تستقر عاصمتها حتى عام 97 > حين اصيحت ف وهران التي اخسلاها 
الاسبان انذاك ٠‏ وكان يحكم كل بيلكية بي » وتدعم سلطته قوات 
اتكشارية » بالاضافة الى قوات خاصة بجندها من بين القبائل (قبائل المخزن)» 
المعفاة عادة من الضرائب ٠‏ ولم يسيطر الدايات على جميع القبائل » التي 
تمتع عدد كير منها بالاستقلال الفعلي > وانعوا تتجاهها بسامة فرق تسداء 


اتظ وحن 4 


د 





كما احاطوها بمراكز عسكرية ٠»‏ ونظراً لحاجة القبائل الى تبادل متتجات 
مناطقهم بمنتجات المدن » لاستكمال اسباب عرشهم > فقد استغلت ذلك 
سلطات المدن لفرض سسطرتها عليهم ٠‏ وزاد في الأمر تناقص واردات 
القرصنة » بسبب ضعف البحرية الجزائرية في القرن الثامن عشر » مما حدا 
بالدولة الى التعويض عن ذلك بتشديد قبضتها في الداخل217. ويلاحظ أيضاً 
انه انتشرت في مناطق الريف سلطة المرابطين » وحاولت الدولة التعاون 
معهم نظراً للا لهم من نفوذ لدى الشعب ٠‏ ولكنهم بدأوا يتحولون عنها في 
القرن الثامن عشر » حين اشتدت قبيضتها ضد الشعب » ومع ان الدولة 
العثمانية اعتمدت المذهب الحنفي > في حين تمسك سكان المان في الجزائر 
باللذهي المالكي > فان الريف سبطرت عليه الطرق الصوفية » وخاصة منها 
الدرتاوية » والشيحانية » والرحمانية التي اشملت الثورات » عدة مرات » 
ضد الاتراك0؟2 ٠‏ وتجلت في هذه الطرق نقمة الشعب الذي احتج على 
ابتزاز الدولة المال منه » ومن هنا قوة الطرق > وخاصة الدرقاوية » في هذه 
الفترة ٠‏ 

وكما كان الحال في الولايات العثمانية في المشرق العربي ©» حيث 
شغل الولاة مناصبهم لفترات طويلة » في القرن الثامن عشر > فقد تعاقب 
سئة ذانات على الجزائر » في الفترة بين جا و ؤولا١‏ » باستثناء فترة 
اضطراب قصيرة في 11/84 ٠‏ وكان الداي يعين خلفه » وكثيراً ما اختاره 
من أسرته > وينطبق ذلك على ببلكية الشرق » التي تعاقف عليها خمسة 
بايات بين “1/1 و 9ؤلا١‏ + 

وقد تمتعت الجزائر » في القرن الثامن عشر » بسلطة قوية فيالخارج» 
وخاصة بالنسبة للمناطق المحاورة ٠‏ وهزمت قواتها في عام هلالا١‏ فوة 


3 


٠ 81 انظى : فارس , تاريخ الجزائر الحديث , 5لا‎ ١ 
ب المشوق (الشايق 1لا 4ك‎ 
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اسبائية هاجمتها » كما طردت الاسان من وهران في 87/ا1 ٠‏ وهزم 
الحزائريون ثلاث مرات قوات مولاي اسماعيل: حاكم مراكشن > وشنوا 
عدة حمسلات ضد تونس » التي فرضوا وصايتهم عليهنا يعد انتصار 
عام كهلا١ا‏ + 

وتعرضت الجزائر » منذ السنوات الاخيرة من القرن الثامن عثير > 
الى فترة اضطراب > سرعان ما تلاها الاحتلال الفرنسي + ويعزى ذلك الى 
انحطاط مؤسستها الشهيرتين : القرصنة والجيش ٠‏ فبعد أن كانت 
القرصنة ناشطة في القرن السابع عشر ومصدر ثروةكبيرة نجد أناسطولها 
قد تضاءل في القرن التالي » وانحط مستوى البحارة » كما أن الغزوات 
غدت أقل ربحاً » وتناقص عدد أسرى القرضة هن خمس وعشسرين ألفاً 
في. منتصف القرن السايع عشر الى ثلائة آلاف بعد قرن من ذلك » والى 
ألف في عام 19/4 » ويلاحظ أنه بازدياد قوة البحرية الاوروية أصبحت 
عمليات انتقامها من السفن الحزائريّة أكثر اتساعا » كما أن المعاهداتبين 
الدول الاورويبة والحزائر حدات من محال عمل البحرية الجزائرية ٠‏ 
ويمكن القول أن نشاط القرصنة الجزائرية تأدر بوضع الحكومة 
الجزائرية 20ء* 

وبالنسية للجيش فقد 'نضاءل عدد المجندين من المشرق > وكذلك 
عدد القوات بصورة عامة ٠‏ وفقد الجنود صفاتهم القتالرة » وانخرطوا في 
السياسة ٠‏ وزاد في الأمر الضائقة المالية التي عانتها الدولة » وانعكاس ذلك 
على عدم انتظام مرتبات الجيش ٠‏ وأئرت فوضى اجنود على عدم استقرار 
الحكم في الجزائر > ويذكر أنه في الفترة بين 11/94 و 41415 وصل الى 
الحكم سبع دايات بواسطة الثورة » وأطبح بهم من الحكم أبضاً عن هذا 
الطرريق٠واضطر‏ الداي علي خوجا في /اإلم١‏ > وخلفه حسين في 24314 
الذي استمر حتى لما » أن يعشا في القصية » عوضاً عن قصر الجنينة» 


+ 88 انظى : قارس , تاريخ الجزائي الحديث , 91ب‎ ١ 


د 
م-4؟ 





وأن يتتخذا حرساً كبيرآ من أفراد القبائل لبوازنا بهم قوات الجحشس ٠‏ 
وقد ازداد ضعف هذه القوات بتوقف تحند أفرادها من آسية الصغرى 
5 أعتقاب قضاء السلطان محمود العثماني على الانكثارية في عام 55م1 + 
وبازدياد ضعف الاتكشارية سميح لأبنائهم من النساء المحليات » المغروفين 
بالقولوغلي > بالاتخراط في صفوفهم » مما زاد في فوضى الجيش + وقد 
انضم القولوغلي بسرعة في عام +180 الى الادارة الفرنسية > اثر الاحتلال 
الفرنسي للجزائر في ه تموز ٠#م1‏ . 7 

تسلم الحكم في تونس في عام ه٠11‏ > إثر هجوم داي الجزائر 
عليها وأسره حاكمها ابراهيم الشريف » أغا السباهية الأتراك » حسين بن 
علي » مؤسس السلالة الحسيئية التي حكمت تونس حتى عام /8ة! 20م 
. وقد تمكن الباي حسين » وهو ابن ضابط عثماني يوناني الأصل » منطرد 
قوات داي الجزائر > ومن القضاء على محاولة الانكشارية تنصيب الداي 
محمد خوجا الأصغر مكانه ٠‏ وأقادت معارضته لمرشح الاتكشارية » 
واعتماده على دعم السكان المحليين ورجال القبائل » في تعميق التقارب 
ببنه وبين الشعب » حتى انه اعترف ,بأولوية القاضي المانكي » رغم أن 
المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي في الدولة ٠‏ ومنع الدايات العسكريين 
من اصدار حكم الاعدام » وحصر ذلك بالحاكم الشرعية ٠‏ وقد نشط 
الزراعة » وبنى الجوامع والمدارس »> مما حسّّن صورته كحاكم مسلم > 
وكان لهذا الدعم المحلي أثره حين .عبن السلطان العثماني والياً من قبله 
على توس » في عام هالإ١‏ > وعهد الى القبطان باشا ( قائد الاسطول 
المشماني ) بتنفيذ ذلك ٠‏ ولكن وقوف القوى المحلية الى جانب الباي حسين 
رد بوش السلطان خائياً ٠‏ واكتفى السلطان بعد ذلك بالخضوع الاسمي 


: ؛ وانظ. ايضنا‎ 88 48١ , انظى : المصدر السابق‎ ١ 


.1ه 11:6 ,المتعم أوندهأمععمم عط هة ععتكة طارماك2" بلمممريودع .م 
.175-16 رأكقه-ملاطق :289-298 ,معتات1ة ,277-285 ,11 .01لا ,دمماك1 إه .856 


لاس اتظن من 0385© 


ااه 





لباي تونس ٠‏ وتمكن هذاء في فترة الهدوء التي تلت » من القام بالعمران 
في ونس والقيروان ٠‏ 

وحدث ف أواخر العقد الثالث من القرن الثامن عشر صراع داخل 
الاسرة الحسينة : بين الباي حسين واين أخبه غلي باشا » وعرف الباعهما 
بالحسنية والاشية٠وائيح‏ المجال لداي الحزائر للتدخل في هذا الصراع » 
فدعم علي باشا في البدء وأوصله إلى حكم تونس في ه170 > ثم تحول 
الى دعم أولاد اللاي حسين » الذي توفي في ٠ ١/4٠‏ وتمكن داي الحزائر 
من احتلال تونس في 1/04 » وقتل علي باشا » وأعيد الجناح الحسيني 
الى الحكم ٠‏ وكان أشهر حكامه الباي علي ( وهلا١ ‏ لالالا١‏ ) > والباي 
حموده ( لالالا1ب 1418 ) > وقد عملا على نشر الازدهار بتطوير 
الزراعة والتحارة » وتمتعا بدعم السكان » وخاصة الزعماء الدشين » 
وكذلك قوات الجيش :+. وانسحبت القوات الجزائرية من تونس. > وعادت 
العلاقات الطببعية بين البلدين ٠‏ وفي مطلح القرن التاسع عششر عادت 
الانشاكات المسلحة بين قوات حاكمي الحزائر وتونس ٠‏ وبوساطةالدولة 
العثمانية وقع الصليح ببنهما في عام 1471 » وصمدت جيوش نونس أمام 
فرانسا في ٠لالا١‏ وأمام البنادقة في ١1/84‏ - 1185 > وأصبحت تونسقوة 
هامة في المتوسط ٠‏ ونشطت القرصلة التونسية » ولم تتوقف حتى عام 
وام حين أقزت الدول الاوربة الحتمعة في مؤقر اكس لاشابل ذلك» 


وتصرف البايات الحسينيون كمستقلين في شؤونهم عن الدولة 
العثمانية » فعقدوا المعاهدات > وأعلنوا الحرب » دبون الحصول على موافقة 
السلطان ٠‏ ومع ذلك اعترفوا بالسلطة الاسمية للسلطان > فطلبوا منه لقب 
باشا » بعد ارتقاء كل منهم الحكم > وجعلوا الخطة والسكة باسمه > 
واشتركوا إلى جانبه في الحروب اللحرية > ولكلنهم امتنعوا عن تقديم المال 
لهاء٠‏ ولم يهتم التونسيون بالعلاقة مع السلطان > ونظروا الى الحسينين 


ف 5 


كحكامهم المطلقين, الذين لا تحد من سلطتهم سوى الشريعة ٠‏ وفي الواقم 
تمثل العلماء في المجنس الشرعي الذي استشاره الباي في القضايا الهامة ٠‏ 

وقد نشط البايآن على وحمودة الزراعة » وألغما النظام الذي أجبر 
الفلاحين على بيع حاصلاتهم مقدماً للدولة ٠‏ وكانت تدقع للقلاح 
أسعار متدنية » ويضطر > اذا كان الموسم سيئاً » الى ببع ممتلكاته للوقاء بما 
التزم به » كما أنهما أنقصا من كمية المحاصيل التي تدفعم من ضمن ضريبة 
العشر ٠‏ وشجعا المتاجرة بالمنتجات التونسية باعطائهم التجار فروضاً 
بدون فائدة ٠‏ 

واهتم الاي حمودة بالقوات العسكرية » لصد الاخطار الخارجية » 
ولكنه أبقىالقوات التركية بعسدة عن الاندماج بالسكان المحليين > ووازنها. 
بقوات من القبائل » وخاصة من قسلة زرواوه » التى جعلها جزءاً أساساً في 
الجيش + كما اعتمد البايات على حرس من الماليك » اشتهر من ينهم 
الشراكسة والحجبورجيون ( الكرججون ) » وفاقوا المماليك الآخرينالذين 
من أصل يوناني أو ايطالي ٠‏ وبدا البايات أشبه يأمراه عرب > وكانت 
لغتهم وثقافتهم عربية » .وتصاهروا مع الاسر الكبيرة في تونس ٠‏ وتخى 
البايات عن اللغة التركية لصاليح العربية في المعاهدات منذ عام 148٠‏ > وفي 
المراسلات مم استاتبول منذ عام 1888 ٠‏ 

وازدادت المصاعب الاقتصادية والسياسية أمام تونس منذ الربع الأول 
من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد تأثرت ماللة البلاد يالفاء القرصنة في 1818 > 
وبانتشار الطواعين والمجاعات بين 14314- 14879 + وعمد اللايات > لايجاد 
مصادر للثروة » الى احتكار السلم » مما أساء الى التجارة»وتي عام 188٠‏ 
كان المزارعون في الساحلل على وشك الثورة يسبب سوء المحاصل وسياسة 
الاحتكار ٠‏ ولا شك أن المنافسة الاورويبة » والتدخل الاقتصادي الاوروبي 
في توس » نقلا الثروة المحلية الى أيدي الأوروبين ٠‏ وأدى تمزرق 
الامبراطورية العثمانية في التوسط » اثر احتلال الفرئسين الحزائر > الى 


100 حت 


ندهور الحال في نونس > اقتصادياً وساساء وقد رحب ياي تونس بالاحتلال 
الفرئنى للجزائر اعتقادا منه أن ذلك سينقذه من خطر دايات الجزائر 
على بلاده » ولكن الأمر أدى بتونس لأن تكون مركز تنافس قرسي - 
بريطانتي ‏ عثمانسي © وانتهى بها الأمر لأن تصبح محمية فرنسية في 
لم 0كء 

وشهدت طرابلس القرب في عام وإلا؟ » كما سسق القول ل" 
بداية حكم الاسرة القرامائلية الني استمرت حتى عام 19/80 * وكان 
مؤسس الأسرة > أحمد قرامائلي > ضابطاً فولوغليا من الفرسان » يتحدر 
من قرصان تر كي + وقد استغل غباب الوالي العثماني في استانبول » فاغتصب 
السلطة » وتسلم بنصبي الداي والياشا » مدعوماً من قبل الانكثسارية 
والسكان المحلدين » وقضى على مقاومة كبار الضباط والموظلفين الاتراك 
بدعوتهم الى اجتماع وذيح ثلائمائة شخصن منهم»وفشلت حملة عسكرية 
وجهها السلطان العثمانى ضده في 11/15 »> مما يدل على توطيد سلطته ٠.‏ 
واضطر السلطان العثماني للاعتراف مه وتعبينه باشا على طرابن ٠‏ 
واستمر أفراد هذه الامسرة يتوارثون الحكم حتى عام 1488 > ياستثناء 
فترة 1/88 11/845 > حين سبطر على طرابلس مغامر من الجزائر يدعى 
على برغل + وازدهرت الاسرة القرامائلية على القرصنة » وكسبت شهرة 
عالية وازدهاراً اقتصادياً من وراء ذلك ٠‏ 


وبلغت. الاسرة القرامائلية عصرها الذهبى في عيسد علي القرامانلي 
4ه #ونا؟ ) > واعتبر القراصتة آنذاك أشبه بالابطال القوميين > 
وتقاسمت الدولة معهم أرباحهم ٠‏ وشجع علي التجار المسيحين واليهود 
على السكن في طرابلس ٠‏ وتعامل التجار المسيحيون مع مالطة > واليهود 
مع لمفورنه ٠‏ وأدت الحاجة الاقتصادية الى القرصنة الى ازدياد تسلط 
١‏ انظ حول تاريخ تونس في هته الغترة , منف مطلع القرن القامن عشس ؛ ابن ابي 


الضياف .2 ج 2,5 م كلاا, ج 199-1١١9‏ ؛ وانظل أايضياً : 
.298-301 ,قعتات1 ,179-189 ردمدآ-مسام 


لا اانظر صن 9١91١‏ * 


تك 





القراصنة مما أساء الى علاقتهم بالأعالي > الذين فضلوا الحكم التركي على 
مساوىء حكم القرامائليين ٠‏ وصادق > في هذه الاثناء » اهتمام السلطان 
عبد الحميد الأول باخضاع الماطق المتمردة على سواحل المتوسط > ولهذا 
أرسل » في الربع الأخير من ااقرن الثامن عشر » حسن باشا القبطان على 
رأس اسطول للقضاء على ظاهر العمر في عكا ء والمماليك في مصر » 
والسلالة الحسيئة في تونس > والقراماليين في طرابلس ؟ وباستثناء قضائه 
على سلطة ظاهر العمر » فقد فشل حسن باشا في تتحقيق أهدافه فيالمناطق 
الاخرى»ولكن تهديده طرابلس أثار الاضطراب فيها حين خشي بوسف» 
ابن علي القرامائلي > من فقدان أببه السيطرة على الحكم » فثار عليه » 
وحاصر طرابلس ٠‏ واتسحب حسن باشا القبطان » في هذه الاثناء » اثر 
وفاة السلطان عبد الحسد في ١9/49‏ »> واستغل ذلك المغامر علي برغل » 
الذي كان ضابطاً بحرياً سبق أن طرد من الحزائر وهرب الى استانيول > 
وتعهد للسلطات العثبانية باعادة طرابلس الى الخضوع اليها ان هو تجح 
في السبطرة عليها ٠‏ وتم له ذلك » وهرب علي قرامانلي الى تونس ٠وخشي‏ 
الحسيثيون تهديد علي برغل لهم » بعد أن احتل جربا في ايلول ١1/84‏ > 
فأرسلوا قوات بحرية وبرية لدعم القراماشين » واحتلت هذه القوات 
طرابلس في كانون الثاني ١/88‏ © وأقامت أحمد بن علبي والاً على 
طرابلس ٠‏ وعين أخاه يوسف بايا لجمع الضرائب وادارة شؤون القبائل 
في الداخل » ولكنه » بدعم من هذه القبائل » أطاح بأخه أحمد » في 
عام مولا( ٠‏ 


واستغل يوسف القزامائلي انشغال أوروبا بحروب نابليون بونابرت 
فزاد من قوة اسطوله واستغله في القرصنة ٠‏ واعتدى قراصتته في “1408 
على عدد من السفن الامريكية مما أدخله في نزاع مع أمريكا التي أجبرته 
في عامي هم و و4١‏ على التعهد يعدم معارضة السفن الامريكيبة ٠‏ 
واتخذت الدول الاوروبية في مؤتمري فسنا ( 1416 ) واكس لا شابل 


ب فكلا" لم 


(1414) مقرزرات بمنع القرصنة » مما أدى الى زوال شأن الاسطول 
القرامائشي ٠‏ 

وعوةض القرامائليون عن اضمحلالموارد القرصنة بانتعاشالتحارة 
عبر الصحراء » بين طرابلس وبورنو » وفي داخل افريقية » في أعقاب 
احتلال بوسف القرامائلى فزان في 149١‏ > واقامته الأمن. فها ٠‏ وتوافد 
على طرابلس > في أعقاب ذلك » التجار والقناصل والمكتشفون الاجائب > 
الذين اتخذوعا مركزا للتوغل في داخل !فريقية + وسرعان ما نشأ التنافس 
بين الدول الغربية » وبرز في هذا المحال كل من الانكلز والفرنسيين » 
وأقحم الحاكم القرامائلي في ذلك ٠‏ ومما أثار الاتكليز المعاهدة التي وقعها 
الفرنسيرن مع يوسف القرامانلي > ار ا-تلالهم الجزائر في ١80٠‏ »> 
والتي اتعهد بموجبها بعدم الاشتراك في حرب ضدعم » وبايتاف القرصلة» 
والحدة من اسطوله ٠‏ وقد أثار هذا الخضوع للنفوذ الفرنسي حسد 
الاتكليز على يوسف القرامائلي » الذي كان يعاتي انذاك من صعوباتمالية» 
تتيجة لاضمحلال القرصنة وتخفيض قيمة العملة » مما اضطره لابتزاز 
المال ٠‏ وثارت القبائل عليه » بزعامة قسلة أولاد سليمان > وامتدت الثورة 
بتشجع من الاتكليز ٠‏ وأحرجه هؤلاء بارسال قواتهم البحرية الى طرابلسن 
لطلب وفاء القروض التي يذمته + واستقال يوسف القرامائللي في آب 
م١‏ > لصالح ابنه علي > الذي كان يدعمه الفرنسيون ٠‏ وكان الاتكليز 
يدعمون محمد القرامائلي » ايبن أخ يوسنف ٠‏ واغتنم العثمانيون فرصة 
الخلاف الفرنسي ‏ الانكليزي » للتدخل في طرابلس »> بعد أن خشوا 
تدخل حسينبي تونس في طرابلس > وهم الذين هادنوا الاحتلالالفر نسي 
للجزائر ٠‏ وتمكنت الحملة السحرية الثمانية في أواخر أبار مم١‏ من 
احتلال طرابلسءوأنهت حكم الاسرة القرامائلة ٠‏ واختلفت الآراء حول 
تفسير الاحتلال العثماني لطرابلس فمن قائل أنه نم يسبب رغية الدولة 


علا" ات 


المثمانية في انشاء قاعدة حربة قرب الجزائر لمقاومة الفرنسبين فيها » ومن 


قائل أن ذلك كان مجع الاتكليز لسحولوا دون توسع الفرنسيين فى 
شعالن افربقية » وهن, قائمل أن الدولة العثمانية » بعد أن أضاعت الجزائر » 


حرصت الآن على عدم وفوع طرابلس يأيدي الاتكليز أو الفرئسين 10م 


, انظى حول تطور طرايلس , وليبيا بصورة عامة , في هذه الفترة : رودلقو ميكاكي‎ ١ 
طرابلس ١اخرب تحت اسرة القرمائلي , نقله إلى العربية عله فوزي , مطيوعات معهيد‎ 
عمس علي بن اسماعيل . انهيار حكم‎ 4 153١ , الدراسات العربية العالية , القاهرة‎ 
؛ محصد‎ 19515 ٠ ) الاسرة القرمائلية فيا ليبيا , 11/5 18195ء طرايلس ( ليبيا‎ 
ثاجي ومحمد قوذي , طرابلس الترب , ترجمة اكمل الدين محمد أحسان , طرايلس‎ 
٠ 1518 , ) ليبيا‎ ( 
وأنل. ايغيً : 195-01 راكةل-متاطف‎ 
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الفصال اس . 
ابر نفصالع المتىا 1 
الاصلاح في الدولة العثمانية 


قام السلاطين العثمانيون بالاصلاح تحت ضغط الهزائم الفسكرية 
التي منوا بها » ولهذا تناول اصلاحهم > بالدرجة الاولى » اليش ٠‏ 


وهدفوا هس وراء ذلك لشت حكمهم ولس القيام بالاصلاح حا بهده 


وكانوا بذلك يعون السساسة ذاتها التي سسقهم اليها » في النصف الثاني 
من القرن الثامنعشر > الحكام المصليحون في بروسيا » والنمسا » وروسياء 
الذين طبقوا فلسفة الاستبداد المستثير » و عدي أنفسس محاولة من الملوك 
« للتوبة » عن سساستهم المطلقة > بغية تحاشي قام الثورات ضدهم ٠‏ وكم 
يكونوا جمبعاً مخلصين للاصلاح بل قاموا به بامقدار الذي يخدم 
مصالحهم فقط ٠.‏ 
وجاءت عع الاصلاحات ف الدولة العثماسة 6 ف القرن التاسع عشر 
من الأعلى ٠‏ لخدمة الطبقة الحاكمة ٠‏ وكان أول السلاطين المصلحين سليم 
الثالثك ( هللاا - لإ١4م١ا‏ )> الذي قام بعدد من الاصالاحات > أهمها ف 


المجال العسكري » حين أسس وحدات عسكزية حديثة عرقت بالنظام” 


الجديد » وأقام كذلك بعض الصناعات العسكرية ٠»‏ وبندأت المدارس 
السك كرية والبحرية » التي سبق أن أنشئت » بتتخريج ضباط مدربين على 
الطراز الغربي ٠‏ وأقيمت العثات الدبلوماسية التركة في عدد من عواصم 
أودوبا الغرية والوسطى ٠‏ وقد أذيق فده الاضلاحات 6 وخاصة أوامر 


نا 1/17 يك 


السلطان في عام 18٠6‏ بتحنيد السكان وبعض الادكثارية في الحش 
الحديد » الى اثارة نقمة الانكثارية والعلماء » الذين تمكنوا في عام /ا٠14‏ 
من الاطاحة بحكم السلطان سليم الثالث واصلاحاته > بموافقة مفلي 
استابول » وهو شيخ الاسلام ٠‏ وفي العام التالي قام أحد كيار مؤيدي 
الاصلاح » مصطفى باشا بيرقدار » وكان قائد فرقة انكشارية في رومصلة » 
باتقلاب ضد السلطان مصطفى الرابع » الذي خلف سلماً » ودبر مقتله » 
ونصب محمود الثاني مكانه » وأصيح هو انه صدراً أعظم ٠‏ ولكن 
الاتكثارية قتلوه بعد أشهر ٠‏ وهكذا فشلت محاولات الاصلاح الاولى » 
ومين استحالتها من خلال المؤؤسسات العثمانية التقلدية ٠‏ 

بدأت المرحلة التالية .ن الاصلاحاتءالتي عرفت بالتنظيماتالخيرية» 
فق عيد السلطان ميحمود ااثاسي 080لا و"ما )عفني أعقاب ورة 
اليونان على العشمانين في 147١‏ » واثر الانتصارات التى حققها محمد على 
باشا » والي مصر » ضد البونانيين » بفضل جشه اليك > مما شجع 
السلطان ممحموداً على اعادة تشكيل النظام الحديد ٠‏ وحين ثار الاتكشارية 
احتيحاجاً على ذلك »م قضى عليهم وأبادهي بقوة السلاح في عام 5م ٠‏ ثم 
حل السلطان الطريقة الكطائشية المرتبطة بالاتكشارية » واضطهد أفرادها» 
وهدم عدداً من زواياها » وكان يدعمه في ذلك مفتى استانبول وكيبار 
العلماء ٠‏ ومما يجدر ذكره أن العلماء » بعد أن فقدوا دعم الاتكثارية » 
انقسموا قسمين : الكبار منهم تحولوا الى دعم الدولة لأن معاشهم مرتبط 
بها ء خاصة وان السلطان محموداً وضع الاوقاق تحت اشراف الحكومة» 
التي قامت بتوزيع المخصصات للعلماء » مما أنهى استغلالهم امالي > 


'وبالتالي حريتهم في العمل ضد الحكومة ؟ أما العلماء الادنى مرتبة > الذين 


ضموا طلية المدارس الشرعية المعروفين بالسفطه » وكذلك: اصحاب الطرق» 
فقد وتفوا ضد الحكومة » ومارسوا نفوذا كيرا بين جماهير الشعب ٠‏ 
وجاءت الاصلاحات والانقسام في الولاء لتعمق الخلاف بين طرفي العلماء ٠‏ 
ومما انقص من نفوذ العلماء فتتح الدولة المدارس على الطراز الغربي » 


6لا ب 


وهدفها في المرحلة الاولى تزويد الدولة بالكوادر العسكرية والادارية 
الضرورية » ولهذا اعطي الطلاب المرتبات » واعتبروا موظفين حكومين ٠‏ 
ولتهيئة اللدرسين استقدم الخبراء الاورببون » وكثير منهم اشتركوا! في ' 
حروب نابليون بونابرت في اورويا م وحين اننهت .وجدوا المحال مفتوحا 
امامهم في الدولة العثمانية > بعد ان اعتنق معظمهم الاسلام + كما ارسلت 
البعوث الى اوروبا يبشكل متزايد ٠‏ وكان عمل محمد'علي باشا في مصر >. 
في هذا المجال » مثالا" احتذاء السلطان الشمائي ٠‏ 0 

ومن الاجراءات الهامة التي عززت سلطة الدولة المركزية القيام » 
فى عام 1881 > اول مسبح واحصاء للسكان » والهدف من ذلك تحند 
الافراد في الحش الحديد » وفرض الخرائب لتمويل هذا الحيش ٠‏ 
وصدر ‏ في ذلك العام » اجراء هام آخر الغى نظام التبمار » اي الاقطاع” 
العسكري(١‏ > الذي كان دعامة الدولة في مطلع عهدها » وزودها بالفرسان 
( الساهية ) » الذين اعطوا الارض لقاء خدماتهم ٠‏ وقد انهار نظام التيماز 
على مر الزمن » والغءن السياهية بالغاء الاتكشارية » في عام 885١و‏ حولت 
الاقطاعات الى اراضي دولة » وجمعت ضرائيها لتمويل اليش الحديد ٠‏ 
وزاد هذا الاجراء من مركزية الدولة ومن هسة السلطان في الولايات59 ٠‏ 
ومن الاجراءات الهامة التي اتخذها السلطان محمود الثاني انشاء مديرية 
خاصة ( تحولت الى وزارة فيما بعد ) » لتنظيم امور الاوقاف بعد ان فسد 
امرها » وكثر تحويل الملك الى وقف اهلى أو ذري »> لتحاشى مصادرته * 
من قبل الدولة ٠‏ ولا كان الوتف مقتصرا عادة على المدن وحوارعا المماشر » 
حيث شاع الملك وعم تحويله الى وقف » بينما كانت معظم الاراضي 
الزراعية في الريف اراضي دولة تعطى كاقطاع او تجبى وارداتها عن طريق 
الالتزام » فقد “حولت واردات الوقف لتقوية طبقة العلماء » الذين كانوا 
نظارا ومتولين للاوعاف ٠وجاء‏ هذا الاجراء الجديد لبحرم العلماء من مصدر 


أقطن عن 45+ : 
؟ ل اتظى 88-0 ,عع رعو7ع71ظ ,لتأبوع1ة 


لاكلاا! ب 





هام من مصادر قوتهم > وليزيد بالمقايل من سلطة الدولة17) + ولعل أهم 
اجراء تشسريعي سلب العلماء ٠‏ كثيرا من صلا حاتهم » اصدار المجلة بفضل 
جهود الفقيه والمؤرخ احمد جودت باشا ٠‏ وقد صدر قسمها الاول في عام 
145 > رومت في 141/5 ٠‏ ومع ان قانون الاسرة والارث يقي في ايدي 
السلطات الدينية » فقد اشتملت المجلة على قوانين مدنة » مبنية على مزيج 
من القوانين الاوروببة والشرعية > فيما يتعلق بالامور الجزائية» والتجاريةم 
والعقارية » وقضايا الجنسية ٠‏ واقبمت محاكم غير دينية لتنفيذ قوانين 
الحلة ٠‏ 

وقد صدرت » على فترات » سلسلة اخرى من الاصلاحات » ابرزها 
خط شريف كواخانة ( غرفة الورد ) » من قبل السلطان عبد المجد » في 
عام 1804 > خط شريف همايون » من قبل السلطان نفسه في عام 1861 ٠.‏ 
وبلغ الاصلاح الذروة باعلان الدستور » ف عهد السلطان عند الحميد 
الثاني > في عام كام ٠+‏ واشرنت هله الاصلاحات بأسماء الوزراء رثسد 
باشا > وعالي باشا » وفؤاد باشا » ومدحت باشا ٠‏ وقد انت من الاعلى لدعم 
سلطة الطقة الحاكمة وامتصاص الئثقمة المحلية » من ناحية > ولارضاء الدول 
الكبرى » ووخاصة باعطاء الامتازات للسكان غير المسلمين » من ناحية 
أخرى ٠‏ وقد اكد خط شريف همايون ما ورد في خط شريف كولخانة » 
بل ذهب الى ابعد منه > يأن اكد لغير المسلمين الحرية الدينية » والمساواة 
امام القانون » وفي الضرائب > والوظائف العامة » والانتساب الى المدارس » 
والخدمة العسكرية ٠‏ وما دامت هذه الاصلاحات قد تنمت » على الورق > 
لارضاء الدواء الاوربية » في اوفات الحاجة الها » قلم >كن تتدل على 
سياسة تحررية مرسومة لدى الحكام العثمانين » اذ سرعان ما تخلى هؤلاء 
عن هذه الاصلاحات المعلنة » بزوال النلروف التي ادت الها * ومما يذكر 
ان خط شري ف كولخانة فد صدر في مم1 لاستحداء دعم الدول الاوروبية 
ضد محمد علي باشا لاخراجه من بلاد الشام » وكذلك صدر خط شريف 
١‏ انظى : 91-92 .هأط1 


عم" لم 





همايون في 18465 > للحصول على دعم الدول الاورببة » في مؤتمر باريس > 
الذي أنهى حرب القرم بين العثمانين » تدعمهم فرانسا وانكلترا » وبين 
روسا ٠‏ أما.دستور 14195 فقد صدر قبيل انعقاد مؤتمر برلين ( 14174 ) 
لنسوية امور البلقان والذي قرر مصير الدولة العثمانية في اوريا ٠‏ ورغم 
الصفة التحررية الظاهرية لهذه الاصلاحات > فانها اكدت مركزية الدولة » 
وحقوق السلطان ١كثر‏ من واجباته ٠‏ وعندما رقي عبد الحميد الثاني 
السلطنة ع في عام 1475 > كان المنصب مهيئاً لمستيد » لان القوى التي 
عارضت السلاطين » من انكشارية وعلماء » قد زالت » في الوق الذي 
استخدمت فيه الاساليب الاوروبية الحدرثة » على الصعيدين السكري. 
والمدني > لتوطيد دكتاتورية السلطان وتشديد قبضته في مختلف انحاء 7 
الاسراطورية ٠‏ 

ولكن معارضة الاستبداد في الحكم بدأت تنمو فيصفوفالطبقة الثقفةم ' 
فال مو سسات العلمية العلمانية التي اخذت بالانتشار » في القرن التاسم عثس » 
من مدارس ابتدائية وثانوية » وكليات لتخريج الاءلراء والمهندسين والمجامين 
والمعلمين والضباط > وكذلك جاممة دار الفنون الني تأسست في ١0+‏ 
ودامت لفترة قصيرة » اخذت بتتخريج اجبال درست على الطريقة الاوروببة 
وبلغات اوروبية ٠‏ وبانتشار الطباعة اشتهر الصحافي الذي لعب دورا هاما في 
التطور الوطني ٠و‏ في اعقاب الحرربدة الرسمية التي صدر اول اعدادها في ١14‏ 
أيار ؟/م > ظهرت الصحف المستقلة م وكانت اولاها جريدة الحوادث 
التي اصدرها اتكليزي في *85 > باللفة التركبة ٠‏ ثم بدأت المنافسة 
الصحفية بتأسيس جريدة اسبوعية » في +186 > باسم ( ترجمان أحوال )* 
ا ا ا 0 
15 صحيفه ( مراة ) ) » التي اصدرها نامق. كمال + وقد لعب هذان 
الصحفيان » بالاضاقة الى ضيا باشا » دوراً هاماً في نمو الحركة الادبية التي 
اتخذت بالتدريج صفة وطنية ٠‏ وقد درس هؤلاء الادباء اللغة الفرئئسة 
أما في استانبول او في اوروبا » واتخذوا موقفا متطرفا من السلطة ٠‏ وبرزت 


5 ل 5 


في هنا المحال جريدة ( مخبر ) » الني اصدرها في ١451/‏ علي سؤاني > 
الذي كان » على خلاف سابقمه » ابناء الطقة الحاكمة والملاكين > ابن فلاح »> 
قدم الى استابول > و درس على الطريقة التقليديه »> * م أصبيح معلما قصتحفيا» 
وحين. هاجم الصدر الاعظم نفي الى الاناضول © ثم هرب الى اورويا + 
وتكائرت الصحف » وازداد اهتمام السلطة بالسيطر ة عليها » مما اضطر 
عددا من الصحفين الى الهرب الى اورويا » واصدار 2 صحفيم قنها > ثم 
تهريها الىالدولة العثمانية ٠‏ ومن سخرية القدر ان الذين ذهيوا الى اوروباء 
في المرة الاولى » ليتعلموا فنونها » عادوا الها بعد ذلك منفيين يدفعون من 
ما تعلموه فنها * 

واذا كان من 0 لى السلطان عبد الحميد ان ,يضطهد دعة 
الاصلاح من المدنين > قلم ب ' يكن الامر , يمثل تلك السهولة ضما يتعاق بدعاة 
الاصلاح من العسكر بين « للدي بونته وك ون نجاف بالفكرن الم وار 
سواء عن طريق ايفادهم الى اورويا أو بواسطة المدربين الاوروسين في 
استانول ه والعسكري الذي درس اللغات الاوروببة. اتعلم فنون القتال » اقاد 
من هذه اللغات فيالاطلاع على الاتجاهاتالفكر يةرفنون الثورات التيزخرت 
' بها اوروبا في القرن التاسع عشر«وهو الذي لاحظ قبلعيل اكثر » منغيره» 
ان ازدياد استبداد السلطان رافقه سنخ !جزاء هامة من الامبراطورية 
اللثمانية » في الجزائر > وتوسس »> ومصر » والبلقان ٠‏ وكرد كمل لهسذه 
الخسائر ولقاومة دعاة الاصملاح والقومية في الداخل غمد السلطان عند 
الحمد »> في محاولة لتوطيد سلطته » الى تبني سياسة اسلامية للدولة 
العثمانية وإلى اتخاذ لقب خلفة > واعلن ذلك في دستور عام «لالا1١ ٠‏ 
ورغم تعلق الدستور بعد قلبل > فقد احتفظ السلطان باللقب > لانه يبخدم 
أغراضه ٠‏ وكان السلطان المثماني قد استخدم لقب خليفة في السابق » في 
معاهدة كدك فاينارجه » مع روسا » في عام 4لا/ا١‏ » لتغطية هر يمتسه 
العسكرية وتخليه عن اراض يسكنها اتراك مسلمون7١2 ٠‏ وهدف السلطان 
1 انظر صن الالااء 


ا ات 





عبد الحميد من لقب خليفة الى ارهاب بريطانيا خاصة التي كانت تحكلم 
ملايين المسلمين في الهند » وذلك باعلان الجهاد ضدها ٠‏ وأفاده ذلك فسما 
بعد » حين احتلت بريطاننا وفرااسا وروسيا وهولاند! مناطق اسلامية 0 


وقد ضم دعاة الاصلاح » الذين جابهوا سساسة الاصلاح من الاعلى: 
التي تبنتها الحكومة » مزييجا من ضباط الجيش والموظفين المدنيين والمفكرين 
المعتدلين » وشكلوا في عام ١858‏ الجمعية العثمانة الفتاة » ولكن ااخلافات 
الشسخصية والعقائدية بين افراد هذه الجمعبة > والانتماءات الطقية » وبالتالى 
المصلحة » المتضاربة الني توزعتهم » سرعان ما أظهرت ضمفئ هذا التنظيم ) 
الذي دعا الى نوع من قومية عثمانية ‏ اسلامية »> ولم يطالب بالاطلحا 
بالسلطان بل اكتفى » على غرار ما طالب به دعاة فلسفة التنور في ازروكئ 
آنذاك » بتقسد سلطة الحاكم يدستور > بمعنى آخر جعله مستيدا مستنيرا ٠‏ 
وكان شعارهم : عدالة » حرية > وطن > ولسن مساواة لانهم لم يقبلوا 
بمساواة غير المسلمين بهم ٠‏ وكانت تحكمهم مصالجهم الشخصية بدليل 
قبولهم خدمة الحاكم. حين اتبيحت لهم الفرصة + وكان اعلان دستور عام 
لاا( تنويح لمطامحهم » ولكن تعليقه اظهر ضعف تركسهم وعقائديتهم ٠‏ 
ولهذا حل مكانهم » في عام 1889 » تظيم اكثر 'ثورية » عرف بجمعية 
تركيا الفتاة ٠‏ وكان نواتها طلاب المدارس الحرببة » الذين دعوا الى 
الاطاحة بالسلطان » وضموا مزيحا من عناصر متنوعة » من اتراك وعرب 
والمانيين وغير هم » من الطيقة المتوسطة الدنما + واضطهد افراد هذا التنظم» 
في عام ١5‏ > ني اعقاب اتهامهم القيام بانقلاب » فهرب بعضهم الى اورويا * 
وتضاءل عنصر المدنيين في هذا التنظم فكاد يقتصر على العسكريين > واصببح 
مركزه سالونبك > وشكبل اتباغه جمعية الاتحاد والترقى ٠‏ وكانت 
سالونيك » عاصمة مكدونيا الثائرة » مرتماً خصباً لنشاط الماسوانين > فاتتخذ 


»ا أنظشر حول تفاصيل الاصلاحات العثماتية وتحليل بواعثها واوجهها المغتلنة : 
.13-170 ,ععارمع رعظ ,وأبوع1آ 
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أراة قيفة الانحاد والترقي الماسونية ستارآ لنشاطهم + لما أن وجود 
البهود السفارديم ( الاسانيين ) » بأعداد كبيرة في هذه المنطقة » اثر اخراج 
السامبين من اسبانيا في أواخر القرن الخامس عششر © وقامهم بنشاط 
هاسني وتوري » جعل بعض أفرادهم يبرزون في ججعية الاتحاد والترثي ٠‏ 
وأخيراً أمكن لأفراد هذه اللجمعة > في /8٠5١ة٠14‏ > الاطاحةبالسلطان 
عبد الحميد الثاني » والحكم من وراء سلاطين مضعفين ٠‏ وكان لتبني أفراد 
هذه الحمعة في الحكم القومية الطورانية المترمتة » الني تكرت للاخوة 
الاسلامية وعادت الى الجذور الوثنية للأئراك » وذلك بعد قترة قصيرة من 
اعلانهم احترام القومبات » ضمن الاطار الثاني » ان أنَّب ضدهم مختلف 
القومسات > وخاصة العرب » الذين أعلنوا الثورة عليهم في 19415 > كما 
سنرى في بحث لاحق ٠‏ 
حكم الطعاة في العالم العر بي 

شهدت بلاد الشام والعراقٌ ومصر » منذ حوالي منتصف القرن 
الثامن عشر » تمركز السلطة في أيدي أمراء محليين > أو مماليك > احتكروا 
السلطة الثمانية » وان لم يعلنوا خروجهم صراحة على اللشائيين ٠‏ 
وقد سهل قامهم » واستمرارهم في الحكم » انيحطاط السلطة العثمانية » 
وتأمينهم النظام في الداخل والدفاع ضد الأعداء في الخارج » وهي أمور 
عحزرت السلطة العثماسة عن 'تامينها بصورة مرضة ٠‏ 

وقد سبق أن رأينا 29 كيف أن ظاهر العمر استغل وظفته كملتزم 
للضرائب في منطقة صفد ‏ طبرية » وتحالف أسرته » الزيادنة > معالقبائل 
البدوية المحلية » وكذلك ازدياد النشاط التحاري الفرنسي في منطقته » 
اقام امارة عرنية راع ند اكت من فلن عا بره الانارات 
 '‏ اتنظى حول جمعيتي تركيا الفتاة والاتحاد والترقي الكتابينالهامين التاليين : 
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الدوية من تنازع أبناء الاسرة على السلطة حين تزداد منطقة الأمير انساعا 
ويبلغ الكهولة ٠‏ كما أن تحالقه مع قوى أ قوة وطموحا منة » شل 
مماليك مصر ء أثار عليه حقد السلطات الشماية فتخلصت منه في. 0108 » 
ومن أبنائه خلال أعوام قليلة بعد ذلك ٠‏ 


واستغل أحمد الجزار الفراغ السياسي الذي حدث في بلاد الشسام 
الحنوبية » في اعقاب قلاشي نفوذ الزيادئة وضعف سلطة ولاة دمشق »> 
فاشتهر أولا كقائد عسكري اشترك في توطيد السلطة العثمانية » نم عمل 
لمصلحته من خلال ولايته على عكا ( صدا ) وعلى دمشق 47 ٠‏ وأقام 

جيشاً من المماليك » على شاكلته » تحدى بهم السلطة العثمانية في سبيل 
الاستمرار في الولاية » وأخضع بهم السكان الحلبين » وخاصة أمراء جل 
لبنان ٠‏ وبلغ ذروة شهرته بمقاومته » في عكا » الحملة الفرنسية بقادة 
نابلبون بونابرت >. وذلك بالتحالف مع الاسطول الاتكليزي ٠‏ وكان من 
الطريت أن ييراقب المرء 0 زار مع كل من أمير جبل لبنان» 

بشير الثاني الشهابي » ومحمد علي باشا.» الذي تؤبع في بلاد الشام > لو 
قدر له أن يبقى حتى تلك الفترة»وربما كانت وفاة الجزار » في عام 5206 
قد جاءت في الوقت المناسب لتقي له سمعة صموده أمام نابلبون دون أن 
يشوه ذلك أي شل لاحق > خاصة اذا علمنا عنفا الهحمات التي شنها 
الوهابيون على أطراف دمشق7١‏ بعد وفاةالجزار بسنوات قليلة»وهر يمتهم 
للولاة العشمانمين في المنطقة » وكذلك السهولة :التي افتتتحت بها فوات محمد 
علي باشا بلاد الشام ٠‏ ولم يكن اسماعيل باشا العادل9؟ > أحد كبار 
مماليك الحزار » الذي حكم صيدا بين 1804 59 1418 >2 بتمتع بمثل 
طموح الحزار او قوته ٠‏ وقد اختص ( بالعدل ) » بينما تمسلم زمام المبادرة 
السماسية في الملطقة الامير بشير الثاني الشهابي ٠‏ 


ااتظى من #84898 > 


* اانظن صن #87 اء 
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ولم تشمل سلطة الامير بشير الثاني :مناطق واسعة كالتي شسلتها 
سلطة فخر الدين المني الثاني » ومع ذلك فقد تمتع بسمعة كبيرة تجاوزت 
حدود منطقته » بل ويلاد الشام » حين وقف ضد نابليون يونابرتوتحالف 
مع محمد علي باشا حاكم مصر ٠‏ وعلى غرار فخر الدين » فقد شدد فبضته 
على الأعبان في منطقته » وأخضعهم لسلطته ٠‏ 

وقد سبق القول(؟ إن الأمير يشيراً اعتلى الامارة في جبل لبنان 
في عام ١98‏ » ولكن الجزار حاول اضعافه بائارة الأمير يوسف الشهابي 
المعزول عله ٠‏ وبمقتل هذا الأخير في عام ٠8/ا١‏ > سعى الجزار الى اثارة 
أبناء الأمير يوسف على الامير بشير ٠‏ وفي ثلاث مناسبات > في ١198‏ > 
ا وايرولا؟ تدخل الحزار ضد الامير بشير » وعزله وعين أبناء المي 
يوسف الثلانة مجتمعين مكانه ٠‏ وطيعي أن يؤدي ذلكالى اضطرابات بين 
سكان الجبل بسبب انقسام الولاء بين الفريقين ٠‏ وحين حاصر نابليون 
بونابرت عكا في وولا1 » توجه ع مثلما فيل الجزار » الى طلب 
مساعدة الأمير بشيراً » ولكن هذا ماطل في الجواب لكي يرى نتيجة 
الصراع م خاصة وان السكان أنفسهم كانوا منقسمين بالاسبة للطرفين 
المتحاربين ٠‏ وبانسحاب نابليون واشتداد معارضة الجزار شير انسحب 
هنا الى العريش > حيث لجأ الى القوات العثمانية ‏ البريطانية المتعاطفة 
معه » بسبب تقديمه اللؤن لهم > وبواسطتهم عاد الى لبنان ٠‏ ولم ينقذه من 
الجزار سوى وفاة هذا الأخير شين 

أتبحت للأمير بشير » بعد عام > فرصة توطيد مركزه فيلبنان» 
بالتعاون مع المشمانيين هوني عام 18٠١‏ أرسل قواته لدعمهم في صد هجمات 
الوهابين على منطقة دمشق »> ولكن تنصين عبد الله باشا الطموح على ولاية 
عكا في 1419 > ومحاولته فرض ضرائب كثيرة على الامير يشير أحرج 
مواقف هذا الاخير في جيل لبنان > وأدى الى 'نورة السكان عليه في عام 


٠ انظر ص وال"‎ ١ 
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> فيما عرف بالعامية الاولى » نسبة الى العوام الذين اشتركوا في 
الثورة ٠‏ والتا الأمير بشير الى حوران > لبعود بعد عام الى امارة الجبل 
بموافقة عبد الله باشا الذي وجد أن الامير بشيراً أقدر على حكم الحبل من 
أبناء عمه الذين نصبهم مكانه ٠‏ وبلغ من دعم بشير اعبد الله باشا أن علافته 
ساءت مع العثماننين حين نشب القتال بين والي دمشق وعد الله باشا ٠‏ 
وبهزيمة هذا الأخير » هرب الامير بشير الى محمد علي باشا والي مصر > 
ومن هنا العلاقة الطسة بين الفريقين ٠‏ واستغل محمد علي باشا ذلكللتدخل 
في شؤون الشام » ونواسطته عاد كل ٠ن‏ عبد الله ياشا والامير يشير 
الى منصبيهما ٠‏ 

واستغل الامير بشير علاقته الحسنة مع عبد الله باشا ودعم محمد علي 
باشا له فحاول القضاء على أشد معارضيه فيجبل لينانءوهو بشين جائبلاط» 
فطالبه بسلغ كبر من المال اميا اشطرم ه للثورة ٠‏ وهزمت قوات بشي 
جانبلاط في عام 1898 > وقتله عبد الله باشا حين لدأ الله ٠‏ وترتب على 
ذلك نتائج هامة في الجبل لان مقتل يشير جابلاط أذال ليس فقط خصماً 
عنيداً للأمير يشير الشهابي > وانما زعيماً درزياً قوياً مما أضمف الطائفة 
الدرزية بعد ذلك ء وزاد من عدائها للأمير بشير الشهابي > الذي شاععنه 
اعتناقه المسيحة آنذاك0١2 ٠‏ ودفع الامير بشير من تحالفه مع محمد علي 
ناشا بوقوفه الى جانبه حين غزت فقواته بلاد الشام في 1481 > ويعزله. من 
الأمارة حين ألخرراجت قوات محمد علي ياشا من الشام في وما ٠‏ 

ولم يدم حكم المماليك في العراق > كما سبق القول 29 > الى أبعد 
من عام 140 ٠‏ ولم يكن طاغيتهم الاخير » داوود ياشاء سوى مظهراً ذاوياً 
للسلطة الملوكية » فالعوامل التي أنت بالمماليك الى حكم العراق تلاشت 
الآن > ومعها الزعامة المملوكية ٠‏ فقد نشطت الادارة الثمائية » في عهيد 
السلطان محمود الثاني » الذي قضى على مراكز القوة » من انكشارية 


١‏ انظ تفاصيل الاحداث السابقة في : 22-7 .4أطا 
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وعلماء وأصحاب اقطاعات > وبدأت السلطة المركزية تتقوى بتشجة. 
الاصلاح ٠‏ كما أن الخطر الذي هدد العراق من بلاد فارس > في القرن 
الثامن عشر » واستدعى ظهور الماليك وتشيثهم بالحكم »> قد انعدمتقرياً 
في القرن التاسع عشر > لأن حكام بلاد فارس آنداك من القاجار ( 4لا 
© ) > كان همهم توطيد سلطتهم في الداخل ومحارية روسا التي 
٠)"‏ ويذكر أنه بموجب العاهدة الروسية - 
الفارسية > في عام 1474 > التي اعترفت باحتلال روسيا للقفقاس »> وضع 
حد لتحند المماليك من مناطق القفقاس > وتنوقف بالتالي ارمالهم الى 
العراق > والى مصر ٠‏ والعامل الآخر الذي استدعى تسلط المماليك في 
العراق > في القرن الثامن عر > وتضاءل شأنه الآن .هو اعتداءات قبائل 
البدو » وخاصة المنتفق وبني خاله » التي شغلت ء في الربع الاول من القرن 
التاسع عثسر > اما بتبني أو بمعارضة الوهاببة ٠‏ كما أن الحركة الوهاببة » 
بعد غزواتها في مطلع القرن التاسع عشر > على مناطق يغداد » قد تحولت 
بعد ذلك من دور الغزو الى دور الاستقرار واقامة دولة منظمة في الححاز 
ومناطق الجزيرة الاخرى » ولهذه الأسباب مجتمعة كان حكم المماليك في 
العراق محكوماً عليه بالتلاشي » وخلال ثلاث سنوات من انتهائه انتهى 
حكم آل الجليلي في الموصل 29 , 


واذا ما نظرنا الى حكم الزعماء السابقين : ظاهر العمر » أحمد 
باشا الحزارءبشير الثاني الشهابي»وداود باشا > لوجدنا أنهم » رغم ما تمتموا 
به من زعامة قوية وها مارسوه من طغبان وتسلط بالنسبة للرعية » وخاصةفي 
مثال الجزار وبشيرءلم يبلفوا الشهرة التي بلغها محمد علي باشا في مصره 
ولاشك أن المناطق التى ظهر فنها ظاهر > والجزار » وبشير » كانت » 
بمواردها البشرية والاقتصادية والعسكرية » مؤهلة لزعماء من هذا القدر» 
١‏ انظر حول تطور بلاد فارس في هذه الفترة : 


.م0 1/16 ,”لأعاعهة غه هينه امعط عط : وتيء2“ ,وماطصسم[ 5 ع1 ع4 
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ينما .أتاحت امكانات مصر الكبيرة » على مختلف المستويات » لمحمد علي 
باشا أن يكون على رأس الطفاة » في اتساع السلطة > والطموح » وانتمرار 
الحكم في أسرته ٠‏ فسخر مصر ومواردها لخدمة أسرته » وجند شعبها 
لتحقيق أطماعه في التوسع > بينما قوضت معارضة الشعب وزعاماتهالاقطاعة 
الطفاة في بلاد الشام » بما في ذلك حكم محمد على باشا » حين 
احتل الشام * 

أتى محمد علي > كبير الطفاة » مع الفرقة الالبانية » ضمن اليش 
العثماني » المكلف باخراج الفرنسيين من مصر اثر احتلالهم لها في عسسام 
ههلا١ ٠‏ وقد دام الاحتلال الفر نسي لمصر حتى عام 1461 > ونمت اعادة 
السلطة العثمانة الى البلاد بواسطة القوات العثمائية والانكليزية ٠‏ وحدنت 
تغيرات هامة في ميزان القوى بنتءحة الحملة ٠‏ فالى جانب اضعاف الممالبك» 
أثارت الحملة الفرنشية اهتمام الانكليز بوضع مصر > كما أنها أظهرت 
عدم الكفاءة التركية > وأتاحت > أخيرا » لمثامر ألباني » هو محمد علي » 
أن يسرز في مصسر ٠‏ وعل الم.عيد الثقافي فقد قتحت الحملة ممصمر الى 
المؤئرات الاوروية التي غيرت كثيراً من المفاهيم المحلية ٠‏ وقد اعتمد 
الفرنسيون في ادارتهم مصر على طائفتين من سكانها : العلماء والاقباط ٠‏ 
أما العلماء فاستخدموا عن طريق الدواوين كحلقة وصل بين الفرنسيين 
والسكان المحليين > وشكلوا > بالاضافة الى التحار » ما عرف بطبقة الاعنان» 
التي اعتبرت نفسها ممثلة للشعب المصري ٠‏ واستخدم الاقياط خاصة في 
الشؤون المالية » وكان هذا استمرار؟ لوضعهم في العهود السابقة ٠‏ 
وقد حاول العثمانيون القضاء على الماليك » ولكن الانكليز منعوهم عنذلك 
بقصد الخيلولة دون العثمانيين وسيطرتهم التامةءوايضاً بسببوجود فريق 
من المماليك موال للإنكليز + وحين أقرت مماهدة أمبان في 2181 بسين 
بريطانما وفرانسا » اعادة مصر الى السلطان العثماني > وذلك بالحاح 


58 د 


الفرنسبين خوفاً من بقاء الانكليز فبها » صدر عفو عن المماليك ٠‏ وفي عام 
1408 انسحب الاتكليز أيضاً من عصر ٠‏ 


وحدث في الفترة بين 1408 و 8٠م1‏ اضطراب في وضع القوى في 
مصر > ولم يعرف في يد من كانت السلطة الفعلية ٠‏ .وكانت توجد فيهصر 
آنذاك ثلاث فثات : الماشا العثمانى » الذي كانت تدعمه القوات العثمانية » 
باستثناء القوة الالبانية ( الفئة الثانية ) » التي اتبعت سياسة مستقلة » وكان 
أبرز زعمائها طاهر باشا ومحمد علي » ثم المماليك > الذين كانوا منقسمين 
على أنضسهم > بين فريقي البرديسي والألفي ٠‏ ونتج عن صراع هذه 
الفئات الثلاث على السلطة أن زال من بينها أولا الحاكم العشماني خسرو 
باشا » الذي أصبح فيما بعد صدراً أعظم ٠‏ وقصة ذلك أن الألبانيين » 
بزعامة طاهر باشا > ثاروا على خسرو باشا » في عام 1898 > لعدم دقعه 
المال الكافي لهم » وطردوه من القلك؛ » واحتلوها » بمساعدة المماليك » 
وتسلمها من بعده طاهر باشا + ولكن بعض الألبانيين اغتالوا طاهر باشا » 
ربما بدسيسة من محمد علي > الذي أصبح زعم الالبانبين الأوحد ٠‏ وقد 
أرسل السلطان حاكماً آخر الى مصر في 1864 > الا أنه قتل من قبل أتباع 
البرديسي٠وهكذا‏ أصبحت السيطرة في مصر للألبانين والمماليك » يجمم 
بهم عداؤهم للسلطة العثمانية ٠‏ وبضعف هذه السلطة » ممثلة ‏ شخص 
الحاكم العثماني > أخذ التحالف المملوكي الألباني بالضعف ٠‏ وزاد في 
ذلك طلب الالبانيين المال > ولجوء المماليك الى العنف لتحصيله لهم من قبل 
الاهلين » مما أفقدهم الكثير من شمستهم ٠‏ وكانت عودة الالفي من انكلترا 
في ١4٠5‏ حافزاً لازدياد العداء بين حزيه وحزب البرديسي » الذي دعمه 
محمد على لتعسق الخلاف بإن المماليك والافادة منه ٠‏ وباشتداد نقمة 
الألبانيين على المماليك > يسبب المال » تحالف محمد علي مع الحاكم 
العثماني الحديد خورشد باشا » لستقيد من دعمه * وشج عن محاولة 
المماليك جمع امال بالقوة ان أثارت الشعب الذي لجأ الى محمد علي كزعيم 


١ؤظ#‏ ا - 


منقذ ٠‏ وأقنعه العلماء في م8٠4١‏ أن يستلم الحكم بنفسه - وكانمن مقاومة 
خورشيد باشا لهذا الانختيار أن زادت من التفاف الشغبٍ حول محمد علي* 
واعترف السلطان ف حزيران 6 ينحيد علي حاكماً على عصر ١ك‏ 


عمل محمد علي باشا ء في الفترة بين 184*8 0و 181١‏ > على توطيد 
سلطته ضد الانكليز من ناحية والمماليك من ناحية أخرى » وكان الانكليز 
.يبخشون وقوع الدولة المثمانية تحت نفوذ نابليون المتزايد آدناك > ويلغت 
مخاوفهم أوجها إثر انتصارات نابليون الساحقة في أورويا بين عامي مم١‏ 
و 1405 واعتراف السلطان العثماني بنايسون امبراطوراً > ولهذا احتلوا 
الاسكندرية ف ا" آذار /إممل > وهب الى مساعدتهم حزب الألفي 
المملوكي ٠‏ ومما سهل هذا الاحتلال أن محمداً علياً لم يكن يسيطر تماماً 
على الاسكندرية ٠‏ ولكن محاولة الانكليز التوسع في ناحية الرشيد » 
وفشلهم في احتلالها شجع الألبانبين على مقاومتهم > وجمل الماليكيترددون 
في الانضمام اليهم » وأقنع الشعب في عدم الثورة على الالبانيين ٠‏ وتمكن 
محمد علي باشا من الخراج الانكليز من مصر بموجب ميثاق 14 ايلول 
ام ٠‏ وزاد هذا النصر في تدعيم سلطته ٠‏ 

ونحح محمد علي باثا » اثر ذلك » في القضاء على زعماء المماليث 
بين 14179141١‏ + وكان هدفه > أشبه بالسلطان سليم الاول > أن يقضي 
على زعماثهم » وليس على وجود الممالبك ككل هوكان المماليك قد ازدادوا 
ضمفاً في أعقاب احتلال روسيا للقفقاس » وتوقف مسجيء المماليك الى ميصره 
وننج عن قضاء محمد علي باشا على غالبية زعماء المماليك في مذبحة القلمة 
الملشهورة ( هريت جماعة صغيرة منهم الى جنوبي الشلال الاول » على 
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النيل»خارج الاراضي المصريةءوقضى عليهم محمد علي باشا فيما بعد ('؟ )م 
أن شغر كثير من الالتزام الذي كان يتصرف به المماليك ٠‏ وأدى هذا 
الى استرجاع الدولة الاراضي التي أصحت بدون ملتزمين ٠‏ وطبيعي أن 
نظام الالتزام » كما كان عليه في مصر قبل عهد محمد علي باشا » لا يتفق 
ورغته في تقوية مركزه في مصر > ومركز مصر بالنسبة لنيرها ٠‏ فقد حرم 
نظام الالتزام الدولة 3 كثير من واردات الزراعة » وجملها في أيدي 
الملازمين الذين كانوا أشه بالاقطاعين » مما زاد في تسلط هؤلاء على 
الفلاحين > وأنقص » بالقابل » من هببة الدولة بينهم وقد انتيه محمد علي 
باشا الى ضرر الالتزام الذي لم يدقع أصحابه الضرائب فصادره ٠‏ وبل 
ذلك ذروته بعد القضاء عنلى زعماء المالبك » وعرفت أراضي الالتزام 
المصادرة التي ألحقت بالدولة باسم المربوط ٠‏ واتبع محمد علي باشا ذلك 
بالاستيلاء على أراضي الأوقاف > رغم معارضة العلماء » الذين تضرر 
بعضهم أيضاً بصفتهم ملتزمين ٠‏ وكان العلماء برئاسة السيد عمر مكرم 
نقيب الاشراف » الذي طرده محمد علي باشا من منصبه » اثر انتصارهعلى 
معارضة الملتزمين والعلماء ٠‏ ولم ينفذ محمد علبي باشا » عقب انتصاره على 
المماليك » وعوده بالتعويض على أصحاب الالتزام * 


وقام محمد علي باشا بعملية الروك ( مسح الاراضي ) في مصر العليا 
في م1 » بعد تسين ابنه ابراهم حاكماً عليها ٠‏ واتبع ذلك يعمليةمشابهة 
في مصر السفلى في 1414 ٠‏ ويموجب ذلك سحلت الاراضي باسم سكان 
القرية » بشكل مشترك » وأصبحؤا مسؤولين عن دفع الضرائب هباشرة 
للدولة » دون وساطة الملتزمين ٠‏ ولم بتمتع الفلاحون » تبعاً لذلك » 
بملكية الارض أو حقوق ورائتها » طبلة عهد محمد على باشا » بل كان 
الهدف اشراكهم في مسؤولية - جمع الضرائب ٠‏ وان قضاء محمد علي باشا 
عل يلي الي السلا + وسطتم شن سقلة اناد جواء جد لارام 
ونظارة الاوقاف منهم » أو بمنعهم من التكتل كقوة ة ساسسة » قد أفاده في 
انظ من 4ه”# ب 400 © 


ت اذكلاات 





التخلص من تدخلهاتين الطائفتين المتميزتين ونفوذهماءولكن محمداً عدا 
اموه ل داو 
النصف الثاني من حكمه ع الى اعطاء مساحات كيرة من الاراضيالزراعية 
المعروفة باسم جفتلك ) الى أفراد أسرته والى بعض الاعبان وكبارالموظفين 
كما أنه منيح كثيراً من الاراضي غير المستثمرة ة الى كبار الموظفين > وأعفاهم 
من دقع الضرائب نب تشسجععاً لهم على استثمارها ٠‏ وكان منح هذه الاراصي 
يقوم » في البدء » على حق التصرف » وانقلب هذا الحق في عام 4ك 
الى جق ورائي. » » ثم الى ملكية فردية «29. وأنشأ محمد علي » في أواخر 
عهده » نظام المهدة ة » أي أن يعهد الى كبار الموظفين بجمع الضرائب من 
القرى ٠‏ وهكذا » أوجد محمد علي باشا من حوله طبقة مستثمرة حلت 
محل الطبقة القديمة » وكان ولاؤها له كمؤسس لها ٠‏ ووطدت طبقة كبار 
الملاكين » التي أوجدها محمد علي باشا » سلطتها على مر الزمن»وعارضت 
الفلاحين الذين استغلتهم » وكذلك٠‏ السلطة الحاكمة »م حينحاولت الحد 
من امشازاتها ٠‏ وياحتلال الاتكلين مصر في عام ازمز > وجد أفراد هذه 
الطبقة في الاتكليز حلفا طبيا لهم للدفاع عن مصالحهم ٠‏ 

يتين لنا مما سبق أن التغييرات التي أدخلها محمد علي باشا على 
نظام الاراضي لم تكن الغاية منها اصلاحية صرفة وانما كانت محاولة 
لتقو يضصس دعام طبقه مستثمرة ذات امشازات قدية وغير مأمونة بالدسة اليه» 
واستبدال طبقة مستثمرة أخرى بها » ولكنها تخدم مصلحتهءوحين ضعفت 
سلطته وسلطة خلفائه لم تعد هذه الطبقة تخدم مصالح الأسرة الحاكمة » 
بل تحولت الى طبقة ملالك جديدة تخدم مصالحها بالدرجة الاولى ٠‏ ولكن 
ماهي مصلحة محمد علي باشا التي حاول توطيدها ؟ 

لم إيقم محمد علي بهذه الاضلاحات كنفاية في حد ذاتها » وانما 
استخدمها كوسيلة لتوطيد نفوذه ومكانة اسرته في مصمر ء واذا كانت 
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التنظيمات التي أوجدها في استغلال الاراضي قد حولت واردات الدولة 
من أيدي أعدائه اليه والى مؤيديه فقد استخدم هذه الواردات لبناء جيش 
اري وباط ب اباش ملشم ررك ارداق شير مصر ٠‏ ولبززيد 
من واردات الاراضي فقد طور الري 6 وقام بحفر أفنية جديدة ويتتنظيف 
القديمة منها ٠‏ 
وفي محاولة محمد علي باشا التصرف بثروات اليلد ققد احتكر 
التحارة ٠‏ ولم يكتف فقط باجبار الفلاح على الزراعة » بل نراه في بعض 
المناطق > يعين المحاصيل التي تجب زراعتها ٠‏ وأمر بأن تقدم الحاصيلالى 
عنابر الدولة بأسعار محددة ٠‏ واستغل -عاجة الاتكليز للحبوب فاحتكر 
تصديرها > وبلغ ربحه من ذلك خمسمائة بالمائة ٠‏ واهتم بزراعة القطن » 
الذي كانت له أسواقخارجة هامة»فشجم زراعة مساحا تكبيرة من الأراضي 
بهنا المحصول ٠‏ ومن أخطار هذه السنانية ان أي ماقع خارجي لتصريف 
اقل أل أأينة زغليةطملنة السه من حأنننا أن مسا دسارة كبري اه 
واستلزمت هذه السياسة الاقتصادية » التي ضحت بزراعة كثير من المواد 
غير اللربحة تمحارياً » استيراد هذه المواد من الخارج » مثل التبغ الذي 
اشتد استيراد مصر له من بلاد الشام ٠‏ واقتضت سياسة محمد عليالزراعية 
هذه أنشاء شكة جديدة من المواصلات وايحاد نظام جديد في التسويق ٠‏ 


حاول محمد علي » على غرار الدول الأوروبة » اقامة صناعات محلية 
في مصر مستخدماً لأجل ذلك » في البده » الرأسمال الزراعي ٠‏ وكان 
هدفه تقوية الاقتصاد المصري واقامته على أسس أكثر استقرارآءفاستحضر 
المعامل > واهتم خاصة بصناعات النسبج » ولكنه فشل في هذه الناحية فشلا 
ذريعاً لافتقار هذا النوع من الصناعة الى الخبرة العمالية والوعي الصناعي 
والسوق الداخلية والخارجية ٠‏ وسرعان ما أحملت المعامل لسوء الادارة 
وكره الفلاحين العمل فيها لما اقتضى ذلك من جهد لم يعتادوا عليه ٠‏ 
ووجب الحاق الفلاحين بالمعامل بالقوة أشيه بالخدمة العسكرية آنذاك ٠‏ 


:9ه 


وانعكس اثر ذلك » بللقابل » على الزراعة اذ حرمها من فلاحين يمكنهم 
تأدية خدمة أكير فيهااء 

يبدو أن محمد علي باشا قد تأر في مشاريعه الاقتصادية السابقة 
بأقكار السان سيمونين > ( نسسة إلى «مسزو غمندة ) »> الذين أمضوا 
يضع سنوات في مصر في الثلاثينات من القرن التاسع عر > يعملون كأطباء 
ومهندسين ومعلمين » ويشاركون في تنظيم مشاريع الري * وكانتالمبادىء 
السان سنمونية تدعو الى اقامة مجتمع نموذجي سيطر عليه جماعة من 
العلماء وتنظمه المقاييس العلمية هدل المقاييس الاخلاقية التي انهارت ٠‏ 
وحاول السان سبموئيون أن يجدوا في مصر » مثلما حاول جماغة 
دوبرت أون (معسم) البريطاني أن يجدوا في أمريكا » مخبراً لتطبيق 
أفكارهم في الاشتراكية ٠‏ 

ولم تكن سياسة محمد علي باشا الاقتصادية غاية في حد ذاتها يل 
وسيلة للحصول على المال لاقامة جرش قوي حديث يوطد به حكمه في 
الداخل » ويستخدمه لفرض نفوذه في الخارج تجاه السلطان العثياني 
والدول الأوروبة ٠‏ 


واعتمد محمد علي باشا » في البدء » على مزريج من النجنود الألبانيين 
والأتراك والمرتزقة والبدو > ولكن عدم التجانس بين أفراد هذا اليش 
الذي تحلى في ضعفهم في حروب الجزيرة المرببة بين 141١‏ 5 62414 
وفي السودان بين ٠م1١‏ 1484 > جمله يتحول الى تحتيد اليد من 
السودان: » ولكن هؤلاء لم .يتحملوا مناخ مصر فبدأوا يموتون بأعدادكبيرة 
مما جعل محمد علي باشا يتحول الى ايجاد جيشس من الفلاحين المصبر يبن 
مالم على الطريقة الأوروببة » عرف بالجهادية ٠‏ وبدأ أيضاً بانشاء اسطول 
على الطراز الأوروبى ٠‏ وقد أدى ايحاد هذا الجيش ومتطفاته الى ادخال 
تنظيمات بصدة الدى في مصر ٠‏ وكان تجنيد'الفلاحين في مصر حدما عانتا 
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لم تشهد مثله البلاد منذ قرون + وقد عارضه الفلاحون ما استطاعوا » وكان 
ذلك مسا في قامهم بثورات متعددة ٠‏ 


ولخدمة ساسته العسكرية افتيح محمد علي باشا عدداً من المدارس 
الهنئة في مصر » ودرس من اللغات الاجنبية الايطالية » الشائعة في الشرق 
منذ عهد نفوذ الجمهوريات التحارية الايطالية » واللغة الفرئسية انتي 
ازدادت أهستها على مر الزمن ٠‏ وافتتنح مدرسة طبية في /1881 لتقديم 
الخدمات الطبية للحجيشس١وقام‏ المترجمون بدور هام في محال التعلي لانهم 
ترجموا محاضرات الخيراء الأجانب > وغالبيتهم ل اللغة 
العربية ٠‏ وكان الطلاب يدرسون على نفقة الحكومة ٠‏ وبالاضافة الى 
استقدام الخراء الاجانب فقد أرسلت بعئات طلابة الى اورويا » وخاصة 
فرنساء منذ 8١م١‏ > م نظمت يعد 95م 1٠وكان‏ الطلاب يطاءون 4 في ديار 
3 الغرب على الأفكار السياسية الى جانب دراستهم المهنية»ويرون الف كت 

تصنع الثورات ٠‏ وأمنسن محمد علي باشا في م١‏ مدرسة للغات هدفها 
ترجمة المؤلفات الغربية إلى اللغة العرببة*وقد ترأسها رفاعة راقع الطهطاوي 
الذي كان امام احدى البعثات الطلابية » في فرانسا ء وعاد الى مصر وقد تأثر 
يتحضارة الغرب اكثر من طلابه * واقيمت اول مطبعة حكومية في بولاق في 
يفل و ل اك عد قي ا بتار رن نابلون 
بونابرت ٠‏ 

واجهت محمد علي باشا مهماتادارية معقدة نتبحة لتشعبالاصلاحات 
والالتزامات التي قام بها ٠‏ وفي محاولة منه لتنظم الادارة فقد قسمها إلى 
عدة._دوائرةأئيماها بالدواوين > وتعنى بالشؤون الداخلية والماليةوالتجارية 
.والضناغية والتعليمية والعسكرية وغيرها ٠‏ وقد شغل المصريون وظائف 
ثانوية في التنظيم الاداري » وقام بالدور البارز » في الادارة واللجش > افراد 
مناسرة محمد علي باشا » ومن الأتراك > ” نم الشراكسة ٠‏ واعتمد ع ىالأرمن 
والأقاط في الادارة » وقد حل مشكلة الو بالقوة حننا » كأخذ الرهائن 
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منهم > وادخال افرادهم في الجيش » ومصادرة خيولهم » وباللين حيئا آخره 
بتعيين شيوخهم حكاماً اداريين حليين»وياستمالتهم الى الاستقراركواعطائهم 
الاراضي محانا لزراعتها * ولم يكن محمد علي ديمقراطيا في اساليه » بل 
كان مستيداً يتتخذ من القرارات مايراه مناسبا ٠‏ وكان احبانا يستشير مقريبه 
وخلصائه + وأسس > على غرار نابليون بونابرت »> مجلس المثمورة الذي 
انعقد في 1409 > وضم كبار الموظفين والعلماء والاعان > وقد اصبح هذا 
تقليدا في مصر اسشْمن قيما يعدا * 


ثم تحول محمد علي باشا الى التوسع والمغامرات في الخارج ٠‏ 
وكان نفوذ الوهايين قد ازداد » في مطلع القرن التاسع عثسر > بعد احتلالهم 
الحجاز ٠‏ وشعر السلطان العثماني بالخطر الذي يتهدده فطلب منمحمد علي 
باشا في 141١‏ > توجيه حملة ضدهم » ولبنّى الطليعلانه عذا عن حاجتة 
لاظهار الطاعة الى السلطان » في فترة توطيد سلطته > فان في ذلك مالا . 
لاشغال جنوده في حروب ومغانم في الخارج » بعد أن هدر قردهم ضده ٠‏ 
كما ان انتصاره علىالوهابية سيزيد من سمعته » ويمكنه من موارد الحتجازه 
ونتساءل هنا عن سبب طلب السلطان من حاكم مصر محند علي باثنة ان 
يتوجه للقضاء على الوهاببين » ولبس من والي دمشق ٠‏ لا شك ان قوةا 
محمد علي باشا أكبر من الثاني » كما أن السلطان كان تقليديا يطلب من” 
ولاة مصر التدخل في امور الححاز واليمن ٠‏ وهناك من يقول ان السلطان . 
كان يطمع ايضا الى اضعاف قوذ محمد علي في القتال ضد الوسابيين الاقوياء» 
وبذلك يتمكن من اخضاع محمد علي لسلطته ٠‏ ولكن ما حدث كان خلاف 
ذلك » لان هزيمة محمد علي لاوهاببين زادت كثيرا من سلطته ٠‏ وقد 
ساعدت هذه الحملة محمد على باشا عسلى التخلص من زعماء الالبانين 
المنافسين له » وذلك اثر تراجع القائدالاباني من ينيع الى المديئة في ١1لاء‏ 
وحين لم تصل قوات القائد طوسون ابن محمد علي باشا الى نصر حاسم 
على الوهابيين ذهب محمد علي باشا بنفسه الى الحجاز > وهزم الوهابيين في 
85 > ولكنه لم يتاع هجومه على عاصمتهم الدرعية * ويفسر ذلك بان 

الاو 


المؤامرا ات يدأت نحاك ضده في القاهرة يتتشسجبع اللشمانيين لاسترداد 
سلطتهم » كما ان 8 عودة نابليون بونابرت من منفاه في جزيرة البار عطلظ ) 
اخاف محمداً علياً ٠‏ ولم ندم هذه الهدنة المؤقنة اذ استؤنف القتال مسن 
جديد فيعام +وموحين أرسل محمدعلي باشا ابنه ابراهيم باشاءالذيمكن» 
مساعدة بعض القائل » من احتلال الدرعية في 1818 > والقضاء على نفوذ 
الوهابين الى حين ٠‏ وكاقاً السلطان ابراهيم باشا يتعسنه والاً على الحجاز 
والحشة ٠‏ ودام نفوذ محمد علي باشا في الحيجاز واليمن حتى 230045٠‏ 


ثم نلت ذلك في +؟م١‏ حملة محمد علي باشا على السودان * ويوجد 
بعض الثيه بين تتح محمد علي باشا للسودان وفتبح القائد ازدمر النوبا 
السفل وساحل البحر الأجمرءقي حوالي منتصف القرن السادس عقر" 
فالقائدان حاريا ياسم السلطان نظرياً » في سبيل طموخهما الشخصي » 
ولكنهما يختلفان في ان محمداً علياً كان حاكماً شبه مستقل في مصر ‏ 
يتمتع بموارد كبيرة لتشيت حكمه في السودان » كما انه مؤسس سلالة 
احتفظت يفتحها في السودان حتى *ورة المهدي والاحتلال الاتكليزي » 
ويختلف محمد علي عن ازدمر بتأئره بالأقكار الأوروبة التي لم تجمل 
هدفه من الفتح مجرد الحصول على مقاطعات » على الطر يقة التقليدية 
العثمانية » بل استغلال موارد هذه المقاطعات في الرجال والثروة * 

كان لمحمد علي من حملته الى السودان اهداف متعددة منها القضاء 
على بقايا المماليك » الذين هربوا » بعد القضاء على معظم زعمائهم في 141١‏ > 
باتحاه الحنوب » واسسوا امارة خاصة لهم في دنقله » على الضفة الغربية 
من الثيل لبس بعبداً عن خط الحدود القديمة بين بربرستان وممتلكات 
الفنج ٠‏ وقد بنى المماليك في هذه المنطقة مدينة محصنة > واستخدموا العييد 
لتقوية أنفسهم»واصطدموا مع قائل الثسقية السودانية للسادة علىالنطقة* 
وقد أظهرت حوادث الماضي لحوء الكثيرين من المنهزمين من مصر السفل 
١‏ -انظلى : 41-43 ,[أ204856 ؛ وانظن صن [8" * 
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الى العليا وباتجاه الجنوب » وتحينهم الفرصة من هناك للهجوم على الششمال» 
وقد ارسل محمد علي باشا في 1417 بعثة ترجو سلطان الفنج طرد الممالك 
من منطقته » ولم يكن سلطان الفنج ذلك القوي » وائما كان هدف البعئة 
الحقيقي استطلاع امكانات المنطقة السكرية والسياسية لفتحها ٠‏ وهدف 
محمد على ايضاً اعادة تنشيط التحارة بين مصر والحنوب »> بعد ان اعاقتها 
الاضطرابات في نلك المناطق » وكذلك السيطرة على الطريق الرئيسية 
لتجارة العبيد ٠‏ وقد فكر باستخدام اليد في جيشه الجديد » قيدربهم على 
الطريقة الأوروببة » ويدينون له بالولاء » أشبه بالمماليك ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك » طميح محمد علي باشا الى الاستبلاء على مناجم الذهب في افريقة 
الوسطى التي لو استثمرها لوطد مركزه في مصر ودعم استقلاله ضد 
السلطان ٠‏ ولكن بماذا تصفىف الفح الذي م للسودان في 14851-١4٠٠١‏ 
على يد ممجمد علي ٠‏ اذا قانا الفتتح المصري فسنكون بعيدين عن الصواب 
لانه لم يكن ,يوجد آنذاك جيش مصري مستقل > بل على العكس كانت 
مصر ولاية عثمانية تحكرها طبقة اليانية ٠‏ واذا قلنا بانه الفتح العثماني 
لجانينا الصواب لان مشسروع الفتتح كان مبادرة خاصة من قبل محمد علي* 
واذا كان محمد علي قد اعترف بالسيادة العثمانية على السودان فان هذه 
كانت أقل فعالية عما هي عليه في مصر ٠‏ ولعل تير الفتتح التركي_المصري 
يكون حلا موفقاً ٠‏ ولكن من وجهة نظر السودائين فقد أطلقوا على 
الفاتحين الجدد اسم الترك » وعلى حكمهم اسم التركية ٠‏ وبالتدريج اصبح 
هذا اللقب ,يظلق على الحاكمين من غير السودانيين بقطع النظر عن اصلهم » 
حتى ان السوداتبين اعتبروا الحكم الثنائي المصري ‏ الانكليزي > في عام 
39 > التركية الثائية230 : 

وكان على رأس حملة محمد على لقتح السودان في 189٠‏ ابنه 
اسماعيل ء وبصحبته علماء مسلمون لحمل مسلمي السودان يطبعون وكيل 
السلطان العثماني محمد علي ٠‏ وقد اجتازت الحملة الشلال الثاني دون 
١‏ -اتظى : 35-7 ,فيد عللا م ركنا «عفم4ة 4 ب1أمك1 


ؤؤخة# ب 





مقاومة نذكر » وهرب معظم مماليك دنقله بانحاه الحنوب ٠‏ وكان هدف 
الحملة الرئيسي القضاء على قوة قبائل الشيقية » وقد هزمت في 4 تشرين 
الثانى ب » بنطل مدفية الحملة » وتمسك الشيقية بالاسلحة التقليدية 
كالسف والرمح٠وكان‏ ذلك نهاية القاومة السكرية الشديدة لاسماعيل» 
وكلما اندقع جنويا في السودان اتى النه الامراء المحليون طائعين > وكان 
يقيهم في مراكزهم ٠‏ وكان محمد علي قد ارسل > بعد احتلال اسماعيل 
دنقله وهزيته الشسقية » حملة أخرى لاحتلال ساطنة دارفور > في نيسان 
لالم > بقمادة محمد بك خسرو الدفتردار ٠‏ وقد 5 له ذلك » ودخل 
العيد » عاصمة سلطنة دارفور * 


وبمد أن جح محمد علي باشا في طرد المماليك » وهزيمة الشيقيقه 
واحتلال مناطق كثيرة » انصرف لاستغلال موردي السودان من الذهب 
والسيد ٠‏ وبدأ بغفرض الضرائب على السكان»وبلغ ذلك حد الاستبلاء على 
الموارد ٠‏ وأعلنت الادارة المصرية أنها تقبل استلام السد كضرائب عوضاً 
عن المال ٠‏ وقد استنفذ مصدر العيد هذا » ولم ببق سوى غزو «ناطق 
القائل الوثية في الحجنوب للحصول على العبيد ٠‏ ركان الحاح ثادة محمد 


على على أخذ العبيد بأبة وسلة ان أنار الحكام المحليين » الذين قبلوا 


ببحكم محمد علي > لأن العبيد الذين طلب اليهم النخلي عنهم كانوا يؤلفون 
عنصراً هاما في خدمتهم البيتية والزراعية ٠‏ ولهذا ثمار السودانيون ٠‏ 
ودغم أن اسماعيل تولاج أمر الثائرين بالقوة وباللين > الا أن عناصر الثورة 
كانت أعمق من أن ترضى + وكان تفشي الامراض بإن جشه ومو تكثير 
من أفراده مشعفاً له ومشجتاً للثوار » وهوجم في شندي في تشرين الأول 
أو الثاني امم ء وأحرق مع مخيمه ٠‏ ورغم ذلك فان عاملين عملا في 
صاايح حملة محمد علي : تفوثها بالسلاح الناري > ثم افتقار الثائرين الى 
٠‏ عمل موحد وزعامة واحدة ٠‏ وقد تولى الدفتردار القضاء على الثائرين ٠‏ 


واستدعي الدفتردار الى مصمر في ع > وخلفه كقائد عام في 


ىت قلات 


السودان عثمان بك الشركسي ٠‏ وكانت تصحبه قؤات جديدة > عرفت 
بالجهادية » وهم » في تلك المرحلة » جنود نظاميون من عببد السودان » 
دربوا على الطريقة الأورببة في مصر:ه ولكن العبيد من السودان كانوا 
يموتون بالآلاف في مناخ مضر ٠‏ ون مجموع عشرين ألف سوداني 
جندوا عام .1854 بقي ثلافة الاف من الأحياء » مما اضطر محمدا 
علياً الى تتحنيد الفلاحين المصريين 6 ولكنه بقي. يفيد من الجهادية العبيد 
بوضعهم كحاميات في السودان:والى جائب. هؤلاء تألفت قوات محمد علي 
ف السودان من فرسان الشسقية. م الذين عئلوا في خدمته تحت امرة 
زعمائهم ١ك‏ 

ثم اشترك محمد علي باشا » الى جانب قوات السلطان العثماني » في 
اخضاع كريت في 1879 > وشيه جزيرة الموره في 1874 > بعد أن وعده 
السلطان بتسليم حكمهما اليه » وقد عمد الانكليز والفرنسيون الى. الضغط 
على الدولة ااعثمانة لانهاء قتالها لليونانيين اخوقاً من استغلال روسيا الوضع 
والافادة منه ٠‏ ولا لم يقبل الساطان بتدخل القوات الاورية. لاعتباره. نورة 
النونان قضية داخلية اتصل الانكثيز بمحمد علي وعرضوا عليه قسماً من 
المال الذي كان اليونانبون مستعدين لدفعه الى السلطان لقاء وقف. قتاله. لهم 
ووعداً باعطاء ابنه ابراهم باشا ولاية سورية ٠‏ وقد رد محمد علي بأنه 
يطمح الى مساعدة الاتكليز في توسع اسطوله والاعتراف بتوسعه في 
الجزيرة العربية ٠‏ وشعر المفاوض الاتكليزي أن محمداً علا كان يتوق 
الى الحصول على دعم الانكليز في حال استقلاله عن السلطان ٠‏ والجدير 
بالذكر أن مترنيخ أرسل مبعوثاً الى محمد علي بحثه على اخضاعاليونائيين 
قبل أن تستغل روسيا والدول الغربية الوضع للتدخل > وبين له خطر 
الاستقلال اليوناني على التجارة المصرية ٠‏ وفي آب 1498 أجلى محمد علي 
جوشه.عن الموره»واعترف السلطان»بضغط من روسا ء باستقلال البونان* 


114. 37-8 : اتظي‎ ١ 


مساك؟ 





وقد نتج عن حملة الموره أن موارد محمد علي استنزفت حتىنهايتها 
فسر” بذلك السلطان«ولكن محمداً علا لم يصطدم مباشرةباتكلترا وقرانسا 
تشحة للحملة م وحلت العداوة بالصلح ٠‏ أما السلطان فان تأثير روسا قد 
تزايد عله ٠‏ وكان من نتجة حملة الموره أن زاد كره محمد علي 
للسلطان واحتقاره لدسائس حكومته » وأصيح أكثر تصميماً على الاستقلال 
عنه ٠‏ كما أن محمداً علا أصبح أكثر احساماً بجدوى القوة اللبحرية 
وتخوفاً من قوة بريطانما البحرية التي لعبت دوراً كبيراً في اجلائه ٠‏ ولهذا 
عدرل الى الغاري عع قرائنا منافسة بريطانية 053 


وكان آنخر توسع لمحمد علي في بلاد الشام في 1481 ٠‏ ولم يكن 
أمر ذلك سراً اذ ان بعض المقممين الأجانب في بلاد الشام تحدثوا » منذ 
هبام ء عبن مشاريع محمد علي لاحتلال بلاد الشام ٠‏ وبالفمل أظهسر 
محمد علي أهتماماً بمشاكل بلاد الشام حين الجأ اليه بشيراً الثاني الشهابي» 
أمير جبل لبنان في 1877 بعد أن هرب اثر خلاف مع الشلطان » وتوسط 
له » وأعاده الى الحكم ٠‏ وتدخل أيضاً » بعد ذلك » في دعم الامير بشير 
الثاني ضد ثورة بشير جانبلال 7" ٠‏ ولم تكن أعمال محمد علي باشا هذه 
مبعثها حسن الجوار » بل كانت تنبع عن تخطيط للتوسع سبقه اليه » قبل 
نصف قرن ونيف »> علي بك المملوكي »6 وذلك لأسباب استرائيجية 
واقتصادية وسياسية ٠‏ 

كان محمد علي يرغب من احتلاله بلاد الشام الحصول على الخشب 
لاسطوله وعلى منتجاتها التي ندر المال » مثل الحررير والقطن » وذلك 
بسبب حاجته للمال بسيب جشه > وتوسع بعوثه » وجلبه الخبراء ٠‏ كما 
أن بلاد الشام بتصديرها الشغ الى مصر كانت تمتص كثيراً من النقد 
المصري * وكانت السيطرة على بلاد الشام ضرورية » من ناحية أخرى » 
لحماية حدوده فيمكنه بذلك أن يتحكم في. بدو سناء الذين هددوا طرق 
داتظلى : 67-3 ,اآءعسةوطا 
لا د انظ صن لام اء 
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التجارة المصرية ‏ السورية > وان يمنع الهاريين من الجندية من مصر 
من ايجاد ملحأ لهم في ولاد الشام حيث رحب بهم والي عكا عبد الله باشا * 
وفي هرب الفلاحين من مصر اضعاف عسكري واقتصادي لها * 

ومما لاشك فيه أن نمو قوة محمد علي السكرية كانت > في الواقع » 
مشحعة للتنافس بينه وبين السلطان. > وان استخدام السلطان قوات محمد 
علي في الحجاز والموره اعتراف منه بقوة محمد علي وان .يكن السلطان 
قد هدف ء ضمناً م من وراء ذلك الى اضعافه ٠‏ وقبد طالب محمد علي » 
لقاء اشتراكه بحرب اليونان > باعطائه حكم يلاد الشام > ولكن السلطان 
محمود الثاني عرض عليه حكم كريت التي تكلف حاكمها أكثر هما 
نفيده » وأدرك محند علي أنه لا يستطبع تقوية نفسه الا على حساب 
السلطان » وتقوية 'نسنه تكمن في يلاد الشام > وسبيؤدي ذلك الىاصطدامه 
مع السلطان ٠‏ ويضاف الى الأسباب السابقة النزاع الذي دب بين محمد 
علي وعبد الله باشا بسبب مطالية الاول للثاني بديون لم يوفها » وأيضاً 
بسبب تقل عبد الله باشا للسلطان مراسلات سرية بين محمد علي والثوار 
اليونائيين ٠‏ ولعل الأعم من ذلك شعور عبد الله باشا بأنه اذا احثل محمد 
علي يلاد الشام فلن يكون له مكان فيها > أو أنه على الأقل سيصبيح خاضماً 
محمد علي ٠‏ 

وكانت الظروف الدولية ملائمة للجملة محمد علي > أشبه بما كان 
عليه الوضع حين حملة علي بسك اللملوكي في ٠ 1087٠‏ قبريطانيا كانت 
منشغلة بالاصلاح الداخلي لاستبعاد خطر الثورات. التي ظهرت فيفرانساء 
وكانت هذه الاخيرة منشغلة بثورات 148٠‏ في بارس وبالوضعالمضطرب 
في الجزائر الذي أدى الى 'مورة الأمير عبد القادر الجزائري عليها في1489* 
وكانت الامبراطورية النمساوية مهددة بثورة بولونيا ٠‏ 

وكانت الظروف موائية في الامبراطورية العمانية لتوسم' محمد علي» 
ثقد أدى قضاء السلطان محمود الثاننيءفي 1495 على الاتكشارية الى ازدياد 


الك د 


معارضة المصالح التي ارتبطت بهم للدولة ٠‏ ولم يكن الجبشش العثماني 
الجديد قد فقوي أمره بعد ٠‏ وقد حطّم الاسطول العثماني مين قبل 
الأساطيل الاوربية » ابان حرب اليونان » في معركة نفارينو في /14191 ٠‏ 
ونشبت في ١474‏ حرب بين الثمانبين وروسا انتهت بمعاهدة أدرنة في 
العام التالي ٠‏ 

وقد حاول الفرنسيون استخدام محمد علي لاحتلال شمال افريقية ٠‏ 
ويبدو أن هدفهم من ذلك اقامة دولة قوية في شمال افريقية تخضع لنفوذهم 
ويعارضون بها بريطانيا ٠‏ وقبل محمد علي الفكرة مقابل دعم فراسا له 
في مشاريعه للتوسع في المشرق العربي ٠‏ ولكن السلطان وبريطانيا عارضاً 
المسروع بشدة » الاول لان ذلك سيزيد من قوة محمد علي ومنافسته له» 
ويريطانيا لأن ذلك سيهدد مواصلاتها مع الهند ويضعف الدولة العثمانيةء 
وازاء فشل هذا المشروع تحولت قراسا الى الاحتلال المباشر للجزائر » 
وانصرف محمد علي لانشاء امبراطورية في بلاد الشام * 

وكان الوضع في بلاد الشام متسجعاً لمحمد علي > فالأمير بشير الثاني 
ا ا ل ا 
باشا » فلم .يكن العثمانيون من القوة بحيث يقدمون مساعدات كييرة له ٠‏ 
وقد حدثت اضطرابات في 18١‏ في دمشق بسبب ثورة سكانها على مظالم 
واليهم العثماني سليم باشا ٠ 2١7‏ كما ثثار الفلا-يون في منطقة نابلس © في 
هذه الاثناء » على مظالم عبد الله باشا والي عكنا واحتلوا قلعة صانور » 
فاخضعوا بالقوة ٠‏ 

وعلى خلاف وضع بلاد الشام المتفكك > كانت أحوال مصر ناشطة » 
وجشها منظماً » وسمعة قائده ابراهيم باشا عالية ٠‏ وكانت المصائع الحربية 
التي أنشأها محمد علي في مصر في أقصى انتاجها + وتمكن محمد علي » 
١‏ انظر القصيدة الزجلية التي نظمها احمد الرباط حول ثورة سكان دمشق في ١85+‏ : 

مجموعة ازجال ومواويل عن دمشق , مخطوط في الظاهرية , رقم 4149 ؛ وانظركذلك: 


مذكرات تاريغية , لأاحد كتاب الحكومة الدمشقيين ,. تشرها قسطنطين الياشا , 
حريصا , 19518 + 


858 


بعد الحرب الونانة » من اعادة بناء آسطوله ٠‏ ولم يساهم في حرب 
السلطان مع روسيا ٠‏ وقد أضعف السلطان كثيراً من جراء ذلك ٠‏ وصادف 
أن ممحصول القطن في .م١‏ كان أعظم ما أنتدجته مصر > وكانت الحيوب 
متوافرة: بكثرة * وأمّن. فيضان الليل التتلم محصولا كييراً للعام التالي ٠‏ 


بدأ غزو بلاد الشام » برا وبحراً » في ١9‏ تشرين الاول 1481 * 
واب لاسر الك ب ا ا 0 
قلمتها مهدمة منذ جملة نابليون » ولذلك سهل احتلالها ٠‏ وتركز الصراع 
حول عكا التى “محدت تابلون»وكان احتلالها ذا أهمية عسكرية ولفسسةء* 
وامتاز ابراهيم باشا » قائد اليش المصري » على نابليون بأنه امتلكاسطولا 
فعالا » ولم يعارضه اسطول اتكليزي ٠‏ ولم يصحب ابراهيم ياشا جيشه في 
سيناء » ولم يشترك في الهجوم على غزة > بل سافر مباشرة مع الاسطول 
من الاسكندرية الى حيفا.حبث. اجتمع بالجيش البري ٠‏ وقد استسلمت 
حيفا دون قتال » وبدأ حصار عكا في 7 تشرين الثاني 1891 * ولمينطل 
ابراهيم باشا نشاطه ني حصار عكا بل احتل » وهو يحاصرها » المناطق 
المجاورة حتى صيدا » وأرسل قوة الى القدس لاعلان سلطته فيها ٠‏ وبهذه 
المناسبة أعلن ابراهيم باشا رفع العوائد التي كانت تفرض تعسفاً على, غير 
المسلمين في القدس وغيرها » مما أكسبه تأييد المسبحين ودعمهم العسكري 
في جبل لبنان. خاصة > وازداد بذلك تأبيد الامير يشير الثاني الشهابي له 
لأن غالسة. قوانه كانت من المسيحيين ٠‏ وسرت الدول الاوربية من هذا 
التسامح الديني »> ونشطت ارسالاتها التبشيرية في أعقاب ذلك * 

أرسل ابراهيم باشا > في هذه الاثناء » طلباً من أببه الى الامين بشير 
يدعوه للانضمام اليه في حصار عكا ٠‏ ولم تكن هذه أول ولا آآلخر رسالة 
من نوعها ٠‏ ففي 5 كانون الاول أرسل محمد علي باشا رسالة الى الامير 
بشير يتهدده فيها بأنه اذا بقي ينتظر نتسجة حصار عكا ليملن موقفه من 
الحانيين > فانحته: له ستتغير وسيرسل جيوشه ضدمءوقد سبق أن تعر ض- 


م 


الامي بشير الى مودف مشابه زمن هحوم تابليون © ولم ينحز ابذاك الى -- 
أي من الجانبين٠وكانت‏ التنة أنه باتتصار الجزار دفع له مبلغاً من المال» 
وبقي في حكم الجل + وحين وصلت قوات محمد علي الى صيدا اضطر 
الأمير بشير أن يرسل قوة رمزية الى عكا » مما جعل محمداً علياً يثتيعليه» 
ومنحه التزام جبل لبنان » أي اعترف به أميراً على جبل لبنان ٠‏ وقد جمل 
موف الامير يشير. هذا أعداءه من آل جانبلاط يقفون الى جاتب العثمانيين ٠‏ 
وكانت طلائع القوات المائية قد وصلت آنذاك الى طرابلس > وأخذت 
تمث الدعاية ضد محمد علي ٠‏ وازاء محاولة الجانبلاطية الدروز اعلان 
الثورة في الشسوف عل المصريين © بتأيبد النشمانيين.» الذين كانوا يلحون 
على فكرة أن الامبراطورية باقية وسيعاقب الثائرون. » ققد أرسل ابراهيم 
باشامو هو يحاصر عكا » فرقة الى دير القمر > أخذت رهينتين م نكلاسرة 
درزية ٠‏ وهرب معظم الدروز عن آل جاتتلاط وأبي تكد وآل العماد الى 
حماة حيث التحقوا بالجيش .العثماني + وكان أن.وجه الامير يشين رسالة 
الى زعماء الجيل يتهدد الثائرين » لظ منهم الخضوع ىاب اهمم باشاء 


سقطت عكا في شهر أيار 1889 » ونوجه ابراهيم باشا لقتال الجيش 
العثماني الذي تجمع عند حمص ٠‏ واستسلمت دمشق له دون قتال » وبقي 
فيها سبعة عشر بيوماً » ثم سار شمالا بصحبة الاير بشير ٠‏ وانتصر على 
العثمانين قرب حمص في تموز » وتابع مسيره شمالا » فلحتل حلب «ونلت 
ذلك سلسلة من الانتصارات على الطماننين في ببلات وقوامه > “وأصح 
الطريق مفتوحاً الى ابتامول ٠‏ وبدأ > عند ذلك التدخل الروسي لدعم 
العثماننين » مما أخاف بريطانما-وقزاسة »+ قضغطتا على السلطان :محمد 
علي + ووقعت بينهما في ##بر؟ معاهدةكوتاهية » ومموجبها انسحبت قوات 
ابراهيم باشا الى طوروس » وأعطي بلاد الشام مقابل ضريية سنوية ٠‏ 

واجهت ابراهيم باشا في بلاد الشام عدة مشاكل #تختلف 'عن-مشاكله 
في مصرءفهناك مشكلة اضطراب الأمن »> وفرض الأثاوات على المسافز.ين» 
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وتمرد الدو » وخاصة العنزة ووعتره نا الاترام ٠‏ وان علد * 
ليستغل واردات بلاد الشام » .ويحند سكانها في اليش »© ويجمع الضرائب 
منها » أن يبع أساليبٍ غير التي اتبمها في مصر. * وقد حقق الامن » وصد 
غزوات البدو مما شجع الاستقرار في الريف » وبالتالي الزراعة+واستخدم 
بعض البدو كفرسان في جيشه ٠‏ ولكنه لم يلغ أو يبدل نظام الملتزمين 
والحكام المحلين بل طبق عليهم بالتدريج أنظمته في عدم تجاوز الضرائب 
المقررة ٠‏ وازداد شيجة لذلك المردود الاقتصادي ٠‏ واستخدم: الحشس 
ف تحسين الزراعة » فعندما هدد الجراد مفحاصيل جراد ل ادن 
السنوات » استخدم الجنود في مكافحته ٠.‏ 


ولم .يفرض ابراهيم باشا ضرائب ميجحفة ٠‏ وأوجد ضريبة جديدة 
هي الفردة » أي فرض مبلغ من امال على كل شخص ٠‏ وقد عدال ذلك 
فيما بعد > وأ صبح المبلغ يتناسب مع الثروة ٠‏ وكانت الدولة » وفق هذا 
امد لد أله قرس ليام قبع من ططية عن الل أو الاي + 
بشكل لا ينقص عما يمكن أن تجمعه من كل شخض منهم ٠‏ وتتصرف 
هذمٍ الحماعة في توزيم المبلغ بالعدل ».أي حسب الغتى © بسين أفرادها * 
ولا يدو أن نظام الضرائب قد أثاز نقمة السكان على المصريين م ولكنن 
الذي أثارهم متطلبات الجيش من معادرة للمؤن » أو شراء .لها بشعر 
متدني > أو مصادرة حيوانات النقل ».أو استخدام اليد العاملة » في اقامة 
التحصينات مثلا » بأسعار متدئمة أو بالمصادرة * 


وكان الجبش » في الواقع > عماد الادارة المصرية في بلاد الثام 
ولهذا :فان توطيد الحكم المصري بها كان يعني بالضرورة تدعيم الجيش 
والقضاء على العناضر المقاومة له * وفي.سبيل ذلك طبق ابراهيم باشا التحتيد 
الاجباري في ١884‏ > وأمر بنزع السلاح من الاهلين © نوهذه أشاء جديدة 
بالنسبة لهم » وكانت الخدمة السكرية في السابق تتم على أساس التطوع 
بدافع الكسب > ولسن هناك من دليل على ادخال الافراد كرهاً في الحش 


23ت 


لو القاو شر مرق اران ادكه اسيك #اكرز 
اقتصاد الريف نبا لذلك ٠‏ وكانت الخدمة السكرية لمدى الحياة » وهذا 

يني أن على الفلاح المجند مثلا اما أن يستأجر غيره لزراعة الارض أو أن 
ا ٠.‏ ومن هنا انتشرت عادة الاحتماء بالقنصلات الأجنبية » أو الهجرة”' 
الى خارج البلاد » أو تشويه الاعضاء لتحاشسي الخدمة السكرية ٠‏ وانتهى 
الامر بالثورة ٠‏ وقد استخدم ابراهم باشا أفراد الاسر المحلية الكبيرةكقادة 
في الجحش لتدبر أمر الغلاحين + 

ولتحقق التجنيد والفضاء على النقمة التي أثارها وجب أولا بزع 
السلاح من الاهلين وأدئ هذان الامران الى 'نورات فلاخمة في فلسطين٠‏ 
قفي السلط مثالا هاجم الفلاحون والبدو القوات المصرية > وفي الخليل 
هزم اح اس ل ا مه ء القلعة » كما 
قطعت المواصلات بين يافا والقدس ٠‏ ولم يتمكن ابراهيم ياشا من القضاء 
عليها الا بعد جهد كبيرءوكان وجود الملتزمين الاقوياء في فلسطين » »> نظراً 
لازدهار زراعتها ووجود الاسر المحلية الكبيرة فيها » مششجعاً للثورة ٠‏ وفي 
جل لبنان ساعد الآمير يشتير حليقه ابراهم باشا ف اخضاع الفلاحين ٠‏ 
وقد أتاح نزع السلاح للحكومة المصريية أنتنظمالبلاد » وتنشط الزراعة» 
وتتحكم بالبدو » كما أصبح التجنيد عقوبة للتمرد ٠‏ وفي 1880 > أي بعد 
سنتين من بده التجنيد > قدر عدد المجندين في بلاد الشام ب م أل فمجند» 


ولكن الثورة ضد المصريين تأجحت من جديد » على بيد الفلاحين 
الدروز » وذلك في ه8م١‏ في منطقه اللجاه ٠‏ وني محاولة من ابراهيم ياشا 
لتوفير الجنود النظاميين لمهام اخرى فانه لجأ الى الامير بشير الشهابي لستعين 
بقوات من جل لبنان + وكانت غالبية هذه القوات مسيحية > بحكمالتوذيع 
السكاني في اللبل والعناصر التي ندعم الامير بشيراً ٠‏ وأثار ذلك خلافات 
مع الدروز > الذين اعشروا تحريدهم هم من السلااح واعطاءه من جديد 
للمسبحيين لاستخدامه ضد اخوانهم مبعث عداء بينهم ٠‏ وقد ادى هذا الى 
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اضطراب التوازن المذهبي ٠‏ ويبدو ان ذلك كان سياسة مقصودة من الدولة 
لالهاء السكان بخلافات محلية واشفالهم عن الثورة عليها عليها » لا سيما وان نزع 
السلاح في السابق قد وحَّد مابين الدروز والتحاق معارضتهم الحكم 
المصري ٠»‏ وعلى هذا » اصبحت سلامة المسيحياين مزرتبطة بوجود المصريين » 
وان انسحاب هؤلاء من بلاد الشام كان احد العوامل الهامة التي ادت الى 
النزاع الطائفي » بالاضافة الى استغلال الدول الاستعمارية والدولةالعثمانية 
ذلك للتدخل » وكذلك قام الصراع بين الفلاحين والاقطاعيين * 
وتعقذت الثورة الداخلية بتداخل الدول الأجنسة ٠‏ وكنا رأينا كيف 
ان ضغط الدول الاوربسة على محمد على باشا اضطره الى توفع معاهدة 
كوتاهة ٠‏ ولكن ازدياد النفوذ الروسي في استاتبول » اث ذلك > وتوفيع 
الشمانين معاهدة اوتكار اسكله سي في م تموز 140 مع روسيا > التي 
تعهد العثمانيون بموجبها باغلاق المضائق في وجه الدول المعادية لروسا في 
حالة الحرب > جعل بريطانا تتخثئى التخطر الروسئ ٠‏ واعتقد الاتكلين آنه 
اذا كان ضغط محمد على على السلطان قدا رمى به في أحضان روسيا فان 
تخفيف ذلك الضغط كفيل بانتشال السلطان من أحضان روسيا * وبالنسية 
للانكليز فان بقاء الاميراطورية العثمانة ضعيفة خيز من سيطرة محمد علي 
القوي ه وبالاضافة الى ذلك » فقد استاءت الدول الغربية » وخاصة بريطانياء 
من القيؤد التي فرضها ابراهيم باشا في بلاد الشام على التحارة الخارجية » 
وكذلك في اعادته نظام احتكار الموارد الذي اتبعه كما في مصر > وفرضه 
الاسعار التي بريدها » وببعه السلع لمن ,يحب » خاصة وان نشاط الزراعة 
في بلاد الشام » اثر الاستقرار الذي حققه المصريون ني اول عهدهم » قد 
0 من الانتاج > وبالتالي من رغبة التتجار الاجانب في المتاجرة مع بلاد 
8 لشام * واضطرت شدة احتتجاج الدول الغربية » وخاصة الاتكليز » محمداً 
علاً الى الغاء الاحتكار في م1 ٠‏ وفي عام 1484 وفعت برريطانيا معامدة 
تجارية مع السلطان » ولكن محمداً علياً رفض تطيقها في الخاطق التي 
يسسطر عليها م مما زاد فيعداء الاتكليز له«ورغم أهمية بلاد الشامبالنسية 


4* كا اس 


لطريق الهند » قان خطر التدخل الروسي كان حافزا للدول الغربية 
لحافظتها على الدولة المشمائية من هذا الخطر » ومن خطر محمد علي ٠‏ 
وما دام محمد علي يحتل بلاد الشام قانه مسبقى قوياً وسسزيد من الخطر 
الروسي على السلطان الضعيف » الذي سببقى مهتماً ببلاد الشام اكثر من 
اهتمامه بالحدود الشمالية » ومن شان ذلك نهديد طريق الهند ٠‏ ولهنا 
افيد الانكليز بتتسجبع الثورة الداخلية ضد ابراهيم باشا ٠‏ وكانت غالبية 
الثاثرين في البدء مسن الدروز + وكانت قرانسا المعارضة لاتكلترا تشسجع 
محمد تركو مهنا اق ايدو را ا ا ا 
الفر نسسة الداخلي » ولعدم كفاية امكاناتها البحرية ٠‏ 

وجد السلطان العثماني محمود الثاني في الثورة الداخلية قرصة 
للتدخل ضد ابراهيم .باشا » ولكن جيشه هزم في نزيب » شمال شرقي 
حلب » في حزيران اا ٠‏ وتبع ذلك خانة والد الاسطول العثماني 
وانضمامه الى محمد على > ووفاة السلطان العثماني ٠.‏ وأعقب ذلك بطش 
ابراهيم باشا بالثائرين ٠‏ عند ذلك قرر الانكليز التدخل > ووصل اسطولهم 
بقيادة ناير (يوزودةج > ساحل لبنان وقصفب بيروت » مما شجع الثائرين * 
وكان هؤلاء يضمون عناصر من الدروز والموارنة » الذين بعد تسليحهم 
حاول ابراهيم باشا تزع السلاح منهم + وكان يسائد يريطانيا عند محمد 
علي كل من روسيا والنسا وبروسيا » الذين فرضوا على محمد علي 
الانسحاب ٠‏ وظهر الاسطول البريطاني قرب الاسكندرية لدعم موقف 
الدول المناوثة لمحمد علي ٠‏ وازاء هذا الوضع الجديد بدأ المصريون 
بالانسحاب ٠‏ وتم الاتفاق النهائي على أن يعطي السلطان العثماني حكومة 
مصر ورائية محمد علي بموجب فرمان صدر في 144١‏ * 

طرأت على بلاد الشام خلال تسع سئوات من الحكم اللصري تبدلات 
هامة + فقد تراجعت حدود البدو الى قلب البادية عقب تأدية الدولة لهم ٠‏ 
وتمكن ماكن المديئة من توسيع"أعماله في الريف > والفلاح من استغلال 
ارضه بفضل الإمن والاستقرار + وادى التساممح الديني الذي طبقه ابراب 


1ت 


باشا الى اقامة فكرة المساواة بين الطوائف © أوصعب بعد ذلك العودة الى ' 
التمبيز الطائفي ٠‏ وكان من تتسجيع ابراهيم باشا للارساليات التبشيرية أن 
افنتيحت المدارس بكثرة 6 وبدأ التعلم بالانتشار في بلاد الشام * 
ونرى »> بالمقابل » ان التزاع الطائفي قد استفحل بسبب استخدام 
ابراهع باشا الحنود المسحين ضدي الدروز ٠‏ وعندما عاد المقاطعجية 
( الملتزمون ). الدروز الذين ثاروا على ابراعيم باشا الى جل لينان وجدوا 
الموارنة قد مسطروا في كثير من مناطقهم .وازدادوا تنظيما تحت :ادارة رجال* 
الكنسة ٠‏ وكان عزل الامير بشير الثاني الشهابي » الذي أيد ابراهيم باشا» 
فْنحكم الجبل والمجيء بين ألخيه الامير بشير قاسم للحكم مكانه باسم شير 
الثالث ذا أثر هام في الفوضى التي تلت» نظراً لضعف بشير الثالك ومعارضة 
مختلف. الطوائف له ٠‏ ولكن الانكليز كانوا يدعمونه.٠‏ وأقاد العثمانيون 
من الوضع لاثارة الاضطرابات بهدف فرض حكمهم المباشر على جبل لبنان» 
وفي الواقسع فان عدم الاستقرار الذي رافق الثورة على ابراهيم باشا 
لإفترة. الاضطرابات التي ثلت ذلك: قد أضرث بالزراعة > وعاد الأعبان الى 
السلط على الرريف..٠‏ واستغل العثمانيون ذلك لاعادة فرض نفوذهم * 
وبدأوا يتنافسون مع الدول الاورببة في تشجع طائفة ضد اخرنى > ومن 
هنا اشتداد الاضطراباتالطائفيةفيالمنطقة بين ٠1844و145١موهكذا‏ أصحت 
بلاد الشام > بنشيحة اللحملة اللصرية » مسدانا لتدخل الدول .الاوربيةء كما 
أن نوسع التجارة الاوربية في الشرق الادنى جعل هذه الدول. تزيد من 
ضغطها للحصول عل الامتازات«ونتج عن قتبح البلاد للتجارةالاوربيةاشتداد 
منافستها للصناعات الحرقة » التى اندثر عدد منها بنتحة ذلك » مما ادى 
الى تير جذرني في بنية الاقتصاد والمجتمع في يلاد القاه90© ا 
,هذا عن الآثار التي خلفها انسحاب محمد علي باشا في يلاد الشام + 
١‏ انظ. حول تاثير الاقتصاد الاوربي المتصنع على الاقتصاد والمجتمع التقليديين في.بلاد 
2 1 9 عنتوممة أ 0 تتمطاءآ 84074 4ك 616أعه3 عط ,تعتلل؟عطت ,آر 
,قتجةط بعومسظط م عللعتمتسفم1 متبط 


١١شم‏ د 





اما بالنسبة المه فستير انسحابه نهاية احلامه في انشاء امبراطورية ٠‏ وكان 
المسؤول عن فشله » الى حد كبير » معارضة الدول الكبرى له ٠‏ ولم ينقذه 
في ذلك نشوب حرب كبرى في أوربا تلهي قواتها ٠‏ 

لقد عمل محمد علي باشا على تطوير مصر © ونسجح الى حد كبير في 
ذلك ٠‏ وتتبدى مساوئه في كون حكمه فرديا استبداديا » فلم يعرف حدوده 
كملاك كبير وكتاجر كبير ٠‏ ولم يعلم الى اي مدى يجب تطبيق الاصلاحات 
الغرببة في مصر ذات الظروف المختلفة * ومن مساوثه الرئيسية ان حكمه 
كان يمثل رجلا واسرة ولمتن نظاما ٠‏ وما ان زال الرجل (نوفي في 1449) 
حتى اصبحت اصلاحاته » بل مصر بكاملها » تحت رحمة خلفائه ٠‏ ومع 
ذلك فالتتدلات التي ادخلها غيرت وجه مصرا ٠‏ 

وقد ذكر الكثير عن اهمية احتلال محمد علي باشا لبلاد الشام من 
وجهة نظر اقامة حكومة عرببة ٠‏ وذكر الشىء الكثير ايضا عن ان محمداً 
علياً لم يكن يتكلم اللغة العربية وان ابنه ابراهيم باشا > على خلافه » كان 
يفاخر بالأمجاد العرببة * والحقيقة ان الامبراطورية التي حاول محمد علي 
انشاءها كان هدفها خدمة طموحه وطموح اسرته بالدرجة الاولى ولس 
خدمة الشعب ٠ولايمكن‏ لوحدة ان تتم اذا لم تكن نابعة من مصلحة الشعب 
نفسه ٠‏ وقد سبق محمداً علياً » قبل نصف قرن ونيف » علي بك المملوكي 
في محاولة اقامة سلطنة تضم مصر وبلاد الشام ٠‏ واذا كان هدف على بك من 
ذلك خدمة الطبقة المملوكية التي مثلها » فان هدف محمد علي لم يختلف» 
من حمث الطبقة التي مثلها » كثيرا عن ذلك ٠‏ 

ولكن محمداً علا افاد القضمة العربية بطريقة غير اشرة + فقد اظهر 
للشعب » سواء في مصر او بلاد الشام > انه يمكن ان يقوم حكم احسن من 
حكم السلطان > وانالسلطان كزعم للمسلمين لم يعد باستطاعته حماية 
رعاياه ٠‏ كما ان فكرة التسامح الديني التي طبقها محمد علي اوجادت 
فاسما مشتركا جمع بين افراد الشعب كافة ٠‏ ولم تكن الاضطرايات 


ات 811 كد 


الطائفية التي اعقيت انتهاء حكمه في يلاد الشام والتي استغلها المثمائيون 
والدول الاجنبية لخدمة مصالحهم سوى حافز للعمل على التآخي بين ' 
الطوائف للعبشس بسلام ٠‏ وكان ذلك في !ساس الوعي القومي الذي ناز 
الى جميع المواطنين كعرب20 ٠,‏ 


التدخل الأجنبي في العالم العربي 

تعرض العالم العربي > منذ عصر الاكتشافات الجنرافية في أواخر 
القرن الخامس عشر » الى خطر السيطرة على سواحله المطلة على المحبطات 
من قبل الدول الناشطة في تلك المياه آنذاك » وأهمها » فبما يتعلق بالعالم 
العربي » البرتغال ٠‏ وقد حاول البرتغاليون » كما سبق القول 29 عالتسلل 
الى البحر الأحمر فصدهم الماليك » ثم المشمانيون ٠‏ وكانوا أكثر تنجاحاً 
في السيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية في الخلمج العربي > وأشهرها 
هرمز 9" + وكان على العثمائيين > ار احتلالهم اليمن وعدن والبصرة 
والاحساء » الذفاع عن مداخل البحر الاحمر والخليج العربي > بالتعاون 

مع القوى المحلية > البدوية والدينيةءضد المرتغاليين » ثم ضد الذين حلوا 
٠‏ ملي رتسي بكار للد الك الخناس + أما 
السواخل العريعة على البحسر الابيض المتوسط فقد تعرضتٍ باستمرار الى 
غزوات القراصنة » على اختلاف أنواعهم > من بنادقة وجنويين وفرنسيين 
واتكليز > وذلك لأنه ما مدن دولة قوية واحدة تمكنت من فرض 





١‏ ل أنظى حول الحكم المصري لبلاد الشام : آسد رستم , الاصول العربية لتاريخ سورية 
في عهد محمد علي ياشا , 5 أجزاء ٠‏ بيروت . 1955150 2 أسب رسكم وصيحي 
أبو. شقر! ء فهرس وثائق: الشام في عهد محمد علي الكبير , القاهرة , ١58٠9‏ , 
اسكندر ايكاريوس ؛ المناتقب الابراهيمية والمائي الغديوية » حبص , (9١٠١‏ , 
مذكرات تاريغية , نشر قسطتطين الباشا ', حريصا , 1972 ؛ 
وانظل. أيقما : 
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نفوذها على المتوسط > بعد زوال هيمتة البندقية وجنوه ٠‏ وبالتدريج » فقد 
اللحر المتوسط والدول المطلة عليه الأهمية لمصلحة المحيطات والدول 
المطلة عليها > نظراً لأهمة المواد الخام التي كانت تستورد عبر اللحيطات» 

من أمريكا واسية » بصورة رئسية ٠‏ ولم تشتهر الدولة العثمانية فيمجال 
الحرية » وفقدت امكانية السيطرة في المتوسط بعد هزيمتها في معركة 
لسانتو البحرية في عام ١لاه١ا ٠‏ 


واقنصر النشاط الاوربي في البلاد العربية » طيلة القرون الثلاثةالاولى 

من الحكم العثماني » على النواحي التجارية » بموجب الاتفافيات ونظام 
الاشازات دمغ ولتطتهدع) » الذي منح الرعايا الأجانب كثيراً من الفوائد 
وجعلهم دولة ضمن دولةء يخضعون لقوانينبلادهم مولس للقوانين| لعثمانية 
أو المحلة * وقد نشطت شركة بلاد المشرق (برمدوسه©) سدم الا نكليزية 
ل ينعفد عيب » لد الريم الأنيد طن لإقرن البافين متي 0ن وكذلك 
نشط الفرنسيون في بلاد الشام الحنوبية > وخاصةفيالقرن الثامن عشر 0 
وحدث تنافس اتكليزي فرنسي في منطقة الخليج العربي في ذلك القرن » 
وهو امتداد للتنافس بين الفريقين في الهند وجزر الهند الشرفية» والجدير 
بالذكر أنه حتى ضمنالدولة الواحدة حدثتنافس بينالشركات التحارية» 
مثل محاولة شركة الهند الششرقية الانكليزية » في القرن الثامسن عشر » 
المتاجرة عبر.البحر الاحمر والسويس » مما أثار معارضة شركة بلاد 
المشرق الانكليزية التي اعتبرت ذلك 'تهديداً لمصالحها 9 ٠‏ وبقبت 
القرصنة ناشطة > طيلة هذه القرون » على سواحل المتوسط »م وخاصة 
شمال افزيقة » حمث تلقى القراصنة دعم حكوماتهم » التي حاولتاحتلال 
النقاط الاسترامميجية على هذه السواحل ٠‏ ومن هنا ردة فعل القراصنة 
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الشديدةءمن عرب وعثمانيان»ضدهم» وتسلمهم الحكم في كثير من مناطق 
افريقية الشمالية لفق 8 

التدخل العسكري الاوربي في المثوق العربي #٠‏ رغم تيام علاقات 
دبلوماسية وتجارية بين فخر الدين الثاني المعني وتوسكانا » في ايطاليا » 
في اللصف الاول من القرن السابع عثير » ولجوء فخر الديين الى حلقائة 
حكام توسكانيا » في الفترة بين 1518 - 1518 7 > فلم يبلغ ذلك حد 
التدخل المسكري من قل هؤلاء الحكام لمساعدة فخر الدين ٠‏ وكان أول 
ندخل عسكري منظم لدولة أورببة على سواحل المتوسط الشرقة » مند 
الاحتلال العثماني > اشتراك الاسطول الروسي > الى جانب قوات علي بك 
المملوكي وحليفه ظاهر العمر > في قصف منطقة بيروت وانزال القوات 
فيها في عام امل * وتم ذلك في عهد القيصرة كائرين الثانية » التي 
عرف عنها الاصلاح وتنشيط الدولة » وكذلك اشتباكها في حرب كبرى 
فع الدولة العثمانية دامت ست شئوات > بين لاو و ومو 9ه 
وبمد ربع قرن من هذا التدخل الروسي بدأ الندخل الفرئسي > بقادة 
نايليون بونابرت »> في مصر » ألم بلاد الشام ٠‏ واستفحل التدخل الاوربي» 
بعد ذلك > على مختلف المستويات > في اللاد العربية » مغربها ومشرقها ‏ 
مدفوعاً بمتطليات الثورة الصناعية التي بدأت توجه سياسة الدول الأوربية 
الغريبة » وخاصة بريطانيا وفرانسا > لاإيحاد الاسواق لمتحاتها » والمسواد 
الخام لمصائمها ٠‏ وجندت جميع امكانات هاتين الدولتين > في ظل الحكم 
البرجوازي الذي سيطر فيهما » نحو الاستعمار 6 سواء في العالم العربي 
أو في العال.* وسنسرد » في البحث التالى > الخطوط العامة لتوضعالاستعمار 
الأوربي في العالم العربي»م ننتقل الى دراسة ردود الفعل المرببة » وتطور. 
الحركة الوطنية بصورة عامة + 0 
١‏ أنظن , مثلا , صن الااء 
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وقد أنهت حملة نابليون بوثابرت على مصر وبلاد الشام ( 1١184‏ 
ما)ءما يقارب من ملاثة قرون من المزلة الحلية عن المشاكلالدولية» 
ومند الحملة فتحت هذه المناطق للمؤم راك العري كل اخ أنواعيا ٠‏ 
وقد بدا أ الانزال الفرنسي في الاسكندرية في ووز هوب 2 ٠‏ وكان 
هدف الحملة قطع طرق المواصلات بين بريطايا وستعمراتها في الهند 
والشرق الأقصى ٠‏ ورتم ما ذكر أيضاً من أهداف أخرى للحملة كابعاد 
نابليون الطموح عن مسرح الأحداث في فرانسا » وفتتح المجال أمام التجار 
الفرنسين الذين ضايقهم تسلط الحكام المحليين من المماليك ومتافسة 

شركة الهند الشرقية البريطانية > فان الغاية البعيدة ة للفرسسين هي احتلال 
مصر والتمتع بمصادر الثروة فيها ٠‏ 


هزم الفرنسيون القوة الرئمسسة للمماليك في معركة الاهرامات » 
قرب القهرة > في ١‏ تموذ 1184 > واحتلوا التاهرة + وفي مساولة متهم 
للتقرب من السكان المحلين > أعلنوا أنهم أنوا لانقاذهم من ظلم الماليكم 

وانهم أصدقاء المسلمين والسلطان » وبدأوا يتقربون من العلماء ٠‏ وركز 

السان 59 الذي وزعه نابليون على المصريين على استثارة الناحية الوطنية 
ضد المماليك > وكذلك الشعور الديني للسكان ٠‏ ولكن أحداثاً داخلية 
وخارججة أدت الىازدياد النقمة ضد الفرمسيين ٠‏ فقد أدت اجراءات الأمن 
التى اتخنوها في القاهرة > كهدم النوابات وتحصين القلعة > بالاضافة الى 
فرض الشرائب وتحصيلها من الأنعلين الى تصاعد الثقمة ضدهم ٠‏ وذاد في 
الأمر عداء بريطانيا لفرانسا وتتحطيم اللورد هلسن الاسطول الفرئسي في 
أبي قير في وآب هلازا ٠‏ وعمل على اثارة العذاء الديني ضد الفرنسيين 
اعلان السلطان العثماني » وهو زعيم المسلمين » الحرب على على قرانسا في 
الشهر التالى ٠‏ وقد أدت عوامل النقمة هذه الى قيام ثورة في القاهرة على 
١‏ آنظى ص 365 , والمصادر المذكورة حول الحملة ٠‏ 


إنظى تصى البيان (المكتوب) , الذي وزعه نابليون على المصريين , في الجبرتي , عجائب 
الأثار ,اج 275 5 سمه 


51-1 تت 





الفرئسسين في 7١‏ تشرين الاول من السنة ذاتها » ولكن الفرئسسين تضوا 
علها بالنوة ١ ٠‏ 

“كان يحدق بالفرنسين أريعة أخطار : الخطر الاتكليزي من البحر 
بما في ذلك وتف ايصال الامدادات من قراسا الى الحملة ف معسوية 
والخطر اللمملوكي الذي تمثل في المماليك الهاربين إلى الصعيد أو 0 بلا 
الشام » والخطر المحلي كقيام ثورات شعبية > ثم الخطر العثماني 
تدى ق أنباء قدوم جش عثماني بري ٠‏ ولاسشاق هذا 0 
توجه نابليون إلى بلاد الشام لقطع الطريق على الجش الثماني ولاقامة 
منطقة عازلة بين حكمه في مصر وبين العثمانين في الأناضول ٠‏ وكان يفكر 
في اقامة حكومة ٠.حلية‏ موالية لهني يلاد الشسام الحنوبية من الامراءالشهابيين 
أو بقايا أسزة ذلاهر العمر ٠‏ وفي 55 شباط بوويا؟ احتل الفرنسيون قلعة 
العريش »> وسقطت يافا بأيديهم في 7 آذار * وقد ار رتكب تابلنون ا تعراق” 
بأد أعماله قسوة ولا انسانية .حين قتل ألفين من حامية يافا التي استسلمت 
له لأنه » كما قبل عنه > لو احتفظ + بهم لأوجدوا له مشكلة > من ناحية 
العام وحراستهم ‏ ولو أطلق سراحهم قريما انضموا الى سنوق 
خصومه ٠‏ يدا الطاعون > بعد احتلال بيافا > يتفشى بين جنوده ٠‏ 

وند فشلت حملة نابليون على بلاد الشام لامتناع عكا عليه ٠‏ وكان 

فع عنها أحمد باشا الحزار ويدعمه الاسطول الاتكليزي ٠‏ ورفض 

0 بشير الثا: ى الشهابي دعوة ثابط. ون للانضمام النه » ولم يكون أبناء 
ظاهر العمر » الذي اول تابليون كسب دعمهم » قوة هامة * وعاد 
نابمون الى مسر في »* أيار 1044 > بدون أكاليل غار » وكان ذلك بداية 
النهاية للحملة الفرئسية ٠‏ 
واضطر 'ابليون » بعد قلمل > للعودة الى فرانسا للاسهامفيالتطورات 


الساسسة فيها ٠‏ وقتل نائبه كلير © الذي خلفه في مصر ‏ عل يداسلييان 
الحلي » وحل مكانة الحترال عد الله مينو الذي اعتتق الاسلام * يدا 





بد الات 
لم 


الانكليز والعثمانيون يحاصرون القوات الفرنسية > من البحرين الاحمر 
والمتوسط »> ومن البر + وأخير بزلا الفرنسيون عن مصر في ٠ ١8٠1١‏ 

لم تتوصل الحملة الفرنسية الى النتائج العسكرية والاستر اتبحية 
والتحارية التي توختها ٠‏ ولكنها أثارت اهتمام الاورسين والفرنسسين » على 
حد سواء » بمصر ٠‏ ودرس العلماء المرافقون لتابليون مختلف وجوه 
الحضارة المصرية وأعلنوها للعالم الأوربي في المؤاف الضخم 
عأمرو1”8 عل ممنؤامتوووط ‏ > وكذلك أسهموا في فك رموز الهير.وغليفية 
بواسطة قراءة حجر الرشيد ٠‏ كما أن محاولة الفرئسيين الاعتماد على 
العلماء والأعبان المحليين من التجار قد زاد من أهمية هذه العناصر » 
لاسيما بعد ضعف نفوذ المماليك بفعل الحملة ٠‏ وحاول نايليون اشراك 
العلماء والاعان بمحالس الديوان الذي دعا الى عتمده في مداولة منه 
لتقريب الزعماء المحليين منه واشراكهم معه في السلطة ٠‏ 


ولم يكن فشل حملة تابليون نهاية النفوذ الفرنسي في مصر »> بل 
على العكس أكدت الحملة هذا النفوذ ٠‏ وسرعان ما ظهر الفرنسيون بعد 
حوالي ربع قرن كمؤيدين لسلطة محمد علي باشا » وأرسلوا خبراءهم 
لتطوير الادارة في مصر » واستقبلوا في بلادهم بعثات الطلاب المصريين ٠‏ 

ورغم أن الانكليز لم ,يحلوا مكان الفرنسيين في استعمار مصير 
لانشغالهم ١نذاك‏ في الحرب التايليونة في اوربا » ولعدم رغيتهم في اسارة 
العداء بيتهم وبين الدولة الثمانية » فانهم أدركوا أهمية الحيلولة دون 
سيطرة ابة دولة أوربسة على برزخ السويس ٠‏ وعمدوا! > بعد ذلك » الى 
احتلال عدن في ١488‏ ونقاط أخرى على السواحل الجنوبية لشبهالجزيرة 
-العربية لحماية خطوط مواصلاتهم مع الهند + وبدأً » في الوقت نفسه » 
التدخل في قلب العالم الحربي + ودعم الاتكليز والفرنسيون الأطراف 
+ المخلة المانازعة » مثل محمد علي باشا والسلطان العثماني > والطوائئف 
الدينة التتافسة » كما سئرى في بحت لاحق ١ ٠‏ 
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ولعل أهم أثر ساسي خلفته الحملة الفرئسية في مصر اضعاف 
المماليك ٠‏ وقد توق مراد يبك في مصر العلا في عام أعملزء وبرز من 
بعده حزبان أسسهما انان من مماللكه : عثمان بك البرديسي ومحمد يك 
الالفي » ودعمت!كلترا حزبالأخيرءوزار الالفي لندن في 5-18٠‏ *18ه 
وحين انسحب الاتكليز من مصر في عام 186 © بموجب معاهدة اميان » 
,وجد المماليك المضعفون .وجها لوجة أمام النفوذ العثماني المازايد » وخاصة 
طموح زعماء الفرقة الألانية210 > كما أن أهمية المماليك المنهزمين قد 
تضاءلت كثيراً في أعقاب الحملة ٠‏ وبالمقابل » وجد بعض: كبار العلماء » 
من أمثال الشسخ المهدي > والشسيخ الخشاب > والشسغم العطار > والشيخ 
الجنرتئ © في الادارة الفرنسية وفي البحث العلمي لدى'الباحثين الف رنسيين 
المرافقين لنابليون » ما أعجوا به » خاصة وان بعضهم اشترك في الدواوين 
التي أقامها نابليون في مصر + 

وقد نظر المؤرخون في العالم العربي وخارجه الى الحملة الفرنسية 
كحادث هام » أيقظت العالم العربي عن سياته وأظهرت له كيف يمن 
لجيش أوربي أن يغزو بلاده ٠‏ كما أنها أظهرت لبريطانيا خطر 
الفرنسين بالنسبة لخطوط مواصلاتها فيما لو تمكنوا من البقاء في 
مصر والشيام ٠‏ 

وأصصح لانكلترا » في أعقاب معارضتها لسلة ابليون بونابرت > دور 
هام في تقرير السياسة في مصر والمشرق العربي » خاصة وان الدولة 
الثمانية اعتمدت عليها في دعم وجودها ضد محمد علي باشا والنفوذ 
الروسى + وقد.سق القول © الى أن اتكلترا .كانت على رأس الدول 
الأوربية التي اضطرت محمد علي باثآ الى الانسحاب من بسلاد الشام » 
والاكتفاء بحكم مصر > وذلك في مؤتمر لندن الاول في ١84+‏ > والثاني 


1 أنظى اليحث الموجن عن الحملة الفرنسية في : 
155-163 لاعععع 0 علنامء7 1116 4ه أوروظ بتلهكا 
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في 1441١‏ > الذي اشتركت فيه فرانسا الى جانب انكلتر! والنمسا وبروسسا 
وروسا التي دعت الى المؤتمر الاول ٠‏ 

ورغم انسحاب المصريين من يلاد الشام فان تدخل الدول الاورببة 
قد ازداد حدة » بسبب ازدياد تصنيعها » وخاصة بالنسبة لانكلترا وقرانسا» 
وبحثها عن أسواق ومصادر للمواد الخام » وكذلك بسبب ازدياد المنافسة 
فيما بينها ٠‏ ووجدت هذه الدول في النزاعات الطائفية » التي أسهمت في 
تأجحها » محالا للتدخل > فدعمت كل دولة طائفة معينة ٠‏ وكانت الدول 
الاورسة منذ مؤتمر فسنا في 6٠م‏ وحتى الحرب العالمة الاولى في 41914 
تتحاشى الاشتياك مم بعضها في حرب كبرى خوقاً على كاناتها المحافظة من 
الانهيار » ولذلك وجهت. اهتمامها الى قمع الثورات في الداخل > سواء 
منها التي قام يها البسار البورجوازي أو الطبقة العاملة ( البروليتادها ) » 
وكذلك الى الاستعمار في الخارج لخدمة مصااح الطبقات البورجوازية 
الحاكمة » من ناحية » ولتحويل الانظار عن القضايا الداخلية ؟ من ناحية 
أخرى» وباستثناء حرب القرم ( 1865-1864 )» التي وقفت فيها انكلترا 
وفرا'سا وسدمونت سردينيا الى .جانب الدولة العثمانية » ضد روسيا > 
وكذلك الحرب البروسة ‏ الفرنسية في 86> فلم تحدث حرب 
أوربية اشتكت فنها أكثر من دولتين ٠‏ ولطالا وصفت حرب القرم بأنها 
غير ضرورية »> ولكنها على صعيد العلاقات العثمانية ب الروسية > قد حالت 
دون توسع روسيا في المتوسط في المستفبل ٠‏ وكانت الرابحة الكببرى 
بيدمونت ‏ سرديديا اذ استطاع كافور بيضعة قنلى في القرم أن يسجلس الى 
مائدة الصاح كممثل لايطاليا » واستفل ذلك في فرض زعاءة المملكة التي 
يمثلها في ايطاليا وفي أوربا + أما الحرب البروسية ‏ الفرنسية فقد 
شنتها بروسا رغية من بسمارك في توحيد الماننا » بالدرجة الاولى > لانه 
بذلك أثار الروح القومية الالمانبة فانضم اليه اتحاد دول الراين » وتحائى 
بذلك ضمها بالقوة ٠‏ 


267 


وهكذا جد أن الدول الأوربة :حولت عن القتال فيما ببنها الى 
التنافس للحصول على المستعمرات ومناطق. النفوذ * وكان الوضع في بلاد 
الشام » في أعقاب انسحاب الجيش المصري » مهيئاً لتدخل هذه الدول * 

وسدو نا ظاهرتان هامتان في جل لئان ار اسحاب جش محمد 
علي باشا من بلاد الشام : الاولى نقمة الأعبان من المقاطسجة ( الملتزمين ) 
الدروز عسلى الموارنة. الذين استخدمهم ابراهيم باثا في قتالهم > والذين 
تسربوا الى مناطقهم في جبل لبنان الحنوبي > باعداد كبيرة » وسيطروا على 
مقدراتها ٠‏ والجديز بالذكر أن هجرة الموارنة من شمال جبل لبنان الى 
الحنوب بدأت في عهد فخر الدين المعني المتساميح دين ٠ 27١‏ وكان 
الفلاحون الموارنة في الجنوب يستخددون من قبل المقاطعحية الدروز في 
استتمار.الأراضى > ولكن التوازن انقلب الآن بسيطرة الموارنةفيالجنوب» 
والظاهرة الثانية هي الندلات التي طرأت على الطائقة المارونية نفسها * 
فقد نشبت منافسة قوية' بين أسر الأعيان الاقطاعين » الذبن أرادوا الحفاظ 
على سلطتهم بين الموارنة » بوبين رجال الدين الموارنة الذين ازدادوا نفوذاً 
ودعموا الفلاحين ضد الاقطاعيين ٠‏ وزاد في اضعاففى زعماء الاقطاعيين 
انتشار الثقافة بسرعة بين المسبحين وخاصة اثر شسوع افتاح المدارس في 
عيد ابراهم باشا ٠‏ وبالاضاقة الى ذلك فان الشروة الاقتصادية في جيل 
لبنان كانت تتحول »> تبعاً لازدياد التعاهسل التتجاري سع أوربا » الى أأيدي 
التجار المحليين والأورسين » وني هذا اضعاف لسلطة الزعماء الاقطاعيين٠‏ 
ورغم هذه الانقسامات في صفوف إلموارنة نقد كان يوحد ببنهم عداؤهم 
ككل للدروز ٠‏ 

انتهز الدروز مناسة عزل الامير بشير الثالك في ”1447 > من قبل 
الاتراك > والقضاء بذلك على الاسرة الشهاببة » فهاجوا الموارنة فيمناطقهم 
في محاؤلة منهم لاعادة نفوذهم عليهم ٠‏ واستغل العثمانيون ذلك لفرض 
سيطرتهم على التجبل > وعينوا حاكماً عثمانيا » هو عمر باشا ٠ولكنالدروز‏ 


٠ 1١51! أنظن من‎ ١ 
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والموارنة عارضوه ٠‏ وإاضطرت الدولة الشماسة الى عزله ٠‏ وعمدت في 
“184 الى تقسيم الجل الى متطقتين » ييحكم المنطقة الشمالية قائم مقام 
ماروني والمنطقة الحنوبية قائم مقام درزي »> ويفصل بين منطقتيهما طريق 
دمشق ‏ بيروت ٠‏ ولكن الصعوبة ف الأمر أن التوزيع الطائمي لم يكن 
مقتصراً على هانين المنطقتين » بوجود أعداد كبيرة من الموارنة تسكن في 
المنطقة الحنويية التي أشرف علمها القائم مقام الدرزي ٠‏ واحتج الموارنة 
على ذلك » ونشبت الاصطدامات ينهم وبين الدروز في 6 ٠‏ فأرسلت 
الدوئة العثمانية وزير -خارجتها شكبب أفندي الذي أبقى على نظام القائم 
مقامين وأقام في كل منطقة مجلساً يضم مسختلف المذاهب في محاولة لاشراك 
أصحاب المذاهب من الأقليات في الحكم ٠‏ 


هدأت الاحوال مؤقاً بين الطائفتين » وأتاح ذلك المجال للخلافات 
أن تعم بين الموارنة ٠وي‏ مهم! ثار الفلاحون الموارنةءفي منطتّة كسروان» 
ضد الاقطاعيين الموارنة من آل الخازن > الذين ازداد نفوذهم بأكثر من 
نفوذ الاقطاعينالدروز الذين شردوا زمن ابراهم باشا وعارضهم فلاحوهم 
من الموارنة٠وكان‏ يقود الفلاحين الموارنة في 'ثورتهم > التي عرفت بالعامية» 
زعيم يسمى طانيوس شاهين + وقد طترد آل الخازن > وأقام جمهورية 
فلاحين في ججبل لبنان الشمالي في وهه1 ٠‏ وكان يؤيده » في البدء» كبار 
رجال الكهنة الذين عارضوا الزعماء الاقطاعين > كما أبدته الادارةالتركية 
معنوياً » أو على الأقل لم تعارضه فعليا » لانها ستستفيد من تقليم أظافر 
الزعماء المحليين 207٠‏ 

أثاي جاح الفلاحين في كسروان آمال الفلانحين في المناطق الدرزية في 
الجنوب ٠‏ ولكن الفلاحين في الحنوب كانوا بكثرتهم من الدروز قترددوا 
في الثورة على ز عمائهم الاقطاصين من الدروز في ممين أن. «للغلاتحيى الموارنة 


١‏ انظر حول ثورات الفلاحين في جبل لبنان في هذه الفترة : ٠1‏ سميليا قسكايا,الحركات 
الفلاحية في لبئنان , ترجمة عدئان جامرس , (عن الروسية) . بيروت , الا19 * 


17ت 





فيالجنوب ثاروا للتحرر من زعمائهم الاقطاعنينالذين صدف أنهم دروذ» 
وهكذا تمزآق النضال الفلاحي في الجنوب وأدتى الى حرب طائفة 'تحة 
لدعم الفلاءحين الدروز للاقطاعيين الدروز ضد الفلاحين الموارنة الثائرين» 
ومما تجدر. ملاحظته أن الزعماء الاقطاعيين في النحنوؤب استغلوا الخلافات 
المذهبية وأثاروا الطائفية في محاولة منهم لتدعيم مركزهم الاقطاعي 
وزعامتهم الفردية ٠‏ 
أتبح المجال الآن لتدخل الدول الاجنبية لابراز نفوذها فأيد الاتكليز 

الدروزكىوالفرنسيون الموارنة» واستئل العثمانيون الوضع لاعادة سلطتهم* 
وبدأت المذاببح في مناطق لبنان الجنوبي المختلطة » وسرعان ما انتقلت الى 
دمشق > حيث حاول الامير عبد القادر الجزائري وكبار علماء المسلمين 
الوقوف في وجه الغوفاء الذين تشحعوا بالتأييد الضمني التركي وعدم 
اتخاذ أي شيء ضدهم ٠‏ ويذكر أن اعطاء الحكم المصري كثيراً مسن 
الامتيازات للمسبحيين قد أثار المتعصين من المسلمين ٠‏ كما أن اعلان 
السلطان العثمانسي خط شريف همايون في عام 1455 » الذي أقر 
المساواة 6ق كثير من النراحي > بين الرعايا » على اختلاف مذاههم » 
أجج أيضا خواطر المتعصبين ٠‏ ولابد هنا من وقفة لازالة الغبوض فيما 
كتب حول هذه الأحداث من قل الغلاة من الطرفين ٠‏ ولاشك أن المركز 
الممتاز الذي حنمل عليه المسبيححون » ابان الحكم المصري »> قد أثار غائلة 
عدد من المتعصيين » فاستغلت سذاجتهم وجهلهم فوى متريصة » من 
اقطاعبين > ودول استعمارية » وامبراطورية عثمانية » وكل جماعة منهم, 
تحاول استعادة نفوذيمما + قما حدث في جبل لبنان كان محاولة فلاحين 
للتخلص من تسلط الاقطاعيين » أو لتحاشي عودة تسلطهم » بعد أن 
أضمفهم الحكم المصري ٠‏ ولم يكن من مجال » في منطقة كسروان » 
لاستغلال الطائفية م لأن كلدت من الفلاحين والاقطاعبين المتحاربين > كانو] 
من الموارنة ٠‏ ولكن تعقد الصورة في لبنان الجنوبي > وانقسام الفلاحين 
الى دروز وموارنة » وقامهم ضد أكثرية درزية من الافطاعين » أتاح 


د 877ا مه 


المجال لأصحاب المصالتح بالتدخل ٠‏ ومما يدل على أن العامل الاقتصادي 
كان هو المسؤّول عن الثورات أن كثيراً من المدينين هاجموا دائتهم » من 
المذهب نفسه أحاناً » للتخلص من الدين ٠‏ وبرذ أيضاً العنصر الاقتصادي 
في دمشق » في أحداث 1456 2 ومن قبلها في حلب > في الاد طدامات 
الطائفة الثى -حدنت فها في ١146٠‏ > قبل أن تدا أحداث جبل لبنان وتنتقل 
بالعدوى»فقد حدنت نطورات اقتصادية هامة » منذ الربع الاوك من القرن 
الناسعم عشر » تحت تأفير الاقتصاد الأودبي المتصيع » واشحة للمنجزات 
التى أنت بها الثورة الصناعية في أوريا ٠‏ وازداد الاقتصاد المحني ضعنا 
بفمل المافسة الأوربية ٠‏ 


ومما يذكر أن التتحار الأوربسين > قبل الثورة الصناعية الاوربيةالتي 
نوضحت آثارها منذ الربع الاخير من القرن الثامن عثشسر »> كانوا يتعاملون 
مع بلاد الشام » فيصدرون اليها بضائعهم » ويشترون منتحاته المتنوعة + 
ولكن » ,تحة الثورة الصناعية » أصبحت البضائع الأورببة أكثر رخصاً » 
وبالتالي أكثر قدرة على منافسة وتقويض المنتحات المحلية ٠‏ ونظراً لكثرة 
الكميات المصدرة من أوربا فقد ازدادت سعة البواخر التي نقلتها » ولم 
تعد الموانى التقليدية » مثل عكا وصيدا وطرابلس والاسكندرونة > بقادرة 
على الحيان هذه التجارة المتسعة » ولذلك أوجد ميناء بيروتلايواء السفن 
الكبيرة وبضائعها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك > ففي كترة ما قبل الثورة الصناعية 
كان التجار الأورببون يشترون فائض المحاصيل المحلية » مهما اختلفت 
أنواعهسا » من قطن وحبوب وزيت .وحرير وقلى » ولكن بعد الثورة 
المناعية واتساع صناعة النسيج في أورباء أصيح التجار الأوربون لا 
يشترون الا المواد الخام التي تحتاجها معاملهم ٠‏ كما أن جودة ورخص 
البضائع الأجنية » التي زاحمت الممتتجات المحلية » جعلت التجار الأودببين 
يسعونها لقاء المال ( وهو معدني ولس ورقاً ) > أما لعدم اهتمامهمبالماتجات 
المحلية أو لعدم كفاية هذه المنتحات في سد قبمة بضائعهم » وبذلك انقضى 


عد 


عصر المقايضة الذي شاع قبل الثورة الصناعية ٠‏ وهكذا افتقر السكان 
من ناحيتين : لأنهم لم يسعوا كافة منتجاتهم » ولأنهم دقعوا 'ثمن البضائع 
الأوربة تقد 'نمينآً من الذهب أو الفضة: ٠‏ وبالقابل ازدهرت طبقة جديدة 
في بلاد الشام » وفي العالم العربي بصورة عامة > لانها عملت كواسطة بين 
التاجر الأودبي والمستهلك الحلىي ٠‏ وكان معظم أفراد هذه الطبقة 
3 رجوازية التحارية من المسبحان > الذين تثقفوا ف المدارس التي 

فتتحها ابراهيم باشا والبعثات التتشيرية في عهده » وأتقنوا اللغات الأجنسة 
7 من غبرهم » وهكذا أمكن للتحار الاورسين الافادة منهم في العمليات 
التعاباية ٠‏ وي الاضطرابات الطائفية » سواء في جحلب ف دما أو دمشق 

فى ٠‏ ىمل ء كانت الغوغاء تتخرج ه ن الناطق الفقيرة لتهاجم الأغاء الحدد» 
ملي من المسبحين «ومما يذكر أن اللحاصيل الزراعيةءقبل اللادثتين 
كانت شحيحة » وعمدت الدولة العثمانية الى فرض المزيد من اشرب 
لتمويل اصلاحاتها الحديثة ٠‏ وطبيعي أن قادة الغوغاء » من الأعبان أو 
الموظفين العشماسين المتواطتئين > كانت لهم أعداف تختلف عن أهداف 
الغوغاء » وعرفوا كيف ستغلون تعصب مؤلاء وحاجتهم المادية » ولكنهم 
دفعوا ثممن ذلك باعدام المثات منهم حين اضطرت الدولة العثمانية لمعاقية 
المسؤولين 0 


وأنزلت فرانسا » بموافقة الدول الأوربية » قوات في بيروت في آب 


, انر حول تفاصيل أحداث دمشق : محمد أبي السعود الحسيبي , حادثئة الستين‎ ١ 
: مخطوط في الظاهرية , برقم 5378 , وانظى الدراسة التى قام بها لهذا المخطوط‎ 
1ية1-5ة بوط ع6 25 و5لاء1200835 111 [2393عطتزلا 860 عطك““ ,أطتلة5 لمصحةا1‎ 
84 كه إه«ادام-اه طأوم عند لمة وأطهمامم ,تطتعدكل-ات لتك 'ناطة لدتستسقطن‎ 
ا .00ع ,اقوط عالمتهة عط جا «مقامعنه :74006 زه كم «تساعء8 طذ ,”لك عطا‎ 

185-02 .مص ,1968 ,معدعتط© ,قمع طتمقتك .1 لقة علزمط 
وانظر حول أثر الاقتصاد الاوربي المتصتع على الاقتعباد والمجتمع في بلاد الشنام 
لتم عط هذ كتكتي ممعامدع كمه كأمعصمه [و عل معامع/13“ ,عل الذعدك .طآ 
زه ,””لإتممومعع لمعم معتاظ عط طاتم معامم رم وأعتزى : الإتنطمع طالمععاعملط 
205-22 .مم مأك 


ا 


وس ب 





لتهدئة الوضع » وأسرعت الدولة العثمائية بارسال وزير <ارجتيا 
فؤْاد باشا الذي آمر بمعاقية زعماء الفتنة في دمشق وغيرها ٠‏ واشتري 
انسحاب القوات الفرنسية في حزيران 1851 باصدار نظام اداري في 
الشهر نفسه » بضمانة الدول الاوربية » لتنظيم أمور لبنان » وقد عدال 
النظام 2 5 > واستمر ساري المفعول حتى الحرب العلمية الاولى ٠‏ 
ونص على الغاء نظام القائم مقامين > واتامة سلطة موحدة تشرف عبى 
شؤون الحبل بكامله > يرأسها متصرف مسيحي مسؤول مباشرة أمام 
السلطان (ومن هنا دعي النظام بالمتصرفية) ('2 ٠‏ ويساعد المتصرف مجلس 
ادادي مركزي عثل المذاهب المختلفة * وأقر نظام المتصرفية مساواة جبع 
المواطنين أمام القانون والغاء الامتازات الاقطاعية + وتغلب أول متصرف 
وهو داود باشا ( 58-1851 ) على معارضة الزعماء الاقطاعين وعلى نفوذ 
يوسف كرم القائم مقام المسحي في منطقة لبنان الشمالي الذي سبق أن 
أطاح بحكومة طانيوس شاهين الفلاحبة في كسروان » ونفي يوسف كرم 
من لبنان + 

وقد انع العثمائيون اصلاحاتهم في لبنان باقامة اصلاحات ادارية في 
بلاد الشام فقسموها الى ولايات جديدة » وأنشأوا أولا ولايتي الشام 
وحلب > ثم ولاية بيروت > وجعلوا من القدس صنحقاً خاصاً ٠‏ 

وهكذا نرى كيف عملت السياسة والتدخلات الأجنية بتواطؤ 
السلطات العثمانية على قلب حركة تحررية تهدف الى 'تصفية نظام الاقطاع 
الى حركة دينية أثارها واستغلها الأجنبي > أما نتائجها غبالرغم من القضاء 
على نفوذ رجال الدين وعلى النظام الاقطاعي بوجه عام فقد كانت سابقة 
خطرة في تدخل الاورسين في شؤون الشرق العربي »> وبالرغم من هذا 
كله نيهت الأفكار الى -خطر الطائفية واستغلالها من قبل الاجانب وقنامها 
على الجهل ٠‏ لذلك تضاعفت الجهود لانشاء المدارس والقضاء على الاسمة » 


٠ (919 , ل انظل. حول المتصرفية , أسد رستم لينان في عهد المتصرنية , بيروت‎ ١ 
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حفزت بعض الشساب المفكر على العمل لتحرير بلاده من الحكم التركي* 
وهكذا زرعت بذور الوطنية » 1 حركة تستوحي من الفكرةالبربية 
وتعمل لثل ثوهمة » ولس طائفية 

تفن تدخل كدر ددرانها فوؤلدا ارق العربي > بشكل 
أو بآخر » الى أن أقاما انتدايهما غليه في أعقاب. الحرب اعالمة الاولى.٠‏ 
وكنا رأينا كيف أن الاتكليز شددوا قبضتهم على الدواحل الحتوية 
والشرشة من الحز مرة العربية » ووتعوا المعاهمدات مع امازات الخليج 
العربني > في الربع الاؤل من القرن التاسع عثشر »> كما أنهم احتلوا عدن 
في عام همي 207 ٠‏ وني العقد الأخير من القرن التامع عشر جدد الاتكليز 
معاهداتهم دع السلاطين العمانين في سقط وزنحار ف 1481-145٠‏ > 
ومع الببحرين في 1455 > ومع الكويت في ١489‏ * 
ثم ظهرت دواة أوربية أخرى > هي المائيا » في ميدان السباق على 
النفوذ في المشمرق العربي » دفي الامبراطورية العثمانية بصورة رئسسية ا* 
وبءعزى ى تأخر تلهورها إلى اكتمال وحدتها في وقت متأخر « أي في عام 
لما ٠‏ وبدأ اهتمام الماننا بقضايا الاسراطورية العثمانة حوالي ٠84ك‏ 
وعين القافد الالانى فون در غولتز » في 1841 > رئيساً للبعثة العسكارية 
المكلفة باعادة تنظ ب السبيش التركي ٠‏ وني الاول من تشرين الثاني ١445‏ 
افير البخت اله راطوري الالماني ‏ الهوهنزلرن - في الدرديل يحمل 
على ظهره الام سراطور غليوم ( وليم ) الثاني وزوجه في زيارتهما للسلطان 

عند اميد ٠‏ وقد مضنت ستعمائة سَبة عند أن وغل أول امبراطور ألماني 2« 
وهو فريدرريك برباروسا > أرض استانيول » ابان الحمالات 00 ٠.‏ 
لكن هذا الأخير أنى يحمل السف في يده ببنما أناها غليوم كر 
السلام وطليعة التغلغل الاقتصادي ٠‏ وكلما ازدادت العلاقات 0 بين 
ركنا والدول الأوربية الاخرى كلما توثقت علاقاتها مع ألانيا ٠‏ وفي 
زيارته الثانية للامبراطورية الممائية » في عام 184 > ألقى غليوم الثاني 


أنظن ص 3955 , 545 ٠‏ 
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خطاباً في دمشق في م تشرين الثانني جاء فيه : « ولبوقن صاحب الشوكة 
السلطان غند الحميد خان الثاني والللثمائة مليون من المسلمين المرتبطين 
بمقام خلافته العظمى ارناطا قوياً والاتشرين في جيع أنحاء الكرةالأرضية 
ان امسراطور المايا سيقى محا لهم الى الأبداء (2. وعلق المؤرخ 
الالاني نومان (مهدصته)م > صاحب كتاب ٠‏ أوريا الوسطى © الذي 
حضر الحفلة » على خطاب الامبراطور كر واس اليل ألم 
سلطان استاسول بأبدي الروس فقوم اعد خدفة مسلم في دمشق أو 
غيرها» ومن المفيد أن يكون الابراطور صديق المسلمين جميعاً لا 
السلطان وحده ٠‏ كما أن الدعوة الى الجهاد المقدس في حالة قيام حرب 
عالية ستفيد حتماً المانيا صديقة الخليفةٍ » 

ولم يك ن هدف زيارة غليوم للثرق حماية البروتستانت في الاراضي 
اللقدسة ولا محرد محاملة صديقة عند الحميد > وانما افق وجوده في 
استانبول مع منح امتتاز مرف حدر بانا الى شركة الخطوط الحديدية 
الأناضولية الألاية ٠‏ ثم وقع البنك الالماني ( دويتشس بانك ) عقداآً بمد 
السكة الحديدية حتى أنقره » وتم ذلك في عام م1 ٠‏ والجدير بالذكر 
أن الديلوماسية الالانية في الشرق الادنى كانت « :بلوماسية الخطوط 
الحديدية » منذ بدئها حتى نهايتها ».كما أن رؤوس الأموال والمصارف 
الاللئبة أخذت تغزو تركيا ٠‏ ولعل أهم العقود المبرهة مع المانيا والني أدت 
الى صمراع دولي حاد كان الامتناز الممنوح للشركه السابقة في ؟٠و١‏ 
القاضي بمد سكة حديد استانول ‏ بغداد » وبذلك تتصل بر لين,استانبول 
وبغداد والبصرة » مما يفيد التوسع الاقتصادي الالاني ٠‏ وقد قاودت 
اتكلترا هذا المشروع مقاومة عليفة ٠‏ هم تم مد غلك لخر الخ العسيدي 
الححازي » الذي وصل بين دمشق والمدينة » وانتحز في الفترة فبين 
9 و ١9١4‏ + بساعدة الالمان ٠‏ ورغم أن ثلث التكالف دفعت عن 


: أنظر نصى الخطاب وتفامميل زيارة الامبراطور غشليوم الثاني لدمشق وغيرها‎ ١ 
+18١ ص‎ , ١8458 ابراهيم الاسود, الرحلة الامبراطورية في المماليك العثمانية, لبتان‎ 
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طرريق تبزعات المسلمين في العالم » فقد خدم هذا الخط شياسة عند الحميد 
الاسلاسة » وكذلك الصاليح الاستراتسحة الالمانبة » لأن من شأنهِ أن.بهدد 
مواصلات الامبراطورية البريطانية في البحر الاحمر ٠‏ 

والى جانب: التدخل الاوربي. > في المجالات السياسية والاقتصادية » 
في بلدان المشرق العربي.» فقد نشسطت الارساليات الدينئة الاوربة 
والامريكية في فتح المدارس ونشر الثقافة الغرببة + وكانتأولىالارساليات 
التي قامت بنشاط ديني في بلاد الشام » منذ القرن السادس عثشير » هي 
الكانوليكية » ممثلة » على التتالي 6 بالكبوشيين (كمتعنجمه) > ورهانالأرض 
المقدسة (منمتوة وموم والسسوعين (انتوو) 59 ٠»‏ وكان هدقهم جذب 
أتباع المذاهب المسبحية الاخرى الى الكانوليكية » وتنظيم الموارنة وربطهم 
بروما ٠‏ وقد نسححوا في المهمة الاخيرة في عام 117805 > وارضط موارئة 
الشرق. بروما ٠‏ وقام المبشرون الكاثوليك بالتدريج بايحاد امباع > وبالتالى 
كنائس كاثولكية » فاخل الطوائف الارنوذكسية والأرمنية. والسريانية 
والنسطورية”"'٠ورغم‏ أن الدولة المثمانية لم تغتر ف بالكنائس الكانواركية 
حتى القرن الئاسع عثير > .وانحصرت رعايتها بالارثوذكس »> الذين تمتع 
بطريركهم في اسنانبول: ينفوذ كبير » فان الكنائس الكائوليكية > بعد صدام 
مع الارثودكس في الربع الاول من القرن. الثامن. عر > أصبحت تتمتع 
بكبان مستقل 9" ٠,‏ 

أما النشاط التتشيري البروتستانتي فلم يقو في بلاد الشام حتى 
القرن التاسم عششر + وفي عام 1844 شكل البروتستانت المحليون الكنيسة 
الانجيلية السورية +٠‏ وظهر 'شاط البروتستانت في الطاعة والتعليم »© قفي 


+ انط‎ ١ 
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عام 184 نقلوا الى بيروت من مالطة قطبعة عربية لعبت دوراً هاماً في نشر 
التراث العربي ٠‏ ولم تكن هذه أول مطبعة عرية في لاد الشام > فالاولى 

نشئت في لبنان في 141٠‏ > وقد أهدتها روما الى الرهبانية في دير فزحياء 
وأنشئت أول مطبعة عربية في حلب عام 1994 ٠‏ وتلتها مطبعة الشوير في 
«ن/اة ء ومطيعة القديس جاورجبوس في س#هلا! » ومطبعة بولاق في مصر 
عام يامو ء وكان أول مدير لها لبناناً ٠‏ 


وقد نشط المبشرون الامريكيون يفتح المدارس » وليل أهم عمل 
قاموا به افتتاح الكلية السورية البروتستاشة في 20 في بيروت > بمساعي 
دامال بلس > التي أصبحت فيما بعد الجامعة الاميركية ٠‏ والجدير بالذكر 
أن الكلية السابقة كانت في بادىء الأمر تدرس الطب والآداب باللغة 
العربية ة 200 أما المرسلون المسوعيون فلم يكونوا أقلنشاطاً منالبروتستانت 
وقد أسسوا مدارس في بيروت وسيرورء وغزير 1458 > وزحلة 14545> 
ودمشق لالإم١‏ > وحلب م١ ٠‏ وقدر لمدرسة غزبر أن تصيح ذاتشأن 
اذ بانتقالها إلى بيروت في هلإم١‏ تحولت الى جامعة القديس يبوسف 
الس ( ثم تلا ذلك انشاء مدارس اتكليزية واسكوتلائدية وألانة 
وروسية ” ؛ .الا أن تأئيرات المدارس الامريكية والسوعية كانت سائدة 
بالنسسة للاخرى ٠‏ وفتحت المدارس للمسلمين والممسحيين على حد سواء» 
وان اقتصرت على: هؤلاء الاخيرين في البدء ٠‏ وبالرغم من مساهمة هذه 
الدارس الغربية في تطوير النهضة العلمية وبعث الوعي القومي بالتالي الا 
أن تأثيرها كان محدوداً ٠‏ 
١‏ أنظى حول تشاط الارساليات الامريكية : 

.6 ,ه076 ,1800-1907 مترنر3 جز كادع مانا أبمء مده ,أسقطتة ع 
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احتلال فرانسا الجزائر ٠‏ ى وعلى نقيض التدخل الأجنبي > الذي 
اقتصر > في اللمشرق امعربى ي © في القرن التاسع عثير » على الحصول على 

المكاسب الاقتصادية والنفوذ الثقافي » واتجه نحو دعم طائفة أو أخرى > 
فان التدخل الأوربي > في ذلك القرن » في شمال افريقية » اتخذ المظهر 

العسكري والاحتلال ٠‏ وكان احتلال فرانسا للجزائر في ١4٠‏ ذروة 
نزاع مالي ودبلوماسي بد بين البلدين منذ العقد الأخير من القرن الثامن 
عشر ٠‏ ويذكر أنه بين عامي 11/8 و ١984‏ ببع قمبح الجزائر الىالجيش 
الفر نسي » بواسطة أسرتين .بهوديتين من الحزائر تنتتسيان الى بكري 
وبشناق ٠‏ وبلغ مجموع تأذر من ثمن القمبح في 1!,/88 حوالي ثمانية 
ملايين فرنك ٠‏ وقد تورط داي الحزائر في هذه العملية لأن التتجار اليهود- 
كانوا مدينين للحكومة الفرنسية > وادعوا يعدم قدرتهم على تسديد الدين 
مالم ,يتسلموا ؛ من .القميح ٠‏ وفي 38 أمسان الما اغتاظ الداي حسينمن 
القنصل الف رتسى ديفال حين رفض. معالحة الديؤن » وضربه « بكشاشة 
ذبان © امنا أدئن الى قطع العلاقات الدبلومانسة بين البلدين ٠‏ وتلا ذلك 
حصار بحري فرنسي للجزائر دام ثلاث سلوات ٠‏ وقد ضج أنجار مرسيليا' 
الفرنسيون من هذا الحصار الذي أضر بمصالحهم ٠‏ ولم تكن الحكومة 
الفرنسية برئاسة بوليناك قد قررت بعد احتلال الحزائر » ولكنها فكرت 
في 1808 بتشسيع محمد علي باشا » حأكم مصر » على احتلال المغرب 
بكامله وابحاد دولة قوية حليفة لفراسا ٠‏ ولكن ن معارضة بريطائيا والدولة 
العثمانية لهذا المشروع » وكذلك تر أءجم فرانسا عن خطتها الاولى وطليها 
الى محمد علي احتلال طرابلس وتونس فقط > وترك احتلإل الجزائر 
لها » أفشل مشروع بوليناك يكامله 27 ٠‏ وكانت نت هناك جهتان تضغطانعلى 
حكومة فرانسا للتدخل الماشر * وهنا اااي ال عو ل 


١‏ ل أنظى تفاصيل المشروع , محمد خير فارس ٠‏ تاريخ الجزائى الحديث , 58_هلاة ؛ 
وانظي كذلك ؛ أرجمتد كؤران , السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرتسي للجزاشر, 
نقله عن التركية عبد الجليل التميسي , توئنس , 1996 , 70_9624 . 
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الحملة توطدآ لنفوذ الملك شارل العاشر » والدوامر التحارية م وخاصه 
في مرسسلا » التي أملت بتنشيط التجارة في أعقاب احتلال الحزائر 
ووجد لملك شارل العاشير أن الحملة ستحول الانظار عن معارضة 
الأحرار له في الداخل » وان انتصاراته فيها ستزيد من جاح الحدزب 
الملكي في الانتخابات المعلن عنها في تموز +18 * 


واحتلت القوات الفرئسسية مدينة الحزائر في ه تموز 1١48٠‏ > بعد 
استسلام الداي » الذي غادر البلاد وأقام في نابولي ٠‏ ولم يفد شارل 
العاشر مسن هذا النصر »> أن ثلثي محلس الاواب الجديد 2 باريس 
كانوا معارضين للملك »م وسرعان ما اتشرت مظاهرات المعارضة ف /الا 
9 موز > وأدت الى استقالة الملك في ” آب » وتسلم البورجواذيود 
الحكم > وأتوا ملك دستوري هو لوي قليب من أسرة اورلثئان ٠‏ وخدم 
احتلال الحزاثر أغراضهم التوسعية ٠‏ واقتصر الاحتلال الفر نسي > حتى 
عام 8م > على بضع نقاط على الساحل > ” نم بدأ بالتوسع بانعجاه الداخل 
في وجه معارضة ضارية * 
وكانت السياسة الفرنسة في الدزائر تقوم في الندء على سااسة 
الاحتلال المحدود » أي أن يقتصر على احتلال المدن الرمة ف الداخل» 
وان يمارس النفوذ الفرنسي على بقبة المناطق من خلال الحكام المحليين 
والعرب ٠‏ وتبلورت هذه الساسة ف عام 144 حين أشي ء منصب 
0 العام للجزائر » وحين عفدت أل اتفاقة فراسية مع الامير عبد 
القادر في العام ذائه » وأيضاً حين حاول الفرنسيون فرض سيادتهم على 
يكم قسنطنة التركي أحمد باي ٠‏ ولكن سياسة الاحتلال المحدود 
فشلت بسب المقاومة الحزائرية للحكم الفرنسي © وأيضاً يسبب مطامع 
المستعمرين الف رنسيين ٠‏ ولهذا تتحول الفرنسيون الى الاحتلال الماشر 


1 به 


فلحتلوا وهران » بعد أن أقاموا فيها حكما تونسياً > وأعادوا احتلال عنابه» 
وقوى الفرنسيون مركزهم باقامة قاعدة عسكرية في بليدا > ومارسالنحاكم 
السكري الفرنسي » في هذه الناطق الساحلية > السلطات العسكرية 
والمدنية ٠‏ 1 

وتحول الفرنسيون بغد ذلك الى مقاومة التدخل المراكثي في 
الحزائر ٠*وكان‏ سلطان مراكئن مولاي عبد الرحمن قد أرسل المساعدات 
الى المقاومين في تلمسان > وشحجع الطرق الصوقة التتحانية والطسية على 
المقاومة ٠‏ وأقام 1 له في بلدة معسكر > وأرسل قواته لمهاجمة وهران 
ف إ“ماءولكن الضغط الفر نسي اضطره الى سحب قواته في عام ٠18485‏ 
وهكذا وقم ثقل المقاومة على شيخ الطريقة القادرية مسحي الدين وابنه عبد 
القادر من بعده ٠‏ ومن ناحية أخرى »> تمكن ع الفرنسيون من اقصاء الحاكم 
التركي أحمد .باي عن قستطينة واحتلالها في ١4697‏ > وكان البايالتركي 
الآخر في تيطري قد استسلم للفرتسبين منذ احتلالهم الجزائسر في نموز 
٠م(‏ ء ومما يجدر ذكره أن الامبراطوزية العثمانية التي امتدتسيادتها 
على الجزائر اكتفت بالاحتجاج ولم تقطع حتى علاقاتها بفراسا © ٠‏ 
وسندرس المقاومة. المحلية للفرنسيين والحزكة الوطنية بصورة عامة في 


لاحق ك٠‏ 


: ؛ وانظر كذلك‎ 50١ 995 , أنظرى حول الاحتلال القرنسي للجزائن : المصدر السابق‎ ١ 
,لجه7ة ينك عاروة م[ '] عل مم8 ,معتاد1 قمقهفة .طه :236-241 ,تقدل- -قتاط م‎ 


5374-7 ,1931 ركتتةط 


وانظر. حول رد نعل السلطات العثماتية : كوران , السياسة المثمانية تجاه الاحتلال 
الغرنسي للجزائي م 9كللالا - 


* ل أتظن صن 8106 م 


د الام ل 





احتلال فرانسا تونس ٠‏ رحب باي تونس » من الاسرة الحسينية 77م 
بالاحتلال الفر نسي للجزائر اعتقاداً منه أن هنا سينقذه من تهديد حكام 
الجزائر لللاده ٠‏ وكانت سلطته قد ضعفت كثيراً تجاه التدخل الأودبي 
في شؤونه ٠‏ ففي عام ١419‏ أبلفته قوة فرئسسة ‏ بريطانية مشتركة 
بمقررات مؤتمر اكس لا ثابل في 1818 بمنع تسلبح سفن القراصنة* 
ووقع الباي حسين في آب ٠سم١‏ معاهدة مع فرانسا تعهد بموجبها بمنع 
احتكار الدولة للمنتحات »> وبالقضاء نهائاً على القرصنة > ويتطبيق نظام 
الامتازات (ووونئوانةتدوع) > الذي فرضته الدول الاورببة على الدولة 
العثماسة > والذي تمتع الرعايا الاجانب يموجيه يحقوق خاصة » مثل 
مقاضاتهم فقط أمام قناصلهم ٠‏ وأهمية المماهدة في أنها أنت في أعتاب 
الاحتلال الفرنسي للحزائر ٠‏ وقد عرض الفرنسيون على باي تونس 
مشروع اقامة أميرين تونسبين حاكمين في قسنطينة ووهران تابعين لمر انساء 
وذلك لس لفائدة التونسين بل لجعل القبائل الحزائرية تخفف من 
مقاومتها للحكم الفرنسي ٠‏ ونفذ ذلك في وهران في 1881 > ثم غيرت 
الحكومة الفرنسية خطتها » وتخلت عن المشبروع * 

وبعد احتلال الفرسسيين قسنطنة في /إ8م١‏ أصبحت تونس أشبه 
بمستعمرة تجارية لأوربا ٠‏ وتراعى للجميع أنها ستسقط تحت النفوذ 
الفرنسى عاجلا أو آجلا ٠‏ وحاولت فرانسا اضعاف علاقات توس 
بالامبراطورية الشمائية ٠‏ وكان بإي تونس » اذاء وصول أنباء عن ارسال 
حملة عثمانية الى تونس > قد أرسل وفداً الى استانيول > ضم الاخبادي 
ابن أبي الضياف ”2 » ليبرد تفاوضه مع فرانسا » وذكر أنه اختار أحون 
الشرين » وفضل الدخول في المفاوضات على التعرض للاحتلال ٠‏ وطلب 
الوفذ أيضاً الاذن من استائبول باستعمال بزات الجيش العثماني النظامي 


أنظل من “لإطاء 
؟ ‏ أنظر وصفه لزيارة استانيول : اتحاف أهل الزمان , ج 3 , 8لالا7فا؟ - 


ند رهد 





الجديد لأفراد الجيش التونسي الذي أعيد تنظيمه في 1491 > على يد 
خبراء فرئسسين > وكان ذلك تدليلا عن حسن اللبة تجاه استانبول ٠‏ ولم 
يكن بمقدور العثماننين ارسال حملة ضد نونس لأن ذلك سثير فرانسا » 
ولهذا قلوا أعذار الباي ٠‏ 

وحدنت تطورات في ه180 في لبا اذ أنهى العثمانيون حكم الاسرة 
القرامائلنة » وأعادوا الحكم الماشر للبلاد بالقوة (29 + وصادف وفاة الباي 
حسين في تونس قبل اسبوع من ذلك » في 7١‏ أينار ه80١‏ » فطلب 
العثمانيون من البايالجديد مصطفى دفع ضريبة منتظمة لهم » ولكنه رفض 
لأنه أدرك أبعاد التبعبة التي سيفرضها ذلك ٠‏ ثم أرسل العثمانيون اسطولا 
بقيادة طاهر باشا » في 0م١4‏ لمعاقية القائل الملمردة في طرايلس »> وطليوا 
مساعدة باي نونس ٠‏ وكانت سفن اللاي » في السابق » قد اشتركت > ف 
كثين من المنامبات » مع .الاسطول العثماني ضد القوات الأوربية » ولكن 
اشتراكها معه الآزضد جيران مسلمين يعني تبعية أكين لللثمائيين ٠‏ وخشي 
الباي أن يتحول. طاهر باشا ضده ان رفض طلله > فأرسل قوات لدعمه» 
ولم يؤدي ذلك الى خضوع نونس للسيادة العثمانية لان توجه قطعفرنسية 
الى شواطىء نونس أخاف طاهر باشا » وهكنذا بقيت توس تعترف فقط 
بالسلظة الدينية. للسلطان العثماني ٠‏ وحاولت دائماً اقامة نوع من التوازن 
بين العثمانيين والفرنسين > لأنه باحتلال الفرنسين قسنطنة في لإسم١‏ 
وصلوا الى حدود تونس > كما أن السيطرة اللثمانية في ليبا جعلتالوجود 
العثماني على مقربة منهم ٠‏ : 

ورغم أن الباي أحمد 89م )1805-1١‏ > رفض باستمرار دفم ضريبة 
سنوية للسلطان وتطبيق الاصلاحات العثمانية في بلاده > فانة حاول عدم 
استثارة السلطان العثماني > فكان يغدق عليه الهدايا » وأرسل القوات 
للاشتراك مع العثمانيين في حرب القرم ( 18651884 ) ٠‏ وقد أملى 
١ع‏ انظى من 460 م 


سد 8 اليه 





ساسة اللاي في التودد للشمانين “عاملان : الرابطة. الاسلاسة من ناحة » 
والنوف هن الوقوع تحت الاحتلال الأوربي »> من ناحمة أخرى هو لمحافظ 
ع 5 رع« اع - 2 
على استقلاله » اهتم اللاي احمد بتقوية الحصش » فانشا مدرسة عسكرية 
في +184 ٠‏ وارهق الشعب بالضرائب للانفاق على جشه »> وكذلك على 
قصوره ٠‏ ولجأ الى احتكار التاجرة ببعض السلع » لزيد من أرباحه ٠‏ 
ولمواجهة تذمر الشعب على كثرة الضرائب »> اعتمد على الجيش وكار 
العلماء » الذين أجزل لهم العطاء لقاء تعليمهم في جامع الزيتونة أو عملهم 
كقضاة في الحبشس ٠‏ كما أنه تقرب من مشايخ البدو » ووضعهم في مراكز 
السلطة » وهكذا جمل للقوى المحلية مصلحة في استمرار حكم الاسرة 
الحسشة + 


وعلى غرار ما حدث في الامبراطورية العثمانية من ضغط الدول 
الأجنبية على السلطات الحاكمة لاصدار اصلاحات تساوي بين المواطنين : 
وتدعم في الوقت نفسه كيان الطبقة الحاكدة الحليفة لها » فقد حدث مثل 
ذلك في تونس » وأصدر الاي محمد في 8 ايلول لاهم١‏ قانوناً اباش + 
عرف بعهد الأمان: ٠207‏ وقد صان هذا القانون حرية الافراد والممتلكات » 
وساوى بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون » ومنح الاجانب حق 
النملك في تونس » وفتحت الفقرة الاخيرة الباب [تسرب الاقتصاد الأوربي 
الى البلاد ٠‏ وشجم صدور هذا القانون المصلحين التونسيين > وعلى رأسهم 
خير الدين باشا » ؤعو من أصل شركسي » للمطالبة باصلاحات أخرى » 
وهكذا أصدر الباي التالى محمد الصادق > في 74 كانون الثاني ١كما‏ > 
دستوراً هو الاول من وه في أي بلد اسلامي آنناك ("2. وجعل الباي 
رئيساً للدولة » واعترف بحق الوراثة في اسرته ء كما أصبح الوزراء 
سدؤولين أمام مجلس تشريعي أعلى ( المجلس الأكبر ) » مؤلف من ستين 
عضواً » .يتألف ثلثهم من موظفي الدولة » ويستدل أعضاء المجلس كل 
١‏ ' أنظر تفاصيله , ابن ابي الضياف , ج 8 , 847[4؟ ٠+‏ 


؟ ‏ آأنظر : ابن أبى الضياف 2 ي 8/ 7غ ب مماء 
بن أبي د 


اكلام ا 





خمس سنوات ٠‏ ولكن الباي ورئيس الوزراء سيطرا على المجلس وتعيين 
أفراده مما حدا بالمصلحين » وعلى رأسهم خير الدين » الى الاستقالة منه * 
وعلق الدستور بعد أربع سنوات من صدوره » هما يدل على شدة تسلط 
الدولة وعلى ضعف رجال الاصلاح ٠‏ كما أن كار العلماء وجدوا في 
'الدستور_بدعة جرداتهم من امشازاتهم في العمل كمستشارين لدى الباي ٠‏ 
' ولم تهتم:[تلماهير التوئسية بالدستور لانهلم يعدل من وضعها السي«بشيء» 
وعارضت معظم الدول الاوربية » وخاصة. فرانسا » تطبيق الدستور لانه 
حرمها في الواقع من الحصول على الامتيازات بالطرق التقليدية الألوفة 
كتقديم الرشوة للباي وموظفيه > أو تهديدهم بالقوة ٠‏ كما أن القناصل 
الأجانب عارضوا في الدستور اخضاع رعاباهم للمحاكم التونسية » عوضاً 
عن محاكمتهم بأنفسهم » وفق نظام الامشازات رعومنوتتستمد0) ٠‏ ولم يؤيد 
من الدول الاوربية هذه الاصلاحات غير بريطانيا التي نالت لقاء ذلك حرية 
التجارة في تونس ٠‏ : 

وكانت المشكلة العويضة التي راجهت الحكومة التونسيه ايجاد المال 
لتمويل الجيش الحديد > ومشروعات الاصلاح الاخرى » وجشع الطفية 
الحاكمة التي بحثت عن الرشوة وعطلت اشراف المجلس الأعلى على 
الميزانية التي أقر الدستور اشاءها ٠‏ ولجأت الدولة الى القروض الأجنبية 
وفرض الضرائب في الداخلىولكن التبائل رفضت دفع الضرائب > وثارت 
في 1855 ٠‏ وانتشرت الثورة في الساحل » واتخذت صنغة وطلية ضد 
المصالح الأجنبية ٠‏ ولكن الثورة. فشلت لانها افتقدت إلوحدة في العمل 
ووضوح الهدف.واتخذ الباي ذلك ذريعة لتعليق الاصلاحاتوالدستوره 
وقد ساءت الحالة الاقتصادية » وازدادت القروض الاجنية > وأجبر اللاي 





في 1455 على قبول وصاية لحنة مالية دولية » ووضمت بموجب ذللشمالية 
تونس تحت حماية فرانسا وبريطانيا وايطاليا ٠‏ ولكن هزيمة فرانسا في 
٠بإلما‏ أمام بروساء أعف نفوذها بعد ذلك »> مما شجع بر يطابيا على 
اقرار المصالحة بين تونسوالسلطان الشماني + وصدر » تنبا لذلك»قرمان 


لالاع ا د 


“#” تشسرين الاول الإلم1 > الذي أكد السادة العثمانية على ونس ٠‏ ولكن 
هذا بقي حبراً على ورق ٠‏ 

وحاول خير الدين > الذي أصبيح رئيساً للوزراء في /141 »> تطبيق 
الاصلاحات التي دعا اليها في كتابه : أقوم المسالك في معرفة أحوالالممالك» 
الذي نشره في ونس في لم١‏ > فنظلم المللية » وقضايا الدين » ومشاكل 
الأوقاف ( الحبوس ) > وأمور العدل + كما أنه نظم التعليم في جامع 
الزيتونة » وأنشا الكلة الصادقة » لتدريس العلوم التقلددية والحديئة ٠‏ 
ومما ساعده على ذلك » جودة المحاصيل »> وانتعاش التتحارة > والتهساء 
فرانسا بمشاكلها بعد هزيمتها ٠‏ ولكن الدول الاورية لم ترض بمحاولة 
خيرالدين تطبيق المحاكم المختلطة»وبعارضة سيطرة رؤوسالأموالالأجاسية 
في اللاد » لذلك حرضت الباي ضده » فاضطر للاستقالة في ٠2300407‏ 
يحدث في مؤتمر برلين ١494‏ 6 أن أطلقت بريطانيا يد فرانسا في «مارسة 
سلطتها على تونس مقابل توطيد بريطانيا سيطرتها على فبرص ٠‏ وحصلت 
فرانسا على موافقة المانيا على ذلك > ولم ببق سوى معارضة ايطاليا التي 
حاولت الحصول على امتازات في نونس ٠ه‏ واستغلت فرانسا حادثة غزوة 
قبلة من تونس عبر الحدود الجزائرية في آذار 1441 > فدعت اللاي الى 
الاشتراك معها في حملة عسكرية لتأديب رجال القبائل » وسرعان ماوصلت 
القوات الفرنسية الى أبواب مدينة تونس > وأجبرت الباي على :وقيعميثاق 
باردو > في 17 أياد 1441 > الذي أعلن تونس محمية فرنسية ("6, 


: أنظى حول شخصية خير الدين ومنجزاته وأهميته في تاريخ الحركة الاصلاحية في تونس‎ ١ 
ب,هعلممآ ,1798-1939 موه أمنعطنا عذ؛ اا انأهانه ةا عأطمعق ,أممتشتم8 .ذم‎ 162 
فنك اجعلمجج اط برلناى ه - كرع7م]ء 17 مم11 .ناه .5 .>1 ,84-95 .مم‎ 

.33-53 ,مع ,1966 ذدداء8 ,نطعنمط) أمعة امم 


د أنل. دول تطور توئنس خلال الغترة السابقة : ابنابي الضياف,ج 7ب8!وانظ. أيضنا: 
عطا صز وعنعقم طاعمةة“ ,لممصمنند8 .4 :259-284 ,187-189 عكدل«7عمسطم 
292-77 .مم ,11 .أولآ متتمأكة إه .أكللظ .طسه0 71:6 ,”لمعم اهتمهم امععيم 

690-22 ,740هقة وك معني ؤا "[ عل ع«أماكذى ,وعتان ل 


حا اك ا 





احتلال بريطانيا مصر ٠.‏ حكم مصر في الفترة بين ازل محمد علي 
باشا والاحتلال البريطاني في م١‏ > كل من. ابراهيم ياشا ( تموز ب 
تشرين الثاني 1814 ) ء وعباس حلمي الاول ( 1805-1844 )»ومحيد 
سعد ( 1458-1884 ) ع واسماعيل ( ١185‏ 18178 ) > وتوفيق. 
٠ ) 1495-1498‏ وكانت مصير » منذ عهيد محمد على » مر كزاً 
للصراع الاتكليزي ‏ الفرنسي ٠‏ فقد دعم الفرنسيون محمدا علياً » سواء 
بتدريب جشه » أو استقبال بعونه » أو مساندته ابان حملته على بلاد 
الشام ٠‏ ولكن الاضطرابات الداخلة في فرانسا حالت دون وقفة فرئسسية 
حازمة الى جانبه ٠‏ وكانت برريطاننا حرريصة على ابقاء حكام مصر ضعافاً 
وخاضعين للدولة العثمانية خوفاً من قام حاكم قوي في مصر ,يهدد طرق 
مواصلاتها الاسراطورية * ومع .ذلك فكان لمصمر مصلحة في مصادقة 
بريطانيا التي كانت بحكم تصنعها ٠.‏ وخاصة في مجال النسسج » قد نشطت 
الافتضاد المصري بشراء معظلم محصول مصر من القطن ٠‏ وقد دشن 
الاتكليز » في عهد محمد علي > طريقاً برية لنقل المسافرين والبريد » بين 


' الاسكندرية والسويس > عبر القاهرة ٠‏ وزادت فعالية هذا الطرريق يمد 


خط حديدي فه > في عهد عباس الاول وسعيد ٠‏ وكان مح هذا الامشاز 
لبريطانيا لكسب دعمها فيوقت ساءت فيه العلاقات بينعباس الاول والدو له 
العثمانية حول تطبيق٠‏ : التنظمات العثمانية وأمور لخر حبق بسادة مصرءه 
ووققت بريطانا بين الطرفين بأن حصل عباس على اذن السلطان في 14801 
ببناء الخط الحديدي > ومنحت الدولة العثمامة خاكم مصر حق الحكم 
بالاعدام ضمن شروط فعينة * 

"وقد تهددت مصاابح بر يطانا في مضر حين ماح سعد »في علم 4قم1ك 
الى الفرنسي فرديناند دولسبس امداز حفر قناة بحرية عبر برزخ 
السويس ٠‏ وحاولت بريطانيا عرقلة الشسرؤع » سواء في القامرة أو 
استائبول » الى أن نم أخيرا افتتائح القناة رسماً ف 1455 ٠‏ وكانتالعلاقات 


مت 


اللصرية ‏ العثماة قد تخسن كثيرآً في عهد اسماعل والسلطان عبدالءزيز 
الذي زار مصر في ١858‏ ( وهو أول سلطان .يقوم بزيارة مصر منذ قأتح 
السلطان سليم الاول لها ) ٠‏ ورد اسماعيل الزيارة في 1835 > وحصل 
ابانها على فرمان بأن تكون الوراثة في الحكم لأكبر أبناء الحاكم » عوضاً 
عن أكبر أفراد اسرة محمد على ٠‏ ولقاء ذلك ضاعف اسماعيل الضريبة 
السنوية للسلطان ٠‏ وحصل اسماعيل كذلك على موافقة السلطان»يجوجب 
فرمان » صدر في لم حزيران ١7‏ > على أن يطلق عليه لقب خدبوي 
( واللفظ فارسي الأصل يعني الملك ) > وذلك لتمبيزه عن بقية الولاة في 
الامبراطورية الثمانيةهثم ساءت العلاتات المصرية,الشمانية » من جديد» 
عند افتاح قناة السويس » بسبب تصرف اسماعيل كحاكم مدتقل في 
زياراته لأوريا ودعونه حكامها: للمشاركة في افتتاح القناة » وأيضاً بسبب 
احتحاج السلطان على زيادة القوة العسكرية المصرية.وما ان سويتالامور 
بين الفريقين بصدور فرمان جامع 5 م حزيران #/الم1 عدد الامشازات 
الن حسا :هانها ممدع اذا صر بسحف ان » حتى برزت مشسكلةازدياد 
التفوذ الأجنبي > سباسياً وماليا فق حمسن هنا اعدف سناوتها + 
وكانت نقطة الخلاف الاولى بين مصر والحكومات الاوربية نظام 
الامتازات » الذي تمتع به الرعايا الأجانب » وحوكموا بموجه هم 
ومحميو القنصلدات وفق قوانين بلادهم ولس توانين مصر ٠‏ وتم الاتفاق 
في ه/ام١‏ علىاصدار قانون المحاكمالمختلطة الذي عدل ل نظام الامتيازات» 
والغي هذا نهائياً في /1981 + 
أما النقطة الاخرْى التي أثارت الخلاف بين الحكومات الأوربية » 
وكذلك جمشعها » حول مصر فكانت قاة السويس ٠‏ فقد منبح امتازها 
الاول الى فرديئاند دولسبس في 5 > وصدر عقد الامتاز المفص ل الثاني 
في 1805 بانشاء شركة قناة السويس ٠‏ ومنحت الشركة شريطاً م نالارض 
سل التن بالقناتعلد قناة من الماه العذبة»وأعفيت الارض من الضرائب* 


كه 28 بت 


كلما تعهد سعيد يتقديم العمال اللازمين > بشك لكالسخرة ٠‏ ووافق السلطان 
العثماني بفرمان عام 55م على حفر القناة » وبلغت حصة الخديبوي 
اسماعيل 547رلالا١‏ من مجموع أسهم القناة البالغة +م٠ءرء٠.؛‏ سهم ٠‏ 
وكان افتتاح القناة بداية المتاعب لمصر ٠‏ 

وقد حدث أثناء الحرب الأهلة الأمريكية ( 1451 - 1856 ) أن 
توقف تدفق القطن الامريكي على انكلترا » فاستغلت ذلك مصر > ونشطت 
ززاعة القطن فها ٠‏ وازدادت صادرات القطن في الفترة بين 1١8454914851‏ 
مقدار ثلائة أضعافها » وازداد من القطن أربعة أضعاف ٠‏ وتدفق الذهب 
على مصر في ذيول هذه الثورة الزراعية » وعم الذير الحكام والاعان» 
وعقد اسماعيل القروض معتمداً على وارداته من القطن ٠‏ وأدى انتهاء 
الحرب الأهلة الامريكية وعودة أمريكا الى تصدير القطن من جديد الى 
هبوط قي صادرات القطن المصري » فحاول اسماعيل معالحة الوضع المالي 
بتشسجع صناعة السكر » وعقد قرضاً لتمويل ذلك * ولكن نهاية هذه 
الصناعة » بعد ازدهار أولي م لم تكن بأحسن من القطن بسبب سوءالادارة 
وضباع كثير من الموارد هباء » الى جانب المخاطر التتجارية ٠‏ ولما فشلت 
هذه المشاريع في دعم الوضع المالي لجأت الحكومة الى الضرائب وتضيق 
الخناق على الفلاحين > ولكن هذه الضرائب ب لم تفط سوى جزء سير من 
الدين ٠‏ وأصدر اسماعل في لاما قانون المقابلة الذي نص أنه « اذا 
وضع ملاك الأطيان ا'ضرائب المربوطة على أطيانهم لمدة ست سئوات مقدماً 
تعفي الحكومة أطائهم على الدوام من تصف المربوط عليها » ٠‏ كما أن 
المتصرف بالأرض يصبح له » بموجب هذا القانون » حق ملكيتها ٠‏ وابتدع 
اسماعل في :/ام دين الروزنامة » وهو أن يستشثمر الاهالي أموالهم 
بايداعها في هذه المصلحة > ويتقاضون فائدة قدرها واحد بامائة ٠‏ ولكن 
الأموال المودعة بالقسر لم تعد لاصحابها > ولم ادقع الفائقدة ,بانتظام + 
واضطر اسماعيل » في عام ا 
. 44/ من الأسهم > الى حكومة دزرائيلي البريظانية ٠‏ واعتبر شسراء 


جه عد 


الحكومة البريطانية لأسهم مصر أول دلالة عن الاستعمار الجديد 
( الامبريالية ) » اذ أن ذلك > بالنسية لدزرائيلي » خطوة في سبل توطيد 
نفوذ بريطانيا في الشرق كله ٠‏ ولم تكد خنضي مئئتان حتى أعلنت الملكة 
فكتوريا امبراطورة للهند في ١‏ كانون الثاني لإبام؟ 20 , 

ونتج عن كثرة الديون الخارجة التي عقدتها مصر وتوتفيا عن 
الدفم في لم١1‏ أن أنشىء في ذلك العام صندوق الدين العام » الذيسيمون 
من عدد من ايرادات الدولة ٠‏ ويعتر أول هيئة رسمة أوربة أنشئت 
لغرض التدخل الاجنبي في مصر والسيطرة الأوربة عليها > وهو اعتداء 
على استقلال مصر امالي والسياسي لانه بمثابة حكومة أجنية داخل حكومة 
لاسيما .وانادارته ,بتو لاها مندو تون اعاس تنتدبهم الدول الدائئة٠وتلا‏ ذلك 
اعلان الرقابة الثنائية الانكليزية ‏ الفرنسية في 78 نسرين الثاني لم١‏ 
على الايرادات والمصروفات ٠‏ وبعد عامين اضطر الخديوي اسماعيل الى 
تعبين وزبر بريطاني اللمالية وآخر فرنسي للاشغال العامة ٠‏ وحين قررت 
الحكومة احالة عدد كير من الضباط على الاستيداع وعدم صرفالرواتب 
كاملة لعدد آخرىيحيجة عنجزها المالى > ثار اللجيش عليهاءقعزلها اسماعيل» 
ولكن بريطانما وفرانسا استعدتنا السلطان عليه فعزله في حزيران هلإلم١ا ٠‏ 

واجه الخديوي توفق » منذ بداية حكمه » اشتداد الحركة الوطلية 
في الجبش ”' ٠‏ وبرز بين صفوفه الضابط أحمد عرابي > الذي يمثل 
ذروة محاولات قام بها أولاد العرب » عبر القرون الثلاثة الأخيرة 49م 
للتوصل الى المراكز العليا في الجيش »© في وجه معارضة ممل وكيقاتر كية» 
وحين وجد الاكلير أن الخديوي توفيق قد أخذ يستسلم خطوة فخطوة 
للمطالب الوطنية التي جسدها عرابي ورفاقه » بدءاً من المحابهة الكلامية 
في مبدان فصير عابديق الى اسناد زناينة الوزارة لشريف باشا ووزارة 


.6 م« ,1951 ,تاهمآ ,انمأادء 0 ترعاومظ 1116 باأم مك8 ٠١‏ 


١‏ أنظر 





' ل أنظر تعلور الحركة الوطنية في ممير في بحث لاحق + 
ات ان من ا 1 


ا ا 





الحريية الى سامي البارودي > بناء على نصيحة عرابي © نسقوا جهودهم 
مع فرانسا > وأبلغوا الخديوي مذكرة مشتركة في كانون الثاني ١8485‏ 
باستعدادهنا لدعمه » مما أثار الوطنين على الخديوي وعليهم ٠‏ وانفردت 
بريطانما بانزال جبوشها في الاسكندرية في 'تموز 18417 > وهزمت عرابي 
في موقعة الثل الكبير في ١"‏ بايلول 0م1ء واجتلت القاهرة 4١7‏ ولا أدل 
على ضعف الدولة العثمانبة من سلبيتها تجاه احتلال مصر > ومن قبلذلك 
احتلال فرانسا للجرائر وتونس ٠‏ 


احتلال السودان + كان الغزو التجاري للسودان يأتيه من الشرق 
حتى محيء محمد على باشا > الذي تحداه من الشمال٠‏ واعتير محمد علي 
السودان مصدراً هاماً لترويده بالعسد الحنود > بالاضافة الى ما فبه من 
ذهب وعاج وريش نعام ٠‏ وأرسل أولى حملاته اليه في عام 1١85+‏ > 
ووضلت فتوحاته حتى سنار في الحنوب والعيد في الغرب 29 ٠‏ وهكذا 
أضاف محمد علي مقاطعة أخرى للأمبراطورية العثمانية اسمياً » وفيالواقم 
مورداً هاما لتغذية مطامعه ٠‏ وأقيم نوع من الادارة التركية ‏ المصررية 
ترأسها القائد العام والحاكم العام ( الحكمدار ) » وقسم السودان الى 
مقاطعات » وانتخبت كل قرية شبيخا مسؤولا أمام حاكم المقاطعة * وجعلت 
العاصمةءفي عام ١40٠‏ > في الخرطوم > عند التقاء النيل الأزرق بالأبيض» 
وأقمت 'قوة احتلال في عدد من المراكز ٠‏ 


واعترف السلطان بحكم محمد على للسودان ٠‏ ولكن السيادة 
المصرية عليه سرعان ما تراخت بعد موته > فلم .يهم به عباس»وبحث سعيد 
١‏ أنظلي حول تطور الاحداثفيمصر في هذه الفترة : عبد الرحمن الرافعي . عصراسماعيل, 
الجزء الاول والثاني ٠‏ القاهرة 1958 , الثورة العربية والاحتلال الانكليزي : القاهرة 

65., مصطفى العفناوني , قناة السويس ٠‏ ؟958١‏ ؛ وانظل أيضآ : 

-وأعك بعالا و[عقآآ .3 :193-216 .جم ندععدعء 0 عأنامء1 ع1[ 614 غورنروظ بخام 

على 37164 ,لاعلهصمطء5 .13 :1954 ,صمقمصم[1 .1899-1953 كارمأنماء امام رو 
1952 ,رهطهقهمة ,كنه7ل فأجه 17 مأ أمجمتة 

" ب أنظى حول حملات محمد علي باشا في السودان , صن 948 ٠ 40١‏ 


أت 





بعد أن زاره في عام ه18 > في أمر التخلي عنه لاسيما والنشاطالافتصادي 
الوحيد فيه كان يقوم به تجار الرفق الذين اعتبروا السلطة الحقبقية 
الوحيدة في البلاد ٠‏ ولم يكن لدى الحكومة المصرية لا الرغية ولاالوسائل 
لوضع حد لهذه التجارة ٠‏ وبلغ من فساد الحكم أن الموظفين المصريين 
أنفسهم كانوا تجارا للرقيق * 

جاء اسماعيل وفي مخيلته تتزاحم خطط كبيرة حول السودان فعزذ 
الحاسات المصرية » بعد نمرد الفرق السودانية في توكار عام 5هما ٠‏ 
واستحصل من السلطان في عام ١855‏ على الاذن بضم سواكن ومصوععل 
البحر الأحمر٠وكان‏ من ضم مصوع أن اصطدمت فصر مع الحيشة»خاصة 
بعد محاولة مصمر التوسيع داخل الوشية ٠‏ واحتل المصربون في ١4/5‏ 
كيرين وفي هلإم١‏ مباء زايلة حارمين الحبشة من الوصول الى الليحر 
الاحمر ٠‏ وقامت قوة مصرية في السنة ذاتها بقيادة الكولونيل ارندروب 
وموءورععم > وهو ضابط دانم رركي في الحش المصري » بالتوغل في 
الحبشة ولكنها منيت يخسارة جسيمة ٠‏ ولم يكن مصير حملة أخرى 
يقيادة راتب باشما بأحسن منها حين أرادت أن تثأر لسابقتهاء ولذلك تراجع 
المصريون من داخل الحبشة وبقوا يسيطرون على مواني مصوع وزايله 
وبريره و 

كان المصريون » في هذه الأثثاء م يعملون على توطيد سلطتهم في 
السودان الجنوبي والغربي ‏ في مقاطعات بحر الغزال ودارفور التياحتلها 
شتخص يسمى الزبير رحمة في 1814 و ه187 على التوالي ٠‏ وكان هذا 
يسبطر على تمجارة الرقيق والعاج في منطقته ورفض أن يدفع الضرائب 
للحكومة المصرية فأرسلت حملة ضده » ولكنها فشلت > وطلب الخديوي 
الصلح ٠‏ وأعطي الزبير رتبة الباشوية وازداد قوة في مقاطعته ٠‏ وكان 
عرب اللقارة»في مقاطعة دارفور » وهي سلطنة لم تعترف بسيادة الخدبوي 
ولا بممثله في السودان » قد خرقوا انفاقهم :مع الزبير في عدم التعرض 
لقوافله التجارية + فهاجمهم هذا مدعا أنه يريد ارجاعهم لسلطةالخديوي» 


الت 


ولكن اسماعيل شك في نواياه » وخاف آن تزداد سلطته » فأوعز الىالقائد 
العام بمهاجمة دارفور * وكان الزبير قد سبقه الى عاصمتها » الناشر » » في 
14/4 + وذهب الى مصر لتسوية: الامور تأبقي فيها رهينة حتى نهاية 
حياته ٠‏ ولكن أهداف اسماعيل لم تقتصر على ارسال الحملات واقامة 
الرايات بل طمع في ضم مجرى النيل الابيض حتى منابعه ٠‏ ولكي .يخظلى 
يميد بربطانيا لمشروعه أعلن عن دغبته بوضع حد لتجارة الرقيق في 
السودان > ولذلك عين في ١459‏ السير صموئيل بسكر حاكما عاما للمنطقة 
الاستوائية الجديدة التي تمتذ على طول النيل جنويا من غوندوراكو حتى 
منابعه غير المحدودة بين البحيرات الكبرى ٠‏ ؤكانت تعليمات اسماعيل لسكر 
باشا أن يمد النفوذ الصري حتى خط الاستواء » وأن ,يقضي على تجارة 
الرقيق » مع ادخال نظام تجاري>وفتح البحيرات الكبرى في خط الاستواء 
للملاحة »> واقامة سلسلة من المحطات العسكرية » متخذاً غوندوراكو 
قاعدة لعملياته ٠‏ وقد وصتها بكر في .لم١‏ > وأعلن بأن المنطقة السابقة 
هي من ممتلكات الخديوي > وأقام المراكز السسكرية التي حالت دون 
وصول تنجارة الرقيق عن طريق النيل الى أم درمان ٠‏ أما القضاء على 
الرقيق واخضاع البلاد كلا فأمر لم يتم في عهد بيكر ء 


خلف بكر في حكم منطقة النيل الاستوائية في 1418 شارل غوردن 

الذي سبق أن 'اشترك في حرب القرم وأخمد ثورة شتفهاي في م1 ٠‏ 
وقد وصل غوندوراكو فيشاط ا ٠‏ وتابع سياسة القضاء علىالرقيق» 
وحصل من اسماعيل في ١41795‏ على لقب حاكم السودان العام ٠‏ فطهر 
طرق النيل الأعلى من هذه التجارة » وكانت الخطوة التالية تطهير السودان 
الشمالي وحرمان هذه التجارة من خيرة أسواقها ٠‏ ولكن غوردن استقال 
من منصبه في عام 1404 احتتجاجا على عزل الخديوي اسماعيل ٠.637‏ ولم 
يجح » هدة اقامته في السودان » في تحسين الادارة > إذ بقيت مسشدة في 
أنظر حول السودان في عصي اسماعيل: الراقفي . عصير اسماعيل , حي 87 , 2194104 


5560 - 





المناطق المحدودة التى تمكنت من فرض سيطرتها عليها وغير فعالة أبداً في 
ما عداها ١ ٠‏ 

خلف غوردن في حكم السودان حكمدار مصري سمى محمد 
رؤوف باشا الذي سبق له » في عام 5/ام1 > ان طرد سلطان حرار وضم 
مقاطعته الأملاك الخديوي ٠‏ وي عهده » في تموز م > ظهر محمد 
أأحمد بن عبد الله » وأعلن نفسه يأنه المهدي المنتظر ٠‏ وقد ولد في جزيرة 
لب » في مقاطعة دنقلة » عام 1444 ٠‏ وادعى أنه شريف يتحدر مسن 
السلالة النوية ٠‏ وتثقف بعض الثقافة الدينية في كتاتيب قرب الخرطوم» 
م درس على فقيه كبير هو الشيخ محمد الشريف »> والتحق بالطريقة 
الصوفية السمانية ٠‏ مم انقطع الى حياة التدين في جزيرة أبا التي تعد 
٠6٠‏ ميلا جنوبي الخرطوم على النيل الاسض ٠‏ وفي احدى زياراته لشسخ 
طريقته احتج على الرقص والافراح التي جرت في حفلة ختان ابنه وهو 
الناسك التعبد + فاستاء الشبخ من نقد طالبه وطرده بالرغم من تقديم 
اعتذاره ٠‏ وسرعان ما شاعت اخبار الخلاف >» وتجمع الاتباع حول محمد 
الذي أعلن ننسه المهدي المنتظر ٠‏ ووصلت أخبار التتجمعات الى حاكم 
الخرطوم فأرسل وفداً الى المهدي الذي أجاب بأنه سيد هذه البلاد ولن 
يذهب الى الخرطوم » وهكذا بدأت الثورة * 

وأرسل محمد أحمد » في حزيران 1441 » عدة رسائل » منجزيرة 
أبا » الى أعبان السودان ,يبلغهم أنه المهدي المنتظر والزعيم الروحي الذي 
اختاره الله في آخر الزمان ليملا الأرض عدلا ومساواة كما ملكت ظلماً 
واضطياداً ٠‏ وسرعان ما كسب المؤيدين من القائل ٠‏ وكاق' أبرز تلاميذه 
عد الله بن أحمد » الذي ينتسب الى قسلة البقارة + ولكن ماهي العوامل 
التي جعلت محمد أحمد يقود 'نورته على الادارة المصرية في السودان ؟ 
يشر بعض السودائين محمد أحمد أبا الاستقلال » وانه قائد قوي وحّد 
القائل في السودان وراء فكرة اسلامية » وطرد الحكام الاغراب » ووضع 
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لسن القولةازية « وان كان عن شق » بعض الشيء » على نثاتنج 
حركته > فلا ببح أن يكون تعليلا للعوامل التي أدت الى قام حركته ٠‏ 
ومن السودانين من برى في محمد أحمد مجاهداً ومجدداً للعقيدة الدينية 
وانه أتى ليزيل الأخطاء والشوائب من الدين ٠‏ وفي إلواقع. »> فقد ع 
محمد الحمد في أحاديثه عن مثل هذا الهدف » وانه نكن لدعم الممادىء 
الاسلاية ٠‏ ويتشابه ع في ذلك » مع محمد بن عبد الوهاب مؤسس 
الوهابية به ولكن محمد أحند ذهب الى أبعد من ذلك > فرسالته كمصاح 
أصبيحت لها مضاعفات روحانية م فادعى لنفسه مكانة فريدة تنعكس في 
القابه الثلانة التي اتخذها : الامام » الخلقة » والمهدي المتنظر * فهو كامام 
انما كان ,يؤكد زعامته الروحية للمسلمين > وكخليفة فكان يحبي التقاليد 
الاسلامية الاولى » وكمهدي منتظر فان قدومه ينبىء عن انهاية العالم ٠‏ ولم 
يكن بغريب أن ,يظهر في أوقات الأزمات مهدي ببدعي القدرة الالهبة على 
استدال نظام جديد بالنظام القديم » مثال ذلك ظهور عبد الله مؤ 
السلالة الفاطمية في شمال افريقية ومصر في القرن العاشر » وظهور محمد 
ابن تومرت الذي حكم أتباعه الموحدون شمال غرب افريقية في القرن 
الثاني عشير ٠ 2١(‏ واعتبرت الحكومة المصرية ظهور المهدي ظاهرة خطرة» 
وقد خشي الحاكم العام محمد رؤوف باشا خطر المهدي » ولكنه لم يتصرف 
بحزم للقضاء على حركته نك بدايتها.» وفشلت حملة وجيها ضد ميحمد 
أحند وأتباعه في جزبرة أبا » في أب 841 ٠‏ واعتبر انتصار الميدي 
وأتباعهم الذين يستخدمون لومخ والهراوات » على جش محمدرؤوف» 
الذي حمل الأسلحة النارية » بأنه من العيجائب ٠‏ وبعد هذا الظفر » عبر 
المهدي وأتاعه النيل الأبيض الى فادر » وهي نلة جنوبي كردفان > في 
النطقة الني تفصل بين العرب والزنوج » وهنا تتجمع من حوله الاتباع » 


وبدا فتحه للسودان ٠‏ 
وص لالتعرف على الفئات التي دعمت المهدي وعلى تطور حر كته» حدر 
ا اآنظل ؟ 16-8 ,المهلاق عذ1 زه ماعلل ««عوملة 4 ,غامكز 


ت /6881 هن 





بنا أن نتساءل عن الأسباب العميقة لظهور المهدية في ذلك الوفت بالذات» 
كثيراً ما يذكر أن سب المهدية ظلم وسوء الادارة المصرية في السودان » 
ولكن هذا لا يكفي لتفسير سسب حدوث الثورة في الزمان والمكان اللذين 
ظهرت فنهما يهنا ٠‏ صحبح أندكان هنك كثير من الظلم والفساد » ولكن نا 
لم يكن شاملا » كما أن حدوئه كان أمراً مألوقاً لدى الحكام والمحكومين* 
ولو صيح” أن سوء الادارة المصرية في السودان كان سيب الثورة المهدية 
لوجب على هذه الثورة أن تنتثشر في جميع !١‏ لسوبان ٠‏ ولكن الواقعم خلاف 
ذلك اذ بقبت الثورة مننحصرة لمدة سنتين في المقاطعات العرببة التي مركزها 
كردفان والتى كان احتلالها من قبل أتباع الميدي أول عمل عظيم لهم ٠‏ 

وانته تشرت الثورة بد ذلك بالتدريج الى الخاطق الاخرى > وكان آخرها 
المناطق النهرية الشمالية التي شهدت أطول فترة من الحكم المصري ٠‏ 
وبالاضافة الوذلك ء فان تعليل حدوث الثورة المهدية بظلم ونسف الادارة 
المصرية ,يفشل قٍِ تفسير لماذا حدثت الثورة في عام 41 > ولسن قبل 
ذلك ٠‏ ولس هناك أيضاً من دلبل على أن الادارة المصرية أصبحت أشد 
تعسفاً في عهد الحاكم الضعيف محمد رؤوف ٠‏ ولاشك أن ضعفه جعل 
امكانية الثورة أكثر سهولة ٠‏ ولفهم توفت حدوث الثورة يحب النظر بعين 
الاعتبار الى الأحداث التي كانت جارية آنناك في مصير ٠‏ فالاستداد 
الخديوي فد التهى فعلا” بزل اسماعل في وبلم١‏ > وكان ابنه وخايفته 
توفيق ألعوبة بأيدي الدول الاجنية + ويعتبر ذلك ضربة قاصمة للنفوذ 
الذي تمتعت به أمسرة محمد على لا في مصصر فحسب بل في السودان 
أيضاً ٠.‏ قفي فصر 'تجمعت قوى المعارضة حول القاقد الحيد عرابي » 
وتمكنت على مراحل من احراز تندلات هامة في الادارة المركز يق كل أن 
عاجليا الاحتلال الاتكليزي فى 1889 + وأضعفت هذه الأحداث السلطة 
المصرية في السودان + ورغم أنه ليس هناك > كما يدو > أي اتصال بين 
أتباع عرابي وأتباع المهدي > ولكن مما لاشك فيه أن كلا" من اح ر كتين 
استفادت من الفراغ الذي خلفه القضاء على استداد اسماعيل ٠‏ وقد ملا 
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الاحتلال الاتكليزي هذا الفراغ في مضر » بينما ملأم في السودان المهدي 
وثورته ٠‏ 

وعرف أتباع المهدي بالأنصار ٠‏ ونستطيع أن يز بيلهم لاث فئّات: 
0 ولا ء الرجال المتدينون من تلاميد المهدي وملازسه»الذين تبعوه على أنه 
المهدي الماتظر وقد كرهوا الادارة الضرية لاعتقادهم بوجوب نطق أبحكام 
الشريعة عوضاً عنها ٠‏ ثانياً »> جماعتا أو قسلتا الحعالين 00 » الذين 
نزحوا من الثسال الىالاطراف الجنوبة من الولايات العربية في السودان» 
وتوغلوا في منطقتي النيل الابيض وبحر وله ين 
قوارب وتسجار ومفامرين في فتتح الجنوب > 0 معيشة كثير رم 
بتجارة السد في الجنوب » وقد تضرروا كثيراً من معارضة الحاكم غوردن 
لتحارة العسيد ٠‏ واغتئموا زوال غوردن واسماعيل لمعاودة نشاطهم في هذ 
التحارة » وكانوا على استعداد لدعم كل ثاثر على السلطة ٠‏ ثالثاً » عرب 
اللقارة > الثين:' لم يكن لهم خماس الفئة الاولى الديني ولا تذمر المعالين 
والدناقلة. الساسي ٠‏ وكانت المهدية بالنسبة لهم وسسلة للغرو وللتوقفعن 
دقع الغرائب للحكومة المركزية ٠‏ وكانت القبائل قد عانت في السنوات 
الفقير السابقة من شدة وطأة الحكومة وفرضها الضرائب ٠‏ وكاناليقارة 
عماد جيش الثورة المهدية » وتتنعكس أهميتهم في ظهور أحد أفر رادهم 
عبد الله بين أتباع المهدي 200 ٠‏ ولم تتمكن الحكومة المصرية من ارسال 
حملة قوية الى السودان للقضاء على الثورة في مهدها بسبب ما كان تتتخبط 
فيه من الأحداث ٠‏ ولما لم يتخذ عمل حاسم استفحلت الثورة ٠‏ وكان 
المهديون يسسطرون > في هذه الأثناء » على مقاطعة كر دقان كلها ٠‏ 


كانت الحال 4 في السودان على هدًا الشأن حين احتلت بريطانا مصر 
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5 8م( ٠‏ وكانت ساسة اتكلترا عقب الاحتلال اثارة الفتنة في السودان 
لتذرع بها في البقاء في مصر ٠‏ وكما اإستغلت ثورة عرابي للتدخل في 
مصر كذلك كانت خطتها في السودان ٠‏ 

وقد فشلت عدة حملات وجهتيا الحكومة في مصر ضد المهدي » في 
الفترة بين 1841 و 1847 ٠‏ وكان كل انتصار للمهدي يزيد من سمعته 
ونفوذه وموارده ٠‏ فتتحول من الدفاع الى اليحوم في "الما ٠‏ وكانت 
استراتيحته منظمة » فكان > قبل الهحوم » يحرض القبائل الصنيرة على 
الثورة لاشغال قوات الحكومة » ومن نم يندفع بقواته يدر القوات 
الحكومية المنهكة ٠‏ وقد انضم عدد كير من هذه القوات الى المهدي » 
وأصيح يشكل قئة رابعة متمرسة عسكرياً » عرف أقرادها بالجهادية ٠‏ 
وفي أوائل عام ١4#‏ سقطت هدينة العبيد بأبدي قوات المهدي » وعياول 
مدينة كيرة إيحتلها ٠‏ وكانت حكومة الخديوي توفق بحاجة الى نصر في 
السودان لزيادة نفوذها في مصر » فعثت البه ببحملة بققادة الاكليزي 
هكس » ولكنها أببدت من 'قبل أتباع المهدي في تشرين الثاني 1888 »> 
وكانت هذه آخر محاولة مصرية للدفاع عن السودان ٠‏ وكان من "تيدتها 
أن المترددين والمتشككين في السودان بقوة المهدي بدأوا يعلنونولاءهمله» 

أما موقف الحكومة الاتكليزية الآن فكان يحب علها متابعة ارسال 
النجدات الى السودان وأخذ مسؤولة الحكومة المصرية فبه على عاتقها 
لاسيما وأنها أصبحت مسؤولة عن تصريف شؤون مصر » والسودان جزء 
متمم منها ٠‏ ولكن اللورد غرانفيل > وزير الخارجية > أبرق الى افلين 
بادينغ » المقيم العام في مصر ( عرف منذ عام ١84١‏ باللورد كرومر ) » 
يقول : «ان حكومة صاحب الجلالة لا يمكنها أن تصنع شيئاً يلقي 
على عاتقها مسؤولة العملات في السودان » وعلى الحكومة المصرية 
أن تعتمد على مواردها الخاصة + ومن رأى انكلترا الحلاء عن السودان»» 


ولكن رئيس الوزراء الصري > شريف باشا » رفض اتماع سياسة!تهزاصة 
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وأخير افلين بار ينغ بأنه يقترح دعوة السلطان العثماني لارسال عشرة ةالاف 
جندي لقمع الثورة في شرفي السودان حيث ثثار على السلطة المصريية أحد 
أتباع المهدي » على أن يدافع الحيش المصري عن وادي النيل حتى 
الخرطوم ٠‏ تأجابت الحكومة الانكليزية يأنها لا ممانع بارسال قواتعثمانية 
شريطة أن يمول السلطان هذه الحملة ٠‏ وهو بمثابة فيتو على التدخل 
التركي الذي قد ينافسهم في مصر ٠‏ ومع ذلك فائها ترى الانسحاب حتى 
وادي حلفا ٠‏ وأتنعت ذلك بارسال مذكرة خاصة الى بارينغ تتحدد فيها » 
لأول مرة » العلاقات بين الحكومة المصرية وممثليها في مصر ٠‏ اذ نصت 
على أنه « من الضروري في القضايا الهامة التي نمس ادارة مصر وسلامتها 
أن تتبع انصاء بح الحكومة البريطانية ما دام الاحتلال قائما + وعلى الوزراء 
والحكومة تنفيذ هذه النصائح تحت طائلة طردهم من مناصبهم ٠‏ واذا كان 
تعبين وزراء من الانكليز أمر غير مرغوب فيه » فمما لاشك فيه أنه من 
الممكن ايحاد. مصريين ينفدون أوامر الخديوي وفق نصائح بريطانيا * 
والوزارة ( أي الاتكليزية ) ستمنحك كامل تأيدها » ٠‏ 

لم يقبل شريف باشا باللجلاء » وقال ان مصاليح مصر السياسية 
والاقتصادية تتطلب متها عدم تنفيذ ذلك ولا يمكن اخلاء الخرطوم ولا 
غيرها التي لم ,يصل اللها الثوار بعد + واذ وافقتوشق على سياسة الجلاء 
قدم شرريف استقالة حكومته ذاكراً بصراحة الأسباب التي دعت الى ذلك 
وخائما حاته السئاسية بهذا الموقف المشرف وهذه الكلمة اللمأثورة : « اذا 
تركنا السودان فالسودان لا يتركنا » ٠‏ 

لم .يخب ظن اللورد غرانفيل > وزير الخارجية > اذ وجد « مصريين 
ينفذون أوامر الخديوي وفق نصائيح بريطانا » ٠‏ فشكل نوبار الوزارة في 
٠‏ كانون الثاني 18484 على امن الجلاء عن السودان حتى وادي حلفا 
باستثناء سواكن : وكان ابقاؤها بمشورة بريطانا لأنها ترغب بايجاد جسر 
لاحتلال مقبل للسودان ٠‏ ولذلك: أرسل سكر باشا » قائد البوليسالمصري» 
لتدعيم سواكن التي أخذ يهاجمها الثوار وانقاذ الحامية المصرية في 'توكار 
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وستكات القريتين اذا كان متيقنا من النحاح ٠‏ ولكن مهاجمة الثوار 
لقواته وهزيمتها جعل بريطانيا ترسل قوة انكليزية هندية من أربعة 
آلاف رجل لاتمام المهمة ٠‏ ونجحت في الحفاظ على سواكن فقط بعد أن 
سقطت الللدتان الأخيرتان بأيدي الثوار ٠‏ 

وقد أرسل القائد غوردن في كانون الثاني 1884 تنظيم الحلاء عن 
الخرطوم والمراكز الاخرى التي يمكن الحلاء عنها واعادة البلاد الى حكم 
سلالة الملوك الذذين حكموها قبل القتح المصري + وعينه توفيق بناء على 
طليه حاكماً عاماً للسودان لتسهيل مهمته ٠‏ ولاشك أن اختبار غوردن أمر 
يحوطه الغموض اذ أنه حين كان قبلا قائداً عاما قبه لم يكن يرى اخلاءه» 
والجدير بالذكر أن الجلاء عن السودان يعتير أشد ضربة أصيبت بها مصر 
بعد الاحتلال لان معناه ضياع امبراطورية كبيرة » ضحت مصر في مسيلها 
بالكثير من أبنائها وأموالها » مافيها من منشآت ومؤسسات ومصالحاقتصادية 
وجيش عدده عشرون ألف مقاتل كان الاضمن له أن يدافع عن مراكزه 
بدل الانسحاب منها اذ وقع فريسة في أيدي الثوار ٠‏ ورفع التجار فيمصر 
عريضة الى الخديوي يلتمسون فيها الاستمرار ني الدفاع عن السودان 
لاسيما وان بضائع فمثها نصف مليون جنيه معدة في القاهرة للتصدير اليه 
« فهل يعقل أن العمل الكبير الذي بدأ به جدكم محمد علي وتابعهخلفاؤه 
ودافعتم عنه سموكم ينهار بقرار .يصدر على عجل ؟ + ٠‏ 


وصل غوردن الى الخرطوم وأرسل الى المهدي يطلب الكف عسن 
القتال » وأبلغ الأهلين مهمته في اخلاء السودان وفصله عن مصر ٠‏ وهذا 
الكلام كاف لتأبيد جانب المهدي وجعل السكان ينضمون اليه مما أحرج 
مركز غوردن وجعله بالتالي يتحول من سساسته المسالمة ٠‏ ولذلك اقترح 
اعادة الثائر الزبير المنفي في القاهرة وجعله حاكما على السودان لانهويستطيع 
مقاومة المهدي ٠‏ ولكن غرانفيل' وزير الخارجية رفض هذا الطلب لأن 
الزسير فد يقضي على 'ثورة المهدي ويصد السلطة المصرية » وهذا ما لا 
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ترغبه انكلترا » وادعت بأنه قد يعيد تجارة الرقيق » مع العلم أن المهسدي 
لم يكن أقل اباحة منه لذلك * 


كانت الثورة المهدية » في هذه الأثناء.» قد وصلت الى الخرطوم 
وأصح من المشكوك فيه أن ينفذ غوردن مهمته يدون ارسال نجدات له * 
وسقطت الخرطوم في يد المهديفي 7١‏ كانون الثاني 845١ءوكتلغوردن»*‏ 
وبذلك سبطر المهدي على غالبية السودان 6 باستثناء سواكن ومصوعوبعض 
المناطق الاستوائية » وقد نقل المهدي عاصمته الى أم درمان » حيث قبنره 
الآن » وضنرب النقود_باسمه * وكان المهدي يرى في احتلال السودان 
خطوة أولى في فتوحاته في العالم الاسلامي » ولكن وفاته في ١84‏ قطمت 
الطريق على توسع الحركة ٠‏ وخلفه عبد الله بن محمد التعايشي الذي 
. لقب ببخليفة الصدييق ٠‏ وكانت كل القوات المصرية في السودان قد .جلت 
أو أفتيت > وخسر السودان كثيراً من أراضيه لأن بريطانيا ضمت مواني 
بربر وزايله لتشكل مستعمرة الصومال الانكليزية + وضمت فراسا 
تدجورا الى ميناء اوبوك لتشكل مستعمرة جببوتي ٠‏ واحتلت بريطاننا 
مصوع » وألفت نواة مستعمرة اريتريا * 


كان على عبد الله التعايشي أن يقضي على الثورات الداخليةوالأطماع 
الأجنية قبل أن يستقر حكمه ويبدأ في تطوير السودان ٠‏ وكان يتربص 
على حدوده الأحباش طمعاً به » والمصريون لاعادة حكمهم 3 والاتكليز 
وغيرهم من الدول الأوربية لاستغلاله ٠‏ وكان الأحباش يشكلون أكبر 
خطر تهدده بين عامي ١881‏ و 1888 اذ هزم الدراويش ( أطلق هذا 
اللقب ف الأساس على جنود المهدي وأتباعه )2 فق اذا > ثم عادوا 
وانتضروا على الأحباش في العام التالي ٠‏ وحدئت 'نورة في المناطق الغربية 
على حكم المهدي بتحريض السنوسيين لماوئتهم المهديين ٠‏ وكان هجوم 
القوات المهدية » في عام 898م1 > على حدود مصر ع عند وادي حنفا » 
الهجوم الثالث والأخير من نوعه ٠‏ وانهزمت هذه القوات هنا > كما 


ب 267 له 


انهزمت في العام نفسه » بقيادة عثمان دكنه » حين حاولت احتلال ساحل 
الليحر الاحمر ٠‏ 

وانتهت بهذه الهزائم أحلام الخليفة بالتوسع » وأخذت سلطته تميل 
نحو الغروبعوفشلت كذإك محاولته في اقامة حكم استتدادي في الداخل ٠‏ 
وثارت عليه القبائل » على النيل الرئيسي »> التي شكلت دعامة البيروقراطة 
في حكومته ٠‏ وازداد الموقف سوءاً يمحاولته جلب البقارة واقامتهم في أم 
درمان والجزيرة لدعمه ٠‏ ولجاً الى تعبين أقربائه وزبانيته في امناصب 
الرئسسية لكسب ولائهم : وزاد في الأمر حدوث محاعة شاملة في 1١448‏ 
بسب انحياس الامطار ٠‏ وكانت أخطر ثورة تلك التي قام بهاء في 
تشرين الثاني ١86١‏ > أفراد من أسرة المهديءوبطشس بها عبد الله بشدةه 


ولم يتح تسابق الاوربين للحصول على مناطق النفوذ ذ في افريقية » 
في العقد الأخير من ! لقرن التاسع عشر » للسودان أن يبقى مستقلا * 
ويحسن بنا هنا أن نستعرض وضع الدول الاوربمة بالنسية لمناطق النفوذ 
في أواسط افريقية ٠‏ ققد نتتحت قناة السويس بجالات جديدة للمتاجرة مع 
شواطىء افر يقة الشترقة + واقتضت المصالح المحلية هذه التوغل فيالداخل 
وانشاء الصداقات مع الزعماء المحليين ٠‏ وتنافست الدولالاوربية في بسط 
نفوذها على أكبر منطقة ممكنة » وهكذا بدأ الزحف على افريقة ٠‏ 
واعتبرت اتكلترا أن احتلال أية دولة لنابسع النبل سيحرج مركزها في 
مصر ٠‏ وحاولت قرانسا اعادة نفوذها في مصر الذي بدأته في عهد نابليون 
وخسرته عندما لم تساهم في قمع حركة عرابي + أما المانيا بسمارك فكانت 
أكثر اهتماماً بالتجارة وبالتوسع الاقتصادي ٠‏ ل 
لبوبولد » بصورة خاصة > فكانت نت تطمح الى الجصول على غنى افريقة ٠‏ 
وحفزت المرانغال أمحاد الماضي المقروثة بأسماء هنري الملاح وفاسكو دا 
غاما ٠‏ ورغم ذلك حبذ الفرنسيون.والبرتغالبون » بصورة ‏ خاصة > فكرة 
انشاء امبراطورية تمتد عبر افريقية » من الشسرق الى الغرب »> لا لنتانمجها 


ل م 


الماشرة لهم فحسب بل لانها تمنع قينام منطقة لبريطانيا تنشد من رأس 
الرجاء الصالح حتى القاهرة + وكانت ايطاليا أقل اهتماماً بواديالنيل منها 
بثروات الحبشة > كما لم تكن غافلة عن المنافع التي يمكن أن تجنيها من 
توسعها في شرفي السودان ٠‏ 0 

وازاء محاولات قرانسا > بالاتفاق مع: بلجكا والحبشة > الوصولالى 
اليل » لربط مستعمراتها في غرب افريقية مع تلك في شرقها » قررت 
بريطانيا احتلال السودان ٠‏ فأرسلت قائد الجيش المصري » كتشترءالذي 
احتل دنقله في 1455 > وهزم الخليفة كرب أم درمان » في 1454 ٠‏ وقتل 
الخليفة في تشرين الثاني حهها ٠‏ 

وكانت حملة فرنسية قد تحركت من الغرب > بقيادة مارشان > في 
تموز 1494 > ووصلت .فاشودا على الثيل الأعلى بأمل الاتصال بالحملة 
المنطلقة من الحبشة ٠‏ وشيخص كتشنر الى فاشود! > وكانت تعليمات 
بريطانيا له بالحيلولة دون _سيطرة فراتسا والحبشة على أي جزء من النيل» 
وأددكت فرانسا أن ألانا ستقيد فيما اذا اشتبكت 0 
ولذلك أمرزت مارشان بالانسحاب بطر يقة مهذبة حين اعتيرته لا قائد 
يمثلها بل مكتشفاً جغرافاً > وانفقت الدولتان بشأن رسم الحدود * 


أظهر موقف برريطانيا في فاشودا عدم استعدادها لتطبيق رقابة دولية 
على السودان ٠‏ كما لم يلائمها اعادة السودان الى الحكم المصري المباشر 
حتى ولو كان ذلك باشرافها ٠‏ ؤلم يبد عمليا وشرعيا فصل السودان كليا 
عن مصر اذ أنه أعد افتتاحه باسم الخديوي وبجبوش مصرية وأموال 
مصريةء وأخيرا وفعت انفاقية السودان بين الحكومتين المصررية والير يطاسة 
في ١5‏ كانون الثاني حهما ٠‏ وأقرت هذه الاتفاقية وضعا شاذاآ فيالعلاقات 
الدولية أطلق عليه لقب الحكم المشترك يسدنمنصههومع) + وتكوزبر يطانا 
بذلك قد تجاهلت حقوق سلطان تركيا وبنت اتفاقها على حق الفتبح رغم 
عدم قانونيته لان مصر هي التي ساهمت بالنصيب الأكبر فيه * ويموجب 


8522 هم 


الانفاقة اتفق على أن يكون خط العرض 77# شمال .خط الاستواء » وهو 
المار بوادي حلفا م حدود السودان من الشمال > ولم تحدد حدوده في 
الجنوب + وسيرفع العلم المصري بجانب البريطاني على الماني العامة ٠‏ 
وستحكم البلاد من قبل حاكم عام يعينه الخديوي بتوجبه الحكومة 
الاتكليزية » وستمتع بالسلطتين المدنية والعسكرية ٠‏ واستثني السودان 
من صلاحيات المحاكم المختلطة ٠‏ كما نص على عدم جواز تعيين فناصل 
أجانب فبه بدون موافقة انكلترا وبمنع اعطاء آية امتيازات خاصة لرعايا 
أية دولة من الدول ٠‏ وتعني الاتفاقية حكم بريطاننا فقط للسودان بالرغم 


من شكلات اشتراك مصر معها ٠992‏ 


وهكذا انتهت الدولة المهدية الدينية (التتوقراطية) التي أمكنها طرد 
الحكم المصري من السودان ٠‏ ولو قارنا بينها وبين الوهابية في الجر برة 
العرببة » أو السنوسية في لبا » لوجدنا أنها قصير قصيرة العمر » رغم ما أظهره 
وجودها » الذي دام أقل من عشرين عاماً » من تنظيم سياسي وضعت أسسه 
زمن الادارة اللصريةءولاشك أن أساب ضعفها #كمن في الصراع داخل 
السلطة الحاكمة فبها » وفي افتقارها الى قبسلة قوية تدعمها » وفي وجود 
عدة قوى في الداخلء»وعدة دول استعمارية في الخارج »> تتصارع للسيطرة 


في السودان ٠‏ 


: ل أنظل حول تاريخ السودان في هده الفترة‎ ١ 
,.8.نآ,0 881-1898[ مساك عط اجا عاماى اكأفنادلطة 216 كله11 .18 .م‎ 0 
مهم ممع 1" ,1961 ,0 هم[ ,انهف 31 عه إه ماكطلط «عهه84 4ه 1970 .لع‎ 
لسع 8404 ]زه ومنتمداعء8 ,*ههلناكة لاسناادعءء-طامعءاعملل8 عطا هذ نا اذيك‎ 
,كتعطصقطه .8 حقة علاه5 .177 .للع قوط عالفتلة عل عر الهج‎ 401-415, 
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وانغلى كذلك : عيب الرحمن الرافعي . معير والسوداث في أوائثل عهد الاحتلال , 
القاهرة . ١548-‏ ؛ محمد قؤاد شكري , الحكم المصري في السودان 1856 1588 ”/ 
القاهرة , 95( ٠‏ 
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احتلال فرانسا مراكش ٠.‏ أدى احتلال فرانسا الجزائر في 
نسم الى اثارة مطامعها فى بقية بلدان المغرب العربي ٠‏ وأصبح القناصل 
الفرنسيون > والأوربيون بصورة عامة » مراكز الثقل الساسي في هذه 
البلدان ٠‏ والذي خفظ المغرب من الوقوع يكامله بشكل سريع في بدي 
الدول الاوربسة هو اختلاف هذه الدول على اقتسام مناطق النفوذ ٠‏ ولكن 
بعد .عام برلام؟ ء حين تخلت بريطانيا عن دعم الوجود العْماني » واحتلت 
قبرص »> وتطلعت الى احتلال مصر > فانها حاولت التفاهم مع فرانسا 
وايطالما حول اقتسام مناطق المغرب بيهم * 

وقد سبق القول أن السادة الشانية لم تشمل مراكثس > أي المغرب 
الأقص ١1م‏ الذي حكمته > مند حوالي 1964 > السلالة العلوية القائمة 
اليومءوالتي قامت على أنقاض الدولةالسعدية »وخلال قرن ونصف من حكم 
السلالة العلوية, توطدت سلطتها فبما عرف ببلاد المخزن > أي مناطق قاس 
ومراكش والاراضي بينهما حتى الأطلس > ولكن بقيت تؤرقها مشكلتان: 
تنظيم المؤسسة الحاكمة والعلاقة مع اللربر > في مناطق الريف والأطلس 
الأعلى والأوسط > والمسؤول عن ذلك » الى حند كنيز '» تعاقب الحكام 
الاقوياء والضعفاء » مما حال دون استمران هيية الحكم » وأتائح للمناصر 
المعارضة ممارسة نشاطها ٠‏ وباشتداد النفوذ الاوربي في القرن التاسعغشر 
وجد السلاطين العلويون امامهم أحد طريقين : اما الانطواء والعزلةؤاغلاق 
البلاد في وجه المؤثرات الأوربية » وهذا أمر يصعب القيام به نظراً لقوة 
الضغط الاوربي ولفقدان الوحدة في الداخل » أو محاولة تبني الاصلاح» 
مع ما ينيع ذلك من معارضة القوى الحافظة في الداخل ٠‏ ونظرا لعجز 
الحكم عن اتخاذ السبل الأصلح فقد تمسسك بالوضع الراهن » وهذا أمر 
شبه مستحل »> امام المؤفرات الخارجية والضغوط الداخلية » وسارت 
البلاد نيحو فقدان استقلالها + 


1ك اتملن سن 04 
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أثار احتلال الفرئسيين الجزائر عدة مشاكل للمراكششس » ققد جد 
ذلك من مطامعها في احتلال الأجزاء الغرببة من الجزائر > بما في ذلك 
تلمسان > وأدخلها في صراع مع فرانسا بتهمة ايواء الأمير عبد القادر أو 
مده بالمساعدات ٠‏ واضطر السلطانٍ العلوي. » لكسب تأبيد بريطانيا » الى 
توقع معاهدة معها في +146 >.تمشتحها حرية التسارة > وقلغي الاحتكاره 
ثم اشتبكت مراكش » في ١405‏ 1410 > في حرب مع اسبائيا هزمت 
بنتبجتها » وترانبت عليها أعاء مالية اضطرتها للاستدانة»كما 0 
لاسبانيا عن نطوان » ريثما تنتهي من دفع تعويضات الحرب لها ٠‏ وقامت 
اسبانا بتوسيع الاراضي حول ستة ومليلة اللتين تحتلهما » وقد شجعت 
فرانسا اسبانيا لتظهر لمراكش أن اتكلترا غير قادرة على حمايتها ٠‏ 

أدت هزائم السلطان العلوي الى اشتداد المعارضة له في الداخل ٠‏ 
ومن أبرز الثائرين حاكم منطقة وزان > وكان من الاشراف وشسخ طريقة 
صوفة عرفت بالطربية ٠‏ وقد أعلن استقلاله » واعترف به السلطانلسمارس 
من خلاله النفوذ على القبائل في منطقة طنحة ‏ سيتة ٠‏ وتمكن الفر نسيون 
من فرض حمايتهم على شريف وزان في 1845 ٠‏ 

وقد لعب مولاي الحن ( ١4‏ - 1885 ) دوراً هاما في الحفاظ 
على وحدة بلاده في الداخل وعلى سادتهاء» فقام بعدة حملات في الداخل » 
كما أنه أدخل الاصلاح الى الحيش > وعهد الى مدريين أورسين بتدريب 
أفراده »> وسلحهم بأسليحة أوربسة احديثة ٠‏ ولكن اصلاحانه توقفت عند 
الحد الذي سميحت به موارده المالية + ولم يشسأ ارهاق الناس بالضرائ بأو 
التمادي بالاصلاح خوفاً من اثارة أصحاب الطرق الصوففة ضده + ولكن 
مصالح الدول الأورببة » مثل فرانسا وانكلترا واسسانيا والمانيا » قد فت في 
مراكش الى الحد الذي صعب ممه التقليل من أهميتها ٠‏ 

وحدئت في المقد الاول من القرن المشرين أزمة أثارها ضعف الحكم 
"نحا المشكلة القبلية من ناحية»واشتداد التدخل الاوربي من ناحمة أخرى٠‏ 


ب 584 حت 


وكان مولاي عبد العزيز ( 1408-١895‏ ) صغير السن > وقد وقعمتحت 
نفوذ المستشارين الاوربين » فحاول في 19٠١‏ ادخال ضرية موحدة 
وشاملة » أسماها الترتيب»لتحل محل الضرائب القائمة٠‏ وسرعان. ما رفضت 
القبائل دفع هذه الضريبة؟ كما اصطدمت بعدد من المصالح التقليدية » 
مما شجع مدعياً للمطالبة بالعرش » وهو جلالي ابن ادريس الزرهوني »* 
وكانت ثورته أيضاً تسيراً عن النقمة العامة على السلطان لاعطائه: الامتئازات 
للاوربيين ٠‏ وكان لاحتلال الفرنسسين واحة نوات المراكثية » عندالحدود 
التجنوبية مع الجزائر » وامكانية تمسربهم الى موريتانيا والصحراء الغربية 
من خلالها > وقعه السيء لدى الشعب > الذي قام بعدد من الاعتداءات 
ضد الاورببين ٠‏ ووجدت فراسا في هذه الفوضى مناسسة جيدة للتذخل > 
فقامت أولا بالتفاوض مع الدول الاورببة لارضائها ٠‏ ولم تكن لايطاليا 
مطامع في هذا الحزء من المغرب فاتفقت مع فرانسا » في 4*8 ١ءعلى‏ اطلاق 
يدها فيطرابلس الغرب وبرقةمقابل فرض النفوذ الفرنسي علىهر اكش ٠‏ 
وي الاتفاق الودي مع بريطانا » في هم نسسان 1904 > اعترقت قرانسا 
باحتلال بريطانيا لمصر مقابل حرية عملها في مراكثس * وضغطت بريطانيا 
على اسبانيا للتفاهم مع فرانسا » وتم اتفاق بين الطرفين > في © تشسر ين الاول 
4 حتحدد منطقة النفوذ الاسيانية ف شمال مزاكدن وجنوبهاء وتعهدت 
اسبانيا بعدم القيام بعمل عسكري دون موافقة فرانسا » ومنحت الأخيرة 
حق التدخل العسكري في المناطق الاسبائية » يعد الحصول على اذ ناسساناء 
وبدا من هذه الاتفاقيات ومن اعطاء البنوك الفرنسية القروضللمراكشسش»>كما 
لو أن الحماية الفرئسية على مراكس وشيكة الوقوع ٠‏ ولكن تدخلالمانيا 
للحصول على الامتيازات > وزيارة غليوم الثاني لطنحة في 79 آذار م٠.و١‏ 
ومطالبته بالدعوة لمؤتمر دولي»والصدىالطب لذلك لدى سلطانمراكش» 
أفسد خطط فرانسا ٠‏ وفي مؤتمر الجزيرة » في ١404‏ > أصببت فرانسا 


ببخبة أمل لأن المؤتمر أكد استقلال مراكس وسيادتها » وأعطى امشازات 


عت 8859. من 


اقتصادية لجمبع الدول الكبرى » مما فرض نوعاً من الوصاية الدولية على 
مراكش ٠‏ ولكنه أبقى لفرانسا واسباننا مهمة تنظيم الشرطة والالية ٠‏ 
وتعرضت مراكشش » في الفترة بين لاه9! و ١91١‏ > الى ازدياد 
الفوضى في الداخل٠وبلغ‏ من ذلك أن أعلن الجنوب مولاي عبد الحفيظ' 
أخا السلطان الحاكم > سلطاناً » واعترفت به الدول في 19408 6 وتسلم 
السلطنة محل مولاي عد العزيز ٠‏ ولكن حاجته للمال » وعقدهالقروض>» 
وازدياد النقمة عليه من رجال القبائل » الذين حاصروه في قاس » جعلة 
يطلب الدعم العسكري من فرانسا ٠‏ واستغل الاسبانيون ذلك لاحتلال 
المنطقة التى منتحهم اياها الاثفاق مع فرانسا في ٠ 19٠5‏ وتدخلت المانيا 
بارسال سقيئة حرسة الى أغادير في ١لوا ٠‏ واشترى الفرسسون نسحاب 
الماننا باعطائها مناطق في الكونغو الفرنسى ٠‏ وأمكن لفراسا بعد ذلكتوة 
عو العن سي سن توفيع 
معاهدة الحماية مع السلطان عبد الحفيظ في ٠م‏ آذار 1919 ٠‏ وجابهت 
تكد اشاح جني نين مراكش لسلطتها » واستمر ذلكحتى 
00 
م 4و١‏ 


احتلال ايطاليا ليبيا ٠‏ انهار حكم الامسرة القراماناية "2 في 
طرابلس الأرية وام مم١‏ ء بعد أن مزقته ثورات القبائل المعارضة > 
والصراع د ضمن السلالة الحاكمة > والتنافس على الود بين الدول 
الأورببة » ومحاولة الدولة العثمانية استرداد سطرتها ٠‏ ؤأقم من جدايد 
الحكم العثماني الماشر في طرابلس الغرب ٠‏ وكان هذا » الى حد ما » رد 


: أنظر حول هذه التطورات‎ ١ 
,**لملععم لهتمهأمععيم عط مز وعلقم طاعولط"" ,لممسومع .م‎ 116 007. 
هع أانة 284-303 ,202-234 اكةلحقصناطة :269-277 .مم ,ك1 .اهلا ,تجمهاد1 زه .اداقة‎ 
نال .عسوتظما! ع0 عزمؤو1ق1‎ 81050, 723-743 
أنظر حول أنهيار الاسيرة القراماتلية في ليبيا : عمر علي بن اسماعيل . اتهيار حكم‎ 
الاسرة القرمائلية في ليبيا , 886ا١1472 طرابلس الغرب , 9955 م‎ 
, وانظن كذلك : نقولا زيادة , ليبيا من الاستعمار الايطالي الى الاستتلال . القاهرة‎ 
٠+ ؟5ههة‎ , 1١935 55؟5ء ليبيا في العصور الحديثة , القاهرة‎ 0 4 
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فعل عثفاني على احتلال فرانسا الجزائر » في محاولة لفرض النفوذالعثماني 
ايضا على تونس ومنع وفوعها في أبدي الأورمين ٠‏ 

سيطر العثمانيون » في الفترة بين 8م81 و ١.49‏ » على القوىالمحلية 
الثائرة في منطقة طرابلس والواحات » وامتد حكمهم على معظم لينيا * 
وجعل والي برقة » الملقب متصرف ومركزه بنغازي > مسؤولا مباشرةأمام 
استانبول »© ولكنه في الامور العسكرية والعدلية » والضرائب »> ارتبط بولاية 
طرايلس : ونشط الأتراك تجارة العيد » عبر الطريق الممتد من بودنو» 
الى فزان » الى طرابلس » ثم نقلوهم الى آسية الضغرئ ٠‏ وقدر عدد 
العبيد المارين بطرايلس الى هناك > في ١8م‏ ب عملا عبدا ٠‏ 


.وكان لبرقة في هذه الفترة الثانية من الحكم العشماني ( ١408‏ 
) تارريخ خاص بها » تميز بسبطرة السنوسية على أوجه الحباة فيهاه 
بشكل أكبر مما مارسته في طرابلس وفزان ٠‏ وقد أسس هذه الطريقة 
متصوف جزائري يسمى سيدي محمد بن علي السنوسني (/1/40 401/١‏ 1) 
حين كان في مكة (') ٠‏ وكان في طريقه الى الجزائر في 81> حين علم 
بسيطرة الفرنسيين على معظم مناطقها » فاستقر في بنفازي » وأسس في 
18 الزاوية البيضاء على الجل الأخضر « ثم نقل مركز طريقته الى 
واحة جغبوب في الداخل » ليكون بمنأى عن سلطة العثمانين في بنغازي» 
وسرعان ٠١‏ أصبحت السنوسية قوة هامة في الصحراء » وبدات مركزها 
باستمرار في الداخل لتمارس نشاطها بين سكانهه وأقامت عدداً من الزوايا 
ف مناطق البدو » الذين تعلقوا بها » وأصبحوا من أشد دعاتها ٠‏ وسيطر 
السنوسيون على الطرق التعجارية » حيث فرضوا الغسرائب لتمويل 
احتتاجاتهم ٠‏ وقد تعايش الستوسيون والأتراك » وجمع ينهم كرههم 
للفرئسسين والأورين بصورة عامة + ويذكر أن السلطان عبد المجدالاول 
في عام 1406 > أعفى ممتلكات الطريقة السنوسية من الضرائب > واعترف 


١ب‏ آنظن صن #89 ام 


11 ذم 
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لزعمائها ببجمع ضريبة المشر من أنباعهم * واعترف فيما بعد بحق 0 
الى زوايا السنوسيين ٠‏ وحين فصلت برقة اداريا » في عام 141/8 > 
ولاية طرابلس ساعد السنوسيون الموظفين ا و 
النظام حتى أمكن تسمية ادارة بركة » بين هلإم١‏ و ١91١‏ 4 بالادارة 
التركية ‏ السنوسية 29م 

ولعب السنوسيون دوراً عا » ايان الاحتلال الفر نسي لتونس » 
ف تشسجيع القبائل التواسسة على المقاومة وي استقيالها حين لجأت اليهم * 
أما الأتراك في ليبا ققد هادنوا الفرنسين بعد م1 > بسبب تزايد تهديد 
الايطالينلهم > وأيضاً بسبب تحول الفرنسيان عن الطمع فى احتلالمناطق 
لبية » وخاصة في الجنوب ٠‏ وبعد تردد تركيا في عقد اتفاق سع فرانسا 
حول قضايا الحدود » لأن ذلك سيشكل اعترافاً ضمنياً باحتلال قرانسا 
لتونس » » تم تشكيل وفد مشترك من الطرفين لمعالجة ذلك في ١1845‏ > 

تحت تأثير اللخطر الايطالي * 

وقد ازدادا تطلع الايطاليين في ليسا » وفي ايطالا » الى احتلال لساء 
خاصة بعد احتلال فرانسا لتونس وما سبق أن لمسوه من تغاضي الدول 
ايه نمر برلين في 1418 ٠‏ ومع ذلك فلم 

كن الموقف الفرئسي في تونس »© والبريطاني في مصر » في الثمانينات 
00 لتشجع الدولتان احتلال ايطالا ليبا » لاسيما وان ايطاليا أصبحت 
عضواً في التحالف الثلاثي » الى جانب الماننا والنمسا ‏ هنغاريا ٠‏ وحينتم 
التحالف الؤدي بين بريطاما وفرانسا » في 4* ١9٠‏ > أعطت الدولتان ايطاليا 
حرية العمل في لبا ٠‏ ولكن المانيا » رغم تجدد التحالف الثلائي » وقفت 
في وجه ايطاليا بسبب صداقتها ومصالحها آنذلك في الدولة المثمانية * ومع 
ذلك فلم ينفك الايطاليون عن تعميق نفوذهم في ليا وتوظيف رساميلهم 
( وخاصة عن طريق بنكو دي روما ) وخبراتهم فبها * 
انظ 303-307 مهل -صناطم 


وأنظر حول الستوسية : نقولا -زيادة , لِيبْيا في المصور الحديثة , 7871 ؛ وانظى 
كذلك : محمد فؤاد شكري , السنوسية دين ودولة , القاهرة , 1948 - 


عب 2017 جم 





وجاءت 'مورة تركيا الفتاة في 19.4 1905 وتسلم جمعة الاتحاد 
والترقي الحكم في استانبول لتدفع ايطاليا الى الاسراع في احتلال لسا » 
اعتقاداً منها أن السنوسيين الناقمين على الثاثرين ضد السلطان عند الحميد 
لن يدافعوا عن الحكم التركي > وخوفاً من توطيد السيطرة التركة في 
أعقاب الحكم الجديد في استانبول ٠‏ وجاءت نذر ذلك باصدار استانبول 
الأوامر بمنع الاجانب » ومعظمهم من الايطاليين » يتملك الأراضي فيلساء 

وقد شكت ا.يطاليا بنوايا المانسا في للسا بعد أن بدا رعاياها يشترون 
الأراضي فيها » وأخذت مؤسساتها اللمالية تنافس مشلتها الايطالية * وبعد 
أن تمت ا.يطاليا استعداداتها العسكر به للتدخل احتحجت لدى حكومة 
استانبول حول مضايقة فرع جمعية الاتحاد والترقي في طرابلس ازعاياها 
...قيها ٠‏ وتلا ذلك.انذار لاستانبول في م؟ ايلول 1981 برغبة |يطالماباحتلال 
طزابلس وبرقة لحماية رعاياها ٠‏ وبدأ التدخل العسكري في اليوم التالىء 
ولمدة عام بغد ذلك اقتصر الاحتلال الايطالي على خمسة هواني لببية » منها 
طرابلس وبنغازي وطبرق + ورغم كره السنوسيين لمادىء جمعة ع 
الفتاة فقد 'نعاون الفريقان الآن ضد الايطالين ٠‏ وبلغ من عنف المقاومة 
وكثافة الخسائر الايطالية أن ثار الرأي العام الا.يطالي مطالياً بحسم القتال» 
وهددت ايطاليا تركيا باعلان الحرب عليها ان لم تتخل عن لسا » وهكذا 
تم الاتفاق في معاهدة سرية في ١6‏ تشرين الول الواء على أن يعلن 
السلطان الحكم الذاتسي في لبيا.» ونع ذلك > بمد ثلاث أيلم > بتصريح 
يشير فيه الى سيادة ايطالما عليها » التي كانت قد أعلنتها في تشر ين الثاني 
ألو ٠‏ والهدف من ذلك تطمين الرأي الام المسلم أن السلطان باق 
خليفة المسلمين ٠‏ وفي المعاعدة العلنية في /ا١‏ تشرين الاول 1919 > في 
اوشتي ( لوزان ) > أعلن انتهاء القتال وانسحاب القوات العثمانية »وهكذا 
بقي على اللسين أن يقاوموا بمفردهم ٠‏ وحال الاتكليز دون ارسال 
المساعدات الى ليبا من صر ٠‏ وفي عام ١414‏ كان الايطاليون قد احتلوا 
جميع المراكز الرئيسية على الساحل الليبي وبعض المواقع الهامة في 


قم 15037 أنه 


الداخل ("؟ . ولكن بقى على الايطالين آن يحابهوا المقاومة الوطنة في 
الداخل > وستعالج عناصرها وتطورها في بحت لاحق 150 * 


الحركات الوطنية والقومية في العالم العربي 

بدأ الاستعمار الأوربي يغزو مناطق الاطراف في العالم العربي بشكل 
حشت منذ عام «سير؟ ء باحتلال اللجزائر » الى أن أكمل فرض احتلاله 
على معظم أنيحاء العالم العربي في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد ادى 
التتوع في هوية القوى المحتلة للعالم العربي » في القرن التاسع عشر > من 
دول أوربية تسيطر على مر والمفرب العربي > ودولة عثمانية تحتل 
مشرقه > الى تنوع مقابل ضمن حركات القاومة والاصلاح الني عمت 
أرجاءه ٠‏ فيناك حركات وطنبة ودعوات اسلامية عمت الخاطق الاولى التي 
احتلها الأورسون » وهناك حركات وطنية قومية عمت المناطق التي كانت 
خاضعة للعثمانئين »و بالاضافة الى ذلككان من تأثير انتشار الفكر الأوربيفي 
العالم العربي>في القرن التاسع عشبر » وردود الفعل المحلية » سلا وايساباً 
على ذلك » ان أصبح الفكر العربي في ذلك القرن غنآ بمختلفالاتجاهاتء 


الحركات الوطنية قي ال مغرب العربي  .‏ بلاحظ أن ح ركاتالمقاومة 
للاحتلال الأجنبي » في بلدان المغرب العربي > قد ارتكزت على الريف 2 
أول الأمر » وهذا يشيه الى حد كبير أوضاع حركات المقاومة للاحتلال 
الأوربي في لدان المشرق العربي » عقب فرض الاتداب عليها ٠‏ فالأعبان 
في الريف »> وزعماء العشائر » ومشايخ المذاهب الدينية » وأصحابالطرق 
الصوفة هم الدين قادوا 3 ف مطلع الاحتلال » قوى المقاومة 0 ولم تلعمب 
المدن دوراً كيرا في المقاومة أول الأمر > لعوامل متعددة > منها سيطرة 
١‏ ل أنغلى حول تفاصيل تاريخ “ليبيا في هذه الفترة : .303-12 سعدلا -مباطم 
وانظل كذلك : تقولا زيادة , ليبيا في العصور الحديثة 83-93 م محمف تأجى ومحمفد 
نوري , طرابلس الغرب , ترجمة أكمق الدين محمب احسان , طرابلس الغرب , 151/5 
ص كؤاة:؟ ٠‏ 
ب انظى صن لاع > 


0 





قوات الاحتلال عليها » وانتشار الاممة » وبالتالي عدم وجود وعي جاهيري» 
وطنى أو قومى>فها » وموالاة الطبقة الحاكمة السابقة فيها » ومعظمها من 
أصل غير عربى » للمحتل » اما لخوفاً أو طمماً في الحظوة » وكذلك 
ارتباط مصالح الطبقات البورجوازية نيها مع مصالح الدول المحتلة ٠‏ 

وقد رأينا 27 كيف أن المقاومة. التركمة » المتمركزة في المدن 
الجزائرية > قد انتهت عملياً باحتلال الفرنسيين قسنطينة في ١8519/‏ »وطرد 
حاكمها الاي أحمد ٠‏ وحدة الفرنسيون كذلك من دعم سلطان مراكش 
لقوى المقاومة الحزائررية » ولهذا انحصرت المقاومة في الريف > حول 
الأمير عبد القادر الجزائري > الذي ورث مشسيخة الطريقة القادرية عن 
أببه محي الدين ٠‏ ولم يكن أمر مقاومة القبائل شيّاً جديداً في تاريخ 
الجزائر » فقد قاومث القبائل الحكم التركي من قبل > ولكن دورها الآن 
تميز بالتنظيم وبالئف لأن مسؤولية مقاومة الاحتلال الفزنسي ألقيت 
عليها الى حد كبير ٠‏ 

بايع العلماء والأعيان وزعماء القبائل الأمير عبد القادر » في عام 
مم١‏ ء في الامارة والجهاد 0" » وكانت صفته الدينية واعتماده الجهاد 
عنصراً هاماً في جمع العرب والبربر نحت رايته ٠‏ وبعد أن أخضعمنافسيه 
مثل ابن نونه في تلمسان > وبعض القبائل المعارضة > نفرغ عمد القادر 
لمقاومة الفر:سسين»وهكذا :رتب عبء جديد على الفرئسسين بانتشار المقاومة 
ضدهم وتنظمها في الريف ٠‏ 


بدأ الأمير عبد القادر » كأبيه » بشن الغارات على الفرنسيين في 
وهران + وكان الفرنسيون آنذاك في وضع مضطرب حول مستقيل حكمهم 
في الدزائر » ولهذا عقد الحنرال ديمسشسل » قائد الحامة الفرنسية في 
وهران » اتفاقة مع عبد القادر » في 76 شباط 5 > اعترف بموجبها 


1 آأتظلن عن #لاااء 
ل انظ : فارس , تاريخ الجزائ الحديث , مم88 - 
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بسلطة عد القادر على مناطق الريف > خارج مدن وهران وارزيو 
ومستغانم ٠‏ وكان هذا مفيداً للفرنسين لأنهم أمنوا هجمات الأمير من 
الريف ٠‏ ولم ندم هذه الاتفاقية طويلا لأن الحاكم العام كلوزيل > الذي 
خلف ديمسئسل » نقضها » وهاجم عاصمة الأمير عبد القادر في ممسكر » 
فأحرقها » بعد أن أخلاها الأمير ٠‏ ثم قاد حملة على تلمسان بحجة دعم 
القولوغلى » الدّين استتحدوا به ضد العرب»وعاد الفرنسيون الى التفاوض 
مع الامير » بعد أن هزمهم في موقعة القطم © وعقدوا معه » من جديد » 
معاهدة تافنا في 7٠‏ أيار م١ ٠‏ وقد ضم الأمير الى ادارته مناطق كانت 
بأبدي الفرنسيين » بالاضافة الى معظم مناطق الريف في يبلكية الغرب * 
ونصت الانفاقة كذلك على حرية التجارة بين مناطق الأمير والمناطق التي 
يسبطر عليها الفرنسيون + وأفاد الفرنسيون من ذلك يأن ركزوا قواتهم 
ضد قسنطينة » التي حكمها الباي أحمد » وتمكنوا من احتلالها في ١‏ 
تشرين الاول /1881 ٠‏ 

وعمل الامير عبد القادر » في السنوات القليلة التي اتات معاهدة 
تافنا » على توطيد سيطرته على البدو في مناطق قسنطينة وفي الجنوب 
والغرب من الحزائر ٠‏ واصطدم الامير بأتباع الطريقة الصوفية التبجانية» 
الذين رفضوا زعامته » وأيدهم الفرنسيون في ذلك لقيموا منهم منافسين 
للأمير ٠‏ ومع ذلك أتاح صليح تافنا للأمير أن يوطد سلطته في مناطقوهران 
وتبطري » وأن يقيم حكومة منظمة فبها ٠‏ ويقول الدكتور فارس : « كان 
الامير يعتبر تنظيم الجبهة الداخلية وتوطيدها الأساس الأول الذي ترتكز 
عليه حرب التحرير ٠‏ واذا كان قد قبل التفاوض والتهاون مع العدو ققد 
كان ذلك بغرض كسب الوقت لاستكمال أساب هذا التنظم » 50ا, 

وقد تلازمت ادارة الأمير مع البنة البدوية لنطقته»فالى جانبالخلفاء» 
الذين عينهم على المناطق الرئيسية » عهد الى نسخ القبيلة » الذي أطلق 
١‏ ل أنظى : تاريخ الجزائي الحديث , ٠ 55١‏ 
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عليه لقب آغا ء بادارة شؤون قبلته ٠‏ وكلف موظفيه المباشرين بحمسع 
الضرائب من القبائل وتنظيم المحاربين في صفوفهاه وكانت عاصمته متلقلة» 
حسب الأوضاع السياسية والعسكرية ٠‏ ورغم أن جشه النظامي قدر 
بعشرة آلاف > فقدكان يُرفد بالمحاربين من القبائل في أوقات الحاجة ومن 
المناطق التى يقوم فها القتال * وكانت وارداته الرئيسية من الضرائبومن 
التجارة التي نظمها في المناطق التي سيطر عليها ٠‏ وكسب الامير كثيراً من 
الاحترام في الخارج > وخاصة في فرانسا » بسبب ادارته الحازمة ومعاملته 
الحسنة للاشرى ٠590‏ 

أدى احتلال الفرنسين قسنطينة » بعد توقبعهم معاهدة تافنا مع الأمير 
عبد القادرءالى التتخلي عن ساستهم المعلنة في الاحتلال اللحدود »> وحاولوا 
مد" نفوذهم الى أبعد من وادي خضرةءالذي يقع على بعد أبعي ن كيلومتراً 
شرقي الحزائر » والذي كان حدود المنطقة الفرنسية بموجب معامدة 
تافنا ٠‏ وكان الفرنسيون يعانون من ثقل تكاليف حربهم في الجزائر » 
ويخشون نشوب نزاع مع بريطانيا بسبب دعمهم لمحمد علي باشا في 
سوررية ٠‏ كما أن المستوطنين الفرنسيين كانوا يعارضون سياسة التفاهممع 
الأمير عبد القادرهوأدرك الأمير » من ناحيته » عقم ساسته في الاتفاق مع 
ألفر نسي ٠‏ وتحدد الكلدين ارون ترعل طافا واي ديه اراس 
عام وما ء وخاصة ف عهد الحنرال سجو » بدءا من العام التالي ٠‏ 
وكانت" سياسة بجو احتلال الجزائر بكاملها ٠‏ ولم يدخل في معارك 
مُكَشُوفة مع المي" عبد القادر » بل انبع طريقة الغزو > وعمل على تدمين 
القرى والمحاصيل والمواشي ليضعف قوات الامير > كما قام بعملياتالابادة 
للسكان ٠‏ واحتلت قوات بيجو في 1441١‏ معسكر وتاغدمت > وفي :العام 
التالي تلمسان » وأجر الامير عبد القادر » في أواخر عام 1441 > على 
اللجوء الى مراكش > حيث استقبل كبطل ٠‏ ولكن الفرنسيين ضغطوا على 
أنظب : المصدر السابق . 558-548 ؛ وانظن أيظيا : 
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الحكومة المراكثية » ثم تتدخلوا عسكرياً للحد من نشاط الامير “وقصفوا 
طنحة وموغادور ٠‏ وفي اتفاق بينهما في 24845 اعتدرت الحكومةالراكثية 
الأمير عبد القادر خارجاً على القانون + واضطر الى العودة الى الجزائر ٠‏ 
وكان قد ظهر مركز مقاومة آخر للفرنسيين في الحزائر » بقادة زعيم 
دينى يدعى بومعزة »> مما سهل للامير عبد القادر استكئناف نشاطه الثوري 
ف اد تافنا ٠‏ فركز بسحو جهوده ضده > واضطره من جديد الىاللجوء 
الى مراكش ٠ولكن‏ بريطانيا خشيت تدخل فراسا في مراكش فسعت لدى 
السلطان فيها لطرد الامير متهمة اياه بمحاولة خلع السلطان ٠‏ وكان 
بومعزة قد استسلم في 1841 > وقوى الفر يون رقابتهم على الحدود مع 
مراكس»6مما أجبر الأمير عبدالقادر علىالاستسلام لفرانسا في عام /1851* 
وبقي في فرانسا حتى عام ؟هم١ا‏ حين سمح له الامبراطور نابلون الثالث 
بالانتقال الى دمشق (23 ء حيث توفي في عام 1848 ٠‏ 

تمزقت المقاومة في الجزائر انر فقدان زعامة الامير عبد القادر » 
ونشط المستوطنون الف رنسسون » في أعقاب ذلكءفي استملاك مساحاتكيرة 
من الاراضيءوتميزت الفترة التالية بالخلافات بين المستوطنين والحكومات 
الفرئسية المتعاقة بأكثر من الثورات المحلية على الفرنسين ٠‏ وقد بلغ عدد 
المستوطنين في الحزائر > في عام 1841 > ٠م‏ *رة١٠‏ عاش سبعهم فقط 
خارج المدن الكبرىءودعوا الى حرية اقتنائهم الاراضي والى نعم الادارة 
الفرئسسة في الجزائر + وكان الفرئسيون قد استولوا في السابق على أراضي 
الدولة التركية ووزعوها > بالاضافة الى الاراضي التي صادروها من أتباع 
الامير عبد القادر » على المستوطنين ٠‏ واتخذت الحكومة اجراءات أخرى 
في عام 158 حين وضعت أراضي الأوقاف ( الحوس ) تحت ادارتهاء 
وسمحت بسعها ء وأخذ المستوطنون بشرائها ٠‏ وكذلك بدأوا بشراء 
الاراضي التي سيطرت عليها القبائل واستغلتها للرعي » وذلك بححة أنها 
غير مستثمرة أو أن القائل لا تستغلها ٠‏ وتزاحمت الشركات وكبار 
١دانظى‏ من 476 1 7 ١‏ 
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التجار على شراء الاراضي ببححة اقامة قرى زراعية للمستوطنين ١لفر‏ نسيين 
فيهاء ولكنهم في الواقع استغلوا معظمها لحسابهم ٠‏ وباتساع مصالح 
المستوطنين وكبار الشركات والتجار في الجزائر فقد وجدوا أن ضم 
الجزائر الى فرانسا خير وسيلة لحماية هذه المصالح + وقد شجعهم على 
ذلك نظيم الجزائر ادارياً في ١840‏ » وتقسيمها الى مناطق مدنية » حيث 
يسود المسترطنون ويطيق القانون الفرنسي » ومناطق مختلطة حي ثتعيش 
ثلة أوربية في وسط عربي » وقد طمع المستوطنون بضمها البهم +*وعارض 
هؤلاء سياسة حكومة لوي فليب التي اعتمدت على الجيش الفرنسي في 
حكم الحزائر أكثر من اعتمادها عليهم » ولهذا صوتوا لصالح. الجمهودية 
في 1844 > ومنحوا حق اتتتخاب. ممثلين, للبرلمان الفرنسي ٠‏ ولم. يحيذ 
تابليون الثالك الاتجافات الجمهورية لدى المستوطنين © كما أنه أثارهم 
باعطاء الاراضي في الجزائر للشركات وكبار الاحتكاريينع و كذلك بايقاف 
تمشلهم في البرللان ٠‏ وبزوال الامبراطورية .واعلان الجمهورية الفرئسية 
في 147 > أصبحت الكلمة العلا في الادارة للمستوطنين حتى فيالمناطق 
العربية » وازداد عددهم من ٠٠ءر‏ ولا" في عام الما الى ٠٠٠رالمةه‏ في 
عام ١أواءكما‏ ألحقت الحزائر شما بفراسا ف تشرين الاول ٠/ل4١»‏ 
واتتخبت ستة نواب الى المجلس النابي الفر نسي » وبدأ وزير الداخلية 
الفرنسية بتععين مفتشين مدئين نحافظات الجزائر (23 ٠‏ وقد أدت هذه 
الاجراءات الى استعار الثورة الجزائرية من جديد ضد الفرسسين ٠‏ 


وفي الواقع لجع تنوه المقاومة الجزائرية باستسالام الامير عند 
القادر للفرسسين«فقد آثار سكان البلاد ثقل الضرائ الفرنسية والاسشلاء 
على أراضيهم > ولهذا قامت ثورة بو نديان جنوب غرب بسكرة عام ٠144/8‏ 
وعلى غرار زعماء الثورة الآخرين > كان بو نديان رجل دين > وقد قضي 
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على ثنورته بعد عام © وأبيد السكان الذين دعموه ٠‏ وأدى هحومالفرنسيين 
على منطقة القبائل الى قنام زعيم ديني آخر © يدعى بوبغلة » بثورة بين 
القبائل ضايقت الف رسسين حتى وفاته في 6 ٠‏ وكذلك قامت 'نورة في 
الحنوب »> في منطقة لفواط » في عام و1 ء بزعامة محمد بن عبد الله » 
من قبيلة سيدي الشسخ ٠‏ وقد هزم في العام نفسه » واحتل الفرنسيون > 
في عام 1404 > المنطقة حيث ثار ه وقد حابى نابليون الثالث السكان 
العرب في الجزائر » ووصف الجزائر بأنها مملكة عربية > واعتبراستخدام 
القبائل للأرض بمثابة ملكية لها » مما أثار المستوطنين الاوربيين ضده ٠‏ 
وحين سيطر مؤلاء على الجزائر » في أعقاب اتهبار امبراطورية نابليون 
الثالث في ١/م1‏ > ام الجزائريون بثورة كبرى في العام التالي » وكان قد 
سيق ذلك سئوات صعبة تخللها القحط والأويئة ٠‏ ووجد الجزائريون في 
هزيمة فرانسا أمام بروسياوفي العار الذي لحق بالجيش الفرنسي فرصة 
مناسية للثورة ٠‏ وراجت شائعات أن الأتراك سيتدخلون في الجزائر وان 
محي الدين > ابن الأمير عبد القادر » سيعود لقيادة الثاثرين ٠‏ ورغمهده 
الظروف الموائة للثورة فقد أعوز الثائرين زعم يقودهم ٠‏ واستغل ذلك 
محمد المقراني » الذي سبق أن أيد الفرسسين > بغة تحقيق أاهداف 
شخصية ٠‏ وكان الفرنسيون قد عينوا والد محمد حاكماً في منطقةالقبائل» 
ليعارضوا به الامير عبد القادر » ومنحوا محمد لقب باش آغا ٠‏ ولكن 
توسع الفرنسيين في منطقة القبائل » ومصادرتهم أملاك قيلة المقراني » 
وفرضهم الضرائب على السكان » هدد مصالح اسرة محمد » خاصة بعد أن 
استدانت قيلته » في فترة المجاعة ( /1451 - 1458 ) > مليون قرنك من 
دائنين فر نسسيين ويهود ٠‏ ووجد محمد المقراني أن الثورة هي السبيل 
الوحصد لاستعادة سيطرته » ولكن عمله أطلق قوى ”ورية لم يستطع 
السبطرة علها لأن أهدافها لم تلتق مع أهدافه » وقد أحسن جوليان حين 
وصف ورة المقراني يأنها ثورة ارستقراطة وحرب ديمقراطة 27 , 
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وسرعان ما انتشرت الثورة فشملت مساحة تقدر يثلاثماثة كم > هن 
أطراف مدينة الجزائر الى أعالي الأطلس وحتى حدود الصحراء » 
واشترك فها حوالي 'نلث السكان المحليين ٠‏ وكان المقزاني على اسبعداد 
للاستسلام فيما لو مح شروطاً مناسبة له » ولكنه قتل في أيار 148/1 * 
واستسلم » بعد حوالي شهرين » الشيخ الحداد » زعيم الطريقة الرحمانية 
الصوفية.» التي ألهمت مشاعر الناس للثورة ٠‏ وأسر » في حزيران »١41/9‏ 
زعيم آخر ء هو بو مزراق » الذي قاد الثائرين في الجنوب ٠‏ وفقد 
الفر:سسون في عملة اخماد الثورة 45ر١‏ رجلا > مما ,يدل على ضراوة 
المقاوءة ٠‏ واستغل المستوطنون الاوربيون > الذين أصنحت لهم الكلبة 
العليا في الادارة بعد زوال امبراطورية نابلبون الثالث > القضاء على الثورة 
ازرع الخوف في النفوس »> ففرضوا غرامة حربية قدرت ب هرم مليون 
فرنك على منطقة القبائل > أي حوالي عشرة أضعاف الضريبة السنوية 
المقررة عليها » وصودرت أراضي القبائئل التي اشتركت في الثورة » 


لل وأخرت على دفيع مبالغ كييزة من المال لاست رجاعها ٠‏ ولمكافحة امكاية 


الثورة من جديد تسرب مستوطنون ججندد للاقامة في مناطق الريف > 
وفرضت ضرائب ثقبلة على السكان » وأصبح القانون الجزائري أكثر 
قسوة ٠ 2١7‏ وخول الحكام المدنيون فرض العقوبات على الجزائريين في 
عدد من القضايا بدون محاكمة > وبالقاء القبض عليهم ومرافتهم > بدون 
محاكمة أ.يضأكءومنعوا من مغادرة مناطقهم بدون اذن من السلطات الحاكمة» 
وظهرت بين المستوطنين طبقة ملاكين رأسمالة استغلت مناطق 
-ولسية ‏ وسرت العمال المالطبين والاسبان والجزائريين لخدمةمصالطهاء 
ومما زاد في عدد المستوطنين الفرسسين > وفي التعاون بيلهم وب نالمستوطنين 
الاورين الآخرين > صدور قانون في 1888 بمنح الجنسية الفرئسية 
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لأبناء الاورسين المولودين في الجزائر ٠‏ وفي عام 1495 زاد عند 
الفرنسين المولودين في الجزائر على عدد الفرنسين المهاجرين الها » 
وعرفوا باسم الأرجل السوداء وبزمه ونوزم) > ونمى لديهم شعور 
بالتفوق > وخاصة تجاه الجزائريين "© ٠‏ 

وقد حدث تطور هام ف القيادات الثورية يمد عام الإلما ٠١‏ فالزعماء 
التقللديون من العلماء وأصحاب الطرق الصوفية أضعفوا كثيراً ‏ بعد أن 
أوجد الفرنسيون طبقة من العلماء الموالين » دفعوا لهم المرتبات > وضمنوا 
ولاءعهم ٠‏ وشحع الفرنسيون الطرق الصوفة الموالية لهم » مثل التبحانية» 
وقد تضاءل نفوذ القادة من العلماء بين الحزائرين أما يسيب تعاون بعضص 
هؤلاء العلماء مع الفرنسيين » مما سبب النقمة ضدهم بين السكان » أو 
يسيب محاولة الفرنسيان احلال القانون الفرنسى محل القانونالاسلامي» 
وكذلك اضعاف نظام التعليم المخلي » مما جعل الحاجة للعلماء أقل الحاحا 
ووضعت قيود على السفر الى الخارج والى الحج 00م 

وبانتشار الثقافة الفرئسية بين الحزائريين حدث انشقاق في صفوف 
الحركة الوطنة » بين المحافظين والشبان ذوي الثقافة الفرنسية ٠‏ وفد 
رفض المحافظون الانمخراط في الجش الفرنسي » وهاجرت مانمائة أسرة 
منهم ( ستمائة من منطقة تلمسان ) الى سورية في 191١‏ > لتحاشي ذلك * 
ونظم النسان ذوو الثقافة الفرنسية أنفسهم في عام 1917 في جمعيةالجزائر 
الفتاة » ودعوا الى الاندماج في المجموعة الفرنسية » على أساس المساواة ٠‏ 
وكان من بينهم بن جلول وفرحات عباس ٠‏ وظهرت بعد ذلك قوى أخرى 
تجاوبت مع أماني الجماهير » الى أن نالت الجزائر استقلالها في 12 آذار 
٠ 917‏ ويخرج تفصيل ذلك عن نطاق هذا الكتاب * 
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اختلفت السياسة الفرنسية في تونس عنها في الجزائر > وكذلك 
اختلفت ردود الفعل الملحلة ضد الفرنسيين ٠‏ فقد حافظ نظام الحماية في 
ونس على وجود الباي ومجلس الوزراء رغم أن السلطة الحقيقية كانت 
بيد وزير مقيم فرنسي ( عرف مندُ و18 باسم المقيم العام ) ٠‏ ولا تصبح 
القوانين التي يصدرها اللاي نافذة الا بعد أن يوافق عليها المقيم العام + 
وبقبت الادارة المحلية في الولايات سد القادة » ساعدهم نوابهم المسمون 
خلفاء » والشايخ من رؤساء القبائل ٠‏ ولكن الحكومة الفرئسية عينت 
مرافيين مدنين > ازداد عددهم على مر الزمن > مراشة الاداريين المحليين 
في مراكز الولايات > وخاصة النشاط السياسي للزعماء ٠‏ وبقي للسكان 
المحليين حاكمهم الخاصة > بعد أن تحد من صلاحياتها » ونظرت محاكم 
أوربية في القضايا بان الأودييين #2 وبينهم وان السكان المحلين 0 ودغم 
أن حركة الاستيطان > «مثلة بالجمعنات الكبرى » قد انتشرت في بعض 
المناطق الغنية » الا أن الملكية 'بقيت > في السنوات الاولى » مصانةبالشريعة 
الاسلامية ٠‏ وقد أصدر الباي قانوناً في كلما أباح فنه للمنتوطنيناستشجار 
أراضى الاوقاف ( الحبوس ) > بصورة دائمة » وفق المذهب المالكي > أي 
شرائها في الواقع > أو الاستبدال بها » وفق المذهب الحنفي»وكذلك شراء 
أراضي الدولة ٠‏ وكانت أراضي الأوقاف خصبةءومهملة في الوقت نفس 
ولم .يؤد حصول المستوطنين عليها الى اثارة الخواطر بالقدر الذي يمكن 
أن يثيرها استيلاؤهم على الملكيات الخاصة أو أراضي القنائل ٠‏ وكانت 
هذه الاراضي الاخيرة أقل شأناهلأتها أصفر حجما وأصحابها أقل خطرآء 
مما كان الأمر عليه في الجزائر ٠‏ وام توزع الحكومة الفرنسية الاراضي 
محاناً على المستوطنين الفرنسيين + كما فعلت في الحزائر » ولهذا كان 
معظلم المستوطنين من أصحاب رؤوس الأموال > الذين أمكنهم ثسراء 
الاراضي ٠‏ ورغم تشسجيع الحكومة للاستيطان في السنوات الأخيرة مسن 
القرن التاسع عشر » عن طريق اقامة جمعيات ورصد رؤوس أموال » 


الام ل 


لشراء الأراضي لهم » فلم ,يزد عددهم كثيراً » وبقي الايطاليون أكثر 
عدداً من الفرنسبين حتى عام ١9+‏ > حين تبدل الوضع ٠‏ 

وكما حدث في الجزائر » لم تظهر المقاومة في نونس > بادىالأمر» 
في المدن بل في الرريف » وخاصة الحنوب > حبث تشسحعت القبائل > بالدعم 
العثماني من طرابلس الغرب »> فقاومت » في عام 1488 > محاولات 
الفرس.ين احتلال الجنوب ٠‏ وكانت القبائّل تتحتاز اه وتلجا الى 
طرابلس ٠‏ وفي عام 47 قام حمزة ظافر » شيخ الطريقة المدنية 
الصوفة التى بي كسان لها أتباع كثر في تونس »> بتحرريض التونسيين »> 
من مركزه. في طرابلس »> لمقاوءة الفرنسيين > وكان يدعمه العثماننون في 
ذلك ٠‏ ولكن الدعم العثماني للثائرين لم يكن فعالا » كما لم تكن التورات 
عصسقة ربما بسب بقاء الحاكم المسلم > ولو اسمياً » على رأس البلاد » 
وأيضاً بسبب عدم تبني سياسة استيطان شاملة > كمافي الجزائر ٠‏ واهتم 
رجال الفك ر الملمون » ك الناصية »> من أتباع خير ال يون 
المشارقة المشمين أفها > من ٠‏ أمثال الشيخ محمد عبده > الذي حضر الى 
ونس في 206000 » وفي “19.1 > بالدعوة الى الاصلاح » على 
الطريقة اللسلفية أو غيرها ٠‏ وهناك من دعا الى الاعتماد على الفرنسيين 
في دعم الاصلاح ٠‏ واعتقد كثير من رجسال الاصلاح بضرورة اصلاح 
المي » والاعتماد على كليات الصادقية > والزيتوتة-ع وكذلك الخلدوسة 
التي أنشئت في عام ١455‏ لتدريس العلوم الحديثة »ولعت الصحافة دوراً 
هاماً في الدعوة الى الاصلاح٠‏ وقد أببيتق شير سار © أسد أتنامج_خير الدين 
صديفة الحاضرة »> في غام 144 > التي هدقت الى شر الافكار ال-2 
بين التونسسين > دون مهاجمة الفرنسيين ودعت الى تعليم المرأة»كماهاجمت 
الطرق الصوفة المسؤولة عن نشر الشعوذة * 

وقد 'نداعى > في العقد الاول من القرن العشرين » بعض الشساب 
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التونسي»وشكلوا جمعية تونس الفتاة » التي دعت الى ايجاد دولة تونسية 
عصرية متحررة » ولو اقتضى ذلك دوام الاحتلال الفرنسي » شريطة أن 
يطور الللاد ٠‏ وأصدر هؤلاء الثساب > في عام 1409 > مجلة بالفرنسية 
(ممنعنصط عن > وأصبحت في عام 1908 بالعربية » باسم ( التونسي ) ٠.‏ 
ورغم هذا البرنامج المثالي الذي دعت اليه تونس الفتاة » ققد افحمأفرادها 
في حوادث افرادية » جرت في عامي 191١‏ و 19317 > بين التونسين 
والسلطة الفرنسية » وتطورت الى مصادمات » مما دعا السلطة الى سجن 
أو نفىي بعض زعمائها » مثل عبد العزيز الثعالبي ٠‏ وأدى الصدام بين 
العثمانيين والايطاليين » حول لسا »> في 95 > الى اشتداد نقمةالتوسين 
على الايطاليين والاوربيين بصورة عامة» وحدنتأيضاً اضطرابات فيالريف 
التونسي » بسبب طرد الفلاحين هن أراضيهم > أو بسبب اشتداد الجفاف 
واتخاذ الحكومة موقف اللامالاة»كما أن الاقتصاد الرريفي » الذي تعرض 
لتيارات التجارة الفرنسية والعالية » لم يقو على الصمود في وجهها »وشعر 
الفلاحون بالضائقة المالبة * 


وازاء هذه الاضطرابات فرض الحكم العسكرينفي تونس »ء في عام 
١9١١‏ »> ولم برقع حتى عام 19171 > وادى الى اعاقة النشاط السناسي ٠‏ 
وفيعام ١919‏ طالب بقيا أعضاءجمعية يونس الفتاة فرانسا والدولالكبرى” 
باإعادة دمشور عام 000 » وشكلوا في ذلك العام حزبآ: جديدآ باسم 
الحزب الحر الدستوري التونسي 299 م 


أأصبيحت فرانسا مسؤولة رسماً عن أمور مراكش © بموجب معاهدة 
فاس » في عام 1911 6 ببنها وبين السلطان مولاي عبد الحفيظ ٠‏ وعهدت 
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فرانسا بسلطاتها الى المقمم العام إنوبي 1‏ لوتي ( 191١‏ ه95ا ٠)‏ 
واهتم هذا بتوطد السلطة الفرنسية اولا في ملاد المخزن > أي ذلك 
القسم من اللاد الذي ضم الاراضي الخصبة والصادر المعدنية » وشمل 
المناطق الساحلية وفاس ومكناس ووجدة ٠‏ أما القسم الآخر من البلاد » 
وهو يلاد السبيه » الذي يسكنه البرير الحليون > فقد حاول دلوتي عزله 
عن مناطق العرب الاخرى ٠‏ 

وقد حدنت أولى الثورات على الفرنسيين في ١1/‏ نبسان 2191 حين 
ار سكان مدينة مراكس على الفر:سسين فيها » كما حاصرت القبائل»دينة 
فاس ٠‏ ورد ليوتي بعنف على هذه الثورات تالجتعينا 0 وبدا التوسيع 
الاحتلال الفرنسي» وانطلقت الثورة ا اخرى على الفرنسيين مزموريتانياء 
بقيادة الزعيم اللهية » وكان والده » داء العبنين »> قد اعترف سسادة سلطان 
مراكس على المناطق الشمالية من بلادهءولكن خضوع مولاي عبدالحفيظ 
للفرنسسين جعل ماء العبنين يرفض سسادته » ويعلن نفسه سلطالا » ويتبنى 
مقلومة الف سين ٠‏ ويعد اعلان اتفاقية فاس »© أعلن الهبة > الذي .خلئف 
والده » نفسه سلطائاً على موريتانا ومراكش » وتمكن من احتلال مدينة 
مراكشس ٠‏ ولكن الفرنسيين » بمساعدة بعض الزعماء المحليين » تمكنوا من 
هزيمته في ايلول 1517 «وكان أبرز هؤلاء الزعماء المتعاونينمع الفرنسيين 
آل القلاوي »> في منطقة مراكش والاطلس الأعلى » الذين اعتمد عليهم 
مولاي عبد الحفيظ » وعين عدداً من أفرادهم في الوظائف الهامة >والزعيم 
متوجي ٠‏ وكافأهم الفرنسيون بتعيلتهم قادة محليين > ويمدهم بالسلاح 
لافتتاح بلاد السسبه باسم الفرنسيينوأفاد اعتماد فرانسا علىهؤلاء الزعماء 
البربر بأن وفر قواتها لفتيح بلاد المخزن الغنية عوضاً عن انهاكها فياحتلال 
الجنوب. ٠‏ وعلى خلاف بربر الجنوب هؤلاء المتعاونين مع الفرنسيين » 
وقف بربر صنهاجة » في الأطلس الأوسط > ضد الفرئسين ٠‏ واتهم 
الفرنسسيون مولاي عد الحفيظ بتشسجيع المقاومة ضدهمءو لهذا استدلوا به 
هولاي يوسشهفي آب 1919+* وبقيت مناطق الاطلس الأوسط والريف» 


صن ١‏ لأ جه 


حتى بعد انتهاء الحرب العالمبة الاولى > مراكز المقاومة الرئسية فيالبلادء 
حيث ظهر الأمير عبد الكريم الخطابي 27 ٠‏ وقد هزمته قوة عسكرية 
فرنسية ‏ اسبانية مشتركة » في عام ه148 » وكذلك قضي على المقاومة في 
الأطلن الأوسط في عام وسو 29, 


اشترك في مقاومة الاحتلال الايطالى لليسا ؟ كل من الأتراك » 
والزعماء الدينين > وعلى رأسيم السنوسسون > وزعماء لان ٠‏ وكان 
شبخ الطريقة السئوسية السيد أحمد الشريف قد سمح لتا ثم مقام عثماني » 
في عام > بلاامة في الكثرة + مقر الطريقة © وبر ف الثلى التركي 
فيها » رغم كره السئؤسيين المدأي لأفكار جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ وقام 
زعيم بربري » يدعى الشيخ سليمان الباروني » في عام 191١‏ > بجمع ألف 
متطوع من جبل نفوسا والالتحاق بالضابط التركي نشأت باشا > الذيكان 
قد أخلى طرابلس ٠‏ وتأسست ثلاث مسكرات لتتولى أمر الدفاع عن 
برقة : قرب بنغازي » حيث كان عزيز علي المصري قائد الخامية التركية » 
وقرب درنة » حمث كان القائد أنور باشا » بمساعدة أتاتورك المستقبل » 
وشر في برقة » حيث تولى القمادة أدهم بباشا الحلبي +و في عام وا أرسل 
آنور باشا ثلائمائة وخمسة وستين من أبناء مشايخ البدو الى استانيول 
لتدرسهم عسكرياً فها 0 ولكن نسحاب تركما من القتال واعترافها 
بالاحتلال الايطالي للنسا في عام ١998‏ > شل حركة المتاومة » بعد أن 
أظهرت بطولات كبرى في المعارك التي دارت مع الايطالبين » في غاءسي 
١5و91‏ قرب درنة وبنغازي ٠‏ ويذكر أن أنور باشا » قبل مغادرته 
برقة » زاز السبد أحمد الشريف في الحغضوب > وأبلغه : « اسناد أمر 
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الأمة اللسية الى سسادته واخاره بأن الخليفة منيح الأمة الطراياسية ( أي 
اللبسة ( استقلالها تارك لها الحق ف أن تقرد مصيرها وتداقع عن نفسهاء * 
ويمكن اعتبار هذه الحادثة بدءاً لاستقلال الامارة السنوسية (11, 


وقع عبء قبادة الثورة ضد الايطالين » بعد انسحاب الأتراك » الى 
حد كير على الزعامة السنوسية ٠‏ واقتصر دعم البلاد العرية » وخاصة 
مصر » على بعض المساعدات المالة والطية > والتطوع الفردي ٠‏ وبدا 
السنوسيون » في مطلع الاحتلال » على مستوى المسؤولية اذ أوقعوا خسائر 
كيرة بالايطالين في موقعة قرب درنة » في ١5‏ أيار 1918 * وكان يقود 
العملات السيد أحمد الشريف بنفسه + ولكن القوة السنوسية تركزت في 
برقة » والى الغرب منها حيث مارس السنوسيون نفوذاً كبيراً على قبيلة 
أولاد سليمان ٠‏ وكان نفوذهم الى الغرب من ذلك ضثئلا ٠‏ وقد 
اشتهر في منطقة طرابلس » عدد من الزعماء » في أعقاب انسحاب الأتراك» 
كان أبرزهم رمضان السويحلي ( ويعرف أيضاً بالنتيوي ) » فيمصراقه» 
وأحمد المريض في طرهونة » وأسرة كعبار في غريات » وسليمانالبادوني 
في جل نفوسا ٠‏ وعندما أعلن الأتراك استقلال ليبا ( بمعنى آخر التخلي 
عنها للايطالين ) » في عام 1419 > أعلن سليمان الباروني اقامة حكومة 
وطنية في طرابلس تحت رئاسته » وبذلك رفض السسادة السنوسية >ولكنه 
فشل في الحصول على دعم الزعماء الآخرين له ٠‏ ولكن الايطالين أخذوا 
بالتوسع باتحاه الجنوب > واضطر الباروني الى مغادرة ليا الى استائيول»* 
وقد عاد الى طرابلس > فيما بعد » يحمل فرماتاً من السلطان بتعيينه حاكماً 
على طرابلس » وجعل مقره في العزيزية ٠‏ وتوغل الايطاليون في جبل 
نفوسا حتى الحدود التونسية » واحتلوا مراكز هامة في فزان » يما فيها 
مرزوق » ولكن عنف المقاومة > بقيادة السنوسيين » أجبرهم عل ىالانسحاب 
منها في عام 4 ٠‏ وعندما نشبت الحرب العاللمية الاولى كانت المناطق 
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الداخلية في لبسا مستعصية على الاحتلال الايطالي »> وتمتع السنوسون > 
ايان الحرب »> يدعم ت رركي وألاني زاد من مقاومتهم للا يطاليين ين وكان 
ضروريا بوحصد النضال نحت زعامة واحدة > ولم م ذلك حتى عام 
+198 > حين بويع السيد محمد ادريس السنوسي أصيرا على يرفة 
وطرابلس »> مما زاد 2 عنف المقاومة للا.يطاليين + وقد تاب عله 2 قادة 
الثائررين > منذ عام ١9‏ > السسد عمسر المختار » وهو زعيم قلي ومن 
أفراد الطريقة السنوسية ٠‏ وحين استقلت لا في عام 1981١‏ > أعلن محمد 
ادريس السنوسي ملكا عليها 29 ٠‏ 


الحركات الاصلاحية والوطنية في مصى ٠‏ كانت هناك ثلاثة تيارات 
تعمل للاصلاح في مصر » في القرن التاسع عشر : الاسرة العلوية » التي 
قامت بالاصلاح من الاعلى » في مطلع عهدها » لبس حباً بالاصلاح وانما 
لتوطيد سيطرتها 2« وقادة الحركات الوطنية 3 و بعضهم قاقر بالأفكار 
الاوريية »> ودعاة الاصلاح الدينيون 2 الذين حاولوا »> من خلال مطسالبتهم 
باصلااح المنظمات الدشة والثوفيق يلها وبين الافكار الحديثة > اثارة تمار 
اصلاحي ديني ينافس > وأحاناً يدعم » الحركات الوطنية ٠‏ ولاشك أن 
التئارات الثلائة كانت متداخلة مع بعضها حتى اذا ما فرض الاحتلال 
الانكليزي على مصر اتضبح منها تباران رئيسيان : أحدهما متعاون مع 
الاحتلال 6« وريضم الاسرة العلوية وعدد مهن السساسين 3 وثانيهما مشميع 
بالحركة الوطنية المناوئة للاحتلال ٠‏ 

وكانت المنظمات » التي تمثل فها بعض قطاعات الشعب > قد ظهرت 
بشكلها الحديث 29 » ابان الاحتلال الفرنسي لمصر ( 8ؤلا١‏ - 1801 )> 
١‏ أنظلى حول هذه الاحداث : 310-312 ,8]355 - اناك ؛ زيادة , ليبيا في المصور الحديثة 
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حين اسس نابلبون عدة دواوين » من اشهرها الديوان العام » الذي عين فه 
اعضاء من العلماء والتجار والاقطاعين ٠‏ وليست اهمية هذا الديوان فيما 
حققه » بل في الفكرة التي هدف اليها من الربط بين مصالح الاحتلال 
والطبقات المتسزة في المجتمع ٠‏ كما انه اكد نفوذ هذه الطبقات امام الشسب» 
وان يكن اثار شكوك البعض في وطلنيتها ٠‏ 


وقد أقام محمد علي باشا في عام 1878 تجلسالشورىءوكانتمهمته 
استشارية وآراؤه غير ملزمة ٠+‏ وكان يجتمع مرة واحدة في السنة لمدة .يوم 
أو اكثر » ويناقش القضايا التي تتعلق بالادارة والتعليم والاشغال العامة ٠‏ 
ومع أن محمداً علاً أعحب بالتطور الأوربي فأدخلالنظم الحديثة الومصربت 
وكان هذا المجلس الاستشاري على غرارها ‏ فانه لم يسمح للاودبيين ان 
يلوا عليه ارادتهم » فهو السيد بلا منازع في ببته ٠‏ واعتبر الخبراء الأجانب 
موظفين حكوسين »> وكان دائماً حذراً من خطط الاجانب على مصرء وقد 
اجلب الذين فاتحوه بحفر قناة السويس انه لا يريد ان يرى بوسفوراً 
ثااً في بلاده * 


وانعكس الأمر فيعهد الخديوي اسماعيل الذي ازداد فيعهد.التدخل 
الاودبي في شؤون مصر الى حدكيير ٠‏ ولم ير مائعاً من انشاء مجلس تابي 
كعادته في ادخال كل شيء غربي ٠‏ وقد انشأ مجلس شورى النواب في عام 
ل ٠‏ ويلاحظ عليه انه لم تكن له سلطة قطعية في اي امر من الامور » 
فقراراته رغبات ترفع الى الخديوي ٠‏ وكان عدد أعضائه خمسة وسبعين 
ينتخبهم الاعيان لمدة ثلاث سئوات » وما دام حق الاتتخاب قد حصر بهم » 
فقد اسفرت الانتتخابات عن نواب من العمد والاعان حتى يصح ان تسمسة 
مجلس الاعان ٠‏ وكان يجتمع شهرين فيكل سنة > وجلساته سريةءولم 
تكن له سلطة على الشؤون المالية » وهذا نقص كير اذ لو تمتع بمثل ذلك 
لامكن وضع حد للقروض الاجنبية ء وبالتالي التدخل الاجنبي * 

لقد ذكر ان من اهداف اسماعيل في دعوة مجلس شورى اللواب 


م5 - 


السيطرة على العمد والاعان » الذين شكلوا غالبية الاعضاء فيه » واقامة 
جمهة موازنة للدخبة التركية ب الشركسية > واضفاء واجهة دستورية على 
حكمه لكنب عطف الذول الاوربية * ورأى اسباعيل ان مجلس شورى 
النواب سسكون مظهراً جديداً منمظاهر أبهتهه وجاءاملجلسفعلا فلم يخيب 
ظنه اذ افتتتحت الحلسة الاولى يوم الاحد 76 تشرين الثاني 55م برئاسة 
اسماعل راغب باشا وبتلاوة خطية العرش التي جاء فها : « من المعلوم ان 
جدى المرحوم حين تولى مصر وجدها خالية من اثثار العمار ووجد اهلها 
مُسلوبي الامن والراحة فصرف الهمم العالية لتأمين الاهالي وتمدين البلاد 
بايحاد. الاسباب والوسائل اللازمة لذلك ٠.٠‏ الى ان قدر الله تعالى تسليم 
زمام إدارة حكومتها الى يدي ومن حين ما تسليمه لهذا الآن دأيتم دوام 

سعبى واجتهادي في اكمال ما شرعاه من .المقاصد الخيرية ٠٠٠‏ وكثيرآ ماكان 
خط بسالي. /بسجاد. مجلس. شودى النواب لانه من القضايا الملحة التي لاينكر 
نفعها ومزاياها ان يكون الامر شودى بين الراعي والرعية كما هو مرعي 

في اكثر الجهات وكما ورد بقوله تعالى « وامرهم شورى بيلهم » 0م 


وكان الجواب على نخطية العرش كله اعتراف بفضل الاسرة العلؤية 

على مصر « بعد أن قاسى أعلها من الذل والمسكنة ما صاروا به في غاية 
الحقارة .20 ٠‏ اما التعرض للوضع المالي القاسي > وارهاق الفلاحين 
بالضرائب لاتمام حياة البذخ > ومساس امتاز قناة السويس باستقلال مصر 
فذلك غير وارد أطلاقاً + وني الدورة الثانية للمجلس » في عام 1854 > 
اثار النواب لاول مرة قلقهم للحالة المالية »فقدمت لهم ارقام غير صحيحة عن 
الموازنة » وذكر ان هناك وفراً فبها * وعطلت الحباة النابية في عامي 141/4 
و ه14 » ولم يبحرك النواب ساكناً لدعوة المجلس للانعقاد ء لاسيما 
والاحداث المالية تستدعي ذلك ٠‏ ولكن عام ب/إم١‏ كان حاسماً في تاريخ 


١‏ الراقمي عصى اسسماعيل , جا 89 , 9م م 
؟ ‏ الصدر السابق , لام © 
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الحماة الداببة”'' اذ ظهرت أنه المعارضة بفضل رجال الفكر من ادباء 
وصحفيين > لاسيما واسهم قناة السويس قد ببعت بثمن بخس في 7م209 
وأخذت طلائع التدخل الأجنبي تغزو البلاد يوصول للنة كيف ( 9296© ) 
في اوائل عام 5م١1‏ > لدرس الوضع مالي 0 3 


ورغم تعدد الاهداف التي من اجلها انشيء مجلس شوري النواب » 
ققد افاد في زيادة ثقة اعضائه بانفسهمىوبانه مرحلةفي طريق انتزاع تنازلات 
اكبر من الخديوي والحد من سلطته ٠‏ وتحت تأثير ضفوط مختلفة » 
وطنية وأجنية ومالية » لتقسد سلطته اللطلقة » أصدر الخديوي في 2 آب 
74 أمراً بالفرئسية بانشاء مجلس النظار (الوزراء) ٠‏ وشكل نوبار ياشا 
اول وزارة”*) > وعين فبها وزيران اوربان للمالية والاشغال العامة ٠‏ 
وسرعان ما انين للمصريين ان الوزارة الجديدة أجنبية أكثر منها مصرية* 
واشتدت النقمة في صفوف الشعب » مما دعا الى عقد اجتماع في دار السيد 
النكري نقبب الاشراف » ثم في دار اسماعيل راغب باشاع» وزير اللمالية 
السابق » حضره الاعان والعلماء والتجار » وسمته الصحف بالسعمةالوطنية 
تشبيهاً له بما حصل في فرانسا ٠‏ وطالبوا بتأليف وزارة وطنية بدوناجانب» 
وبتسوية الديون بطريقة معقولة » وانشاء نظام دستوري تكون الوزارة 
بموجبه مسؤولة أمام مجلس النواب ٠‏ ورفعوا مطالبهم في «لائحة وطنية» 
الى الخديوي » بعد ان وقع عليها عدد من الاعبان ورجال الدين » المسلمين 
والمسبحينءوالتجار والضباط والموظفين وغيرهم ٠‏ وقبلالخديوي اسماعبل 
اللائحة » و كلف شريف ياشا بتأللف وزارة جديدة تحقق ماجاء في اللائحة 


. © انظى حول الحياة التيابية في عصر اسماعيل : الرائمي , عصر اسماعيل » ج‎ ١ 
الادأكلء‎ 


#عك: لكي رهن 1 96 + 
عا دانظلن : 5 
.7-40 ,1954 ,علته ل" بع1! ,أوروظ ا دعتنجوط فاته 15ر ]207 ,ناققمها .ل 


5 أنظر : أحمد عيد الرحيم مصطفى , مصر والمسالة المسرية ,. القاهرة . 1١9558‏ , 
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الوطنية ٠‏ وجاء في كتاب التكليف ما يلي : «اني بصفة كوني رئيس الحكومة 
ومصريا أرى من !١‏ لواجب علي أن أتبع رأي الأمة وأقوم بأداء ما يليق بها 
من جميع الأوجه الشرعية » لكنني لما نظرت السير الذي كانت عليه النظارة 
السابقة حصل لي غاية الاسف من ان ذلك السير كان على غير رضا الملة 
والاهالي حتى نشأ منه اضطراب ونفور سري في جميع القلوب وحركها ٠‏ 
وقد وكلتكم بتشكيل. هيئة النظارة بناء على الارادةالصادرة في ١8‏ أغسطس 
١44‏ وان تكون تلك النظارة من أعشناء أهليين مصرزيين ٠٠‏ مكلفون 
بالمسؤولية لدى مجلس الامة » ٠‏ ويشر هذا الكتاب خطوة هامة في تاريخ 
الحزكة الوطنية اذ أن الخديوي اعترف بوجوب انماع رأي الامة ٠‏ وأشاد 
بوطنيته حين نص على عدم ادخال أورسين في الوزارة » كما نص على . 
مسؤولية الوزارة أمام مجلسالنواب لضمان مسؤولية السلطة التنفيذيةأمام 
التشريعية ٠‏ وبقي هذا المبدأ حتى الاحتلال الانجليزي ليعود من جديد في 
دستور عام 1987 * 

وحين عزل الخديوي اسماعيل في حزيران 141/8»حل مجلس شورى 
النواب في الشهر التالي ٠‏ وسعى الخديوي الحديد » توفيق > الى تقوية 
0 السلطة الفعلية قد أصبحت في أيدي الدول الاجنية » 
وخاصة بريطانيا ٠‏ وبلفت الحركة الوطنية ذروتها في نورة أحمد عرابي 
ورفاقه » ودعم الشعب لي10ه 

نين مما سبق أن محاولة الاسرة العلوية القيام بالاصلاح منالأعلى» 
واقامة مجلس نواب ومجلس وزراء » في محاولة لتحديث الحكم » 
وامتصاص النقمة العامة » والهاء الشعب »> وكسب الطيقات البورجوازية 
المثقفة والاقطاعية الى جانبها » قد فشل في منع الحركة الوطنية من الانتشار 
في صفوف الجماهير » واصطدامها » في عام 1847 > بالخديوي وسلطات 
الاحتلال ٠‏ 


انظ ص 495 ٠‏ 


ب "28 مه 





واذا استعرضنا تاريخ الحركة الوطنية في مصر لوجدنا آنها نندت » 
في أواخر القرن الثامن عشر » برد الفعل ضد عجوم نابليون ٠‏ كما يبدو 
أن حركة مصرية موجهة ضد الاتراك هي التي ميدت لمحمد علي بالوصول 
الى السلطة ٠‏ وبالرغم من أن محمداً علياً جنَّد الفلاحين المصريين » وه 
أول محاولة من نوعها منذ قرون > فقد أغلقت الرائب العلبا في وجوحهم. 
وقد أفاد المصريون من الحركة التعلسة 4 التي نشطت في عهد محمد علي 
باشا » ورخاصة ارسال البعوث الطلابية الى أوريا » في محاولة منه لايجاد 
الكوادر للجيش واليروقراطة ٠‏ وأخذت الثقافة الاوربة بالانتشار في 
مصر > وخاصة بواسطة الترجمة » وأنشئت في عام ١405‏ مدرسة الالسن 
بادارة رفاعة الطهطاوي » الذي لعب دوراً هاماً في نشر التراث الغربي في 
مصر ودعا الى اقامة النظام البرلماني ها(" ٠‏ 


ولد رفاعة رافع الطهطاوي (1878181) في السنة التي جلت فبها 
الحملة الفرنسية عن مصر ٠‏ وهو ينحدر من أسرة علم أقامت في مديئة 
طهطا في مصر العليا » ومن هنا تسميته بالطهطاوي ٠‏ وقد بدأ حياته العلمية 
تلميذاً في السجامع الازهر»ثم عن اماما لاحدى الفرق العسكرية فيالجيش 
الجديد الذي أنشأه محمد علي باشا ٠‏ وما لبث أن أرسل في عام الى 
بار يس اماماً.لاول بعثة تعليسية أرسلها محمد علي للدراسة 5 أوربا ٠‏ 
دكات تألد بازيمن. فى تي ارفادة التليطويي النا ع نقد مكنى فيه تسن 
سلوات ‏ حتى عام ١8‏ - وشهد الثورة التي جرت فهها في عام 1١80‏ - 
تلك الشودة التي يقول عنها أنها أدّت الى عزل الملك لخرقه الدستور 
ومحاولته تعليق الحريات التي ضمنها ٠‏ ومع ان الطيطاوي أرسل الى 
بارريس لسكون اماما لطلاب البعثة ولدى طالب مثلهم فقد أقبل على الدراسة 
بشغف وأفاد منها » كما بيدو > أكثر من أي منهم ٠‏ وأتقن اللغة الفرئسية 


١‏ انظي حول تطور الحركة القومية ونظام الحكم في مصى منذ حملة تابليون٠يونابرت‏ وحتى 
نهاية عهد محمد علي باشا , عبد الرحمن الرافعي » تاريخ الحركة القومية في مصر ء 
" اجزاء , القاهرة , ١1959‏ ب -؟وا 


4ه 





وقرأ لمشاهير كتاب العصر مثل رامين وفولتير وروسو و منتسكيو + والتقى 
في باريس بأعظم مستشرقي أوربامواطلع على المكتشفات الحديثة عن تاريخ 
مصر القديمة » بعد أن كان هذا التاريخ كتاباً مغلقاً الى أن أكتشف الحل 
الصحييح لرموز كتابة المصريين القدماء الهيروغليفية ٠‏ وقد حفزت هذه 
الاكتشافات الآثارية الطهطاوي على التغني بمجد بلاده القديم * 

وبعد أن عاد الطهطاوي الى مصر نشر في عام 18804 وصفاً لاقامته في 
باريس في كتاب عنوانه. : تخليص الابريز الى زيارة باريس > وسرعان 
ما ظهرتث ترجة تركية لهذا الكتاب في “ام 1488 ٠‏ وقد وص فالطهطاوي 
في كتابه هذا ما رآه في فرانسا من عادات, وتقالد » وعدّق أهمبة كبرى على 
دور الصحافة كواسطة أنقل المعرفة والافكار ٠‏ وشرح باسهاب نظام الحكم 
البرلماني » ونشر في كتابه ترجمة كاملة للدستور الفرنسي مع تعليقاته عليه» 

وقد عمل الطهطاوي في مدان الترجة في مصر > وعين في عام “188 
مديراً لمدرسة الالسن التي. أنشأها محمد علي باشا لتدريب الطلاب ٠‏ 
وضمّت مناهج المدرسة دراسة اللغاتالعربية والتركية والفارسية والفرنسية 
والاتكليزية والايطالية » الى جانب :دريس الأدب والتاريخ والحغرافية 
والقانون ٠‏ وفي عام ١84١‏ أسس معهد للترجمة ألحق بمدرسة الألسن 
ووضع تحت اشراف الطهطاوي ٠‏ ويذكر أن الطهطاوي وطلاب هذه 
المدرسة قد ترجموا حوالي ألفي كتاب من اللغات الاجنبية الى العربية * 

ويبدو أن الطهطاوي قد أثار حقد الخديوي عباس الاول عليه فنلقل 
في عام ١86٠‏ الى الخرطوم > وكشّف بفتح مدرسة ثانوية فبها ٠‏ واعتبر 
الطهطاوي السنوات الاربع التي أقصي فبها عن مصر بمثابة نفي له + وشغل 
نفسه خلالها بترجمة مغامرات تليماك وندوودمؤزمم للكائب قتيلون وواقدةم 
التي احتوت على نقد لاذع لطفيان الملك لويس الرابع عثير في فرانسا » 
وفبها عبرة للطفاة ومن ببنهم الخديوي عباس * 

وقد أتسح لرفاعه الطهطاوي العودة الى مصر اثر وفاة عباس في عام 


ب 5848 ده 


65 > ترأس من جديد مدرسة الالسن فيها » وشجّم الصحافة م 
عنْيّن رئيساً لتحرير جريدة الوقائع المصرية » واستمر حتى وفانه في ١41/‏ 
يتمتع بتأييد حكام مصر ٠‏ وأسهم في وضع نظام جديد للتعليم * 

لقد ترجم الطهطاوي عدداً من المؤلفات الغربة المشهورة الى العربية» 
من بينها مؤلفات لفولتير ومتتسكيو ٠‏ وخطّط لكتابة تاريخ عن مصر منذ 
أقدم العصور ولكن لم .يظير منه سوى مجلدان ٠‏ ووضع مؤلفاً في الترببة 
بعنوان : المرشد الامين للبنات والبنين ٠‏ ويعشر الطهطاوي أول داعية لتعليم 
الرأة في مصر » بل في الشرق العربي كله * ولعل أشهر كتبه » الى جانب 
تخليص الابريز الى زيارة باريس > كتاب مناهجج الاللاب المصرية في مباهمج 
الآداب العصرية ٠‏ 

امتازت كتابات الطهطاوي بدعوته للوطنة ٠‏ وكان شعاره «ه حب 
الوطن من الايمان » ٠‏ وقد ذكر أن الهدف الاسمى من التعليم تكوين 
الشخصية وغرس حب الوطن في نفوس الشباب ‏ ذلك الحب الذي يؤدي 
الى بناء المجتمع الصالح٠‏ والوطنية» بالنسية لرفاعة الطيطاوي >» عي الرابطة 
التي تشد النظام الاجتماعي الى بعضه ٠‏ وعراف أبناء الوطن بأنهم أولئلك 
الذين توحد بمنهم لغة واحدة م وعادت وصفات واحدة »م ويخضعون لدولة 
واحدة وقانون واحدعواستشهد بالذين عاشوا وضحوا فيسبيل أوطانهم»* 
لقد شهد الطهطاويثورة 8 فيفرانسا ورأى نفس هكي ف بذلالفرنسيون 
أرواحهم في مسل وطنهم وحريتهم ٠‏ يقول رفاعة « وارادة التمدن للوطن 
لا تنشأ الاعن حمه من أهل الفطن كما رغب فيه الشارع ففي الحديث حب 
الوطن من الايمان ٠٠٠‏ وقال بعض الحكماء لولا حب الوطن لما عمرت 
البلاد الغي مخصبة» وقال الاصمعي دخلت البادية فنزلت” علىبعض الاعراب 
فقلت له أفدني فقال اذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وحسن عهده ومكارم 
أخلاقه وطهارة مولده فانظر الى حثينه لاوطانه وشوقه الى اخوائه ,230, 


+ 0 هاء صن‎ ١583 ل مناهج الالباب المصيرية في مباهج الآداب المصرية , القاهرة‎ ١ 
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وقد امتدح الطهطاوي العرب وأشاد بالدور الذي لعبوه في التاريخ » 
فهو يقول « ان العرب أكثر الامم شسجاعة ومروءة وشهامة ولسانهم أتم 
الألسنة باناً وتمييزاً للمعاني جمعا وفرقا يجمع الماني الكثيرة في اللفظ 
القلل :017 5 

وأللح الطهطاوي على أن الغنى القومي هو نتبجة الفضيلة٠وأكد‏ أن 
العمل هو أسامن الغنى » وذكر أن ظائفة الملاك تجني الأرباح من 
الزراعة وتحتكر منتجاتها » وتدقغ نسبة ضثيلة من الارباح للعمال 19 ا* 

ولم تكن وطنية الطهطاوي من النوع الثوري » بل كان موالياً لأسرة 
محمد علي وكل ما طلبه منحكامها أن يلتزموا حدود القانون » وييحترهوا 
حقوق المواطنين»وذلك أشبه بالستبدين المستنيرين ٠‏ ومزج الطهطاويبين 
الحاكم والوطن ٠‏ وفي عام ه80١‏ نشر قصيدة وطنية مصرية امتدح فيها 
الحاكم الجديد سعد باشا ٠‏ ونشر في العام نفسه منظومات وطنية مصرية 
امتدح فبها الفرقة العسكزية المضرية. التي اشتركت في حرب القرم الى 
جانب القوات التركية٠ووجد‏ الخدبوي > من ناحيته > في دعوة الطهطاوي 
الى الوطنية المصرية. دعماً لمركزه ومطامحه السلالية ٠‏ وأدى نش تاريخ 
مصر القديم » اثر اكتشاف الهيروغليقية » والتغني بالامجاد الماضية الى انتث.ار 
الفكرة الفرعونية ٠‏ وانسحاماً مع هذه الفكرة بدأ الطهطاوي بكتابة تاريخ 
مصر منذ أقدم العصور ولبس منذ انتشار الاسلام فيها كما فل كا من 
سابقبه ٠‏ وكتب قصائد امتدح فيها الفراعنة علة 9م 


ولم يلق اللصريون اهتمافاً في عهد عباس باشا > اذ اعتمد على مزيج 
الات الصدر الشايق + .لومم 
أنظى المصدر السابق , 8كدهلا - 
أنظن حول الطهاوي : جمال الدين الشيالءرفاعة راقع الطهطاوي , التاهرة , ١988‏ ؛ 
أحث احند بدوي رفاعة الطهطاوي بك : القاهرة , ١56٠‏ ؛ عين الرحمن الراقمي » 
عصى محمد علني , القاهرة . ا195 ؛ وانظر. كذلك : 
رتطقعتناه]8 .4ق :11-31 .م« ,1966 بأتتاه18 ,كع رمغؤع 12 مع12 ,ترسد2[-[هة .عا 
.69-3 ,1962 -[]-0 ,1798-1939 ,عوك اأقرعطئطة 116 :أ اذأعلاه 1 عقطه 4 


كف شارك عه 





من الاتراك والعلماء » وشحع العنصر الالباني في الجش ٠‏ واختلف الوضع 
نسسياً في عهد سعيد باشا حين أكد » في كثير من خطابانه » على المصريين » 
مغبظاً بذلك الاترلك » ورفع كثيراً من اصريين الى المراتب العليا ٠‏ وجاء 
اسماعيل فمال في أول عهده الى الاوربين والاتراك مما اقتضى اضطهاده 
للشعب »> ثم انقلب مضطراً في آخر حكمه الى صف الشعب ضدالاجانب» 
وكان من نتائج السياسة الغربية التي اتبعها وكثرة القروض التي أرهق بها 
الشعب ومتاومته للمصريين أن نار الضباط واحتج الملاكون والاعبان ٠‏ 
ولكن مثل هذه الحهود الفردية الممعثرة المنبثقة عن الطبقات العذا لا يمكن 
أن تؤتي كلها ما لم يساندها الشعب ٠‏ وقد أخذ هذا يتحرك بفعل 
الضرائب الثقبلة التي وضعها عله اسماعيل لسد نفقانه وقروضه > وبعمد 
ما رأىمن تدخل الاجانب في بلاده ٠‏ وسمعت صيحة « مصر للمصريين » 
منذ مم1 ٠‏ 


ولا بد هنا من القاء نظرة على الاصلاحات التي أدخلت في مصر » في 
هذه الفترة » متممة ما جرى منذ عهد محمد علي باثا » ولكنها الآن لم 
تكن بارادة الحاكم وصنعه بمفرده م كما في السابق > بل نمت "نحت ضغط 
المطالب الشعببة الملحة * وقد نشطت في عهد اسماعبل النهضة التربوية 
والعمرائية والأدببةءالتي لعبت دوراً هاما في تطور الحركة الوطنيةفيمصر» 
ويمكن القول أن النهضة التعليسية بدأت فعلا في عهد اسماعيل > فقد فصل 
المدارس عن وزارة الدفاع » لان انشاءها أصلا” > في عهد محمد علي»كان 
بهدف تأمين جرش مدرب حديث » ولس تثقيف الشعب ٠‏ وقد أحدثت في 
عهده وزارة للتربمة » وكان أبرز من شغلها على باشا مبارك » صاحب كتاب 
الخطط الجديدة » الذي يبحث في أحوال مصر في القرن التاسع عشر م 

وفي عام 88 أصدر اسماعيل قانون المعارف الذي نص على انشاء 
المراحل التعليمبة الثلاث : الاولة والاعدادية والعالية » فالاولية شملت 
مراكز المقاطعات ‏ بما فبها المدن والقرى » والثانوية القاهرة والاسكندرية» 


ب كثمء - 


أما العالية فاقتصرت على القاهرة فقط + كما أنشثت مدارس اختصاصية 
للموسيقى والزراعة والقانون والطب وغيرهاءووصلت المدارس العسكرية 
والبحرية الىمستوى رفع ٠وافتتحت‏ أولمدرسة للاناث فيالشرقعام 1418 
من قل الخديوي » كما أنشأت النطرربركبة القبطة مدرستين للمنات٠ومما‏ 
يتجدر ذكره أن الدولةكانت تنفق علىطلاب المدارس بمختلف أنواعهال"» 
وقد أمر الخديوي اسماعيل بانشاء أول مكتبة وطنية > بجمع بقايا المكتنات 
القدعة في مكان واحد » وسميت المكتبة الخديوية٠وأضحت‏ دراسة تاريخ 
مصر علماً قائماً بذاته ‏ وشيد متتحف وطني لحفظ آثار مصر القديمة ٠‏ 
وكان اصلاح القضاء من الامور الهامة التي تمتفيعهد اسماعيلفأعاد 
للمصريين كثيراً منحقوقهمءولقوانين البلادكثيراً من احترامها » ان لميكن 
احترامها كله ٠‏ فقد كانت المحاكم القنصلية » بموجب نظام الامتيازات 
(كدملغهلتستوه0) ين سو أ ما بقي بعد عهد محمد علي»و هي من جملة 
الامتشازات التي ضمنها الباب العالي للدول الاوربية في.الممتلكات التركية» 
وعندما ضعفت الرقابة الحكومية في عهد اسماعيل أ خذ الأوربون المتوافدون 
الى. مصى للعمل فبها يدعون بامتازات تضعهم فوق ثانون البلاد ٠‏ ويعود 
الفضلفياصلاح القضاء فيمصر الىوزير اسماعيل الارمني نوبار باشاءالذي 
وضع في 1851 منهاجاً لاصلاح القضاء + وكان يقول بأن القضاء يجب أن 
يصدر عن الحكومة » وأن يكون مستقلا عنها » وعن.المحاكم القنصلية في 
الوقت ذاته ٠‏ .ولذلك عمل على انشاء محاكم مصربة مختلطة 9م وبالرغم 
مما لهذه المحاكم من مساوىء الا أنها كانت -خطوة تقدمية بالنسبة للسحاكم 
القنصلية آنذاك » وحثت الحكومة على الاسسراع بتشكيل محاكم وطلنية » 
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فأنشئت لأول مرة في 148 ٠‏ وقد نصتالمحاكم المختلطةعلى صلاحتها في 


١‏ ل أنظى حول التعليم في عهد اسماعيل : عيد الرحمن الراقعي ؛ عمى اسساعيل » جزءان 
التاهرة , 1958 ,اج 5 5:35151 2 

؟ا انظ صن 44٠‏ اء 

ب أتظى : الراقمي » عصس اسماعيل . ي 5 . 558455٠‏ - 


4غ - 





محاكمة اللخديوي وأعضاء الاسرة الحاكمة في القضايا التي تمس مصاك 
الاورببين. ٠‏ وتساهل الخديوي بذلك لدالل على احترامه لالتزامه تجاه 
داه من الأجانب وليشحتهم على عقد ارو ٠‏ وفي الحقيقة » ققد 
دلت اهنيد المحاكم الحياة القضائية في الدولة » حتى جاء اتفاق مونترو في 
١97‏ فألغى نظام الامتيازات » ونص على ابقاء المحاكم المختلطة لمدة انتقالية 
قدرها إثنا عثير عاماً ٠‏ 


وبالرغم من ضائقة اسماعيل المالية فقد بنى الكثير من الابنية ليطلع 
عليها مدعويه الىحفلة افتتاح القناةفحدد بناء الأزبكية»وبنى دارا للاوبرا 
أقام أمامها تمثالا” لابراهم » كما بنى قصر عابدين وجعله المقر الرسمي 
للخديوي ٠‏ وبنى الى الشمال الغربي مه حي الاسماعيلة الجديد» وأقم 
جسر قصر النبل » وأعد قصر الجزيرة لاستقبال الضوف الملكنين ٠‏ 

وأتم اسماعيل تمديد شبكة حديدية تبلغ 9٠١‏ ميل > وبنى أقنية 
للري بلغ طولها ٠٠ئو/ا‏ ميل + ولكن أعظم عمل قام به » بعد قناة السويس» 
هو بناء مبناء الاسكندرية » لأنه عرف أن القناة ستقضي على نجارتها » 
فأراد أن بعوضها عنذلك٠‏ وأفادت هذه التسهيلات رؤوس الأموالالأجنية 
التي تدفقت على البلاد في غاب رأس المال الوطني ٠‏ واشترى عام 14580 
مصلحة البريد من مديرها الايطالي » وجعلها ادارة حكومية ٠‏ وأشأ 
أسطولا” تحارياً » وأقام شركة الملاحة العزيزية»وطرح أسهمها للجمهور» 
ولكن » بعد رواجها » اشترى اسهمها للدولة » وسميت خطوط النقل 
الحديوية في مم20 , 

ونشطت الحركة الادبية في عهد اسماعيل > فظهرتففي عام 2»1١8454‏ 
جبعية أدبية » باسم جمعية المعارف > مؤلفة من كار الموظفين والاعان » 
وأخذت على عاتقها اعاد ة طبع كتب التراث » مثل تاريخ ابن خلدون » 


, 54-5 , 5 أتظر : حول أعمال اسسمأعيل العمرائية : الرائعي . تحصر امساعيل » بج‎ ١ 
ملقلا‎ 





واحباء العلوم للغزالي وغيرها ٠‏ وأنشثت » في عام هلإم1 > الجمعية 
الحغرافة الخدنوية » واهتمت خاصة بالاكتشافات الافريقة ٠‏ وأصيحت 
الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية » التي صدرت في عهد محمد علي » في 
و لي با ال ا 
الوطنية في الاسكندريةءوالمطيعة القبطية في بولاق » ومطيعة وادي النبل ٠‏ 
وأخذ محمد جلال يترجم القصص الغربية ويمصرها أحياناً ‏ كما قبل 
باحدى مسرحيات مولير اذ عربها باسم «الشيخ متلوف» ٠‏ وبدأت فرق 
التمشل تجيء ء من بلاد الشام لتمثل على مسرح الاويرا والازبكية » فلما 
مل بوسف خاط مع فرقته رواية المظلوم على مسرح الأوبرا رحب به 
اسماعيل أول الامر » كعادته في تشسجيعالافكار الحديثة» الا أنه طرده حين 
لس الطعن المبطن في أقوال ممثليها * 

وظهرت ؟ في عهد اسماعيل > الصحافة السياسية » المعارضة » فصدرت 
« وادي النيل »» لصاحبها أبو السعود » ثم أغلقت بعد ست سنوات * 
وظهرت ٠‏ نزهة الأفكار ٠‏ للمويلحي .وفؤاد جلال > لتغلق بعد صدور 
عددين تقل وأصدر اليهودي .يعقوب بن صنوع جريدة «م أبو نضارة » > 
التي أدخلت الكاريكانور في الصحافة المصرية لاول مرة ٠‏ وأشارت .كل 


هذه الصحف الى مباذل اللخديوي230 ٠‏ 


ولعب السوريون واللينانيون دوراً هاماً في الصحافة المصرية في هذه 
الفترة«وكان أبرزهم » في عهد اسماعيل » أديب اسحق 40448-١485(‏ 
وقد درس عند الآباء العازاريين في دمشق > والسوعيين في بيروت »> وكتب 
في عدد من الصحف اللبنانية ٠‏ وفي وعام هلإلم١‏ ذهب الى مصر » حيث نبغ 
بين تلاميث حال الدرين الافغاني»و أصدر جر بدتي «مصر»»هني عام لالا14 > 
و «التتجارة»>في عام 9/6م١ء‏ وقدكتب فيالحقوقوالواجاتوالخريةوالوطنية٠‏ 
والوطن > بالنسسة لأديب اسحق » هو المكان الذي تضمن فيه حقوق 


- 530-551 , ١ ل أنظن : حول الصحافة في عهد اسماعيلء الراقعي, عصبر اسساعيل؛ بي‎ ١ 
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الانسان وتترتب عليه الواجبات تجاهه » ولا وطن بدون حرية » ولا حربة 
بدون فضملة ٠‏ وبرز أيضا اسم عبدالله النديم (1455-1844) > تلميد 
الافغاني أيضا > وكان من مشاهير الخطباء والصحافين في مصر » في النصف 
الثاني من القر نالتاسع عشر» وقد دعم أحد عرابي في ثورته ضد الخديوي 
والنفوذ الاجنبي ٠‏ وكان الناطق باسم عرابي وجماعته إبان الاحتلال » 
وتبنى نضيتهم في مجلة « الطريق » > وفي الصحيفة الهزلية ٠‏ التنكيت 
والنبكيت »٠وحين‏ فشلت ثودة عرابي » اختبأ عبد النديم » » ثم اعتقل في 
أخمأاء ونه نفى الى فلسطين ٠‏ وعاد الى مصر في ء هد الخدبوي عباس حلمي» 
واد فيا محلة أسبوععة بأسم « الاستاذ » » حيث هاجم الاحتلال 
١‏ لبريطاني 5 وأدى ذلك الى 3 3 بححة نشر الافكار الثورية 0 وذهب 
الى استانبول حيث توفي فيها ٠‏ وأكد عبدالله النديم»على غرار أديب اسحق» 
على فكرة ة أنالوطن يضم بين ظهرانيه الاقباط واللسلمين » » على حدة سواءه 


وقد أسهمت التطورات التي حدنت في عهد اسماعيل » سواء منها 
ما حدث على نطاق مجلس شودى النواب » أو على نطاق الاصلاح فيمسجالات 
التربية والقضاء والعمران » أو في ميادين الادب والصحافة » أو في مجال 
ازدياد النفوذ الاجنبي » الى دفع الحركة الوطنية خطوات الىالأمام ٠‏ وعلى 
خلاف الحركة الوطنة في بلاد الشام > في الفترة ذاتها ‏ التي كانت قومية 
عريية » ولا تعود الى جور أقدم من العروبة » رغم ققدم تاريخ المنطقة 
وأهمية منجزاتها الحضارية > والتي كانت علمانبة » منشأ وفكراً ووائعاً > 
فان الحركة الوطنية في مصر » التي استمدت من الفكرة الفرعونية بعض 
مقوماتها » اندمجت » الى <يد كير » بحركة الجامعة الاسلامية التي 
عاصرتها » ودعا اليها كل من جمالالدينالاففاني ومحمد عبده ٠‏ وقد توضح 
هذا التأثير الاسلامي في أعقاب الاحتلال البريطاني » حين وجد الوطنيون 
١‏ في الدولة الشمانية » أي في النآخي الاسلامي » ركيزة هامة في تظالهم 
ضد المستعمر الاوربي٠ولاشك‏ أنالشمار الاسلامي قد أفاد الوطنية المصربة 
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في عدم اندماجها بالفرعونية » وكذلك في شد أزرها في التضال » ولكنه 
بالمقابل طبعها بطابعه منذئذ ٠‏ 

أثار جمال الد.ين الاقغاني 6 الذي كان 0 بوذزع السعوط بسمنام والثورة 
بيسراه » » نقمة الشعب ضد الاسرة العلوية المتعاونة مع الاجنبي > وخاطب 
أبناء الشعب بقوله : « لو كان في عروقكم دم وفي رؤوسكم أعصاب لما رضيتم 
بهذا الذل » ٠‏ وير جمالالدين (9م لام )1١‏ » الذي شاعت ته 
بالافغاني > من زعماء الاصلاح الاسلامي الداعين للجامعة الاسلامية » في 
النصف الثاني من القرن التاسع عثير ٠‏ وقد درس العلوم الاسلامية في 
أفغانستان » وحج في عام و18 > ثم أقام خلال فترات في الهند ومضير 
وفارس وتركا ٠‏ وأمضى بضع ستوات في فراسًا وروسيا » كما أنه زار 
لندن٠وقد‏ عاش في مصر 'نمان سنوات > بين 4-1411/لم 1 ومنحته الدولة 
مرتتاً شهريا تكريماً له.وقد دعا الى وحدة وطنية لمقاومة التدخلالأجنبي» 
والى وحدة اسلامية أوسع » حيث إيحد الدستور من سلطة الحاكم ٠‏ ولم 
ينكر الاففاني' أهمية الروابط القومية » وقال بأهمية اللغة في انشاء مجتمع 
مترابط ٠‏ وارتاد حلقة تدريسه في الازهر محمد عبده وسعد زغلول » وكان 
يدرس الشبان فن الخطابة والصحافة * وحين عزل اسماعيل » طرد خلفه 
الخدبوي توفيق الافغاني من مصر » فذهب الى الهند » ثم الى باريس في 
عام 5 > حيث اصدر مع محمد عبده مجلة العروة الوتقى » ودعنا على 
صفحاتها الى مقاومة التدخل الاجنبي ٠‏ 


وقد دعا الافغاني الى توحيد العالم الاسلامي في ظل خليفة » تركاً 
كان أم أففانيا أم مصريا » شريطة أن يتمتع بسلطة قوية ٠‏ وطالب الشعوب 
الاسلامية أن ترتقع إلى مصاف الام الحرة والمتطورة » عن طريق التعلم 
وملاءمة الدين مع متطلبات العصير > ولكنه اعتقد بحتمية العمل الثوري 
كوسيلة للوصول الى هذه الاهداف ٠‏ وكلما فقد ثقته في حاكم هاجمه 
بعنف ٠‏ وقد حاول » في أوقات مختلفة » التعاون مع الخديوي والشاء 
والسلطان العثمانني » لكنه اصطدم معهم جميما ٠‏ وأمضى حباته يببحث عبثاً 


2ت 


عن حاكم مسلم يكون عنده أيه ببسمارك أو كافور ٠‏ واذا كان الاقغاني 
قد حمق فى حاته السناسية فان وقوقه الى جانب الشعب ف معارضة ظلم 
الحكام والتدخل الاجنبي شد من أزر الحركة الوطنة0 ٠‏ 


وعندما غادر جمالالدين الافغاني مصر لآخر مرة عام 141/4 قال 
لبعض أصدقائه من المصريين الذين خرجوا لوداعه في السويس أنه يرك 
لهم الشيخ محمد عبده > فهو يكفي مصر كعالم ٠‏ 

عاش محمد عبده في الفترة ة بين 45م١‏ و ه90١‏ » وكان مصرياً 
صمماً على نقيض الافغاني الذي لم يعرف أصله بعد بالتأكيد ٠‏ وينتسب 
محمد عبده الى أسرة من الفلاحين عر فت بالعلم والتقى» وقد بدأ دراسته 
2 الحافل المحلي » م رسن عام 57م لبدرس قِ الجامع الاحمدي ف 

٠‏ وكان هذا الجامع آنذاك من المراكز الثقافية التي لي الازهر في 
اه محمد عبده دراسته في طنطا عاد الى قريته ليعسل 
٠ 0‏ وفي عام 45 استائف دراسته في الازهر > وما لبث أن وقع 

تحت تأثير الصوفية » ثم لازم جمال الدين الافغاني » ورافقه كظله ٠‏ 


وقد أطلع الافغاني تلميذه محمد عبده على كثير من المؤلفات والعلوم 
الحديثة الغربية التيكانت قد ترجت الى العربية » وحكذا فيح عالوجدديد 
أمام أعين محمد عندمءالذي سرعان ما تتحول عن الصوفية الى الاصلاح * 
وبدأ يكتب في الصحف في موضوعات أدبية واجتماعية وسساسية ٠‏ وكان 
الافغانى قد درتب طلابه على الخطابة » وبعد فترة وجيزة فاق محمد عبده 
أستاذه في هذا الميدان ٠‏ 

دق عام /الاما جار امتحدد عندم على درجة (عالم) من الازهر > وما 
لبث أن عليدّن مدرساً فيهه وقد عيكّن أيضاً في العام التالي أستاذا للتاريخفي 
دار العلوم » ومدرسا للغة العربية وآدابها في المدرسة الخديوية للألسن ٠‏ 


: أتظى حول مناقشة آراء الاققاني‎ ١ 
,عو4 امعط عا د االولاه71 أله 4 ,تتدعناه11‎ 103-127. 
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وزغم الشغاله في التدريس في مؤسسات مختلفة» ققد بقى محمد عبده 
حتى آخر أيامه طالب علم ٠‏ وكان هدفه ايحاد جل جديد بين سكانمصر 
لاحباء اللغة العرببة والعلوم الاسلامية » ولتقويم أخطاء حكومة الخدبوي 
التي كانت تقع بالتدريج تحت سيطرة الاجائب ٠‏ 7 

وعندما استقال الخديوي اسماعيل في عام هللم١‏ لصالح ابله توفق 
الذي كان يعارض سياسة الاصلاح » قام هذا الاخير بطرد الافغاني من 
مصر © واعفى محمد عبده من وظائفه التدريسسة في دار العلوم والمدرسة 
الخديوية للألسن ء وامره بالتزام قريته (محلة نصر) في الدلتا ٠‏ وبوساطة 
رئيس الوزداء رياض. باشا » الذي كان ,يميل الى الاصلاح » عليدّن محمد 
عبده في عام ١88٠‏ محرراً في الجريدة الرسمية (الوقالع المصسرية) » 
وأصبح بعد قليل رئيس تحريرها ٠‏ , 

وقد اهتم محمد عبده » في منصبه الجديد في (الوفائع المصربة) »> 
بحالة التغليم في البلاد » ونشر نقد لاذعاً لاوضاع المدازس ؤالمعلمين وطرق 
التعليم ٠‏ كما أنه لعب دوراً بارزاً في توجيه الرأي العام بكتابته سلسلة من 
المقالات بحول الوضع الاجتماعي والاقتصادي > وذلك إبان الازمة التيسبقت 
الاحتلال البرريطاني لمصر في 1489 ء وما لب محمد عبده أن رمى بثقلهالى 
جانب الوطنبين أثناء الاحتلال ٠‏ وقد حلكم عليه من قبل سلطات الاحتلال 
بالنفي مدة ثلاث سئوات الى خارج مصر ٠‏ فأقام عاما في بيروت > ثم التحق 
بالافغانى في باريس حيث عملا معاً ني سبل القضية الوطنة ٠‏ وقد أصدرا 
في باريس مجلة العروة الوثقى » وأسسا فيها منظمة سرية تحمل الاسم 
نفسه ٠‏ وقام محمد عبده بزيارة انكلترا وتحداث الى الفبلسوف اللريطاني 

وعندما توقف صدور العروة الوثقى في باريس غادرها الافغاني الى 
قارس > وتوجنّه محمد عبده الى تونس ٠‏ وفي عام 1448 عاد محمد عبده 
الى بيروت » وأصبح بته فبها مقر العلماء والطلاب ٠‏ وكام في بيروت بالقاء 


256 د 


محاضرات في الفقه جمعها » بعد ذلك > في كتاب عنوانه : رسالة التوحيد *٠‏ 
وقد سمح له بالعودة الى مصر في العام نفسه > وسرعان ما أصبح قاضيا > ثم 
مفتداً » وبقي يشغل هذا المنصب حتى وقاته في 19٠8‏ 5 


لقد مارس محمد عبده أثراً كبيراً على اصلاح القانون » كما أنه أدخل 
تعديلات هامة على طرق التعليم في الأزهر ٠‏ وكان العامل الوطني ويا في 
تفكيره منذ وقت مكر > وقد ألح على دود التاريخ المشترك والمصالح 
المشتركة في ايحاد رابطة قوية بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ وكانت الوحدة » 
بالنسبة اليه » ضرورية في الحباة السياسية » وأقوى أنواع الوحدة هي 
تلك التي تنشاً بين الذين ينتسبون الى وطن ولو ٠‏ 


ورغم الروابط الفكرية والدينية الكثيرة التي جمعت بين جمال 
الدين الافغانى ومحمد عبده > فائنا تلاحظ اختلافاً في مواقفهما السياسية ٠‏ 
لقد اتصفت مواقف الاففائى بالعتف ضد الاجانب » بينما اعطى محمد عبده 
الاولؤية للنهوض بالاسلام والمسلمين » عن طريق الثقافة ٠‏ ورغم ان غاية 
ميحمد عنده البعيدة من دعوته للنهوض بالمسلمين انقاذ البلاد الاسلامية من 
برائن الاجنبي » فقد دعا الى تقبل مننجزات الغوب في العلوم والتقنية » وحتى 
في محال التربية * 


ولم تكن دعوة محمد عبده الى اصلاج الاسلام والمسلمين امراً طارثاً 
أو فريدا في البلاد الاسلامية آنذالاءفقد رأينا "كيف أنالسلطانالشماني 
العثماني عبد الحميد الثانى جعل من فكرة الجامعة الاسلامية سياسة رسمية 
للدولة وسلاحاً استخدمه ضد الحركات القومية » وخاصة العرية » وضد 
الدول الغربية التي كانت تحتل مناطق اسلامية وخشيت اعلان السلطان 
الجهاد ضدها ٠‏ ويذكر ايضاً ان المعارضة الاولى للسلطان » المتمثلة 


* 13١ ١*0 ٠ انظر حول أهمية محمد عبده وافكاره : المصدر السابق‎ ٠ 
٠ اتظىي صن 5م؟‎  * 
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بالجمعية العثمائية الفتاة 2١(‏ ( التيكانت أقل تطرقاً من خليفتها جعية تركيا 
الفتاة ) » قد تتحدنت عن اتحاد المسلمين ٠‏ 

وشهدتالحركة الوطنية في مصر اولى تنظيماتها السكرية في عبام 
حين نشدت جمعية سرية لضباط الجش ضمت احمد عرابي وعلي 
فهمي وعبدالعال حلمي ٠‏ وكان أحمد عرابي»الذي اقترنت الح ركةالوطنية» 
عض الوقت»باسمه»من أصل فلائحي »درس في مدرسة ة القرية»م اتتسبالى 
الجشء و أثارهاحتكار الاتراك والشراكسةوالأللانينالرتب العليافي ايش ٠‏ 
ولمدال على اصله المحلى وعلى مصريته » ازاء هذا الاحتكار » اسمى نفسه 
أحمد عرابي المصري 0 وقد عمل الى جانب الجماهير » واعتقد بحكومة 
دستورية » ولكنه ادرك صعوبة تحقيقها » فقال اننا نعمل في سبيل ذلك لبس 
لانفسنا بل لاولادنا ٠‏ 

وقد بلغت نقمة الضاط ذروتها حين قررت الحكومة » في شباطة م1 
احالة 55٠+‏ ضابط من الحجيش على الاستيداع » يحجة انها عاجزة عن 
الانفاق عليهم ٠‏ واضطر توبار باشا » رئيس الحكومة » الى الاستقالة في 
أعقاب ذلك لتهدئة الخواطر٠واتسعت‏ جمعية الضباط السرية » في أواخر 
عهد اسماعل»فشملت بعض الأعنان وأعضاء مجلس شورى النواب»وضمت 
كذلك جمال الدين الأفغاني وعبد الله النديم وسعد زغلول » وتسمت 
بالحزب الوطني 7 > وبقي العسكريون في قيادتها ٠‏ وكان لها اتصال مم 
آخر أبناء محمد علي باشا الاحياء حلم باشاءالذي كان من الممكن أن يعين 
خديوياً » لكونه اكبر افراد الاسرة العلوية سنا لولا تغير القانون في 1855 
وحصر اسماعيل الوراثة باكبر ابناء الخديوي الحاكم ٠‏ 


وحينقمل الخديوي اسماعيل اللائحة الوطنية التي رفعها البهالمجتمعون 


٠ 5859 أنظن صن‎ ١ 
٠٠ آأنظر مقالنا : « ثورات المساك.‎ - * 
أنظ حول هذا السزب + .84-100 ,تاققههة‎  * 
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في دار النكري » الذين شكلوا ما عرف بالجمصة الوطنية7١‏ > وتدخلت 
الدول الاجنية لدى السلطان العثماني فاقاله » في اعقاب ذلك0 > لم يكن 
المقصود اسماعيل وحده بل ضرب الحركة الوطلنية التي رضخ لهاء مما 
بدل على اشتداد قوتها ٠‏ وقد علق أحمد عرابي على عزل اسماعيل قائلا : 
« كان من الافضل لو قمنا بذلك بانفسنا ( أي الوطنين ) » لانه يمكثنا آنثذ 
ان نتخلص من جميع افراد اسرة محمد علي » الذين لم يكن احد منهم » 
باستثناء سعد > مؤهلا للحكم > وكنا أعلنا الجمهورية »20+ ولكن مشكلة 
الوطنيين آنناككونهم أضمف من القيام بذلك » بسبب: معارضة بريطانيا » 
وحتى تركياء لهم * 

وقد رفض الخديوي توفيق » الذي خلف اسماعيل » مطالب!اوطنيين 
بتشكيل مجلس نواب » ووقف بحزم في وجههم ٠‏ وهكنا أصبح الخديوي 
علانية في صف أعداء الثورة ٠‏ ولكنه اضطر » تحت تهديد الجبشعالذي 
سار الى قصر عابدين في ١‏ شاط 1881 > الى عزل عثمان رفقي وزير 
الحرببة » الذي اتبع سياسة ضارة بمصلحة الضباط المصريين > وعينمحمود 
سامي البارودي الذي رشحوه ٠‏ وكرد فعل على الحركة الوطنية نفىتوفيق 
الأفغاني بقرار وصفه بأنه ه رئيس جمعية سرية من النسان ذوي الطشس 
محتمعة على فساد الدين والدنا » ٠‏ 

وكانت في الاسكندرية جمعية اخرى » عرفت ببجمعة «مصر الفتات»* 
وقد رفعت عريضة الى الخديوي توفيق » تطالب بالحرية والاصلاح » 
وانشأت جريدة « هصر الفتاة » للدعوة لمادئها » ولكن الحكومة عطلتها ٠‏ 
وكانت الحكومة قد عطلت جريدتي « مصر » و ه التحارة »» لاديباسسحق» 
فأوفده الحزب الوطني الى باريس لانشاء جريدة ٠‏ القاهرة » © وكانت 
نسخها ترسل وتوزع سراً في كافة أتحاء البلاد ه 
١‏ أتظر صن 5م4 ٠‏ 


* ل أتظر حول عزله ؛ احمد عيد الرحيم مصطفى ١5م ٠‏ 
> د أنظن .26 .© ,#1كتأهماتم ننه[ ابدام روظ إه دتلع 071 امناععلاء؛1 رفقصسطة .14 .ل 
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وشعر الضباط بان الخطر يبحدق بهم » حين عزل توفيق البادودي من 
وزارة الحربمة » وعين صهره مكانه » فتداعوا لتظاهرة 4 ايلول ١441‏ 
المعروقة » وتحركت فواتهم يومئذ الى قصر عابدين » بقيادة عرابي © لابلاغ 
الخديوي طلات الجيش والشعب » وهي : اقالة وزارة رياض باشباء 
دعوة المجلس النابي الذي لم يجتمع منذ اكثر من عامين » ورفع عبدد 
أفراد الحمش الى +٠٠رم1‏ رجلءكماهو محدد في فرمان السلطان»وثنتقل 
هنا الى مادار في الحديث نقلا عن مذكرات احمد عرابي : «ه فاجاب 
الخديوي : كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها» وأنا ورئت ملك هذه البلاد 
عن آبائي وأجدادي » وما أنتم الا عبيد احساناننا ٠‏ فقلت ( أي عرابي ) : 
لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا نراثاً وعقاراً » فوالله الذي لا اله الا هو 
سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم » ٠‏ ورد عرابي على قول القنصل 
الاتكليزيءالذيكان يرافق الخديوي: « ان طلب اسقاط الوزارة وتأليف 
مجلس النواب من حقوق الامة لا من حقوق الحيش » > فقال : « انطلياتي 
لمتعلقة بالاهالي لم اعمد اليها الا لأنهم اقاموني نائباً عنهم في تتفيذها 
بوساطة هؤلاء العساكر الدّين هم اخوائهم وأولادهم » فهم القوة التي ينفذ 
بها كل ما يعود على الوطن بالخير والمنفعة + وانظر الى هؤلاء المحتشديين 
خلف العساكر فهم الاهالي الذين انابونا عنهم في طلب حقوتهم » ٠‏ 


بهذه الكلمات شق عرابي للشعب المصري طريق الكفاح + ورضخ 
الخديوي ومن يدعمه لهذه المطالب تدريجياً » وتشكلت وزارة شريفباشا 
المؤيدة من احمد عرابي ٠‏ « وكان تعين شريف باشا في رثاسة الوزارة, » 
دون احمد عرابي » اول تنازل استراتحي من فبادة الثورة بوضعها في يد 
مترددة نميل بحكم مصالحها الاقتصادية الى الارتباط بالسراي أكثر من 
ارتباطها بمصالح الشعب ٠‏ ان شريف كان يمثل جزءاً من كبار الملاك 
الذين يحملون جزءاً يسيراً من العقلية المعادية للاقطاع > ولكن هذا الجزء 
اذا كان كافياً لكي يجعلهم في عداد احشاطي الثورة » فهو غير صالح مطلقاً 


55ت 


لكي يلعب دوره القيادي » وفي اخطر مراحل الثورة » وهي مرحلة الحشد 
والتعئة م 

ان تأييد شريف باشا للضباط شيء واختارهم له لكون رئيس وزارة 
شيء آخر » اذ عارضهم في تسين البارودي لوزارة الحرببة » خوفاً من 
سيطرة الجيشس عليه » ثم مالبث ان رضخ لمطلبهم ٠‏ ويدل ترحيب جميع 
الفئات > الحاكمة والمعارضة والاجنبية » بشريف باشا على اعتداله » ولكنه 
بقي يجتى قوة الجش » الذي اعتير نفسه ممثلا للشعب ٠‏ وقد دعى 
شريف باشا مجلس شورى النواب » الذي يعتبر الممثل الشرعي للشعب» 
للانعقاد في كانون الاول إجهر؟ » لازالة ادعاء الجيش أنه يمثل الشعب * 
وحاول ايضاً ابعاد قادة الحش الموجودين في القاهرة > فنقل عبد العال الى 
دمياط وعرابي الى رأس الوادي قرب الزقازيق » وبعد ثلانة اشهر عين 
عرابي وكيلا لوزارة الحربة > يغية ابعاده عن الجبشس والهائه بالمسؤوليات 
الادارية ٠‏ وخشيت بريطانيا من تمكين قبضة الجيشس داخل الوزارة » ثم 
من محاولة عرض دستور للبلاد على مجلس النواب وتقبيد ذلك لسلطة 
الخديوي ولتدخل الاجانب في المالية » فأشركت معها فرانسا فيمذكرة ”© 
للخديوي » في كانون الثاني 188٠‏ > تؤيدانه فيها ظاهرياً وتغر يانه ضمنياً 
على عدم منح الدستور > وعلى استرداد سلطاته المطلقة » والقضاء على الحركة 
الوطنية ٠‏ وكان سبب اشتراك قرانسا بالمذكرة قلقها وحرصها على مصالحها 
في تونس وشمال افريقية » وذلك بقمع الحركة الوطنية في مصر ٠‏ وكان 
للمذكرة مفعول عكسى اذ وحدت الشعب كله ع اعبانه وجيشه » ضد 
الخديوي والاجانب واثازاث شريف باشا لأن آخر شيء يتمناه عودة 
الحش للضغط عليه فاستقال ٠‏ وشكل البارودي الوزارة » وأصبحعرابي 
وزيراً للحربية ٠‏ وهكذا بدأ اتتجاه الثورة .تلور > قبادة وقاعدة ومنهاجاء 


١‏ انظى : فوزي جرجس , دراسات في تاريخ مصر السياسي مند العصر المملوكي »القاهرة» 
204 سن لام ٠‏ 
؟ ‏ أنظر حول هذه المذدكرة ؛ أحمد عبد الرحيم مصطفى , 010 - 20/8 ٠‏ 
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عندئذ قررت بريطانا التدخلءوطالبتباقالة الوزارةوابعاد عرابيوزملائه» 
وقبل الخديوي ذلك » لأن هذا يخدم مصالحه ٠‏ ولكن عرابي عاد الى 
وزارة الحربة في الوزارة الجديدة ٠‏ واحتجت بريطانيا بمظاهرات 
الاسكندرية في حزيران 14485 ضد الاوربين > واتهمت عرابي بتدبيرها » 
وانزلت قواتها فيها في تموز 1847 + وهكذا بدأ الاحتلال البريطاني 
0 8 4 

ولم تفعل الدولة العثمانية شيشا رام طلبٌ الدول الكبرئى منها 
في مؤتمر استابول في 8 حزيران ١4889‏ > التدخل للقضاء على الحركة 
الوطنية في مصر > وسبب ذلك ضعف المسبلطان العماني وكرهه الحركة 
الوطنية في مصر ومطالبتها بالدستور » في الوفت الذي قضى فيه على دستور 
مدحت باشا في بلاده0؟2 * وبقبت > مم ذلك »> السسادة العثمانية قائمة اسمياً 
فى مصرهواذا قارنا بين الاحتلال الف رفسي لمصر»قي عهد نابليون بونابرت» 
والاحتلال الاتكليزي الآن > لوجدنا ان الحملة الفرئسية نسهت اوريا لمكانة 
مصر الاستراتيجية وأثارت انكلترا ضدهاءفيحين لاقى الاحتلالالاتكليزي 
الآن لمضرءان لم نقل قبولا من الدؤل الاوروببة » فملى الأقل: عدم معارضة 
من جانبها * وحتى فرانسا صاحبة المصلحة الاساسية لم تحتج ولم ترسل 
قوانها لنعه » وان بقبت تعارضه حتى الاتفاق الودي > في عام 84 » وذلك 
لان المصالح الاستعمارية واقتسام مناطق النفوذ كان يحول دون اي تدخل٠‏ 

واعلن مجلس النواب في القاهرة تأييده لعرابي » وعزل توفيق»ونسلم 
السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ ولكن هزيمة عرابي في موقعة التل الكبير 
في ١"‏ ايلول 1887 » واحتلال القاهرة » وعودة توفيق الها » نم محاكمة 
عرابي وزملائه ونفيهم الى سيلان » كان نهاية مرحلة وبداية اخرى في 
الحركة الوطنية فيمصر ٠‏ وقد علق اللوردكرومر على. فشل عرابيبقوله: 


. 589 آأنظى ص‎ ١ 
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« لو ترك وشأنه » فلس هناك هن شك يانه سينجح » وان عدم يجاحه 
يعود الى التدخل البريطاني 2306 ٠‏ وقد ادرك عرابي انه » ازاء القوى 
المعارضة للحركة الوطنية » يصعب عليه النجاح > ولكنه » بالمقابل » ادرك 
أنه يستح عليه عدم القتال90© ٠‏ 


وهناك من يقولان الثورة العرابية » بطش قادتها وتسرعهم»سؤولة 
عن الاحتلال البرريطاني لمصرءوطبسعي أن القصد من ذلك تشويه الحركة 
الوطنية وتجاهل العوامل الاستعمارية التيكانت سائدة في أورويا آنذاك ٠‏ 
شر يطانيا » صاحية اكبر امبراطورية استعمارية اوربية » كانت تنتهز الفرصة 
للتدخل في مصر » عن طريق افتعال حوادث اعتداء بين المصرريينوالاوربين» 
وذلك لحماية خطوط مواصلاتها مع الهند » ومستعمراتها في افريقية » 
وموازنة الاحتلال الفرنسي للجزائر وتونسهوفوجئت الحركة الوطنية 
وهي ما زالت غضة العود » تصارع الخدبوي والاقطاع » بالمخططات 
الاستعمارية وانهزامية الدولة العثمانية » فهزمت في المرحلة الاولى ٠‏ 

وقد عين الانكليز قادة منهم على اليش والشرطة في مصر >واستولوا 
كذلك على االية والاقتصاد والاشغال العامة + وحلوا مجلس شور ىالنواب» 
واقاموا مكانه : مجلس شودى القوانين » ويتألف من نلاثين عضواً » 
والجمعية العمومية » وتضم اعضاء المجلس السابق والوزداء وآخرين » 
بحيث كان المجموع اثنين وثمانين ٠‏ وتجتمع الجمععة مرة واحدة كل 
سنتين + ثم مجالس المديريات » وهي هيئات اقليمية تنظر في مصالح 
المديريات المحلية ٠‏ وكان طبيصاً انعدام روح المعارضة في هذه الأجهزة » 
لأن أعضاءها كانوا أشبه بالموظفين » ولا أثر لهم في توجبه السياسة * 
انظ 


,07 ,دمقهمة .كاهلا 2 ,امبجعوظ «ع84020 ,(ومعدظ مزآكت89) "عمسمع0 أممظط 
.334 .11 


؟ . انظر الدراسات التالية الخاصة يعرابي : عبد الرحمن الرافعي , القورة العرابية 
والاحتلال الانكليزي , القاهرة , 9اا19١‏ ؛ محمود الخنيف . احمت عرابي , الزعيم 
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ونظراً للوعود المتكررة التي قطمتها بريطائيا بالجلاء خلال سنوات 
قليلة > وتكوثها عن ذلك > خشسيت الدول الاوربية من سبطدرة 
بزبطانيا على القناة » فدعت الى مؤتمر الأستانة أو القسطنطينية ع في و1 
تشرين الاول ١888‏ > وبموجه وفعت معاهدة نصت مادتها الاؤلى على ان 
« تكون قناة السويس البحرية على الدوام خرة ومفتوحة > سواء في وقت 
الحرب أو في وقت السلم » لكل سفينة تجارية أو جربية بدون تمييز 
لدنشستها » ٠‏ وحفظت المعاهدة حق مصر على منطقة.القناة من حيث انها 
ارض مصرية ٠‏ 

ؤتسزت الحركة الوطنة > بعد الاحتلالءباتساع القاعدة الشعبية » 
رغم الانقسامات التي تعرضت لها » بسبب صراع الزعامات البورجوازية 
الثقفة التي حاولت قادتها ٠‏ وكان هدف الحركة انهاء الاحتلال البرنطاني 
بالدرجة الاولى > ولذلك انفصلت لبعضن الوقث عن الحركة القومية 
ال.ربمة العامة » التي كانت تتحاول التخلص من الحكم العثماني ٠‏ ورغم 
أن مصر ما زالث جزءاً' من الامبراطوزية المثمانية » فانها تطلعت الها 
لمساعدتها ضد الاحتلال ٠‏ وكان هذا وهماً لم يفد الحركة الوطنة في 
مصر » وحال دون تعاضدها مع شيلتها في الشام * 


ولو استعرضنا القوى المحلية في مصر لوجدنا السلطة الحاكمة مطبة 
للانكليزءفقد اضطهدت. الصحافة »> ؤمنعت «العروةالوثقى»» التي .يصدرها 
جمال الدين الافغاني ومحمد عبده في باريس »> من دخول مصر « حفظاً 
على النظام العمومي ٠.»‏ وعطلت صحف أخرى » مثل « الاهرام » » 
و« مرآة الشرق »«وبقي مصطفى ياشا في رئاسة الوزارة ثلائة عشمر عاماً 
( ههمؤ ‏ ن.9! ) ع لأنه كان أداة طبعة في ريد الاتكليز ٠‏ وما دام أعضاء 
مجلس شورى القوانين > والجمعية العمومية » ومجالس المديريات » 
يعتبرون موظفين > عينهم القصر والانكليز » ولس ممثلين للشعب > فقد 
ألقي عبء اللطالبة بحقوق الشعب على أبناء الشعب أنفسهم » خاصة وان 


ب "مم6 دس 


الجيشن » الذي سيطر عليه الاتكليز » لم يعد وسطاً صالحاً لنمو الحركات 
الثورية ٠‏ 

واذا تركنا جاناً السلطة الحاكمة في مصر > التي اتصفت بالتتخاذل» 
بالنسبة للقضية الوطنية » وتعاونت مع الاحتلال » فائنا جد على رأس 
المجتمع المصري الملاكين الكبار » الذين يعود بعضهم الى عهد محمد علي» 
وبعضهم الآخر اغتنى نشجة نطور الزراعة » وخاصة القطن » ابان الأزمة 
الاميركة ٠.'(‏ وقد وصفت هذه الطقة بأنها تركية ‏ مصرية » وعارضت 
بمجموعها أي تحرر > واللقت مصلحتها مع مصلحة الاحتلال الذي حافظ 
على امشازاتها ٠‏ واذا قاومت الاحتلال أحياناً فمناورة لتوطيد مركزها م 
ولس لخدمة الأغراض الوطنية ٠‏ أما الطبقة المتوسطة » المؤلفة من محامين 
وأطاء ومعلمين وصحفيين وموظفين » والتي كانت على احتكاك بالثقافة 
الغرببة » فقد اعتبرت مصالحها السياسية والاقتصادية » وحتى الحباتية» 
مهددة من قبل الاحتلال وخبرائه وموظفيه > ولذلك كانت في طليعة 
الحركة الوطنية ٠‏ ولم يكن لدى الطبقة الدنيا من العمال الريفيين 
والمدننين > الذين كونوا غالية الجنود في الجش الوطني » ودعموا 
عرابي في ثورته » وعي سياسي كاف لمقاومة الاحتلال ككتلة ثائمة بذاتهاء 
لها قباداتها وتنظيماتها » بل نجد الطبقة البورجوازية تستغل فضيتهم » 
كما حدث مثلا في دنشواي ("2 » لتوطيد سلطتها السياسية + وما أعوز 
الحركة الوطنية في مصر وجود طبقة متوسطة مصرية تجارية وصناعية 
ورأسمالة تناوىء منافسة الاحتلال لها في مادينها ٠‏ ونجد أن معظم 
أصحاب الصناعة والتجارة والمالة كانوا من غير المصريين > من اليونانيين 
والايطاليين والبرريطانين والفرنسسين والسوريين والأرمن واليهودولهذا 
وقع العبء الأكبر من النغال الوطني على الطقة التوسطة الثقفة » 
وانتظمت هذه في عدد من الاحزاب ٠‏ 


٠ 458١ آنظن رصن‎ ١ 
+ 9 #ايو جلي من‎ 





وكان في طليعة الوطنيين » من هذه الطبقة اللتوسطة المثقفة » مصطفى 
كامل ون وقد درس الحقوق في المدرسة الخديوية » 
ثم في جامعة طولوز بفرانسا ٠‏ وفي عام 94.6٠‏ أصدز جريدة اللواء » 
وأضاف اليها » فبما بعد » ملحقين باللغتين الفرنسية والاتكليزية ٠‏ وقد 
تمتع بدعم الخديوي عباس > الذي وجد في مصطفى كاملل وسيلة مفيدة 
للحد من تسلط كرومر > المقم البزيطاني في مصر > كما أن, مصطفى كامل 
وجد في الخديوي دعماً للوصول الى الشهرة ٠‏ وقد موله التخديوييالمال» 
وأرمئله الى أوربا في ه144 > للحصول على الدعم لجلاء القواتالبريطانية 
عن مصر ٠‏ وكان مصطفئ كأمل. يأمل بالدعم الفرئسي » ولكن الانفاق 
الودي.بين فراسا وبريطانيا » في عام 5 لخب أملهه ووجد الخديوي 
من مصلحته التفاهم مع الانكليز ٠‏ ولهذا تحول مصطفى كامل الى طلب 
الدعم من العثمانيين ٠‏ وفي عام 4*4! منحه ألسلطان لقب باشا ٠‏ ووجد 
مصطفى كامل في الرابطة الاسلامية وسيلة لمقاومة الاحتلال » كما أنه 
وجد في الذول الآسيوية التي قاومت الاستغمار الأوربي » مصدر الهقام 
للحركة الوطنية في. مصرء(وفي ذلك بدايات التضامنالافربقي_الآسيوي)» 
وأعجب خاصة بنهضة اليابان » وبانتصارها على البلد الاوربي » روسيا » 
فيحرب برية وبحرية > في عام ٠ 15٠8‏ وقد أضعفت: هده الهزيمة هبة 
القيصر الروسي » بقدر ما أخافته من قبام حركة ثوزية » فمنح نوعآ من 
' الدستور ودعا الى عقد أول مجلس تمشيلي (الدوما)» ولكن ذلك لم يمنع 
قيام الثورة الروسية الاولى ٠‏ واستمد مصطفى كامل من انتصار 
البابان العبرة بأن الشرق لم يمت ٠‏ وألف كتاباً » بهذه الماسبة » دعاه 
« التسمس المشرقة »© أظهر فيه كيف أن أمة شرقية » مثل اليابان » يمكنها 
تيحدبد نفسها والوصول الى النجاح * وكتب حافظ ابراهيم ( 1418 اس 
الوا ) > شاعر النبل » الذي تبنى الاصلاح الاجتماعي في كتايه 
« ليالي سطيح » ( وهو مجموعة مناقشات بين عدد من أبناء النبل © ويبنهم 
١‏ ل أنظل حول سيرته : عبد الرحمن الرائعي ء مصطفى كامل ٠‏ القاهرة , 960( - 
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وين السو السك سليع » الي تخيله » تقد فيها المع المسريء 
ووصف له الدواء ( 5-08 معلقاً على انتصار المايان ول :. 


أتى على الشرقى حين اذا ما ذكر الأحاءلا يذكر 
حتى أعاد الصفر أيامه قانتصف الأسود والأسمر 


وقد شجع انتصار اللسابان الحر كات الوطنية في فارس »> حيث حدنت 
ثورة ضد الشاه في ١8٠5‏ ع وفي الاسراطورية العثماية » حيث حدثنت 
الثورة في لم١9١ ٠‏ 
وكمت ا الحركة الوطنة في مصر حادثان ران في 05و1: 

أولهما » نزاع بريطائيا مع الدولة العثمانية»حول منطقة قرب خليجالعقبة» 
رفض الانكليز الحاقها بملاد الشام العثمانية ٠‏ وقد عارض مصطنفى كامل 
وبعض المصريين موقف بريطانيا » فبما عرف بحادثة الطابة هذه ٠‏ وكان 
هدفيم كسب التأيبد العثماني ضد الاحتلال الاتكليزي + أما الحادثالآخر 
والأهم فهو مأساة دنشواي >١7‏ وهي بلدة تابعة لمركز شين الكوم بالدلتاء 
أصببت فيها امرأة وأتلفت الغلال > أنناء قيام بعض الضباط الاتكليز 
بالصيد في ١‏ حزيران 1905 ٠‏ ثثار الفلاحون وجرحوا أحد الضباط » 
الذي توفي اثر ضربة شمس > وحكم على أربعة مصريين بالاعدام » ونفذ 
الحكم مكان الحادث » وسحن آخرون ٠‏ وقد ثار الشعب لهذه الفظاعة » 
وأثئار مصطفى كامل الرأي العام الأوربي ضد الاحتلال » وألهب شوقي 
مشاعر الشعب حين قال في هذه الحادثة : 

با دنشواي على رباك سلام ‏ ذهبت بانس ربوعك الأيام 

شهداء حكمك في البلاد تفرقوا ‏ هههات للشمل الشتيت نظام 

مرت عليهم في اللحود أهلة 2 ومشضى عليهم في القيود العام 

ياليت شعري في البروج حمائم | أم في بروج منية وحمام 

نيرون لو أدركت عهد كرومر 2 لعرفت كيف تنفد الأحكام 


+ 575-7191 . ب انظر حول أحدائها ؛ الراقمي , معنطثى كامل‎ ١ 
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حتى أن كرومر نفسه > الذي كان غائباً عن مصر آنذاك * كتب 
يقول : « انني أعترف أن الأحكام كانت قاسية جداً بدون ضرورة » 20, 
وأدرك الاتكليز نقمة الشعب المصري > قأرادوا انتهاج سباسة جديدة كان 
من أولى 'نمارها احالة كرومر على 'التقاعد > في نسان 101 > بعد أنحكم 
مصى أربعاً وعشرين عاماً * 

وف تشرين الاول /ا.9١1‏ شكل الوطنيون المتطزفون > بزعامة 
مصطف ىكامل » خزيا أسموه : الحزب الوطني ”25 ولا علاقة لهذا الحزب 
بالحزب الوطنئ 29 الذي شكل أثناء فترة عرابي واندثر + ودعا مصطفى 
كامل الى مقاومة الاحتلال والى اعتماد شع مضر على نفسه في ذلك 6 بعد 
أن خاب ظنة في مساعدة كل من قرائسا والدولة العثمانية والخديوي٠وفي‏ 
سبيل تحقيق الاستقلال طالب بوحدة جميع أبناء البلاد » دقال ان الدين 
الصحبح يعلم الوطنية الصحيحة٠ولكن‏ موتة المبكر حرم اليحركة الوطاية 
من أد عمالقتها » وخلفه في رئاسة الحزب محمد فريد © ٠‏ ويمتاز 
ببخبرته الواسعة » الني اكتسنبها في أؤربا ء في التنظيسات الشعببة ٠‏ 
وقد طالب بتعميم التعليم الابتدائي ومحانيته » ولفت الانظار الى الضرائب 
المجحفة التي ترهق الفلاحين » وشرح أهمية وضرورة تنظيم العمال في 
التقابات » وأشار الى الدور الهام الذي تلعبه نقابات العمال في أوريا 0م 

وغلى تقض الحزب الوطني » الذي دعا الى عدم مهادنة الاحتلال» 
ومن هنا قاعدته الشعية الكبيرة » فقد دعا حزب الامة » الذي أنشيء قبل 
الحزب الوطني بأساببع » الى الاعتدال والتعاون مع الاحتلال > مشيرآ الى 
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الفوائد التى يمكن بلوغها من ذلك » عوضاً عن معارضة شىء لا يمكدن 
التخلص منهءوكان الامام محمد عبده قد دعا من قبل الى مثلهذهالأفكارء 
وقد لعب الاتكليز دوراً داماً في انشاء هذا الحزب لقاومة الحركة الوطنية 
اللتطرقة ٠‏ وكان حزب الامة يتكون من الملاكين الزراعمين وبعض الثقفين» 
الذين التقت مصالحيم » اقطاعا وثقافة » مع الاحتلال ٠‏ وكان لهذا الحزب 
صحيفة تنطق باسمه » هى « الحريدة » » ويراس تحريرها احمد لطفي 


السيد ٠‏ وكان بان أعضاء حزب الامة المؤسسين محمود سليمان باشا » 
وحسن عبد الرزاق » وحمد الباسل » وعد الخالق ثروت باشا ٠‏ وضم 
كذلك سعد زغلول ٠.‏ واهتم أفراد هذا الحرب بالزراعة والصناعة >» 
وطالبوا بالتحرر من الاقتصاد البرريطاني لبحلو محله ٠‏ وقد خب ظنهم 
التقررير الذي نشم ره كرومر » بعد مغادرته مصر » وقال فيه بعدم أهلية 
واقتضت مصلحته المطالبة بالدستور والاستقلال 2١(‏ » لكي لا يفقد الزمام 
لصلحة الحزاب الوطنى٠واذا‏ كان نفوذ الحزب الأخير قد 'نضاءل بعدوفاة 
مصطفى كامل » فان حزب الامة ازداد قوة > حين انقلب الى حزب الوفد» 
اثر الحرب العالمة الاولى » وتسلم قادته سعد زغلول ٠‏ 


وتشكل حزب ثالث » في تشرين الثاني 19019 > يمثل مصاليح 
الخديوي » وسمي حزبالاسلاح على الممادىء الدستورية ٠‏ وكان بزعامة 
التسخ علي البوسف > صاحب جريدة « المؤيد » » التي أصدرها في عام 
848 > بعد أشهر من صدور جريدة «المقطم» التي كان يمولها الاتكليزء 
وقد دعا على صففحاتها الى التعاضد الاسلامي ٠‏ ورغم وطليته في الظاهمر 
الا أنه كان في حقيقته رجعي > وقد دعا الى اقناع بريطانيا بالجلاء ولس 
الى اخراجها بالقوة » كما قال مصطفى كامل ٠‏ وكان الشيخ علي اليوسف 


نت انظ حول :هذا الحوب + 
.76-79 بلقتصطة للصتصمطس84 لمحل :104-135 بلاملكهمآ 
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كل شيء في هذا الحزب ٠‏ ومما يدل على تناقض تفكيره ومنهاجه دعونه 
الى حكومة دستورية » كما نص اسم الحزب > ودعمه في الوقت ذاته 
لسلطة. الخديوي المستبدة ٠‏ ويدل على موالاة الحزب للخديوي مادة 
دستوره الاولى التي نصت على دعم سلطة الخديوي ضمن حدود فرمانات 
السلمطان 207٠‏ ولس أدل على سطحية هذا الحزب وعدم ارتناطه بمصلحة 
الجماهير من تلاشيه اثر وفاة مؤسسه في عام 1911م 

والجدير بالملاحظة إن لكل حزب صحمفته » وللاحتلال كذلك صحفه. 
ويدل هذا على ان الحركة الوطنية كانت في اساسها حركة مدن » ومن صنع 
أقلية مثقفة » لأن حوالي ثمانين بالائة من أهالي مصر كانوا أمين آنناكم 
ودبما لهذا السبب سمح الاحتلال الانكليزي بصدور الصحفب بهذه الكثرة 
بسبب انتشارها المحدود من ناحية » ولاعطاء الصفة التحررية لحكمه من 
ناحبة أخرى * ولكنه أدرك أن المقاومة لا تقاس بعدد أفرادهاموقد أصدر 
قانون المطبوعات » في عام 191١‏ للقضاء على حرية الصحافة ٠‏ 

وتحت ضغط الحركة الوطنية فشلت محاولة تمديد امتاز قناة 
السويس مدة أريعين سنة بعد انتهائه في عام 4و١ ٠‏ وابتدع كتشنر فكرة 
الجمعية التشريعية في عام 141 > لعرقلة مسيرة الحركة الوطنية » وتنص 
على دمج مجلس الشورى والجمعية العمومية » بقصد السيطرة عليها بصورة 
اكبر ٠‏ وتتألف من اعضاء قانونيين هم الوزراء » واعضاء منتخبين > واعضاء 
معينين » وعقدت آخر اجتماعاتها في حزيران عام 191 > ثم اتوقفت بسب 
نوب الحرب العالمية الاولى * 

وكانت مصر ما تزال تعتبر قانونياً ولاية عثمانية » وهذا بقتضى ان 
تكون في حالة حرب مع بريطانيا اذا ما دخلت الدولة العثمائية الحرب الى 
جانب الانيا ٠‏ وشعر الانكليز أن الوطنيين سيفيدون من هذا التناقض » 


: أنظر حول دستوره‎ ١ 
,30تتنطم لتتتصة د11 أقصوة :141-142 ,لاملوم1‎ 80-1 
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كما خشوا الدعوة الى الحهاد التي سيثيرها السلطان ٠‏ واعلنت الحرب بين 
الدولة العثمانية وبريطانا في 5 تشرينالثاني عام 1915 > وفرضت بر يطانا 
الحماية على مصر في ١8‏ كانون الاول عام 14154 > وازالت سيادة الدولة 
المثمانية عليها ٠+‏ واعلن » 2 اليوم التالي » خلع الخدبوي عباس الثاني ,» 
وتنصب عمه الامير حسين كامل ‏ ابن اسماعيل > بلقب سلطان * 

الحركة القومية في المثرق العربي ٠‏ لاحظنا » خلال دراستنا 
لبلدان المشرق العربي 03 في القرون الثلاثة الاولى من اللحكم العثماني»كيف 
أن العثماسين فتحوا هذه اللدان وأخضعوها بقوة السلاح ٠‏ وحين الخدت 
الدولة العثمانية بالضعف » منذ النصف الثاني من القرن السادس عثير » 
بدأت الثورات المحلية بالانتشار ضدها » أولا في صفوف العساكر > م 
بين الامراء المحليين»حتى اذا ما استفحل الضعف الثماني وغدا اتحطاطاء 
في القرن الثامن عشسرءانسعت قاعدة التحدي ووصلت الثورات الالمستويات 
الشعبية » في المدن والريف ٠‏ كما ظهرت الاسر المحلية الحاكمة » مثل 
آل العظم والزيادنة » الى جانب ازدياد نفوذ اللدو في البادية وفي أطراف 
المدن ٠‏ وازدادت الهوة اتساعاً » بين العثمانيين والعرب > في القرن التاسع 
عشر » اثر احتلال محمد علي باشا لبلاد الشام » ونشيحة لانتشار الفكرة 
القوسبة ٠‏ 

وقد رأينا 2 كيف أن سكان بلاد الشام قد ثاروا على حكم محمد 
علي باشا » ولعبوا دوراً هاما في اجلائه عن بلادهم > مما أكسبهم كثيراً من 
الثقة بالنفس > ونشر ببنهم بذور التحرر والقومية ٠‏ ونيين لهم ضعف 
الاممراطورية العثمانية » لا بالنسبة لدول أوربا فقط » بل بالنسبة لمحمد 
علي نفسه ٠‏ وأظهرت لهم نمسع سنين من الانفصال عن العثمانين امكانات 
لم يحلموا بها من قبل » فاستتب الأمن » وابتعد خطر البدو » وازدادت 
المساحات الارروعة » ونشط الاقتصاد > بصورة عامة » وافتتحت المدراس>» 
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المصرية منها والتبشيرية » واعتز الناس يبحمل السلاح > سواء في الخدمة 
في جبش محمد علي أو في الثورة عليه ٠‏ 

ورأينا 29 كيف انقلبت نورة الفلاحين التحررية على الاقطاع » 
في جبل ابنان » الى حرب طائفية » أثارها الاقطاعيون والدولة العثمانية 
والتدخل الأوربي » وسرعان ما امتدت الى بلاد الشام مستفيدة مدن 
التنافضات الاقتصادية والاجتماعية التي ..,وجدت فيها » حيث ازدهرت. طبقة 
بورجوازية تحارية غير مسلمة أثازت كره الطبقات الدنيا الجاهلة 
والمستغلة ٠‏ وأدرك عدذ من المفكرين العرب > وخاصة في لبنان > الذي 
مزفته الحرب الطائفية » خطورة هذه الظاهرة » ودعوا الى رابطة عربية 
تجمع بين المواطنين » على اختلاف مذاهيهم * واستوحي التاريخ المشترك 
والمنجزات.الحضارية العربة المشتركة > التي أسهم فيها الناطقونبالعربية» 
من كافة المذاهب » لجمع أبناء الأمة وراء هدف واحد » يؤكد الهوية 
القوفية للعرب » كخطوة أولى في سبيل وحدتهم وتحررهم ورقيهم ٠‏ 


وككل الأم التي تتلمس وحدتها القومية وتحاول > في الوقتنفسه» 
التخلص من المستعمر » بدأت الدعوة » من خلال الأدب العربي > الى 
كشف ماضي الامة ومنجزاتها والاشادة بعظمة لغتها التي تحدت لغةاالحاكم 
الغريب لأكثر من سبعمائة سنة ( منذ قيام السلطنة المملوكية في 176.0 على 
الأقل ) » وكذلك محاولات اللهجات المحلية والعامية النيل منها» مما 
أكسسها الثقة بالنفس وأكد شخصتها من جديد ٠‏ 


ومن الأدياء العرب الذنن عملوا على احساء الأدب العربي وعرقوا 
اخوانهم بعظمة الحضارة العربية » ونبهوهم بالتالي الى قضاياهم الأساسية» 
نذكر ناصيف اليازجي وابنه ابراهيم » وبطرس البستاني 00 


١‏ ا اتظن ص #017اء 
؟ ال انظن بشأتهم 45-1 ,1955 ,همقهم1 لطاع طلقم طهععم عرل1 ,5ونااممامم ان 


ينه 





ولد ناصيف اللبازجي عام 1١4٠٠‏ في لبنان » ودرس على الطريقة 
التقليدية التي لم تنجح في اثارة مواهبه » فتحول الى المخطوطات فيالأديرة 
يطالعها بشغف ٠‏ وتعرف الى عظمة التراث القديم ٠‏ وأصبح شغلهالشاغل 
بعد هذا احباء ا ماضي :ققد يان جمال الأدب الديني ذلك العر بي 
الكامن في نفسه > فألف الكتب المدرسية في العلوم العربية » وعم انتشارها 
الى ما بعد وفاته في عام الالم١ا ٠‏ وبعد أن ترك خدمة الامير يشير الثاني 
الشهابي > في عام >5٠‏ انقطع الى قريته » قرب بيروت > يعلم اللغة 
العربية التي لم يتقن سواها » ويعقد الحلقات الادبية للعرب » من كافة 
المذاهب ٠‏ وتظهر مقاماته » التي أصدرها في كتابه « مجمع البحرين » » 
جر ليزن الك لبر ٠‏ مل كي 
العربية في القرن الناسع عشر من تلاميذه يصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 
ثم تلاه آبنه ابراهيم اليازجي » الذي تغنى بأمجاد العرب > ودعا لوالتسامح 
الديني بقصائده ٠‏ وكان لقصيدته التي أماب فيها بالعرب أن يتنيهوا 
ويستضقوا أصداء واسعة ٠‏ 


أما الشخصية الأدبية الاخرى فهي بطرس البستاني ( 1419 - 
سر ) ٠‏ ويخلف عن الازجي بسعة ثقاقته وبالامه بعدة لنات أجنبية » 
الى جانب العربية + وقد درس في مدرسة عين ورقة المارونية » وانصرف 
الى التعليم بعد ذلك ٠»‏ كما أنه اعتق عتنق البروتستائشة » واحتك بالارساليات 
الغربية » وأسهم في ترجمة الانجيل الى اللفة العربية ٠‏ وقبل انهاءالترجمة 
عكف على تأليف قاموس للغة العربية ظهر في جزثين في +1817 بعنوان 
« محبط المحبط » » واختصره الى « « قطر المحبط » » لكي ,يصبح بمتناول 
الطلاب ٠‏ ثم انتقل الى وضع موسوعة عربية باسم ه داائرة المعارف » © 
ل حوارت مجادات قل موه وأتنها أولادد وض أفراد عائلته بعد 
ذلك » وظهر منها أحد عشر جزءاً بمجموعها ٠‏ وكان بطرس البستاني قد 
أسسر > في عام عمو ء المدرمة الوطنية التي قامتِ عبلى الفكرة الوطنية 
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ولسن الدينية ٠‏ وقد أيد الاقاس عن الغرب > شريطة ملاسة ذلك 
للأوضاع المحلية ٠‏ وقال ان أوربا تعلمت في الماضي من العرب © ولا 
يضيرهم أن يتعلموا منها ٠‏ واتخذ من الحديث المنسوب الى التي العربي» 
« حب الوطن هن الايمان » » شعار؟ لأشهر صحفه الاسبوعية علىالاطلاق» 
« نفير سوزية »التي أصدرها » في عام ٠‏ > في أوج الحرب الطائفية* 
وكانت أول جريدة في سورية تدعو الى وحدة الضف وجمع الكلمة بين 
الطوائف ٠‏ وخاظب » من خلالها > أبناء الوطن > ووقم مقالاتة ياسم مخب 
الوطن ٠‏ والوطن الذي عناه هو سوزية بكاملها » أي بلاد الشام » حيث 
يحب على السوريين » في سبل ازدهارهم > أن يعيشوا بوثام » يحترم 
اتباع كل مذهب اتباع المذهب الآخر 27 + وأصدر بطرس البستاني > في 
عام ٠م‏ > « الحنان »6 وهي مجلة ادبية سياسية نصف شهرية»استمرت 
حتى عام كما : كما أصدر « الجنة + » وكانت هني الاخرى نصف 
شهرية » و« الحنينة » » التي استمرت ثلاثة أشهر ٠‏ 

وقد لعبت الصحافة الساسية والمجلات العلمية دوراً هاماً في نشر 
الفكرة القومية العريبة في القرن التاسع عسرءويذكر ان ابراهيم اليازجي 
قد أصدر مجلتي « السبان » و «١‏ الضياء ء » في عام ٠ ١447‏ وصدرتءثيل 
ذلك » جريدة « الأحوال » في الشام عام ههم١ ٠‏ وكانت أول صحيفة 
عربية صدرت في بيروت هي « حديقة الأخبار » > وذلك في عام 1481 + 
وفي عام أصدر أحمد فارس الشدياق في استانبول جريدة اسبوعية 
باسم « التجوائب » > واستمرت في الصدور حتى عام 4 ٠‏ وكان أحمد 
هذا مسبحياً في الأصل » وشقيق الاخاري طنوس الشدياق ٠‏ وقد ألف 
كتاباً عنوانه « الساق على الساق يما هو الفرياق » > يحوي نقد اجتماعاً 
ومقدرة فائقة باللغة العرببة ٠»‏ أما ٠‏ الحوائب » فكانت أشهر الصحف 
العرببة آنذاك » وانتشرت حيثما انتشرت اللغة العريمة 6 وعنيت بالسساسة 


١‏ انظر حول افكاره : 99-0 ,1نأوبنه:[1: عأطه4 ,تصوكيه1]1 
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الدولية٠واستغل‏ السلطان العثماني هده الجريدة لاعلان سياستهالاسلامية 
على الرأي العام العربي ٠٠‏ وني عام 1١459‏ أصدر الآباء البسوغيون في 
بيروت جرربدة اسوعية باسم «النشير» »> وأصدروا كذلك ء في عام مم١1‏ 
مجلة علمسة نصف شهرية دعبت « المشرق »>6 وما زالت حتى الآن ٠‏ 
وأصدر مسلمو بيروت > في عام 14174 > جريدة اسبوعية باسم « 'نمرات 
الفذون ٠‏ » ورد عليها » في الوقت نفسه » باصدار جريدة « التقدم » موقد 
اشترك في تحريرها نخبة من الشبان التقدمين » مثل أديب اسحق 0.29 
وني عام 1417 أسس خليل سركيس » صهر بطرس البستاني »> جريدة 
نصف شهرية باسم « لسان الحال » > وتحولت الى يومية منذ 144 ٠‏ 
واعتن الموارنة في ٠8م١‏ جريدة ه المصباح » © والبروتستانت د كوكب 
الصبح المير » > والاروذكس «١‏ الهدية ء ٠‏ وأصدرت السلطة العثمانية 
في بيروت » في عام ١445‏ > جريدة باسم « بيروت » لتنطق باسمها ٠‏ ومع 
تعدد ولاءات هذه الصحف فقد أسهمت في نثسر الثقافة وأغنت الفكرالعربي 
بمناقاتها وأبحائها على الرغم من أنها كانت لا تخلو من الهجوم الواحدة 
ع الأ 0 ٠‏ وسهل ظهور هذه الدوريات انتشار المطابع 0 
وهكذا تكون المطبعة قد لعبت دوراً هاماً » في نشر التراث العربي » واعادة 
الثقة الى نفوس العرب ووضعهم وجهاً لوجه أمام العثمانيين والأوربيين * 
كما أنها فتحت أعين العرب على حاضرهم المرير ونبهت حيويتهم التي أثقلها 
الجهل » كما عملت على التقريب نهم بنشر الكتب .واصدار الصحف بلغة 
سهلة لا تخرج عن الفصحى ٠‏ 

والى جانب المجهود الفردي للأدباء ٠‏ وبث الأفكار عن طريق 


ا داتظى + .98-99 ,لممعنسه ل 

د انظ امن" أب 

: انظر حول هذه الصحف‎  "“ 
6. اهف-438 .وم ,1966 ماأتطاع8ظ ,عبنعععانا عأطمعةق زه بزرماكة8 4 باتو‎ 
وانظر حول الصحافة العربية بعامة : فيليب دي طرازي , تاريخ الصحافة العربية‎ 
٠-1517 بيروت‎ 
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الصحف »> فقد ظهرت في هذه الفترة » أي حوالي منتصف القرن التاسع 
عشر » فكرة ة العمل المشترك > عن طريق الجمعيات » لنشسر الثقافةوالوعي 
القومي ٠‏ وظهرت أول جمعية علمية في بيروت عام 18417 بأسم د جمعية 
الآدابوالعلوم »> وضمت بان أعضائها بطر س السستاني و ناصيف الياز جي» 
صاحب الفكرة » وبعض المبشرين الأجائب > واقتصرت عضويتها على 
المسيحيين فقط ٠‏ ودامت هذه الجمعية خمس سنوات أصدرت في نهايتها 
سجلا بما قامت به من أعمال ٠‏ واذا كانت هذه الجمعية قد ظهرت ياسهام 
امبشرين الأميركين > فقد قامت » في عام ٠ > 10٠‏ اللجمعية الشرقية » 
بحهود البسوعين > وتتشابه مع الجمعية السابقة بهوية أعضائها المحليين 
وباجتماعانها » وانحلت تقريباً في زمن سابقتها ٠‏ ويلاحظ على الجمعيتين 
لسابقتين أنهما لم مثلا عناصر السكانكلها » ا'ذين توجسوا. شرا منوجود 
الأجانب فيهما ٠‏ ثم ما لبثت عناصر الشعب > على اختلاف مذاهها > أن 
تمثلت بجمعية جديدة » هي « الجمغية العلمية السورية »2 التي ظهسرت 
عام ١461‏ > بالرغم من أن هذا التاريخ هو زمن الحوادث الطائفة. ثفية: التي 
أثارها واستغلها الأجانب والعثمائيون ٠‏ وارتفع عدد أعضائها الى مائة 
وخسين » نذكر منهم محمد ارسلان الدرزي > وحسين بيهم السني > 
وابراهيم البازجي المسيحي ٠‏ واعترف بها رسمياً عام 1444 > وانسعت 
عضويتها شيك شخصيات عربية مناستانبولوالقاهرة»والتقت الطوائف 
الللقة > الأول مره يد الاتمانة وكين عاناً من الستكم الشناني » حول 
أهداف ومثل واحدة نسعى الى تطوير البلاد ناهلة من التراث المشترك 
ام ؛ ويمثل اظظهور هاه الجمعية بحق أول تير فملي عن الوعي 
القومي * ' ٠‏ وهكذا زإرعت بذور الوطنية » ونشأت حركة عربيةالايحاء» 
قومية المثل > لا طائفية » وستكون السئون الأربعون التالئة قصة طفولتها 
ونشأتها ٠‏ وبالرغم من اضطهادها » زمن السلطان عبد الحميد الثاني > 
وظهور بوادر الضعف عليها » كانت بحية تسير وثمداً الى أهدافها ٠‏ 


١‏ انظ حول الجمعيات السابقة : 0 .51-55 ,كناته 10م 


كم 





وقبل أن تنتقل الى النشاط السياسي العربي > الذي أعقب النشاط 
الأدبي» و تجلى يقيام عدد من الجمعيات المعتدلة والمتطرقة 6 العلنيةوالسرية» 
يجدر بنا أن نعرف أين تقف الحركة العربية هذه من تياري الفكر 
البساري العلماني والفكر اليميني الديني ٠‏ ولاشك أن الحركة العرببة 
أفادت من الاتجاهين دون أن تذوب في أي منهما ٠‏ وني الواقع » فانها 
كانت صلة الؤصل بين الاتسساهين اللدين عملا»كل باسلوبه » على”قويتها » 
وعملت هي بدورها على استقطابهنما نحوها » وجعلتهما » بالتالي > يعملان 
لهدف عربي واحد » وان اختلفت الوسائل ٠‏ واشتهر في الجانب البساري 
العلماني كل من فرنسيس مراش وشبلي شميل وفرح أنطون © بينما 
اشتهر بين دعاة الاصلاح الديني من العروبين عبد الرحمن الكواكبي ٠.‏ 
وكان هذا حلقة الوصل » في مجال الفكر الديني » بين الحركة العرببة 
اللاطائفيةوالحركة الدينبة اليمينية السلفية الداعية للنجامعة الاسلاميةوالتي 
تمثلت في مصر بجمال الدين الأففاني ومحمد عبده » وفي الشام بعد 


رشيد رضا ٠‏ 


كان فرنسيس فتبح الله مراش الحلبي ( 1878-1485 ) > مسن 
أوائل المفكرين العلمانين العرب في بلاد الشام > الذين دعوا الى التحرد 
والعلم والحضارة ٠‏ وقد ولد في حلبعمن اسرة أنتتحت عددا من الآدباء » 
ثم سافر الى باريس حيث درس. الطب ٠‏ وعاد الى حلب لممارسة مهنته » 
ولكنه كان معتل الصحة ٠‏ وقد ترك كتابين : « غابة الحق » > الذي ألفه 
في باريس » و « مشهد الأحوال » » الذي وضعه في حلب 7" ٠‏ وكان 
كتاب ٠‏ غابة الحق » على شكل حوار » تدور مواضعه حوال اقامة « مملكة 
الحضارة والحرية » ٠‏ ويدو يه أثر الفكر الأوربي المعاصر > حين دعا 
الى الحرية والمساواةوالقضاء على الرق ٠‏ وقال ان العرب ,يحتاجون قبل كل 
شيء الى مدارس حداثة وه حب للوطن خال من الاعشارات الدينية »ه 


١‏ وقد نشرت له بعضى المقالات ٠‏ الى جانب كتاب آخرين مماصرين ٠‏ في « مجالي القرر 
لكتاب القرن التاسسع عشر » , جمع يوسيف صني , بعيدا . ١188‏ - 


ع 50:11 





واهتم فرنسيس مراش بمفهوم المدنية » واعتبرها ضرورية ليصل 
الانسان الى تكامل أوضاعة المادية والخلقية ٠‏ وقال ان المدنية لا تتوافر الا 
اذا توافر لها عدد من الشروط » أولها الترببة السياسية + وهذا يعني أن 
على الحاككم أن يعد للنصبه بصورة مناسبة وان يحول الصفات الفكرية 
والخلقية الضرورية ٠‏ ومن الشروط الاخرى ان يتساوى الجميع امام 
القانون بدون استئناء » وان تتلاءم القوانين مع المجتمع » وان يكون الصالح 
العام هدق المكومة6وأن ينمّئ الفكر وتنُطور العاداتالاجتماعيةوالخلقية» 
وان تتوافن النظافة في المدنوحسن النناء ٠217‏ وقد آمن مراش بالدمقراطية 
وبحق الشعب » الذي هو أساس الحكم » وقال في ذلك : « اذا يوجد 
حق لأضوات الأغناء » فترن في قاعات السياسة ولا يوجد الحق لاصوات 
بقية الشعب > الذين هم المجانب الأكبر والأعم > والذين: تقوم بواسطتهم 
سطوة الممالك وقوات الملوك » وعليهم يتوقف مدار السياسات » 2457 , 
ودعا الى المساواة ٠‏ ومعاملة الجبيع على حد سواء ٠٠‏ فكما أن العظماء 
والأغناء هم القوة الواصلة » كذلك الصغار والفقراء هم .الآلة. الموصلة: ٠‏ 
فلولا ريد الصغير لم يطل ساعد الكبير » ولولا.تعب ذوي الفاقة لم تسهل 
متاجر أرباب الغنى » ولم تحرس أموالهم » ولم تقنم. قصورهم العالية,» 
وسرادقهم المدقء ء ©) 


عاصر فرنسيس مراش سوري وطبيب آخر يدعى شبلي شميكّل 
( .حمطا 7و١‏ ) ٠‏ وجمع بين الاثنين أن أفكارهما العلمائية لم تكن 
واقعية في زمنهما » ولكنيا تنىء ٠‏ بدون شك » بميلاد تار جديد من 
التحرز في العالم العربي » أخذ يقوى ويزداد أهمية على مر الزفن ٠‏ 
وقد ولد شبلي في بلدة كفرشيما » التي كانت تابمة لولاية الشام»كما يذكرز 


١‏ انظ ء 248 أمة سه 

؟ ‏ انظى : مني موسى , الفكر العربي في العصيئ الحديث ( سوريا من القرن الثامن عشي 
حتئ: العام 19514 ) , بيروت , 191/5 ء صن #4 - 

أنظى : سامي الكيالي , الحركة الأدبية في حلب , القاهرة , ٠ (944 2١481‏ 


1ع 


هو نفسه > ودرس الطب في الكلية البروتستانشية السورية » ثم سافر الى 
باريس لمتابعة دراسته » واطلع فيها على نظرية التطور لداروين » التي كانت 
مدار نقاش في أوربا آنذاك ٠‏ واستقر في مصر » بعد عودته من فرانسا » 
وكتب في معظم مجلاتها » ونشرت مقالاته في كتاب يعنوان : « مسجموعة 
الدكتور شبلي شميل » ٠‏ واشتلك شميل في جدال عنيف مع الأوساط 
المسبحة والمسلمة » يمافي ذلك الافغاني > واتهم بالالحاد .يسبب كتابه : 
« فلسفة النشؤء والارتقاء » الذي يظهر تأثراًءبداروين ٠. 2١(‏ وكتب كتاباً 
آخر بعنوان : «شكوى وأمل» » وجهه الى السلطان عبد الحميد الثاني في 
عام وم1 ٠‏ وقد أجل نه ما يراه خطأ في الامبراطورية المثمانية » وقال 
ان ثلانة أشياء تعوز الامبراطورية : العلم » والعدل » والحرية > وانالملم 
أعمها » لانه مفتاح سر الكون > ويقوم على وحدة جميع الكائنات الحية » 
ويحرر الانسان من أنائبته ٠29‏ 

وكان شبلي شميّل قانعاً بأن شكل الحكومة عامل أساسي في تطور 
الأمة ٠‏ وقال يأن حكومات الششرق هي المسؤولة عن الانحطاط الخلقي في 
بلادها » ولاشك أن مثال حكومة السلطان عبد الحميد كان له الأولوية في 
قوله.وأعتقد أن الفرق بين أمم الغرب وأمم الشرق هو أن الاولىتحكمها 
قوانينها » بينما يحكم الثانية حكامها » الذين هم فوق القوائين > وانهؤلاء 
بحكمهم الاستيدادي وتكريسهم الجهل قد أماتوا في نفوس الناس صفات 
الكرامة والمبادرة٠وقال‏ ان الاستبداد يعلم الناس التملق والرياء ويحولهم 
الى أرقاء » ولكنه اعتقد بانتصار الشعب في النهاية وبسقوط الاستيداد ٠‏ 
وكلما ارئقت الامة على طريق الحضارة » كلما ارتقى شكل حكومتها » 
ولا يتوقع أن تكون الحكومة بأحسن من الامة التي البثقت عنها ٠,9‏ 

لقد آمن شبلي شمدّل بقوة الجماهير » ودهش لفشل 'نورة عام 


٠ 856 14 2 ل أنظ. حول حيأته : مثير موسى‎ ١ 
الى .48 ,أممونه11‎ .# 


#* ب اتظلى 139 ,1956 بعاتهلا ببع71 ,تمكنأعمدثنهلة طهم4 زه قمع12 7/16 ,عط اعسيهة 


64ت 


٠464‏ > في الامبراطورية العثمانية » في تحقيق أي تبدل جذري »2 وعزا 
ذلك الى عدم دعم الجماهير لها عملياً ٠‏ وكان قد أيد جمعة تركيا الفتاة 
ضد السلطان عبد الحميد » لانها تداقفع عن الحرية » وعن الوحدة 
الاجتماعنة 5 التي تتحاوز الاختلافات الطائفية » وعن نشر التعليم » وعندما 
بنتشر التعليم » كما بقول شميتل » تأتني أيام الطفاة الى نهايتها ٠‏ وأقر 
شبلي شميّل بضرودة الثورة في بعض الاحبان » شريطة أن تكون نابعة 
من الحاجة العميقة للكثرة من الناس ٠‏ وثورة الشبعب لا تقهر لانها ليست 
من عمل قلة متآمرة ٠.‏ 

واعتقد الشميسّل بحتمية الاشتراكية وقال : « ان الاشتراكية نتبجة 
لازمة لمقدمات ثايتة لابد من الوصول الها » ولو بعد تذبذب طويل 
الاشتراكية كالاجتماع نفسه ذات توامس طبعية تدعو اليهاء . (0) 
وكان يطلب من الحكومة في الدولة الاشتراكية التي دعا اليها أن تتدخل 
ايجاباً لتحقيق التعاون بين المواطنين في سبل الصاليح العام » وينجبٍ عليها 
ايجاد العمل لمن يستطعه » وتأمين الاجور المكافثة » وتحسين الصحة 
العابة ٠‏ وهدد أصحاب رؤوس الأموال ه الذين جمعوا بذكائهم (!) 
ودهائهم الأموال على ظهور العمال » ب « ثورة العمال القائمة ليوم والني 
سيكون هولها أشد من نلك ( التورة الفرنسية ) ان لم تدقع بالحكمة (!) 
لاتحصار تلك في بقعة من الارض وفي شعب ءن الشعوب » ولانتشار هذه 
في كل العالم المتمدن » ٠‏ 59) وقد هاجم شمولى التعصب الديني > الذي 
فرق بين الناس وأضعف بناء المجتمع بكامله ٠‏ وقال ان أوريا أصبحت 
قوية عندما حطم الاصلاح الديني والثورة الفرنسية سيطرة زجال الدين 
على المجتمع ٠‏ ولكن شميّل » وهو المسبحي » هنع للدفاع عن الاسلام 
حين وجه اللورد كرومر في مصر الانتقادات اليه 9 





٠ ا ملئين موسى , لالم‎ ١ 

“ا . المصدر السابق , 5م ٠‏ 

"ا , انظ حول عرض منصل لافكار شيلي شمميل : مثين موسى 2 185 ل 84 ؛ 
وانظى أيضا : 248-253 ,أسقعداه11 
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ومن الذين نادوا بالعلمائية واعتماد ١اعلم‏ كأساس لنهضة العرب 
الكائب فرح أنطون ( م١‏ - 1488 ) > من طرابلس الشام * وقد ترح 
الى مصر في 141 > برفقة صديقه محمد رشيد رضاء وأمضى حاته فيها 
وفي لبويورك يعمل في مادين الصحافة والترجمة » والكتابة الاجتماعية 
بصورة عامة ٠‏ وكان أشهر أعماله اصداره مجلة « الجامعة » في مصر م 
ونشرهكتاب «ابن رشد وفلسفته »> وفبه عرض اراءه فيالسياسةوالمجتمع* 
واخشاره الكتابة عن ابن رشد أمر له دلالته » فهو يدل » الى جانب اقتفائه 
ار استاذه رينان » على نه آراء ابن رشد ومحاولته نشرها في سبيل 
مجتمع متخ يعتمد على العقل ولا تمزقه النزاعات بين الطوائف ٠‏ وقال 
لو بحثنا عن المادىء الأساسية في الديانات لوجدناها متشابهة ٠‏ ودعا الى 
فصل السلطة الدينية عن الزمنة » لان هدف الدولة الحفاظ على الحرية 
الانسائية ضمن حدود الدستور » ولان المجتمع الصاح يقيم المساواة بين 
أبناء الامة ٠‏ وقال ان مزج الدين بالسياسة يضعف الدين نفسه لانه يج 
به في ميدان الحياة السياسية » ويعرضه الى مخاطرها ٠‏ وقد دخل في 
مناقشات طويلة » وأحاناً عنيفة » مع محمد عبده حول كيف يجب أن 
تكون العلاقة بين الدين والدولة ٠‏ وكتب محمد ععده كتابه « الاسلام 
والنصرائية » لبظهر أن الاسلام دين ودنا ٠‏ ولم يوافق فرح أنطون محمد 
عبده في قوله ان الاتراك تد هدموا وحدة الاسلام وثوته » وان هذه يمكن 
استعادتها بنقل مركز الثقل الديني > أي الخلافة » الى العالم العربي * 
وهاجم فرح أنطون الاستتداد » وقال ان الحاكم يحب ألا يحكم وفق 
رغباته » يل بموجب القوانين التي وضمها ممثلو الشعب علىاختلافطوائفه. 

وآمن فرح أنلون » مثل شبلي شميكل > بالاتراكية العلمية التي 
وحدها توصل الشعب الى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة + والدولةالتي 
ترتكر على هذه المادىء تحقق القوة الوطنية والسلام بين الشعوب 2©90, 


١‏ انظى شرح آراء فرح انطون 253-89 ,أسدعناه81 
وانظل آيشا : هشام شرابي , المثتفون العرب والغرب , بيرت . 1911 , 45 * 


تل 81ت 





وعلى نقبض هؤلاء المفكرين المتحررين العلمانيين » وقف سوريآخر 
هو محمد رشيد رضا ( ١458‏ ه198 )> يدعو على غرار جمالالدين 
الأفغاني ومحمد عبده » الى بعث. الامبة الاسلامية وتطبيق مبادىء الاسلام 
الاولى > في عهد السلف الصالح ء والى الملاءمة بين العلم الحديث وفواعد 
الدين. » ولكنه » على نقيضهما > آمن بالقومية العربية تجمع بين أبناء الامة 


الواحبدة 4 


ولد رشيد رضا في عام 56م١‏ > في طرابلس الشام » وبدأ تعليمه 
على الطريقة التقليدية » ثم انتسب الى المدارس الحديثة في طرايلس»حبثك 
تعلم بعض العلوم الحديثة » بالاضافة الى اللغة الفرنسية ٠‏ وفي عام لاوما 
ذهب الى مصر > حيث خصل على درجة العالمية » وأمضى هناك بقية حماته 
,بصدر جر بدة « المثار » » التي استمر يصدرها ء مع بعض الانقطاع »> بين 
عامي 4م١1‏ و ه199 ٠‏ وقد ترك عدداً من الكتب > كان بعضها مجموعة 
مقالات نشرها على صفحات « المار » ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته كتايه. « تاريخ 
الاستاذ الامام »> الذي ترجم .فيه لاستاذه محمد عبده ٠‏ ويؤرخ هذا 
الكتاب: بحق للفكر الاسلامي ‏ العربي في القرن التاسع عششر ٠‏ ومن كتبه 
المشهورة كتاب ٠‏ الخلافة » الذي وصف بأنه أحسن عرض موئق للنظرية 
الاسلامية في الدولة منذ ظهور كتاب « الاحكام السلطانية » للماوردي » 
قبل قرابة نسعة قرون ٠‏ 

تأئر رشيد رضا أشد التأئر بتعاليم محمد عبده » الذي زار طرابلس 
أكثر من مرة > وشده البه شعور من عدم الرضا بالوضع الذي وصلت 
اليه البلاد الاسلامية والرغبة باصلاح ذلك ٠‏ وأصبح رضا الزعيمالروحي 
للحركة السلفية > التي دعا البها من قله الافغاني وعبده > ونادت بالعودة 
الى السلف الصالح > حين كانت الخلافة العرببة في الأوج * وقد نساءل 
رشيد رضا عن أسباب تخلف العالم الاسلامي آنذاك في مجال العلم 
والحضارة » وذلك لبس فقط بالمقارنة مع أوربا » بل بالمقارنة معالمسبحيين 


اد( 20ج 


الشرقيين > الذين » بعد قرن من الاحتكاك بالحضارة الغرببة » سواء عسن 
طريق المدارس أم التجارة » صبحوا رواد النهضة » وقال لو اتعت 
تعالم الاسلام بشكلها الصحيح فستؤدي الى النجاح في هذه الدنا وفي 
الآخرة ٠‏ وانشا دار الدعوة والارشاد في القاهرة لتهيئة الدعاة والموجهين 
الديننين المسلمين٠وكونه‏ من بلاد الشام > التي وصف المصريونالمهاجر.ين 
منها الى مصر بالدخلاء » أبقاه على هامش الحماة السياسية في مصر > ولكن 
انتسابه الى محمد عبده جعله يقوم بدور فبها ٠‏ وبعد أن انتقد » على غرار 
محمد عبده »> الاسرة العلوية » عاد وتصالح معها » ومن هنا دعم الخدبوي 
لدار الدعوة التي أنشأها ٠‏ واقتضى وقوفه الموجانب الخديوي تأينده لعلي 
اليوسف » الناطق باسم الخديوي 7 > ومهاجمته لمصطفى كامل 29 
والحركة الوطنية المصرية * 

وفي عدد من المقالات في « المثار » » وقف رشيد رضا الى جا العرب 
ضد العثماسين > ونوه بالدور الذي لعه العرب في الفتوحات الاسلامية » 
وأشار الى ازدهار الدين الاسلامي في عهدهم ٠‏ وقد هاجم السلطانالشماني 
عبد الحميد الثاني سسب استبداده » ؤدعا الى وحدة جميع العثمانيين 
لاسشدال حكومة الشورى بالحكم الاستبدادي © وفقاً لتعاليم الاسلام *. 
وحين فضت “مورة انركنا الفتاة » في عام 1٠8.‏ > على استيداد عبد الحميد» 
وأجمرنه على اعادة اعلان الدستور » أيدها رشيد رضا » وغيره منالعرب» 
على أمل تحقيق علاقات أفضل ٠‏ ولكن تحول الحكومة التركية الجديدة 
الى تبني القوهية الطورائية » التي تعود الى ما قبل الاسلامموتتنكر للاخوان 
في الدين » جعل العرب يعارضونها » واستمال رثسد رضا الى جاب مطالب 
العرب في الحصول على الحكم الذاتي » ضمن الاطار المشماني ٠‏ وقد أسهم 
في تشكيل حزب اللامركزية الادارية المثماني 9 في القاهرة ٠‏ كما أنه 
١‏ انظى صن غءه ء 


* ب أتظن صن 86-02 ٠‏ 
* ا انظن من ٠0875‏ 
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أنشأ جمعية شبه سرية تسمى « جمعية الجامعة المرببة » » تهدف الىا يجاد 
نوع من الوثام بين ملوك الجزيرة العربية » بغية فرض ضغط أكبر على 
الأتراك لصاح العرب + وأصبح للقضة العربية المكانة الاولى على صفحات 
«التاز.. 

وقد لعب رشيد رضا » ابان الحرب العاللية الاولى » دوراً فمالا في 
الدفاع عن استقلال العرب ٠‏ ووجد في سساسة التتريك التي اتبمها جمال 
باشا نخطراً على العرب ولغتهم ٠‏ ولذلك أهاب رشيد رضا بالعرب بأن 
واجبهم الديني انقاذ اللغة العرببة وان كان ذلك سسؤدي الى مقاومة 
العثمانيين واضعاف دولة مسلمة شقيقة»وما يقتضيه هذا من خطر السيطرة 
الاوربة ٠‏ وقام رشيد رضا » في آعقاب الحرب العالمية الاولى > بدور هام 
في الحركة الوطنية العربية وفي مقاومة الحكم الفرنسي لسورية » وذلك 
حين أصبح زئيس المؤقر السوري في +187 » وعضواً في المؤمر السوري 
الفلسطيني المنعقد في جنيف في 1981 > وعضواً في اللحنة التنفيذية التي 
أقامها هذا المؤتمر فيالقاهرةوالتي ناصرت الاستقلال السوري والفلسطيني» 

ولا أدل على .المفهوم العربي القومي الذي كان نامياً لدى رشيد رضا 
هما كتنه في «المتار»» (المجلد *٠‏ لعام 4-1117 191)» من أنه أخ في العرق 
للآلاف تلو الآلاف من العرب > مسلمين وغير مسلمين ٠‏ وعندما سئل عن 
رأيه في القومية الحديثة كتب في « انار » عام “198 يقول انها لست 
سوى وحدة سكان الوطن » الدّينيمكن أن يختلفوا في المذعب » ولكنهم 
يبظلوا يتعاونون في الدفاع عن .وطنهم المشترك » وفي الحفاظ على استقلاله» 
وفي استعادته اذا ما فقدوه » وفي زيادة رخائه 29م 


ولعله من الطريف أن نعرف رأي رشيد رضاء الذي عاش طويلا 





: انظر حول رشيد رضا الدراسة التحليلية التي قام يها‎ ١ 
,لمم دآ‎ 222-244, 299-06. 


“وانظر أيضا : الامي شكيب. ارسلان : السيد رشيد رضا أو اخاء أزيمين عاما 
دمشق , 183 . 
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وشهد أحدائاً جساماً في الوطن العربي والدولة العمانية والعالم » في 
الدسوعية التى ظهرت في موسكو ابان الحرب العالمة الاولى ٠‏ يقول ان 
البلشفية اسم آخر للاشتراكة » وتعني الاشتراكية تحرير العمال من 
ال رأسماليين والحكومات التعسفة » وعلى المسلمين أن يأملوا بنجاحها لأنهم 
هم أنضا عمال و نقاسون! هق الاضطهاد نفسه ء واذا انتصرت الاشتراكية 
فسينتهي استعباد انتيرق لكان 

واذا كان الشعور القومي العربي أكثر ظهوراً لذى رشيد رضا مما 
كان عليه الأمر لدى الأفغانى وعده > فان هذا الشعور بلغ نم درجة أكبر 
لذى. ع الرزتحمن الوا كين + وفي الواقع » مكنا القول ان تفكير الكواكبي 
يشر نقطة الوصل بين دعاة الاصلاح الديني وبين أصحاب الانتحاها لقومي 
المربي + قهوء كالصلسيين > دعا الى اثلمة البخلاقة © ولكنه اشترط أنيكون 
الخليفة عرباً لا تركاً ٠‏ كما أنه يشترك مع دعاة التحرر العلمانيين بقوله 
باشتراكية متطرفة ٠‏ 

ولد عد الرحمن الكواكبي في حلب حوالي عام 1449 ء وقد بدأ 
حماته المهنة في الصحافة والقانون » واشترك في عام هادا في تحريسر 
جريدة ه الشهاء » وهي أول جريدة عربية صدرت في حلب ٠م‏ أنشأ 
بعد عام من ذلك جريدة « الاعتدال » ٠‏ وشغل الكواكبي عدة وظائف 
ادارية قل تسمنته رئيساً للدية حلب عام اذا ٠‏ وقد أثار استبداد 
السلطان عبد الحميد الثاني نقمة عبد الرحمن فرفع صوته بالشكوى والنقد 
ضد السلطان وضد مستشاره أبي الهدى الصصادي الحلبي مما أدى الى 
اضطياده ٠‏ اجر لخأ الى مصر حيث توفي عام 1921 * 

وقد خلف لا الكواكبي كتابين مشهورين : أم القرى > وطبائع 
الاسشداد 5 يا بعض مستيينا برا ف 
سورية + ويشتمل كتاب أم القرى على وقائع مؤتمر تخيّل المؤلف أنه 
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عقد في مكة وضم ائنين وعشرين عالاً » بمثل كل منهم بلداً من بلدان 
العالم الاسلامي » وكلهم يحسئون اللغة العرببة > ولهذا أهميته لأنويمكس 
لنا تفكير الكواكبي القومي واعتزازه باللغة العربية ٠‏ وقد هدف المؤلفمن 
تصور ومسرد اللمنافشات التي دارت في المتمر الى نقد وافع الشعوب 
الاسلامية وعرض آرائه الاصلاحية على لسان العلماء المختلفين ٠‏ واتفق 
العلماء على أن أسباب المصير الذي آل اليه المسلمون هي دينية وفكرية 
وسياسية » فلم يعد الناس يتمسكون بتعاليم الدين كالسابق » وحل مكان 
الاعتقاد بحرية الارادة الاستسلام للقدرءو سر يعض رجال الدينأنفسهم 
لخدمة الحاكمين المنتبدين » وسيطر الجهل على السكان » وحال الحبن 
الأخلاقي دونهم والمطالية ببحقوثهم » وأمات الخوف نفوسهم ٠‏ 

أما كتاب طبائع الاستبداد فكان في الأصلمجموعة «قالاتتدور حول 
موضوع الاسشيداد أونقدالحكومات المسشندة»وقد نشرت يعظمها في الصحافة 
المصرية + ولم يقصد بالاستبداد حكم الفرد فقط > بل يمكن للحكومة 
الدستورية أن تكون مستيدة اذا لم تكن السلطة التتفيذية خاضعة للسلطة 
التشريعية » واذا لم تكن هذه مسؤولة أمام الشعب ٠‏ والاستيداد يسيءالى 
أخلاق الامة » لأن الشعب يضطر الى ممارسة الكذب والخداع والنفاق 
والتذلل 2١١‏ وتنعدم المحبة » المحبة للبلد وللاصدقاء وحتى للعائلة » ويحل, 
الخوف والريبة مكان الثقة المنادلة ٠‏ وفي عهد الحكومة الطاغية تتبعثر 
موارد الامة » ويكون نصيب الشعب المؤس والفقر » ويُستغل حتى الدين 
لالهاء الشعب عن واقعه المؤلم ٠‏ يقول الكواكبي : « والخلاصة ان المستيد 
يتخذ المتمجدين سمائرة لتغرير الامة باسم خدمة الدين © أو حب 
الوطن ء أو توسيع المملكة » أو تحصيل مناقع عامة » 29 , 


3377# انظى : طبائع الاستبداد , حلب , 154 , صن 77( ب‎ ١ 
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يعتبر الكواكبي أول مفكر عربي عالج في كتاباته المفهوم الحديث 
للقومية العرببة ٠‏ وكان أول من تبنى قضية العرب ضد الائراك ٠‏ وقد 
فرق بين مفهوم الحركة العرببة وفكرة الجامعة الاسلامية التي نادى بها 
جمال الدين الأفغاني وتنناها السلطان عبد الحميد لخدمة أغراضه وابقاء 
العرب خاضمين له ٠‏ وانتقد الكواكبي الامبراطورية العشمانية لانها تتبع 
سياسة متحيزة تجاه القومات المختلفة التي تتألف منها ٠‏ وأشار الى أن 
العرب > الذين يشكلون نحو ثلثي سكان الامبراطورية » محرومون 
من حقهم في المناصب الحكومية ومن التمتع بواردات مناطقهم ٠‏ ولهذا 
رفض الكواكبي فكرة الخلافة العثمانية » ونادى باعادة الخلافة الىالعرب* 
وقد بنى اراءه في ذلك على الدور الذي لعيه العرب في قيام الانسلام 
وانتشاره » وعلى المكانة الخاصة التي تمتع بها العرب في العالم الاسلامي 
بحكم لنتهم وتاريخهم ٠‏ 

وأشار الكواكبي الى أن الجزيرة العربية هي قلب العالم الاسلامي» 
ولذلك وجب نقل مركز الثقل في هذا العالم من استانبول اليها ٠‏ وفي 
حديثه عن العرب في كتابه أم القرى ١7‏ > ذكر الكواكبي أنهم « أقدم 
الأمم اتباعاً لاصول تساوي الحقوق وتقارب المراتب الاجتماعية *٠‏ وهم 
أعرق الأسم في أضول الشورى في الشؤون المسومية ٠٠‏ ومن أحرص 
الاسم على احترام. العهود عزة » واحترام الذمة انسانية » واحترام الجوار 
شهامة » وبذل المعروف مروءة » ٠‏ وفي كلام الكواكبي عن أهمية اللغة 
العرببة » ذكر أنها « من أغنى لغات المسلمين في المعارف > وهي مصونة 


بالقرآن !لكريم من أن تموت » 29م 


لقد آمن الكواكبي بالوطنْ العربي يضم جميع أبنائه > وبالرابطة 
القومبة تنتظم صفوفهم ٠‏ ودعا الى التآخي بين الطوائف وتناسي الأستقاد 
١‏ -انظر : صى 7040# , من الطيقة التي نشرها محمد عماره يعنوان : الاعمال الكاملة 
لعبد الرحمن الكراكبي , التاهرة , 1910 ٠‏ 
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التي أثارها أأصحاب الغرض > وقال : « يا قوم » وأعني بكم الناطقين 
بالضاد من غير المسلمين» أدعوكم الى تناسي الاساءات والاحقاد > وما جناه 
الآباء والأجداد > فقد كفى ما فمل ذلك على أبدي المثيرين »> وأجلكم أن 
لا تهتدوا الى وسائل الاتحاد وآأت نتم المتنورون السابقون » 290 , 


ذكط وافوطام كاري ا ل اين 
لنحيى طلقاء أعزاء » ٠‏ وقد جمل العروبة والاخلاص للوطن مقياس 
الولاء بين أفراد الامة ٠‏ وأهاب بالناشئين أن يكتبوا على ججاههم : ٠‏ أكون 
حيث يكون الحق ولا أبالي ؛ أنا حر وسأموت حراً ؛ أنا مستقل لا أتكل 
على غير نفسي وعقلي ؟ أنا انسان الجد- والاستقبال لا انسان الماضي 
والحكايات ؟ الحياة كلها تعب لذيذ ؛ الشرف في العلم فقط » ونصحهم : 
«أان ابنوا قصور فخاركم على معالي الهمم ومكارم الشيم » لا على عظام 
ندخرة٠وان‏ تعلموا أنكم خلقتم أحراراً لتموتوا كراعاً » فاجهدوا أنتحيوا 
تلكما اليومين حياة رضية » يتسنى فيها لكل منكم أن يكون سلطانا مستقلا 
في شؤونه » لا يحكمه غير الحق » ومديناً وفاً لقومه لا يضن عليهم بعين 
أو أعون » وولداً بارا لوطنه » لا يبخل عليه بنجزء من فكره ووقته وماله» 
ومحباً للانسانية يعمل على أن خير الناس أنفعهم للناس > ويعلم أن النحباة| 
هي العمل 000 

ومما يز الكواكبي عداؤٌه الشديد لعدم المساواة الاجتماعيةواستغلال 
الاسان للاسان * ونبه الى أن العرب أعدى الأمم لاصول المعشة 
الاشتراكبة ٠‏ وأثار الى أهمية الجهد وضرورة مكافأته ٠‏ قال الكواكبي: 
06 لا يقنضي أن يتساوى العالم الذي صرف زهوة حياته في تحصيل 
العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذاك المجاهل النائم في ظل الحائط > ولا ذاك 
التاجر المجتهد المخاطر بالكسول الخامل » ولكن العدالة تقتضي غير ذلك 


٠0334 --114 , انظ : طبائع الاستيداد‎ ١ 
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التفاوت بل تقتضي الانسانية أن يأخذ الراقي يبد السافل فيقربه منمنزلته 
ويقاربه في معيسته ويعينه على الاستقلال في حياته » ''"» ويقول الكوا كبي 
أيضاً ه .+ لا يطلب الفقير مماونة الغني » انما يرجو أن لا يظلمه » ولا 
أيلتمس منه الرحمة » انما يلتمس العدالة > لا يؤمل منه الانصاف > انما 
يسأله أن لا يميته في ميدان مزاحمة الحياة » 7(" » وطالب الكواكبي 
0 أن تكون الأراضي والأملاك الثايتة والات المعامل الصناعية الكبيرة 
متستركة الشيوع بين عامة الامة > وان الأعمال والثمرات تكون موزعة 
بوجوه متقارية بين الجمبع » وأن الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون 
حتى الحزئيات وتقوم بتنفيذها » ٠‏ 
لقد عاش عبد الرحمن الكواكبي أفكاره الاشتراكية » واتخذ الفقراء 
أصدقاء له حتى أنه لقب بأبي الضعفاء ٠‏ وقد قال فيه رشيد رضا انه رجل 
عظيم من رجال الاصلاح الاسلامي > وعالم من ن علماء العمران » وجكيم 
من حكماء الاجتماع البشري * 
وقد ثارعوما يزال » كثير من الجدل حول اصالة أفكار الكواكبي في 
مجال الاستداد 9" ٠‏ فمن قائل أنه اقتبسها من الكاتب الايطالي الفيري 
نوقلق الذي ترجم كتابه عن الاستداد الى التركية > ومن :.قاتل اند 
اقنبسها من متسكيو أو غيرء * ومواء مح ذلك أم لم يمح » فانه لا 
ينتقص من ادراك الكواكبي للأوضاع الساسية التي سادت في عصره 
كما أن الاسداد الذي مارسه السلطان عبد الحميد © زعانى وا 
مما ألحأه الى مصر > أثار لدى أحرار العرب كثيراً من النقد والذم 2 ٠‏ 
ب السدن النتايق :علا + 
؟' ‏ المصدر السابق ٠‏ فلا * 
ب انظى مثلا المقالات المتعددة للسؤلغة اليهودية متم مألابره 
انظى حول الكواكبي الدراسات التالية : 
271-73 رتموعيده11 :55-112 ,كاله ملادط؟ 
وانظر كذلك : نوربي تابييرو . الكواكبي المنكر الثائر , ترجمة علي سلامة , 
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واذا كان الكواكبي قد ظهر في الشرق يعارض الاستداد الحميدي» 
ففى باريس ظهرت حملة أخرى ضد عبد الحميد يقودها ننجيب عزوري» 
وسيق لنجيب أن شفل وكالة متصرفية القدس هما أتاح له الإطلاع على 
أحوال الدولة الثْمانئة » وذلك قبل اتتقاله الى فرائسا » حيث أسسن 
عصبة الوطن العربي”» 6 في عام 19٠4‏ ه وكانت تهدف الى تحرير 
سورية ة والعراق من الخكم الشماني » وحرضت في منشوراتها علىالثورة» 
وأصدر في العام م آلتالي كتاباً باللغة الفر:سبية بعنوان « يقظة الامة العربية ٠‏ 
ثم أصدرا» بعد ستتين > مسجلة شهرية اسمها ه الاستقلال العربي » “وظهر 
العدد الاول منها في نسان /ا٠19‏ » وكان هدقها نشر المعلومات عن اليلاد 
العربية واثارة الاهتمام بذلك > وقد توقفت عن الصدوّر باعلان الدستور 
الماني في 1904 > واذا كانت جهود عزوري قد أثارت عض الاهتمام 
في أوربا الا أنها كانت عديمة الفائدة بالنسة للحركة في المششرق ٠‏ 


وى كاي بعلة الآنة العرية :+ :كذ عزوري آيمانة بوجود أبة 
عرببة واحدة » تضم السيحيين والمسلمين على حد سواء ٠‏ وذكر أن 
المشاكل الدينية التي تنشاً بين أبناء هذه الامة مسبها سياسي أكثر مما هو 
ديني>أها حدود الامة العربية التي تحدث عنها فتقتصر على المسرق العر بي * 
وقد هاجم الانراك الذين أخروا العرب > ولم يعتقد بامكانية الاصلاح في 
الدولة العثمائية ٠‏ ولهدًا فالسسيل الوحيد أمام العرب هو العمل للاستقلال» 
حتى بمساعدة أوريا ٠‏ وقال برئاسة سلطان عربي مسلم للدولة العتيدة » 
وباقامة خليفة عربي في الحجاز » وباحترام الاستقلال الذاتي لكل من 
لبنان » وتتجد » واليمن ٠‏ ولمل عزوري أول من لفت الائتباه الى مطامعم 
الصهبونية في فلسطين 217 ٠‏ 

لم تزل حركة التحرر القومي > التي رأينا نشأتها في بلاد الشام في . 
الصفحات السابقة » في بدابتهاء ولم تتجاوز نطاق الحركة الأدبية قيل 
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الربع الأخير من القرن التاسع تعشر > كما أنها لم تثر أكثر من أشخاص 
قلائل هنا وهناك ٠‏ الا أنها في عهد السلطان عبد الحميد (إلم إبة٠ة)»‏ 
خطت خطوات حاسمة » والتقلت من حركة أدبية الى حركة ساسية ٠‏ 
كنما أن بوادر الوعي القومي > التي ظهرت أول ما ظهرت في يلاد الششام» 
بدأت تنتشر الى الأقطار العريية المجاورة ٠‏ 


وظهر أول جهد سياسي منظم عام ه141 > حين أسس بعضالشباب 
المثقف جمعية سريية في بيروت ٠‏ ووضعوا برنامجاً قومياً متبعين طريقة 
جديدة للتصرييح به بواسطة الاعلانات والنشرات الثورية التي وزعت 
وعلقت على الحدران سراً في مدن سورية ولبنان ٠‏ وحملت هذه النشسرات 
على مساوىء الحكم التركي > وحضت الشعب على (لثورة والاطاحة به ٠‏ 
ولا ازدادت وطأة استبداد عبد الحميد رؤي من الحكمة تعليق نشاطها ٠‏ 
أما مضامين هذه النشرات فتؤكد أهمية الوحدة بين عناصر الشمبالمختلفة» 
وتحضهم على بذ خلافاتهم » وتوحيد جهودهم تحت شعار العروبة ٠‏ وهي 
موشحة في أعلاها بشعار سيف مسلول كتبت انحته العسارة التالية : 
« بالسيف تتحقق الأهداف البعيدة فجرده ان كنت ترغب في النجاح » ٠‏ 
وجاء في النشرة الثالثة أول تصير مسجل لبرنامج سياسي عربي اذ بدأت 
بذكر ٠ساوىء‏ الحكم التركي التي منها القضاء على اللغة العرببة «وسردت 
« بعد التشاور مع حلفائنا في كل البلاد » بنود البر نامج الذي تنويالجمعية 
تنفيذه بالقوة اذا اقتضى الأمر © وأهم نقاطه ما يلي : منح الاستقلال 
لسورية بعد توحيدها مع لبنان > الاعتراف باللغة العريبة لغة رسمية في, 
البلادءازالة الرقابة على الصحف والقيود على حرية التمير ونشر الافكار» 
واستخدام الفرق العسكرية المحلية في الخدمة المحلية فقطا٠‏ 

يلاحظ على الأهداف السابقة أنها أول أهداف صادرة عن أقدم 
منظمة سياسية ٠‏ ولكنها اندو 6 بالدسة لزمنها وللحوادث الالية » انها 
سابقة لأوانها » بمعنى أنها افترضت تطور الوعي القوي بشكل أوسع مما 
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كان قعلا ٠‏ كما أنها دعت للنضال السياسي مدعومآ بثورة مسلحة اذا 
اقتضى الأمر ٠‏ ولهذا فشلت في هذه الناحية » ولكنها أثمرت في نواح 
أخرى ليس أقلها صهر رغبات الشعب > التي لم تتبلور, بعد » وراء أهداف 
محددة > واغطاؤها الوعي القومي بذلك حافزاً للتقدم ٠‏ كما دعت الى 
تبني مفهوم جديد بقوم على بناء دولة مستقلة ذات أسس قومية صرفة ٠‏ 
فالعمل على توحيد سورية. ولبنان » بعد أن فرض للبنان نظام -خاص في 
ككل > ريعكس لناا رفض فكرة التقسيم والتحزئة والميل نحو الوحدة 
بالتالي. .٠‏ أما الهدف الآخر فبعكس الفرض الأدبي للحركة » وهو ارجاع 
العرببة الى مكانتها » ومكافحة الجهل والتعصب » بعد أن فرض استعمال 
التركية على نطاق واسع في سورية وفق خطة المركزية الشديدة النيبدأت 
عام ٠ 1١454‏ ولم يقتصر. الامر على هذا فقد فرضت الرقابة الشديدة على 
المطوعات بعد الغاء عبد الحميد الدستور مما حز” في نفوس أعضاء جمعية 
بيروت السرية وجلهم من الأدباء والعلماء ٠‏ وأريد باستخدام الفرق ' 
المحلية منبع ارسال الفرق العرببة المجندة في سورية لمحارية اليمنيين يعد 
أن فشل العثمائيون بعد 1819 في فرض سيطرتهم الكاملة. على اليمن »> 
فلجأوا الى هذه الوسيلة لضعف مقاومة اليمثيين للجنود العثمانيين 
العرب ٠‏ كما أن بعض هذه الفرق أرسل للاشتراك في الحرب الروسيقت 
التركية ٠‏ وهكنا يمكننا اعتبار العبل الثوري لجمعية بيروت السرية أول 
حلقة في سلسلة حركات متتابعة » وهي وان العدمت نتائجها الملموسة الا 
أن أهدافها أصبحت شعاراً للحركات السرية 600 


ودغم وجود حركات وطنية وقومية في عدد من الأقطار العرية في؛ 
هذه الفترة فلم. يكن هناك تعاون واع بسين هذه الحركات المختلفة » 
فالمواصلات البطيئة عقبة في سبلذلك » والخطوط الحديدية غير معروفة 
آنذاك في العالم العربي > والصحافة مكمومة > كما أن تنقلات الأفراد 
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مقدة » وهذا ما يصق حركة عربية شاملة في ذلك الزمن ٠‏ ومع ذلك 
يمكتنا القول أن بوادر الاضطراب التي ظهرت في سورية قد اتتقلت الى 
الللاد العربية الاخرى ونتج عنها حركات موضعة ٠‏ ويحب أن نتبظر مدة 
ثلانين سنة أخرى » حتى عزل عبدالحميد ومجيء حكم دستودي تر كي» 
أكثر استداداً في الحقبقة » لنرى 'ثورة عريبة شاملة * 

وفي محاولة من السلطة العثمانية » في عهد عبد الحميد الثاني » 
لتوطيد سيطزتها في البلاد العرببة » فسمت بلاد الشام في 1841 الى 
ثلاث ولايات وصتحتين : ولاية حلب في الشمال » ولارية بيروت فيالغرب» 
وولاية سورية في الشرق » نم صنجق لبنان وصنجق القدس ٠‏ وقسم 
العراق كذلك الى ولايات ثلاث : الموصل في الشمال > ويغداد في الوسط» 
والبصرة في الجنوب ٠‏ أما في الجزيرة العرببة فقد عين وال للحجاز في 
41 > وأخفقت حملة في اخضاع اليمن في 1849 > ونجحت أخرى 
جزياً في حوالي ه/اه١ 2١‏ > بعد شق قناة السويس » واستعادت الدولة 
الشمانية سيطرتها على بعض المدن الرئيسية ٠‏ كما انتزع العثمانيون في 
منطقة الخليج العربي الاحساء من الوهاببين في 141 ٠‏ أما في منطقني 
نجد وشمّر » في الداخل » حيث يتنازع ابن سعود مع ابن رشيد » فلم 
يكن السلطة العثمائية ذات قيمة وسلكت هاتان السلالتان سلوك المستقلين٠‏ 
ووجد العثمانيون منافساً لهم في بريطانا التي احتلت واحة البريمي في 
/ام١‏ > وعقدت معاهدة مع سلطان مسقط >كما احتلت عدن في 5ما ٠‏ 
وخسر العثمانيون جميع شمال اقريقية » في القرن التاسع عشر © باستثناء 
ليسا التي سلخت عنهم في ٠ 1515١‏ 

وفي هذه .الفترة تنطوي مصر على نفسها وتتسحب من الحركة 
العربية لتع.سياسة قومية خاصة بها ء وكانت الحركة القومية في مصر 
حتى عصر اسماعيل تسير جنباً الى جنب مع الحركة في بلاد الشام » فيما 
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يختص باحياء التراث العربي +٠‏ وكل ردة فعل في الواحدة لها استجابة في 
الاخرى ٠‏ ولكن حين احتلت بريطانيا مصر عام 1847 ظهر تيار جديد 
مضري الابحاء يهدف قبل كل شيء الى انسحاب قوات الاحتلال ٠‏ وبهذا 
ولدت القوسة المصرية » واتخذ زعماؤها طريقا ازداد انفصاله عنالحزكة 
العربية العامة على مر السنين ٠‏ ورغم هذا بقيت العلاقات الثقافية تربط 
مصر والعالم العربي اذ أصبحت مصر ملحأ لأحرار العرب بعد أن ضعفت 
سيطرة السْلطان عليها ٠‏ وهذا ما حدث بالنسبة للمغرب العربي الذيحاول 
أولا التخلص من الاستعمار الفرنسي > ولذلك اقتصرت الحركة القومية 
العربية على بلدان المشرق العربي ٠‏ ولم تتوحد الحركات القومية في البلاد 
العريية كافة الا بعد الحرب العالمة الاولى » حين تلا نحرر العرب من 
العثمانين الاحتلال الأجنبي بدلا من الاستقلال * 

وهكذا نرى أن فترة حكم السلطان عبد الحميد » على وجه العنوم» 
هي فترة نمو بطيء بالنسبة للفكرة القومية » التي أسفرت عن نفسها ٠‏ 
ولم نظهر نفسها الا في مرحلتين : الاولى عند بدء حكمه بجمعية بيروت 
السرية » والثانية في أواخره بظهور الجمعات الساسية ٠‏ 

ولم تستطع سياسة عبد الحميد على شدتها » منع التشار أفكار 
التحرر » والخكومة المسؤولة » ونظام الاحزاب > وحرية التعيد بين 
الشعب ٠‏ كما أنها لم تستطع منع تطور الصحافة اليومية والشهرية باللغة 
العربة التي لم يسميح لها ء بالطبع » بالتصريح بما تريد كتابته » ولكنها 
رفعت مستوى التفكير والفهم السياسين وعملت كقوة فكرية موحدة ٠‏ 

وظهرت في أواخر حكم عبد الحميد حر كتان متعارضتان تعمل 
احداهما على الحد من سلطاته وارجاع دستور الإلم١‏ كخطوة أولية لبمث: 
الامبراطورية > وهذا هو برنامج جمعية « ترك الفتاة » التي انتظم أفرادها 
بعد ذلك في « جمعية الاتحاد والترقي » ٠‏ أما الحركة الاخرى فهي التي 
اقتصرت على البلاد العرببة وحدها وطالبت بالوحدة والحكم الذاتي ٠‏ ولم 
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تنميز هاتان الح ركتان في اللدء عن بعضهما لانهما تسغان نحو هدف 
مشترك عاجل وهو الاطاحة بعد الحميد واستداده » ولان بعض الاحزاب 
العربية كانت تطمع بالاستقلال الناتي في الامبراطورية العثمانية كخطوة 
أولية نحو الاستقلال التام بعد ذلك ٠‏ 

هذا وكنا ذكرنا (١؟‏ أن الاصلاح من الأعلى في الدولة العثمانية قد 
فشل في استقطاب الوطنيين وامتصاص نقمة الشعب » ولذلك لم يكن بد 
من 'نورة جذرية 'نطبح بالاصول كلها » وهذا ما حصل حين اضطر عبد 
ابد تخت شغط برو ماه اكلننها جني الإنجاد والترلى :الى إقاذن 
دستور مدحت باشا من جديد في 55 تموز ٠ 19٠4‏ وانضم الى هذه 
اس ع ادح سحي مين مات ا ولد عل 0 ايه 
فها بعض الهود » الذين أتو بالدرجة الثانية بعد الشماننين » بالاضافة الى 
قوميات أخزى # يحمي عدف عارك وهو العقاتن من الساك اليد 
واعادة الدستور ٠‏ 

هلل العرب كثيراً للانقلاب الجديد وظنوه خطأ عهد تحرر حقيقي 
غير عالمين بدعوته الى تمثيل جميع الرعايا في دولة تتركية تتخذ التركيةلفة 
رسمية لها ٠‏ وني وسط هذا الحماس أعلن تأسيس أول جمعية عربية 
وهي « الاخاء العربي العثماني » في اجتماج ضم العرب والأتراك في 
استاسول في الثاني من ايلول 1١9٠4‏ + ومن ن أغراضها حماية الدستور » 
وصهر العرب والعثمانيين »> ومساواة المقاطمات العريية مع غيرها من 
مقاطعات الامبراطورية العثمانية » واستعمال اللغة العرببة في التعليم » 
ومراعاة التقاليد العربية ٠‏ وأتبحت عضويتها لجميع العرب على اختلاف 
عقائدهم » كما تأسست لها فروع في العالم العربي » وأصدرت جريدة 
تنطق باسمها. 

حصل أول انقسام بين العرب والعثماضسين في الاتتخابات التي جرت 
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للبرلان الحديد بعد اعلان الدستور اذ تحبزن أعضاء جمعة ة الاتحادوالتر في 
ضد العرب ٠‏ ومع أن الاحصاءات التقريسة لسكان الامبراطورية نشير الى 
كثرة العرب اذ كان عددهم عثيرة ملايين ونصف مقابل سبعة ملايين 
ونصف للاتراك وأربعة ملايين لقوميات أخرى » فقد حصلوا على ستين 
مقعداً مقابل مائبة وخمسين للاترلك من أصل ١945‏ مقمدا ٠‏ وكان لهم في 
مجلس التسوخ الذي يعينه السلطان ثلائة مقاعد من مجموع أربعينمقعداء 
وازداد هذا التحيز. بعد زحف. محمود شوكت باشا على الماصمة منسالونيك 
في 74 سان ١٠8‏ وخلع عبد الحميد > الذي حرض في 18 سان حرسه 
على التمرد ومهاجة النواب » مما سبب.مقتل النائب العربي محمد رسلان»ء 
واتبع أعضاء جمعية الاتحاد والترفي »> التي حكمت مدة خمس سئوات 
باسم السلطان جمد رشاد الخامس > سياسة استبدادية كان من أولى 
ثمارها بالنسبة للعرب تعطيل جمعية الاخاء العربي الشماني ولا يض على 
اتأسيسها المانية أشهر ٠‏ 

ماهي أساب هذا التبدل في مساسة: جمعية الاتحاد والترقي وهعي 
التي دعت الى مساواة الجمنع بموجب الدستور ؟ قد يكون السب كامنا 
في الدستور ذاته حين فشل واضعه مدحت باشا في ادراك أهمية الوعي 
القومي وضرورة مراعاته » ولكن السبب أبعد من ذلك > وهو تأثر أعضاء 
هذه الجمعية برئاسة أنور باشا بالفكرة الطورائية لتدعيم السياسة القومية 
التركية ٠‏ وتتؤكد هذه الفكرة الأصل الطوراني للائراك م كما تنص على 
أن السبيل الوحيد لاحياء العرق التركي هو الاتحاد مع جميع طورانبي 
الأصل > مع العلم أن أكثرهم يخضع للحكم الروسي ٠‏ وهدفت الحركة 
الطورانية من وراء ذلك لا الى زياد: عدد الأثراك الشمانيين » وهم أقلية 
في الابراطورية المثمائية » كما رأينا » فحسب > بل الى مجابهة حركة 
الجامعة السلافية وخطط روسيا في دعمها » وكذلك المركة القومية العربية 
أيضاًء وهكذا اكتشف العثمانيون فجأةموهمالذين اعشروا أنفسهم لعدةقرون 
أعضاء ع في الحضارة الاسلامبة ومن روادها ‏ اكتشفوا من جديد ماضيهم 


ته 180هف تت 


العر في واللغوي في منااقل الاسلام © فحاولوا بعثه من جديد ٠‏ وعلى 
هذا فالطورائية على نقيض الفكرة اليثمانية التي تهدف الي توحيد القوميات 
الختلفة في الامبراطورية في دولةٍ بواحدة على أساس المساوأة * 

كان من نتائج هذه السياسة أن ذهل العرب قع 'غيرهم لان ذلك يعني 
بالنسية لهم التخلي عن امالهم في الاستقلال > وتتريكهم .و ولم تستطع 
الحكومة العثمانية الوقوف في وجه الحركات القومية التي استطاعت في 
الفترة بين ١91١‏ 1977 تحطيم الم كزية العثماننة وانشاء كانات خاصة 
بها ٠‏ وحين وضح للعرب > بعد الغاء جمعية الاخاء العربي العثماني > أن 
الحكومة الجديدة لم تكن أكثر عطفاً على أمانيهم من السلطان اللخلوع 
تحولوا الى انتجاه عربي خالص يناوىء الفكرة القومية المشمانية أو 
الطورائية ٠‏ كما أنهم اضطروا الى احاطة جهودهم بالسرية رغم أنبعضها 
بقي علئما ٠‏ وعملوا على توحيد كل المقاطعات العربية في الامبراطودية 
العثمانية » وتضم بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية ٠‏ وذهب بعض 
مفكريهم إلى حد الدعوة بوجوب توحد كل البلاد التي تتكلم العربية 
بما فبها وادي النيل وشمال افريقية ٠‏ أما مراكسز هذه الحركة فكانت 
سورية بصورة رئسية ٠‏ 

لم تجرؤ الجمعيات العرببة العانية على الدعوة صراحة الى استقلالا 
الولايات العرببية لذلك تابعت برنامج جمعية الاخاء العربي الشاني التي 
تقول بالحكم الذاتي ضمن الامبراطورية العثمانية مع ادخال الاصلاحات». 
ومن هذه : النتدى الأدبي » وحزب اللامركزية الادارية المشماني ٠‏ 

أما النتدى الأدبي فتأسس في استانبول عام ١9٠8‏ > وضم موظفين 
ونوابا وأدباء وطلاباً > من ينهم عبدالكريم الخليل الذي أصبح رئيساً ل 
وصالح حدر » ورفق سلوم » وجميل الحسسني وغيرهم * وأصبح ملتقى 
العرب في العاصمة العثمانية » وأصدر مجلة باسمه أسهم في تتحريرها نخبة 
من الأدباء عالجوا في مواضيمهم كل ما يتعلق بالعروبة ٠‏ وتساهلت 


اورنى 5 


السلطات العثمانية معة وشملته برعايتها في يعض الفترات لاسيما وأهدافه 
غير سياسية ٠‏ وبالرغم من هذه الصفة فقد لعب دور الوسيط في التوفيقبين 
أهداف العرب وجمعية الاتحاد والترقي > وأفاد القضية العزبية بالدعوة 
لها عن طريق المناقشات التي كانت تجري في مراكزه المنتشرة في سورية 
والعراق ٠‏ وظل يتايع رسالته الى أن أغلقته الحكومة الاتحادية في 
عام هوا ٠‏ ش 

أما حزب اللامركزية الادارية المثمانى فقد تأسس في القاهرة في 
أواخر عنام 191١‏ 6 وأسهم في تأسيسه نخبة من السوريين القببين في 
مصر » وكان رفيق العظم رئيسه » واسكتدر عمون نائب الرئيس»وحقي 
| المظم أمين السر + ومن بين الأعضاء رشيد رضا وفؤاد الخطيب وعلي | 
اللشاشيبي وغيرهم ٠‏ وسبى نحو غايتين : حث الحكام الأنرالك على ضرودة ' 
تبني نظام اللامركزية في اللحكم » وتكتيل الرأي العام العربي وراء هذا 
الهدف ٠‏ ونص دستور الحزب على أن يعهد بادارته الى هيئة تتألف من 
عشرين عضواً مركزها مصر الى جانب هيشة تنفيذية من ستة أعضاء + 
وسمح له بافتتاح فروع في كل مديئة وقرية في البلاد العثمانية شريطة أن 
يوجد فيها عشرة يعتنقون مبادىء الحزب ٠‏ وهو وان دخل في عضويته 
بعض الأتراك » وشملت ضفته البلاد العثمانية » الا أنه بقي حزباً عرباً 
يعمل في سبيل أهداف عربية مما جعل نشاط فروعه في البلاد الغربية 
يجري خنفية وبتحفظ خوفاً من النقمة * وقد أقام علاقات مسع الأحزاب 
العربية. الاخرى ٠‏ وأفاد القضية القومية بتكتيل جهود العرب في وجه 
المركزية اللثمانية ٠‏ 

ظهرت بعد ذلك جمعات سرية تدعو الى استقلال البلاد العربية 
نذكر متها : الجمعية القحطانية وجمعة الفتاة ٠‏ 

< لأسست الجمعية القحطانية في أواخر عام ١9٠8‏ ودعد الى قلب 

.الابراطورية العثمانية الى ملكة ثنائية للرد غلى محاولات المركزة 


8177 ع 


العثمانية » فتكون الولايات العرببة » وفق هذا النظام » مملكة موحدة 

لها برلمانها وحكومتها ولغتها العرببة على أن #كون جزءاً من امبراطورية 
تركية ‏ عربية كالامبراطوربة النمساوية ‏ الهنغارية » ويرتدي السلطان 
العثمانتي تاج المملكة العريبة الى جانب التاج العثمان يكأباطرة آلهابسبورغ 
في قبينا ٠‏ وهكذا تتحقق'الوحدة وتقام العلاقات التركية العربة على أسس 
دائمة وواقة ٠‏ أما وأهدافها واضحة جريئة كما هى عليه فلا يبمعكن 
التبشير بها علانية » وتحتاج الى أعِضاء ترتفع وطنيتهم فوق الشسبهات » 
ولدذلك اختيروا بدقة ٠‏ وقد استمدت قوتها من شخصيات أعضائها » وقامت 
بأول محاولة لكسب الضباط العرب في الجبشن العثماني الى صفها » فانضم 
اليها بعض كبارهم > وساهم أحدهم في تأسيسها وهو عزيز علي اللصري* 
وأنشئت لها فروع بي البلاد العرببة » وكان لها كلمة سر للتعارف» وتجق 
نشاطها على شكل واسع في السنة الاولى من ثيامها الى أن ظهرت بوادر 
خانة من أحد أعضائيا » رغم الدقة في اختمارهم » فحال ذلك دون اتمامها 
مهمتها ٠‏ وأهمل الاعضاء أمرها فانحلت من ثلقاء نفسها ٠‏ 


وتأسست جمعية الفتاة في باريس عام 1811١‏ على يد سبعة من العرب 
كانوا يتابعون دراستهم فبها وهم : رستم حبدر © عوني عند الهادي 3 
جميل مردم » محمد المحمصاني »> عبد الغني العريسي > رفيق التميمي » 
توق السويدي » وانضم الها غيرهم ٠‏ ولعت دوراً حاسماً في تاريخ 
الحركة القومية ودعت الى الاستقلال والتحرر من الحكم الاجنبي 27, 
وامتازت بالحذر والسرعة في بلوغ أهدافها وتنظيم أسالسها والدقة في 
اختار أعضائها اذ كانوا يختبرون طويلا فيرشح أحد الأعضاء القدماء 
العضو الجديد ولا يصمح من أفرادها حتى شت أمانته وجدارته فدعى 
١‏ ا يقول الدكتور أحمد قدري في كتابه : مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى , دمششمق 


1 ا صن ١1‏ : « وقد تحاشينا ذكر اسم الاستقلال في مضامين برنامج جمميتنا 
وان كنا في السر تسعى وتمبل وراءه م © 


- 8178 هت 





آذ لأداء قسم تحقيق غايات اللجممية ولو كلفه ذلك حيانه ٠‏ ولايتعرف 
الى كل.الاعضاء وائما يكون العضو الذي رشيحه وإسطة الاتصالومر جعهه 
بقي مركز جمعية الفتاة في السنتين الاوليتين في باريس »> ثمم انتقل الى 
يروت في 1918 > ومنها الى دمشق بانتقال مؤسسيها ٠‏ واعتير الاعضّاء 
الؤسسون أنفسهم هيئة مركزية دون اجراء اتتخابات > كما كان للجمعية 
معتمدون فرديون في المدن المهمة ٠‏ وبقيت أعمالها سراً حتى تحرر العرب 
من الحكم العثماني حيث حلت ٠‏ ومما يجدر ذكره أن الديوان الحربي, 
الذي أقامه جمال باشا في عاليه كشيف الجمعمات السرية الغريبة كلها 
وأسماء المشتركين فيها باستثناء جمعية الفتاة وأعضائها بسبب السرية الني 
أحاطت بها أعمالها ٠‏ 


الم تكن هذه الحمسات التعددة الا دليلا على حيوية الوعي القوني 
وتحاوبه بع السكان اذ سرعان ما كانت ترقد الجهود السابقة بجهود 
جديدة وتصبح الحركة أعم وأكثر شمولا ٠‏ فلا تكاد تظهر جمعية 
الاصلاح في بيروت أواخر 1١919‏ حتى يعقد المؤتمر العربي في باريس 
وتسلغ الحركة ذروتها في جمعية العهد السرية ٠‏ 

دعت الى جمعية الاصلاح جماعة من الواعين تضم مختلفالطوائف 
وعلى رأسها أحمد مختار بيهم وسليم سلوم وأيوب ثابت ٠‏ وعملت على 
نبل الحكم النلاتي. على غرار حزب اللامركزية الادارية العثماني الذي 
أنشىء في القاهرة والذيكانت على اقصال به ٠‏ وأعلنت برنامجها فيمنتصف 
شباط 191 > ويرتكز على مدا اللامركزية » وتبقى شؤون الخارجية 
والدفاع والمواصلات والالية تابعة للعاصمة » وما عدا ذلك فسقى في أيدي 
الادارة المحلية .٠‏ كما أنها طالبت حمل اللغة العرببة لغة رسمية > ويأن 
تستعمل في مجلس النواب الى جانب التركية » وبسيمل الخدمة المسكرية 
للعرب محلية ٠‏ 

قابل الشعب ظهور هذه الجمعية بمظاهر الابتهاج في مختلف البلاد 


215 سد 


العربية الأمر الذيلم يرق للحكومةالاتحادية فداهمت مراكزها فيبيروتفي 
الثامن من نبسان ١91‏ وحلتها > فعم الحقد إذ ذاك جميع السكان » 
واغلقت المصالح التحارية في بيروت > وظهرت الصحف موشحة بالسواد 
بعد اعتقال أعضاء الجمعية البارزين ٠‏ ولم قر السلطات الحاكمة بدا من 
الرضوخ » فأطلقت سراح المعتقلين » وأصدرت فانونا جديدا للولايات في 
ه أيار من العام ذاته يحقق بعض الاصلاحات لالهاء الشعب * 


وجد بعض الاحرار ضرورة الاعراب عن أهدافهم في بلد محايد 
ونقل قضيتهم الى الصعيد الدولي اذا أمكن ٠‏ فتألفت لجنة تحضيرية من 
عبدالغني العر بسي © جميل مردم © عوني عبد الهادي > محمد المحمصاني» 
ندرة مطران » وغيرهم »> وقررت عقد أول مؤتمر لهم في باريس ٠‏ 
ووجهوا الدعوات الى الجمعيات العربية لحضوره ٠‏ وجاء في الأسباب 
الموجبة لعقده : « ان مناظرات الاجانب ومغامرات الساسة العامة فد 
أوقفتنا على استقراء ٠١‏ يجري بشأن البلاد العربية وخاصة زهرة الوطن 
سورية > ولم ببق بين جمهور الناطقين بالضاد من لا .يعلم أن ذلك نتسجة 
سوء الادارة المركزية ٠‏ فحد! بنا ذلك الى الاجتماع في هده المدينةوالبحث 
فيالتدابير الواجب اتخاذها لوقاية الارضالمترعة يدم الآباء ورفات الأجداد 
من عداء الاجانب وانقاذها من صبغة التسيطر والاستيداد واصلاح أمورنا 
الداخلية على أساس ما يتطليه أهل البلاد من قواعد المركزية حتى يشتد 
بها ساعدنا وتستقيم قناتنا فينقطم بذلك خطر الاحتلال والاضمحلالوتنتفي 
مذلة الرق وتخفت تأمة الاستعماد ويظهر للاعمين بحاة الشعوب أننا أمة 
تأبى الضيم ولا تستسلم للذل » ٠‏ وقد رحب حزب اللامركزية وأعضاء 
جمعية الاصلاح المنحلة بذلك وأرسلو ١‏ وفودهم > وافتتتحت الجلسة الاولى 
في ١4‏ حزيران 1918 في قاعة الحمعية الحغرافة في باريس ٠‏ 

حضر المؤتمر أربعة وعشرون عضواً نصفهم من المسلمين والآأخر 
من المسبيحين © وغالببتهم من السوريين. * وقد تمثل العرّاق بعضوين 


ت 2608 


وأرسلت الحالية العربية في الولايات المتحدة ثلائة أعضاء ٠‏ وعقد المؤتمر 
أدبع جلسات رسمية برئاسة عبد الحميد الزهراوي استغرقت استة أيام* 
وألقى الاعضاء خطباً نذكر بعض مواضيعها : تربيتنا السياسة ب حقوق 
العرب في المملكة العثمائن بة ب الحباة الوطنية في البلاد العربية العثمانبة ‏ 
أماني السوريين المهاجرين ‏ تتحبة العراق للمؤتمر - الهجرة من سورية 
واليها ‏ الاصلاح على فاعدة اللامركزية » ورقي المهاجر بن وتعضيدهم 
للمؤتمر ٠‏ 

وقد اقتصرت الجحلسات الثلاث الاولى على العربكثم سمبح للاجانب 
كول الجلسه الرابعة » وجرت منافشتها بالفر نسة .ومن مقررات المؤر: 
أن .يكون تمتع العرب بحقوقهم السياسة مضمونا وذلك يأن يشتركوا في 
ناد الركزية للكة امراك فياء أن تدأ في كل ولاية عرية 
ادارة لا مركزية تنظر في حاجاتها ومتطلياتها للرقي > أن تكون اللغة 
العربية معتبرة في مجلس النواب العثماني » وان .تقرر هذ المجلسن 
كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العرببة © أن #كون الخدمة 
العسكرية محلية في الولايات العربية الا في الظروف والاحيان التي تدعو 


الى الابخناء الأقصى اسن المؤنتمر مطالب الأرمن اللثمانين 
القائمة على أبنامن اللامركزرية وأرسل لهم تحيانه بواسطة مندو بيهم 6 
كما حيا العراق * 


ورأى الؤتمر أنه اذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليها فالأعضاء 
المنتخبون في لجان الاصلاح العربة يمتنعون عن قبول أي منصب كان في 
الحكومة العثمانية الا بموافقة خاصة من الجمعات التي يتتمون اليها ٠‏ 
وأقر المؤتمر أن تكون القرارات برنامجاً سياسياً للعرب العثمانين ولا 
يمكن مساعدة أي مرشح في الانتخابات النابية الا اذا تعهد من قل بتأأييد 
هذا البرنامج. وتنفيذه ٠‏ وسلمت نسخة من قرارات الؤتمر الى السفارة 
الشمانية في باريس » 


ل 3 


استاءت الحكومة الاتحادية من مقررات المؤتمر ٠‏ وكانت قد حاولت 
احاطه > وما فشلت باقناع الحكومة الفرنسية بمنع انعقاده أرسلت أمين 
مسر جمعية الاتحاد والترقي لمفاوضة اللؤتمرين » فتوصلوا الى شروط 
مقبولة اذ اعترفت الحكومة بالتتجنيد المحلي > وجعل العربية لغة رسمية 
في المقاطعات العربية واستعمالها في التدريس في المدارس الابتدالية 
والثانوية العربة»كما وافقت على تسين مسرفين أودبيين لاصلاح الادارة» 
وبالرغم من أنها زادت في صلاحات الادارة المحلية » وأعطت بعض. 
الوظائف العلا للعرب » ونصت على ادخال ثثلائة وزراء عرب على الأقل في 
الوزارة التركية » وتعسين عدد آخر في مجلس الشورى ومحكمة التمييز 
والمتسخة الاسلامة > يجانب اثنين عن كل ولابة في مجلس الأعبان ٠ه‏ 
بالرغم من هذا كله > لم تكن الحكومة الاتحادية جادة في تعهداتها التي 
تساهلت فيها سسسب مصاعبها في البلقان + وهي وان أحاطت مندوبي مؤتمر 
باريس الثلائة الذين أوفدوا الى العاصمة التركية بمظاهر الحفاوة الا أنها 
أصدرت فرماناً سلطائاً يم أب 91! نقضت ما وعدت به وأحاطت 
القليل الذي أعطته بالتحفظات والشروط ٠‏ مثال ذلك أنها وافقت على جعل 
العربية لغة التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية العربية »> ولكنها أضافت 
أن التعليم فيالمدارسالثانوية في عواصم المقاطعات يجب أن يكو نبالت ركية» 
مع العلم أنه لا توجد ثمة مدارس ثانوية خارج العواصم صم ٠‏ كما لم ينص 
على جعل اللغة العرببة لغة رسمية في الدولة ٠‏ 


أدرك العرب مسخاطر فرمان آب لاسيما والحكومة أرسلت تعليمات 
لتنفيذ بنوده بالقوة » كما عملت على استمالة بعض كبار العرب ونخص منهم 
عبد الحجميد الزهراوي » رئيس مؤتمر باريس > فجملته عضواً في مجلس 
الشبوخ مع أربعة آخرين بالرغم مما تقرر في المؤتمر من عدم قبول 
الوظائئف مالم تحب مطالب الاصلاحهولهذا وضع اخلاله موضعالتساؤل* 
وححته في ذلك أنه قل المنصب لستغل نفوذه ويقنع الحكومة بالاصلاح 


”87م د 


وقد تأكد صدق نبته في مراسلاته وتأبيد بعض أصدقائه ل 037. 

كان من ظفر الاتحاديين الموقت أن عادت الحركة العربة تعمل من 
جديد في السر + وذاد في الأمر.اعتقال الضابط عزيز علي اللصري في ف 
به شباط 5 بتهمة الخيانة والتواطؤ مع الايطالبين في لا ومحاولة 
اقامة حكومة عربية مستقلة في شمال افريقية + ولس هناك من ذكر 
لاتهامه بتأليف جنغية سرية بالرغم من جميله للدولة في التوسط بين 
البمنيين والعثمانين ودفاعنه الشهود في ليسا ضد الغزاة مما حرك شعو 
العرب من جديد بالسخط ضد الانحادين ٠‏ ومع أن عزيز علي اللصري 
حكم عليه بالاعدام ثم أطلق سراحه بعد ذلك الا أن ؛ الشعور الع ر بي الذي 
قب له ازحاد لون وقكاتا رمن ارده ار 


ومما يحدر ذكره أن عزيز علي المصري»بعد أن نقم على الاتتحاديين 
لتحيزهم الظاهر ضد العرب » وضع -خطة 'ايجاد جبنعية العهد التي تتشابه 
بأهدافها مع الجمعية السابقة انما تمتان عنها بالضفة المسكرزية فقط.» ولم 
يدخلها. من المدنيين سوى اثنين > وبرز فيها المنصر العراقي لكثرة .الضباط 
العراقيين في الجيش العثماني ٠‏ وافتتحت لها فروعاً في بغداد والموصل 
بالاضافة الى دمشق وجلب وبيروت. ٠‏ وبالرغم من تقاريها مع جمعيةالفتاة 
ف الأهداف فلم تنسقا نشاطهما سوية حتى عام 6لواءت وكان أعضاؤها 
أول:من ماهم في الثورة العربية » ونذكر منهم مولود مخلص وجميل 
المدقعي من العراق» و مصطفى وصفي واسماعيل الطباخ من دمشق و غير هم * ْ 


اعتقد ,بعض الوطتميني.وهم. على أبواب حرب عالمية أنه يمكلهم | افادة 
فضيتهم بالاتفاق مع الحكومةالتركية لاسيما والاسراطورية أخذتتتمزق»ه 
فقد فقدت _حتى عام 4 كل مقاطماتها البلقئية » وخشّرت كل شمال 
(فريضة بالرغم من الاعتراف الاسمي سسادة السلطان على مصرا٠‏ وقدر 


١‏ انظر حول آرائه الوطنية وارثه النكري بصورة عامة : جودة الركابي , وجميل 
سلطان , عيد الحميد الزهراري , دمشق , 959( - : 
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أن الأتراك خسروا ٠.٠٠ر4854‏ ميل مر بع من مساحة بلغت ٠٠د‏ ر “اهارا 
ميل مربع » وفقدوا كذلك خمسة ملايين نسمة من مجموع سكان 
الامبراطورية البالغ أربعة وعشرين ملبوناءوكانت أهم خسارة أصب بها 
الأنراك روميلة التي كانت لقرون خلت قلب الامراطورية » وكانت 
ولايانها أكثر الولايات تطوراً وانتاجاً » وأسهمت في غنى الامبراطورية » 
كما أمدتها بالحنود واليروقراطة ٠‏ وأعطت روملية صفة تعدد القومبات 
للامبراطورية .وأدت خسارتها الى تعديل ايديولوجة تركيا الفتاة لأن 
مركز الثقل انتقل الآن الى الأناضول 30 

وهكذا اقتصرت الاسراطورية العثمانية على منطقة أوربية صغيرة 
حول العاصمة وهي تراقما ٠‏ وبقي لها في آسيا الأناضول وبلاد الشام 
والعراق وجزء من غربي الجزيرة العربية مع اعتراف اسمي بسيادتها 
على أطراف أخرى منها ٠‏ وهنا جابه القومون العرب ٠شكلة‏ هامة وهي : 
ماذا سسكون مصير المقاطعات العر'ببة بعد انهبار الامبراطورية ؟ هل سيكون 
باستطاعتهم تشكيل دولة موحدة مستقلة أم أن أسياداً جدداً ستابرون 
عليهم ؟ واذا كان العرب قد قرروا! الثورة على العثيانين فان خطرين 


آخرين كانا يتربصان بهم : خطر الاستعمار الأوربي » والخطرالصهيوني٠.‏ 


حاوات بريطانيا استغلال الحركات القومية في الشرق العربي 
ايها كنا أنها اورت أمية الزايطة الالنطقية عتارا الاخبازانتها في 
الهند ٠‏ وكان كتشئر في القاهرة يرقب بحذر النفوذ الالماني المتزايد في 
الدولة العثمانية»والذي تمثل بخط حديد بغداد » مما يهدد مركز بريطانيا 
في الخليج العربي والهند 2 ٠‏ كما أن وقوف تركيا » في حرب مقبلة » 
ضد بريطانا من شأنه تهديد مواصلاتها في السويس وعدن نظراً لوجود 
حامية تركية في اليمن ٠‏ وخشسيت بريطائيا من اعلان السلطان المماني 


5 انظن : 5 .152-153 بلقسطة ممتعط 
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الجهاد ضدها لأن هذا سيثير » اضافة الى العرب 6 الشعوب الاسلامية 
بما في ذلك الهند ٠‏ ولهذا فكرت بريطانا بالاستبلاء على المنطقة الممتدة بين 
حيفا وخليج العقبة لحماية خطوط مواصلاتها » وبتشسجع العرب على 
الانفصال عن العثماننين طمعاً في كسبهم الى جانها > وبهذا تلتقي يريطانيا 
مع القومين العرب مع أن غاياتهما تختلف »> اذ نظرت الى استقلال البلاد 
العربية من وجهة القضاء على النفوذ الالاني ‏ التركي > بينما تطلع العرب 
الى الاستقلال التام وعدم الوقوع تحت سيطرة أجنية + ووجِب على 
بريطانيا أن تقرر على أية فئة من القومين العرب ستعتمد للوصول 
إلى أهدافينا + 


كان النفوذ البريطانيفي الجزيرة العربية أقوى منه في غيرها » حيث 
احتلت عدنني هثمم >4١‏ وعقدت المعاهدات مع الكويت وقطر و عمانوغيرهاءفي 
النصف الثاني من القرن التاسع.عشر » وأعلنت حمايتها عليها بشكل أو 
بآخر 76" وكان الأمير عبد العزريز بن سعود » الذي سيطر على نسجد » 
على علاقات ودية مع بريطانيا » بينما تحول عدوه ابن رشيد الى جانب 
الأتراك * وقد وقع اختار بريطانيا على الحسين » شريف مكة > لقيادة 
الثورة على الأتراك بسبب موقع الححاز الاستراتيجي وامكانية فصل 
الحامات التركية فيالجنوب عن الشمال > وفازت بهذا الاختمارالدبلوماسية 
الاتكليزية في مصر على سميتها في الهند التي فضلت صداقة ابن سعود 
لتحبيده اذا ما تدخلت في العراق > ولأنها ثمانع أصلا في تشسجع العرب 
على الثورة على السلطان ‏ الخليفة العثماني خوفاً من اثارة مسلمي الهند 
ضدهاءوفي الواقع عقدت بريطانيا مع ابن سعود معاهدة صداقة في 18واء 
وكان للحسين أهميته الساسية والدينية في العالم الاسلامي بسبب شرف 
نسبه > وأيضاً يسبب منصبه كبحام للحرمين الشريفين ٠‏ وكان الحسين > 
بالمقابل > يسعى لاقامة هملكة عربية > بمساعدة الاتكليز ٠‏ ومن هنا 


٠ 8985 دااتظى صن.‎ ١ 
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المفاوضات المشهورة بين الحسين ومكماهون » المندوب السامي البريطاني 
في مصر والسودان » بين عامي 1916 و 1915 > والتي هدقت » من نأحية 
الحسين » الى تتجاوز وضعه -كأمير وشريف في الججاز الى ملك للعرب 
ممثل لحركتهم القُومية » ومن المحتمل خليفة لهم ٠‏ 

وقد برزت في سباق محادثات الحسين ‏ مكماهون مطامع فرانسا في 
المشرق العربي » وذلك حين داطلت بريطائيا في الموائقة على جدود سور نه 
الطببعية المستقلة » كما طالب بها القوميون في الشام * وكانت فرائسا تطمع 
بالاستيلاء على الساحل السوري عكما كانت بريظانيا تطمع بفغرض نفو ها 
على ولايتي بغداد والبصرة ه وقد تأكد التآمر البريطاني ‏ الفرنسي على 

ليحركة القومية العريمة باتفافية سايكس - سكو في ١١‏ أيار 4 
1 شهر من اعتلاق اميق الثورة على العثمانين ٠‏ وكانت روسسا 
القمصرية طرفاً ها الى أن انسحت منها و في أعقاب الثورة الشسوعة ش.هاء 
وأعلنت بنودها السرية ٠‏ وأقرت هذه الاتفاقة > التى أطاحت بك لتعهدات 
مكماهون للحسين » تقسيم أبلاد الشام والعراق الى مناطق 'تفوق بريطانية ‏ 
قر نسسة > وأثر ذلك في معاهدة سان ريمو في نسسان > ووضع موضع 
التتفيذ ماشرة (0, 

م يكد العرب يكتشفون اتفاقة سايكس ‏ سكو حتى صمقوا بخيانة 
ثابة هي وعد بلفور في 7 2 شرين الثاني 119 الث قلب رأ علرعتب 
ما جاء في هذه الانفاقية من تدويل فلسطين ٠‏ وهنا ينجدر بنا أن نلقى نظرة 
على تاريخ الحركة الصهيونية في العهد العثماني لتيحكن من استجلاء كوه 
خطرها سابقاً ولاحقاً ٠‏ كانت الأقلية البهودية » التى وجدت في فلسطين »> 
قد رفدت » شأن الأقنات الهودية في مناطق اشرق في الشرق والملقان » 
باللاجئين الهود السفارديم > الذين طردوا ٠.‏ اسانا والمرتغال في العقد 


1 اط حوق اورت الحسين 2 كاهو واتفاقية سايكس ا بيد : 
,164-183 ركلا أممغمم -264 ,لمععدعء © عأثسء 1 عأا هته اررعوظ اهم 8 
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الأخير من القرن اللخامس عشر٠وشغل‏ بعض هؤلاء القادمين الحدد مناصب 
هامة ع ببحكم خيرتهم > في الادارة المالية في العهدين المملو تي والعثماني» 
على غرار ما كان يفعله الهود المحليون ه ويذكر أن صدقة الهودي » 
معلم دار الضرب فيدمشق » شر على السلطان المملوكي قانصوه الغوري» 
عندما دخل دمشق في 14 جمادى الاولى 7٠/999‏ حزيران 1615 > 
دراهم وأشرقة اصطنعها لذلك خفيفة ٠25١‏ واشتهر في الادارة المالية في 
بلاد الشام الجنوبية. > في القرنين الثامن عشر والتاسع عثير » أفراد مسن 
اسرة فرحي الهودية » وبرز بهم حاييم » الذي اعتمد عليه كل من 
أحمد باشا الحزار » وسلمان باشا العادل + وعبد الله باشا > الذي قتله ٠‏ 
ويذكر أن اليهود العاملين في المالية » في بلاد الشام » كانوا يستخدمون 
الكتابة العبرية في سحلانهم » في محاولة منهم لاحتكار هذه المهنة ٠‏ وقد 
قال في ذلك الشاعر الحمصي الشبخ أمين الجندي في قصيدة مدح بها 
السلطان محمود الثاني 0 
حيث الدفاتر عبرانية رقمت٠‏ خلاق ألسئنا والحال بجهول 
ولسن تعلم أتراك ولا عرب :.: ما خط فيها ولا المنقول معقول 

وقد اشتهر في الامبراطورية العثمانية منالنهود اللاجثين م نالب رتغال 
يوسف ناسي » الذي حصل عبى امتنازات كثيرة من السلطانين سليمان 
القانوني وأبئه سليم الا 

وكان المهود الذين أنوا للعيش في فلسطين > قل ظهور الفكرة 
الصهيونة » أحد فريقين : «تسدون رغرواً العشن والموت في الأرض 
المقدسة > وأفراد لاجئون من الاضطهاد الأجنبي وجدوا تسامحاً في ظل 
العرب والحكم التركي + ولم يكن هؤلاء من نسل العبرانين القدماء بل 


+ 315 17 ابن طولون , مناكهة الخلان , ي‎ ١ 


"' ل انظى : الشيخ أمين الجندي , ديوان , بيروت , اا( ها , صن هلا + 
ف انر .5 بأقعهعمة © عانامعء 1 عط 0مة أمنزوط اه 
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من سلالة الهنود ‏ الأورسين > الذين اعتنقوا الذيائة الهودية في وقت 
متأخر » مثل ,يهود بحر الخزر ٠‏ 
وقد حاول اهوج ينه القدينم اقامة وطن قومي لهم في فلسطين > 
ولكنيم ردوا فى كل مرة الى أن تهيآت لهم أسس ذلك على يد بريطانيا 
ا ٠.‏ وكان توطين المهود في فلسطين قد أصبح من عناصر السساسة 
الدولية منذ أواخر القرن الثامن عشر > ويذكر أن حكومة المديرين في 
فرانسا حاولت كسب دعم يهود الششرق بوعدها بتأسسس ( كومتولث ) 
يهودي في فلسطين > وذلك من أجل تسهيل مخططاتها في استعمار المشرق 
العربي ٠‏ ووجه نابليون بونابرت > حين كان يحاول تأسيس اسراطورية 
فرنسية فيالشرق > نداء الى يهود آسبة وافريقية يدعوهم للأبيده ووعدهم 
باعادة مملكة القدس القديمة (0, 2 وجدت بريطائنا أن توطين البهود 
في فلسطين ,يخدم مصالحها الامبراطورية » ومن هنا حماية بريطاننا لليهود 
في فلسطين ومحاولاتها المتعددة > في القرن التاسع عثشر » لتوطينهم فيها ٠‏ 
وكان لسيطرة البورجوازية في.أوربا »آنذاك» أنفتح المجتمع البورجوازي 
المجال أمام المواهب ٠‏ ولم .يرحب بالاعتماد على الكفاءة أكثر من الأقليات» 
مثل المهود » الذين اكتفوا سابقاً بأمور التجارة أو الدين > وقلما تجرأوا 
على اللهور بشهرة كيرة » فآل روتثسلد كانوا أغنياء سابقاً » ولكن الآن 
شتهروا كأغناء » وقبلوا في عداد الطبقات المتميزة » ومنحوا لقب يارونات 
ودائين في عام 1474 ٠‏ واشتهر عدد من أصحابالكفاءات اليهود في مجال 
السلطة » مثل رئيس وزراء بريطانيا دزرائيلي + وازداد اهتمام اليهود 
الاوربيين سهود فلسطين » فيالقرن التاسع عشر ٠‏ ويذكر أن السير موسى 
مونتفيوري قام بسبع زيارات الى فلسطين لحماية .بهود دمشق من تهمة 
قل في “م ٠.‏ وأنشا عدد من الهود الفرنسسيين » في عام .لم ١‏ الا تحاد 
الاسرائيلي العالمي (علاعدمع لمن عأناءعم ه15 ععموتللق) 5 ف با ريس»>وكانت 


١‏ انظى : خيرية قاسمية , النشاطل الصهيوني في الشرق العربي وصداه ,. بسيروت, 
ل لت 
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مهمته الرئيسية نشر التعلم والحرف » والاهتمام باللغة العبرية بين يهود 
فلسطين > وأقيمت له مراكز أخرى في أور)ا (00. 

وحدث تطور هام في وضع اليهود في فلسطين > في النصف الثانيمن 
القرن التاسع عثير »> اذ أن الاسر السفازديم القديمة بدأت تفقد نفوذها » 
مثل اسرة فرحي التي ذكر أن عدداً كيرا من أفرادها قد أصبحوا فقراء 
في حوالي منتصف القرن ٠‏ ''! ولم تظهر بين يهود فلسطين أية حركة 
قومية 4 ثقافية » وانما نجاءعت تلك من أورباء» حين بدأت في العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عششير هجرة بهودية أوربية الى فلسطين مسن 
قبل أناش طالبوا ببجعلها وطناً قوم لليهود » بتميز عما حوله بثقافة خاصة» 
و يسيطر على ما حوله ٠‏ وفي مؤجة الهجرة ة ( عالية بالعبرية ) الاولى > التي 
يهدأت في عام م1 > ودامتن قرابة عثشرين عاماً » وصل الى فلسطين سين 
عشسرين وثلاثين ألفف يهوديءوكانوا من أصل أودربي شمالي اشخنازيم 
وبذلك يختلفون عن اليهود السفارديم والشرقين في فلسطين ٠‏ ومن 
الاستيطان تحولوا الى طرح فكرة الدولة اليهودية ٠‏ وكانوا:علمانيين » 
بالمقارنة.فسع البهود المحليين. المتدينين. » واعتمدوا على الزراعة لكسنب 
معيشتهم ٠‏ وكانت هذه الهجرة بداية التنفيذ العملي للفكرة الصهيونية » 
قبل انعقاد أول مؤتمر صهبوني دعا الله هرتزل في مدينة بال بسويسرا » 
في عام لم1 ٠‏ ورغم أن الحركة الصهيونة قد تأثرت بالأفكار القومية 
الأورية » وخاصة في دعوتها الى الملائية م فقد ركزت نشاطها بان يهود 
أوربا الشرقبة » وخاصة روسيا » وشجعتهم على الهجرة الى فلسطين٠وقد‏ 
رحبت الرأسمالية اليهودية في الغرب 0 الوطن القومي لان ذلكيكنها 
من توسيع عمليانها + واتخذ العثمانيون عدة اجراءات > في أواخر القرن 
التاسع عشر »> للحد من استبطان البهود في فلسطين > كتحديد مدةالاقامة» 
ودقع غرامة على المخالفين » والاحتحاج على محاولات السفارات الاجنسية» 


إن عد المصدو ‏ السنايق ‏ 12+ 
؟ ااتظن ؛ 245 ,ااععده 0 عانررع1 علا غهانه أورعوظ ,المكز 
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وخاصة البريطانية » حماية اليهود يموجب نظام الامتتازات » ولكنها لم 
تنجاوز ذلك الى اجراءات حاسمة في الموضوع » ربما خوفاً من الدخول 
في منازعات مع الدول الاوربية ٠‏ وكانت هذه الدول الرأسمالية » وخاصة 
منها بريطانيا الاستعمارية » تتجد في فكرة الوطن القومي اليهودي سند 
لاستراتسجتها ٠‏ وجاءت الحرب العالمية الاولى وضرورة استحداء بريطاننا 
العطف اليهودي الامريكي لدعم المجهود الحربي » واتناع ,يهود روسسا 
بالضغط على حكومة الثورة للاستمرار في الحرب »> فأصدرت وعد بلفور 
في ؟ تنشرين الثاني ١11‏ » بانشاء وطن قومي للهود في فلسطين ٠‏ ولم 
بيكد يصدر هذا القرار حتى سارعت تركا واللمانا » في كانون الاول /اجة؟ 
وتموز 19148 > لاعطاء اللهود امتءازات في فلسطين لكسب ودهم ٠‏ وقد 
عمل الصهاينة على كسب التاأييد للتصريح الذي أعطي لهم فأيدته فرانسا 
وايطاليا وأمريكا في 21914 وهكذا ارتيط مصير الصهنوية بمصير الخلقاءه 


ولاستكمال تاريخ الحركة القومية في المشرق العربي يجدر بنا 
التعرف على الاوضاع في العراق بصورة عامة » وتطور الفكر القومي قبه 
بصورة خاصة > منذ القضاء على المماللك في عام إخراء 

حاول العثمانيون » اثر قضائهم على داود باشا » آخر الولاة المماليك 
في بغداد ('» فرض نفوذهم بقوة في العراق » خاصة وان الدولة في عهد 
السلطان محمود الثاني كانت قد أثامت أسس الاصلاح وضربت 
مراكز القوة » كالانكشارية » وحاولت استعادة سطرتها على الولايات + 
وقد عبنت القائد على رضا باشاءالذي قضى على داود باشا » والياً علىولا.يات 
بغداد » وحلب » وديار بكر > والموصل > تقديراً لتجهودههوتدعيما لموقفه 
في حكم العراق ٠‏ 

وكان على الادارة العثمانية » في عهدها الاصلاحي الجديد في القرن 
3 اتن عن ماع + 
# اانظن من ٠.04‏ 


- “88 هه 





الاتتع عشر » مواجهة المشاكل , التقليدية التي هددت الامن في العراق : 
الأكراد سو البدو + ويعد أن قدَى العثمانيون على حكم المماليكي بغداذ وآل 
الجليلي” قي اللوصل 2 بدا من الضرودي. لهم القضاء على الامارات الكردية 
شبه المستقلة في المناطق الشمالية » وهكذا قضوا » في الفترة بين ه#*ثلم١‏ 
و*186 > على الامارة الصورانية » ومرزكزها راوندوز > والامارة البابانية» 
وفركزها السليمانية > والامارة البهديتاية م ومركزها العمادية > والامارة 
البوتائية » ومركزها جزيرة ابن عمر 07+ كما قغى الممائيون > في عهد 
والي بغداد مدحت باشا ( 14859 - 18177 ) > على نفوذ اليزيديين © وهم 
عشائز كردية في سنجار ٠‏ ورغم أن القضاء على الامارات الكردية قد أعاد 
0 العثماني الى المنطقة » الا أن الاكراد » في غاب الامارات المتنازعة » 

وا بوجودهم ككل وبضرورة تحر رهم من العثمانين + واتفق ذل كمع 
الراك اقرب لشي ل لافيت لي ناضلت هن الاخرى للتخحرر من 
العثمانيين » ومن هنا التمائل والعمل المشترك بين الفريقين » الى أن تدخل 
الاستعمار الاوربي > في أعقاب الحخرب العلمية الاولى » وأثبار فكرة 
الدؤلة الكروية ٠‏ 


ولم يكن تمرد البدو في العراق أمراً طارئأهكما لم تختلف السياسة 
العثمانية في فترة فوتها » في القرن التاسع عثير » عن سساستها التقليذية 
تجاههم » بضرب قبيلة بأخرى © أو بِتأليبٍ اقسام القبيلة بعضها على بعض ٠‏ 
وطبيعي أن هذه السياسة لا تؤدي الى نتيحة ايحاببة اذ سرعان ما إيلاششيها 
ضعف السلطة المركزية ٠‏ والأجدى تشسجع القبائل على الاستقرار > 
ومساعدتها على حفر الأقنبة » وضمان ملكية الارض لها » أو حقالتصرف 
بها » ووضع ضرائب عادلة عليها » واتباع سياسة المكافأة بشكل سخي 


والمعاقة بصورة بناءة "2 * وقد عمد واليا بقداد : تجيب باشا ( 1449 2 


١‏ انظ حول هذه الامارات : عبد العزين نواد » تاريخ العرات الحديث من نهاية حكم 
داود باشا الى نهاية حكم مدحت باشا ء. القاهرة . ١١١  ةك , ١954‏ ء وأنظركذلك: 
285-77 ,وه:[ :3/404 [ه كعاسسدع© متوط بعم تع همل 


# اس انظ :: .289 رهة! 7ء18404 زه كعأمرع© ناه ,جع فعده] 
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55ما ) ونامق باشا ( !146*140 154-1451509 ) > الى الف في 
معالحة اللدو » ولكنهم فشلوا في ذلك ٠‏ وقاوم البدو » وفي طليعتهم المنتفق 
والخزاعل » وبنو لام »> كل محاولة عثمانية للحد من نفوذهم وجعل 
رؤسائهم جرد موظفين في الدولة ٠‏ وقد جايه مدحت باشا » العروف بأبي 
الدستور » تمرد البدو في منطقة الحلة » جنوبي بغداد » في أعقاب قضائهم 
على بعثة حكومية حاولت جمع الضرائب منهم ٠‏ ولهذا جعل مدحت ياشا 
همه » وكذلك الولاة الذين خلفوه » ايحاد حل للمشكلة الدو عن طريق 
معالجة قضية الأرض التي برتادونها ٠‏ وكانت البصرة > بموجب قانون 
الولايات المشماني الصادر في عام 1415 > تابعة لبغداد » مما ألقىمسؤوليات 
كبيرة على ولاة بغداد » نظرا لشمول ولايتهم معظم قبائل العراق٠وارتأى‏ 
مدحت ياشا الحل في تطبيق قانون الاراضي العثماني الصادر في مهم١‏ > 
وبموجبه يعطى حق تملك الأرض للمتصرفين فعلا بها ٠‏ وكانت الفوضى 
شاملة في نظام الاراضيعفبعض الولاة أعطوا الاراضي مجاناً لمن يريدون» 
وتمسك أبناء أصحاب الاقطاعات ( التيماريون ) باقطاعات آبائهم > وتمبيع 
وشراء أراضي الدولة لاجبال دون علم الحكومة » كما ادعى مشابنخالقرى 
والقائل بملكية الاراضي التي تصرفوا بها ٠»‏ وقد أعاقت هذه المخالفات 
تطور النظام الزراعي > ولذلك ارتأى مدحت باشا ببع الاراضي للمتصرفين 
بها بمبالغ زهيدة ومقسطة » لاغرائهم على حسناستغلالها والاستقرار فيها 
وقد أنشأ مكاتب ( الطابو ) لهذه الغاية ٠‏ .وهدف من وراء ذلك تسوية 
أوضاع منتصبي الأراضي > وخاصة مشايخ القبائل > الذين يمك نللدولة 
عرض سلطتها عليهم بهذه الوسيلة » لانها » عندئذ » تتحكم بمياه الري 
الضرورية لأراضيهم » ونفرض الضرائب على منتجاتهم » وفي نهاية الأمر 
يزداد محصول الدولة ٠‏ وقد اعترض هذا الاصلاح صعويتان : جهل 
موظفي الطابو .وسوء تصرفهم » وشك” صحاب العلاقة » وخاصة مشايخ 
البدو » بحسن نية الحكومة ٠‏ وكره هؤلاء الاستقرار وما يترتب عليهمن 
تحند أبنائهم في الجبش » والاعتماد على السوق المحلية لكسب العيش ٠‏ 


ف 887 


وبالنتيجة » تكتلت معظم الاراضي في أيدي بعض المتنفذين من سكان 
المدن > من التجار والاسر الاقطاعية > الذين عرقوا كنف ,يحصلوزعليهات 
بأساليب ملتوية » من موظفي الطابو + ورغم أن بعض ذزعماء القبائل » مثل 
الشبيخ ناصر السعدون زعيم المتفق » تعاون مع مدحت باشا > وحوكل 
أراضي قبلته الى صامجق > وعين هو متصرفاً > ثم والياآ > على البصرة كالنتي 
فصلت عن بغداد في عام 148/5 > فان زوال منصيه وزعايتةه في 1441 > 
أعاد قبائل النتفق الى الثورة ٠‏ وهكذا .يكون مشروع الدولة في السيطرة 
على البدو بجعلهم مزارعين قد فشل » وبقيت القبائل تعتبر. الارض التي 
بامكانها الدقاع عنها ملكها 27 : 

وشهد العراق في القرن التاسع عشر ازدياد النفوذ البريطاني بتحكم 
مصالح شركة الهند الشرقبة فبه.ولم يكن النفوذ التبشيري الأوربي ناشطاً 


فيه » كما كان الأمر في بلاد الشام » حيث العلاقات مع أوربا قديمة > 1 


دينياً وثقافباً ٠‏ ولم يحدث تنافس. بريطاني ‏ فرنسي حول العراقبالدرجة 
التي كان عليها في مصر والى حذ ما تي بلاد الشام ٠‏ وتركز النفوذ 
البريطاني حول .خطوط المواصلات » والسمي لاستخدام الانهار في الملاحة» 
لاجل تسهيل الاتصال بالهند #“عن طريق بلاد الشام * وفىي عام لم١‏ 
قام الأنكليزي شيزني (ردمعوطن) بتسيير باخرة في الفرات الى الخليج 
العربي > اؤغسنم التنافس بين الشركات البحرية البريطانية والمحلية » 
. خاصةتلك التيتديرها الدولة العثمانية » فقد دامتشركة لبنش (طعمي.1) 
البريطانية » التي تأسست في عام 1851 حتى عام 1981 ٠‏ وكان ينافس 
طريق العراق النهري هذا الطريق امار بمصر > سواء ذلك امار بالسويس 


الى الاسكندريةءأو عبر كناة السويس » ما بعد 7" وكنا رأينا ("أكيف : 


5 250-22 1م01 عاناعء7 ١116‏ نه أورعوظ ,1ه1]1 7 ,306-311 ,هلط . 


واتظى كذالك : توار , 819" 780 م 


؟* ااتظل. حول النشاط النهري هدا : 1 
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أن الالمان > في العقد الاول من القرن العشرين > قد أسهموا في مد خط 
حديدي يربط لاستابول سغداد والخليج العربي ٠‏ وقد شطت التحارة 
الاجنية بتشحة هذه التطورات في المواصلات +٠‏ 
ولم تشهد علافات العراق مع بلاد فارس > في القرن التاسع عثير » 
العنف الذي كانت عليه في القرون الثلائة السابقة٠ويعزى‏ ذلك الىانشغال 
الاسرة القاجارية الحاكمة في فارس ( 84/إ998-1١‏ )» بالخطر الروسي» 
الذي هدد أغنى مناطقها » أذربسحان » في النصف الاول من القرن التاسع 
عشر » وجرجان وخراسان » في نصفه الثاني ٠‏ وتندخلت بريطائيا في هذا 
الصراع حوقا عق #يديدة روسا لمصالحها في الهند ال واقتصرت العلاقات 
الشياسية بين فارس والعراق على حوادث عادية على الحدود » وايواء 
اللاجثين » ودعم كل طرف لقببلة معينة » أو امارة كردية » في أراضي 
الطرف الآخر ٠‏ ووقعت بين الطرفين معاهدة أرضروم في 218417 وبموجبها 
أعطيت فارس المحمّرة»كما سويت قضايا قائل الحدود > والحجوالملاحة» 
وقد أتاح غياب الاعتداءات العنيفة على الحدود مع فارس المجال 
لحكام العراق للقام بعدد من الاصلاحات » امتداداً للا جرى في استانبول» 
مثل ايحاد جيش حديث تألف من أفراد نظاميين ومن احتباط » وادخال 
الجندية الاجبارية ( رديف ) » وتنظم الولايات » وتحسين أقنية الري 
والمواصلات النهرية والحديدية ٠‏ كما افتتحت » في عام 41854 مصلحة 
للبرريد » بريطانية_هندية > في بغداد والبصرة > وسرعان ما نلتها مصلحة 
وخاركا» رونا جد ال ا امور ادر د عور ان 
في عهد مدحت باشا » وازداد عدد الثقفين من خوالي نصف بالمائة في 
*6م! الى ما بين خمسة وعشرة بالمائة في ٠ ١9.٠‏ وافتتحت الدولة ء الى 
جانب المدارس اللحربية » مدرسة ابتدائية في كل قضاء موسق 


انظ : .“”لإاعء5 عه وبرهل عوط عط : وأمء8“ ,وماطاصمة .1.5.مف 
.دقة 1 .أه لا ,نابهأءة 2ه ١.أ5أقة‏ .مم0 116 
0 6 18م 


وانظ. كذلك,القس سليمان صائغ , تاريخ الموصل » بج ؛ . التاعاة «1557.(ز9"8 - 
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مدرسة ثانويه للمنين في بغداد في عام «لإلم1 > ومدرسة ابتدائية للبنات في 
4 > واقتتح المسبحيون والبهود المدارس في المدن الكبرى > وعرفت 
المدرسة الهودية بالألانس (21. وأقيمت المطابع في المدن الكبرى>وكانت 
اولاها تلك التي تأسست في يغداد في عام 5م 1 > من قل مدحت باشا ٠‏ 
وأنشأ هذا الوالي جريدة حكومية أسماها « الز لزوراء »» وهي أول جريدة 
في العراق » واستمر اصدارها حتى عام الو 3 


أسهمت هذه الاصلاحات في رفع المستوى الثقافي لدى الشعب 
العراقي وجعلته بالتالي أكثر وعباً لقضاياه الوطنية ٠‏ ومع ذلك » 
فلم كن الحركة القومية العرببة في العراق با شدة نشسها التي 
كانت عليها في بلاد الشام » لأن هذه احتكت بالغرب وتأثرت بأفكاره 
قبل العراق والى حد أبعد منه ‏ وكان نشر التراث العربي » ودعوة 
الادباء الى التأخي الوطني > وايقاظهم الوعي القومي في الشام » يسبب 
الأحداث التي مروا بها ء سواء ابان الحكم المصري أو خلال الاحداث 
الطائفية التي تلت » في أساس الجمعيات الوطنية التي ازدهرت فهياءولكن 
العراق شهد الى جانب ثورات البدو » التي. كانت ظاعرة دائمة في تاريخه 
ضد السلطة المركزية » عدة ثورات شعبية » في القرن التاسع عثر »> في 
المدن والريف »> ضد شدة الولاة الاتراك ومحاولتهم اتخاذ اجراءات »مثل 
التجنيد » ليست في صالح الشعب العراقي 9 + واذا كان العراق لا يوازي 
الشام في عدد الجمعيات السساسية ونشاطها > فان ذلك لم , يمئع العراقين 3 
وخاصة العسكريين منهم » الذين خدموا جنا الى جنب 7 العرب 
١‏ انر حول يهود العراق : يوسف رزق الله غنيمة , نزهة المشتاق فيتاريخعيهود المراق», 

بغداد , غ151 , لالا١‏ ب قلاة ٠‏ 
انظ : كاله ,لتفطهم8 دد ,نظ 

وانظلى أيضاً العزاري , ج لاء (4! ,جام 15١6‏ + 
٠‏ انظ حول هذه الثورات , ابراهيم الرائلي , الشعر السياسي العراقي في القرن 

التاسع عشي , يقداد , (2145 +995 + 
82 هه 





في الجش العثماني » من المشاركة في عضوية ونشاط هذه الجمعات > 
التي لم تكن في الواقع لبلد واحد بل للامة العرببة ٠‏ 


ثم تسارعت الاحداث » على صعيد الحركة القومية > في المراق في 
أعقاب ثورة لم٠و١ا‏ في استانبول ٠‏ وتمثل العراشون بعدد من النواب ف 
مجلس البعوثان الذي دعي للانعقاد في استانول في كانون الاول ,هو ٠‏ 
ل هؤلاء النواب فؤاد الدفتري والشاعر جميل الزهاوي ٠وتعانوا‏ 
في استانبول مع النواب السوريين » وشكلوا مسا كتلة متراصة » سواء في 
المجلس أو في «النتدى الأدبي» ٠‏ ولكن المقاومة التي لقبتها جهودالمرب» 
بعد أن وطد جماعة الاتتحاد والترقي سيطرتهم » فنا العراقيين في 
الحة ن التركي > وأرسلوهم للموت في مناطق بعيدة » أخذت ننشرالتذمر 
بين أعداد أ بر من العراقين وتقرب » أكثر فأكثر » ببنهم وبسين دعاة 
القومية والتكرر ف الشام * وجرى اتصال بين العراقين والجمعية 
القحطانية السرية التي طالبت يمملكة عرببة ضمن الاطار العثماني 7م 
وكذلك بينهم وبسين الجمعية العربية الفتاة 9 ٠‏ ولب العراقون دوراً 
أكبر في حزرب اللامركز بيه الادارية العثماني كي الذي اشتد نشاطه فيكل 
من بغداد والبصرة ٠‏ وكثرت المطبوعات » في الفترة التي سبقت الحرب 
العالمية الاولى > وكانت تدعو اما الى الجامعة الاسلامية أو الى القومية 
العربة ٠‏ وفي عام 191 بدأت الملصقات المناوئة للاتراك تملا شوارع 
بغداد في الليل ٠‏ ومثلما ظهر مدنيون وعسكريون في العمل القوميفي يلاد 
الشام » فقد اشتهر في العراق السيد طالب الثقبب في البصرة ة » وشبخقائل 
خزعل في المحمرة » الى جانب العسكريين العراقيين في الجيشس التركي » 
من أمثال نوري السعيد وجميل المدفعي » اللذين انتسما الى جمعية العمد 


انظ صن لالم - 
؟ د انظن ص لاه + 
“اا اانظي ضنى 7ه اه 


.887امت 





الب تفاع 00 التي افتتحت لها فروعاً في يفداد والموصل 29 ى 


ولم يهمل القوميون العرب في الشام » من ناحيتهم » دعاة القومية في 
العراق » فقد أشركوهم في مؤتمر باريس 7" + وعندما اعترف الاتكليز» 
في محادثات حسين ‏ مكماهون ‏ باستقلال العرب كانت احدى تحفظاتهم 
« وضع البصرة وبغداد تحت ادارة خاصة » > وهذا يعني سيطرة انكليزية 
مباسرة على العراق الأسفل » فأصر الشريف حسين بأن العراق ,يجب أن - 
يدخل في المنطقة العربية المستقلة ولكنه وافق أن القسم الاسفل منه يمكن 
أن ببحتله الاتكليز مؤقتاً ريثما تقرر المفاوضات أمره ٠‏ وبقيت القضية 
معلقة على هذا النحو حتى نهاية الخرب العالمة الاولى ٠‏ 

وكانت سياسة الاتحاديين التي.نفذها أجمد جمال باشا قائد الحيش 
الرابع في سورية قد اثتدت وطأتها على العرب منذ أن فشل الهجوم 
التركي ‏ الألماني على قناة السويس في شباط, ٠ ١916‏ وكان جمال هذا »> 
أول ما قدم سورية » قد حاول التقرب من العرب » وأنخذ يالح على الناحية 
الاسلامية لاستثارتهم في الحرب * ولم يستغل الوثائق التي عثر عليها في 
فنصليتي فرانسا » في بيروت ودمشق » حول اتصال عدد من الوطنيين 1 
بفرانسا » لان بعض المشتركين فيها من المسلمين ٠‏ ولكنه سرعان ما تتكر ' 
لهم بعد فشله في السويس وشعوره بنقمة العرب على العثمانيين + فبجرد * 
الحركة العربية من ضباطها وجنودها في البجش التركي > وأرسبل الفرقة 
الخامسة والعششرين الى جبهة غالسولي واسششدل بها جنودا تر كاوثم لاحق 
الوطنيين بتهمة الاتصال بالأجانب استناداً الى الوثائق السابقة وأحالهم الى 
المحاكم العرقية في عاليه ف كم على ثلاثة عشير منهم بالاعدام > ونفذ الحكم 
في أحد عشر » كما حكم على خمسة وأربمين شخصاغايا ٠‏ ولم 


انظ : .1950 16 1900 ,ومج] ,وعامودم] .5 
.42-46 ,1968 ,رنممونره. 1 

أت اتن عن م2 

#اب. إقظل هن "6+ 
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يلقع وجود فيصل في دمثسق والتماسه العفو من جمال وتدخل الحسين 
بالذات لنع تنفيذ الاعدام في 5 أيار بسعة وطنين ف دمشق واربعة 
عشر في بيروت بتهمة العمل على ا ا 
الدولة العثمانية ٠‏ وكانت الفرصة مواتة لاعلان الثورة العرسة على الأترا 
في ه حزيران 15لوا * 

واذا لم نعتبر الثورة العرببة عملة عسكرية من الدرجة الاولى 200 
لانها تمت بمساعدة الاتكليز » الا أن تأثيرها على الفكرة القومة من الاهمية 
بمكان ٠‏ فقد أمارت مشاعر العرب كلهم حتى أن طقات الشعب التي لم 
تمارس أي نشالك سراسي بحن الآن © نذأت تسر بالفكرةٍ القومية » 
وانقلبت على تراك > وابتهحت بالانتصارات العرية ٠‏ ويذكر أن القوات 
التركية التى كانت تقائل العرب أكثر من القوات التي كانت تقاتدل 
الاتكليز»وذلك بالرغم من شدة وطأة الحكم العسكري اتركي فيالسابق 
وانهاك قوى الشعب بالمجاعة التي كانت ضحاياها بمئات الالوف في بلاد 
الشام أثناء سئوات الحرب ٠‏ رارع كذللة + كير من العراقين ودعموا 
الانكليز بأمل الحصول على استقلالهم ٠‏ وحدثت الثورات على الأتراك في 
النجف وكربلاء والحلة والكوفة في ه191 - 1915 + د لم .يتعاو نالا تكليز 

القواق مع المري ند الانرالك دعم بباح المرب' في العاف والبام ٠.‏ 

وسب ذلك » بالدرجة الاولى » موقف الادارة الاتكليزية في الهند التي 
عارضت تنمية آمال العرب القومية لانها ترغب في ضم العراق إلى 
الامراطورية البريطانية ٠‏ 

ولخسر العثمانيون بنتبحة الحرب العالمة الاولى كافة البلاد العرية » 
وفي الواقع جميع امبراطوربتهم خارج الاناضول باستثناء استانول ٠‏ وهكذا 
عادوا » بعد ستمائة سنة من التوسع ثم الانحسار » الى المنطقة التي خرجت 
منها في امارة عثمان في الأناضول * 
١‏ انظر حول هذه الثورة : دراسات في الثورة العربية الكبرى , الشركة الاردنية العالمية. 


للنشر والتوزيع , عمان + 


5 





أما العرب فقد خاضوا أولى تحاربهم في اللورة»ني القرن العشرين» 
بقيادة البورجوازية المثقفة والزعماء التقليديين ٠‏ ووفع المشرق العربي > 
نجه الحرب العالمة الاولى » تحت الاستعمار الاوربي » وتساوى فيذلك 
مع المغرب العربي ٠‏ وأدت وحدة الاستعمار الى وحدة النضال ٠‏ ورغم أن 
القوى التقليدية » التي ادتكزت على زعامات بلية أو دشة » بقبت ناشطة 
ف الساحة الوطنية ضد الاتداب م إلا أن قوى جديدة من البورجوازيين 
وبعض الافطاعيين المثقفين المقيمين في مراكز المدن »> بدأت أولا” تتعاون 
معها » ثم حلت بالتدريج مكانها ٠‏ وبانتشار الثقافة أخذت قاعدة الحركة ' 
الوطنية اتيج وجماهيريتها تزداد » وظهر رت أتمارات جديدة في الثلاثينات 
وال حد أكبر ف الأربعمنات » تهيع بالقضايا الاجتماعية الى جانب الحاينة 


665 


الصادر 


المصادر العربية . 


ملظ بحو 


2. المغطوطات()‎ - ١ 


( هو لالمؤلف )ما تاريخ ما وقع ف مصر من ايتداع عام 5ه (حتىذي 
القعدة )1١١9/‏ » المكتبة الوطنية في باريس » رقم 
6 عطونث . 
0 0 تحفة الاحياب بمن ملك مصر من الملوك والنواب ,2 
جامعة علهلا في الولايات المتحدة الاميركية رقم 
9 قتدءط320آ 2( َ 
٠ 0 0‏ الدرة المنصانة في وقايع الكنانة » المكتبة الوطنية 2 
ميو نيخ بألمانيا » رقم 9 بطهنحكظ .000 . 


0 0 ذكر أبيتساء من تولى قضاء دمشق الشام من سنة 
٠‏ هاء الظاهوية : رقم 8419 ٠‏ 





6 

١‏ يمكننا ان نشير يعيا الم الؤثائق والحجج المخطوطة باللفتين العربية والتركية والعائدة 
للمحاكم الشرعية في بلاد الشام من المهد العثماني ٠‏ وتوجد وثاثئق بعض هذه المحاكم , 
مثل وثائق محاكم حلب ودمشق ٠‏ في مديرية الوثائق التاريخية بدمشق ٠‏ 

٠‏ لايوجد ذكى في المخطوط لاسم المؤلف ٠.‏ وفي الورقة اب من المخطوط ترد المبارة التالية 
بعد المنوان : لعالم دهره الشيخ ( دون ذكن أي اسم يمد ذلك ) ٠‏ وجاء في فهرس 
مخطلوطات مكتبة جامعة 0 
علولا ب ومبطاط ومذومءمنوتآ عآه7 عا (آ تامأ عدتبم عأطه 4ل الإمتدعلط8 ممع 
95 ا 0 : (1323 ممع ؛) 141 .مر ,1956 رؤمعءط تإأأويع المنآ 
أن اسم المؤلف هو محمد بن يوسف الحلاق ٠‏ ويبدو أن مؤلف هذا الفهرس قد استعار 
اسم المؤلف من مخطوط آخنى يحمل نفس العنوان ويوجد في المكتبة الوطنية في فيينا , 
ومؤلفه هو محمد بن يوسف الحلاق. , كما أشار الى ذلك كارل بروكلمان في كتابه : 

8 .11 .© ,مسنم ععائة «رعاأءكأطو ع4 مع عاناءاناعوع 0 


ومما تجدر الاشارة اليه أن مؤلف الفهرس أشار الى مصدر بروكلمانهذ! دونتمليق, 
وذلك في تهاية وصف المخطوط ٠‏ ويجب القيام بدراسة مقارنة لهذين المغطوطين وغيرهما 
من النسخ 'المغطوطة اذا وجدت للتاكد من اسم الؤلف ٠‏ 

0 لا 
م 


( هو لالمؤلف ) ٠‏ ذكر من تولى دمشق من البكلريكية العظام في دولة 


بني عثمان , الظاهرية , رقم 53541 + 


٠‏ ذكن. من تولى الوزارة وامارة الحج الشريف من الوزراء 
القخام يد مشق الشام من سنة ١٠٠‏ هاء الظاهرية , 
رقم 256 ٠‏ 


٠‏ ذكى تبذة في الدولة الرومية والسلطنة العثمانية, 
مخطوط في مجموعة برلين(١)‏ , رقم 461 .319 .9728 . 


رسالة في من تولا وقضا وافتا ( كذا ! ) في مدينة الشام 
من حين انقضاء دولة الجراكسة الى سنة الف ومايتين 
وأربعين » ( للمخطوط عنوان آخر هو : ذك. دمشق 
الشام وتاريخ وزرها وقضاتها ومفتييها ) ,2 جامعة 
تيو بنذن (2ع8ططأطن1) , ألانيا رقم 11.8.5718 . 


٠‏ زبدة اختصار تاريخ ملوك مصير المحروسة ؛ المتحفف 
البريطاني بلندن , رقم 9972 .808 . 

- لمع الشهناب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ٠‏ المتحف 
البريطاني . رقم 23.346 .4500 وقد نشر هذا 
المخطوط الدكتور أحمد أبو حاكمة ,2 بيروت » 19531 ٠‏ 


تزهة اإزمان في حوادث جيل لبنان » المكتبة الوطنية 
في باريس , رقم 1684 #طهنق . 


هذا تاريخ جبل الدروز ( أي جبل لبنان ) ابتدامه سنة 
ه وغايته ١57‏ ههاء مخطوط قي مجموعة 
بىلين , رقم 377 (11) .ع7 .9990 . 


( تاريخ أاسرة بشير الشهابى ) . المكتبة الوطنية في 
باريس , رقم 1 عطتنتظ . 
( كناش عن تاريخ آل الصصباغ ) ٠»‏ المكتبة الوطنية 
ميونيخ بلماتيا » رقم 901 .طهتته .004 . 

/881 مخطوط مجهول العنوان عن تاريخ مصر من‎ ( ٠ 
المكتبة الوطنية في باريسء‎ , ) 174/11 17١ الى‎ ١08 
2 . رقم 1855 عطونك‎ 


ا 


+ ب أوجف مجموعة مغطوطات: .يرلئ اليوم. فق مكعبة جامعة :تيواينقن يالمانيا العربية + 


ممعم صتطنا1” ,مأعطاه 1 [طتطها شالوع ولا 


0 





ابن جمعة ,محمد « الياب الرابع والسيعون في ذكى البأاشات والقضاة 
بدمشق المحمية ( من ) زمن مولانا السلطان سليم خان 
عليه الرحمة والرضوان : مخغطوط في مجموعة برلين » 
رقم 418 (11) .177 9785 توجد نسخة مخطوطة 
أخرى في مجموعة برلين 2 برقم 8 .م5 .9785 » 
وقد نشر النسخة الاولى الدكتوؤر صلاح الدينالمنجد تحت 
عنوان : « الباشات والقضاة » ء في كتابه : ولاة دمشقفي 
العهد العثماتي » دمشق ٠ ١549‏ وتوجد ف الظاهرية 
بدمشق نسخة غس كاملة عن مخطوط اين جمعة هذا ء, 
وهي تتفق تقريباً مع نسخة برلين المذكورة أولا » وقد 
أعطافا المصنف عنوان”: قطعة: من تاريخ » رقم 11 4/ا ٠‏ 


ابن زنبل (الرمال) » أحمد * ( تاريخ مصير ) ء المكتبة الوطنية في ميونيخ » 
رقم 1 .485. .000 انظر. نسخة آخرى. فيها. برقم 
83 .2ك .000 

ابن الصديق » حسن ٠‏ غرائبٍ البدائع وعجائب الوقائع , مخطلوط في 
مجموعة برلين » رقم . 417 (11) .©5777 2 . 

ابن عبد اللطيف + الحاج حسن ٠‏ ( تراجم علماء ومشايخ عاشوا في القدس 
قي. القرن الثاني عشر الهجري ) » المتحف البريطاني * 
زقم 3047 .02 . 

ابن علوان ‏ مرتضى ٠‏ ( وصف طريق الحج الشامي ) مخطوط في 
مجموعة برلين ٠‏ رقم 0 (11) .776 .5137 . 

ابن كنان ء محمد بن عيسى * الحوادث اليومية من تاريخ احخدى عقر والف 
ومية ( كذا ! ) » جزءان مخطوطان في مجموعة برلين ء 

أرقامهما : 1115 (11) .1176 .9480 :1114 (11) .77 .9479 
.6 “2 0 و ٠‏ المواكب الاسلاميةفيالممالكو المحاسن الشامية,. 

نسخة فوتوغرافية في مكتبية مجمع اللفة العربية 
بدمشق 2 رقم 5 , مصورة عن مخطوط في.دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ٠‏ 0 

الانصاري » شرف الدين موسى. ٠‏ نزهة الخاطى ويهجة الناظ. » الظاهرية , 
رقم خلا ٠+‏ 


ا 2 


الايوبيءمحمد سعيد ٠‏ مجموعة ثراجم لرجال من دمشق توفوا قفي القرن 
الثاني عشر » الظاهرية دقم 28755 * 


البديري , أحمد + حوادث دمشق اليومية ١١71-1125‏ هاء تنقيح 
محمد سعيد القاسمي * الظاهرية » رقم /ا7/ا7 ٠‏ تو 
نسخة أخرى في الظاهرية يرقم م25 + نشر هذا 
المخطوط الدكتور أحمد عزت عيد الكريم . القاهرة 2 
٠ 6‏ انظى : البديري احمد, في قسم الكتب المطبوعة 
من قائمة المصادر هذه ٠‏ 

البر ز نجي , جعشر « التفح الفرجي في الفتتح الجتهجي » الظاهرية م رقم 
غعلالام ٠‏ 

انبصريء عثمان بن سند ٠‏ مطالع السعود في أخبار أعلم الوزراء وأعظمهم داودء 

لمتحف العراقي ببغداد , رقم "781 - 


البرلسي . محمد ٠‏ يلوغ الارب برفع الطلب », مكتية عارف حكمت يالمدينة 
لمنورة ء رقم 6١‏ تاريخ . ( يوجد فلم مصور عن هذا 
المخطوط , برقم 51 , في معهد اخياء المخطوطات 
لعربية , التايع لجامعة الدول العربية في القاهرة ) ٠‏ 


البوريني , الحسن بن محمد ٠‏ تراجم الاعيان من ابناء الزمان » المكتبة 
الوطنية في فيينا » رقم 6 .دنا ,1190 .طهحث .000 ٠‏ 
نظاع كسم الكنبا العربية الملبوعة في قائمة المصادر 
هذه حيث تذاكر أن الدكتور مدع الدين المتجد نشر 
قسمأ من هذا المؤلف معتمداً على نيت أخرئ من هذا 
المخطوط ٠انظى‏ أيضاً ص 55 هامش.( (9) من كتابنا هذا ٠‏ 





البيتماني » حسين بن طعمة ٠‏ (ديوان شعي ) ء المتحف البريطاني »؛ رقم 
٠. 022 75‏ 


الترك » نقولا ٠‏ حوادث الزمان في جبل لبنان , الظاهرية » رقم 75ا2 + 


الحسيبي » محمد « مجموعة تراجم لدمشقيين توفوا في القرن الثاني عثى ء 
الظاهرية » رقم 5154 ٠‏ 

الحنباي » مرعي بن دوسف ٠‏ نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من 
الخلفام والسلاطين . المكتبة الوطنية في ميونيخ 2 ركم 
9 نطوعظ .003 ٠.‏ 


الخياريء اير اهيم ٠‏ تحفة الادباء وسلوة الفرباء , مخطوطل في مجموعة 
برلين ٠‏ رقم 5 (11) .1776 ٠١6185.‏ 


058 ده 


الرياط ء أحمك ٠‏ مجموعة أزجال ومواويل عن دمششسق , الظاهرية ,2 
رقم ةكلام + 

السمانءكمدسعيد» ( ديوان شعي ) ء. مخطوط في مجموعة برلين ء 

٠. 8040. 50. 4 رقم‎ : 


0 هام مختصير الروض النافح فيما ورد على الفتبح 

القلاقنسي من المدائح » مخطوطل في مجموعة برلين 2 رقم 
1 (11) .177 .8047 . 

السويديءعبدالر هن + تاريخ بقداد أو حديقة الزؤراء في سيرة الوزراء » 
المتحف البريطاني ,. رقم 507 ,18 .4808 وقد نشر 
الدكتور صفاء خلوصي قسماً منه ٠‏ انظن قسم الكتب 
العربية المطبوعة في قائمة المصادر هده ٠‏ 

السويديءعبد الله ٠‏ النفحة المسكية في الرحلة المكية . المتحف البريطاني 1 
رقم 385 1 للقت ) توجد نسخة أخرى عن هذا 
المخطوط في المتحف البريطاني » برقم 800.55337 ٠.)‏ 

شلبي . أحمد) ٠‏ أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراع 
والباشات جامعة ©81لآ في الولايات المتحدة ,2 رقم 
3 وضع ط نما ٠‏ 

شهاب,حيدرأةك * نزهة الزمان في حوادث عريستان , مكتية جامعة 
كيمبردج ( اتكلتر! ) , رقم (09 68 .0 . 

الشهاليء»علي بنحسنه٠‏ نزهة التناظرين فيمن تولى مصر من البشوات 
والسلاطين , الظاهرية » رقم كلاام ٠‏ 


الصالحي ء ابراهيم ( الحنبلي ) ٠‏ تراجم الصواعق في واقمة الصناجق » 
المكتبة الوطنية في باريس , رقم 1853 عطوتجة ٠ )١(‏ 
الصباغ , عيود ٠‏ الروض الزاهر في أخبار ظاهر , المكتبة الوطنية في 
باريس . رقم 4610 6طهتت:ث ٠‏ 
الصديقي . محمد بن ابي انسرور البكري ٠‏ التحفة البهية في تملك آل عثمان 
م الديار المصرية » المكتبة الوطنية في فيينا2 رقم 
3 .7 اءلث ,925 .طهدة .همهت ٠‏ 


0 0 »2 0 » عيون الاخبار وتزهة الابصار , 
دار اكتب المصرية »رقم ٠10‏ 
0 2 2 ف المتح الرحمائية ف الدولة 


العثمانية , دار الكتب المصرية ٠‏ رقم تاريخ كأولاء٠‏ 
١‏ اتظلى صى 189 ء هامش )١(‏ , من كتابنا هذا ٠‏ 


26560 





الصديقيء محمدبن !بي السرور ألبكري « الكواكب السائرة في أخبار مصر 
والقاهرة . انمتحف البريطاني 2 رقم 8 .00م ١‏ 
0 0 0 2 ه ١‏ النزهة الزهية في ذكن. ولاة مصير 
والقاهرة المعزية , دار الكتب المصرية » رقم 7155 ٠‏ 
الصديقيءمصسطفى بنكمالالدين ٠»‏ كشف الردأً وغسل الران في زيارة 
العراق وما والاها من البلدان »مكتبة جامعة كيمبردج 
( انكلترا ) , رقم 111 .© . 
5 ف ٠.‏ لوث ب “2 الفمدة 3 الرعلة السدمكة . 
مخطوط اق مجموحة 0 ٠‏ رقم 460 .31 .6149 - 
أنطر زيءمهسطفى ٠‏ (ديوان شعر ), مخطوط في مجموعة برلين » رقم 
7 (1) 51ع2 .8034 ٠.‏ 
عثمان » ( ؟) ٠‏ ( وصف اطريق الحج الشامى في ١١81‏ ه ) , مخطوط 
في مجموعة برلين . رقم 105 (1) .ص2 .0147 ٠‏ 
الذزيء نجمالدين * لطف السمسر وقطف الثمس من تراجم أعيان الطيقة 
5 الاولى من القرن الحادي عشر , ( وهو ذيل كتايه: 
الكواكب السائرة ) , الظاهرية » رقم 4١‏ * 


القيذلي » مصطفى بن الحاج ابراهيم المداح ٠‏ مجموع لطيف يشتمل على 
وقايع مصصر القاهرة من سنة * 11 الى آخن: تتاريت 
المجموع ( أي ١١87‏ ه ) , المكتبة الوطنية في فيينا, 
رقم 38 .0 .15 ,931 .طوعث .000 ٠‏ 


الكردي » مر دتهى « كتاب تهذيب الاطوار في عجائب الامصار . مخطوط في 
مجموعة برلين ٠‏ رقم 2 533 .6142 ٠.‏ 

الكعبي » فتح الله بن علوان « زاد المسافى ولهفة المقيم والحاضر فيما جرى 
لحسين باشا اين افراسياب » المتحف العراقي بيغداد , 
رقم 7١١1‏ » 

الكيواني , أحمد ٠‏ ( ديوان شعس ) ٠‏ مخطوط في مجموعة برلين » رقم 
2 (11) .ع177 .8163 ,8041 ٠‏ 

اللقيمي . مصطفى أسعد ٠‏ مواتح الانس برحلتي لوادي القدس »ء مكتية 
جامعة كيمبردج ( انكلتر! ) , رقم 2388 .© ٠‏ 

المرادي ,» محمد خليل ٠‏ عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام , 
الظاهرية , رقم ٠ 1-١824‏ 

٠ 3 0 2‏ مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد ؛ المتحف 

البريطاني رقم 0 .02 ٠.‏ 


ام كت 


المكي » قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي ٠‏ البرق اليماني في النتح 
العثماني , مكتبة 86287 نروك م10 في استانيبول » 
رقم * وقد نشر هذا المخعلوط من قيل. حمد 
الجاسر , تحت عنوان : غزوات الجراكسة والاتراك في 
جنوب الجزيرة ( المسمى ) البرق اليماني في الفتيح 
العثماني , دار اليمامة » الرياض ٠‏ 01951 * 

ا منيني » أحملد ٠‏ ( ديوان شع ) ؛ مخطوط قي مجموعة يرلين 2 رقم 
8 (1آ) .ع177 .8039 - 

الموزعي ء عبد الصمد بن اسماعيل ٠‏ الاحسان في دحول مملكة اليمن 
تحت ه عدالة آل عثمان .. نسخة بالميكروفيلم مصورة 
عن نسخة مكتية علي اميري باستانبول » معهد المخطوطات 
المصورة , القاهرة » رقم ٠١١‏ تاريخ , فيلم 7١لا ٠‏ 


الموصلي , عيد الرحمن ٠‏ كتاب مجموع فيه ديوان المرحوم الشيخ عبد 
الرحمن الموصلي وبهجة جده الشيخ ناصر الدين 
الموصلي وديوان المرحوم متجك باشا وغيره وفوائد , 
مخطوط في مجموعة يرلين » رقم 8 (11) ,ع7 .9482 

الموقع , أحمد كمال الدين ٠‏ كتاب البرق اللامع في التاريخ الجامع والكوكب 
الساطع , مخطوط في مجموعة يرلين . رقم 
٠. 9483. 77. )11( 6‏ 

ألنأبلسي » عبد أتغنى ٠‏ الابيات النورانية في ملوك الدولة العثمانية , 
مخطؤط في مجموعة نرلين م رقم 7 ع2 .9727 ٠.‏ 


2 0 ل ته ريخ الدولة العثمانية » مخطوط في مجموعة 
١‏ برلين » رقم 8 (11آ) .9727.776 ٠١‏ 
٠ « 0 0‏ الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام و مصير 


والحجاز . جامعة كيمبردج ( اتكلترا ) ء رقم 300 .©© 
( توجد عدة نسخ عن هذا المخطوط في المكتبة الظاهرية 


يدمشق ) + 

5 و |« ٠‏ حلة الذهب الابرين في رحلة بعلبك والبقاع 
العزين , المتحف البريطاني ٠‏ رقم 00002 ٠.‏ 

٠ 0 0 0‏ الصلح بين الاخوان في حكم ايأحة الدخان » 


المتحف الب ىر يطاني يلندن , رقم 547 ,19 .8048 ٠‏ 


؟لوكيل » عمر بن محمد ٠‏ ترويح القلب الشجى في مآثر عبد الله باشا 
الجتهجي ٠‏ المكتبة الوطنية في فيينا » رقم 195 .388 ٠‏ 


مد اديه 


داك اظوة بد 


( مجهولاللمؤلف ) ٠‏ قهر الوجوه العابسة ابذك نسب الجراكسة من قريش , 
القاعية 2 145 ا 0 


0 0 . تدك اما ناز يفي :متمق الغرري قبطن ااا 
لينان , 19152 ٠+‏ 


ابن ابي الضياف , احمد ٠‏ اتحاف اهل الزمان بآخبار ملوك تونس وعهد 
الامان . 8 إجزاء ,» تونس 2 "1558-51551 ٠‏ 


أبناياسء محمد ٠‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور , الاجرام "زا ب 28 , 
الطبعة الثانية , تحقيق محمد مصطفى ء القاهرة ,2 
1 #تولء 


أبنجمعة , محمد ٠‏ الباب الرايع والسبعون في ذكى الباشات والقضاة 
يدمشق المحمية ( من ) زمن السلطان سليم خان عليه 
الرحمة والرضوان ٠‏ ( يشير اليه المنجد ياختصار في 
كتابه : ولاة دمشق في العهد الشاني » ياسم 
« الباشات والقضاة » ) . مخطوط في مجموعة برلين , 
رقم 188 .552 .8788 + نشره الدكتور صلاح الدين 
المنجد قي كتابه : ولاة دمشق في العهد العثماني 2 
دمشق , ٠ 1١59594‏ وقد ترجم 51ا1,30 .11 هذا المخطوط 
الى الفرنسية » ونشره مع مخطوط ابن طولون : اعلام 
الورى ٠٠٠‏ ,ء في كتابه : 
.3 ,1382285 ,12017225 06 5"تلا001:1067:1) قعبآ 


ابن الحنيلي » رضي الدين محمد ٠‏ در الحبيب في تاريخ اعيان حلب , تحقيق 
مشود فاحوزق وال عيارة ب صدر ننه الهزء الأول لي 
قسمين , والجزء الثاني , القسم الاول ء دمشق » 
لالاولز و 9لا9١ ٠‏ 


ابنطولونءمحمد ٠‏ أعلام الورى بمن ولي نائياً من الاتراك يدمشق الشام 
الكبرى , تحقيق محمد أحمد دهمان »دمشق , ٠ ١9584‏ 

وقد ترجم 8#6نامقآ .11 هذا المؤلف الى القرتسية ٠»‏ 

ونشره مع مخطوط ابن جمعة السابق في كتايه : 

,رققصدة12 ,1001205 06 2010067112175 5عئآ 


0 0 م © الثشن البسام في ذكبس من ولى قضاء الشام » نشره 
صلاح الدين المنجد » دمشق م ١961‏ 9 


3 0 © مفاكهة الخلان في حوادث الزمان . جزءان » نشرهما 
محمد مصطفى ء القاهرة . 21١9551!‏ 31955 + 


اصح 0 


أينطولون»محمد * ( قطعة من مخطوط ) ٠‏ منشورة مع ترجمتها الالمانية 
في كتاب : 
ع ملتصم © ع0 انع دوه :11 111111967 1005 
.6 بطناع8 بسحتقصحاحة1آ .8 .© راتلتآنة1 100 


. أبنعر يشاه, مد « عحائب المقدور في أخبار تيمور », القاهرة . 115-82 ه ٠‏ 
أبن يحي » صالح * تاريخ بيروت وأخبار الامراء البحتريين من يني الخرب » 


نشره الآب لويس شيخو , ييروت 1١9171,‏ * 
ابو حاكمة »|حمد ٠‏ محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في النسور 
الحديثة , القاهرة , 195348 - 


ابى شقراءيوسف ٠‏ الحركات في لبنان الى عهد المتصرفية ء تحقيق عارف ابو 
لم شقرا ء بيروت , ٠ 1١984(‏ 
الاسحاقي , محمد بن عبد المعطي ٠‏ أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من 
أآرباب الدول . القاهرة , ١١02‏ ها ٠‏ 


الاسودء ابراهيم ٠‏ الرحلة الامبراطوريةق .الممالك العثمانية»لبنان ,1458 ٠‏ 


الاشبيلي » علي بن محمد اللخمي ٠‏ الدر المصان في سيرة المظفى سليم خان ٠,‏ 
51 نشره هانس أرنست ء القاهرة ء را 
البديري , أحنيد ٠‏ .حوادث دمشسق اليومية, ١١65‏ ب 151/118( 2 
771 ع, نشره الدكتتور أحمد عزت عبد الكرهم 7 
* القاهرة : 1944( + 
بريك ‏ الغوري ميغائيل ٠‏ تاريخ الشام ( ١17١‏ 1747 )ء نقيره 
الخوري قسطنطين الياشا » حريصا 2 1١917١‏ ِ 


البغدادي » أبراهيم قصيح * عنوان المجد في بيان أحوال يقداد والبصرة 


ونجد ,2 ينداد 2 ٠ ١551‏ 
اليكري . محمد توفيق « بيت الصديق , القاهرة , ١"‏ ه * 


البورينى ء الحسن بن محمد ٠‏ .تراجم الاعيان من أيتاء الزمان » صدن منه 
جزءان ,: نشرهما صلاح الدين المنجدءدمشق , ١98429‏ , 
5 ؛انظى : البوريني ٠‏ الحسق بن محمد » في قسم 
المخطوجلات الع بية من قائمة المصادر هذه ٠‏ 


١‏ المخطوط ينتهي فعلا في سنة ١١11‏ هاء كما ذكى البديري في عنوان السخة الاصسلية م 
وليس في ١١95‏ كما ذكنى الشيخ محمد سعيد -القاسمي الذي تقع :المخطوط. ؛ انظن د 
البديري , أحمد . في قسم المخطوطات من قائئة المصادر هذه ٠‏ 


054 لام 





البيطار ء عبد الرزاق ٠‏ حنية البشر في تاريخ القرن الشالث عقر ء 
أجزاء , تحقيق محمد بهجة البيطار . دمشق, 
لعي تر 

الترك , نقولا ٠‏ ذك. تملك جمهور الفرنساوية الاقطار المصرية والبلاد 
الشامية ؛ نشره بالعربية مع ترجمة فرنسية : 
ات اك 10 © 2158016 ,عمتف م5عع تدرودع1 .1/1 

1 .1839 ركتدة2 ,عام 1791 انه متمعجه7 وو 

توتل ء الأب فردينائد ٠‏ وثائق تاريخية عن حلب » 4 أجزاء » ييروت , 
544و . 

رستم » أسد ٠‏ فهرس وثائق الشام في عهد محمد علي الكبين » مصير , 
561ل 

0 0 . الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا, 
اجزاء » بيروت , 19881975 

٠ 0 7‏ بشير بين السلطان والعزين » جزآن . بيروت 1١9565 ٠‏ 
ا ل 

الرسنهنليء نيازي ٠‏ خواطر نيازي آو صفحة من تاريخ الانقلاب العثماني 
الكبيي » تعريب ولي الدين يكن ؛ مصر 2 ١408‏ . 

ألجبرتي , عبد أذرحمن ٠‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار 2 5 إاجزاء ,2 

1 بولاق , 1١1791‏ هماء 

٠ 0 0‏ مظهر التقديس يذهاب دولة الف نسيس 2 نششره 
محمد عطا في .جزئين يرقم ( 44 , ٠١‏ ) ء في سلسلة 
« اخترنا لك » , القاهرة ٠‏ طبعة اخرى من تحقيق محمد 
جوهر وعمس الدسوقي , القاهرة , 1959 ٠‏ 

الدبس ٠‏ المطران يوسف ٠‏ تاريخ سورية , 8 أجزاءم . بيووت ,2 1١851‏ - 
6ل . 

الدمشقي , ميخاتيل ٠»‏ تاريخ حوادث الشام ولبتان ( ١129-1١91‏ / 


7 ١84١)ء‏ نشره الأب لويس معلوف » بيروت , 
لالقلء 


الدهمان » محمد أحمد ٠‏ « زلزال سنة ١١/9‏ ه » ء مجلة المشرق ؛ مجلد 
؟ (44؟١)ا‏ ص 8588 _لءومء 


0 0 0 - انظن : ابن طولون , محمد , اعلام الورى ٠٠٠0‏ 


817 اي 


الدويهي » اسطفان ٠‏ تاريخ الازمنة ( ١59395 -1١98‏ )ء نشره الآب 
فرديناند توتل ,, مجلة المشرق ء مجلد 54 (1560) + 

رافق ء عبد الكريم ٠‏ يلاد الشام ومصر . من الفتح العثمفاني الى حملة 
نابليون يونابرت ( ١783-1217‏ ) : الطبعة الثانيةء 
دمشق , 958لا - 


ثورات العساكر في القاهرة , في الربع الاخير من القرن 
السادس عشر والعقد الاول من القرن السابع عثشر , 
ومغزاها , ابحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة » مارس 
ايريل "١559‏ اجزاء ,. القاهرة 11901١‏ -[ا9ا9١,‏ 
الجرء الثاني . 46لا هلالا ٠‏ 


زيادة , نقولا ٠‏ ليبيا في العصور الحديثة ,. القاهرة . ٠ 1١955‏ 
2 "2 * محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار البريطانتي الى 


الاستقلال , القاهرة , 1984 ٠‏ 


سالم » السيد مصطفى ٠‏ الفتح العثماني الاول لليمن . 4102148 15182 , 
القاهرة . 31959 ٠‏ 

السويدي ء عبد الرحمن ٠‏ تاريخ بغداد لابن السويدي : أو حديقة الزوراع 
في سيرة الوززاء : الجزء الاول ء تشره صقاء خلوصي » 
يغداد , ١9517‏ - يوجد المخطلوط الاصلي في المتحف. 
البريطاني .. برقم. 507 .4400.18 ؛ ( انظر ص 5٠١0‏ 
هامش )١(‏ من كتابنا هذا ) ٠‏ 

الشدياق , طنوس ٠‏ أخبار الاعيان في جبل لبنان » جزءان ٠,‏ الطبعة الثانية , 
بيروت , 15925 ء ( الطبعة الاولى » بيروت  ٠ ) ١8825‏ 

ألشطى ء محمد جميل ٠‏ روضن البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عثى, 

: دمشق م 19855 + 


0 0 0 * ذيل روض البقر » دمشق , 1١558‏ * 


.شهاب ء حيدر أحمد ٠.‏ تاريخ أحمد باشا الجزار , نشره الأب أنطونيوروس 
شبلي والآب أغناطيوس عيده خليفة , بيروت . 1942 ٠‏ 


2 2 0 2 تاريخ الامير حيدر أحمد الشهابي » نشره نعوم 
مغيغب , القاهرة . -٠-٠95ذ1 3١9-1١‏ * 


٠ 0 0 0‏ لبنان في عهد الامراء. الشهابيين » ١"‏ أجزاء » تشرها 
فؤاد أفرام البستانى وأسد رستم : بيروت , 1917 + 


03ت 


الصباغ ء ميخائيل ٠‏ تاريخ ظافن العمن الزيداني » نشره الخوري قسطنطين 
الباشا . حريصا . ٠ ١918‏ 


الصفدي » أحمد الخالدي * تاريخ الامير فخ. الدين , نشره أسد رستم 
وفؤاد أفرام البستاني بيروت ٠ 1١9965‏ 


الطباخ » محمد راغب ٠‏ اعلام النبلاء بعاريخ حلب الشهباء , /ا اجزاء » 
حلب , 11417--1(848/ 1975-1977 - 


الطهطاويءرقاعةرافع ٠‏ تخليص الابريز الى تلخيص باريس , القاهرة , 
ومعولء 


» 0 «د * متاهج الألباب المصرية في مياهج الآداب العصرية , 
القاهرة . 85م؟١ ٠»‏ 


الظلاهر » سليمان ٠‏ « صفحة من التاريخ الشامي لم يدون أكثشرها » ع مجلة 


المجمع العلمي العربي بدمشق , مجلد /)1١91417 ( ١9‏ 
ص 9-5568 468 ه 


عزالدين» يوسف ٠‏ داود باشا ونهاية المماليك 3 العراق , بغداد , /ل01951 ٠‏ 


العزاوي » هياس ٠‏ تاريخ العراق بين احتلالين » 6 أجزاء , بغداد . ١721‏ 
6ا11/ 0و١‏ -1521 


العش » يوسف ٠‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية , التاريخ 
وملحقاته , دمشق , ككلاا/لاءوا . 


العظمءعبدالقادر ٠‏ الأسرة العظمية » دمشق , -395 ٠‏ 


العمري2» ياسين ٠‏ منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء » تشيره سعيد 
الديوهجي . الموصل , ١988‏ + 


العورة , ابراهيم ٠‏ تاريخ ولاية سليمان باشا العادل , لبنان , 19175 - 


الغزي ء كامل ٠‏ نهر الذهب في تاريخ حلب , ” أجراء , حلب , 1941 
10 وله 


الذزيء نجمالدين ٠‏ الكواكب السائرة يأعيان المثة العاشرة © ا أجزاء , 
نشرها جبرائيل جبور 2 بيروت , 19580--03(90441-0- 


لاق 


قارس ء مدخر « تاريخ الجزاشر الحديث , دمشق ١4158‏ 


فرقور ء صالح ٠‏ الدر المنثور على الضياع الموفور في أعيان بني فر فور , 
دمشق , ٠ 1١9519‏ 

فوزيء محمد ومحمدناجي ٠‏ طلرابلس الغرب» ترجمة أكمل الدين محمد احسان: 
طرابلس . #/ا9١ ٠.‏ 

القاري , رسلان * هذه أسماء الوزراء الذين حكموا في دمشق القشسام من 
خلافة السلطان سليم من سنة 911 هاء ( يشير اليه 
المنجد باختصار في كتابه : ولاة دمشق في العهد العثماني» 
ياسم « الوزراء الذين حكموا دمشق » ) 2 مخطوط فق 
الفلاهرية رقم الالاغ » نشره صلاح الدين المنجد في 
كتابه : ولاة دمشق في العهد العثماني » دسثق / ٠ ١555‏ 

عليء عمر ين اسماعيل * اتهيار حكم الاسرة القرمائلية في ليبيا, 96ا3 ل 
6 ء طرابلس 1955 ٠‏ 

القاسمي . مد سعيد «* قاموس الصناعات الشامية » الجزء الأول ٠‏ وقد 
كتب جمالالدين القاسمي وخليل العظم الجزء الثاني 
من هذا المؤلف ٠‏ نشر الجزرئين ظاف. القاسمي ٠‏ باريس 
لاماي , ٠ 1١955٠‏ 

قدري » أحمد ٠‏ مذكراتي عن الثورة الع بية الكبرى ,. دمشق , ١965‏ 9 

القدسي ء الياس * « نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية » , كتبت في دمشق 
في ١١‏ آب اخملء وقدمت للمجتمع العلمى الشرقي| 4 
في مدينة ليدن 1١887‏ ء ونشرها 8عط20هنآ مارو 
مع مقدمة ع, في : 
05 لهات ه177 5غ 17و00 6776 1م81 بحل و4012 


11 رع 0أعرآ ن 1883 0© عسشاوعة رق 1ه تامع 071 
1885 بع0اعة ,عتموم 


قرأ لي, الخوريبولس فتوحات أبراهيم باشا في قلسطين ولبتان وسورية ,ء 
حريصا , لإلاة١‏ . 


القساطليء نعمان * الروضة الغفناء في دمشق الفيحاعم , بيروت . ٠ ١41/4‏ 
قسطون , وديع ٠‏ الأفرنج في حلب قي القرن الثامن عشر . حلب ,2 مود 02 


21/17 


كحالة»ءعمر رضا +٠‏ جغرافية شبه جزيرة العرب » دمشق , ٠ 1١558‏ 


0 رراس * معجم قبائل العرب القديمة والحديثة .8 إجواع + 
دمشق » 1/1514 ةا 4 


كرد على ء تمد + خطط الشام )د لون + سعة + 1181023916 / 
مور 741ؤل - 


الك ركو كلي» رسول * دوحة الوزراء ف تاريخ وقائع بغداد الزروراء » نقله عن 
١‏ التركية موسى كاظم نورس » بيروت » 5( 3 
الكو اكبيءعبدالر من + أم القرى م حلب » 21١9428‏ 
0 0 .#2 طبائع الاستيداد ٠‏ 


الكيواني : أحمد خ يوان طم اشوا هاا ا لما 


المحاسنيء اسماعيل ٠‏ (له كناش في الغرانة التيمورية بالقاهرة ٠‏ رقم أدبه 
/ال11) » نشر بعضص أجزائه صلاح الدين المنجد تحت 
عنوان : م صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر 
الهجري « 2 في مجلة معهد المخلوطات العربية المصورة 
التابع لجامعةالدو لالع بية في القاهرة, مجلدتء (1530)* 


المحاسنىء سليمان ٠‏ حلول التعب والآلام بوصول أبي الذهب الى دمشق 

الشام . نشره صلاح الدين امنجد » بيروت 1 

المحدي» مد الأمين ٠‏ خلاصة الأشش في أعيان القرن الحادي عقر , 5 أجزاء » 

القاهرةء 1459/11/85 (أعيد طبعه في بيروت: 1957)* 

المدني» الشيخ أمإن بن حسنالحلواني ٠‏ خمسة وخمسون عاماً من تاريخ العراق» 

١١41114‏ ه ١‏ (مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داوه) ٠‏ القاهرة , ١1(‏ ه * 


المراديء كمد خليل ٠‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ء 5 أجزاع ء 
بولاق » 16٠0(‏ (أعيد طيعه في بفدادء 55و19 ) *- 


مشاقة ء ميخائيل * مشهدب الميان بحوادث سورية وليتان ٠‏ من ارس 1 + 


المعاوفء عيسى اسكندر ٠‏ « تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني » »م مجلة 
ا ال ا ل لل ل رلنا 


ب 5ل!ا6 ل 


ا معلوفء عيسى اسكندر * تاريخ فخ الدين. المعني الثاني ٠‏ الطبعة الثانية » 


المنجد 


بيروت 9557( . 


٠ «‏ دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف , لبتان » 
/ا98( ا معولهء 


» * «قصس أسعد ياشا العظم» , مجلة المشرق , مجلد 5لا 
(05175) ,ص 56م ع 


»2 * « المرحوم جميل يك العظم » , مجلة المجمع العلمي 


العربي بدمشق , مجلد ١5‏ (19785) ,ا ص 5(85 * 


قطبالدون تحمد بن أحجد النهروالي ٠‏ البرقاليماني في الفتحالعثماني » 


نشره حمد الجاسر , دار اليمامة . الرياضض , 951( . 
( وضع المؤلف عنوانآً آخر للكتاب ؛ أنظى : المكي » 
قطب الدين ٠*١‏ في قسم المخطوطات من قائمة المصادر 


مده )+ 


» صلاحالدين ٠‏ «امات دمشق » » مجلة المشرق , مجلد 2١‏ (1581)» 


ص 52١‏ د ملاع ء 


0 « قصر أسعد باشا العظم بدمشق » , مجلة الأديب 
( ايلول . 95845١1)ء‏ ص ا/الا اشغ ٠‏ 


٠‏ المؤرخون الدمشقيون ف المهد العثماني وآثارهم 
المخطوطة بيروت , ٠ 1١955‏ 


٠ 1948 , دمشق‎ ٠ كتاب وقف أسعد باشا العظم‎ ٠ 
- 1989 , ولاة دمشق في العهد المثماني » دمشق‎ ٠ 
*- *أنظن :+ ابن جمعة م يجني‎ 

4 "نظن .' بن علوالون د ميخم * 

» أنظن : البوريني , الحسن بن محمد ٠‏ 

نظن + القاري » رسلان - 

« أنظى : "المحاسني اسماعيل + 

٠ أنظر : المحاسنى . سليمان‎ ٠ 
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امثير ء حختانيا ٠‏ الدر المرصوف في تاريخ الشوف ٠‏ نشيره أغناطيوس 
سركيس , مجلة المشرق » المجلدات 54 ب 8١‏ ( 1588 
٠) 1541‏ 


ميكاكيء رودلفو ٠‏ طرابلس الغرب تحت أسرة القرمائلي » نقله الى العربية 
لد فوزي ٠‏ مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية » 
القاهرة , 19509 - 


النايلسي » عبدالغني ٠‏ الصلح بين الاخوان في حكم اباحة الدخان » نشره 
متففق. [احمد “دهمان + دمقتق + 3717219 * 
ناجى ٠‏ محمد ونحمد فوزي ٠‏ أنظ. : فوزي + محمد ٠‏ 


النمر ء احسان ٠‏ تاريخ جبل نايلس والبلقاع » الجزء الأول ء دمشق ٠‏ 
4 , الجزء الثاني » تايلس -01550 *- 


نوار » عبدالعزيز. ٠‏ تاريخ العراق الحديث , القاهرة . ١934‏ - 
0 صاسم »* داود باشا والي يغداد » القاهرة , ١95358‏ * 


ينى . جرجي ٠‏ « ظاه العمى » » مجلة المقتطف , مجلد 14 2 ج 5 » 
بات 1 


1145© شآ 1501181611 107 17901165 


.و اتداءمة 1١‏ 
11 .كلمو رع تهممتتوا8 وءالطعية ‏ .1 


--طمروع ع 00 ,1 5015-5616 13 02 عناوتغ ساد عتتمامع م86 . (ه 


ج26 وعتطاع[ ل عله [باقد00 ع22 و0 


وع ع طدمه ل لم 
(2) وعممسمف وعصيآه7؟ مع دعصسبلاملاآ 5ع 
07 -1680 1 0 .مع1م 
1 - 1787 22 57 
0 - 1696 1 58 .اع وعرع 1م 
1751-8 2 59 
1142-5 1 115 25280840 
1787-1 3 177 
8 - 1669 1 313 .و0 عآ 
1001 - 1776 24 0336 





١‏ اتعتيى التقارينالقنصلية الفرنسية ( رقم !8 ) أهم المصادر من نوعها , وتفيد كثيرأ في 


5 


كتابة تاريخ الولايات العربية في العهد العثمانيءوخاصة من أواثل القرن الثامن عشى, 
وذلك بسبب دقتها والتفاصيل السياسية التي تعطيها ٠‏ وتوجد التقاريى القنصصليةالتي 
تحمدق بالفترة قبل سئنة ١/55‏ في دار الوثائق الوطنية ( 5عأهممأغدلظ وعلالطعرةم ) 
في باريس ٠‏ وقد صدر في تلك السنة قرار. عن حكومة. الثورة الفرنسية نقل مسؤولية 
الاشراف على القتصليات 'من وزير البحرية بغرفة تجارة مرسيليا الى وزير الخارجية 
الفر نسي ٠‏ وعلى هذا , فالتقارير القنصلية التي تعود الى الفترة. بعد سنة ١1/95‏ توجد 
في مقى وزارة الخارجية الفرنسية واكك 010 ), ف ف باريس . 


يدل العدد الاول على رقم المجلد , والعدد الثاني على اعداد العلك العائدة لتنصليةها. 
ويحتوي كل مجلد على وثائق السنوات المذكورة يجائبه : وتحاشياً للاطالة ٠‏ فقد ذكرتا 
فقط رقم وعدد وسنوات !اجْلَنْدين الاول والاخير في كل” قنصلية : وتشير النقاط الى 


المجلدات بيتهما ٠‏ ويلاحظ أن أغلب الؤثائق تعلق #القرن الشامن عشن حين اؤداد 


اهتمام قراتسا بالتجارة مع يلاد الشام نسبب تطنجياع كولبير ( 0[16©:4© ) , وزير 
لويس الرابع عقر لذلك , وأيضآ بسبب ازدياد قوة البورجوازية القرنسية وبحثها 
عن الاسواق + 1 


- لامب 
مالالا 





وعتط مهل دا 


قع 6 مه وعمامثآ دعل معصناملا دعل 
5 - 1637 1 326 خا 7 
١ 448 13 1787 - 0‏ 
7 -1699 1 028 حصة 1[ وكتاتاع ل 
5 -1721 1 518 .عتع قل طوول ام 
1790-1 4 5931 1 
4 - 1645 1 1017 0 نزع 5 
0 - 1785 25 1041 
5 - 1667 1 1114 .عنسمرة عل اأامص1" 
32 - 1788 11 1124 


عل وتعتصوط لا 505-5616 18 ع0 عناو ةع صناد عستم مم86 (ط 
.4 [ناقطمء 065 نلوع "لاط تع لع جة'1 
92 - 1664 1 38 تيعتروطعوظ8 أع تمواعنا , 


0 - 1829 90 122 
أ 5ع أمصطة]1 .5عناو12 وعطاع ,1 ,87 عستيوآل! 15 عل وعختطعجة ‏ هه 
.015765 5أمعصناء00 


217 مسمقجمآ رععة01 مع عتاطسط 


ع1 طفغع8 02 وعتطععق .105 ا(ومعموط 51816) ,2 .5 (ه 
16186 د 

( /إتتقخدع صوع [مدصناة) قدمتكمعع.آ طمتكترظ 2ه ععطتطءعة .110 .5.5 (ط 
.ممع لم لإمتطد2ه© اولع[ د 

-وع«مه ولط" .وعع111 11 - عمصعلصمووع002 اتجعوع 0 .52.97 ال 
.8 .0 .7 18 4عتستاقعم كز عمطعلدمم 








١‏ بعظم الوئائق الانكليزية التى تهمنا هنا والمحفوظة في دائرة الارشسيف في لندن التيتسمى 
( ءعء08 لجمعع8 مناضسط )؛ أي دائرة السجل العامءصادرة عن ممثلميشركة بلاد المشرق 
(لإسهم دوه 1.69304) وخاسة من حلب حيث تركز نشاط الشركة ٠‏ ويعالج معظم هذه 
الوثائق الشؤون التجارية والاقتصادية ؛ وهي بوجه عام . أقل لمائدة في معلوماتها عن 
التاريغ السياسي من الوثائق الفرنسية .٠‏ وتعتبر تقارير قنصلية استانبول اكش أهمية 


من تقاريى القنصلية الانكليزية في حلب , بالنسبة للتاريخ السياسي ٠‏ 


8748نت 


ا 


1 (دملسم1 رمععطا8 للمطللئسد) ووحتطععة4 عكلتءل12 
-300 2ط لععسمقعجممة (قصعةة 1500 ع) معلقصتط ؟ .6645 .210 .115 
.1702-1768 وتوعز عطة قستمع جم بطعغوم5تل 02 0858 لمتة ك5عدوع2 


كلتم لعطوتاطسظ ‏ .آم 


,”51255 تلد عط 02 غمعسسدماعيع12 عط“ .ل#قمقطة ,قستطو بطم 
2 مله رق 11او2 هنته لتأماء 50 : مالامطتارءط اتمتطه 4 1716 
.31-53 ,1972 5002م[ ,0م0ه7تم82 


,مم30 تطصرمت ,710917 هط [ه :51540 4 .لنسقل ,ده الل-ستطمف 


07 00117141166 16 حب وا جلة1 واتنتم 176 .202ع"1 بلقمطتطف 
,05 1908-1914 ,معكتاو2 «امتواص1 مذ ووع و20 010 
,1969 


170110180115111 1791/211011 01 كاناوة07 اشنااعع[1آعقطة 1716 .1/1 .ل بمقتصطم 
.0 ,7مقعدمة 


600 ,«(1638-1756) مرروعلق 5ق ستتعله طكتايصظة » .04 عدم رطمم 
246-67 .جزم ,(1981 ,ناء0) 2 .111 رئلاه 10601 1211510118 


6001١“تعتكفة‏ ,1559-1853 ,تنعط عبة 151١‏ 5ته177. آدنقه27 .0). بلتموجع 20م 
.1252 


.7015 6 ,ندلا0”47:1 “0712001127 لتك 146720165 .10 ةتنا هلآ ,مات كلم 
.3 قصوط 


ب« 1770-1794 ,خصعة:1'0 عع 11. عستمعطاع0) » .( .0ناع5صط ) .سآ ,كمفتهياة 
.188-20 .مم ,(1980 ,قتجوط) ,7 ,عآمم20 14 


11090017 والاآاكه 1/1 :1غ ان 1717607775 0710 “712010027 .10 رمملو جم 
.1956 .2ممصما 


,31222 ع[نالحصة ]لا عط مجن ضاعع5» 115 0ص عتاعماط عط'لا» » « 
رلختاوظ ,(145ة) ,لااعاء80 عأتماق4 آهلاما عط 07 أمستنده ل 
.67-3 .مم ,1946 


«تلإمصدث ع1ااممجة]/1 عط 0 عنختتااء ناد عطغ دده 8510125 » « 
7716071 070 073201 0 81001 11:6 01 81:1161111 ,111 ,111 
203-2287 .جرم ,(19583) 2 .317 .كاه ,(85048) ,دعت0لاه 
.57-90 .جم ,(19854) 1 .22171 ,448-470 .جرم ,(1953) 3 .217 


١‏ تتألف هذه الوثائق من مراسلات التجار الانكليز ف حلب وغيرها من المراكز التجارية في 
الشرق الادنى , مع رؤسائهم في لندن ٠‏ 


694 به 





منص طكتك اعد سروة وعد آعصدح ,مم05 1-1 0717-1 هع .تلكا أعصطوظ 
-تلتمد 45ع8 5ع معصنعة8 81 » ص صتلء5 .1 عوط طعدعم1 
-187 .وم ,(1870) ,257 ,(ل#4ق) عنتواتماق4 اهناو[ ,«دء ملم 
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-1800 ,1791/58 1100 171 11275115ئل1001تهآ 07 /8151011 لل .0 لتعوظ 
2 ,200123مط ,1950 


”تع ه0017 عطق1 20ة م1220 عسستخسة11" .10 .2 ب,اأسصتتتطتوظ 
.2 .0ع روعغتاو2 لته لاأعأء50 : هالتمستارعط اتماطه7 4 1116 
.89-106 ,1972 ,2002مة ,0ممجتم 180 


ب(1870) .259 ,(4ل) ,«وعستواتلتم 2225 5ع وعسالوغظ 1(ل» 11 بستاعط 
187-11 .مم 


خقهنتاء<1) رعنتوء 112 16 نأ 70016 ناتماعج00) 06 ع:تقه111716 .11 رتطع سفتظط 
ر((171-1160 ملتدعقده1/1 طم121 فلتطغطذ عسن" عمدنتتده'1 عل 
ك2 ,ط10315 هصصق طد1 .6 طتقث 20 تتسقطدكة عقم 

1225. 


,1760-1826 مومعاك نا كمندمةاعه'1 201111601 .37 .نآ أخع 8360 بسممسفمط 
.3 رووع:2 صوصنامعة0 8105 02 لسع علدنا عط1 


.1701 بغقء177 1186 0ه لإأع1ء 50 مم11 ...شا ,21 0ه .81 بصع تدم 
7 ,1951 ب0م0صمنآ ر,5اعوم 2 12 


اتعفجه 716017677 110706 16 أ 1160116770166 هنظ ."1 ,اع ناة8 
.49 ,قتسةط ,11 عومتاخطاط عل عنتوممة ”!1 


© ه11[ عاا [0 و3011 :111 “015601067 10 17010215 .1831165 ,812110 
بتطعتتناطط 801 .مع 350 .15م 8 ,1168-1773 ,وجمء ا 


5015 185 5غ م03 اتعع11382121[1 ع0 عسعةمطة0 ه[آ» .01 ,معطم 
.-613 .مم ,(1934) 132 .ا ,81200181:01 ,«5علط قد مكنا 


.8 ,020012سآ ,171621 0110171011 - عرظ » « 


,1020071 ,171016 80 7052 106572 176 .60 .100118185 ,كتتعطا س0 
.1929 


© 068 أه 5173 06 21125:اع ا قعطآ .8132015 تمدع قط 0 
.7 ,قتعة2 ,ع1اء51:6 “217111 لله 


"7111 ال حدق 15 3 غ6أم 1853 دع 15823358 عبو20111 هآ  »‏ » 0 » 
.(1906) 91 ,8150716 ممع ,«عاعؤزة 


يج +04 نين 


-وددة 1 هآ ع0 عنوومغ”! «عطضة غنوكلا ندل 501616 هآ .1 سعتللة بتعطة 
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.1959 ,أناطتاع18 ,501101عمآ 11:6 [0 1115104075 0:81 ته11 2 » 2 » 
.5 ,003<مبآ ,7:01ه5عآ زه 11156071 11002 71386 2  »‏ » 
'1 ,كتتامط جزمت .ل .5 قتتام8 ,"1 نه 2  »‏ » 


تنا عناهأ5 5353514 عط 02 5ع0586 1ومتعصعط عطل» .11 .8 ,تتام كوه 
0 ,«(907-930/1501-24) 1 11هممذنة 5ه دقتعم قطة 
.91-105 .مم ,(1960) .1 .22111 


151608 01 1115074 0075:1096 1726 ,«هنوء2 859135840 ١‏ » 2 » 
.2 لتق ,تتماطتصه[ .4.15.5 ,1م85 .2.11 نرط لعانقع ,.قاه1 9 
.394-49 ,1 .1701 ,1970 ,عمم ف« طممدت ,كتبوعن1 


,225 ,عله .ل ,أعع2 ناو 


حصسقاقده0) 08 112003 ينك متعتهرة دلاته«عمصه ك0 وعبل»  ».‏ » 
98-1 .جزم ,(1937) ,ك1 رمعتهجمماه1 45 ,«عاممصةةا 


59-90 .جز« ,(1930) 221 ,57114 ,«5قنة12 ع4 01120116 هرآ»ه   »‏ » 
.216-41 


9 ,«103035 ع4 72116 13 ع0 عتتذمذأوتط عست ع2355دو385 2 » 0 » 
.421-40 .جوم ,(1934) 117 ,رذعنتوة«نه١!15‏ 81065 025 


تله ,تنم ان قنتال1 تجعة 1*0 06 ع 1111501 0 :13100101101 ١‏ » 02 » 
,5ذه2 بتتعطةت .0 عوجر 


رطنات01ة 88 ,100165 06 1115601165 قعل 18/10 5ر1 ١‏ » 2 » 
.1932 


68م - 


ع0 .2 الإعتناهبةآ هذه ع0 .8 ,وعناهبط أ .ل رأع28811588 
1 بلقنتغاطة ]ا ذه ري بسقتططو ]1 ع  »‏ » 
.952 ,لامقصطدمرآا رس تله 417 1770714 ادة اهجهن ععنام 116 .8 ,ماع قصمطعه 


5 ع20ودقتقصدم 18 ق 3ه عتنامم عتأممطة]1» .ل .17 .14 بمعداءع5م 
06 70109653 025 4176165 ,«عتحسزق دع وعطوتدق ناسنا 
.هم ,(1809 ,قتجة©) ,17111 ,عنتتمتوتيط"! 02 غ9 عتا[هه :و9060 

281-24. 


2020000100 عنخا اسةستصجقه كته امأع عمد 16 .1 لامكسواة 518 
-ع 271:1 ,1511-1198 ,191/51 :ه0110 01 0212102179111 710ه 
162 ,201 


1 0 لأعلء "1 عطاغ زه 496 116 11 1891/21 تتهده11 0 » 2 » 
.1964 ه1131 


ب [71نان0©011) 111[1 1019112 1186 11 2091/21 01101811 11١‏ »د » 
رلتة :112 رماقوط 760تالك “تمععءن) +0 11517 2-1 ههج 1[ 
1262 


56106101-5 10 721081719 052700:110115) 0 17020615 .5 قمتمط "!1" ,تتتقطك 
لتعطامطظ .1738 :07:01 ,0111 ع1 ©1812 0710 /8070077 01 
85011 116 0710 51/04 1710 داعنته”17 21115160 15 دمتعتلم 
,2601مبآ ,1701.31 زوع1ع5 0ع133م5ئ2 177010 عط مذ رهجم 

1114 


مقصوطناتا ,134 6غ 1120 7077 101712176 018011011 17186 .مآ تجتقآلا ,تتقطم 
1944 


,”1351 عطة دذ عتمطمتلة0 عطة 2ه بمتطم نوع تسنوتط عط“ .8 ع 1نامكي 
7ط 0ع تلع ,.015 17 2 ,15101 07 8351071 007571096 1116" 
,032251108 ,1715ع1 .2 320 ,دمأط صما .5.ك1.ه ,8011 .211 .2 

.143-174 ,1 .1متآ ,1970 


ععطة8 46 5115دمن) 05 5ع20322مجردع00 و5ع[» .11.11 ,5020205 
5 ,«21طع01-عطء2»0 بدك عتدزمأقتط”1 ع4 نع*11ام5 عتتنتصدمء 
ر5 0756011512 05 .171677161101001 00119765 ©2221 لا 

.949 ,قيوط 


رع 1/1702 +61 11160261101 0 “للا 1101151 06 17016965 .48 مقع ل أمرع مك6 1 
بنتةتتعاقمطط .1515 5 ,عسو :47:1 5ع 24516 


.6 ,02200 ,1800-1901 هئ انآ ماوع 171467 476716001 لل ,اقوط 11 


8ه 


1512171 06 5017165 7111 سه 5176 عومجامءاءغط 26 .8 بعومع 1 
0 سوط 


عطة قصة معلنازلاع5 عط 2ه متعم عط صذ ونامتقصف» سقصدة0 ,مقي 
.17018 3 رجمات1 [ه إوجم و1 07513092 6 ,«وعلتاموع8 
,ع1 .8 مضه بدمغطصعدا 15 ,11م ,2 نيط لعناتله 

.231-62 ,1 .7701 ,1970 عمل ت«طصسد0 


تجتناخدع 0 طخترععة طع اط له وتلةطصوط تطقططة77 ه271 عط » .2 ,57011 
.277-98 ,1972 .8101 (2) 9 1701 ,راججم1د1 227 ,< قناء1081085 


عه عخم 1و1 ده عودلإه /1 .ع عقصدمء بتاع مطعو مم0 17 0 ,170123 
.59 ,نوسوط عتساتدة © صوعل مه رعأدراى 


.1950 رعسنو0: عبآ 1798-1804 ,0190125 6 تمن 


1ط ه47 176 ,”عاهات تصقص0 عط 2ه مصنعه0 عط“ .0 .1 بسممصكءط8/711 
110170 .2 ملع ,وعتقخقامط سه لماع 50 : مالامنتصعط 
57-83 ,1972 ,ه0دمآ 


854 بدملطمبآ ,11 مم2 776 الل بجزه17115 


ردم ادره ست سم أعصمت عل مكنم 16 م مسمعلصسف نك عغنولة2 و1 42 .2 اع ةا 
1-4 .مم ,1938 ,(12171) روع 151611 7 025 120116 


ب«مسنام8 ع0 11105 وم ع«ذم1'185 عل وع0تتأمقط0 عدتاعط  »  »‏ » 
.285-319 .مم ,(1936) 1 .1 ,281/20711011 


.مم (1955) 2 .259711 ,85045 ,«واتسقطة قصة عمستطومع20» 2 » 0 » 
.271-18 


1 ,كنا 153:1 ع ومع وعن1 - وعهنامة038 5عآ» 2  »‏ » 
.13-4 .ترم ,(1951-2) 21711 .1 لتم [511 01112011 


.938 معدم[ ,ءتأصستط جعمده 01 136 إه وملظ 1736 2 » | » 


قط عق غخ1همم1"آ 0 ©4003 ,«حصناظ عل سذذلنا8 عل» 2 » » 
,وء نهار اع وع ونه 0 وجزم151 0087 62 16و1010 
.361-390 .مم ,(1938) 71 ,وع مك80 عاقاظ 


جه د وععطته طغتم تمعطوت[طتام عمد صن ,«سنطد طنته" »1  »‏ » 
حمدره د رع[آصزه ماده 0 [0 77 م278 : تماغتغطه أعلاء[ممط 
سوءتكم قسه تمغدعئ0 كه [ممطعة عط غ8 4لغط مكتقدم 

.953 ,1/133 ,(«ملصمط 5م رانوس ع حنطتآ) دعل0دامه 


00 م1 ,/000124 ادنع 8226 [0 :ه8151 .4 .© هلك ,03ه 17‏ 
1935 


:29م 


فهرس عسام 


أيازه حسن ياشا , 155 0ا1 2 1355 * 


يرأاهيم ياشا ( الالباني ) , 36 21596200 
كن 42 4 8 بها 4 حم لايد 30612 عن لي رف لاس 7١‏ 
اك واو قلاتلا اقب 0ق نزة لق + 
اذاه 

ابراهيم بيك ا ودع غك ا لك 7 5315 
نا يد اراس انك 

ابراهيم اليازجي » ١د‏ لام م كلهم 
مكمه 

ابو الهدى الصبيادي , 355 * 

احمد الاول , *5, لاد١ا‏ 

احمد الثالث , .55 /, 557 ٠.‏ 

أحمد باشا ( والي بغداد ) 2 59١‏ 7 554 . 
حو ا 

احمد باشا العزار , 5١‏ 508 50352 
اا انفده نض بنلضدا لضان شد 
كلع لالع ع2 دمع ا كنع / ١7584‏ 
ااا اكه 

تحمد ياشا الغائن , تلم 815 7/887 548 
دين 

احمد الدتكزلي »م 5٠١‏ 

احمد الشهابي . ؟/ا؟ , 582 5852 + 

احمد عرابي , ؟؟؟ 7 8؟؟ 55-0 5557 
باق ا موقا قققاع متفرع انما 0ه 
احم فارس الشدياق , 8595 22 


احمد القرامائلي , اكلا 559 ,5 - 
الأخية , ؟+ 58 . 

اديب اسحق , ١5؟‏ , 555 5959/7 , 55 ٠‏ 
لف ا ف ب بد 0ك ان 
سكم كملكا كوم 


ازدمار 





ظ 
ظ 


الأسبر , انظر الأقجة ٠‏ 
اسقد ياشا العتلم 1 لكا 


1 5 2 5د؟ , لأه ا ارة؟ , ك5 
كدب دوعر ات ل ا 311 
لكك ل لوحك الاك الاك ا عام 11؟ 
ل تنب لا ا 
أسماعيل ( الخديوي ) 5959 , 5155/5060 
مه /, اذى5 55١ / 45:٠4‏ 2455 545 
دخة ,لل؟5 ,25535 ؟للىكا/, 5لر5ة ع لارة 
45١ 5١ 05‏ 555 , 5955 , لال 
7 لطن 

أسماعيل الاول (الشام. , +533 / مه 
ع ع ا ا 


أاسماعيل باثما العادل , 85؟ 

اسماعيل باشا العفلم , 553-194 ,5517 
او ايو ابرع ا و حا اا 11 
لكان لل ل املد ك2 

اسماعيل بك , لم55 554:0 2 1535 5060 
كملا امسا احا فوع ناوظ + 
الاشثراف ا لض للخ 
أشرف الاففاتي , 555 , 550 ٠‏ 
أفراسياب . ١ل١‏ , ١5: ١0/5‏ 
ا ا ل بي ا ابلط ا الف 0 يضمن 
أفنج أحمد , 2565١‏ 551 2 555 ء 

اق قيوتلو (الحملالابيضع؛ 1١4,38 1١‏ 


دد 2 5ه ٠‏ 


؟35 


1١ا/؟ع‎ 


1 ١ الأقمة‎ 


الب أرسلان 58 ٠‏ 





أورلوف (الكونت) , 515 


25١ 


أوزون حسن [أنضلر حسن الطويل ٠‏ 
الأوضه , 58 ٠‏ 
أولاد العرب , ١١4‏ 
اا , 5 ٠.‏ 3 

اونكيار أسكلاسي رمعاهدة) وا عب + 
اينال السيقي , 54 , هم / (١4‏ . 2358 
ولاا ٠.‏ 


الل 3341 


- 


الياب العالي , 55 31١95‏ + 

٠ 5١ , بايا اسحق‎ 

الباشية , إلالا ٠‏ 

الباي , ١١8‏ , 185231830188 
الباي حمودة , "١‏ , كلا" ٠‏ 

الباي علي , 5١1‏ كلاكا 

بايزيد الاول , 55 , 510/58 55258 * 
يد الثاني , ؟ة 





كمه 
ممع كوا لاوم ككل 205 هده 
ا 7 لت لمن د الى " 
بشير الثالث الشهابي , 55١ 0 5١1١‏ * 
بطرس البستائي , ١١(ه‏ , ؟١(ه‏ م 5(5 2 
على ا الاي 0 
بكر الصوباشي , /ا١ 1 3١595358‏ 21507 
لحل ا حفن لمش لذ * 
البلغية  5٠١‏ 
بن جلول , 50/95 + 
بو بقلة , ملاع 
بو زيان , 435 
آل بو سعيد , 158 
بو مزراق / ١ا5 ٠‏ 
3 معزة ا + 
بيبرس 2 0,011 58 * 
تَ 
تافنا (معاهدة) , 535 , 5451 - 
التقراك , ٠ 5506 55١‏ 
التفنتجية ( التلنكجيان) , 25١‏ 5د 587+ 
عر #علاء 


بشير الثاني الشهابي , 11١‏ , 538 م 51م 


ترفيق (الغديوي) , ؟؟؟ / 545 7 1558 * 
ع اه , 05 , 5م14 5:50 15552 ٠‏ 


تيمورلنك 552151١١8441.‏ لاال, 
> 





البايياق ‏ + كك كما لام 236 ك3 





الماء 

جان بردي الذزرالي اكع هت كم 5م 
ا لا يي "0 
الجاتبلاطية , 5١7‏ , 55 , 588 :547 


عم ا- 
حاتم السيني , 35 , هم , 54( , 56لا, 
د/اا ٠.‏ 


الجاووشان , 3548 - 

2-0 تن تكن ا عي 7 فياه 
الجلاثريون 2 20١‏ (31/, 3ه 
الجلالية , ؟5١‏ , 165/ ١ 1١935‏ 
الجلقية , 545 , 40" 

جمال الدين الاففاني كلوق 9ؤة /, كقق, 
مو , كوك /, لاؤ3ك , كنوء كله 2 مله / 
كم . 

جمعية الاتحاد والترقي , 589 , 585 135 
/الا؟ ع لاامها, 006 معو, لاه ع 55م 


٠١ كهمة‎ 

جمعية الاخاء العربي العثمائي . ؟؟ه , 555 , 
كما 

جمعية الاسلاح , 059 - 

جمعية بيروت السرية , ١ه ٠ 55١‏ 
جمعية تركيا الفتاة , 58 / 015 , الاه-ه 
جمعية تونس الفقاة , 508 ٠‏ 020 

جمعية الجزائر الفتاة . ؟لا5 ٠‏ 

الجمعية الشرقية , ١١ه ٠‏ 

الجمعية العثمانية الفتاة . 589 ٠‏ 

الجمعية العربية الفتاة , لالكه , 4كة 5535 


امه + 


0 


الجمعية العلمية السورية , 15١ه ٠‏ 
جمعية العلوم والآداب , 285١9‏ + 
جمعية العهد , 5مه ٠‏ 

الجمعية القحطانية , لالاه ٠‏ 
جمعية مصر الفتاة , 458 ٠‏ 
جنكيز خان , 0 ., ١031ء‏ 

٠158 , الجنليان , 54 , ؟195‎ 
545١0 , 5١١ , الدهادية‎ 


4 
.حافظ. ابراهيم , ..6١08‏ 
-<زب الاصلاح على المبادىء الدستورية , 508 ٠‏ 
.حزب الامة , لاله 7 8مه ٠‏ 
-<زب اللا مركزية الادارية العثماني 2 ؟؟5 , 
حكم., لالاه , وعم 6140 8ه » 
الحزب الوطني , لا١ه‏ , 5+8 ٠‏ 
حسن ياشا (القبطان) ‏ 910-19-4 , ((ء2 
ا ا ا ا 6 
حسن باشا (والي بقدامم , 55١‏ , ككك, 
ملظ - قفد 
.حسين باشا ابن مكي , "5"٠‏ , 25368 15335ء 
سا ا اد القت لسن 
.حسن الطويل ٠ ١١,‏ 
.حسدين باشدا البستنجي ال ع ااي و 
١ه؟‏ , 5*9 , 5ه 2 515؟] ٠.‏ 
حسين باشا الجليلي , 558 7 5995 ٠‏ 
الحسين بن علي , 8ه 7 45ه . 


حسين الكردي ‏ 00 7, الا ٠‏ 
العسينية (الاسرت ٠ 1555 , "ال١ . "١‏ 
حطين 0 5اء. 


حمزة ظافر , 504 + 
العمل الابيض , أنظر آق قيونلق ٠‏ 
الحمل الاسود , أن قره قيونلو ٠‏ 
2 
الخاصاكية 39 
خاير بك 53١‏ 35 , 2/38 1م د عمال ممه 
خرعل . 5ك 
الغرنة  ١٠58 . ٠٠١‏ 


خط. شريف كولغانة , ٠ 58١‏ 

+ 559 , 58٠  نويامه خط‎ 

ابن خلدون 6 ٠5+‏ 

آل خليقة الواكاء 

خليل المرادي , 5٠٠١‏ غ: 9الاء 

خير الدين بريروسا 1لا, لالاا, 108 515, 
اا كا اتا ا لكل ء 

خرالدين التونسي , 59097 , 558ا/, 4ع - 


ل 


أككاء /الا؟ 


الدالاتية , 1د 7509م 336 
الداتشمان , 58 ,. 5ك5اء٠‏ 
داود باشا , 55٠‏ , 98« , 895 2 5589 , 
534 , حمه 

الداي , 1١18‏ ذكلاء مرك كولت 185 
درويش ياشا , 585 5424 / 594 / فول , 
ال فنا 

الدغشرمة , 5١‏ 15 ,ىه انكداء 

الدورة , لالالا , ثلا5 , 5م؟ 

دتشواي 2 05ه ٠»‏ 


5 


3 


ذو الفقار (زعيم كردي) , 35315 ٠‏ 
ذو القدر (امارة) , 55,15 + 


2 
رضوان الفقاري , ١/5‏ , لال( م 4لالا, 
لال عملء 
رقاعة الطوطاوي , 5955 , 856؟ , 5848 , 
حوع ا لمع > 
الريدائية , 84 535 ٠554‏ 


8 


|اؤسد 15 الاك ء. 


الزبر » رحمة , ؟4؟ , 5458 /, 455 - 
زرب , ؟؟؟ , كد الاد] ا هك 1550 
الع , ؟ال؟ , 5شلاكاء. 


امع 


س0 


- 0355 2,1١5,556  يلئايلاس‎ 

سايكس 7ب بيكو , 0545 . 

السراج / 27595١‏ 55لا 

سعد زغلول , 99؟ , ه59 ,١ه‏ . 
سصيع 0 5.8 انعا 

سعيد (الخديوي) , 581 , 5488 ٠‏ 
السكبان , 55 , ٠ه‏ , ١5١‏ , 165362 
كل ا 50 | كمد :550 يكذ اذلف 
سليم الاول , 28 508 5*5 852 عت, 
لحر ا ذو ا كد د 002 بن ب فلتت 
مم مخ تك 5ك ١15‏ تقل دحك 
مع" , 44١0 55١‏ 
سليم الثاني , ٠31١5255‏ 

سليم الثالث ‏ “8 , ,1١5‏ 23517 5آلا, 
لك ل الالال ل ملالا 

سليمان ياشا (ابى ليلى) , 558 , 505 . 
سليمان ياشا العظم , ا 596 2 5598 , 
كك 550 54١‏ ,555 5515 7 515 
د غك 2 5ه؟ ,9و5 , 5ه /, مولا, 
ند يكنا تلض احم مف ذف 
للم قد 

سليمان باشا الكبير , +59 , 58١‏ , 45م 
سليمان بن قتامش , 57 , 1055 ٠‏ 
سليمان القانوني , ١5‏ , 9؛ , 8ها, لاك 
ححا اكلا لو ما كما كما ممدككل, 


لوا ا 4م ا ء تلكا ؤللء 
تن ا لف نسدد 
سنان باشا , 91 294 ١521١‏ 0,لثل 
ا د د ل ل 21 
تكح الإامكء هلال كمكلء كككاء 
السنوسية , 4*9؟؟ , 255١‏ 555 , 355 , 
لالاك , ملاع اه 

م 

سن 
شارل الخامس , 5؟ 8510لا 2/41١‏ كم 2 


كلل ٠.‏ 
شارلكان , أنظر شارل الخامس ٠‏ 


شبلي شميكل , /ااه , 8١اه‏ 2 5(اه . 
الشراكسة (طائفة عسكرية) , 54 , ٠. 308١95‏ 
شركة بلاد المشثرق (الليفاتت) » 1١9‏ 515 


5١5,0 85‏ . 
شركة الهند الشرقية , 559 , 551 , وم 
سينا 

ص 
الم , 159 53 ,نم٠‏ 
الصرة أميني ‏ .م . 
صلاح الدين الايوبي , 1 756,35 ه؟ 
الصنجقية , ١/5‏ / 11/5 اكمل/ 555 .ء 
طانيوس شاهين ‏ 409 . 


طرغوت , 5لا , ٠١5 + 8١‏ , لاما ا 
الطلبة , ٠١‏ , ١اكلاء‏ 

طهماسب الاول (الشاه) , ١5‏ , لاه , ره 
كار لاك , كم ٠.‏ 

طهماسب الثاني (الشامم , 50م ٠‏ 
طهماسب قولي خان ,2 انظ نار شاه ٠‏ 


طومان باني » ؟5 , 55 350 وم ١55‏ 
ظُْ 
ظاهر العمر . لاء , 358 591/19١7‏ 
لكر بان كك اماد امد لكف 
لاك الاك رطالا ء كلا , هلك , تار 
ولاك , عم] اكذمكا/2 كيك /, 55١‏ , كو 
55 , 554 , فمكك/ لإؤ] /, و5 , قور 
تند ا ا لا ال كن 
دكي اح الخد الله تنه للك 
لامع ل ومع , جهع, كينع , هلكل/, لاك 
3 
عباس الاول (الشاه) , 8ه , 5م 2 /ا١١ا‏ 


١1-١ 5‏ ,لاما عالا1ا, ل . 


0515ب 


عباس الاول حلمي ( الخديوي ) , 1595 ء 
©؛؟ , 9غ , لامع ٠‏ 

عباس الثاني ( الغديوي ) , 508 , 508 , 
70 

عبد الجليل ‏ 598 . 

عبد العليم اليازجي , لالد , 0195 ٠‏ 

عبد الحميد الثاني , لاة , 54١‏ 1585ا, 
م 558,584 2 655 2 5و5 هلو 
لاه , اام ككلم , وركام م ؤكله م ٠ه‏ , 
اكه كلاه , 8ه , 55م , ولاه . 

عبد الحميد الزهراوي , ١5ه‏ , ؟4هة ٠‏ 
عبد الرحمن الكواكبي » 217 , 515 , هه 
حكمه لالاه 2 مكمه 5ه > 

عبد العزيز بن سعود , 558 ٠‏ 

عبد القادر الجزائري , 5١*‏ , ؟5؟ 7 155 
"5 , 504 ,افك 562 / /51؟ 2 58ةة 
/, ملاكاء 

عبد الكريم الخطابي , /الا5 ٠‏ 

عبد الل ياشا ( والي عكا ) .585 , 5410 
509 , 205 *. 

عبد الل باشا الايضئلي , 511 , 558 ٠‏ 
عبد ال ياشا الشتجي ‏ 8ا؟ , 56 ,اعؤكء 
لوك كككاء 

عبد الل التعايشي , 5؟؛ , 50489 , 505 ٠‏ 
عيد الله النديم , 5515 /اؤة + 

عبد المجيد الاول » ٠ 55١‏ 

ا 


عيود الصبالح 
عبيد ال المهدي 2 ٠ ١5‏ 

العتب , هع" ,55 . 

عثمان باشا ابو طوق , 191 , 598 ,5517 ٠‏ 
عثمان باشا الكرجي ( الصادق ) 2 548١‏ ء 
كحك امك ع كنا مركا لامك 1 خوك 
لك ا ل 7 لك تكد لهذا لضفه 
لل كد لك ا د ل له 
ألم ولع ملع ,للع كام ويك 
توج ,قوع ٠‏ 

عثمان باشا المحصل , ٠ 5355 , 589١‏ 
عثمان باششا الوكيل ( المصري ) , +50 
0( 


٠ 1١٠١ , عثمان الثاني‎ 

عثمان الثالث ‏ 5656 ,ا لا5؟ ٠‏ 

العراد , 168 , عكلاء 

عروج 2 55 هلاء ثلا الالاء 

العرب ( العرزبان ) . 55١754‏ 5567 /, 
تنش ف 0 

العزبان , انظ العزب ٠‏ 

عزيز علي المصري ,. ل/الا 5‏ 48؟ه , 5119 ٠‏ 
علج علي , 885 , ات ٠ ١5520165‏ 


علي باشسا جاتبلاط , 55 , 3١5١7 5٠‏ , 
2155 554ا 9ؤكل, 54١ها,‏ مهلا ك5هاء, 
لاه , ؤرهملاء, 5ه( / 56ل : أاكلاء كثا, 
د 

علي بك ( بلوط قبان ) 5506 15187, 
كلا ى هك ه15 2 55 ل 1 مك1 1 
ال ا رار ار ا املك ا جما 0 
ا ١ع‏ 55 44 4خظ"” ‏ 7555 
لو؟ , [ود” , كلو“ , له" , 5ه" , مه" , 
كمع , لامع , ليره؟ , كه" , 515" 2 505 ىن 
الا قا * 

علي رضا باشا , 57” . 

علي القرمائلي , 5لا" , 5ا؟ , 08؟ ٠‏ 
علي اليوسف , 08ه ٠‏ 

عمس باشا (المملوكي) , 554 ٠‏ 

عمر المختارن , 5/8 ٠‏ 

عنجر ( موقعة ) , 158 + 

العترة ( بدو )558 559,555 . 
العوارض الديوانية , ١11‏ 

العوانية . لا19 » 

٠ 3٠١ , 14 », عين جالوت‎ 

عين دارة ( موقعة ) , ٠ 5١56‏ 
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الغز ( الأغز ) ,2,1 50 , 38 م 
غليوم الثاني , 51 , 558 ٠‏ 


قو 
فاسكو دا غاما , 18+ 
فاشودا . 5ه؟ ٠‏ 


-82964 ب 


قتعي الدفتري , 598 , 5985 555 2 5هكا, 


ان ان مد فقدة 
الفتوة , 78اء 

فخر الدين المعين الثاني , 55 ,2145 8580م 
حلوم كك كل 85ل 154 156, 
مكل وكل/, كمرم عهلا/ كملاء لمل, 
00 لذ ذل حلم ا مد ليه 
كدح لاحر لتحا كحو تووم لاك 
عمو سكا لدك ار كدر علكاء للك 
ا خا و 1 

فرح اثطون , ١5ه‏ 

فرحات عباس , 409 ٠‏ : 


فرنسيس مراش , 513 , لاله 
فروخ بن عبد الل , /ا3 


النقارية ا ف ان ا لي 0 
كوا ااا 1 ا ما 1ه 
ا . 
النتيج , 158 ء 

ىو 
القازدغلية ١‏ لشفا لض 7 كن 1 بم 2 
القاسمية , 15 / لال[1 ,1185 0 180/ 
ل لطا ارسي ا ا ةده 
55 ه56" 2 055" ٠‏ 


٠ 5١ 2, قانصوه الغوري‎ 

قبلان ( الشيخ ) 2 586 2 565 + 

قره قيوئلو ( العمل الاسود ) , 15 8 , 
كن 

قليج ارسلان , 55 ٠‏ 

قليج علي ٠‏ انظر علج علي ٠‏ 

٠ ؟»‎  هوصوق‎ 

٠5852 5817 5١5 ١الال‎ , القيسية‎ 


ك 


كازاوفيتر , جد , بوي موا 


كائيف , 45 ل نيلء 

كتشر , 09هاء 

كجك قاينارجة . 5؛ ‏ 554 5052 2,550 
كلك ٠:‏ 


كجك محمد , 5٠١‏ , 5554 , م5 ٠‏ 

كرومر , ١0ه‏ , فقنو /, لاءة ,مده 5لمه ٠‏ 
كريم خان زند , 558 , 51595 . 

كوتاهية ( معاهدة ) , 505 , 505 

كيوان اا را 3047 34 او 


ل 


اللاوند , ١ه‏ , 9*١؟‏ ا لإلاك, لمع ٠‏ 


٠ 5١ , لويس التاسع‎ 
٠ 5142004518 , ليبانتو‎ 


المالكانة , /ا؟ , 558555 ا ء 
المتفرقة . 54 
محمد احمد بن عبد ال ( المهدي ) 5553 


لاء؟ , 558 لق ب هك م81 عوع 
85 ؟ ,555 ٠‏ 

محمد ادريس السئوسي 2 55 ٠‏ 

٠ 5١ , 5١. , "8 . محمد الاول‎ 

محمد الثاني ( الفاتح ) , 54 ,2 545 ,55 , 
ا 

محمد الرابع , 21١57‏ 195 

محمد باشا . 586 , لام؟ - 

محمد باشا الجليلي , 94" ٠‏ 

محمد باششا الشالك . ٠ 8١‏ 

محمد باشا العظم , 538 , 585 2 580ا, 
كى؟ , لإىك؟ 2 خنع , 9و5 كد55 لا ا 
للا الع ا ارش ل ال للا 
محمد بك أبو الذهب , /ا5؟ , 5٠٠١‏ , اء5ا, 
تكن ا رمي ا ل كن ا الل 3 
ار لضب ال الى 1د نيينف ده 
لاه , 5ه ,2 وه“ , كثوثلا , لاه" , إره؟ , 
ا 

محود بن عبدالل (ثائر جزائري) + 1076 . 
محمد بن عيدلوهاب , 54-0 , "5١‏ , 457 - 
محمد خليل البكري لصديقي » 1517 , 5141 
٠+ 5‏ 

محمد رشيد رضا 2 اكه , كلاه 7 ؟55كه , 
25 , لالاق 


85ت 


ساقزلي , 8١‏ , 185 , 090 
سعيد (الغديوي) 895.2؛ , 540 ٠‏ 
الطويل , 3607 , 9/ا1اء 


شق ؟كقه 


عيده , 5لإا؟ , :5951 , 559 , 555 , 
ه65 55ئ ‏ جه ,لمعه 2 5ه عكمه ,م 
3 


علي ياشا ,59 ,555 , 4لاكء ول , 


ل م5 555 550 3555 , 


محمد 
58 , هخ لامكا لاخ 2 كخكا/, مك5 , 
551 
55١‏ 


للا نا 
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ع بع لاع كن لود تماقاة 


فحمد فريد 0 90.ها. 
محمد المقراتي 0 0/وع 5010 م 
محمود الأففساني , 5537 , 9لا ٠‏ 
محمود الاول , ٠. 556 , 55٠‏ 


محمود الثاني 420 جر م ل قفا 
رقش ةذ عير رك ار يض 1 


2-6 

.معي الدين بن عربي , 5٠‏ ,255 5ماء 
'مراد الاول , 55 لام ٠.‏ 

مراه الثاني , 0541- 

مراد الثالث , 44 


مراد الرايع , 59 , ككل كلكا مكل 
وا لكل ١55‏ / تتلا غلالء ولاطاء 
لكل كاكلا ؟ؤا ,داكا الإ ا لكا 


للش عع شد لضن ا الرقدك 


مراد بلك 2 850 ,555 كك , عتم 


على مك لحك ع كلناء 

مراد الرادي بلجا 

. ,5لا‎ 415١ 5١ , مراكش‎ 

هرج وايف , ا 87 5”2355, عت, 
المستحفظات , 54 ٠‏ 

مصطتى الاول , 49 ٠‏ 

مصطفى الثالث , 8لا ٠‏ 

مصطفى الرايع . 90/8 - 


مصطقى كامل , 65-6 2 05ه, لاده ل منم, 


؟كمء 
مطهر الزيدي , 75 , 55 /, 5١ل/,‏ كرا 
المحتصم , 5 - 


القارية ,كم 5-5 , 55] 2 9هكا, لوكا 
للب الض ب ىا يلضدك 

الملا ( المثلا ) , 9م- 

ملاذ كرد ( منزيكرت ) , ؟١‏ , 58 76 


ملعم الشهايى 555 ب “لاك الاك 25 


الاك أقوكاء 

المنتدى الادري 2 ككه 

المنتئق (بدو) 559 , :؟؟/ 558 2 555 
05١‏ 2 5505 ومع كمه مهام 
منزيكرت ء انض ملاذ كرد ٠‏ 

منصور بن فريخ , 1١١5 , 1١8559‏ + 

منصور الشهابي , «/ك رامخ :3183 2 
خوك نومك ويعاه . 


٠ ١5١ , منصور عساف‎ 


أثوالي ( يدو ) ا 51م كك 
مولاي أسماعيل , ٠*9‏ 

نْ 
تنابليون بوتابرت + 598١ , 315٠‏ /, لللا, 
لما 1 ا 0 رةه 
كوك , كوكل لوم اروم , مدع حدق 
هكم 5زكا, 1ك , ماك ا كلكا كما 
قمع كلدمه/ لمعم ء : 
تابليون الثالث , 58؟ 2 559 / 507٠‏ , 
ملعا 
ثادس شاه , ١1/‏ , /591 ,مم ٠.‏ 
النامى ( الخليفة ) , 58 + 
ناصى الدين بن الحنش., 589 55,805 الا 
لاوا 
تاصيف التصار , 586 , الك 595 , وككب 
ضيه 
ناصيف اليازجي 2 5١١‏ , ؟١ه‏ , 16(ه ٠‏ 
نجيب عزوري 2 855 ٠‏ 
نصف فضة , ١١‏ , 89لا . 
نظام الملك , 5 ٠‏ 
تعمان ياشا ( صاري عسكر ) , +256 505ء 
نفارينو ( موقعة ) , 84-غ - 
تور الدين زنكي , 18ء 
تيقوبوليس , 5؟ ٠‏ 


حت 8417 


هف يي 


الهبة ( ثاثر مراكشي ) 2 05« ٠‏ اليزيكية , 5١‏ , ؟لا؟ , 548 ,545 ٠‏ 
بتو فلال ,كل 0اء اليعارية , 554 ٠‏ 
اليعاقرة , ٠ ١8‏ 


هوارة (قبيلة) , 26 , 555,158 , .ما, 
اليمتية , لازا , 5١5 , 5١8‏ , /ا56؟ ,تله 


يوسف آغا ابن جبري , *30 , 305 + 


. 


هولاكو , ا ٠١,54‏ 


و 


يوسف بن تاشفين , ٠ 5١‏ 
يوسف سيقا , 18١‏ , 185, 157 2 4هاء 
ل لكر لكلا ككر عكر ككل 
ولي الدين بن الفرفور , 9م , ٠30١6‏ ا 

20 يوسف الشهابي ‏ 181 , 581 , 524 / ككل 
الوهابيون ‏ 555 2 556 2 559 556 | سيم ويم ري ولص بولسا وم لوو 
دك سزكل وك القع عقي | عرس وس ووم جوع 


ع5 كلل" , لع , ل/اؤ؟ , 5هع / كالاها. يوسف القرامائلي , 5/ا؟ + 


ت. 1048 بين 


تصويب : 
تصحح عبارة « وتسلم الحكم أول الأئمة الزيديين » الواردة 
في السطى (لا) من الصفحة )١(‏ , الى : 
« وتسلم الحكم فرع جديد من الأئمة الزيديين » 


شع جر بست 




















حا 
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